نزهة المجالس ومنتخب النفائس للصفوري

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه الــذي قــص لنــا مــن آياتــه عجبــاً. وأفادنــا بتوفيقــه إرشـــاداً وأدبـــاً. وأرســـل فينـــا رســـولاً

كريمــاً نجيبــاً أطلعــه علــى الحقائــق ففــاق أخــاه وأبــاه وعــرض عليــه الحبــال ذهبـــاً فنـــأى وأبـــى وخصنـــا

بشريعتـــه القويمـــة وجبـــا فآمنـــا وصدقنـــا ولـــه الفضـــل علينـــا وجبـــا لأنـــه ادخـــر لنـــا ذلـــك فـــي خزائــــن

الغيـب وخبـا أحمـده حمـداً أرغــم بــه أنــف مــن جحــد وأبــى وأبلــغ مــن فضلــه الواســع أربــا واشهــد أن

لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لــــه شهــــادة تكــــون للنجــــاة سببــــاً وأشهــــد أن سيدنــــا محمــــد عبــــده

ورسولــه المجتبــى أشــرف البريــة حسبــاً وأطهرهــم نسبــاً صلــى اللــه عليــه وسلــم علـــى آلـــه وأصحابـــه

الذيـن سـادوا الخليقـة عجمـاً وعربـاً... أمـا بعـد: فـإن النفـس لهـا ارتيــاح إلــى قصــص الملــاح وأخبــار

أهــل الصلــاح فأجبتهــا إلــى مقصودهــا راغبــاً فــي الثــواب مــن معبودهــا بشــرط الإعــراض عــن فســـاد

الأغــراض ألتمــس بذلــك مــن أخ نظــر فيهــا دعــوة صالحــة فللــه أوقــات فيهــا المقاصــد ناجحــة وأستمــد

مــن اللــه العــون وأسألـــه التوفيـــق والعنايـــة لأكـــون مـــن فريـــق السعـــادة والهدايـــة وأن يفعـــل ذلـــك بوالـــدي

وأقاربــي ومشايخــي وأحبابــي بمنــه وكرمــه أنــه أرحــم الراحميـــن وأن يشـــرك فـــي ذلـــك مـــن يقـــول آميـــن

والمؤمنيـن كلهـم أجمعيـن. اعلـم وفقنـي اللـه وإيـاك لمـا يرضـى وأعاذنـي وإيـاك مــن ســوء القضــا أنــي أقــدم

===

المـوت فصـل فـي الأمـل فصـل فـي الصبـر فصـل فـي الرضـا فصـل فــي الــأدب بــاب فضــل الدعــاء بــاب

التقــوى وفعــل الخيــرات والكــف عــن المنكــرات بـــاب فضـــل الصلـــاة ليـــلاً ونهـــاراً ومتعلقاتهـــا بـــاب فـــي

فضـل الجمعـة ويومهـا وليلتهـا بـاب فضـل الزكـاة فصـل فـي زكـاة الأعضـاء بــاب ذم الكبــر بــاب ذم الغيبــة

والنميمـة كتـاب الصــوم بــاب فضــل رجــب وصومــه بــاب فضــل شعبــان وصلــاة التسابيــح بــاب فضــل

رمضــان والترغيــب فــي العمــل الصالــح فيــه فصــل فـــي ليلـــة القـــدر بـــاب فضـــل يـــوم عرفـــة والعيديـــن

والتكبيـر والأضحيـة بـاب فضـل صيـام عاشـوراء بـاب فضــل الجــوع وآفــات الشبــع بــاب فضائــل الحــج

وزيـارة النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي أركـان الحـج بـاب فضـل الجهـاد بـاب بـر والوالديـن بــاب الحلــم

والصفـح عــن عثــرات الإخــوان بــاب الكــرم والفتــوة ورد السلــام فصــل فــي كــرم اللــه تعالــى بــاب فضــل

الصدقـة وفعـل المعـروف فصـل فـي إكـرام الجــار بــاب فــي الزهــد والقناعــة والتوكــل فصــل فــي القناعــة

فصـل فـي التوكـل بـاب حفـظ الأمانــة وتــرك الخيانــة وذكــر النســاء وفضــل الــزواج وذم الطلــاق والتحذيــر

مــن لــواط وفضــل الزراعــة فصــل فــي الزراعــة وبيــان قولــه صلــى اللــه عليــه وسلــم خلقتـــم مـــن سبـــع

ورزقتـم مـن سبـع بـاب الخـوف بـاب التوبـة بـاب فضـل العمـل واجتنـاب الظلـم والشفقـة علـى خلـق اللــه

تعالــى والإكــرام للمشايــخ وفضــل التسريــح والخضــاب فصــل فــي فضــل العقــل بــاب فضــل العلــم وأهلــه

فصل سكنـى الشـام بـاب مناقـب النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم بـاب مولـد رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه

===

وسلم فصل في نسبه صلـى اللـه عليـه وسلـم فصـل فـي رضاعـه بـاب فـي فضـل الصلـاة والتسليـم عليـه

صلى الله عليـه وسلـم فـي إسرائـه صلـى اللـه عليـه وسلـم بـاب فـي وفاتـه صلـى اللـه عليـه وسلـم بـاب

فـي مناقـب الصحابـة وفضائلهـم وأمهـات المؤمنيــن رضــوان اللــه عليهــم أجمعيــن مناقــب العشــرة رضــي

اللـه تعالـى عنهـم فاطمـة رضـي اللـه تعالـى عنهـا فصـل فـي تزويـج حـواء بـآدم مناقـب الحسـن والحسيــن

رضـي اللـه تعالـى عنهمـا مناقـب العبـاس رضـي اللــه تعالــى عنــه مناقــب حمــزة رضــي اللــه عنــه بــاب

فضائل الأمم وذكر ما فيها من الأنبياء والأوليـاء بـاب فـي ذكـر إبراهيـم صلـى اللـه عليـه وسلـم بـاب فـي

ذكـر موسـى عليـه السلـام بـاب فـي ذكـر عيسـى عليـه السلـام والخضـر واليـاس عليهمـا السلـام فصـل فــي

ذكـر مـا تيســر مــن المشهوريــن بالكنيــة بأسمائهــم وتواريخهــم مــن الصحابــة رضــي اللــه عنهــم بــاب فــي

أشياء من فعلها حرمه الله على النار وأعتقه منها باب في ذكر الحنة.

باب الإخلاص

قــال اللــه تعالــى فمــن كــان يرجــو لقــاء ربــه فليعمــل عمــلاً صالحــاً ولا يشـــرك بعبـــادة ربـــه أحـــداً وقـــال

النبـي إنمـا الأعمـال بالنيـات وإنمـا لكـل امـرئ مـا نـوى وقـال معــروف الكرخــي مــن عمــل للثــواب فهــو مــن

التجــار ومــن عمــل خوفــاً مـــن النـــار فهـــو مـــن العبيـــد ومـــن عمـــل للـــه فهـــو مـــن الأحـــرار وقـــال أويـــس

===

القرنـي الدعـاء بظهــر الغيــب أفضــل مــن الزيــارة واللقــاء أي لــأن الريــاء قــد يدخلهمــا... حكايــة: ذكــر

حجـة الإسلـام أبـو حامـد الغزالـي فـي الإحيــاء أن رجــلاً عابــداً بلغــه أن قومــاً يعبــدون شجــرة فخــرج

لقطعهـا فقـال لـه إبليـس إن قطعتهـا عبـدوا غيرهــا فارجــع إلــى عبادتــك فقــال لا بــد مــن قطعهــا فقاتلــه

فصرعــه العابــد فقــال أنــت رجــل فقيــر فارجــع إلــى عبادتــك وأجعــل لــك ديناريــن تحــت رأســـك كـــل

ليلـة ولـو شـاء اللـه لأرسـل رسـولاً يقطعهـا ومـا عليـك إذا لـم تعبدهـا أنــت قــال نعــم فلمــا أصبــح وجــد

ديناريـن فــي ثانــي يــوم لــم يجــد فخــرج لقطعهــا فصرعــه إبليــس فقــال لــه العابــد كيــف غلبتــك أولاً ثــم

غلبتني ثانيـاً فقـال لـأن غضبـك أولاً كـان للـه وثانيـاً للديناريـن وقـال ابـن العربـي فـي قـول النبـي صلـى اللـه

عليـه وسلـم لـم يكـذب إبراهيـم إلا ثلـاث كذبـات اثنيــن فــي ذات اللــه قولــه إنــي سقيــم وقولــه بــل فعلــه

كبيرهم ولم يعـد قولـه هـذه أختـي فـي ذات اللـه لـأن إبراهيـم صلـى اللـه عليـه وسلـم لـه حـظ فيهـا لأجـل

صيانـة فراشـه وحمايـة زوجتـه فـلا يكـون فـي ذات اللـه إلا العمـل الخالـص ولـم يذكـر قولــه عــن الكواكــب

هنــا ربــي لأنــه كــان طفــلاً غيــر مكلــف... حكايــة: ذكــر الدميــري فــي حيــاة الحيــوان أن آدم عليـــه

السلـام لمــا هبــط إلــى الــأرض جاءتــه وحــوش الفلــاة تسلــم عليــه وتــزوره فكــان يدعــو لكــل جنــس بمــا

يليــق بــه فجاءتــه طائفــة مـــن الظبـــاء فدعـــا لهـــن ومســـح علـــى ظهورهـــن فظهـــر فيهـــن نوافـــج المســـك

فسألتهــن طائفــة أخــرى عــن سبــب ذلــك فقالـــوا زرنـــا آدم فدعـــا لنـــا ومســـح علـــى ظهورنـــا فســـاروا

===

إليــه فدعــا لهــن ومســح علــى ظهورهــن فلــم يجــدوا شيئــاً فقالــوا قــد فعلنــا مثلكــم فلــم نــر شيئـــاً ممـــا

حصــل لكــم فقالــوا نحــن زرنــاه للــه وأنتــم زرتمــوه لأجــل المســـك مسائـــل... إحداهـــا: لـــو قـــال صـــل

فرضــك ولــك علــي دينــار صحــت صلاتــه ولا شــيء لـــه ولـــو صـــام بقصـــد الحميـــة صـــح صومـــه أو

صلـى فـراراً مـن غريمـه صحـت صلاتـه الثانيــة: قــال فــي شــرح المذهــب صلــاة الكسوفيــن أفضــل مــن

صلـــاة الاستسقـــاء بـــلا خلـــاف لأنهـــا للـــه وصلـــاة الاستسقـــاء لطلـــب الرفـــاق الثالثـــة: المســــك طاهــــر

وكـذا فأرتـه أيضـاً إن حصـل الانفصـال فـي حيـاة الظبيـة وقـال فـي الروضـة فـي كتـاب الإيمـان لــو حلــف

أن لا يشـم مشمومـاً مـا لـم يحنـث بالمسـك فـي كتـاب الغصـب لـو غصـب مسكـاً أو عبيـراً أو مــا يقصــد

للشـم ومكـث عنـده لزمـه أجرتـه فـي كتـاب الإجــارة يجــوز استئجــار المســك والرياحيــن للشــم والتفــاح

كذلــك بخلــاف الواحـــدة... فائـــدة: قـــال ابـــن الصلـــاح عـــن علـــي الطبـــري وفـــأرة المســـك تخـــرج مـــن

الظبيـة كمـا تخـرج البيضـة مــن الدجاجــة قــال فــي نزهــة النفــوس والأفكــار شــم المســك ينفــع مــن جميــع

علـل الـرأس كالشقيقـة وإذا خلـط فـي الأكحـال يزيـد فـي نـور البصـر ويزيـد البيـاض مــن العيــن إذا اكتحــل

بـه مـع العسـل ولحـم الغـزال ينفـع مـن الفالـج وقـال ابـن طرخـان فـي الطـب النبــوي المســك يقــوي الأعضــاء

الباطنـة شمـاً وشربـاً وينفـع مـن ضعـف القـوة ومنافعــه كثيــرة كذلــك كــان النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

يستعملـه... لطيفـة: قــال النسفــي لمــا هبــط آدم نــزل معــه أربــع ورقــات مــن التيــن فقصــده الحيوانــات

===

ليهنـوه بالتوبـة فسبـق أربــع وهــي الغزالــة فأطعمهــا ورقــة فصــار منهــا المســك والنحلــة فأطعمهــا ورقــة

فصــار منهــا العســل والــدودة فأطعمهــا ورقــة فصــار منهــا الحريــر وبقــرة البحــر فأطعمهــا ورقــة فصــار

منهـا العنبـر ورأيـت فـي نزهــة النفــوس والأفكــار قــال الشافعــي رضــي اللــه تعالــى عنــه أخبرنــي عــدد

ممــن أثــق بــه أن العنبــر نبــات يخلقــه اللــه تعالــى بحافــة البحــر ثــم العنبــر يقــوي الدمــاغ والقلــب وينفــع مـــن

أوجــاع المعــدة شربــاً وثمنــاً وأيضــاً مــن النزلــة والشقيقــة بخــور أو دهنــاً وهـــو مـــع دهـــن البـــان ينفـــع مـــن

وجـع الظهـر وهـو مـن أفخـر الطيـب بعـد المسـك... حكايـة: قـال بعضهـم قضيـت صلـاة ثلاثيـن سنــة

كنــت أصليهــا فــي الصــف الــأول لأنــي تأخــرت يومــاً فصليــت فــي الثانــي فخجلــت مــن النــاس حيـــث

رأونـي فعلمـت أن نظـر النـاس إلـى الصـف الـأول كـان يعجبنـي قــال ذا النــون المصــري رحمــه اللــه تعالــى

مــن علامــات الإخلــاص استــواء المــدح والــذم قــال أبــو سليمــان الدرانــي رحمــه اللــه تعالــى طوبــى لمـــن

صحــت لــه خطــوة واحــدة يريــد بهــا وجــه اللــه تعالــى. وقـــال الفضيـــل رحمـــه اللـــه تعالـــى تـــرك العمـــل

لأجــل النــاس ريــاء والعمــل لأجــل النــاس شــرك والإخلــاص أن يعافيــك اللــه منهمــا لطيفــة: قــال العلائــي

فـي سـورة بـراءة دخـل أعرابـي المسجـد فصلـى صلــاة ضيفــة فقــام إليــه علــي رضــى اللــه عنــه بالــدرة

وقـال أعـد الصلـاة فأعادهـا مطمئنـاً فقـال أهـذه خيـر أم الأولـى فقـال الأعرابـي الأولــى لأنــي صليتهــا للــه

والثانيـة صليتهـا خوفـاً مـن الـدرة... حكايـة: ذهبـت ناقـة لعبـد اللـه بـن عمــر رضــي اللــه عنهمــا قــال

===

فـي سبيـل اللـه ثـم قيـل أنهـا فـي مكـان كـذا فوثـب إليهـا ثـم رجــع وقــال أستغفــر اللــه العظيــم وقــال أبــو

طالـب المكـي رضـي اللـه عنـه قيــل لبعضهــم فــي المنــام مــا فعــل اللــه بــك قــال أدخلنــي الحنــة ثــم تــأوه

فقيـل مـم تــأوه قــال لمــا دخلــت الجنــة رأيــت فــي علييــن قصــوراً عاليــة فــأردت دخولهــا فقــال اصرفــوه

عنهـا لأنهـا لمـن أمضـى السبيـل لأنـك كنـت تقـول للشـيء فـي سبيـل اللـه ثـم ترجـع فـإذا أمضيــت السبيــل

أمضينـا لـك وقيـل لبعضهـم فـي المنـام مـا فعـل اللـه بـك قـال كـل عمــل للــه وجدتــه حتــى ماتــت لنــا هــرة

فاحتسبتهـا عنـد اللـه فوجدتهـا فــي كفــة الحسنــات فلمــا رأيــت ذلــك قلــت قــد مــات لنــا حمــار فهاتــوه

كـان مـع الهـرة فقالـوا لا لأنـك لــم تحتسبــه وعــن بعــض الصالحــات أنهــا وهبــت ولدهــا للــه ثــم جــاء إليهــا

بعــد مــدة فطــرق بابهــا وقــال أنــا ولــدك فلــان فقالــت قــد وهبتـــك للـــه فـــلا أراك بعدهـــا... فائـــدة:

يستحـب لمـن أحـب فـي الصلـاة أو فـي المسجـد أن يضـع يـده علـى أنفـه ليظهـر للنــاس أنــه رعــف وهــذا

مـن الريــاء المستحــب لــأن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال إذا أحــدث أحدكــم فــي الصلــاة فليأخــذ

بأنفـه ثـم لينصـرف ذكـره ابـن العمـاد فـي تسهيـل المقاصـد... حكايـة: قــال فــي الرسالــة القشيريــة قــال

بعضهــم إن فتــح اللــه علــي بشــيء مــن الدنيــا دفعتــه للفقــراء فدفــع رجــل إليــه دينــاراً فقــال فــي نفســه

لعلي أحتاج إليه

فهـاج بـه وجـع الضـرس فقلعـه ثـم الآخـر فقلعـه فهتـف بـه هاتـف إن لـم تدفـع الدينــار إليهــم لا نتــرك لــك

===

شيئـاً وقـال الحســن إنمــا خلــد اللــه أهــل الداريــن بنياتهــم لــأن المؤمــن ينــوي العبــادة مــا دام حيــاً وكذلــك

الكافــر واتخــذ بعضهــم ضيافــة وأوقــد فيهــا ألــف مصبــاح فقــال لــه رجــل أسرفــت فقـــال قـــم وأطفـــئ

منهـا مـا كـان لغيـر اللـه فلــم يقــدر علــى طــفء شــيء منهــا... حكايــة: قيــل للجنيــد أن أبــا الحســن

الثـوري يسـأل النـاس فـوزن لـه مائـة درهـم وقبـض قبضـة بـلا وزن قـال لخادمـه ادفــع الجميــع إليــه فــوزن

الثـوري مائـة وقـال ردهـا علـى الجنيـد وأخـذ الزائـد ثـم قــال الثــوري يريــد الجنيــد يأخــذ الحبــل بطرفيــه

وزن مائــة لنفســه لأجــل الثــواب وقبـــض قبضـــة بـــلا وزن للـــه فأخذنـــا مـــا كـــان للـــه وتركنـــا مـــا جعلـــه

لنفسـه فأخبـرت الجنيـد بذلــك فقــال أخــذ الــذي لــه وتــرك الــذي لنــا... فائــدة: الثــوري اسمــه أحمــد

بـن محمـد البغـدادي مــات سنــة خمــس وتسعيــن ومائتيــن أخبــر عــن نفســه رحمــه اللــه أنــه اغتســل يومــاً

فجــاء لــص وأخـــذ ثيابـــه ثـــم جـــاء ووضعهـــا مكانهـــا وقـــد يبســـت يـــده فقـــال يـــا رب قـــد رد ثيابـــي

فــاردد عليــه يــده فردهــا عليــه... حكايــة: قــال ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا خــرج بعـــض الملـــوك

يسيـر فـي مملكتـه فوجـد رجـلاً ومعـه بقـرة فحلـب منهـا قـدر ثلاثيـن بقــرة فتعجــب الملــك مــن ذلــك ثــم

نــوى وأخذهــا فلمــا كـــان مـــن الغـــد حلـــب نصـــف حليبهـــا فقـــال الملـــك كيـــف نقـــص حليبهـــا ألـــم تـــرع

مكانهــا بالأمــس قـــال بلـــى ولكـــن لعـــل الملـــك نـــوى الظلـــم فرجـــع عـــن نيتـــه فرجـــع حليبهـــا الـــأول...

حكايـة: خـرج الأميـر شــروان للصيــد فأدركــه العطــش فــرأى فــي البريــة بستانــاً وعنــده صبــي فطلــب

===

منـه مـاء فقـال ليـس عندنـا مـاء قـال ادفـع لـي رمانـة فدفعهـا إليـه فاستحسنهـا فنــوى أخــذ البستــان ثــم

قـال ادفـع لـي أخـرى فدفـع لـه أخـرى فوجدهـا حامضـة فقـال أمـا هـي مـن الشجـرة الأولـى قـال نعــم قــال

كيف تغيـر طعمهـا قـال لعـل نيـة الأميـر تغيـرت فرجـع عـن ذلـك فـي نفسـه ثـم قـال ادفـع لـي أخـرى فدفـع

لـه أخـرى فوجدهـا أحسـن مـن الأولـى فقـال كيـف صلحـت قـال بصلـاح نيـة الأميــر... حكايــة: اتخــذ

بعــض الملــوك وزيــراً وقربـــه فنـــوى شخـــص إبعـــاده فقـــال للملـــك إن الوزيـــر يزعـــم أنـــه يخـــرج مـــن فمـــك

رائحــة كريهــة فغضــب الملــك غضبــاً شديــداً فأرســل إليــه فذهــب إليــه ذلــك الرجــل فأطعمـــه طعامـــاً

فيـه ثـوم ثـم قـال لـه إن الملـك يطلبـك فلمـا حضـر عنـده وضـع يـده علـى فمـه لئـلا يضــر الملــك ريــح الثــوم

فتحقـق الملـك صـدق الواشـي فكتــب بيــده كتابــاً إلــى بعــض عمالــه يأمــره بهلــاك الوزيــر وقــال اذهبإلــى

عاملـي فلـان والناقـل ينظـر فظـن أن الملــك لــم يصدقــه وأنــه كتــب للوزيــر جائــزة لأنــه كــان مــن عادتــه أن

لا يكتـب بيـده إلا خيـراً فقـال بــأي شــيء أمــرك الملــك قــال بدفــع هــذا الكتــاب إلــى عاملــه فلــان فقــال

أنـا أذهـب بـه إليـه فلمـا وصـل إلـى العامـل قتلـه سريعــاً ثــم بعــد أيــام دخــل الوزيــر علــى الملــك فتعجــب

منـه فقـال أمـا دفعـت كتابـي إلـى عاملـي قـال لا ولكـن أخـذه منــه فلــان فقــال أنــت قلــت كــذا قــال معــاذ

اللـه قـال فلـم وضعـت يـدك علـى فمــك قــال أطعمــي فلــان طعامــاً فيــه ثــوم كثيــر فوضعــت يــدي علــى

فمــي لئــلا تجــد ريحــه فتستنكــره فعــرف الملــك أنــه إنمــا أراد إبعــاده فقربــه كمــا كــان أولاً... فائـــدة:

===

عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أنــه قــال أيهــا النــاس اتقــوا هــذا الشــرك فإنــه أخفــى مــن دبيــب النمــل

قيــل وكيــف نتقيــه وهــو أخفــى مــن دبيــب النمــل قــال: قولــوا اللهــم إنــا نعــوذ بــك أن نشــرك بــك شيئـــاً

نعلمه نستغفرك لما لا نعلمه رواه الطبراني وفي رواية غيره يقول كل يوم ثلاث مرات.

كتاب العقائد وفضل الذكر والقرآن وآيات منه وسور

اعلــم وفقنــي اللــه وإيــاك لمــا يرضــى أنــه يشتــرط لصحــة الإيمــان صحــة العقيــدة وهــي أن نعلــم أن اللـــه

تعالـى حـي عليـم قـادر سميـع بغيــر أذن بصيــر بغيــر حدقــة وأجفــان متكلــم بغيــر شفــة ولســان مدبــر

للكائنـات بأسرهــا مــا شــاء كــان ومــا لــم يشــأ لــم يكــن و أنــه تعالــى منــزه عــن فــوق يرفعــه وعــن تحــت

ينزلـه وعـن عـرش يحملـه وعـن سمـاء تكتنفـه وعـن غمــام يظلــه وعــن جهــة تحــدده وعــن مكــان يقلــه قــال

الإمــام أبــو حنيفــة رضــي اللــه عنــه لمــا سئــل عــن قولــه تعالــى الرحمــن علــى العـــرش استـــوى قـــال مـــن

حصـر اللـه تعالـى فـي الجهـة الفوقيـة أو التحتيـة فقـد كفـر وقـال الإمــام مالــك رضــي اللــه عنــه الاستــواء

معلـوم والكيـف مجهـول والسـؤال عـن ذلـك بدعــة وقــال الإمــام الشافعــي رضــي اللــه عنــه لمــا سئــل عــن

ذلـك قـال آمنـت بـلا تشبيـه وصدقـت بـلا تمثيـل وقـال الإمـام أحمـد بـن حنبـل رضـي اللــه عنــه استــوى

كمــا قــال لا كمــا يخطــر بالبــال وقــال الشبلــي رضـــي اللـــه عنـــه الرحمـــن لـــم يـــزل والعـــرش محـــدث وهـــو

===

الرحمــن استــوى وسئــل ذو النــون المصــري رضــي اللــه عنــه عــن ذلــك فقــال أثبــت ذاتــه وأنـــف مكانـــه

ومهمـا تصـوره نفسـك فاللـه بخلافـه وقـال الجنيـد رحمـه اللــه تعالــى أشــرف كلمــة فــي التوحيــد مــا قالــه

أبـو بكـر الصديـق رضـي اللـه عنـه لـم يجعـل للخلـق طريقـاً إلـى معرفتـه إلا بالعجـز عـن معرفتـه وقــال أبــو

محمـد الجونـي رضـي اللـه عنـه العــرش مخلــوق مــن درة بيضــاء وهــو بالنسبــة إلــى اللــه تعالــى أحقــر مــن

ذرة فكيـــف يكـــون مستقـــراً عليـــه وقـــال الأستـــاذ أبـــو منصـــور البغـــدادي رضــــي اللــــه عنــــه ذهــــب

الأكثــرون إلــى أن معنــى الاستــواء هــو القهــر والغلبــة أي الرحمـــن غلـــب العـــرش وقهـــره وخصـــه بالذكـــر

لأنـه أعظـم المخلوقـات وذكـر أهـل السنـة للاستـواء معنـى آخـر وهـو العلـو فقـال تعالـى عمـا يشركـون ولـم

يصفـه بالارتفـاع لأنـه كـان ولا عـرش ولا غيـره وقــال جعفــر الصــادق رضــي اللــه عنــه مــن زعــم أن اللــه

تعالـى فـي شـيء أو مـن شـيء أو علـى شـيء فقـد أشـرك بـه إذ لـو كـان علـى شـيء لكـان محمـولاً ولــو

كــان مــن شــيء لكــان محدثــاً ولــو كــان فــي شــيء لكــان محصـــوراً تعالـــى اللـــه عـــن ذلـــك علـــواً كبيـــراً

والجــواب: عــن قولــه تعالــى أأمنتــم مــن فــي المــاء أن يخســف بكــم الــأرض إن كــل شــيء عــال يسمــى

سمـاء وخاطبهـم بذلـك علـى زعمهـم أن الآلهـة فـي الـأرض هـي الأصنـام وأنـه تعالـى إلـه السمـاء وليـس

مقصــوده سمــاء الدنيــا ولا غيرهــا بــل معنــاه أأمنتــم مــن فــي العلــو وهــو علــو الجلــال كمــا يقــال السلطــان

أعلـى مـن الأميـر وإن كانـا علـى فـراش واحـد ومثلـه قولـه تعالــى وهــو القاهــر فــوق عبــادة فالفوقيــة هنــا

===

فوقيــة عظمــة ومنزلــة ألا ترىإلــى فرعــون كيــف وصــف نفســه بالعظــم علــى بنــي إسرائيــل فقــال وأنـــا

فوقهـم قاهـرون ومعلـوم أنـه لـم يكـن مـراده بالفوقيـة هنــا فوقيــة المكــان وذكــر فــي الكشــاف معنــى آخــر

وهـو أأمنتـم مـن فــي السمــاء ملكوتــه فحــذف المضــاف وهــو ملكوتــه وأقــام المضــاف إليــه مقامــه وهــو

السمــاء وهــذا كثيــر فــي القــرآن قــال تعالــى وجــاء ربــك أي أمــر ربـــك واسألهـــم عـــن القريـــة أي أهـــل

القريــة قــال الأكثــرون وهــي أيلــة وقيــل طبريــة لأنهــا حاضــرة البحــر أي علــى شاطئــه... فائــدة: قـــال

اللـه تعالـى أأمنتـم مـن فـي السمـاء أن يخسـف بكـم الـأرض ثـم قـال أم أمنتــم مــن فــي السمــاء أن يرســل

عليكــم حاصبــاً أي حجــارة وقــال تعالــى فــي ســورة الأنعــام قــل هــو القـــادر علـــى أن يبعـــث عليكـــم

عذابـاً مــن فوقكــم أو مــن تحــت أرجلكــم فقــدم فــي تبــارك الــذي أخــره فــي الأنعــام جوابــه: لمــا تقــدم

هـو الـذي جعــل لكــم الــأرض ذلــولاً ناســب أن يثنــي بالوعيــد بالخســف للــأرض ولمــا قــدم فــي الأنعــام

وهـو القاهـر فـوق عبـاده ناســب تقديــم مــا هــو جهــة الفــوق للمشاكلــة والجــواب: عــن قولــه تعالــى وهــو

اللــه فــي السمــوات وفــي الــأرض يعلــم سركــم وجهركــم مـــن وجـــوه: الـــأول: إن كـــل مـــا فـــي السمـــوات

والـأرض ملـك لـه قـال تعالـى. قـل لمـن فـي السمـوات والـأرض قــل للــه وكلمــة مــا تدخــل علــى مــن يعقــل

وغيــره كقولــه تعالــى والمـــاء ومـــا بناهـــا والـــأرض ومـــا طحاهـــا أي بسطهـــا فلـــو كـــان اللـــه تعالـــى فـــي

السمــوات لكـــل مالكـــاً لنفســـه وهـــذا محـــال الثانـــي: أن قولـــه فـــي السمـــوات إمـــا أن يكـــون فـــي سمـــاء

===

واحـدة فـلا يجـوز أن يقـال ذلـك لأنـه مـن خلـاف ظاهـر الآيـة وإمـا أن يكـون فـي الجميــع فــإن كــان كذلــك

كـان الحاصـل منـه فـي إحـدى السمـوات غيـر الحاصــل فــي البواقــي وهــذا يلــزم منــه التركيــب والتأليــف

وهـذا محـال وإن كـان هـو فيلــزم منــه حصــول المتحيــز فــي مكانيــن وهــذا محــال الثالــث: لــو فرضنــا أنــه

فـي السمـوات فهـل يقـدر علـى خلـق عالـم فوقهــا أم لا فــإن فعــل ذلــك كــان تحــت العالــم وهــذا لا يقولــه

أحــد وأن كــان لا يقــدر اقتفــى التعجيــز وهــو محـــال فثبـــت أنـــه لا يمكـــن إجـــراء الآيـــة علـــى ظاهرهـــا

فوجـب تأويلهـا وهـو مـن وجـوه الـأول: أنـه فـي تدبيـر السمـوات كمـا يقـال فـي كنـا أي فـي تدبيـره الثانــي:

أن قولـه وهـو اللـه كلـام تــام ثــم ابتــدأ فقــال فــي السمــوات والــأرض يعلــم سركــم وجهركــم أي يعلــم ســر

الملائكـة وجهرهـم وكـذا يعلـم حـال مـن فـي الــأرض الثالــث: الآيــة فيهــا تقديــم وتأخيــر تقديــره وهــو للــه

يعلم في السمـوات فـي الـأرض سركـم وجهركـم والجـواب: عـن الحديـث الصحيـح ينـزل ربنـا كـل ليلـة إلـى

سمــاء الدنيــا الــخ قــال القرطبــي رحمــه اللــه تعالــى هــذا الحديــث يفســره الحديــث الصحيــح الــذي رواه

النسائــي عــن أبــي هريــرة وأبــي سعيــد الخــدري رضــي اللــه عنهمــا قــالا قــال رســول اللــه صلـــى اللـــه

عليــه وسلــم إن اللــه تعالــى يمهــل حتــى يمضــي شطـــر الليـــل الـــأول ثـــم يأمـــر مناديـــاً يقـــول هـــل مـــن داع

فيستجـاب لـه هـل مـن مستغفـر فيغفـر لـه هـل مـن سائــل فيعطــى سؤلــه وإنمــا أضــاف المنــاداة إليــه فــي

الحديــث الــأول علــى جهــة الاهتمــام والتعظيــم كمــا يقــال نــادى السلطــان بكــذا وإنمــا نــادى بأمـــره وقـــد

===

روى الترمـذي وأبـو داود فـي حديـث أبــي هريــرة رضــي اللــه عنــه عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

والـذي نفـس محمـد بيـده لـو أنكـم دليتـم بحبـل إلـى الـأرض السابعـة لهبطتـم علـى اللــه فــي حديــث آخــر

أن ملكيـن التقيـا بيـن السمـاء والـأرض فقـال أحدهمـا للآخـر مـن أيـن قـال مــن الــأرض السابعــة مــن عنــد

ربـي ثـم قـال الآخـر لصاحبـه وأنـا مـن السمـاء السابعـة مـن عنـد ربـي وسئــل إمــام الحرميــن رضــي اللــه

عنـه هـل الحـق سبحانـه وتعالـى فـي جهــة فقــال لا قــال مــن أيــن أخــذت هــذا قــال مــن قولــه صلــى اللــه

عليــه وسلــم لا تفضلونــي علــى يونــس بــن متــى فإنــه لمــا قــال لا إلــه إلا أنــت سبحانــك إنـــي كنـــت مـــن

الظالميــن وخاطــب اللــه تعالــى محمــداً صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن فــوق سبــع سمــوات فسمــع خطــاب

محمد كما سمـع خطـاب يونـس علـى حـد سـواء فلـو كـان الحـق فـي جبهـة لسمـع أحـد الخطابيـن أبلـغ مـن

الآخـر... فائـدة: قـال أبـو عبـد اللـه المغربـي رأيـت النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم فــي المنــام فقلــت يــا

رسـول اللـه لـي حاجـة إلـى اللـه فبمـاذا أتوسـل فقـال مـن كانـت لــه إلــى اللــه حاجــة فليسجــد سجدتيــن

وليقـل فـي سجـوده أربعيـن مـرة لا الـه إلا أنـت سبحانـك إنـي كنـت مـن الظالميـن وفـي الحديــث لا يقولهــا

مكروب إلا فرج الله عنه وفي حديـث آخـر فإنـه لـم يـدع بهـا رجـل مسلـم فـي شـيء قـط إلا استجـاب

اللـه لـه رواه الترمـذي والنسائــي وقــال الحاكــم صحيــح الإسنــاد والجــواب: عــن قــول الجاريــة لمــا سألهــا

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أيـن اللـه فقالـت فـي المـاء أنهـا كانـت مــن قــوم يعبــدون الأحجــار وينكــرون

===

الصانــع فلمــا أقــرت بوجــود اللــه صــارت بذلــك مؤمنـــة ولـــو أنكـــر عليهـــا ذلـــك لثبـــت عندهـــا جحـــود

الصانــع مـــن أن الصحابـــة رضـــوان اللـــه عليهـــم أجمعيـــن أنكـــروا عليهـــا فقـــال صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

دعوهـا فإنهـا مؤمنـة فعـرف بإشارتهـا تعظيــم الخالــق كمــا عــرف معنــى قــول الذيــن قالــوا صبأنــا وأنكــر

علـى خالـد بـن الوليـد رضـي اللـه عنـه قتلهــم فــي صحيــح البخــاري عنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم إذا

كان أحدكـم يصلـي فـلا يبصقـن قبـل وجهـه فـإن للـه قبـل وجهـه إذا صلـى فلـو كـان سبحانـه وتعالـى فـي

الجهـة الفوقيـة لمـا كـان للنـص معنـى والجـواب عـن قولـه صلـى اللـه عليــه وسلــم يطــوي اللــه السمــوات يــوم

القيامـة ثـم يأخذهـن بيـده أنــه قــد ثبــت بالدليــل القاطــع أن يــد للــه تعالــى ليســت بجارحــة واليــد عنــد

العـرب بمعنـى القـوة قـال تعالـى واذكــر عبدنــا لــداود ذا الأيــد أي ذا القــوة وبمعنــى الملــك قــال اللــه تعالــى

قـل إن الفضـل بيـد اللـه وبمعنــى النعمــة يقــال فلــان لــه علــى فلــان إيــاد أي لــه عليــه نعمــة وبمعنــى الصلــة

قـال اللـه تعالـى أو يعفـو الـذي بيــده عقــدة النكــاح والجــواب: عــن قولــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لا تــزال

جهنــم يلقــى فيهــا وتقــول هــل مــن مزيــد حتــى يضـــع رب العـــزة فيهـــا قدمـــه مـــا قالـــه الحســـن البصـــري

رضــي اللــه عنــه والقــدم الذيــن قدمهــم اللــه مــن شــرار خلقــه وأثبتهــم لجهنـــم وقـــال غيـــره القـــدم خلـــق

يخلقـه اللـه تعالـى ثـم يطرحـه فـي جهنـم ويؤيـده مـا فـي الصحيـح ولا تـزال الجنـة تفضـل حتـى ينشـئ اللــه

لهـا أهـلاً فيسكنهـم فضلـة الحنـة وقـد جـاء فـي روايـة أخـرى صحيحـة قدمـه بكسـر القـاف فـي روايـة

===

أخــرى حتــى يضــع الجبــار رجلــه والرجــل عبــارة عــن جماعــة تقــول جاءنــا رجــل مــن الجــراد قـــال ابـــن

العمــاد بعضهــم المــراد بالجبـــار فرعـــون لقـــب للوليـــد بـــن مصعـــب وقيـــل اسمـــه قابـــوس فثبـــت بالعقـــل

والنقــل مــن الكتــاب والسنــة أن الحــق سبحانــه وتعالــى منــزه عــن الجارحــة والجهــة والحركـــة والسكـــون

وفـي الطبرانـي مـن حديـث أبـي ذر عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن تقــرب إلــى اللــه شبــراً تقــرب

اللــه منــه ذراعــاً ومــن تقــرب منــه ذراعــاً تقــرب منــه باعــاً ومــن أقبــل إلــى اللـــه ماشيـــاً أقبـــل اللـــه إليـــه

مهـرولاً وللـه أعلـى وأجـل ثلاثـاً قــال مؤلفــه رحمــه اللــه تعالــى: قولــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ثلاثــاً دليــل

علــى أنــه سبحانـــه وتعالـــى منـــزه عـــن الحركـــة وجمـــع مـــا جـــاء مـــن الآيـــات والأحاديـــث التـــي يقتضـــي

ظاهرهـا إثبـات الجارحـة والمكـان مـؤول عنـد أهـل الحـق والتأويـل إمـا بقلوبهــم وهــم أهــل السلامــة وإمــا

بألسنتهـم وهـم أهـل التأويـل ودليلهـم علـى التأويـل قولـه تعالـى مـا يكـون مــن نجــوى ثلاثــة إلا هــو رابعهــم

ولا خمســة إلا هــو سادسهــم ولا أدنــى مــن ذلــك ولا أكثـــر إلا هـــو معهـــم أينمـــا كانـــوا قولـــه صلـــى اللـــه

عليـه وسلـم الحجـر الأسـود يميــن للــه فالعقــل يشهــد بــأن اللــه لا يتحيــز ولا يتبعــض والحــس يشهــد بــأن

الحجــر الأســود ليــس يميــن للــه حقيقــة بــل هــو مــن اليمــن والبركــة وقــال ابــن عبــاس رضــي اللــه تعالـــى

عنهمـا سئـل عـن قولـه تعالـى يـوم يكشــف عــن ســاق إذا خفــى عليكــم شــيء مــن القــرآن فاطلبــوه مــن

الشعر فإنه ديوان العرب أما سمعتم قول الشاعر:

===

ثـم قـال هنـا يـوم كـرب وشـدة وفـي روايـة أبـي موسـى الأشعـري عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي

قولــه تعالــى يــوم يكشــف عــن ســاق يكشــف عــن نــور عظيــم فــي روايـــة عنـــه أيضـــاً فيكشـــف لهـــم

الحجـاب فينظـرون إلـى اللـه تعالـى فيخـرون لـه سجـداً ويبقــى أقــوام يريــدون السجــود فــلا يستطيعــون

والجـواب عـن قولـه تعالـى اللـه نـزل أحسـن الحديـث.. إنـا أنزلنـاه فـي ليلـة القـدر ونحــو ذلــك أنــه نــزل مــن

اللـوح المحفـوظ علـى محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم بواسطـة جبريـل أن يكــون جبريــل سمعــه مــن اللــه كمــا

سمـع موسـى كلـام اللـه مـن اليميـن والشمـال والفـوق والتحــت لا مــن جهــة واحــدة فعبــر عنــه جبريــل فــي

لغـة عربيـة فهمهـا محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم لأمتـه بلســان عربــي فالعبــارة والمعبــر عنــه غيــر عربــي

فهـذا معنـى النـزول ويـدل علـى ذلـك قولـه تعالـى إنـا جعلنـاه قرآنـاً عربيــاً أي صيرنــاه قــرآن هــذا الكتــاب

عربيـاً وقيـل بينـاه وقيــل سمينــاه وقيــل وصفنــاه كقولــه تعالــى وجعلــوا الملائكــة الذيــن هــم عنــد الرحمــن

إناثـاً وهـي قـراءة ثالثـة أئمـة واحـد بالشـام وهـو ابـن عامـر وواحـد بمكـة وهـو ابـن كثيــر وواحــد بالمدينــة

المنـورة وهـو نافـع وقـرأ الباقـون عبـاد الرحمـن بالبــاء رضــي اللــه عنهــم وليــس معنــى النــزول انتقــال كلــام

اللـه عنـه بالانحطـاط مـن علـو إلـى سفـل فقـد قـال اللـه تعالـى وأنـزل لكـم مـن الأنعــام ثمانيــة أزواج ومعلــوم

أنهـــا مـــا نزلـــت مـــن علـــو إلـــى سفـــل وقـــال تعالـــى وأنزلنـــا الحديـــد ومعلـــوم أن معدنــــه مــــن الــــأرض..

والجـواب: عـن قولـه صلـى اللـه عليـه وسلـم لمــا سألــه أبــو رزيــن أيــن كــان اللــه قبــل أن يخلــق خلقــه قــال

===

كـان فـي عمــاء ولــو سألــه أيــن كــان قبــل العمــاء وهــو السحــاب لأخبــره أنــه كــان ولا شــيء معــه وقــال

صلـى اللـه عليـه وسلـم كـان اللـه ولـم يكـن شــيء غيــره رواه البخــاري فهــو آن علــى مــا كــان عليــه أولاً

مـن أزل الـآزال إلـى أبـد الآبـاد وقـال يهـودي لعلـي بـن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه أيــن ربنــا قــال الــذي

أوجــد الأيــن لا يسئــل عنــه بأيــن قــال كيــف ربنــا قــلا رضــي اللــه عنــه كيـــف الكيـــف لا يسئـــل عنـــه

بكيف قال متـى كـان ربنـا فـال ويحـك ومتـى لـم يكـن والجـواب عـن قولـه صلـى اللـه عليـه وسلـم أن اللـه

كتـب كتابـاً قبـل أن يخلـق الخلـق إن رحمتـي سبقـت غضبـي فهـو مكتـوب عنـده فـوق العـرش أنــه علــوي

مكانــة الإمكــان لــأن المكــان لا يضــاف إليــه تعالــى فــإن قيــل: مــا بــال الصحابــة رضــي اللــه عنهـــم لـــم

يتكلموا فـي شـيء مـن ذلـك فالجـواب: نعـم تكلـم فيـه حبـر الأمـة ابـن عبـاس وابـن عمـه كمـا تقـدم قريبـاً

وسيأتــي مــا قالــه علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه فــي المعــراج مــع أنــه لــم يكــن ثـــم مجســـم ولا

معطل.. والله المستعان.

فصل في الذكر

قـال تعالـى ألا بذكـر اللـه تطمئـن القلـوب فـإن قيـل: كيـف يجمـع بيـن هـذه وبيـن قولـه تعالـى إنمــا المؤمنــون

الذيـن إذا ذكـر اللـه وجلـت قلوبهـم فالجــواب: أن المــراد بالذكــر فــي الاتفــاق ذكــر العظمــة وشــدة انتقامــه

===

ممـن عصــاه لأنهــا نزلــت عنــد اختلــاف الصحابــة فــي غنائــم بــدر فناســب ذكــر التخويــف وآيــة الرعــد

فيمـن هـداه وأنــاب فناســب ذكــر الرحمــة وقــد جمــع بينهمــا فــي ســورة الزمــر فقــال تعالــى تقشعــر منــه

جلـود الذيـن يخشـون ربهـم ثـم تليـن جلودهـم وقلوبهـم إلـى ذكــر اللــه أي إلــى رحمتــه وكرمــه وعــن النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن أكثـر ذكـر اللـه أحبــه اللــه وعنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــررت ليلــة أســري

بـي برجـل مغيـب فـي نـور العـرش قلـت مـن هـذا أهــذا ملــك قيــل لا قلــت نبــي قيــل لا قلــت مــن هــذا

قيـل هـذا رجـل كـان فـي الدنيــا لسانــه رطــب بذكــر اللــه وقلبــه معلــق بالمساجــد وعــن معــاذ بــن أنــس

رضـي اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم عــن ربــه عــز وجــل لا يذكرنــي عبــد فــي نفســه إلا

ذكرته في مـلأ مـن ملائكتـي ولا يذكرنـي فـي مـلأ إلا ذكرتـه فـي الرفيـق الأعلـى وعـن أبـي هريـرة رضـي

الله عنه كـان النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يسيـر فـي طريـق مكـة فمـر علـى جبـل يقـال لـه جمـدان بضـم

الجيـم وسكـون الميـم فقـال سيـروا هـذا جمــدان سبــق المفــردون قالــوا ومــا المفــردون قــال الذاكــرون اللــه

كثيـراً رواه مسلـم فـي الترمـذي قيـل ومـا المفـردون قـال المستهتـرون بذكـر اللــه يضــع عنهــم الذكــر أثقالهــم

فيأتـون اللـه خفافـاً قـال فـي الترغيـب والترهيـب المفـردون بفتـح البـاء وكســر الــراء الشــددة والمستهتــرون

بفتـح التاءيـن والمثناتيـن مـن فـوق المولعـون بذكـر اللـه وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ذاكــر اللــه فــي

الغافلين مثل شجـرة خضـراء فـي وسـط شجـر يابـس وذاكـر اللـه فـي الغافليـن يريـه اللـه مقعـده فـي الجنـة

===

وهـو حـي وذاكـر اللـه فـي الغافليـن كالمقاتـل خلـف الفاريـن وذاكـر اللـه فـي الغافليـن ينظـر اللـه إليـه نظـرة لا

يعذبه بعدها أبداً وذاكر الله في الغافليـن مثـل مصبـاح فـي بيـت مظلـم وذاكـر اللـه فـي الغافليـن يغفـر اللـه

لـه بعـدد كـل فصيـح وأعجـم أي بعـدد البهائـم وبنـي آدم وذاكـر اللـه فـي السـوق لـه بكــل شعــرة نــور يــوم

القيامــة فائــدة: قــال أهــل التصــرف للذكــر بدايــة وهــي توجــه صـــادق ولـــه توسطـــاً وهـــو نـــور طـــارق

ولـه نهايــة وهــو حــال خــارق ولــه أصــل وهــو الصفــا وفــرع وهــو الوفــا وشــرط وهــو الحضــور وبســاط

وهـو العمـل الصالـح وخاصـة وهـو الفتـح المبيـن قـال أبـو سعيـد الحـراز رضـي اللــه عنــه إذا أراد اللــه أن

يوالي عبـداً فتـح لـه بـاب الذكـر فـإذا استلـذ بالذكـر فتـح عليـه بـاب القـرب ثـم رفعـه إلـى مجالـس الأنـس

ثـم أجلسـه علـى كرسـي التوحيـد ثـم رفــع عنــه الحجــاب وأدخلــه عــار الفردانيــة وكشــف عنــه الجلــال

والعظمــة فــإذا نظــر الحلــال والعظمــة بقــى بــلا هــو فيصيــر فانيــاً بارئــاً عــن دعــوات نفســه محفوظـــاً للـــه

وقال غيـره الذكـر تريـاق المذنبيـن وأنـس المنقطعيـن وكنـز الموكليـن وغـذاء الموقنيـن وحيلـة الراضيـن ومبـدأ

العارفين وبسـاط المقربيـن وشـراب المحبيـن وقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم ذكـر اللـه علـم الإيمـان وبـراءة مـن

النفاق وحصن من الشيطان وحرز من النار ذكره السمرقندي.

مسئلـة: سئـل ابـن الصلـاح رحمــه اللــه تعالــى عــن القــدر الــذي يصيــر بــه العبــد مــن الذاكريــن للــه كثيــراً

فقــال إذا واظــب علــى الذكــر المأثــور مســـاء وصباحـــاً فـــي الأوقـــات المختلفـــة فهـــو مـــن الذاكريـــن اللـــه

===

كثيــراً... حكايــة: قــال عليــه السلــام يــا رب أقريــب أنـــت فأناجيـــك أم بعيـــد فأناديـــك فأوحـــى اللـــه

إليــه أنــا جليــس لمــن ذكرنــي فقــال يــا رب إنــا نكــون علــى حــال لــم بخلــك أي لــم نذكـــرك كالجنابـــة قـــال

اذكرنـي علـى كـل حـال ذكـره فـي الأحيــاء فائــدة: قــال الأسنــوي فــي ألغــازه رجــل عليــه حــدث أصغــر

ويحـرم عليـه أن يأتـي بنـوع مـن الذكـر صورتــه إذا أحــدث فــي خطبــة الجمعــة لــأن الطهــارة شــرط فيهــا

وفــي الرسالــة القشيريــة عــن بعضهــم أنــه دخــل غيضــة فوجــد رجـــلاً يذكـــر اللـــه تعالـــى وعنـــده سبـــع

عظيــم فقــال مــا هــذا قــال سألــت اللــه أن يسلــط علــي كلبــاً مــن كلابــه إذا غفلــت عــن ذكـــره حكايـــة:

قـال بعـض الصالحيـن رأيـت صيـاداً بالهنـد كلمـا صـاد سمكـة دفعهـا إلـى ابنـة لـه فترسلهـا فـي المـاء وهـو

لا يعلـم فلمـا فــرغ جــاء فلــم يجــد شيئــاً فسألهــا عــن ذلــك قالــت سمعتــك تقــول عــن النبــي صلــى اللــه

عليــه وسلــم لا تقــع سمكــة فــي شبكــة إلا إذا غفــل عــن ذكــر اللــه فكرهــت أن تأكــل شيئــاً غفــل عــن

ذكـر اللـه وقيـل أنهـا كانـت السمكـة تسبـح فـي يدهـا فقالــت البنــت مــا دفعــت إلــي سمكــة إلا وسمعتهــا

تقـول سبحـان اللـه فقطـع الشبكـة وتـاب عـن الصيـد... فائـدة: قـال علـي رضـي اللـه تعالـى عنـه أكـل

السمـك يذيـب البـدن وفـي النفـوس الأفكـار أكلـه يـورث بلغمـاً غليظـاً يضــر بالبــدن وأمــا المستخــرج مــن

البحــر المالــح فأكلــه ينفــع مــن وجــع الوركيــن والإكثــار منــه يــورث البهـــق إلا إذا جعـــل عليـــه شـــيء مـــن

الزعتـر والكراويـا قـال الغزالـي رضـي اللـه تعالـى عنـه أكثـر خلــق اللــه السمــك فــإن قيــل قــال اللــه تعالــى

===

أحــل لكـــم صيـــد البحـــر وطعامـــه فمـــا الفـــرق بيـــن الصيـــد والطعـــام الجـــواب: أن الصيـــد مـــا حصـــل

بالشبكـة مثـلاً والطعـام مـا قذفـه البحــر فــإن قيــل صيــد البحــر حلــال لمــن أحــرم بحــج أو عمــرة بخلــاف

صيــد البــر فإنــه حــرام فمــا الفــرق فالجــواب: أن صيــد البحــر لا يقصــد بــه التنـــزه بخلـــاف صيـــد البـــر

والصيـد عنـد الشافعـي مـا يحـل أكلـه وسمـى أبـو حنيفـة السبـع صيــداً فأوجــب علــى المحــرم ضمانــه إذا

قتلــه... حكايــة: قــال إبراهيــم الخــواص رضــي اللــه عنــه خرجــت أطلـــب الحلـــال فأخـــذت شبكـــة

وألقيتهـا فـي البحـر فأخـذت سمكـة ثـم ثانيـة ثـم ثالثـة فهتـف بـي هاتـف يـا إبراهيـم لـم تجــد معاشــاً إلا

فيمـا يذكرنـا فقطعـت الشبكـة وقـال إبراهيـم النخعـي فـي قولــه تعالــى وإن مــن شــيء إلا يسبــح بحمــده

يسبـح لـه كـل شـيء حتـى صريـر البـاب وقـال غيـره الآيــة عامــة وهــي مخصوصــة بالناطــق كقولــه تعالــى

تدمـر كـل شـيء ومـا دمـرت ديـار عـاد كقولـه تعالـى فـي حـق بلقيـس وأوتيـت مــن كــل شــيء ولــم تــؤت

ملــك سلمــان وقيــل الآيــة علــى عمومهــا فالناطــق يسبــح بالقــال والصامــت بالحــال وذلــك بمجــرد يشهــد

لصانعـه بالصنعـة ورأيـت فـي طبقـات السبكـي رضـي اللـه عنـه أن الأرجـح عندنـا أن التسبيــح بلســان

القـال لأنـه لا استحالـة ويـدل عليـه كثيـر مـن المنقـول قـال تعالـى إنـا سخرنـا الجبــال معــه يسبحــن بالعشــي

والإشــراق ولا يلــزم مــن تسبيحهــا بالقــال أن نسمعهـــا ورأيـــت فـــي الوجـــوه المسفـــرة عـــن اتســـاع المغفـــرة

الراجــح أنهــا تسبــح ضيقــة إلا أنـــه مستـــور عـــن النـــاس فـــلا ينكشـــف إلا بخـــرق العـــادة وقـــد سمعـــت

===

الصحابـة رضـي اللـه عنهـم تسبيـح الطعـام وغيـره بيـن يـدي النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وقولــه تعالــى

تسبـــح لـــه السمـــوات السبـــع والـــأرض ومـــن فيهـــن وإن مـــن شـــيء إلا يسبـــح بحمـــده ولكـــن لا تفقهــــون

تسبيحهـم إنـه كـان حلمـاً غفـوراً مناسبـاً لحـال المخاطبيــن بالآيــة مــن ثلاثــة أوجــه: أحدهــا: أن الغالــب

علـــى النـــاس الاشتغـــال عـــن تسبيـــح اللـــه تعالـــى بخلـــاف المذكـــورات فاحتـــاج المشتغلـــون إلــــى الحلــــم

والمغفـرة الثانـي: أنهـم لا يفقهــون تسبيحــاً وقــد يكــون ذلــك لتقصيرهــم فــي التأمــل والتفكيــر فــي أمرهــا

فاحتاجــوا إلــى الحلــم والمغفــرة الثالــث: أن سماعهــم تسبيحــاً قــد يوقعهــم فــي إمتنانهـــا ويحملهـــم علـــى

التفريــط فــي حقوقهــا فاحتاجــوا إلــى الحلـــم والمغفـــرة ولا شـــك أن مـــن يستحضـــر فـــي ذهنـــه تسبيـــح

الموجــودات أكرمهــا وعظمهــا مــن هــذه الوجـــوه وإن كـــان الشـــارع أمـــره باحتقارهـــا مـــن وجـــه آخـــر ثـــم

نقـل بعـد هـذا الكلـام حكايــة أن بعضهــم أراد الإستجمــار بأحجــار فأخــذ حجــراً فكشــف اللــه عنــه

سمعـه حتـى سمـع تسبيحـه فتركـه تعظيمـاً لـه ثـم أخـذ حجـر آخـر فكذلـك ثـم آخـر فكذلـك فلمـا سمــع

جميـع الأشجـار والأحجـار تسبـح توجـه إلـى اللـه تعالـى فـي أن يستـر عنـه تسبيحهـا ليتمكـن مـن إزالــة

النجاسـة فستـر اللـه تعالـى عنـه ذلــك فاستجمــر بهــا مــع علمــه أنهــا تسبــح لــأن المخبــر بتسبيحهــا هــو

الآمـر بالاستجمـار بهـا علـى لسـان الشـارع صلــى اللــه عليــه وسلــم ففــي إخفــاء تسبيــح الكليــات عــن

الأسمـاع حكمـة بالغـة نعـم رأيـت فـي تفسيـر الـرازي الـذي أطبـق عليـه العلمـاء المحققــون أن مــن لــم يكــن

===

حيـاً لـم يكـن قـادراً متكلمـاً وجـزم بـأن الجمـادات تسبـح بلسـان الحـال واللـه أعلــم... حكايــة: أهــدي

للجنيـد رضـي اللـه عنـه طائـر فقبلـه مـرة ثـم أرسلــه فقيــل لــه فــي ذلــك فقــال أنــه قــال يــا جنيــد تتلــذذ

بمناجـاة الأحبـاب وتسـد فـي وجوههـم البـاب فلمـا لرسلــه قــال إن الطيــور مــا دامــت ذاكــرة لا تقــع فــي

شـدة فـإذا أغفلـت عـن ذكـر اللـه وقعــت وأنــا غفلــت عــن ذكــر اللــه مــرة فعذبنــي بالسجــن فكيــف بمــن

يغفـل عـن ذكـر اللـه كثيـراً يـا جنيـد خـذ علـي العهـد أن لا أعـود أبـداً ثـم صـار يتـردد إلـى زيــارة الجنيــد

ويأكـل مـن المائـدة معـه فلمـا مــات الجنيــد رمــى نفســه علــى الــأرض فمــات فدفنــوه فــرأى الجنيــد بعــض

أصحابه في النـوم فسألـه عـن حالـه فقـال رحمنـي برحمتـي للطائـر... سئـل السبكـي رضـي اللـه عنـه:

عـن قـول النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم إذا رأيتـم أهـل البـلاء فاسألـوا اللـه العافيـة فقـال أهــل البــلاء هــم

أهـل الغفلـة عـن ذكـر اللـه تعالــى... لطيفــة: رأيــت فــي حقائــق العقائــق أن آدم عليــه السلــام لمــا هبــط

هــرب عنــه الطيــر والوحــش فجـــاء الخطـــاف فجلـــس عنـــده فعاتبـــه اللـــه تعالـــى فقـــال يـــا رب رأيتـــه

وحــده والوحدانيــة لــك فجئــت عنــده لأجــل ذلــك فقيــل أيهــا الطائــر قــد رفعـــت عنـــك السكيـــن فـــلا

تصـاد ولا تذبـح نطـرح لـك الألفـة فـي قلـوب أولـاد آدم يساكنونـك فــي بيوتهــم ليــل أنــه كــان أبيــض اللــون

فأســود لونــه لمــا لمســه آدم إلا صـــدره وقيـــل أن آدم شكـــا إلـــى ربـــه الوحشـــة فآنســـه بالخطـــاف وهـــو

يخطب بقوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الخ ويمد صوته بالعزيز الحكيم.

===

فوائــد الأولــى: قــال بعــض المفسريــن فــي قولــه تعالــى فمنهـــم ظالـــم لنفســـه هـــو الذاكـــر بلسانـــه ومنهـــم

مقتصـد هـو الذاكـر بقلبـه ومنهـم سابـق هـو الـذي لا ينســى ربــه قــال ابــن عطــاء اللــه يحتــاج قائــل كلمــة

التوحيـد إلـى ثلاثـة أنـوار نـور الهدايـة ونــور الكفايــة ونــور العنايــة فمــن مــن اللــه عليــه بنــور الهدايــة فهــو

معصــوم مــن الشــر ومــن مــن اللــه تعالــى عليــه بنــور الكفايــة فهــو معصــوم مـــن الكبائـــر والفواحـــش ومـــن

مــن اللــه عليــه بنــور العنايــة فهــو محفــوظ مــن الخطــرات الفاســدة والحركــات التــي لأهــل الغفلــات فالنــور

الــأول للظالــم والثانــي للمقتصــد والثالــث للسابــق وسئــل الواسطــي رضــي اللــه تعالــى عنــه عــن الذكــر

فقـال الخـروج مـن ميـدان الغفلـة إلـى فضـاء المشاهــدة علــى غلبــة الخــوف وشــدة الحــب ومــن خصائــص

الذكـر أنـه جعـل فـي مقابلتـه ذكـر اللــه قــال تعالــى فاذكرونــي أذكركــم وقــال موســى عليــه السلــام يــا رب

أيــن تسكــن قــال فــي قلــب عبــدي المؤمــن ومعنــاه سكــون ذاكــره وسيأتــي فــي آخــر المحبــة نحـــوه وقـــال

محمـــد ابـــن الحنفيـــة رضـــي اللـــه عنـــه أن الملائكـــة يغضــــون أبصارهــــم عــــن ذكــــر اللــــه كمــــا تغضــــون

أبصاركـم عــن البــرق... الثانيــة: جــاء فــي الخبــر أن العبــد يأتــي إلــى مجلــس الذكــر بذنــوب كالحبــال

فيقــوم مــن المجلــس وليــس عليــه شــيء منهــا فلذلــك سمــاه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلـــم روضـــة مـــن

ريـاض الجنـة قـال حلـق الذكـر بفتـح اللـام وكسـر الحـاء كمـا سيأتـي فـي المقــوى وقــال عطــاء رضــي اللــه

عنــه مــن جلــس مجلــس يذكــر اللــه فيــه كفــر اللــه عنــه عشــر مجالــس مــن مجالــس الســـوء وقـــال بعضهـــم

===

لأبـي يزيـد البسطامـي رضـي اللـه عنـه إن لـي معـك سـر ميعـادك تحـت شجـرة طوبــى فقــال نحــن تحتهــا

مـا دمنـا فـي ذكـر اللـه تعالـى وقـال رضـي اللـه عنــه أن اللــه تعالــى يتجلــى للذاكريــن عنــد الذكــر وقــراءة

القــرآن وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلـــم مـــا مـــن قـــوم اجتمعـــوا يذكـــرون اللـــه لا يريـــدون بذلـــك إلا

وجهــه إلا ناداهــم منــاد مــن السمــاء بــأن قومــوا مغفــوراً لكـــم وبدلـــت سيئاتكـــم حسنـــات وعـــن أبـــي

الـدرداء رضـي اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ليبعثـن اللـه أقوامـاً يـوم القيامـة فـي وجوههـم

النــور علــى منابــر اللؤلــؤ يغبطهــم النــاس ليســوا بأنبيــاء ولا شهــداء فجثــا أعرابــي علــى ركبتيـــه وقـــال

أجلهـم يـا نبـي اللـه أي صفهـم لنـا قـال المتحابـون فـي اللـه مـن قبائـل شتـى وبلـاد ومدائـن شتــى يجتمعــون

على ذكر الله تعالـى يذكرونـه وقـال بعضهـم فـي قولـه تعالـى حكايـة عـن سلمـان لأعذبنـه عذابـاً شديـداً

أي لأبعدنــه عــن مجالــس الذكــر ورجــح البغــوي نتــف ريشــه وقــال الجنيــد رضــي اللــه عنـــه فـــي قولـــه

تعالـى والـذي يميتنـي بالغفلـة ثـم يحييـن بالذكـر وقــال الحســن البصــري رحمــه اللــه تعالــى مــا جلــس قــوم

يذكـرون اللـه فيهـم واحـد مـن أهـل الجنـة إلا شفعـه اللـه فـي الجميـع... الثالثـة: قــال داود عليــه السلــام

لأسبحـن اللـه تسبيحـاً مـا سبحـه أحـد مـن خلقـه فنـاداه ضفـدع أتفخـر علـى اللـه بتسبيحــك وأنــا منــذ

سبعيـن سنـة مـا جـف لسانـي عـن ذكـره ولـي عشـر ليالـي لـم آكـل شيئـاً اشتغـالاً بكلمتيـن قـال مــا همــا

قلـت يـا مسبحـاً بكـل لسـان ومذكــوراً بكــل مكــان فــي نزهــة النفــوس والأفكــار إن ملكــاً قــال لــه داود

===

أتفهــم مـــا تقـــول الضفـــدع قـــال لا فسمعهـــا تقـــول سبحانـــك وبحمـــدك منتهـــى علمـــك فقـــال والـــذي لـــم

أمدحـه بمثـل هـذا وقـال المفسـرون أنهــا تقــول سبحانــك الملــك القــدوس وفــي البغــوي سبحــان القــدوس

وفـي كلـام علـي رضـي اللـه عنـه سبحـان المعبـود فـي لجـج البحـار... الرابعـة: قـال علـي رضـي اللـه

عنـه كــان فــي زمــن يونــس عليــه السلــام ضفــدع بلــغ مــن العمــر أربعــة آلــاف سنــة لا تمــل مــن التسبيــح

فقالـــت يـــا رب مـــا يسبحـــك أحـــد مثلـــي قـــال يونـــس قلـــت يـــا رب مــــا تقــــول قــــال تقــــول سبحانــــك

أضعـاف مـن قالهـا مــن خلقــك وسبحانــك أضعــاف مــن لــم يقلهــا مــن خلقــك وسبحانــك مــدى علمــك

ونـور وجهـك وزنـة عرشـك ومـداد كلماتـك. الخامسـة: إذا مـات الضفــدع فــي مــاء بخســة عنــد الأئمــة

الثلاثــة وخالفهــم مالــك وأمــا المــاء فــإن كانــت بحريـــة فـــلا تنجســـه عنـــد أبـــي حنيفـــة وإن كانـــت بريـــة

بخستــه وقــال الشافعــي رحمــه اللــه إن كــان المــاء كثيــراً فــلا أن لــم يتغيــر بريــة كانــت أو بحريــة والكثيـــر

مائـــة وثمانيـــة أرطـــال وثلـــث بالدمشقـــي عنـــد الرافعـــي وعنـــد الثـــوري مائــــة رطــــل وسبعــــة أرطــــال

والسرطــان كالضفــدع قالــه فــي شــرح المهــذب ولحمــه حــرام عنــد الشافعــي وأبــي حنيفــة حلــال عنــد

الإماميــن وإذا طبــخ فــي بالشعيــر ينفــع مــن وجــع الظهــر والصلــب وإذا علـــق علـــى شجـــرة كبـــر ثمرهـــا

تسبيحـه سبحـان المذكـور بكـل لسـان... لطيفـة: الضفـدع فــي المنــام رجــل صالــح لأنــه صــب المــاء

علــى إبراهيــم عليــه السلــام والضفــادع الكثيــر عــذاب قــال تعالــى فأرسلنــا عليهـــم الطوفـــان الـــخ قـــال

===

الـرازي قـال بنـو إسرائيـل لموسـى عليـه السلـام مهمـا تأتنـا بـه مـن آيـة لتسحرنـا بهــا فمــا نحــن لــك بمؤمنيــن

فهـي عندنـا بــاب السحــر فــلا نؤمــن لــك فدعــا عليهــم فأرســل اللــه عليهــم الطوفــان ليــلاً و نهــاراً فلــم

يروا شمسـاً ولا قمـراً فاستغاثـوا إلـى فرعـون فاستغـاث فرعـون إلـى موسـى فاستغـاث موسـى إلـى ربـه

فأمســك اللــه عنهــم المطــر وأرســل الريــاح فنشفــت الــأرض فأخرجــت نباتهــا بزيــادة فقالــوا هــذا الـــذي

جزعنــا منــه كــان خيــراً لنــا فكفــروا فأرســل عليهــم الجــراد فأكــل النبــات ونشتـــد عليهـــم الأمـــر حتـــى

صــار عنــد طيرانــه يغطــي الشمــس فاستغاثــوا إلــى موســى فاستغـــاث إلـــى ربـــه فأرســـل اللـــه علـــى

الجـراد ريحـاً ألقتـه فـي البحـر فقالـوا مـا بقـي مـن زرعنـا فهــو يكفينــا فكفــروا فأرســل اللــه عليهــم القمــل

قـال سعيـد بــن جبيــر أنــه الســوس الــذي يخــرج مــن الحنطــة وقــال الثعلبــي هــو نــوع مــن الجــراد ثــم قــال

عطـاء الخراسانـي هـو القمـل المعـروف وقيـل البراغيــث وقيــل الجــراد الــذي لا أجنحــة لــه فلــم يــدع لهــم

خضـراء إلا أكلهـا وصـار علـى أبدانهـم كالجـدري فاستغاثــوا إلــى موســى فاستغــاث إلــى ربــه فأرســل

عليهــم ريحــاً فأحرقنهــم فلــم يؤمنــوا فأرســل اللــه عليهــم الضفــادع كالليــل الدامــس حتــى فـــي زرعهـــم

وطعامهــم وعلــى فراشهــم ذراعــا فاستغاثــوا إلــى موســى فاستغــاث إلــى ربــه فأماتهــا وأرســل عليهــا

مطــراً فاحتملهــا إلــى البحــر فكفــروا فأرســل اللــه عليهــم الــدم فجــرت أنهارهــم دمــاً وقيــل سلـــط اللـــه

عليهـم الرعـاف فمكثـوا سبعـة أيـام يشربـون الـدم فقالـوا يــا موســى لئــن كشفــت عنــا الرجــز لنؤمنــن لــك

===

قـال سعيـد بـن جبيـر هـذا عـذاب ســادس وهــو الطاعــون وقــال غيــره أنــه عبــارة عــن الأنــواع الخمســة

المذكـورة فقـال الـرازي وهـو الأقــوى قــال وهــب أنهــم أقامــوا فــي كــل بليــة أربعيــن يومــاً السادســة: قــال

ابـن عبـاس رضـي اللـه عنهمــا قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم خلــق اللــه ملكــاً يــوم خلــق السمــوات

والـأرض وأمــره أن يقــول لا الــه إلا اللــه فهــو يقــول مــاذا بهــا صوتــه لا يفــرغ منهــا حتــى ينفــخ فــي الصــور

وقــال بعــض الصحابــة مــن قــال لا إلــه إلا اللــه ومدهــا بالتعظيــم كفــر اللــه عنــه أربعـــة آلـــاف ذنـــب مـــن

الكبائـر فـإن لـم يكـن عليـه أربعـة آلـاف ذنـب مـن الكبائـر كفـر اللـه عــن أهلــه وجيرانــه وفــي الحديــث مــن

قــال لا إلــه إلا اللــه ومدهــا بالتعظيــم هدمــت مـــن ديـــوان سيئاتـــه أربعـــة آلـــاف ذنـــب فيستحـــب مـــد

الصـوت بهـا كمـا قـال النـووي رضـي اللـه عنـه وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن قــال لا إلــه إلا اللــه

ومـد بهــا صوتــه اسكنــه اللــه الــدار الجلــال دار أسمــى بهــا نفســه فقــال ذو الجلــال والإكــرام ورزقــه اللــه

النظـر إلـى وجهـه الكريـم وعـن أنـس رضـي اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أنـه قــال معاشــر

النــاس مــن قــال لا إلــه إلا اللــه متعجبــاً مــن شــيء خلقــه اللــه خلــق اللــه مــن كلمتـــه شجـــرة عليهـــا ورق

بعـدد أيـام الدنيـا تستغفـر لـه كــل ورقــة وتسبــح لــه إلــى يــوم القيامــة... حكايــة: اجتمــع إبليــس بــذي

القرنيـن فقـال يـا اسكنـدر مــا كفــاك ملــك الضــوء حتــى دخلــت الظلمــة ثــم قــال النــاس يقولــون لا إلــه إلا

اللـه قـال نعـم قـال لا يقولهـا شقـي فـي الحديـث أنهـا فـي جنـب إبليـس كالأكلــة فــي جنــب ابــن آدم وفــي

===

الشفــاء عــن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمـــا مكتـــوب علـــى بـــاب الجنـــة لا الـــه إلا اللـــه لا أعـــذب مـــن

قالها.

فوائـــد: الأولـــى: خلـــق اللـــه عمـــوداً مـــن ياقوتـــة حمـــراء مـــن نـــور وأصـــل ذلـــك العمــــود تحــــت الــــأرض

السابعــة ورأســه ملتــو علــى قائمــة العــرش فغــذا قــال العبــد لا الــه إلا اللــه محمـــد رســـول اللـــه تحركـــت

الــأرض واهتــز العــرش فيقــول اللــه تعالــى اسكــن فيقــول لا وعزتــك حتـــى تغفـــر لقائلهـــا فيقـــول اسكـــن

فإنــي كتبــت أي حلفــت علــى نفســي قبــل أن أخلــق خلقــك أن لا أجريهــا علــى لســان عبــد إلا غفــرت

لــه قبــل أن يقولهــا.. الثانيــة: لا إلـــه إلا اللـــه لهـــا أســـرار منهـــا جميـــع حروفهـــا جوفيـــة إشـــارة إلـــى أن

الإتيـان بهـا مـن خالـص الجـوف وهـو القلـب ومنهـا أنـه ليـس فيهـا حـرف معجـم إشــارة إلــى التجــرد عــن

كــل معبــود ســواه ومنهــا أنهــا اثنــا عشــر حرفــاً كشهــور السنــة منهــا أربعــة حــرم وهــي الجلالـــة حـــرف

فــرد وثلاثـــة ســـرد وهـــي أفضـــل كلماتهـــا كمـــا أن الشهـــر الحـــرم وهـــي ذو القعـــدة وذو الحجـــة والمحـــرم

ورجـــب أفضـــل الشهـــور فمـــن قالهـــا مخلصـــاً بهـــا كفـــرت عنـــه ذنـــوب السنـــة ومنهـــا أن الليــــل والنهــــار

أربعـة وعشــرون ساعــة وهــي مــع رســول اللــه أربــع وعشــرون حرفــاً كــل حــرف يكفــر ذنــوب ساعــة

ومنهــا أن كلماتهــا سبــع وأبــواب جهنــم سبعــة كــل كلمــة تســد بابــاً عــن قائلهــا.. الثالثـــة: رأيـــت فـــي

كتـاب الحقائـق أن رجـلاً وقـف علــى عرفــات وفــي يــده سبــع حصيــات فقــال أيتهــا الحصيــات اشهــدن

===

لــي أنــي أشهــد أن لا الــه إلا اللــه وأن محمــداً رســول اللــه ثــم طرحهــن مــن يـــده فـــرأى تلـــك الليلـــة كـــأن

القيامــة قــد قامــت وقــد رجحــت سيئاتــه علــى حسناتـــه فأمـــر بـــه إلـــى النـــار فـــرأى الحصيـــات قـــد

سـدت عنـه أبـواب جهنــم فاجتمــع عليــه جميــع الزبانيــة ليزيلــوا حجــراً فعجــزوا فانطلقــوا بــه إلــى تحــت

العــرش وانطلقــت الأحجــار خلفــه يشفعــن فيــه فأمــر اللــه تعالــى بــه إلــى الجنــة فسبقتــه الأحجــار إلـــى

أبـواب الجنـة كـل حجـر يقـول يــا عبــد اللــه ادخــل مــن جانبــي.. الرابعــة: كــان فــي زمــن موســى عليــه

السلـام عبـد عصـى ربـه جـل وعـلا أربعمائـة وثمانيـن عامـاً فتداركـه اللــه بكرمــه فأتــى موســى وقــال لا

إلــه إلا اللــه موســى رســول اللــه فنــزل جبريــل عليـــه السلـــام وقـــال يـــا موســـى قـــد غفـــر اللـــه لـــه ذنـــوب

أربعمائـة وثمانيـن عامـاً وذلـك أن قولـه لا إلـه إلا اللـه موســى رســول اللــه أفضــل مــن موســى رســول اللــه

فـلا عجـب أن اللـه يكفـر ذنـوب سبعيـن عامــاً مثــلاً بقــول المؤمــن لا إلــه إلا اللــه واللــه أكبــر ولا حــول ولا

قــــوة إلا باللــــه إلا كفــــرت عنـــــه خطايـــــاه وإن كـــــان مثـــــل زبـــــد البحـــــر رواه الترمـــــذي وقـــــال حديـــــث

صحيـح... حكايـة: رأيـت فــي تفسيــر قولــه تعالــى: فقــولا لــه قــولا لينــا قــال موســى يــا رب كيــف

يكـون القـول الليـن قـال قـل لــه هــل لــك فــي الصلــح رغبــة فقــد تعبــت نفســك أربعمائــة وخمسيــن عامــاً

فاتبـع مرادنـا سنـة واحـدة نغفـر لـك جميــع ذنوبــك فــإن لــم تفعــل فأسبوعــاً فــإن لــم تفعــل فيومــاً واحــداً

فـإن لـم تفعـل فساعـة فـإن لـم تفعـل فقــل فــي نفــس واحــد لا إلــه إلا اللــه فأكــون لــك مصالحــاً فلمــا أدى

===

موســى الرسالــة جمــع فرعــون جنــوده وقــال أنــا ربكــم الأعلــى فاهتــزت السمــوات والــأرض واستأذنــوا

ربهــم جــل وعــلا فــي هلاكــه فقــال لـــه كالكلـــب ليـــس لـــه إلا العصـــا يـــا موســـى ألـــق عصـــاك فألقاهـــا

فأسلـم السحـرة وهــرب فرعــون إلــى مخدعــه فقــال موســى إن لــم تخــرج أمرتهــا أن تدخــل عليــك فقــال

أمهلنـي قـال لـم يـؤذن لـي فأوحـى اللـه تعالـى إليـه أمـد لــه فإنــي حليــم لا أعجــل وصــار يتغــوط كــل يــوم

أربعين مـرة وكـان قبـل ذلـك يتغـوط فـي كـل أربعيـن يـوم مـرة فلمـا أمهلـه إلـى يـوم الزينـة وسيأتـي بيانـه فـي

فضـل الـأدب فـي كتابـه المـوت طغـى فأخـذه اللـه نكـال الآخـرة والأولـى. أي عذبـه بالغـرق علــى الكلمــة

الأولـى وهـي مـا تقـدم وعذبـه بجهنــم علــى الأخــرى وهــي مــا علمــت لكــم مــن إلــه غيــري. وقــال ابــن

عبـاس رضـي اللــه عنهمــا الأولــى هــذه والآخــرة مــا تقــدم. وكــان بينهمــا أربعــون سنــة. ورأيــت فــي

زمرة العلوم وزهـرة النجـوم عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال لـي جبريـل أنـي وقفـت بيـن يـدي ربـي

حيــن قــال فرعــون ومــا رب العالميــن فنشــرت جناحيـــن للعـــذاب فقـــال اللـــه تعالـــى مـــه يـــا جبريـــل إنمـــا

يستعجــل بالعــذاب مــن يخــاف الفــوت وذكــر فـــي هـــذا الكتـــاب أيضـــا أن فرعـــون لمـــا قـــال أنـــا ربكـــم

الأعلـى أراد جبريـل أن يخسـف بــه الــأرض فاستــأذن ربــه تعالــى فلــم يــأذن لــه وأمــره أن يتجــاوز عنــه

قال العلائي في سـورة القصـص دخـل إبليـس علـى فرعـون وهـو فـي الحمـام وقـال يـا فرعـون سولـت لـك

كــل شــيء فمــا قلــت لــك ادع الربوبيــة وضربــه أربعيــن سوطـــا... حكايـــة: اجتمـــع قـــوم مـــن كفـــار

===

قريـش منهـم فرعـون هـذه الأمـة وهـو أبـو جهـل عنـد أبـي طالـب فـي مرضـه الـذي مــات فيــه وقــال لقــد

عمـت مـا بيننـا وبيـن ابـن أخيـك فخــذ حقنــا منــه وحقــه منــا قبــل موتــك فدعــا فقــال هــؤلاء أشــراف

أقوامـك فكـف عنهـم ويكفـوا عنـك فقـال صلـى اللـه عليـه وسلــم يعطونــي كلمــة واحــدة فقــال أبــو جهــل

لعنــه اللــه نعطيــك عشــر كلمــات فقــال قولــوا لا إلــه إلا اللــه فقــال أتريــد أن تجعــل الآلهـــة إلهـــاً واحـــداً إن

أمــرك لعجيــب فتفرقــوا فقــال أبــو طالــب يــا محمــد مــا سألتهــم شططـــا أي مـــا سألتهـــم شيئـــاً عسيـــراً

وأمـا قولـه تعالـى فاحكــم بيننــا بالحــق ولا تشطــط أي لا تجــر فــي حكمــك يقــال شــط الرجــل شططــا

إذا جـار فـي حكمـه فطمـع النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي إسلـام عمـه فقـال قلهـا فاستحــل لــك بهــا

الشفاعـة يـوم القيامـة فقــال لــولا أن تظــن النــاس أي قريــش أنــي قلتهــا جزعــا لقلتهــا وسيأتــي علــى هــذا

زيـادة فـي معجزاتـه صلـى اللـه عليـه وسلـم وقـال الـرازي فــي ســورة الأنعــام قــال أبــو طالــب: قــل غيــر

هــذه الكلمــة فــإن قومــك يكرهونهــا فقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلـــم لا أقـــول غيرهـــا حتـــى يأتـــون

بالشمـس مـن محلهـا فيضعونهـا فـي يــدي فقالــوا اتــرك شتــم آلهتنــا وإلا شتمنــاك وشتمنــا مــن يأمــر بهــذا

فنــزل قولــه تعالــى ولا تسبــوا الذيــن يدعــون مـــن دون اللـــه الآيـــة فـــإن قيـــل ســـب الأصنـــام مـــن أفضـــل

الطاعـات فلـم نهـي عنـه فالجـواب: لمـا كـان سبهـا سيـؤدي إلـى منكـر عظيــم تعالــى عمــا يقــول الظالمــون

علـوا كبيـرا وهـو سـب اللـه ورسولـه وجـب الاحتـراز عنـه لطيفـة: شبــه اللــه كلمــة التوحيــد بالمــاء لأنــه

===

يطهـر وهـذه الكلمـة أيضـا تطهــر مــن الذنــوب وشبههــا بالتــراب لأنــه بــرد الجنــة بأضعــاف وهــذه الكلمــة

يضاعـــف ثوابهـــا وشبههـــا بالنـــار لأنهـــا تحـــرق وهـــذه الكلمـــة تحـــرق الذنـــوب وشبههـــا بالشمـــس لأنهــــا

تضـــيء علـــى العالميـــن وهـــذه الكلمـــة تضـــيء علـــى ذلـــك اليقيـــن وشبههـــا بالقمـــر لأنـــه ذهـــب ظلمــــة

الليـل وهـذه الكلمــة تضــيء فــي القبــر وشبههــا بالنجــوم لأنهــا دليــل المسافريــن وهــذه الكلمــة دليــل أهــل

الضلالــة علــى الهــدى وشبههــا بالنخلــة قــال اللــه تعالــى كشجــرة طيبــة فــإن النخلــة لا تثبــت فـــي كـــل

أرض وهـذه الكلمـة لا تنبـت فـي كـل قلـب والنخلــة أطــول الأشجــار وهــذه الكلمــة أصلهــا فــي القلــب

وفرعهـا تحـت العـرش ولثمـرة لا تنقـص قيمتهـا بالنـواة والمؤمـن لا تنقـص قيمتـه بالمعصيــة التــي بينــه وبيــن

اللـه تعالـى والنخلـة أسفلهــا شــوك وأعلاهــا رطــب وهــذه الكلمــة أولهــا تكاليــف فمــن أتــى بهــا وصــل

إلـى ثمرتهـا وهـي النظـرة إلــى اللــه تعالــى وهــي مفتــاح الجنــة ولا بــد للمفتــاح مــن أسنــان وأسنانهــا تــرك

المحرمـات وقيـل الواجبـات قـال اللـه تعالــى فاعلــم أنــه لا إلــه إلا اللــه وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

مـن قـال لا إلـه إلا اللـه مخلصــاً بهــا مــن قلبــه دخــل الجنــة قيــل ومــا إخلاصهــا قــال أن تحجــزه عــن محــارم

اللـه وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يـا أبـا هريـرة كـل حسنــة تعملهــا تــوزن يــوم القيامــة إلا شهــادة أن

إلــه إلا اللــه فإنهــا توضــع فــي الميــزان... حكايــة: كتــب ملــك الــروم إلـــى صيدنـــا عمـــر بـــن الحطـــاب

رضـي اللـه عنـه أخبرنـي رســول أن ببلدكــم شجــرة يخــرج ثمرهــا كــآذان الحميــر ثــم ينشــق عــن أحســن

===

شــيء مــن اللؤلــؤ ثــم يخضــر حتــى يكــون كالزمــرد بالــزاي المعجمــة ثــم يحمــر ويصفـــر فيكـــون كشـــذور

الذهـب وقطـع الياقـوت ثـم ينبـع أي ينضـج فيكـون أطيـب مـن الفالـوذج ثـم ييبــس ليكــون للمقيــم طعامــا

وزادا للمسافـر فـإن صـدق فهـذه شجــرة مــن شجــر الجنــة فكتــب إليــه عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه

عنه نعـم وهـي التـي ولـد تحتهـا عيسـى فـلا تـدع مـع اللـه إلهـا آخـر... فائـدة: قـال الـرازي بيـن النخلـة

والحيـوان بـل الإنسـان مناسبـة ومشابهـة بخلـاف غيرهـا مــن الشجــر ولهــذا قــال صلــى اللــه عليــه وسلــم

أكرمـوا عمتكـم النخلـة فإنهـا خلقـت مــن بقيــة طيــن آدم عليــه السلــام أي لــأن آدم لمــا هبــط طــار شعــره

وتشعــث بدنــه فجــاء جبريــل بالمقـــراض فقـــص شعـــره وظفـــره وأزال الوســـخ عـــن جسمـــه ودفنـــه فـــي

الــأرض ثــم قــام فاستيقــظ وقــد خلــق اللــه تعالــى النخلـــة إلـــى جانبـــه بدنهـــا أي جذعهـــا مـــن جسمـــه

وليفهـــا مـــن شعـــره وجريدهـــا مـــن ظفـــره وهـــي تشـــرب مـــن أعلاهـــا وغيرهـــا مـــن أسفلهـــا قـــال علـــي

رضــي اللــه عنــه أول شجــرة استقــرت علــى وجــه الــأرض النخلــة وقــد ذكرهـــا القـــرآن فقـــال والنخـــل

باسقـات يعنـي طـوالا لهـا طلـع نضيـد يعنـي ثمـر بعضـه فـوق بعـض وكـان النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم

يأمـر بأكـل البلـح بالتمـر قـال ابــن آدم إذا أكلــه غضــب الشيطــان ويقــول بقــى ابــن آدم حتــى أكــل الحديــث

بالعتيـق لـأن البلـح بـارد يابـس والتمـر حـار رطـب وفـي كــل منهــا إصلــاح للآخــر وقــد جمــع صلــى اللــه

عليـه وسلـم بيـن القثـاء والرطـب وخبـز الشعيـر والتمـر وخلـط المـاء البــارد بالعســل وشربــه علــى الريــق

===

طلبــا لــدوام الصحــة بذلــك فــإن الحــار والبــارد إذا اجتمعــا دامـــت الصحـــة وقـــد نهـــى الحكمـــاء عـــن

الجمــع بيــن السمــك والبيــض والسمــك واللبــن وعــن العســل بالمــاء البــارد بعــد أكــل السمــك وعــن النــوم

بعــده وعــن شــرب المــاء بعــد الجمــاع وعــن دخــول الحمــام بعــد شــرب الحليــب قــال السمرقنـــدي فـــي

البستـان مـن دخــل الحمــام وهــو شبعــان وأصابــه القولنــج فــلا يلومــن إلا نفســه ومــن طــب النبــي صلــى

اللــه عليــه وسلــم أنــه إذا كــان صائمــا أفطــر علــى الرطــب لــأن الصــوم يضعـــف المعـــدة والكبـــد والحلـــو

أســرع شــيء وصــولا إلــى الكبــد لأنهــا تحــب الحلــو وتقبلــه خصوصــا الرطــب وقــال صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـم إذا جـاء الرطـب فهنئينـي يـا عائشـة والتمـر أفضـل الأغذيـة فــي كــل البلــاد والجمــار بضــم الجيــم

وتشديــد الميــم وهــو قلــب النخــل يعقــل البطــن وينفــع مــن الصفــراء والحــرارة ويزيــده لعقـــة مـــن الزنجبيـــل

المربــى بعــده وسيأتــي مــا للنفســاء خيــر مــن الرطــب ولا للمريـــض خيـــر مـــن العســـل... مسئلـــة: لـــو

حـرك لسانـه بالطلـاق ولـم يسمـع نفسـه لـم يقـع ولـو حـرك لسانـه بـلا إلـه إلا اللـه ولـم يسمـع نفســه أثابــه اللــه

تعالـى... فائـدة: قـال ابـن عبـاس رضـي اللـه عنـه علـم اللـه تعالـى جبريـل دعـاء وأمـره أن يعلمـه للبنــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن قالـه كتـب اللـه لـه سبعيـن ألـف حسنـة ومحـا عنـه سبعيـن ألـف سيئـة ورفـع

لـه سبعيـن ألــف درجــة وهــو لا إلــه إلا اللــه كمــا هلــل للــه كــل شــيء وكمــا يحــب أن يهلــل وكمــا ينبغــي

لكريـم وجهـه وعــز جلالــه والحمــد للــه كمــا حمــد اللــه كــل شــيء كمــا يحــب للــه أن يحمــد وكمــا ينبغــي

===

لكريــم وجهــه وعــز جلالــه وسبحــان اللــه كمــا سبــح للــه كــل شــيء وكمــا يحـــب للـــه أن يسبـــح لكريـــم

وجهـه وعـز جلالـه وفــي حديــث إذا قــال العبــد لا إلــه إلا اللــه يصعــد بهــا ملــك فيستقبلــه فــي السمــاء

ملـك آخـر فيقـول مـن أيــن فيقــول وأنــت إلــى أيــن فيقــول أصعــد بهــا أي بشهادتــه إلــى ربــه فيقــول الآخــر

وأنـا أنـزل ببراءتـه مـن النـار... حكايـة: مـن بعـض أوصيـاء عيسـى عليـه السلــام علــى صبيــان يلعبــون

وفيهــم ابــن الوزيــر يلعــب معهــم ثــم أخــذه ابــن الوزيــر إلــى بيتــه ليكرمــه عنــد أبيــه فأحضــر لــه طعامـــا

فحضــرت الشياطيــن فقــال بســـم اللـــه الرحمـــن الرحيـــم فهربـــت فســـأل الوزيـــر عـــن أمـــره فقـــال أنـــا مـــن

أصحـاب عيسـى أرسلنـي إليكـم لتؤمنــوا باللــه وتتركــوا الأصنــام فأسلــم ثــم قــال يومــا قــد مــات فــرس

الملـك فقـال قـل لــه ن أطاعنــي أحيــا اللــه فرســه فأخبــره بذلــك فقــال نعــم فأحضــره الوزيــر عنــد الملــك

فقــال خــذ أيهــا الملــك بعضــو الفــرس وأمــك بعضــو وقولــوا لا إلــه إلا اللــه فلمــا قالوهــا تحـــرك كـــل عضـــو

بيد قائلهـا فوثـب الفـرس حيـا بـإذن اللـه تعالـى لطيفـة: فـي طبقـات ابـن سعـد أن النبـي صلـى اللـه عليـه

وسلــم سئــل عــن قولــه تعالــى الذيــن ينفقــون أموالهــم بالليــل والنهــار ســراً وعلانيــة فلهــم أجرهــم عنـــد

ربهـم ولا خـوف عليهـم ولا هـم يحزنـون مـن هـم قـال هـم أصحـاب الخيـل وقـال ابـن عبــاس رضــي اللــه

عنــه أن الفــرس تقــول عنــد القتــال سبــوح قــدوس رب الملائكــة والـــروح وقـــال عمـــر رضـــي اللـــه عنـــه

عليكـم بإنــاث الخيــل فــإن بطونهــا كنــز وظهورهــا حــرز ولحــم الخيــل يطــرد الأريــاح ولا يصلــح للأبــدان

===

للطيفــة: لأنــه غليــظ ســوداوي وهــو حـــرام إلا عنـــد أبـــي حنيفـــة وحـــده وإذا تبخـــرت الحامـــل بحافـــره

أسقطـت الجنيــن والمشيمــة المحتبســة وإذا شربــت المــرأة لبــن فــرس وهــي لا تعلــم بــه وجامعهــا زوجهــا

مـن ساعتهـا حملـت وإذا بخــرت الحامــل بروثــه وضعــت بسهولــة والاكتحــال بروثــه الجــاف يزيــل البيــاض

مــن العيــن ولا زكــاة فــي الخيــل عنــد جمهــور العلمــاء وأوجبهــا أبـــو حنيفـــة فـــي الإنـــاث أو الذكـــور مـــع

الإنــاث أمــا الذكــور الخلــص فــلا زكــاة فيهــن عنــده فيعطــي صاحبهــا عــن كــل واحــد دينـــارا أو يقومهـــا

من كل مائتي درهم خمس دراهم...

فوائـد.. الأولـى قـال حجـة الإسلـام أبـو حامـد الغزالـي رحمـه اللـه تعالـى قيـل لزبيـدة فـي المنـام مـا فعــل

اللـه بـك قالـت غفـر لـي بأربـع كلمـات الأولـى لا إلـه إلا اللـه أفنـي بهـا عمــري الثانيــة لا إلــه إلا اللــه أدخــل

بهـا قبــري الثالثــة لا إلــه إلا اللــه أخلــو بهــا وحــدي الرابعــة لا الــه إلا اللــه ألقــى بهــا ربــي.. الثانيــة: مــر

علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه علــى مقبــرة فقــال السلــام عليكــم يــا أهــل لا إلــه إلا اللـــه كيـــف

وجمتــم لا إلــه إلا اللــه فهتــف هاتــف يقــول وجدناهــا المنجيــة مــن كــل هلكــة. الثالثــة: يكتــب للحمـــى

البــاردة علــى أربــع ورقــات وتشــرب كــل يــوم ورقــة الأولــى لا إلــه إلا اللــه نــارت فاستــدارت الثانيــة لا

إلـه إلا اللـه دارت فاستــدارت الثالثــة لا إلــه إلا اللــه حــول العــرش دارت الرابعــة لا إلــه إلا اللــه فــي علــم

اللــه غــارت قــال ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا معنــى لا إلــه إلا اللــه لا نافــع إلا اللــه ولا ضــار إلا اللـــه

===

ولا معـز إلا اللـه ولا مـذل إلا اللــه ولا مانــع إلا اللــه وسئــل بعضهــم عــن قولــه تعالــى وبئــر معطلــة وقصــر

مشيــد فقــال البئــر المعطلــة قلــب الكافــر معطــل عــن قــول لا الــه إلا اللـــه والقصـــر المشيـــد قلـــب المؤمـــن

معمـور بـلا إلـه إلا اللـه وقـال تعالـى غافـر الذنـب لمـن قـال لا الـه إلا اللـه شديـد العقـاب علــى مــن لــم يقــل

لا إلـه إلا اللـه فـلا عـدوان إلا علـى الظالميـن هـم الذيـن لــم يقولهــا.. الخامســة: قــال ابــن عبــاس رضــي

اللــه عنهمــا ينــادي مــن تحــت العــرش أيتهــا الجنــة ومــا فيــك مــن النعيــم لمــن أنــت فتقــول لأهــل لا الـــه إلا

اللـه وأنـا محرمـة علـى مـن لـم يقـل لا إلـه إلا اللـه ثــم تقــول النــار ومــا فيهــا مــن العــذاب لا يدخلنــي إلا مــن

أنكـر لا الـه إلا اللـه ولا أطلـب إلا عـن كـذب بـلا إلـه إلا اللـه وأنــا محرمــة علــى مــن قــال لا الــه إلا اللــه ثــم

تقـول مغفـرة اللـه ورحمتـه أنـا لأهــل لا إلــه إلا اللــه وناصــر لمــن قــال لا إلــه إلا اللــه والنــار محرمــة علــى مــن

قـال لا إلـه إلا اللــه.. السادســة: قــال الغزالــي التوحيــد ينقســم إلــى لــب ولــب لــب وإلــى قشــر وقشــر

قشــر مثالــه اللــوز لــه قشرتــان عليــا وسفلــى ولــب وهــو القلــب ولــب لــب وهــو الدهـــن فمثـــال القشـــرة

الأولــى أن يقــول العبــد بلسانــه لا إلــه إلا اللــه وقلبــه غافــل ومثــال القشــرة السفلـــى توحيـــد المنافـــق فإنـــه

ينفعـه مـا دام فـي الدنيـا فـإذا مــات طــرح فــي النــار ومثــال اللــب توحيــد المؤمــن لكــن اللــب لا يخلــو مــن

أشيــاء لا فائــدة فيهــا كالقشــرة الرقيقـــة الساتـــرة للـــب فكذلـــك توحيـــد المزمـــن لـــأن المؤمـــن لا يخلـــو مـــن

الالتفــات إلــى زينــة الدنيــا ومثــال الدهــن توحيــد العــارف فالدهــن لا يخالطــه شــيء فكذلــك العــارف

===

صـار خالصــا لا يــرى إلا اللــه ولهــذا قيــل للجنيــد فــي النــزع قــل لا إلــه إلا اللــه فقــال مــا نسيتــه فأذكــره

وقــال ذو النــون المصــري رحمــه اللــه مــا طابـــت الدنيـــا إلا بذكـــره ومـــا طابـــت الآخـــرة إلا برحمتـــه ومـــا

طابـت الجنـة إلا برؤيتـه... حكايـة قـال الجنيــد رحمــه اللــه تعالــى خرجــت يومــا إلــى الحــج فتحولــت

الناقـة إلـى طريـق القسطنطينيــة مدينــة الــروم فرددتهــا نحــو الكعبــة فتحولــت نحــو المدينــة أيضــا فتركتهــا

فلمـا دخلـت القسطنطينيـة رأيـت أهلهـا فـي قيـل وقــال فسألــت عــن ذلــك فقيــل إن ابنــة الملــك أصابهــا

جنـون وهـم يطلبـون طبيبــا فقلــت أنــا أداويهــا فأدخلونــي عليهــا فنــادت مــن داخــل البــاب يــا جنيــد لــم

تجذبـك الناقـة إلينـا فتردهـا عنـا فلمـا رأيتهــا فــإذا هــي مــن أحســن النســاء والغــل فــي عنقهــا ورجليهــا

فقالـت صـف لـي دواء فقلــت لهــا قولــي لا الــه إلا اللــه فرفعــت صوتهــا بذلــك فسقــط الغــل مــن عنقهــا

ورجليهــا فقــال أبوهــا مــا أحسنــك مــن طبيــب فداونــي فقلــت لــه قــل كمــا قالــت فأسلــم وأسلــم معــه

خلـق كثيـر... مسئلـة: يجـوز النظـر إلـى الحاجـة بقدرهــا فــإن كانــت فصــداً أو حجامــة فــلا بــد مــن

حضـور محـرم كمـا شـرح الرافعـي وزاد فـي الروضـة معـه الـزوج أيضـا ولا يحــوز لرجــل طبيــب أن يعالــج

امـرأة طبيبـة ويمنـع الذمـى مـع وجـود المسلــم... حكايــة: مــرض الشبلــي فأرســل الخليفــة إليــه طبيبــا

فعالجــه فــازداد مرضــه فقــلا يــا شيــخ المسلميــن لــو علمــت أن شفائــك فــي قطــع عضــو مــن أعضائـــي

لفعلــت فقــال شفائــي فــي قطــع زنــارك فقطعــه وأسلــم فوثــب الشبلــي كـــأن لـــم يكـــن بـــه مـــرض فقـــال

===

الخليفــة ظننــت أنــي أرسلــت الطبيــب إلــى المريــض وإنمــا أرسلــت المريــض إلــى الطبيــب... لطيفــة:

نظـر رجـل مـن الحوارييـن إلـى عيسـى وقـد خـرج مـن دار امـرأة بغـي فقـال يــا رســول اللــه مــا تصنــع هــا

هنـا فقـال الطبيـب يـداوي المريـض... حكايـة قـال فـي روضـة العلمـاء كـان يحضـر فــي مجلــس الحســن

البصـري نصرانـي فانقطـع ثلاثـة أيـام فسـأل عنـه فقيـل أنـه فـي النـزع الأخيـر فدخــل عليــه فقــال لــه كيــف

أنــت قــال مــوت عاجــل ولا بــد لـــي وقبـــر موحـــش ولا مؤنـــس لـــي ونـــار حاميـــة ولا جلـــد لـــي وجنـــة

أزلفــت أي قربــت ولا وصــول لــي وصـــراط ممتـــد ولا جـــواز لـــي وميـــزان علـــق ولا حسنـــة لـــي ورب

غفـور ولا حجـة لـي فقـال لـه الحسـن هنـا وقتـك قـال حتـى يجــيء المفتــاح قــام الحســن موليــا عنــه فقــال

أتعـرض عنـي وقـد أقبـل علـي قـد جـاء بالمفتـاح أنـا أشهـد أن لا إلـه إلا اللــه وأن محمــداً رســول اللــه ثــم

مـات فـرآه الحسـن تلـك الليلـة فـي الجنـة فسألـه عـن حالــه فقــال أسكننــي أعلــى الجنــة.. حكايــة: قــال

النسفــي مــر بعــض العبــاد علــى رجــل يعبــد بقــرة فقــال قــل لا إلــه إلا اللــه فقــال لا فقــال العابــد يــا بقـــرة

بحـق لا إلـه إلا اللـه كونـي جمـرة نـار بـإذن اللـه تعالــى فقــال قلهــا وإلا تصيــر مثلهــا... مسألــة: لــو أسلــم

كرهــا لــم يصــح إلا أن يكــون حربيــا أو مرتــدا وأتــى بالشهادتيــن بلغــة أخــرى وهــو يقــدر علــى العربيــة

صـح سلامـه قـال فـي شـرح المذهـب ولـو قـال أنـت طالــق إن كنــت مــن أهــل النــار لــم تطلــق إن كانــت

مسلمـة ولـو قـال أن كـان اللـه يعـذب الموحديـن فأنـت طالـق طلقـت عنـد الرافعــي قــال فــي الروضــة فــي

===

زوائــده هــذا إذا قصــد تعذيــب أحدهــم فــإن قصــد تعذيــب الكــل ولــم يقصـــد شيئـــا لـــم تطلـــق لـــأن

التعذيـب يختــص ببعضهــم... لطيفــة: دخــل يهــودي علــى بعــض الصالحيــن وهــو يبــري قلمــا فقــال لــه

أسلـم قـال لا أسلـم قـال أسلـم وإلا أقـط رأس القلـم قــال فقطــه فوقــع رأس اليهــودي عــن جسمــه حكــاه

فــي ورض الأفكــار... حكايــة: قــال فــي الكعــاب المذكــور قــال مالــك بــن دينــار وقفــت يـــوم علـــى

صومعـة راهـب سمعتـه يقــول يــا مــن لــاذ بحرمــه الخائفــون ورغــب فمــا عنــده الطالبــون أسألــك الخلــاص

مــن القصــاص وأستغفــرك مــن ذنــوب ذهبــت لذاتهــا وبقيــت تبعاتهـــا فناديتـــه يـــا راهـــب كيـــف تركـــت

الدنيــا قــال تركتهــا قبــل أن تتركنــي قلــت حدثنــي بقصتــك قــال كنــت عــل ديــن النصرانيــة فرأيــت فـــي

منامـي قائـلا يقـول ويحـك إلـى كـم تعبـد غيـر اللـه إن عيسـى عبـد مـن عبـاد اللـه فقلـت لـه مــن أنــت قــال

أنـا شفيـع المذنبيـن أنـا الــذي بشــر بــي عيســى وشهــد بنبوتــي موســى أنــا فــي التــوراة موصــوف وفــي

الإنجيـــل معـــروف ثـــم مســـح بيـــده علـــى صـــدري وقـــال اللهـــم ألهـــم عبـــدك الرشــــاد ووفقــــه للســــداد

فانتبهـت ولا شـيء أحـب إلـي مـن الإسلــام فأسلمــت وسكنــت فــي صومعتــي هــذه ويــح كلمــة رحــم

وريـل كلمـة عـذاب... لطيفـة: رأيـت فـي رحمـة النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أنـه يأتـي قبـر الشريــف

جبريـل وميكائيـل وإسرافيــل قبــل يــوم القيامــة فيقــول إسرافيــل يــا حبيــب اللــه قــم بــإذن اللــه فــلا يجيبــه

فيقـول ميكائيـل يـا نبـي اللـه قـم بـإذن اللـه فهــو أول مــن تنشــق عنــه الــأرض... حكايــة: كــان إبراهيــم

===

يبيـع أصنامـا ينحتهـا أبـوه وينـادي مـن يشتـري شيئـا يضــره ولا ينفعــه فقالــت امــرأة يــا إبراهيــم أريــد إلهــا

أشتريــه مــن أبيــك فقــال أنــا أبيعــك صنمــا ثلثــه يسخــن المــاء وثلثــه يطبــخ الطعـــام وثلثـــه يخبـــز العجيـــن

فتفكـرت المـرأة فـي كلامـه ثـم قـال أنـا أدلــك علــى إلــه مــن دعــاه أجابــه ومــن استغــاث بــه أغاثــه فقالــت

كيــف الوصــول قــال مـــن قـــال لا إلـــه إلا اللـــه مخلصـــا مـــن قلبـــه وصـــل إليـــه فقالـــت المـــرأة لا الـــه إلا اللـــه

فسقـط الصنـم مـن يـد إبراهيـم علـى وجهـه فقالـت يـا إبراهيـم نعـم الــرب مــن أمــل غيــره خــاب والتعــب

فـي غيـر طاعتـه ضائـع ثـم أخــذت الصنــم وكسرتــه... حكايــة: كــان ببلــاد الهنــد شيــخ كبيــر يعبــد

صنمـا دهـرا طويـلا ثـم حصـل لـه أمـر مهـم فاستغـاث بــه فلــم يغثــه فقــال يــا أيهــا الصنــم ارحــم ضعفــي

فقـد عبدتـك دهـرا طويـلا فلـم يجبـه فانقطـع عـن ذلـك رجـاؤه منـه ونظـر إليـه بعيـن الرحمـة فخطـر علــى

قلبـه أن يدعـو الصمـد فرمـق بطرفـه نحـو السمـاء وقـد وقـع فـي الخجـل وقـال يـا صمـد فسمـع صوتـا مـن

الهــواء يقــول لبيــك يــا عبــد اطلــب مــا تريــد فأقــر اللــه بالوحدانيـــة فقالـــت الملائكـــة ربنـــا دعـــا صنمـــه

دهـرا فلـم يجبـه ودعـاك مـرة واحـدة فأجبتـه فقـال يـا ملائكتـي إذا دعــا الصنــم فلــم يجبــه ودعــا الصمــد

فلـم يجبـه فـأي فـرق بيـن الصنـم والصمـد... حكايـة كـان فـي بنـى إسرائيـل رجــل يعبــد بقــرة فدخــل

بهــا يومــا إلــى البستــان فطلعــت سحابــة مــع رعــد وبــرق فهربــت البقــرة فقــال فــي نفســه مــن يفــزع مــن

الرعـد والبـرق لا يكـون إلهــا فرفــع طرفــه إلــى السمــاء وقــال يــا رب السحــاب إن كــان لــك غنــم فابغــا

===

لأرعاها وإن لم يكـن لـك غنـم فأنـا أقاسمـك غنمـي فأوحـى اللـه إلـى نبـي ذلـك الزمـان اذهـب إلـى فلـان

وأقرئه منـي السلـام وعلمـه أركـان الديـن فقـد قذفـت فـي قلبـه المعرفـة وقبلـت رجوعـه إلـي وأردتـه قبـل

أن يردنـي... فائـدة: قــال ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا مــن سمــع صــوت الرعــد فقــال سبحــان مــن

يسبـح الرعـد بحمـده والملائكـة مـن خيفتـه وهـو علـى كـل شـيء قديـر فـإن أصابتــه صاعقــة فعلــى دينــه

حكـاه العلائـي فـي سـورة الرعـد وقـال الـرازي وابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا أن اليهــود سألــوا النبــي

صلــى اللــه عليــه وسلــم عـــن الرعـــد قـــال ملـــك موكـــل بالسحـــاب معـــه مخـــارق يســـوق بهـــا السحـــاب

حيـــث شـــاء اللـــه وقـــال ن اللـــه ينشـــئ السحـــاب فنطـــق أحســـن النطـــق وضحـــك أحســـن الضحــــك

فمنطقـه الرعـد وضحكـة البــرق وقــال العارفــون مــن الصوفيــة الرعــد صفقــان الملائكــة والبــرق زفــرات

أيديهـم والمطـر بكاؤهـم قـال الـرازي عنـد لمعـان البــرق يخــاف وقــوع الصواعــق وذلــك دليــل علــى قــدرة

اللــه أن السحــاب جوهــر مركــب مــن أجــزاء رطبــة مائيــة وهوائيــة والمــاء جســم رطــب والنــار جســم

حـــار يابـــس وظهـــور الضـــد مـــن الضـــد دليــــل علــــى قــــدرة الصانــــع... حكايــــة كــــان ذر الغفــــاري

رضــي اللــه عنــه يعبــد صنمــا لا يفارقــه حضــرا ولا سفــرا فخـــرج يومـــا إلـــى السفـــر فذهـــب لحاجتـــه

فقـال أيهـا الصنـم احفـظ متاعـي فلمـا ذهـب جـاء الثعلــب وبــال عليــه فلمــا رجــع أبــو ذر وجــده مبلــولا

فقال واعجبا السماء لم تمطر فوجد أثر الثعلب فرمق بطرفه نحو السماء وقال:

===

فلـو كـان ربـا كـان يمنــع نفســه   فلا خير في رب نأته المطالـب

برئت من الأصنام يا رب كلها   وآمنـت بإلـه الـذي هـو غالـب

لطيفـة: صيـد الثعلـب فـي المنـام زواج بامـرأة وأكــل لحمــه دواء وشــرب لبنــه شفــاء ومــن قاتلــه خاصــم

بعـــض أهلـــه وابـــن آوى كالثعلـــب... مسئلـــة: الثعلـــب حلــــال عنــــد الشافعــــي ومالــــك حــــرام عنــــد

الإماميـن رضـي اللـه عنهـم أجمعيـن فائـدة لحمـه ينفـع مـن الفالـج واللوقــة والجــذام وطحالــه إذا علــق علــى

ذي طحــال عافــاه اللــه وشحمــه ينفــع مــن وجــع الــأذن تقطيــر ويطلـــى بـــه رجـــل المنقـــرس فيبـــرأ ودمـــه

ينبـت شعـر الأقـرع دهنــا وأسنانــه اليمنــى إذا علقــت علــى مــن يشتكــى وجــع أذنــه اليمنــى عافــاه اللــه

تعالــى وكذلــك اليســرى لليســرى ذكــر فــي كتــاب العجائـــب والغرائـــب أن الثعلـــب ينكـــح الهـــرة فيأتـــي

بولـد غريـب الشكـل قـال مؤلفــه رحمــه اللــه تعالــى إن صــح مــا ذكــره يكــون الولــد حرامــا تبعــا لأمــه لــأن

الهــر الأعلــى والوحشــي حــرام وفيهــا خلــاف والأهلــي أضعـــف خلقـــا فالولـــد يتبـــع أحـــد أصولـــه فـــي

التحريــم والنجاســة وأشــرف الأديــان ومثــال النجاســة إذا نكــح كلــب ثعلبــة فأتــت بولــد نجــس تغســل

منـه سبعـا إحداهـن بتـراب ومثـال أشـرف الأديـان تـزوج مسلـم بيهوديـة فالولـد مسلــم... حكايــة: لمــا

رجـع موسـى مـن مناجاتـه وجـد فـي طريقـه رجـلا يعبـد فرعــون فدعــاه إلــى الإسلــام وقــال مــا حصــل

لـك مـن عبـادة فرعـون فقـال وأنـت مــا حصــل لــك مــن عبــادة ربــك فقــال أنــا أعبــد طاعــة وأنــت تعبــد

===

فرعـون طمعـا فـي مالـه قـال صدقـت يـا موسـى قـال إن فــي دارك كنــز إن أخبرتــك بــه تؤمــن باللــه قــال

نعـم فأخبرتـه بـه فقـال لا إلـه إلا اللـه موســى رســول اللــه فبلــغ فرعــون ذلــك فأخــذه ورضعــه فــي دهــن

علــى النــار فأخرجــه جبريــل ثلــاث مــرات فقــال الرجــل يــا موســى اســأل ربــك أن يخلصنــي منهــم فـــإن

المــوت علــى الإسلــام خيــر مــن ذلــك فأخــذه فرعــون ورضعــه فــي الدهــن علــى النــار فقــال جبريـــل يـــا

موســى عظــم اللــه أجــرك فــي صاحبــك قــد فتحــت الجنــة لقــدوم روحــه... حكايــة: خــرج بعــض

الصالحيــن فــي غــزوة فضــل عــن الطريــق فصعــد جبــلا فوجــد قومــا مــن النصـــارى وعندهـــم كرســـي

فسـأل واحـداً منهـم فقـال يخـرج إلينـا راهـب فـي كـل عـام مـرة فيعظنـا فلبسـت مثـل ثيابهــم فلمــا صعــد

الراهــب علــى الكرســي فقــال أيهــا النــاس لســت لكــم واعــظ لــأن فيكــم رجــلا مــن أمــة محمــد صلـــى

اللـه عليــه وسلــم ثــم قــال يــا محمــدي أقسمــت عليــك بحــق دينــك قــم إلينــا نــراك فوثــب قائمــا فقــال إن

سألتك عن شيء تجيبني قـال نعـم قـال سمعـت أن اللـه خلـق فـي الجنـة ثمـارا فهـل خلـق فـي الدنيـا مثلهـا

قال نعم فـي الاسـم واللـون قـال فليـس فـي الجنـة بيـت إلا وفيـه غصـن مـن شجـرة طوبـى فهـل لهـا نظيـر

فـي الدنيـا قـال نعـم إذا توسطـت الشمـس فـي السمـاء كذلـك قـال فـي الجنـة أربعـة أنهـار مختلفــة الطعــم

تخـرج مـن أصـل واحـد فهـل لذلـك نظيـر فـي الدنيـا قـال نعـم مـاء الـأذن مـر ومـاء العيـن مالـح ومـاء الأنــف

منتـن ومـاء الفـم طيـب قـال إن فـي الجنـة سريـراً طولـه خمسمائـة عـام فــإذا أراد الرجــل أن يصعــد عليــه

===

تطأطـأ لـه فهـل لذلـك مثيـل فـي الدنيـا قـال نعـم قولـه تعالـى أفـلا ينظـرون إلـى الإبـل كيــف خلقــت تهــوى

برأسهـا إلـى الـأرض ثـم تثــب قائمــة قــال إن أهــل الجنــة يأكلــون ويشربــون ولا يبولــون ولا يتغوطــون فهــل

لذلك نظير فـي الدنيـا قـال نعـم الجنيـن فـي بطـن أمـه كلمـا اشتهـى شيئـا أوقـع اللـه تلـك الشهـوة علـى أمـه

فيبلـغ الغـذاء إليـه وهـو فـي هـذه المـدة لا يبــول ولا يتغــوط ثــم قلــت لــه أخبرنــي عــن مفتــاح الجنــة فقــال

الراهـب إنـه سألنـي عـن مفتـاح الجنـة وقــد قــرأت فــي الكتــب أن مفتاحهــا لا الــه إلا اللــه محمــد رســول

اللـه فأسلـم وأسلـم معـه خلـق كثيـر... فائـدة: قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أخبرنـي جبريـل أن لا

إلـه إلا اللـه أنيـس المسلـم عنـد موتـه فـي قبـره وحيـن يخـرج مـن قبـره وقـال النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم

إذا احتضــــر الميــــت فلقنــــوه لا إلــــه إلا اللــــه فإنــــه مــــا مــــن عبــــد يختــــم لـــــه بهـــــا إلا كانـــــت زاده وقـــــال

السمرقنــدي إذا قــال العبــد لا إلــه إلا اللــه وقلبــه عنــد الدنيــا كتــب لــه عشــر حسنــات وإن كـــان عنـــد

الآخـرة فلـه سبعمائـة حسنـة وإن كــان مــع اللــه ملــأت مــا بيــن المشــرق والمغــرب حسنــات... مسئلــة:

لــو قــال الكافــر لا يرحمنــي إلا اللــه أن لا الــه إلا الرحمــن أو لا إلــه إلا البـــاري أو لا بـــاري إلا اللـــه أو أبـــو

القاســم أو أحمــد رســول اللــه كانــت لــه لا إلـــه إلا اللـــه محمـــد رســـول اللـــه ويصيـــر بذلـــك مؤمنـــا إلا أن

يكـون مشبهـا حتـى يبـرأ مـن التشبيـه ويعتقـد بأنــه تعالــى ليــس كمثلــه شــيء... حكايــة رأى موســى

عليـه السلـام شيخـا يعبـد نــارا فقــال أمــا آن لــك أن ترجــع عنهــا إلــى عبــادة اللــه فقــال إن رجعــت إليــه

===

يقبلني قـال نعـم فعـرض عليـه الإسلـام ثـم بكـى حتـى غشـي عليـه فحركـه موسـى فوجـده ميتـا فقـال يـا

رب عاملــه كمــا أنــت أهلــه فقــال يــا موســى أمــا علمــت أن مــن صالحنـــا صالحنـــاه ومـــن تقـــرب قربنـــاه

وقـد أنزلتـه منـازل الموحديـن وجعلتـه فـي منـازل المقربيـن... حكايـة: كـان فـي زمـان مالــك بــن دينــار

أخـــوان محدثـــان يعبـــدان النـــار فقـــال الأصغـــر للأكبـــر قـــد عبدناهـــا مـــدة طويلـــة فننظــــر إن أحرقتنــــا

تركناهــا وإلا فلازمناهــا فوضــع كــل منهــا يـــده فيهـــا فأحرقتـــه فذهبـــا إلـــى مالـــك بـــن دينـــار ليعلمهمـــا

الإسلــام فغلبــت الشقــاوة علــى الأكبــر فقـــال لا أعبـــد غيرهـــا فلمـــا أسلـــم الصغيـــر ذهـــب إلـــى مكـــان

خـراب يعبـد ربــه فلمــا أصبــح قالــت لــه امرأتــه إذهــب إلــى الســوق واطلــب عمــلا نأكــل منــه فذهــب

إلى مكـان وصلـى فيـه إلـى الليـل ثـم رجـع قالـت امرأتـه هـل عملـت قـال عملـت شيئـا عنـد الملـك وقـال

أعطيـك كــلا فباتــوا جياعــا فلمــا كــان فــي اليــوم الثانــي خــرج للعبــادة وقــال يــا رب أكرمتنــي بالإسلــام

فأسألـك بحـق هـذا الديـن وهـذا اليــوم يــوم الجمعــة أن ترفــع عــن قلبــي هــم نفقــة عيالــه فلمــا رجــع ليــلاً

وجـد عيالـه فـي فـرح وعندهـم طعـام كثيــر فسألهــم عــن ذلــك فقالــت جاءنــا وقــت الظهــر رجــل معــه

طبــق فيــه ألــف دينــار وقــال قولــي لزوجــك هــذا أجــرة عملــك فــي يوميــن وإن زدت زدنــاك فذهبـــت

بدينــار إلــى الصيرفـــي وكـــان نصرانيـــا فعـــرف أن الدينـــار مـــن هدايـــا الآخـــرة فأسلـــم وأعطانـــي ألـــف

درهم لما أخبرته بأمرك وأمر الرجل الذي جاءنا بالطبق فسجد زوجها شكرا لله...

===

فائدتـــان: الأولـــى: قـــال فـــي نزهـــة النفـــوس والأفكـــار مـــن مضـــار النـــار أن إبليـــس خلــــق منهــــا قــــال

القرطبــي أنــه خلــق مــن النــار العــزة فذلــك قــال فبعزتــك لأغوينهــم أجمعيــن فالعــزة أورثتـــه التكبـــر عـــن

السجــود لــآدم ومــن منافعهــا فــي الشتــاء تدفــع البــرد وتحســن الوجــه والكــي بهــا ينفــع مــن الفالــج وفـــي

الـرأس ينفـع مــن الشقيقــة كالنسيــان البلغمــي وسيأتــي فــي الصدقــة لأنــه لا يحــل منعهــا.. الثانيــة: قــال

بعـض الصالحيـن علـى جبـل عرفـات الحمـد للـه علـى نعمـة الإسلـام وكفـى بهـا مــن نعمــة فلمــا كــان العالــم

القابـل أراد أن يقولهـا علـى عرفـات فهتــف بهــا هاتــف مهــلاً يــا عبــد اللــه حتــى تفــرغ مــن ثوابهــا بالعــام

الماضــي وقــال بعــض أولــاد علــي ابــن أبــي طالــب كــان إذا رأى مــن هــو علــى غيــر ديـــن الإسلـــام قـــال

الحمــد للــه الــذي فضلنــي عليــك بالإسلــام دينــا وبالقــرآن كتابــا وبمحمــد نبيــاً وبعلـــي إمامـــا وبالمؤمنيـــن

إخوانـا وبالكعبـة قبلـة وقـال مـن قـال ذلـك لـم يجمـع اللـه بينـه وبيـن النـار أبـداً فـي الحديـث مـا مــن مسلــم

قــال إذا رأى يهوديــاً أو نصرانيــاً أشهــد أن لا إلــه إلا اللــه واحــداً أحــداً فــرداً صمــد لــم يتخــذ صاحبـــة

ولا ولـــدا ولــــم يكــــن لــــه كفــــوا أحــــد كتــــب اللــــه لــــه بكــــل يهــــودي ونصرانــــي حسنــــة ذكــــره الترمــــذي

الحكيـم... حكايـة: قـرأ بعـض الصالحيـن قولـه تعالـى وإن منكــم إلا واردهــا فقــال يهــودي إن كــان مــا

تقولــون حقــاً فنحــن وأنتــم فيهــا ســواء فقــال نحــن ننجــو منهـــا بالتقـــوى فقـــال اليهـــودي ونحـــن أيضـــا مـــن

المتقيـن فقــرأ المسلــم ورحمتــي وسعــت كــل شــيء فسأكتبهــا الآيــة فقــال أريــد برهانــا علــى صــدق مــا

===

تقـول فقـال المسلـم طــرح ثيابــي وثيابــك فــي النــار فمــن سلمــت ثيابــه فدينــه صحيــح فجعــل اليهــودي

ثيابـه فـي ثيـاب المسلـم وطرحهـا فـي النـار فدخلـت إليهـا فأكلتهـا دون ثيـاب المسلـم فعنــد ذلــك أسلــم

اليهـودي... مسئلـة: قـال بعـض العلمــاء الإسلــام مــا ظهــر والإيمــان مــا بطــن فالإسلــام هــو الاستسلــام

والانقيــاد والإيمــان هــو التصديــق بالقلــب وقــال بعضهــم الإسلــام والإيمــان همـــا عمـــل بالأركـــان وإقـــرار

باللسـان وتصديـق بالجنـان ورأيـت فـي كتـاب نثـر الـدر دخـل علـي بـن موســى نيسابــور فتعلــق العلمــاء

بلجـام بغلتـه وقالــوا بحــق آبائــك المطهريــن حدثنــا حديثــاً سمعتــه مــن آبائــك فقــال حدثنــي أبــي موســى

قال حدثني أبي جعفر قال حدثني أبي الباقـر قـال حدثنـي أبـي زيـن العابديـن قـال حدثنـي أبـي الحسيـن

قال حدثني أبـي علـي بـن أبـي طالـب رضـي اللـه عنهـم قـال سمعـت النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يقـول

الإيمـان معرفـة بالقلـب وإقـرار باللسـان وعمـل بالأركـان قــال الإمــام أحمــد لــو قــرأت هــذا الإسنــاد علــى

مجنـون لبـرأ مـن جنونـه قيـل أنـه قـرأه علـى مصـروع فأفـاق... لطيفـة: مـن قـال فـي منامــه لا الــه إلا اللــه

محمـد رسـول اللـه فـرج اللـه عنـه وختــم لــه بشهــادة وعــن أنــس رضــي اللــه عنــه عــن النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم إذا قـال العبـد لا إلـه إلا اللـه خرقـت طبـاق المـاء حتـى يصيـر فـي كتابـه مثـل القمــر وأعمالــه

حولهــا مثــل الكواكــب فــي الحديــث مــن قــال لا لإلــه إلا اللــه غرســت لــه شجــرة فــي الجنــة مــن ياقوتـــة

حمـراء منبتهــا مــن مســك أبيــض طعمــه أحلــى مــن العســل وأشــد بياضــاً مــن الثلــج وأطيــب ريحــاً مــن

===

فصل في فضل البسملة

قـال اللــه تعالــى ولقــد آتينــا داود وسلمــان علمــا قــال الجنيــدي أي علمناهــم بســم اللــه الرحمــن الرحيــم

وقـال فـي قولـه تعالـى وألزمهـم كلمـة التقـوى هـي بســم اللــه الرحمــن الرحيــم قــال الشقيــري إذا قــرع هــذا

اللفـظ أسمـاع أهـل المعرفـة لـم تذهـب فهومهـم ولا معنـى غيـر وجــوده سبحانــه فــإذا قــال بلسانــه اللــه أو

سمــع بإذنــه اللــه أو شهــد بقلبــه اللـــه فكمـــا لا تحـــل هـــذه الكلمـــة علـــى معنـــى إلا اللـــه لا يكـــون شهـــوة

قائلهــا إلا إلــى اللــه فيقــول بلسانــه اللــه يعــرف بقلبــه اللــه بفــؤاده ويحـــب بروحـــه اللـــه ويشهـــد بســـره اللـــه

ويتعلــق بظاهـــره بيـــن يـــدي اللـــه ويقـــال البسملـــة ربيـــع الأحبـــاب وأزهارهـــا لطائـــف الوصلـــة وأنهرهـــا

زوائــد القربــة فمــن أسمعــه بســم اللــه الرحمــن الرحيــم أدهشــه فــي كشــف جلالــه ومــن أسمعــه الرحمـــن

الرحيـم عيشـه بلطـف أفضالـه وقـال فـي كتـاب عظـة الألبـاب البـاء مـن بسـم اللــه بهــاؤه والسيــن سنــاؤه

والميـم مجـده وعلـاه وقيـل البـاء بابـه والسيـن سلامـه والميـم أنعامـه وقيـل البـاء بركتـه والسيــن ســره والميــم

معرفتــه فــي غيــر علــام الغيــوب الرحمــن كــاف الكــروب الرحيــم غفـــار الذنـــوب اللـــه مجيـــب الدعـــوات

الرحمـن منـزل البركـات الرحيـم يعفـو عـن السيئـات وقـال النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم أول مــا نــزل بســم

اللــه الرحمــن الرحيــم هـــرب الغيـــم مـــن الشـــرق إلـــى الغـــرب وسكنـــت الريـــح وأصغـــت البهائـــم بآذانهـــا

===

ورجمـت الشياطيـن بالشهـب وأقسـم اللـه بعزتـه لا يسمـى باسمـه علـى مريـض إلا شفـاه اللـه وفــي روايــة

ابـن عبـاس رضـي اللـه عنـه ولا شـيء إلا بـارك عليـه وقـال علـي رضــي اللــه عنــه لمــا نزلــت بســم اللــه

الرحمـن الرحيـم ضجـت الحبـال حتــى كنــا نسمــع دويهــا فقــال الكفــار سحــر محمــد الجبــال وقــال صلــى

اللــه عليــه وسلــم مــا مــن مؤمــن يقرأهــا إلا سبحــت الجبــال معــه لكنــه لا يسمــع وقــال صلــى اللــه عليـــه

وسلـم لا يـرد دعـاء أولـه بسـم اللـه الرحمــن الرحيــم وسيأتــي فــي آخــر الكتــاب إن شــاء اللــه تعالــى أن

بينهـا وبيـن اسـم اللـه الأعظـم كمـا بيـن بيـاض العيـن وسوادهـا قـال النسفـي لمـا قتـل قابيـل هابيـل اشتـد

علــى آدم فأوحــى اللــه إليــه قــد جعلــت الــأرض طوعــاً لــك فقــال يــا أرض خذيــه فلمــا همــت بــه قــال

قابيـل يــا أرض بحــق بســم اللــه الرحمــن الرحيــم لا تأخذنــي فقــال اللــه تعالــى يــا أرض خلــي عنــه...

لطيفــة: افتتــح اللــه كتابــه بثلاثــة أسمــاء والخلــق ثلاثــة أقســام ظالــم ومقتصــد وسابــق فاللـــه للسابقيـــن

والرحمـن للمقتصديـن والرحيـم للظالميـن... فوائـد الأولـى: أوحـى اللـه تعالــى إلــى موســى أنــي أكرمــت

أمـة محمـد صلـى اللـه عليــه وسلــم بثلاثــة أسمــاء قــال يــا رب ومــا هــي قــال بســم اللــه الرحمــن الرحيــم

وكـان عنـده رجـل أعمـى فقـال يـا رب بحــق هــذه الأسمــاء رد علــي بصــري فــرد اللــه عليــه بصــره فــي

الحـال.. الثانيـة: إذا كـان يــوم القيامــة وزنــت أعمــال هــذه الأمــة فتزيــد ركعــة مــن صلاتهــم علــى ألــف

مــن صلــاة غيرهــم فيتعجبــون مــن ذلــك فيقــال لهــم كــان فــي صلاتهــم بســم اللــه الرحمـــن الرحيـــم فـــي

===

الحديـث يــا أبــا هريــرة إذا توضــأت فقــل بســم اللــه الرحمــن الرحيــم فــإن الحفظــة يكتبــون لــك الحسنــات

حتـى تفـرغ وإذا غشيـت أهلـك فقـل بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم فــإن الحفظــة يكتبــون لــك حتــى تغتســل

فــإذا حصــل مــن تلــك الوقعــة ولــد كتــب لـــك مـــن الحسنـــات بعـــدد أنفـــاس ذلـــك الولـــد وبعـــدد أنفـــاس

أعقابـه يـا أبـا هريـرة إذا ركبـت دابـة فقــل بســم اللــه الرحمــن الرحيــم والحمــد للــه يكتــب لــك كــل خطــوة

حسنـة.. الثالثـة: عـن ابـن مسعـود رضـي اللـه عنـه عـن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن قــرأ بســم

اللـه الرحمـن الرحيـم كتـب اللـه بكـل حـرف أربعـة آلـاف حسنـة ومحـا عنـه أربعــة آلــاف سيئــة ورفــع لــه

أربعـة آلـاف درجـة.. الرابعـة: عـن علـي بـن أبـي طالـب رضـي اللـه عنـه عـن النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلــم قــال إن للــه داراً فــي الجنــة يقــال لهــا دار النــور كــل شــيء خلقــه اللــه فيهــا مــن نهـــر وهـــي فـــي

الهـواء ليـس لهـا طريـق قيـل يـا رسـول اللـه كيــف يصعــدون إليهــا قــال يقــال لهــم قولــوا بســم اللــه الرحمــن

الرحيـم فيطيـرون إليهـا... لطيفـة: إذا كتـب السيـد علـى عبـده كتابــا عــرف رضــا سيــده وسخطــه

مـن عنـوان كتابـه واللـه جعـل عنـوان كتابـه باسـم اللـه الرحمـن الرحيـم ولـم يقـل بســم اللــه الجبــار والقاهــر

فعلـم بذلـك رضـاه ذكـره النسفـي وقـال الغزالــي فــي جواهــر الشعرانــي لمــا أبتــدأ اللــه كتابــه بالحمــد للــه

رب العالميـن علـم سبحانـه أن النفـوس ترهـب مـن ذلـك فعقبـه بقولـه الرحمـن الرحيـم ليجمــع فــي صفاتــه

بيـن الرهبـة منـه والرغبــة إليــه زاد القرطبــي فيكــون أعــون علــى طاعتــه... مسئلــة: فــإن قيــل كــرر

===

الرحمـــن الرحيـــم فـــي الفاتحـــة والبسملـــة آيـــة منهـــا عنــــد الشافعــــي فالجــــواب مــــا رأيــــت فــــي تفسيــــر

النيسابـوري تأكيـد للرحمـة وعنايـة بهـا ومـع ذلــك عقبــه بقولــه مالــك يــوم الديــن لئــلا يغتــر ثــم نقــل فروقــاً

بيـــن الرحمـــن الرحيـــم عـــن جماعـــة مـــن العلمـــاء قـــال الضحـــاك الرحمـــن بأهـــل السمـــاء والرحيـــم بأهــــل

الـأرض وقـال عكرمـة الرحمــن برحمــة واحــدة والرحيــم بمائــة رحمــة وقــال ابــن المبــارك الرحمــن إذا سئــل

أجـاب والرحيـم إذا لـم يسئـل غضـب ورأيـت فـي تفسيـر القرطبــي الرحمــن لمــن آمــن والرحيــم لمــن تــاب

وقيـل الرحمـن الرحيـم أنعـام بعـد أنعـام ورأيـت فـي تفسيـر الـرازي الرحمـن يخلــق مــا لا يقــدر عليــه العبــد

والرحيــم مــا يقــدر العبــد علــى جنســه... حكــي أن رجــلاً اعتقــل لسانــه عــن الشهــادة عنـــد موتـــه

فجـاء النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فقـال مـا كـان يصلـى ويصـوم قالـوا بلـى يـا رسـول اللـه قــال هــل عــق

والدتـه قالـوا نعـم فدعـا بهــا وأمرهــا بالعفــو عنــه فأبــت لأنــه قلــع عينهــا فدعــا بالحطــب والنــار فقالــت

يـا رسـول اللـه مـا هـذا قـال أحرقـه بالنـار قالـت حملتــه تسعــة أشــر وأرضعتــه ستيــن قــال فــإن رحمتــه

الــأم عفــوت فعفيــت عنــه فانطلـــق لسانـــه وقـــال أشهـــد أن لا الـــه إلا اللـــه وأن محمـــداً رســـول اللـــه قـــال

النيسابــوري وغيــره فالرحمــن خــاص اللفــظ فـــلا يسمـــى بـــه غيـــر اللـــه عـــام المعنـــى لأنـــه خلقـــه برزقـــه

والرحيـــم عـــام اللفـــظ لأنـــه يطلـــق علـــى غيـــره كهـــذه المـــرأة كانـــت رحيمـــة لا رحمانـــة وخــــاص المعنــــى

بالآخـرة فـلا يرحـم إلا المؤمنيـن فـإن قيـل الرحمـن أعظـم قـال ابـن العربـي اللـه اسـم اللـه الأعظـم فلــم ذكــر

===

العظيـم بعـده والعــادة التدريــج مــن الأدنــى إلــى الأعلــى فالجــواب أن العظيــم لا يطلــب منــه الحقيــر كمــا

حكــي عــن بعضهــم أنــه طلــب شيئــاً يسيــراً مــن بعــض الأكابــر فقــال اطلـــب الحقيـــر مـــن رجـــل حقيـــر

فكأنـه يقـول تعالـى لــو اقتصــرت علــى ذكــر الرحمــن لاستحييــت منــي أن تطلــب الأمــور اليسيــرة ولكــن

علمتنـي رحمانـاً فاطلـب منـي الأمـور العظيمــة كمــا قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إذا سألتــم اللــه

فاسألـوه الفـردوس فأنـا أيضـا رحيـم فاطلـب منـي ولــو ملــح قــدرك قــال مؤلفــه رحمــه اللــه إذا كــان الملــح

حقيـرا فـي الطلــب فقــد روى ابــن ماجــه عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم سيــد إداماكــم الملــح قــال

العلمـــاء سيـــد الشـــيء وهـــو الـــذي يصلحـــه حتـــى الذهــــب يــــزاد بــــه صفــــرة والفضــــة بياضــــاً ويقلــــع

البلغــم مــن المعــدة والصــدر ويطــرد الأريــاح وينفــع مــن وجــع الفــؤاد ويقلــع الحفــر مــن الأسنــان إذا دلكهــا

بــه مــع قــدره مــن السكــر ويذهـــب الصفـــرة مـــن الوجـــه ويحســـن اللـــون لا سيمـــا إذا استعمـــل صباحـــاً

وإذا وضـع علـى النـار مـع الخـل ثـم جعــل فــي الفــم يسكــن وجــع الضــرس وهــو صالــح للــأورام البلغميــة

العارضــة لأصحــاب الاستسقــاء ومنافعــه لا تحصــى وسيأتــي علــى هــذه زيـــادة فـــي بـــاب الكـــرم إن

قـدر اللـه... حكايـة: قيـل كانـت للنمـروذ بالـذال المعجمـة بنـت صغيــرة فقالــت يــا أبتــي دعنــي أنظــر

إلـى إبراهيـم فـي النـار فنظـرت إليـه فوجدتـه سالمـا فقالـت كيــف لا تحرقــك النــار فقــال مــن كــان علــى

لسانــه بســم اللــه الرحمــن الرحيــم فــي قلبــه المعرفــة لا تحرقــه النــار فقالــت أريــد الدخــول عنـــدك فقـــال

===

قولـي لا إلـه إلا اللـه إبراهيـم رسـول اللـه فقالـت فصــارت النــار عليهــا بــرداً وسلامــاً فلمــا رجعــت إلــى

أبيهــا أخبرتــه بذلــك فأمرهــا بالرجــوع عــن ديــن إبراهيــم فلــم ترجـــع فعذبهـــا عنابـــا شديـــداً فأمـــر اللـــه

جبريـل فأخذهـا ورضعهـا عنـد إبراهيـم ثـم زوجهـا بولـده فولـدت لـه عشريـن نبيــاً ورأيــت فــي عرائــس

الثعلبي أن إبراهيـم وجـد فـي النـار عيـن مـاء وورداً ونرجسـاً وكـان ابـن سـت عشـرة سنـة قـال إبراهيـم

مـا كنـت قـط بأنعـم أيامـاً مــن الأيــام التــي كنــت بهــا فــي النــار قــال السعــدي قــام بهــا سبعــة أيــام وقيــل

أربعين.

فوائـد.. الأولـى: جـاء فـي الحديـث عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم شمــوا النرجــس فــإن مــا منكــم

مـن أحـد إلا ولـه بيـن الصـدر والفـؤاد شعبــة مــن بــرص أو جنــون أو جــزام لا يذهبهــا إلا شــم النرجــس

قـال علـي رضـي اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم شمـوا النرجـس ولـو فـي اليـوم مـرة ولـو فـي

الشهر مرة ولو في السنـة مـرة ولـو فـي الدهـر مـرة فـإن فـي القلـب حبـة مـن الجنـون أو الحـزام أو البـرص لا

بذهبهــا إلا شــم النرجــس نقلــه الحافــظ أبــو عبــد اللـــه محمـــد الجـــزري ابـــن المقـــرئ بسنـــده عـــن علـــي

رضـي اللـه عنـه قـال فـي نزهـة النفـوس شمـه ينفـع مـن وجـع الــرأس الكائــن مــن البلغــم ومــن الصــداع قــال

جالينــوس الخبــز غــذاء البــدن والنرجــس غنــاء الـــروح ومـــن لـــه رغيفـــان فليجعـــل أحدهمـــا فـــي ثمـــن

النرجــس.. الثانيــة: سلطــان الأزهــار وأحسنهــا شكــلاً ولونــاً وريحــاً الـــورد شمـــه ينفـــع مـــن الخفقـــان

===

وشـرب مائـه يحسـن الصـوت وإذا جعـل فــي الأنــف قطــع الرعــاف وشــم الــورد يسكــن حركــة الصفــراء

ويقــوي الأعضــاء الباطنيــة وسيأتــي زيــادة علــى هــذا فــي بــاب الصلــاة علــى النبــي صلــى اللـــه عليـــه

وسلــم. الثالثــة: قــال النسفــي إذا احتضــر العـــارف نـــزل عليـــه ملـــك المـــوت مـــن قبـــل وجهـــه فيدفعـــه

الذكــر فيأتــي مــن قبــل يديــه فتدفعــه الصدقــة فيأتــي مــن قبــل رجليــه فيدفعــه المشــي لصلــاة الجماعــة

فيقـول لـه اكتـب إسمـي علـى كفــك وأره إيــاه فيكتــب بســم اللــه الرحمــن الرحيــم فــإذا رأتــه روح المؤمــن

طـارت شوقـاً إلـى ربهـا وفـي روايـة تقـول الـروح لملـك المـوت أنـت أسكنتنـي فـي هـذا الجسـد فيقــول لا

فيقـول لا يخرجنـي إلا الـذي أسكننـي فيـه فيقـول أنـا رسولـه فقـول أئتنـي بعلامـة فيقـول اللــه تعالــى خــذ

تفاحـة مـن الجنـة فيأخـذ تفاحــة عليهــا بســم اللــه الرحمــن الرحيــم فــإذا رأتهــا طــارت شوقــاً إلــى الجنــة

قــال فــي عجائــب المخلوقــات ثــم ظهــر التفــاح تقــوي الدمــاغ وأكــل التفــاح يقــوي القلـــب وعصـــارة ورق

شجـــره ينفـــع مـــن السمـــوم... حكايـــة: كـــان يهـــودي يحـــب يهوديـــة حبـــاً شديـــداً حتــــى تــــرك الأكــــل

والشـرب فشكـا حالـه إلـى الشيـخ عطـاء الأكبـر فكتـب بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم وأمــره ببلعهــا فابتلعهــا

فقـال يـا شيـخ قـد طلـع علـى قلبـي نـور أنسانـي المـرأة وأحببنـي الإسلـام أنـا أشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وأن

محمـداً رسـول اللـه فسمعـت المـرأة بذلــك فجــاءت إلــى الشــيء وقالــت يــا إمــام المسلميــن أنــا تلــك المــرأة

وقـد رأيـت فـي المنـام قائـلاً يقـول إن أردت الجنـة فاذهبـي إلـى الشيـخ عطـاء فقــال لهــا قولــي بســم اللــه

===

الرحمـن الرحيـم فناداهــا يــا قارئــة بســم اللــه الرحمــن الرحيــم قــد أعطــاك اللــه مــا رأيــت فانتبهــت المــرأة

وقالـت يـا رب أدخلتنـي الجنـة ثـم أخرجتنـي منهــا أسألــك بحــق بســم اللــه الرحمــن الرحيــم أن تعيدنــي

فيهـــا فسقطـــت ميتـــة قـــال النسفـــي تأخـــذ الزبانيـــة يـــوم القيامـــة عبـــداً فيقـــال لهــــم ردوه فينظــــر إلــــى

أعضائـه فـلا يوجـد فيهــا خيــر فيقــال أخــرج لسانــك فــإذا عليــه بخــط أبيــض بســم اللــه الرحمــن الرحيــم

فيقــال لــه اذهــب فقــد غفــرت لــك... فائــدة: قــال ابــن مسعــود مــن أراد أن ينجيــه اللـــه مـــن الزبانيـــة

التسعــة عشــر فليقــل بســم اللــه الرحمــن الرحيــم لـــأن حروفهـــا تسعـــة عشـــر وقـــال غيـــره كلماتهـــا أربـــع

والذنــوب أربــع ذنــوب الليــل والنهــار والســر والعلانيــة فمــن قالهــا كفــر اللــه عنــه الذنــوب الأربعـــة وعـــن

أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ستـر مـا بيـن أعيـن الجـن وعـورات بنـي

آدم إذا نزعـوا ثيابهـم أن يقولـوا بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم قـال فخـر الديــن الــرازي والإشــارة فــي ذلــك إذ

صـار هـذا الاسـم حجابـا مـن أعدائـك فـي الدنيـا فـلا يصيـر حجابـا بينـك وبيـن الزبانيـة... حكايـة:

مـر عيسـى برجـل يصطــاد حيــة عظيمــة قالــت يــا نبــي اللــه قــل لــه أن لــي سمــا قاتــلاً فنهــاه عنهــا فلــم

يرجـع ثـم بعـد ذلـك مـر عيســى فقالــت يــا روح اللــه مــا غلبــي بقوتــه ولكــن ببســم اللــه الرحمــن الرحيــم

فأبطـل سمـي... فائـدة: قــال النسفــي لمــا نزلــت بســم اللــه الرحمــن الرحيــم علــى آدم قــال الــآن آمنــت

علـى ذريتــي مــن العــذاب فلمــا مــات ارتفعــت ثــم نزلــت علــى نــوح فنجــا بهــا مــن الغــرق ثــم ارتفعــت

===

بعــد موتــه ثــم نزلــت علــى إبراهيــم فصــارت النــار بــرداً وسلامــاً ثــم نزلــت علـــى موســـى فسلـــم مـــن

البحـر ثـم ارتفعـت فنزلـت علـى سلمـان فاستقـام ملكــه ثــم نزلــت علــى عيســى فأوحــى اللــه إليــه قــد

أنزلـت عليـك آيـة الأمـان فلمـا رفعـه اللـه ارتفعـت ثـم نزلـت علـى محمـد صلـى اللـه عليــه وسلــم إلــى يــوم

القيامــة فــإذا كــان يــوم القيامــة يأخــذ المؤمــن كتابـــه بيمينـــه ويقـــول بســـم اللـــه الرحمـــن الرحيـــم فـــإذا هـــو

أبيــض لا شــيء فيــه فيقــال أنــه كــان مملــوءاً مــن السيئــات ولكــن محتــه بســم اللــه الرحمـــن الرحيـــم وقـــال

القرطبي البسملة من خصائـص هـذه الأمـة وفـي تفسيـر الـرازي عـن أبـي بـردة عـن النبـي صلـى اللـه عليـه

وسلـم ألا أخبركـم بآيـة لـم تنـزل علـى أحـد بعـد سليمـان بـن داود غيـري قلـت بلــى يــا رســول اللــه قــال

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم قــال الــرازي أجمـــع العلمـــاء علـــى أنـــه يستحـــب أن لا يشـــرع فـــي عمـــل مـــن

الأعمـال إلا ويقـول بسـم اللــه الرحمــن الرحيــم حتــى القابلــة إذا أخــذت الولــد تقــول بســم اللــه فإنــه خــرج

مـن ظلمـات ثلاثـة ظلمـة الأحشــاء وظلمــة المشيمــة وظلمــة الرحــم حكــاه البغــوي والبسملــة قــراءة أهــل

السمـوات السبـع وأهـل سادقـات المجـد... حكايـة: لمـا لرسـل سليمـان الهدهــد إلــى بلقيــس قالــت لــه

الطيـور كيـف تذهـب وحـدك فقـال مـن كــان معــه بســم اللــه الرحمــن الرحيــم لا يضــام فوضــع اللــه علــى

رأســه تاجــا إلــى يــوم القيامــة فمــر علــى أربعــة آلــاف صيــاد يرمــون بالبنــادق وكانــوا لا يخطئـــون غيـــره

ولمــا كتــب سليمــان إلــى بلقيــس البسملــة أعطــاه اللــه ملكهــا زيــادة علــى ملكــه وكــان تحــت يدهــا اثنـــا

===

عشـر ألـف قائــد تحــت يــد كــل قائــد مائــة ألــف مقاتــل وعلــى عــرش عظيــم وهــو السريــر طولــه ثمانــون

ذراعــاً وعــرف كذلــك وارتفاعــه فـــي الهـــواء كذلـــك قالـــه مقاتـــل وصفتـــه تأتـــي فـــي مناقـــب عائشـــة

رضـي اللـه عنهــا... ويحكــى عــن بعــض القضــاة أنــه وقعــت لــه قضيــة ليــس فيهــا بســم اللــه الرحمــن

الرحيـم فقـال نسـوا اللـه فنسيهـم أي تركهـم ولـم يعـط السائـل شيئـا فــإن قيــل كيــف قــدم سليمــان اسمــه

علـى اسـم اللـه تعالـى فالجـواب مـن وجـوه الـأول كانـت جبـارة فقـدم اسمــه علــى الاســم الشريــف خوفــاً

مــن شتمهــا وقذفهــا فلمــا علــم اللــه ذلــك مــن نيتــه ظفــره بهــا وهـــي راغمـــة الثانـــي: لمـــا رأت الكتـــاب

علــى الوســادة ولــم يكــن لأحــد عليهــا سبيــل ورأت الهدهــد علمــت أنــه مــن سليمــان فقالـــت أنـــه مـــن

سليمـان فلمـا قرأتـه وجـدت فيـه البسملــة فقولــه أنــه مــن سيلمــان مــن كلــام بلقيــس لا مــن كلــام سليمــان

الثالـث: لعـل سليمـان كتـب عنـوان كتابـه أنـه مـن سليمـان وكتــب داخلــه البسملــة كمــا هــو المعتــاد فلمــا

أخذتـه قـرأت عنوانـه فلمـا فتحـت قـرأت البسملـة ورأيـت فـي كتـاب الفاخــر وهــو إنمــا قــدم اسمــه لأنهــا

كانــت كافــرة والكافــر لا يخــوف باللـــه ورأيـــت فـــي شمـــس المعـــارف مـــن كتـــب البسملـــة ستمائـــة مـــرة

وحملهـا رزقـه اللـه الهيبـة فـي قلـوب عبـاده لـأن اللـه أقـام بهـا ملـك سليمـان ولمـا أرســل اللــه موســى إلــى

فرعـون وتمـادى فـي طغيانـه فدعـا عليـه مـدة فقـال اللـه تعالـى يـا موسـى أنـت تنظـر إلـى كفــره وأنــا أنظــر

إلــى مــا هــو مكتــوب علــى بــاب قصــره وذلــك أن جبريــل عليــه السلــام كتــب عليـــه بســـم اللـــه الرحمـــن

===

الرحيـم فلذلـك وصفـه اللـه بالمقـام الكريـم وفـي تفسيـر الـرازي أن الفرعـون كتـب علـى بـاب قصـره بســم

اللــه قبــل أن يدعــي الألوهيــة... لطيفــة: لمــا أراد اللــه أن يغــرق قــوم نــوح قــال اكتــب علــى سفينتــك

بســــم اللــــه مجريهــــا ومرساهــــا ولا تكتــــب الرحمــــن الرحيــــم فــــإن الرحمــــة والعــــذاب لا يجتمعــــان قــــال

الضحـاك كـان نــوح عليــه السلــام إذا قــال بســم اللــه مجريهــا جــرت السفينــة وإذا قــال بســم اللــه مرساهــا

رســـت وكـــان مـــع نـــوح خرزتـــان مضيئتـــان واحـــدة مكـــان الشمـــس والأخـــرى ســـوداء كســـواد الليـــل

فكــان يعــرف بهمــا مواقيــت الصلــاة فــإذا أمســوا غلــب ســواد هــذه بيــاض هـــذه وإذا أصبحـــوا غلـــب

بيـاض هـذه سـواد هـذه وآخـر مـن دخـل السفينــة الحمــار وتعلــق بــه إبليــس قــال القرطبــي فــي تفسيــره

قـال الـرازي وهـذا بعيـد لـأن إبليـس جسـم نـاري وهوائـي فكيـف يفـر مـن الغـرق وأيضـاً لـم يـر فيـه خبــر

صحيـح... فائـدة: رأيـت فـي الوجـوه المسفـرة عـن اتســاع المغفــرة قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

أمــان أمتــي مــن الغـــرق إذا ركبـــوا السفـــن أن يقولـــوا بســـم اللـــه الرحمـــن الرحيـــم ومـــا قـــدروا اللـــه حـــق

قــدره والــأرض جميعــاً قبضتــه يــوم القيامــة والسمــوات مطويــات يمينــه سبحانــه وتعالـــى عمـــا يشركـــون

بســم اللــه مجريهــا ومرساهــا إن ربــي لغفــور رحيــم ورأيــت فــي بستــان الواعظيــن لابـــن الجـــوزي عـــن

الحسـن البصــري قــال مــا مــن عبــد يمــوت إلا أدخــل ملــك فــي قبــره دواة وقرطاســا وقلــم فيقــول اكتــب

عملـك فيكتـب عملـه وإن كـان غيـر كاتــب فــإن كــان مــن أهــل السعــادة فــأول مــا يجــري بــه القلــم بســم

===

اللـه الرحمـن الرحيـم بـإذن اللـه تعالــى فيأمــن مــن عــذاب القبــر... حكايــة قــال بعــض الصالحيــن دخــل

علي أخي وهو سكران فضربته فرجع ورقع في مـاء فغـرق فلمـا دفنتـه رأيتـه فـي تلـك الليلـة فـي الجنـة

فقلـت لـه تمـوت سكـران وأنـت فـي الجنـة قـال نعـم لمـا خرجـت مـن عنــدك رأيــت ورقــة فيهــا بســم اللــه

الرحمـن الرحيـم فابتلعتهـا فلمـا دخـل علـى منكـر ونكيـر فقلـت لهمـا تسألانـي واسمــه فــي بطنــي فنــادى

منـاد صـدق عبـدي قـد غفـرت لـه... حكايـة كـان بمكـة رجــل صائــم الدهــر ولــم يــره أحــد يأكــل ولا

يشــرب غيــر أنــه يخــرج مــن جيبــه ورقــة عنــد إفطــاره فينظـــر إليهـــا فلمـــا مـــات أخرجهـــا الغاســـل مـــن

جيبــه فوجــد فيهــا البسملــة فتعجــب مــن ذلــك فهتــف بــه هاتــف لا تعجــب مــن ذلــك فإنــا بالتسميـــة

ربينـاه وبالرحمانيـة غفرنـا لـه وبالرحيميـة وفقنــاه وقــال ابــن عطــا فــي اسمــه الرحمــن عونــه و نصــره وفــي

اسمـه الرحيـم محبتـه ومودتـه... فائـدة: يكتـب لبكــاء الأطفــال بســم اللــه الرحمــن الرحيــم هــذا يــوم لا

ينطقــون بســم اللــه الرحمــن الرحيــم وخشعــت الأصــوات للرحمــن بســم اللــه الرحمــن الرحيــم اليــوم نختـــم

على أفواههم.

فوائــد الأولــى: خلــى اللــه القلــم مــن درة بيضــاء طولهــا خمسائــة عــام ينبــع منـــه النـــور المـــداد مـــن قلـــم

الدنيــا ثــم أمــره أن يكتــب بســم اللــه الرحمــن الرحيــم فكتبهــا فــي سبعمائــة عـــام فقـــال اللـــه عـــز وجـــل

وعزتـي وجلالـي مـن قالهـا مـن أمـة محمــد مــرة واحــدة كتــب اللــه لــه ثــواب سبعمائــة عــام قالــه النسفــي

===

وذكـر أيضـا أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم رأى ليلـة المعـراج قبـة مـن درة بيضـاء لهــا بــاب مــن ذهــب

وقفـل مـن ذهـب لـو أن الجـن والأنـس جلســوا علــى تلــك القبــة لكانــوا كطيــر علــى رأس جبــل فــأراد أن

يرجــع فقيــل لــه لــم لا تدخلهــا قــال لأنهــا مقفولــة فقيــل مفتاحهــا معـــك وهـــو بســـم اللـــه الرحمـــن الرحيـــم

فانفتـح فـرأى فيهـا أربعـة أنهـار مـن مـاء غيـر آسـن أي غيـر متغيـر يخـرج مـن ميـم بسـم اللـه ونهــر مــن لبــن

لـم يتغيــر طعمــه يخــرج مــن هــاء الجلالــة ونهــر مــن خمــر لــذة للشاربيــن يخــرج مــن ميــم الرحمــن ونهــر مــن

عســل مصفــى يخــرج مــن ميــم الرحيــم فقــال اللــه تعالــى يــا محمــد مــن ذكرنــي مــن أمتــك بهـــذه الأسمـــاء

لسقيتــه مــن هــذه الأنهــار الأربعـــة ومـــن فضائلهـــا أن زليخـــا لمـــا أغلقـــت علـــى يوســـف سبعـــة أبـــواب

وهــرب منهــا قــال علــى كــل بــاب بســم اللــه الرحمــن الرحيــم فانفتــح لــه كــذا أبــواب الجنــة تفتــح لقائلهـــا

بشرائطهــا إن شــاء اللــه تعالــى.. الثانيــة: مذهــب الشافعــي أن البسملــة آيـــة مـــن الفاتحـــة بـــلا خـــوف

ومــن غيرهــا مــن الصحيــح وهـــل البسملـــة قـــرآن علـــى سبيـــل القطـــع أو علـــى سبيـــل الحكـــم وجهـــان

أصحهمـا الثانــي فــلا يكفــر مــن نفاهــا ولا مــن أثبتهــا وأمــا ثبوتهــا فــي النمــل فبالإجمــاع فمــن نفاهــا كفــر

وأجمـــع المسلمـــون علـــى حذفهـــا مـــن ســـورة بـــراءة لأنهـــا نزلـــت بالسيـــف والبسملـــة آيـــة أمـــان والأمـــان

والخــوف لا يجتمعــان وقيــل لــأن بــراءة مــن جملــة الأنفــال قــال جعفــر الصــادق رضــي اللــه عنــه البسملــة

تيجـــان الســـور وقالـــت المالكيـــة ليســـت بآيـــة مـــن أول الســـورة.. الثالثـــة: يستحــــب التسميــــة عنــــد

===

إرسـال الصيـد فـإن تركهـا ولــو عمــداً حــل الصيــد عنــد الشافعــي وعنــد أبــي حنيفــة لــو تركهــا ناسيــاً

حــل وإلا فــلا ووافقــه مالــك واختلــف فــي الروايــة عنــه فــي النسيــان وقــال الإمــام أحمــد لا يحــل بتـــرك

التسميـة مطلقـاً فيكــون كالميتــة المجمــع علــى تحريمهــا فــي حــق غيــر المضطــر وسيأتــي بيانــه فــي فضــل

الصلــاة فإنــه يأكـــل منهـــا ســـداً للرمـــق إن كفـــاه أو كالخنزيـــر الـــذي لا يحـــل أكلـــه ولـــو لمضطـــر مـــع وجـــود

ميتـة أخـرى الآدمـي فـإن المضطــر يأكــل مــن الخنزيــر ولا يأكــل مــن ميتــة الآدمــي قــال الــرازي فــي ســورة

المائــدة إنمــا حــرم اللــه لحــم الخنزيــر لأنــه مطبـــوع علـــى حـــرص عظيـــم ورغبتـــه شديـــدة فـــي الشهـــوات

والغــذاء يتولــد منــه جــزء مــن جنســه فــي جــوف الآكـــل فلذلـــك حرمـــه اللـــه تعالـــى وأحـــل الشـــاة لـــأن

الحيـوان فـي غايـة السلامـة مـن الأخلـاق الذميمــة قــال فــي نزهــة النفــوس والأفكــار الشــاة اســم للواحــد

مــن الضـــأن والمعـــز والضـــأن أفضـــل والصـــوف مـــن الشعـــر وقـــال الحســـن البصـــري مـــن لبـــس الصـــوف

تواضعـا زاده اللـه نـوراً فـي بصـره ونـوراً فـي قلبـه وقـال غيـره إذا غطـى إنـاء العســل بصــوف الضــأن لــم

يقربــه النمــل ومنافــع لحمــه تأتــي فــي مناقــب علــي رضــي اللــه عنـــه والمعـــز حيـــوان غيـــور خصوصـــاً

التيـس وبـول المعـز ينفـع شربـه مـن الاستسقـاء وإذا قطـر فـي الـأذن زال وجعهـا وبعرهــا إذا عــق وخلــط

بدقيـق الشعيـر عجـن بالحـل وضمـد بـه الركبـة المتألمـة مــن الــورم زال بــإذن اللــه تعالــى.. الرابعــة: قــال

الشيـخ عـز الديـن بـن عبـد السلـام فـي القواعـد يجـب قتـل الخنزيـر وسبقـه إلـى ذلـك البيهقـي لـأن عيسـى

===

قتلـه كمـا فـي الصحيحيـن وقـال البلقينـي فـي الفوائـد علـى القواعــد الصــح الإستحبــاب وقــال غيــره إن

حصــل معــه ضـــرر استحـــب وإلا فـــلا ولحمـــه حـــرام عنـــد النصـــارى واليهـــود قـــال فـــي الروضـــة ولا

يحنـث مـن حلـف لا يأكـل لحمـاً بأكـل لحمـه.. الخامسـة: أجمـع المسلمـون علـى استحبــاب التسميــة عــن

الطعــام فــإن تركهــا ولــو عمــداً استحــب أن يقــول بســم اللـــه أولـــه وآخـــره وفـــي الحديـــث مـــن نســـي أن

يسمـي علـى طعامـه فليقـرأ قـل هـو اللـه أحـد قـال أبـو بكـر الصديـق رضــي اللــه عنــه عــن النبــي صلــى

اللـه عليـه وسلـم مـن قـرأ قـل هـو اللـه أحـد عنـد فراغـه مـن الطعـام مـرة واحـدة بنـي لـه مدينـة فـي الجنــة

مـن ياقوتـة حمــراء وكتــب لــه بكــل لقمــة عشــر حسنــات وينبغــي أن يسمــي كــل واحــد مــن الآكليــن فلــو

سمـى واحـد أجـزأ عـن الباقيـن كـرد السلـام.. السادسـة: قـال أبـو بكـر الصديـق رضـي اللــه عنــه واللــه

العظيـم لقـد حدثنـي محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم وقـال واللـه العظيــم لقــد حدثنــي جبريــل وقــال واللــه

العظيـم لقـد حدثنـي ميكائيـل وقـال واللـه العظيـم لقـد حدثنــي إسرافيــل وقــال قــال اللــه تعالــى وعزتــي

وجلالـي وجـودي وكرمـي مـن قـرأ بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم متصلـة بالفاتحـة مــرة واحــدة أشهدكــم علــى

أنــي غفــرت لــه وقبلــت منــه الحسنــات وتجــاوزت عــن السيئـــات وفـــي الحديـــث قـــال جبريـــل يـــا محمـــد

خشيـت علـى أمتـك مــن النــار لمــا قــال تعالــى وإن جهنــم لموعدهــم أجمعيــن فلمــا نزلــت الفاتحــة آمنــت

وقـال بعضهـم سميـت فاتحـة الكتـاب لـأن اللـه تعالـى فتـح بهــا علــى المؤمــن بــاب النجــاة والخطــاب فهــي

===

أول فاتحــة مــن المواهــب لكــل نــوع مــن المواهــب قــال الجنيــد إنمــا سميـــت فاتحـــة الكتـــاب لأنهـــا أول مـــا

فتـح بهـا الحـق سبحانـه وتعالــى علــى مــن اصطفــاه لنفســه وارتضــاه... لطيفــة: مــن قــرأ الفاتحــة فــي

منامـه أجـاب اللـه دعـاءه وعـرف عنـه شـراً أو البقـرة نـال خيــراً مــن ولــده وعمــراً طويــلاً وآل عمــران نــال

ولمـــا ذكـــرا ويكـــون الولـــد كثيـــر السفـــر أو النســـاء يـــرث مـــالاً كثيـــراً ثـــم يـــورث عنــــه وتكــــون زوجتــــه

مخاصمــة لــه أو المائــدة حصــل للنــاس منــه فائــدة ويبتلــى بقــوم قاسيــة قلوبهــم أو الأنعــام كثــرت نعــم اللــه

عليــه أو الأعــراف مــات غريبــاً وقيــل ينــال مــن كــل علــم أو الأنفــال انتصــر علـــى علـــوه أو التوبـــة أحـــب

الصالحيـن أو يونـس نجـا مـن الهمــوم والسقــم وشفــى مــن مرضــه ودفــع عنــه كيــد السحــرة أو هــود طــال

عمـره وكثــر رزقــه أو يوســف نــال عــداوة مــن أهلــه وعــزة ورفعــة فــي النــاس أو الرعــد قــرب أجلــه أو

إبراهيــم فهــو مــن الصالحيــن أو الحجــر إن كــان تاجــراً فــاق علــى أمثالــه أو عالمـــاً مـــات غريبـــاً أو ملكـــاً

قــرب أجلــه أو قاضيــاً حسنــت سريرتــه أو النحــل نــال علمــاً ورزقــاً وأحـــب النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـم أو الإسـراء نـال مـن السلطـان عقوبـة وقيـل يرتفـع عنــد اللــه أو الكهــف طــال عمــره وحســن عملــه

أو مريـــم هـــداه اللـــه بعـــد الضلالـــة وحشـــر مـــع الأنبيـــاء أو طـــه أحـــب قيـــام الليــــل والفعــــل الحســــن أو

الأنبيـاء رزق وافـراً مـن النـاس وكــان موفقــا للخيــر أو الحــج حــج وإن كــان مريضــا مــات أو المؤمنيــن نــال

عفـة ونجـا مـن البـلاء أو النهـر نـور اللـه قلبـه ويأمــر بالمعــروف وينهــى عــن المنكــر أو الفرقــان أحــب الحــق

===

وكــره ضــده أو الشعــراء عســر عليــه رزقــه أو النمــل ســاده ملكــا فهمــا أو القصــص كثــر رزقــه وعظــم

أجــره أو العنكبــوت حفظــه اللــه وأفــرده عــن أهلــه أو الــروم نــال علمــاً ومــالاً وقيــل يفتــح اللــه علــى يديــه

مدينـة لأهـل الشـرك أو لقمـان نـال قـوة فـي اليقيـن وحكنـة أو السجـدة مـات فـي سجـوده ونــال خيــراً مــن

ربــه وقيــل يحــب قيــام الليـــل أو الأحـــزاب مكـــر بإخوانـــه وسبـــأ يكـــون شجاعـــاً وقيـــل يكـــون زاهـــداً

يسكــن الجبــال أو فاطــر نــال رضــاء أو يــس حشــر مـــع النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ويكـــون عملـــه

صالحـــاً أو الصافـــات نـــال ولـــداً ورزقـــاً حلـــالاً أو ص أحـــب النســـاء أو تنزيـــل طـــال عمــــره وكــــان مــــع

المرسليـن أو غافـر كـان مؤمنـاً يفعـل الخيـرات أو فصلــت كأنــه يدعــو قومــا للهــدى أو شــورى طــال عمــره

أو الزخـرف صغـر حظـه مـن الدنيـا وكثــر فــي الآخــرة أو الدخــان أمــن مــن عــذاب النــار أو الحاثيــة نــال

زاهـداً أو الأحقـاف قـال جعفـر الصـادق جــاءه ملــك المــوت فــي صــورة حسنــة ويرفــق بــه وقيــل يكــون

عاقـا بوالديـه ثـم يتــوب أو القتــال فكالأحقــاف ويحشــر مــع النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أو الفتــح نــال

الفــرج والجهــاد وخيــر الدنيــا والآخــرة أو الحجــرات اصلــح بيــن النــاس أو قــد نـــال حلمـــاً أو صلاحـــا أو

الذاريــات أطاعــه أصحابــه أو الطــور نــال ولمـــا قصيـــر الحيـــاة وقيـــل يجـــاور بمكـــة أو النجـــم نـــال ولـــداً

صالحــاً أو اقتربــت سلــم مــن السحــر أو الرحمــن جــاور مكـــة أو القـــدس أو الواقعـــة وهـــي القيامـــة نـــال

سعـة فـي رزقـه وصحـة فـي بدنـه أو المجادلــة غلــب خصمــه إن كــان عالمــا أو الحشــر فإنــه يحشــره اللــه

===

مـع الأبـرار أو الممتحنـة فإنـه يكـون لـه فـي آخـر عمـره توبــة حسنــة وقيــل ينجــو مــن كــل شــر أو الصــف

فإنـه ينـال شيئـاً ومراقبـة ووفـاء بنـذر أو الجمعـة نـال حظـاً كثيـراً فــي الدنيــا والآخــرة أو المنافقــون طهــره

اللــه مــن النفــاق أو التغابــن فإنــه يبتلــى بزوجــة سيئــة الخلــق أو الطلــاق فإنــه يبتلــى بسيئــة الخلــق وقيـــل

يطلــق نســاءه أو التحريــم اجتنــب المحرمــات أو تبــارك عــاش فــي خدمـــة سلطـــان وينـــال منـــه فائـــدة أو

انتصـر علـى علـوه أو الحاقــة وهــي القيامــة إن كــان رجــلاً قائمــاً صلــب أو جالســاً مــات تحــت الضــرب

أو امــرأة طلقهــا زوجهــا أو المعــارج فإنــه يقــرب إليــه العبــد ويكــون كثيــر الصــوم أو نــوح سكــن مـــع قـــوم

جاهليـن أو الجـن ينتصـر بقـوم قاسيـة قلوبهـم أو المزمــل نــال بعــد الشــدة أو المدثــر عســر عليــه رزقــه أو

القيامـــة نـــال خصـــالاً حسنـــة أو الإنســـان فكالقيامـــة أو المرسلـــات أمـــن مـــن كــــل خــــوف أو عــــم طــــال

عمــره أو النازعــات نــزع اللــه المنكــر مــن قلبــه وقيــل أنــه يؤخــر الصلــاة عــن أوقاتهـــا وعبـــس نـــال توفيقـــاً

والتكويـر فإنـه يـرزق السفـر فـه ناحيـة المشـرق ويـرزق فيــه وقيــل ينــال الخشــوع والتوبــة أو الانفطــار وقــع

فـي شـدة ثـم يسلـم أو المطففيـن فهـو كمـا قـرأ يعنـي يخــون فــي الميــزان تــرو الكيــال أو الانشقــاق إن كــان

ملكــاً دعــا عليــه جمــع مــن قومـــه أو البـــروج تعلـــم علـــم الفلـــك أو الطـــارق نـــال أولـــاداً ذكـــوراً لا تطـــول

حياتهـم أو الأعلـى فهـو يحـب التسبيـح أو الغاشيـة وهـي القيامــة نــال علمــاً وزهــداً أو الفجــر نــال هيبــة

وقيــل يمــوت قبــل فــراغ عامــه أو أطعــم المساكيــن وقيــل يصــدق يمينــه أو الشمــس جـــاور ملكـــاً عـــادلاً

===

والليــل عسيــر عليــه رزقــه أو الضحــى نــال شفقــة ورحمــة وألــم نشــرح أمــن مــن الأمــراض أو التيــن نــال

ندامـة ثـم كرامــة بعــده أو العلــق نــال ولــداً صالحــاً أو القــدر طــال عمــره أو أن لــم يكــن فهــو بيــن خــوف

ورجــاء أو الزلزلــة يخشــى عليــه مــن سلطــان أو العاديــات إن كــان مسافـــراً خيـــف عليـــه قطـــع الطريـــق

أو مقيمـاً رغــب فــي الدنيــا أو القارعــة وهــي القيامــة فهــو بيــن الخــوف والرجــاء أو التكاثــر قــل رزقــه

وكثـر دينـه والعيـاذ باللـه أو العصـر وهـو الدهـر فهـو بيـن خـوف ورجــاء أو الهمــزة فهــو صاحــب تسميــة

أو أرأيــت الــذي يمنــع الزكــاة ويكــذب بيــوم الديــن وقيــل ينصــر علــى مــن خالفــه أو الكوثــر أحــب الخيــر

وفعلــه أو الكافــرون جالــس أهــل البــدع أو النصــر فهــو منصـــور وإن كـــان سلطانـــا وإلا قـــرب أجلـــه أو

تبـت إن كـان غنيـا ذهــب مالــه أو فقيــراً فهــو يمشــي بالنميمــة أو الإخلــاص قــوي إيمانــه وكثــر مالــه وقــل

عيالـه واستجـاب اللـه دعـاءه أو الفلـق وهـو الصبـح قــال الأكثــرون انتصــر علــى عــدوه وحســن حالــه أو

النــاس دفــع اللــه عنــه شــر الجــن والإنـــس والهـــوام وقيـــل قراءتهـــا تمـــل علـــى الإجمـــاع للأهـــل وإن ختـــم

القــرآن فــي منامــه قضيــت حاجتــه وقــراءة آيــة كقــراءة سورتهــا ومــن قــرأ فــي المصحــف قــوي دينــه أو

التوراة نال هدى ونوراً.

فوائـد: الأولـى: يستحـب الاستعـاذة قبـل القـراءة قـال الـرازي وعليــه الأكثــرون قــال فــي شــرح المذهــب

وهـو اللائـق إلـى الفهـم قــال نجــم الديــن النسفــي وعليــه عامــة المسلميــن قــال ورد عــن النبــي صلــى اللــه

===

عليــه وسلــم أنــه كــان يقــول أعــوذ بعفــو اللــه العظيــم مــن عذابــه الأليــم ومــن همــزات الشياطيــن إن اللــه

لسميــع عليــم وعــن أبــي بكــر الصديـــق رضـــي اللـــه عنـــه أعـــوذ باللـــه الواحـــد الماجـــد مـــن كـــل عـــدو

حاســد ومــن كــل شيطــان مــارد إن اللــه هــو السميــع الحليــم وعــن عمــر رضــي اللــه عنـــه أعـــوذ باللـــه

المعيـن مـن الشيطـان اللعيـن إلـى يـوم الديـن وعـن علـي رضــي اللــه عنــه أعــوذ باللــه المعيــن مــن الشيطــان

والكفـــر والطغيـــان وهـــو المنعـــم مـــن الشيطـــان الرجيـــم وحكـــى الرافعـــي وجهـــا أن يقــــول أعــــوذ باللــــه

السميــع العليــم مــن الشيطــان الرجيــم فــي شــرح المهــذب وهــو غريــب قــال القرطبــي قــال ابــن مسعــود

رضــي اللــه عنــه أعــوذ باللــه السميــع العليـــم مـــن الشيطـــان الرجيـــم هكـــذا أقرأنـــي جبريـــل عـــن اللـــوح

المحفـوظ قـال فـي شــرح المذهــب وعليــه الجمهــور ودونــه فــي الفضيلــة أعــوذ باللــه مــن الشيطــان القــوي

ويحصـل التعـوذ بكـل مـا اشتمـل علــى الاستعــاذة باللــه مــن الشيطــان حتــى لــو قــال أعــوذ بكلمــات اللــه

مـــن الشيطـــان الرجيـــم كفـــى ويستحـــب الإتيـــان بـــه كـــل ركعـــة حتـــى فــــي القيــــام الثانــــي مــــن صلــــاة

الكسـوف وفـي الركعـة الأولـى والثانيـة علــى الراجــح ويســر بــه فــي الصلــاة ويجهــر فــي غيرهــا قــال ابــن

عبــاس رضــي اللــه عنهمــا إجلــال القــرآن أعــوذ باللــه مـــن الشيطـــان الرجيـــم ومفتـــاح القـــرآن بســـم اللـــه

الرحمـن الرحيـم.. الثانيـة جميــع مــا فــي القــرآن مــن التمجيــد والتحميــد والثنــاء تحــت قولــه الحمــد للــه

وجميــع مــا فيــه مــن أسمــاء اللــه الحسنــى وصفاتــه العليــا تحـــت قولـــه رب وجميـــع مـــا فيـــه مـــن العبـــادة

===

والطاعــة تحــت العالميــن وجميــع مــا فيــه مــن العفــو والغفــران تحــت قولــه الرحمــن الرحيــم وجميــع مــا فيــه

مــن الوعيــد وذكــر القيامــة قولــه مالــك يــوم الديــن وجميــع مــا فيــه مــن العبــادة والطاعــة تحـــت قولـــه إيـــاك

نعبـد وجميـع مـا فيـه مـن السـؤال والتضـرع تحــت قولــه وإيــاك نستعيــن وجميــع مــا فيــه مــن ســؤال الهدايــة

وخـوف الخاتمـة تحـت قولـه اهدنـا جميـع مـا فيـه مـن الأنعــام والإكــرام وذكــر المقربيــن تحــت قولــه الصــراط

المستقيــم صــراط الذيــن أنعمــت عليهــم وجميــع مــا فيــه مــن ذكــر المشركيــن تحــت قولــه غيــر المغضـــوب

عليهــم ولا الضاليــن.. الثالثــة رأيــت فــي مشــرح القلــوب لابــن الجـــوزي عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي اللـــه

عنهمــا عــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قـــال قـــال جبريـــل إن اللـــه تعالـــى يقرئـــك السلـــام ويقـــول إذا

وقــف العبــد بيــن يــدي فــي الصلــاة فيقــول الحمــد للــه ومــن اللـــه فيقـــول رب العالميـــن فيقـــول ومـــن رب

العالميـن فيقـول الرحمـن الرحيـم فيقـول مالــك يــوم الديــن يــا عبــدي أنــا مالــك يــوم الديــن فيقــول العبــد إيــاك

نعبـد وإيـاك نستعيـن فيقـول يـا عبـدي أنـا إيـاي تعبـد وإيـاي تستعيـن سـل تعطـى فيقــول إهدنــا فيقــول أي

الهــدى تريــد فيقــول الصــراط المستقيــم فيقــول أي الصــراط تريــد فيقــول صــراط الذيـــن أنعمـــت عليهـــم

فيقـول يـا ملائكتــي اشهــدوا أنــي قــد جعلــت عبــدي مــن الذيــن أنســت عليهــم مــن النبييــن والصديقيــن

والشهـداء والصالحيـن فيقـول العبـد غيــر المغضــوب عليهــم ولا الضاليــن فيقــول اللــه تعالــى اشهــدوا أنــي

جعلتـه مـن الذيـن أنعمـت عليهـم ولـم أجعلـه مــن المغضــوب عليهــم ولا الضاليــن فيقــول العبــد آميــن فقــول

===

الملائكـة آميـن.. الرابعـة نقـل الثعلبـي فـي تفسيـره عـن وهـب بـن منبـه أن آميـن أربعـة أحـرف يخلـق اللــه

مـن كـل حـرف ملكـا يقـول اللهـم اغفـر لمـن يقـول آميـن قـال فـي الروضـة لـو قـال آميــن رب العالميــن فحســن

قـال البيهقـي كـان النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم إذا قــال ولا الضاليــن قــال رب اغفــر لــي آميــن ومعنــى

آميـن اللهـم استجـب وقيـل لا تخيـب رجاءنـا وقيـل آميـن كنــز مــن كنــوز الجنــة تنــزل بــه الرحمــة وقيــل لا

يعلـم تأويلهـا إلا اللـه وقيـل درجـة فـي الجنـة تجـب لقائلهـا قالـه ابـن الملقـن فـي الإشــارات وقيــل هــو طابــع

لدفـع الآفـات ذكـره ابـن حجـر فـي شـرح البخـاري وقيـل اسـم مـن أسمــاء اللــه وقــال فــي شــرح المهــذب

قيـل هـو طابـع اللـه علـى عبـاده يدفـع بـه عنهـم الآفـات وقيـل هـو كنــز مــن كنــوز العــرش وقــال الحاكــم لا

يجتمــع مــلأ فيدعــو بعضهــم ويؤمــن بعضهــم إلا أجابهــم اللــه تعالــى قــال نجــم الديــن النسفــي عــن النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم آميـن خاتـم رب العالميـن علـى عبـاده المؤمنيـن وقـال مجاهـد آميـن مـن الفاتحـة أمــر

جبريل بهـا النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وفـي شـرح المهـذب عـن الأصحـاب يسـن التأميـن لكـن لمـن فـرغ

مـن الفاتحـة لكنـه فـي الصلـاة أشـد استحبابـا ويجهـر بـه الإمـام والمأمـوم والمنفـرد فــي الصلــاة الجهريــة فــإذا

نسيـه ثـم تذكـره أتـى بـه إن لـم ينتقــل إلــى ســورة أو ركــوع فلــو قــرأ الإمــام الفاتحــة قــرأ المأمــوم معــه فــإن

سبقـه أمـن لقـراءة نفســه ثــم يؤمــن أيضــاً لقــراءة الإمــام فــإن فرغــا معــا كفــاه تأميــن واحــد واللــه أعلــم..

الخامسـة خلـق اللـه ملكــا تحــت العــرش رأســه كــرأس الآدمــي لــه سبعــون ألــف جنــاح علــى كــل جنــاح

===

أمـة مـن الملائكـة مكتـوب علـى خـده الأيمـن سـورة الإخلـاص وعلـى الأيســر شهــد اللــه أنــه لا إلــه إلا هــو

الآيـة وعلـى جبهتـه الفاتحـة وبيـن يديـه سبعـون ألــف صــف مــن الملائكــة يقــرأون الفاتحــة فــإذا قالــوا إيــاك

نعبـد وإيـاك نستعيـن سجـدوا فيقـول اللــه تعالــى ارفعــوا رؤوسكــم قــد رضيــت عنكــم فيقولــون ربنــا

فــارض عمــن قــرأ الفاتحــة مــن أمــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم فيقـــول أشهدكـــم أنـــي قـــد رضيـــت

عنهـم قـال نجـم الديـن النسفــي فــي التفسيــر لمــا نزلــت الفاتحــة نــزل معهــا سبعمائــة ألــف ملــك وعــن ابــن

عبــاس رضــي اللـــه عنهمـــا الفاتحـــة مكيـــة وهـــو الصـــواب وقـــال مجاهـــد مدنيـــة السادســـة عـــن كعـــب

الأحبـار ومعنـاه سيـد العلمــاء والكعــب وهــو السيــد عندهــم والأحبــار العلمــاء لــو كانــت الفاتحــة فــي

التـوراة والإنجيــل لمــا تهــودوا أو تنصــروا ولــو كانــت فــي الزبــور لمــا مسخهــم اللــه قــردة وخنازيــر ونزلــت

هــذه الآيــة علــى هــذه الأمـــة أرجـــو أن اللـــه لا يضلهـــم فـــي الحديـــث يـــا محمـــد أكرمـــت أمتـــك بســـورة

ليسـت فـي الكتـب مـن قرأهـا حرمـت جســده علــى النــار وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم يبعــث

اللـه العـذاب علـى القـوم فيقـرأ صبـي مـن صبيانهـم فـي المكتـب فاتحـة الكتــاب فيسمعــه اللــه فيرفــع اللــه

عنهـم أربعيـن سنـة.. السابعـة مـن أسمائهـا الماحيـة لـأن فيهـا خمســة عشــر ميمــا بالبسملــة فــإذا قرأهــا

العبــد خرجــت الممــات كالطيــور فتتعلـــق بالعـــرش فيثقـــل علـــى الحملـــة فيقولـــون ربنـــا مـــا هـــذا الثقـــل

فيقــول هــذا ثــواب ســورة قرأهــا عبــدي فتقــول الممــات ربنــا زدنــا فيقــول عشريــن فيقولــون ربنــا زدنــا

===

فيزيدهـم مائـة وعشريـن سيئـة لكـل ميـم فتكـون الجملـة ألفـاً وثمانمائـة سيئـة تمحـى لقارئهـا فـي الصلــوات

الخمـس فـي كـل يـوم وليلـة ثلاثـون ألفـاً وستمائــة سيئــة.. الثامنــة قــال النيسابــوري وغيــره أسقــط اللــه

تعالـى منهـا سبعـة حـروف الثـاء مـن الثبـور وهـو الهلـاك والجيـم مــن جهنــم والخــاء مــن الــزاي مــن الزفيــر

والشيـن مـن الشهيـق والظـاء مـن لظــى والفــاء مــن الفــراق يــوم تقــوم الساعــة يومئــذ يتفرقــون كقولــه يومئــذ

يصـدر النـاس أشتاتـاً فلمـا غلـب علـى الظـن أن مـن قرأهـا خلصـه اللـه تعالـى مــن أبــواب جهنــم السبعــة

لـأن آياتهـا سبـع.. التاسعــة قــال نجــم الديــن النسفــي دخــل لأبــي جهــل واسمــه عمــرو بــن هشــام وهــو

خـال عمـر بـن الحطـاب رضـي اللـه عنـه سبـع قوافـل والنبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم بيـن أصحابـه ينظـر

إليهــا لهــم فأنــزل اللـــه تعالـــى ولقـــد آتينـــاك سبعـــاً مـــن المثانـــي مكـــان السبـــع قوافـــل وتسميتهـــا بالسبـــع

المثانـي لأنهـا فـي كـل صلـاة ويــل نزلــت مرتيــن وقيــل فيهــا كلمــات مكــررة مثــل إيــاك نعبــد وإيــاك نستعيــن

اهدنــا الصــراط المستقيــم صـــراط الذيـــن أنعمـــت عليهـــم غيـــر المغضـــوب عليهـــم ولا الضاليـــن الرحمـــن

الرحيم فيهـا وفـي البسملـة وهـي آيـة منهـا كمـا تقـدم.. العاشـرة قـال أنـس رضـي اللـه عنـه سئـل النبـي

صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم عـــن الفاتحـــة فقـــال سألـــت جبريـــل وجبريـــل ســـأل ميكائيـــل وميكائيــــل ســــأل

إسرافيـل فقـال سألـت القلـم عنهـا فقــال لمــا أمرنــي ربــي بكتابــة الحمــد للــه رب العالميــن هــاج نــور مــلأ

العــرش والكرســي والحجــب والسمــوات فجعلــه نصفيــن فخلــق مــن الــأول درجــات الجنــة وجعلهــا بيــن

===

الحامديـن والثانـي سكـان السمـوات وأمرهـم بكتابــة ثوابهــا ثــم أمرنــي بكتابــة الرحمــن الرحيــم فهــاج نهــر

كالـأول فخلـق اللـه منـه بحـر الرحمـة ثـم أمرنـي بكتابـة مالـك يــوم الديــن فهــاج نــور كالــأول فخلــق منــه بحــر

العلــل فيــه يعمــل أهــل العمــل ثـــم أمرنـــي بكتابـــة إيـــاك نعبـــد وإيـــاك نستعيـــن فهـــاج نـــور كالـــأول فجعلـــه

نصفيــن الـــأول رفعـــه إلـــى ميكائيـــل وقـــال هـــذا بركـــة رزق عبـــادي والباقـــي بحـــر التوفيـــق فيـــه يوفـــق

لطاعتـه ثـم أمرنـي بكتابـة اهدنـا الصـراط المستقيـم فهـاج نهـر كالــأول فخلــق منــه بحــر الهدايــة فــإذا أراد

اللـه هدايـة عبـد أرسـل منـه قطـرة إلـى قلبـه ثـم أمرنــي بكتابــة صــراط الذيــن أنعمــت عليهــم فهــاج نــور

فجعلـه فـي جنـاح جبريــل وقــال هــذا بقيــن أمــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم فلذلــك لا يريــدون غيــر

الإسلـام دينــا ثــم أمرنــي بكتابــة غيــر المغضــوب عليهــم ولا الضاليــن فهــاج نهــر فــزع منــه الصــور فذلــك

قوله ونفخ في الصور ففـزع مـن فـي السمـوات ومـن فـي الـأرض وفـي حديـث أبـي يعلـى الموصلـي لمـا فـرغ

اللــه مــن خلــق السمــوات والــأرض خلــق الصــور فأعطــاه لإسرافيــل وتقــدم أن القلـــم أول مـــا خلقـــه اللـــه

تعالـــى ثـــم أمرنـــي بكتابـــة ولا الضاليـــن فهاجـــت ظلمـــة فخلـــق اللـــه منهـــا ملكـــا أو أمـــره اللـــه أن يلتقـــم

السمــوات والــأرض لهـــان عليـــه وأمـــره أن يحمـــل النـــار إلـــى الثـــرى ثـــم خلـــق اللـــه تعالـــى صخـــرة مثـــل

السمـوات والـأرض فوضعهـا علــى رأس النــار فذلــك قولــه تعالــى يــوم يكشــف عــن ســاق أي بكشــف

الغطــاء عــن جهــد. الحاديــة عشـــرة قـــال الحســـن رضـــي اللـــه عنـــه أول الفاتحـــة نعيـــم وسطهـــا تكريـــم

===

وآخرهــا رضــوان مــن اللــه تعالــى وقــال غيــره فيهــا شفــاء مــن كــل داء ظاهــر وباطـــن ففـــي قولـــه إيـــاك

نعبـد شفـاء مـن الريـاء وفـي قولـه إيـاك نستعيـن شفـاء مـن الكبـر وفـي قولـه اهدنـا الصـراط المستقيـم مــن

الضلالـة وفـي الحديـث الفاتحـة شفــاء مــن كــل سقــم وفــي الحديــث أيضــاً قسمــت الصلــاة بعشــي وبيــن

عبـدي نصفيـن فـإذا قـال لعبـد بســم اللــه فقــال سألــت جبريــل ســأل ميكائيــل وميكائيــل ســأل إسرافيــل

فقـال سألـت القلـم الرحمـن الرحيـم قـال اللـه تعالـى مجدنـي عبــدي وإذا قــال الحمــد للــه رب العالميــن قــال

حمدنـي عبـدي وإذا قـال الرحمـن الرحيـم قــال أثنــى علــي عبــدي وإذا قــال مالــك يــوم الديــن قــال فــوض

إلـي عبـدي وإذا قـال إيـاك نعبـد وإيـاك نستعيـن قـال هـذا بينـي وبيـن عبـدي ولعبـدي مــا ســأل وإذا قــال

اهدنـا الصـراط المستقيـم الـخ قـال هـذا لعبـدي ولعبـدي مــا ســأل قــال القرطبــي وسماهــا صلــاة لأنهــا لا

تصلح إلا بهـا وفـي روايـة قسمـت الصلـاة بينـي وبيـن عبـدي نصفيـن ولـم يذكـر البسملـة فاستـدل بـه مـن

قـال أن البسملـة ليسـت مـن الفاتحـة وأيضـا لـأن نصفـا يصيــر أطــول مــن نصــف بالبسملــة قــال ابــن العمــاد

يجــوز أن يكــون نصــف أطــول مــن نصــف ولهــذا لــو قــال أنــت طالــق نصــف اليــوم طلقــت عنــد الــزوال

مـع أن اليـوم مـن الفجـر فيكـون مـن الفجـر فيكـون النصـف الـأول أطــول مــن النصــف الثانــي ورأيــت فــي

الروضـة أيضـا فـي بــاب الطلــاق ولــو قــال أنــت طالــق عنــد انتصــاف الشهــر وقــع عنــد غــروب شمــس

الخامــس عشــر.. الثانيــة عشــرة: لا تجــب الفاتحــة علــى المأمــوم عنــد مالــك وأحمــد وقيــل تجـــب فـــي

===

السريـة دون الجهريـة وقـال الشافعــي بوجوبهــا فــي كــل ركعــة علــى الإمــام والمأمــوم والمنفــرد إلا المسبــوق

وهـو مــن أدرك مــع الإمــام زمنــا لا يسعهــا فإنهــا وإن وجبــت عليــه علــى الأصــح خلافــا لمــا يفهمــه كلــام

المنهــاج فقــد تحملهــا الإمــام عنـــه وإن أحـــرم بعـــد أن ركـــع فليـــس لـــه الاشتغـــال بالفاتحـــة وان علـــم أنـــه

يدركهـا ويـدرك الإمـام راكعـا بـل يركـع لــأن متابعتــه واجبــة والفاتحــة فــي هــذه الحالــة ليســت واجبــة ولا

مستحبـة قـال ابـن العمـاد قـال أبـو حنيفــة لا تتعيــن الفاتحــة لقولــه تعالــى فأقــرؤا مــا تيســر منــه حتــى لــو

قـرأ مدهامتـان مثـلا كفـى وقـال صاحبـاه لابــد لــه مــن ثلــاث آيــات أو آيــة طويلــة.. الثالثــة عشــرة: قــال

النيسابــوري وغيــره تعــوذ باللــه مــن الشيطــان الرجيــم ليدفــع عنــك العجـــب قـــال نجـــم الديـــن النسفـــي

أسمـى مـا يكـون الشيطـان فـي إفسـاد حـال العبـد عنـد قـراءة القـرآن قـال النيسابـوري قـل البسملـة يفتــح

لـك بـاب الذكـر وقـل الحمـد للـه يفتـح لــك بــاب الشكــر وبقولــك الرحمــن الرحيــم يفتــح لــك بــاب الرجــاء

وبقولــك مالــك يــوم الديــن يفتــح لــك بـــاب الخـــوف وبقولـــك إيـــاك نعبـــد وإيـــاك نستعيـــن يفتـــح لـــك بـــاب

الإخلــاص وبقولــك اهدنــا الصــراط المستقيـــم يفتـــح لـــك بـــاب الدعـــاء وبقولـــك صـــراط الذيـــن أنعمـــت

عليهـم الـخ يفتـح لـك بـاب الاقتـداء بالــأرواح الطاهــرة.. الرابعــة عشــرة: قــال الــرازي فــي قولــه تعالــى

رب العالميـن دلالـة علـى أنـه منـزه عـن الجهـة وأمـان فهــو رب الزمــان أمــان لــأن العالــم هــو مــا ســوى اللــه

تعالــى ومــن جملــة ذلــك الجهــة والمكــان وهــو رب الزمـــان والمكـــان وخالقهمـــا والخالـــق لا بـــد أن يكـــون

===

سابقــا علــى مخلوقاتــه وفيــه أيضــا دلالــة علــى أنــه منــزه عــن الحلــول لأنــه لمــا كــان خالقــا لكــل مــا ســـواه

فكـأن فاتـه المقدمـة موجـودة قبـل كـل شـيء فكمـا أنـه كـان غنيـا مــن المحــل قبــل وجــوده فهــو غنــي عنــه

بعـد وجـوده أيضـاً قـال فـإن قيـل النـون فـي قولـه تعالـى إيـاك نعبـد وإيـاك نستعيـن هـل هـي نــون الجمــع أو

التعظيــم إن كــان الــأول فباطــل لــأن الواحــد لا يكــون جمعــا وإن كــان الثانــي فباطــل لــأن اللائــق بالعبـــد

الخضـوع سيمـا فـي العبـادة الجـواب المـراد هنـا الجمـع وفيـه تنبيـه علــى فضــل صلــاة الجمعــة فــإن صلــى

وحــده كــان المــراد أنــي أعبــدك مــع الملائكــة وغيرهــم جــواب آخــر إذا قــال العبــد إيــاك نعبــد قـــد ذكـــر

عبادتـه وعبــادة غيــره فكأنــه سعــى فــي إصلــاح مهمــات المؤمنيــن فــإذا فعــل ذلــك قضــى اللــه حوائجــه

لقولــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن قضــى لمسلــم حاجــة قضــى اللــه حوائجــه جــواب آخـــر كـــأن العبـــد

استحقـر عبادتـه فمزجهـا بعبـادة الصالحيـن فقـل إيـاك نعبــد وهنــا مسئلــة شرعيــة وهــي إذا بــاع عشــرة

عبيـد مثـلا لرجـل فـلا يصـح أن يقبـل البعـض بـل يقبـل أو يـرد الجميـع فاللائـق بكــرم اللــه تعالــى أن لا يــرد

عبـــادة العابديـــن التـــي مـــن جملتهـــا عبـــادة هـــذا الرجــــل وإن كانــــت ناقصــــة كمــــا لــــو اشتــــرى عبديــــن

بأحدهمــا عيــب فليــس لــه أن يــرد المعيــب وحــده إلا أن يرضــى البائــع جــواب آخــر: كــأن اللـــه تعالـــى

يقــول عبــدي لمــا أثنيــت علــي بقولــك الحمــد للــه رب العالميــن الرحمــن الرحيـــم مالـــك يـــوم الديـــن عظـــم

قــدري عنــدك فــلا تقتصــر علــى مهماتــك وحــدك ولكــن أدخــل جميــع المؤمنيــن وقــل إيــاك نعبــد وإيـــاك

===

نستعيـن فـإن قيـل كيـف قـدم اسمـه الكريـم هنـا بقولـه إيـاك وأخـره فـي أول السـورة بقولـه الحمــد للــه رب

العالميـن فالجـواب أن الحمــد يجــوز أن يكــون لغيــره ولا تجــوز العبــادة إلا لــه سبحانــه وتعالــى. الخامســة

عشـرة: ذكـر اللـه العالميـن فـي القـرآن علـى خمسـة أوجـه: الـأول للإنـس والجـن قـال تعالـى ليكــون للعالميــن

نذيـرا مـن هـو إلا ذكـر للعالميـن ومـا أرسلنــاك إلا رحمــة للعالميــن الثانــي عالمــي زمانهــم لقولــه تعالــى وإنــي

فضلتكـــم علـــى العالميـــن أي زمانهـــم ولقـــد اخترناهـــم علـــى علـــم العالميـــن يـــا مريــــم إن اللــــه اصطفــــاك

وطهرك واصفاك على نساء العالميـن كمـا سيأتـي إن شـاء اللـه تعالـى فـي فضـل عيسـى فـي بـاب فضـل

هـذه الأمـة الثالـث مـن آدم إلــى يــوم القيامــة إلــى الــأرض التــي باركنــا فيهــا للعالميــن الرابــع مــن كــان بعــد

نـوح سلـام علـى نـوح فـي العالميـن يثنـي الثنـاء الحسـن علـى نــوح يكــون فــي العالميــن بعــده الخامــس قولــه

تعالى وللـه علـى النـاس حـج البيـت إلـى قولـه ومـن كفـر فـإن اللـه غنـي عـن العالميـن قـال أبـو العاليـة الإنـس

عالـم والجـن عالـم والـأرض أربـع زوايـا كـل زاويـة ألـف وخمسمائـة عالـم الرحمـن بالنعـم الرحيـم بالعصمــة

مالـــك يـــوم الديـــن وهـــو الحســـاب والجـــزاء وخــــص القيامــــة بأنــــه مالكهــــا وهــــو سبحانــــه مالــــك علــــى

الإطلــاق لــأن الخلائــق تضطــر يـــوم القيامـــة للـــه إيـــاك نعبـــد إخلاصـــا وإيـــاك نستعيـــن إستخلاصـــا إيـــاك

نعبـد بالتوفيـق وإيــاك نستعيــن علــى بســاط التصديــق إيــاك نعبــد بطريــق المجاهــدة وإيــاك نستعيــن علــى

بسـاط المشاهــدة اهدنــا الصــراط المستقيــم أرنــا طريــق هدايتــك وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

===

الصـراط المستقيـم كتــاب اللــه والصــراط فــي اللغــة هــو الطريــق الواضــح والقــرآن واضــح بمنزلــة الطريــق

الواضــح والمغضــوب عليهــم اليهــود ولا الضاليــن النصـــارى.. السادســـة عشـــرة هـــذه الســـورة تحميـــد

وآخرهـا توحيـد وقـد خصهـا اللـه بأمـة محمـد قربهـم محمــود بقولــه الحمــد للــه ونبيهــم أيضــاً محمــود بقولــه

محمــد رســول اللــه فربهــم رب العالميــن ونبيهــم رحمــة للعالميــن فربهــم الرحمــن الرحيــم ونبيهـــم بالمؤمنيـــن

رؤف رحيـم فربهـم مالـك يـوم الديــن ونبيهــم شفيعهــم يــوم الديــن عســى أن يبعثــك ربــك مقامــاً محمــوداً

فربهـم معبودهـم بقولـه إيـاك نعبـد ونبيهـم قائدهــم إذا وردوا المحشــر فربهــم هــادي المؤمنيــن بقولــه إهدنــا

ونبيهم كذلك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.

حكايــة: قــال محمــد بــن العراقــي كــان فــي جفنــي قطعــة لحــم فقيــل فــي بغــداد رجــل يهـــودي يقطعهـــا

فقلـت لا أسلـم نفسـي لـه فرأيـت فـي النـوم قائـلاً يقـول اقـرأ عليهـا فاتحـة الكتـاب عقــب الوضــوء ففعلــت

فبينمــا أنــا أتوضــأ ذات يــوم إذا بهـــا قـــد سقطـــت ببركـــة الفاتحـــة وقيـــل إن سائـــلا ســـأل بجامـــع بغـــداد

درهمـا فقـال لـه رجـل اقـرأ فاتحـة الكتـاب وبعنـي ثوابهـا بجميــع مــا أملكــه فقــال أنــا سائلــك درهمــا مــن

الافتقـار لا أبيـع كلـام الجبـار ثـم خـرج فوجــد فارســاً عليــه ثيــاب خضــر فأعطــاه عشــرة آلــاف درهــم

قـــال مـــن أنـــت قـــال يقينـــك... حكايـــة: كـــان فـــي الزمـــن الـــأول رجـــل يعبـــد اللــــه فتعجــــب جبريــــل

فاستـأذن ربـه فـي زيارتـه فـأذن لـه بشـرط أن ينظـر فـي اللـوح المحفـوظ فنظـر فيـه فوجـد اسمـه مكتوبـا

===

شقيـا فنـزل إليـه وأخبــره بذلــك فقــال الرجــل الحمــد للــه فظــن جبريــل أنــه لــم يسمــع كلامــه فأعــاد عليــه

القــول فقــال الحمــد للــه لــو لــم أكــن أهــلاً لذلــك مــا فعــل بـــي ربـــي فالحمـــد للـــه علـــى الشـــدة والرخـــاء

فتعجـب جبريـل منـه فقـال اللـه تعالـى يـا جبريـل انظـر فــي اللــوح المحفــوظ فنظــر اسمــه فوجــده قــد تحــول

مــن الأشقيــاء إلــى السعــداء... فوائــد الأولــى: عــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنـــه حبـــس

بختنصـر دانيـال عليــه السلــام فــي بئــر خمســة أيــام ومعــه أســدان ثــم كشــف عنــه فــرآه سالمــاً فقــال بــم

نجـوت فقـال قلـت الحمــد للــه الــذي لا ينســى مــن ذكــره الحمــد للــه الــذي لا يخيــب مــن دعــاه الحمــد للــه

الـذي مـن توكــل عليــه كفــاه الحمــد للــه الــذي لا يكــل مــن توكــل عليــه إلــى غيــره الحمــد للــه الــذي يجــزي

بالإحســـان إحسانـــاً وبالسيئـــات كرمـــاً وحلمــــاً وغفرانــــاً الحمــــد للــــه الــــذي هــــو رجاؤنــــا يــــوم سوقنــــا

بأعمالنــا الحمــد للــه الــذي مجــزي بالصبــر نجــاة وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إذا أنعــم اللــه علــى

عبـد نعمـة فقـال الحمـد للـه فيقـول اللـه تعالـى انظـروا إلـى عبـدي أعطيتـه مـا لا قيمـة لـه فأعطانـي مــا لــه

قيمـة فـي روايـة أوحـى اللـه تعالـى إلـى إبراهيـم عليــه السلــام إذا صليــت فابــدأ صلاتــك بالحمــد فإنــي

كتبـت علـى نفسـي أن مـن حمدتنــي أعينــه أربعــاً اليســر بعــد العســر والغنــى بعــد الفقــر والراحــة بعــد

الدنيــا والآخــرة والأمــن مــن النــار عــن نبينــا محمــد صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم إذا قـــال العبـــد الحمـــد للـــه

ملــأت مــا بيــن السمــاء والــأرض فــإذا قالهــا ثانيــا ملــأت مــا بيــن السمــاء السابعــة فــإذا قالهـــا مـــرة ثالثـــة

===

قال الله تعالـى سـل تعـط مـال وهـب بـن منبـه قـرأت فـي بعـض كتـب اللـه أن إبليـس مـا قـال فـي عبادتـه

الحمــد للــه ولــو قالهــا مــا مكــر اللــه بــه وعــن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا نزلــت فــي بيــت رجــل لــه

ثلـاث دعـوات فقالــت لــه امرأتــه ادع اللــه أن أكــون أجمــل النــاس أجمــل بنــي إسرائيــل فدعــا لهــا بواحــدة

فلمــا صــارت جميلــة زهــدت فيــه فدعــا بالثانيــة أن يجعلهــا كلبــة فجعلهــا كلبــة فقــال أولادهـــا ادع اللـــه

أن يردهــا فقــد عيرتنــا النــاس فدعــا لهــا فنفـــدت الدعـــوات الثلـــاث فيهـــا... لطيفـــة: التحميـــد فـــي

المنـام يـدل علـى زيـادة الـرزق قـال اللــه تعالــى لئــن شكرتــم لأزيدنكــم وعلــى ولديــن ذكريــن لقولــه تعالــى

حكايـة عـن إبراهيـم عليــه السلــام الحمــد للــه الــذي وهــب لــي علــى الكبــر إسماعيــل وإسحــاق وولــده

إسماعيـل مـن هاجـر قبـل أن تلـد إسحـاق بأربـع عشـرة سنـة... مسئلـة: اختلـف العلمـاء فـي الحمــد

للـــه ولا إلـــه إلا اللـــه أيهمـــا أفضـــل فقالـــت طائفـــة الحمـــد للـــه أفضـــل لــــأن فيهــــا توحيــــد فقــــط ولقائلهــــا

عشــرون حسنــة وقالــت طائفــة لا إلــه إلا اللــه أفضــل لأنهــا تدفــع الكفـــر لقـــول النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـم أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يقولــوا لا إلــه إلا اللــه ولا يشتــرط لفظــة أشهــد إلا فــي التشهــد للــه

بالوحدانيـة دون الشهــادة بالرسالــة لمحمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم علــى مــا صححــه النــووي والرافعــي

قـال فـي شـرح المهـذب لـو شهـد الكافـر بالرسالــة لمحمــد قبــل الشهــادة للــه بالوحدانيــة لــم يصــح سلامــه

قالـه فـي بـاب الوضـوء بيـن الكلمتيـن فلـو قـال الكافـر أول النهـار مثـلاً لا إلـه إلا اللـه وآخـره محمـد رسـول

===

الله صـح سلامـه... فوائـد: الأولـى: عـن علـي بـن أبـي طالـب رضـي اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه

عليــه وسلــم قــال إن آيــة الكرســي والفاتحــة وآيتيــن مــن آل عمــران شهــد اللــه أنــه لا الــه إلا اللـــه إلا هـــو

الآيـة وقـل اللهـم مالـك الملـك الآيـة لمــا أراد اللــه أن ينزلهــا تعلقــن بالعــرش وقلــن أنهبــط إلــى أرضــك وإلــى

مـن يعصيـك قــال وعزتــي وجلالــي لا يقرؤكــن أحــد مــن عبــادي دبــر كــل صلــاة إلا جعلــت الجنــة مثــواه

وسكنتـه بحظيـرة القـدس ونظـرت إليـه كـل يـوم سبعيـن نظـرة وقضيـت لــه كــل يــوم سبعيــن حاجــة دناهــا

المغفرة رواه ابن السني.. الثانيـة: فـي الصحيحيـن مـن قـرأ بالآيتيـن مـن آخـر سـورة البقـرة فـي ليلـة كفتـاه

قيـل عـن قيـام الليـل وقيـل مـن كــل آفــة وشيطــان وفــي الحديــث مــن قــرأ آيــة الكرســي وخواتيــم ســورة

للبقـرة عنـد الكـرب أغاثـه اللـه وفـي الأذكـار عـن أنـس بـن مالــك عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إذا

وضعـت جنبـك علـى الفـراش وقــرأت الفاتحــة وقــل هــو اللــه أحــد فقــد أمنــت كــل شــيء إلا المــوت..

الثالثــة جــاء فــي الحديــث مــن ســره أن يمــلأ بيتــه خيــراً فليقــرأ آيــة الكرســي كثيــراً ومــن قرأهــا عقـــب

الوضـوء رفـع اللـه لـه أربعيـن درجـة وخلـق مــن كــل حــرف ملكــاً يستغفــر لقارئهــا إلــى يــوم القيامــة وفــي

حديــث آخــر مــن قرأهــا عنــد منامــه فتــح اللــه عليــه أبــواب الرحمــة إلــى الصبــاح وأعطــاه بكــل شعـــرة

علـى جسمـه مدينـة مـن نهـر وإن مـات مـن ليلتـه مـات شهيـداً فـي حديـث آخـر مــن قرأهــا عنــد غــروب

الشمـس أربعيـن مـرة كتـب اللـه لـه أربعيـن حجـة.. الرابعـة قـال جابـر بـن عبـد اللــه رضــي اللــه عنهمــا

===

مـن قـرأ آيـة الكرسـي حيـن يخـرج مـن بيتـه وكـل اللـه بــه سبعيــن ألــف ملــك يحفظونــه مــن بيــن يديــه ومــن

خلفــه وعــن شمالــه. وإن مــات قبــل أن يرجــع أعطــاه اللــه ثــواب أربعيــن شهيــداً وعــن أبــي هريــرة عــن

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن خـرج مـن منزلـه فقـرأ آيـة الكرسـي يبعـث اللـه إليــه سبعيــن ألــف ملــك

يستغفـرون لـه ويدعـون لـه فـإذا رجـع إلـى منزلـه ودخـل بيتــه وقــرأ آيــة الكرســي نــزع اللــه الفقــر مــن بيــن

عينيـه.. الخامسـة: أوحـى اللـه إلـى موسـى مـن داوم علـى قـراءة آيـة الكرســي دبــر كــل صلــاة أعطيتــه

ثـواب الذاكريـن وأعمــال الصديقيــن قــال ومــن يــداوم عليهــا قــال لا يــداوم عليهــا إلا نبــي أو صديــق ومــن

فضائلهـا أيضـاً مـن قرأهــا مائــة وسبعيــن مــرة وذلــك عــدد حروفهــا مستلقيــا علــى قفــاه أوفــى اللــه دينــه

وقـال نجــم الديــن النسفــي فــي التفسيــر لمــا نزلــت آيــة الكرســي نــزل مــع كــل آيــة منهــا ثمانــون ألــف ملــك

ولعلــه رحمــه اللــه أراد بالآيـــة الكلمـــة.. السادســـة عـــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم مـــن قـــرأ آيـــة

الكرسـي دبــر كــل صلــاة مكتوبــة كــان الــذي يتولــى قبــض روحــه ذا الجلــال والإكــرام وكــان كمــن قاتــل:

فـي سبيـل اللـه حتـى استشهـد وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن قـرأ آيـة الكرسـي دبـر كـل صلــاة

خرقت سبع سمـوات ولـم يلتئـم خرقهـا حتـى ينظـر اللـه إلـى قارئهـا وعـن علـي سمعـت النبـي صلـى اللـه

عليـه وسلـم يقـول علـى أعـواد المنبـر مـن قــرأ آيــة الكرســي دبــر كــل صلــاة مكتوبــة لــم يمنعــه مــن دخــول

الجنــة إلا المــوت وإذا قرأهــا إذا أخــذ مضجعــه أمنــه اللــه علــى نفســه وجــاره وجــار جـــاره والدويـــرات

===

حولـه ورأيـت فـي شمـس المعـارف للبونـي عـن سلمـان الفارسـي عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم مــن

قـرأ آيـة الكرسـي هـون عليـه سكـرات المـوت ومـا مـرت الملائكــة ببيــت فيــه آيــة الكرســي إلا صفــوا ولا

بيـت فيـه قـل هـو اللـه أحـد إلا سجـدوا ولا بيـت فيـه أواخـر الحشـر إلا جثـوا علـى ركبهـم.. السابعـة

قـال جعفـر الصـادق مـن قـرأ آيـة الكرســي مــرة واحــدة صــرف اللــه عنــه ألــف مكــروه فــي الدنيــا أيســره

الفقـر وألـف مكـروه فـي الآخـرة أيسـره عـذاب القبـر... حكايـة رأيــت فــي بعــض المجاميــع أن شخصــاً

كـان يقرأهـا كـل ليلـة يحـوط بـه غنمـه فقـرأ بعضهـا فـي ليلـة فغلبـه النـوم فلمـا استيقـظ كمــل قراءتهــا فلمــا

أصبــح وجــد رجــلاً بيــن غنمــه فسألــه فقــال: كــل ليلــة أريــد أخــذ شــاة فــأرى ســـوراً فجثـــت الليلـــة

فرأيــت فــي الســور طاقــة فدخلــت منهــا وأخـــذت شـــاة ثـــم جئـــت إلـــى الطاقـــة فرأيتهـــا قـــد نســـدت

ورأيـت نظيـره. قـال رجـل كنـت أخـاف اللصــوص فأمــره علــي بــن أبــي طالــب بقولــه تعالــى قــل ادعــوا

اللـه أو ادعـوا الرحمـن الـخ فقرأتهـا ثـم نسيتهــا فلمــا كــان فــي أثنــاء الليــل قرأتهــا فلمــا أصبحــت وجــدت

اللصـوص موثوقيـن فـي بيتـي فتابـوا علـى يـدي ببركـة الآيـة وقـال نجـم الديـن النسفـي قـال جبريـل يـا محمــد

إن عفريتـا مـن الجـن يكيـدك فاطـرده عنـك بآيـة الكرسـي وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لا تقــرأ آيــة

الكرسـي فـي مكـان فيـه شيطـان إلا خـرج منـه فـي حديـث آخـر مـن قرأهـا مــرة محــى إسمــه مــن ديــوان

الأشقيــاء ومــن قرأهــا مرتيــن كتــب إسمــه فــي ديــوان السعــداء ومــن قرأهــا ثلــاث مــرات استغفـــرت لـــه

===

الملائكــة ومــن قرأهــا أربــع مــرات تشفــع لــه الأنبيــاء ومــن قرأهــا خمــس مــرات كتـــب اسمـــه فـــي ديـــوان

الأبــرار ومــن قرأهــا ســت مــرات استغفــرت لــه الحيتــان فــي البحــار ومــن شــر الشيطـــان ومـــن قرأهـــا

سبـع مـرات أغلقـت عنـه أبـواب جهنـم السبعـة ومـن قرأهـا ثمـان مـرات فتحـت لـه أبـواب الجنـان الثمانيــة

ومــن قرأهــا تســع مــرات كفــى هــم الدنيــا والآخــرة ومــن قرأهــا عشــر مــرات نظــر اللــه إليـــه ولـــم يعذبـــه

أبداً. فوائد.. الأولى: قـال التميمـي فـي منافـع القـرآن مـن قـرأ واللـه مـن ورائهـم محيـط علـى بـاب منزلـه

عنــد خروجــه لسفــره ثلــاث مــرات أمــن فيــه مــن كــل آفــة و مــن قرأهــا علــى نفســه وولــده أمــن مـــن كـــل

ســوء وقــال الغزوينـــي مـــن أراد سفـــراً وخـــاف عـــدوا أو غيـــره فليقـــرأ لإيلـــاف قريـــش وآيـــة الكرســـي

فإنهمـا أمـان مــن كــل ســوء.. الثانيــة: كــان لكســرى قلنســوة مــا وضعــت علــى رأس مريــض أو مبتلــي

إلا عوفـي فلمـا هلـك اتصلـت إلـى عمـر رضـي اللـه عنـه فوجـد فيهـا ورقـة فيهــا كــم للــه مــن نعمــة فــي

عـرق ساكـن حــم عســق لا يصدعــون عنهــا ولا ينزفــون مــن كلــام الرحمــن خمــدت النيــران ولا حــول ولا

قـوة إلا باللـه العلـي العظيـم شهـد اللـه أنـه لا إلـه إلا هـو الآيـة وقـال ابـن عمــر رضــي اللــه عنــه مــن قرأهــا

مرة واحدة حرم ثلثـه علـى النـار وفـي الحديـث عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أنـه قـال مـن قـرأ شهـد

اللــه لا إلــه إلا هــو الآيــة ثــم قــال وأنــا علــى ذلــك مــن الشاهديــن خلـــق اللـــه تعالـــى سبعيـــن ألـــف ملـــك

يستغفـرون لـه إلـى يـوم القيامــة ورأيــت فــي شمــس المعــارف عــن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا شهــد

===

اللـه لنفسـه بهـذه الشهـادة قبـل أن يخلـق الخلـق باثنـي عشـر ألـف عـام العـام ثلاثمائـة وستــون يومــا كــل يــوم

ألـف سنـة فـإن قيـل مـا الفائـدة فـي قولـه لا إلـه إلا هـو بعـد قولـه شهـد اللـه أنـه لا إلـه إلا هـو قيــل الفائــدة

تكـرار كلمــة التوحيــد فــإن العبــد كلمــا كررهــا كــان مشتغــلا بأعظــم القربــات وذكــر النسفــي لمــا تولــى

يوســف ملــك مصـــر أراد أن يتخـــذ وزيـــرا فأمـــره جبريـــل أن يتخـــذ الصبـــي الـــذي شهـــد لـــه فقـــال لـــه

جبريـل إن لـه عليـك حـق الشهـادة لمـا قـال إن قميصـه قــد مــن قبــل الآيــة فهــذا شهــد لمخلــوق فاستحــق

الــوزارة فكيــف بمــن شهــد للخالــق بالوحدانيــة فــلا يستحــق الكرامــة.. الرابعــة عـــن أنـــس بـــن مالـــك

رضـي اللـه عنـه عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لكــل شــيء قلــب وقلــب القــرآن يــس ومــن قرأهــا

كتــب اللــه لـــه بقراءتهـــا قـــراءة القـــرآن عشـــر بركـــات مـــا قرأهـــا جائـــع إلا شبـــع ولا ظمـــآن إلا روي ولا

عـــار إلا كســـي ولا عـــزب إلا تـــزوج ولا خائـــف إلا أمـــن ولا مسجـــون إلا خـــرج ولا مسافـــر إلا أعيـــن

علــى سفــره ولا مــن ضلــت لــه ضالــة إلا وجدهــا ولا مريـــض إلا بـــرئ ولا عنـــد ميـــت إلا خفـــف اللـــه

عنـه... حكايـة: قـال الشافعـي فـي روض الرياحيـن عــن بعــض الصالحيــن أنــه دفــن ميتــا ببلــاد اليمــن

فسمـع فـي القبـر ضربـاً فخـرج كلـب أسـود فقـال الضـرب فيـك أو فـي الميـت قـال وجـدت عنـده ســورة

يـس فحالـت بشـي وبينــه وعــن الطبرانــي مــن داوم علــى قــراءة يــس مــات شهيــداً وسيأتــي زيــادة فــي

المعـراج إن شـاء اللـه تعالـى قـال الترمـذي مـن قــرأ فــي ليلــة الجمعــة ســورة الدخــان اسنغفــر لــه سبعــون

===

ملكـا إلـى الصبـاح.. الخامسـة عـن أبـي هريـرة رضـي اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم فــي

القـــرآن ثلاثـــون آيـــة شفعـــت لرجـــل حتـــى غفـــر لـــه وهـــي تبـــارك الـــذي بيـــده الملـــك رواه ابـــن حبــــان

والحاكم ورأيـت فيهـا حكايـة كالتـي فـي يـس وورد عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أنهـا فـي قلـب كـل

مؤمـن رواه الحاكـم وعـن ابـن عبـاس عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أنـي لأجـد فـي كتـاب اللـه ســورة

وهي ثلاثـون آيـة مـن قرأهـا عنـد منامـه كتـب لـه ثلاثـون حسنـة ومحـا عنـه ثلاثـون سيئـة ويبعـث اللـه لـه

ملكـا يبسـط جناحيـه عليـه ويحفظـه مـن السـوء حتـى يستيقـظ قــال النيسابــوري فــي ســورة البقــرة أنهــا

تقـف علـى صـراط عنـد قــدوم قارئهــا تشفــع لــه.. السادســة عــن عمــر رضــي اللــه عنــه عــن النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم ألا يستطـع أحدكـم أن يقــرأ كــل يــوم ألــف آيــة قالــوا ومــن يستطيــع ذلــك قــال أمــا

يستطيـع ألهاكـم التكاثـر رواه الحاكـم.. السابعـة عـن أنـس بـن مالـك عـن النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم

قـال لبعـض أصحابـه هـل تزوجـت قـال لا يـا نبـي اللـه مـا عنـدي مـا أتـزوج بــه قــال أليــس معــك قــل هــو

اللـه أحـد قـال بلـى قـال ثلـث القـرآن قـال أليـس معــك إذا جــاء نصــر اللــه قــال بلــى قــال ربــع القــرآن قــال

أليــس معــك قــل يــا أيهــا الكافــرون قــال بلــى قــال ربــع القــرآن قــال تــزوج قالهــا مرتيــن وفــي روايـــة ابـــن

عبــاس إذا زلزلــت الــأرض تعمــل نصــف القــرآن رواه الترمــذي.. الثامنــة عــن أبــي هريــرة رضـــي اللـــه

عنـه عـن النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم أنــه سمــع رجــلاً يقــرأ قــل هــو اللــه أحــد فقــال وجبــت فسألتــه

===

مـاذا يـا رسـول اللـه قـال الجنــة فــأردت أن أذهــب إلــى الرجــل فأبشــره ثــم فرقــت أي خفــت أن يفوتنــي

الغـداة مـع رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم وعنـه صلـى اللـه عليــه وسلــم مــن قــرأ قــل هــو اللــه أحــد

خمسيـن مـرة غفـر لـه ذنـوب سنـة وفـي حديـث آخـر ينـادي منـاد يــوم القيامــة ألا ليقــم مــادح الرحمــن فــلا

يقوم إلا من كان في الدنيـا يكثـر قـراءة قـل هـو اللـه أحـد وعـن ابـن عبـاس مـن قرأهـا ماثتـي مـرة فـي أربـع

ركعــات كــل ركعــة بخمسيــن غفــر لــه ذنــوب مائــة عــام خمســون مقدمــة وخمســون متأخــرة ورأيــت فـــي

كتاب بـدر الفلـاح عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن صلـى ركعتيـن بعـد العشـاء يقـرأ فـي كـل ركعـة

فاتحـة الكتـاب مـرة وقـل هـو اللـه أحـد عشريـن مـرة بنـى لـه قصـرا فـي الجنـة وعـن علـي بــن أبــي طالــب

عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن سافـر فقـرأ قـل هـو أحـد عشـر مـرات عـرف اللـه عنــه شــر ذلــك

السفـر وأعطـاه خيـره وفـي روايـة مـن صـل أربـع ركعـات يقــرأ الفاتحــة وقــل هــو اللــه أحــد ثــم يقــول اللهــم

أنـي استودعتـك نفسـي ومالـي وأهلـي وولـدي فـإن اللـه يحفظــه ومالــه وأهلــه وولــده ويصلــح أمــره حتــى

يرجع ورأيت في شـرح المهـذب يستحـب إذا خـرج مـن منزلـه أن يصلـي ركعتيـن يقـرأ فـي الأولـى الفاتحـة

وقــل يــا أيهــا الكافــرون وفــي الثانيـــة الفاتحـــة وقـــل هـــو اللـــه أحـــد ويستحـــب أن يقـــرأ بعـــد السلـــام آيـــة

الكرسـي ولإيلـاف قريـش وإذا نهـض قـال اللهـم إليــك توجهــت وبــك اعتصمــت اللهــم اكفنــي مــا أهمنــي

ومــا لا أهتــم بــه اللهــم زودنــي القــوى واغفــر لــي ذنبــي وأن يتصــدق بشــيء عنـــد خروجـــه وأن يـــودع

===

جيرانـــه وأصدقائـــه وأصحابـــه وأهلــــه ويودعــــوه ويقــــول كــــل صاحــــب لصاحبــــه استــــودع اللــــه دينــــك

وأمانتــك وخواتيــم علمــك زودك اللــه التقــوى وغفــر لــك ذنوبــك ويســر لــك الخيــر حيــث مــا كنـــت وأن

يرافق من له رغبة في الخيـر والصديـق القريـب الموثـوق بـه أولـى قـال القرطبـي فـي تفسيـره عـن مالـك ابـن

أنـى رضـي اللـه عنــه إذا نقــر بالناقــوس اشتــد غضــب اللــه فتنــزل الملائكــة فيأخــذون بأقطــار الــأرض

فـلا يزالـون يقـرؤون قـل هـو اللـه أحـد ليسكـن غضبـه وعـن أنـس عـن النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن

قـرأ قـل هـو اللـه أحـد مـره كانـت بركــة عليــه وإن قرأهــا مرتيــن كانــت بركــة عليــه وعلــى أهــل بيتــه وإن

قرأهـا ثلاثـة مـرات كانـت بركـة عليـه وأهـل بيتـه وجيرانـه وعنـه صلـى اللـه عليـه وسلـم مــن قــرأ قــل هــو

اللـه أحـد أربعيــن مــرة كــل يــوم بنــي لــه منــارا علــى جســر جهنــم حتــى يجتــاز الجســر وعــن سهــل بــن

سعـد وهـو آخـر مـن مـات مــن الصحابــة بالمدينــة قــال شكــا رجــل إلــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

قلـة الـرزق فقـال إذا دخلـت البيـت فسلــم علــى أهلــك واقــرأ قــل هــو اللــه أحــد مــرة فقرأهــا فــأدر اللــه

الـرزق عليـه حتـى فــاض عليــه وعلــى جيرانــه وعــن وائلــة بــن الأسقــع رضــي اللــه عنــه وهــو آخــر مــن

مـات مـن الصحابـة بدمشـق عـن النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم مــن صلــى الصبــح ثــم قــرأ قــل هــو اللــه

أحــد عشــر مــرات لــم يلحقــه فــي ذلــك اليــوم ذنــب قــال النيسابــوري ومــن أسمائهـــا الإخلـــاص لـــأن مـــن

قرأهـا تخلــص مــن النــار وصــورة المعرفــة لــأن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم سمــع رجــلاً يقرؤهــا فقــال

===

هــذا عبــد عــرف ربــه وســورة الأســاس لــأن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قـــال أسســـت السمـــوات

الأرضـون السبـع علـى قـل هـو اللــه أحــد وســورة الولايــة لــأن مــن لــازم قراءتهــا صــار وليــا للــه وسبــب

نزولهـا أن كفـار مكـة وغيرهـا قالــوا يــا محمــد صــف لنــا ربــك مــن ذهــب أو ياقــوت أو زبرجــد قــال إن

ربــي ليــس مــن شــيء لأنــه خلــق الأشيــاء فنزلــت هــذه السهــرة قــال نجـــم الديـــن النسفـــي وهـــو يفســـر

بعضهـا بعضـا اللـه أحـد اللـه الصمـد قـال السعـدي الصمـد هـو المقصـود فـي الرغائـب المستفــات بــه فــي

الشدائـد وقـال أبـو هريـرة رضـي اللـه عنـه الصمـد الـذي لا يحتـاج إلـى أحــد ويحتــاج إليــه كــل أحــد فــي

شـرح الأسمـاء للقرطبـي عـن الحسـن الصمـد الباقـي بعـد فنـاء خلقـه وقـال ابـن علـي رضــي اللــه عنهمــا

هـو الشريـف الـذي كمــل شرفــه والعظيــم الــذي كمــل فــي عظمتــه والعالــم الــذي كمــل فــي علمــه وفيــه

أيضـا عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن قـال لا إلـه إلا اللـه وحـده لا شريــك لــه أحــد صمــد لــم يلــد

ولـم يولـد ولـم يكـن لـه كفـوا أحـد كتـب اللـه لــه ألفــي حسنــة وسيأتــي مــن روايــة الطبرانــي أيضــا و قولــه

تعالـى لـم يلـد كمــا ولــدت مريــم ولــم يولــد كمــا ولــد عيســى وهــي تعمــل ثلــث القــرآن لــأن ثلثــه أحكــام

وثلثــه الآخــر وعــد ووعيــد والثالــث أسمــاء وصفــات وذلــك مجمــوع فيهـــا قـــال ابـــن عبـــاس مـــن قرأهـــا

ثلـاث مـرات بنـى اللـه لـه مائـة قصـر فـي الجنــة وعــن أبــي بــن كعــب رضــي اللــه تعالــى عنــه عــن النبــي

صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن قــرأ قــل هــو اللــه أحــد فكأنمــا قــرأ ثلــث القــرآن وكتــب لـــه مـــن الحسنـــات

===

بعـدد مــن آمــن وأشــرك... حكايــة كــان بعــض الصالحيــن يــزور القبــور فأدركــه النــوم ذات ليلــة فــرأى

الأمـــوات علـــى قبورهـــم فسألهـــم هـــل قامـــت القيامـــة قالـــوا لا ولكـــن مـــر علينـــا ثابـــت البنانــــي منــــذ

عشريـن سنـة فقـرأ قـل هـو اللـه أحـد ثلاثيـن مـرة وجعــل ثوابهــا لنــا فنحــن نتقاسمهــا مــن ذلــك اليــوم فمــا

استوفينـا بعـد وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن مـر علـى المقابــر وقــرأ قــل هــو اللــه أحــد إحــدى

عشر مـرة ثـم وهـب ثوابهـا للأمـوات أعطـى مـن الأجـر بعـدد الأمـوات... الطائـف.. الأولـى عـن أبـي

سعيـد الجـزار أول كلمــة دعــا اللــه عبــاده إليهــا قــل هــو اللــه فتــم المــراد للخــواص ثــم زاد بيانــا للأوليــاء

يقولـه أحـد ثـم زاد بيانـا لخـواص المؤمنيـن لقولـه اللـه الصمـد ثـم زاد بيانـا بقولـه للخلـق لـم يلـد إلـى آخرهــا

وقـال ابـن عطـاء بقولـه قـل هـو اللـه أحـد ظهــر لــك منــه الإسلــام ولــم يكــن لــه كفــوا أحــد ظهــر لــك منــه

اليقيـن.. الثانيـة قـال أبـو علـي الدقــاق وجدنــا أنــواع الشــرك علــى ثمانيــة أنــواع علــى كــل الكثــرة والعــلا

والنقــص والتغلــب والعلــة والمعلــول والأشكــال والأضـــداد فنفـــى الكثـــرة والعـــدد بقولـــه اللـــه أحـــد نفـــى

التنقـــص والتغلـــب بقولـــه اللـــه الصمـــد ونفـــى العلـــة والمعلـــول بقولـــه لـــم يلـــد ولـــم يولـــد ونفـــى الأشكــــال

والأضـداد بقولـه ولـم يكـن لـه كفـوا أحـد أي لـم يكـن لـه أحـد مماثـلا ففيـه تقديـم وتأخيـر وهـو تقـدم خبــر

كـان الـذي هـو كفـوا علــى اسمهــا وهــو أحــد... فوائــد الأولــى عــن عبــد اللــه بــن حبيــب عــن النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم أنـه قـال لـي قـل فلـم أقـل شيئـا ثـم قـال قـل قـل قلـت فمـا أقــول قــال قــل هــو اللــه

===

أحـــد والمعوذتيـــن ثلاثـــا حيـــن تصبـــح وحيـــن تمســـي تكفيـــك مـــن كـــل شـــيء قـــال الترمــــذي حديــــث

صحيح.. الثانية عن عقبـة بـن عامـر رضـي اللـه عنـه بينمـا أنـا سيـر مـع النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم

إذ غشيتنـا ريـح مظلمـة شديـدة فجعـل النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يتعـوذ بقـل أعـوذ بـرب الفلــق وقــل

أعـوذ بـرب النـاس وقـال يـا عقبـة تعـوذ بهمـا ولـن تقـرأ سـورة أحــب إلــى اللــه ولا أبلــغ عنــده مــن أن تقــرأ

سـورة قـل أعـوذ بـرب الفلـق وقـل أعـوذ بـرب النــاس فــإن استطعــت أن لا تفوتــك فــي صلاتــك فافعــل

ويقــال أنهمــا المقشقشتــان تبرئــان مــن النفــاق وقــال الأصمعـــي يقـــال المقشقشتـــان ســـورة الإخلـــاص وقـــل

يـا أيهـا الكافـرون.. الثالثـة عـن ابـن عبـاس رضـي اللـه عنهمـا قـال ليـس فـي القـرآن سـوره أشــد غيظــا

لإبليـس مـن قـل يـا أيهـا الكافـرون فإنهـا بـراءة مـن الشـرك وتوحيــد وقــال رجــل يــا نبــي اللــه أوصنــي قــال

اقـرأ عنـد منامـك قـل يـا أيهـا الكافــرون فإنهــا بــراءة مــن الشــرك وسبــب نزولهــا قــول الكافــرون يــا محمــد

أعبـد آلهتنـا عامـا ونعبـد إلهــك عامــا والتكــرار فيهــا للتأكــد... حكايــة قــال أحمــد بــن حنبــل رأيــت

رب العـزة فـي المنـام فقلـت يـا رب بمـاذا يتقـرب إليـك المتقربـون قـال بكلامـي يـا أحمـد قلـت بفهــم وغيــر

فهم قال بفهم وغير فهـم... فائـدة رأيـت فـي خبـر للقرطبـي عـن صلـى اللـه عليـه وسلـم أعطـوا العيـن

حظهـا مـن العبـادة قيـل ومـا حظهـا مـن العبـادة قـال النظـر فــي المصحــف فــي غيــره أن صلــى اللــه عليــه

وسلـم شكـا وجعـا فـي عينـه إلـى جبريـل فقـال انظــر فــي المصحــف ورأيــت فــي التذكــار فــي فضائــل

===

الأذكـار للقرطبـي عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن قـرأ كـل يـوم مائتـي آيـة نظـر فـي المصحـف شفـع

فـي سبـع قبـور حـول قبـره وعـن شـداد بــن أوس ليــس شــيء مــن الطاعــات أشــد علــى الشيطــان مــن

القـراءة فـي المصحـف وعـن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فضــل مــن يقــرأ نظــرا علــى مــن يقــرأ ظاهــرا

كفضــل الفريضــة علــى النافلـــة وسيأتـــي قريبـــا أن الفضيلـــة متعلقـــة بالتدبيـــر والتفكيـــر حيـــث قـــرأ مـــن

المصحــف أو غيــره وسيأتــي فــي مناقــب عثمــان رضــي اللــه عنــه عليكــم بالشفاءيــن القــرآن والعســل

وروى البيهقـي أن رجـلا شكـا إلـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وجعـا فـي حلقــه فقــال عليــك بقــراءة

القـرآن... حكايـة قـال أبـو بكـر العسقلانـي رأيـت رب العـزة فــي المنــام فــأردت أن أسألــه عــن أفضــل

الأعمـال فاستحييـت فقـال تريــد أن تسألنــي عــن أفضــل الأعمــال قلــت نعــم قــال قــراءة القــرآن فــأردت

أن أسألــه بطهــارة أو غيــر طهــارة فاستحييــت فقــال أتريــد أن تسألنــي بطهـــارة أو غيـــر طهـــارة قلـــت

نعـم قــال بطهــارة أو غيــر طهــارة فــأرت أن أسألــه بصلــاة أو غيــر صلــاة فقــال أتريــد أن تسألنــي بصلــاة

أو غيـر صلـاة قلـت نعـم قـال بصلــاة وغيــر صلــاة فــأردت أن أسألــه معربــا أو غيــر معــرب فاستحييــت

فقــال أتريــد أن تسألنــي معربــا أو غيــر معــرب قلــت نعــم قــال معربــا وغيــر معــرب ثــم قــال أتــدري مــا

للقـارئ عنـدي قلـت لا قـال لـه بالحـرف المطلـق عشـر حسنــات وبالمعــرب عشــرون حسنــة أتــدري كــم

الحسنــة قلــت لا قــال ألــف رطـــل والرطـــل ألـــف دانـــق والدانـــق ألـــف درهـــم والدرهـــم ألـــف قيـــراط

===

والقيراط وزن أحد قال العلامـة السيوطـي فـي الإتقـان المـراد بالإعـراب معرفـة معانيـه... لطيفـة: فـي

صحيـح البخـاري عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مثـل المؤمـن الــذي يقــرأ القــرآن ويعمــل بــه كالأترجــة

قال الحميري فـي حيـاة الحيـوان وجـه التشبيـه الـذي فيـه الأتـرج لا يدخلـه الجـان كذلـك القلـب الـذي فيـه

القـرآن لا يدخلـه الشيطـان قـال البرمـاوي فـي شــرح البخــاري لــون الأتــرج يســر الناظريــن ويقــوي الهضــم

ويدبـغ المعـدة وذكـر ابــن طرخــان عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أطعمــوا حبلاكــم السفرجــل وعــن

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم كلـوا السفرجـل فإنـه مـن نعـم الطعـام يزيـد فـي السمـع والبصـر... لطيفـة:

قـال رجـل لابـن سيريـن رأيـت فـي المنـام كأنـي أبلـغ اللؤلــؤ ثــم أرميــه فقــال أنــت كلمــا حفظــت شيئــاً مــن

القرآن تنساه...

فائـدة قـال رجـل لأبـن عبـاس أنـا كثيـر النسيـان فقـال عليـك بالكنــدر انقعــه ليــلا ثــم اشربــه علــى الريــق

فإنـه يمنـع النسيـان قـال فـي نزهـة النفـوس والأفكـار أكـل الكنـدر وهـو حصـى البــان الذكــر يقــوي البصــر

والمعـدة وإن احرقـه وتلقـى دخانـه واكتحــل بــه زاد فــي نــور البصــر ومضغــه يزيــد فــي الذهــن ويجــذب

الرطوبــة مــن الــرأس وأكلــه يطــرد الريــح ويقطــع البلاغــم وهــو جيــد للحمــى البلغميـــة وقـــال رجـــل لابـــن

سيريـن رأيـت فـي المنـام كأنـي ارمــي اللؤلــؤ فــي الطيــن فقــال أنــت تقــرأ القــرآن فــي الطريــق وصــرح فــي

الروضـة بعـدم الكراهـة فـي الحمـام وأمـا قراءتـه بالتمطيــط الفاحــش خلــف الجنــازة فحــرام يجــب علــى

===

القـــادر منعـــه فـــي شـــرح المهـــذب لا يحـــرم علـــى الرجـــل لبـــس اللؤلـــؤ بخلــــاف الحريــــر والذهــــب واللــــه

أعلــم... فائــدة قــال فــي الأذكــار القــراءة فــي المصحــف أفضــل مــن القــراءة مــن حفظــه وحكـــاه عـــن

الأصحـاب وأول مـن سمـاه المصحــف أبــو بكــر رضــي اللــه عنــه وفــي الروضــة لــو علــق طلاقهــا علــى

وضـــع الدنيـــا والآخـــرة بيـــن يديهــــا فخلاصهــــا أن يضــــع المصحــــف فــــي حجرهــــا... فائــــدة: روى

الطبرانـي عـن عمـر رضـي اللـه عنـه القـرآن ألـف ألـف حــرف وسبعــة وعشــرون ألــف حــرف فمــن قــرأ

القــرآن فلــه بكــل حــرف زوجــة مــن الحــور العيــن وروى الترمــذي مـــن قـــرأ حرفـــاً مـــن كتـــاب اللـــه فلـــه

بالحسنــة عشــر أمثالهــا لا أقــول ا ل م حــرف ولكــن ألــف حــرف ولــام حــرف وميــم حــرف ربنــا تقبــل

منا إنك أنت السميع العليم.

فصل في الأذكار غير القرآن

وفيـــه فوائـــد.. الأولـــى مـــر يحيـــى عليـــه السلـــام علـــى دانيـــال عليـــه السلـــام فسمـــع صوتـــا مـــن القبــــر

سبحـان مــن تعــزز بالقــدرة والبقــاء وقهــر العبــاد بالمــوت مــن قالهــا استغفــرت لــه السمــوات والأرضــون

السبـع ومـن فيهـن. ورأيـت فـي الكتـاب العرائـس للثعبـي أن دانيـال كـان نبيـا غيـر مرســل عالمــاً بالتعبيــر

حكيــم فــي زمــن بختنصــر ودخــل أبــو موســى الأشعــري رضــي اللــه عنــه مدينــة فوجــد فيهـــا خزانـــة

===

مختومـة بالرصـاص ففتحهـا فوجـد فيهـا ميتـا فـي كفـن منسـوج بالذهـب فتعجـب أبــو موســى مــن طولــه

حتى قاس أنفه فـزاد علـى شبـر فكتـب إليـه عمـر أدفنـه فـي مكـان لا يقـدر عليـه أهـل تلـك البلـدة بعـد

أن تصلــي عليــه.. الثانيــة جــاء أعرابــي إلــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال يــا نبــي اللــه فقلـــت

فسمعنـا قولــك ورعيــت عــن اللــه فوعينــا عنــك وكــان فيمــا أنــزل اللــه عليــك ولــو أنهــم ظلمــوا أنفسهــم

جـاؤوك فاستغفـروا اللـه واستغفـر لهــم الرســول لوجــدوا اللــه توابــاً رحمــاً وقــد ظلمــت نفســي وجئتــك

مستغفـراً فنـودي مــن القبــر الشريــف قــد غفــر اللــه لــك فــإن قيــل أليــس لــو استغفــروا اللــه وتابــوا علــى

وجـه صحيـح لكانـت توبتهـم مقبولـة فمـا الفائـدة فـي ضـم استغفـار الرسـول إلـى استغفارهــم فالجــواب

أنهــم لــم يرضــوا بحكــم الرســول فوجــب عليهــم أن يعتــذروا مــن ذلــك الجــواب يطلبــون منــه أن يستغفــر

لهــم لــأن استغفــار مقبــول واستغفارهــم وحــده قــد لا يقبــل قــال الــرازي عــن أهــل المعانــي دلـــت الآيـــة

ومــا كــان اللــه ليعذبهــم وأنــت فيهــم ومــا كــان اللــه معذبهــم وهــم يستغفــرون علــى أن الاستغفــار أمــان

مــن العــذاب قــال ابــن عبــاس فـــإن فيهـــم أمانـــان الرســـول والاستغفـــار أمـــا الرســـول فقـــد مضـــى وأمـــا

الاستغفـار فبـاق وأمـا قولـه تعالـى أن لا يعذبهــم اللــه أي فــي الآخــرة بخلــاف عــذاب الدنيــا فقــد رفعــه

عنهم بالنبي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال الـرازي فـي قولـه تعالـى فاعـف عنهـم واستغفـر لهـم دلـت الآيـة

على أنـه صلـى اللـه عليـه وسلـم يشفـع لأهـل الكبائـر فـي الدنيـا لـأن الآيـة نزلـت فـي الذيـن فـروا يـوم أحـد

===

فلمـا أمــره اللــه بالاستغفــار لهــم إلا ويريــد أن يستغفــر لهــم ويجيــب سؤلهــم قــال فــي الكشــاف فاعــف

عنهـم فمـا يتعلـق بحقـك واستغفـر لهـم فيمـا يتعلـق بحـق اللـه تعالـى قـال ابــن أبــي جمــرة فــي إملائــه علــى

بعـض أحاديـث البخـاري شفاعتـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي الدنيـا والآخــرة مستمــرة علــى اللــوام فــلا

يـزال يشفـع قـال أبـو هريـرة رضـي اللـه عنـه مـن أسعـد النـاس بشفاعتــك يــوم القيامــة ولــم يذكــر شفاعتــه

في الدنيـا لأنـه عرفهـا وعاينهـا قـال فـي الروضـة ولـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي القيامـة خمسـة شفاعـات

الأولى: الشفاعـة العظمـى فـي الفصـل بيـن أهـل الموقـف الثانيـة: فيمـن استحـق دخـول النـار فـلا يدخلهـا

الثالثـة: فيمـن دخـل النـار فيخرجـون منهـا الرابعـة: فـي جماعـة يدخلـون الجنـة بغيــر حســاب الخامســة:

فـي رفـع درجـات الجنـة وزاد القرطبـي وغيـره السادسـة فيمـن مــات فــي المدينــة السابعــة فــي تخفيــف

العـذاب عـن عمـه أبـي طالــب الثامنــة فيمــن صلــى اللــه عليــه وسلــم التاسعــة فيمــن استــوت حسناتــه

وسيئاتـه فيدخـل الجنـة وأهـل الأعـراف يدخلـون الجنـة بشفاعتـه صلـى اللـه عليـه وسلـم العاشــرة: فــي

دخـول أمتـه الجنـة قبـل الأمـم الحاديـة عشـرة: شفاعتــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لأهــل الكبائــر مــن الأمــة

وروى ابــن أبــي الدنيــا عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ويبقــى قــوم فيدخلــون النــار فيعيرهــم أهــل

النـار فيقولـون كنتـم تعبـدون اللـه لا تشركـون بـه شيئـا أدخلكـم فـلا تخرجـون فيبعــث اللــه ملكــا بكــف

مـن مـاء فينضـح بـه النـار التـي هـم فيهـا ويغبطهـم أهـل النـار ثــم يخرجــون منهــا فيدخلــون الجنــة فيقــال

===

لهــم انطلقــوا لتضيفــوا النــاس فلــو أن جميعهــم نزلــوا برجــل واحــد كـــان عنـــده لهـــم سعـــة اللهـــم أدخلنـــا

الجنــة بشفاعــة نبينــا محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن غيــر عـــذاب يسبـــق برحمتـــك الواسعـــة واللـــه

أرحم الراحمين.. فوائد في قولـه تعالـى وشاورهـم فـي الأمـر منهـا الاقتـداء بـه صلـى اللـه عليـه وسلـم

فـي المشـورة ومنهـا أن علـوم النـاس متفاوتـة فـلا يبعـد أن يخطـر بقلـب الإنسـان مـن المصالـح مـا لــم يخطــر

بقلـب الآخــر فــي أمــور الدنيــا وعنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أنتــم أعلــم بدنياكــم وأنــا أعلــم بآخرتكــم

ذكـره الـرازي فـي تفسيـر الآيـة ومنهـا لمـا شاورهـم فـي الخـروج إلـى أحـد فأشـاروا عليـه بذلـك فحصــل

مـا حصـل مـن فرارهـم فلـو لـم يشاورهـم لتوهمـوا أن فـي قلبـه صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن تلـك المشـورة

شيئــاً فأنــزل اللــه تعالــى ذلــك التوهــم بقولــه وشاورهــم فــي الأمــر قــال الــرازي كانــت المشــورة فيمــا لا

نــص فيــه وهنــا الأمــر يقتضــي الوجــوب وحملــه الشافعـــي علـــى الاستحبـــاب قـــال فـــي الروضـــة ومـــن

الواجبـات عليـه المشـاورة علـى الصحيـح.. الثالثـة قـال رجـل يـا نبـي اللـه علمنـي عمـلاً يدخلنـي الجنــة

قـال لا تغضـب فأعـاد عليـه القـول فقـال لا تغضـب ثـم قـال استغفـر اللــه قبــل صلــاة العصــر سبعيــن مــرة

ليكفــر عنــك ذنــوب سبعيــن عامــاً قــال مــا لــي ذنــوب سبعيــن عامــاً قــال لأمــك قــال مــا لهــا ذلــك قــال

لأبيـك قـال مـا لـه ذلـك قـال لإخوانـك قـال نعـم فـي الحديـث أوحـى اللـه تعالـى إلــى موســى عليــه السلــام

أتحــب الأمــان مــن أهــوال القيامــة قــال نعــم قــل استغفــر اللــه العظيــم لــي ولوالـــدي والمؤمنيـــن والمؤمنـــات

===

والمسلميـن والمسلمــات الأحيــاء منهــم والأمــوات فــإن مــن قالهــا كــل يــوم خمســاً وعشريــن مــرة كتــب اللــه

له أجـر سبعيـن صديقـا فـي الأحيـاء عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن قـال سبحانـك ربـي ظلمـت

وعملــت ســوءا فاغفــر لــي فإنــه لا يغفــر الذنــوب إلا أنــت غفــرت ذنوبــه ولــو كانــت كمــدب النمــل وعــن

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن أذنـب ذنبـاً فعلـم أن اللــه قــد اطلــع عليــه غفــر لــه وأن يستغفــر أفضــل

قـال الفضيـل بـن عيـاض معنـى استغفـر اللـه أقلنـي باللــه... مسئلــة فــإن قيــل الاستغفــار أفضــل أو لا

إلـــه إلا اللـــه فيقـــال الاستغفـــار كالصابـــون فهـــو أفضـــل لمـــن كثـــر سقطـــه ولا إلـــه إلا اللـــه كالطيـــب فهـــو

أفضل لمـن حفظـه اللـه مـن الذنـوب وكـان النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يستغفـر للـه ويتـوب إليـه فـي اليـوم

والليلـة أكثـر مـن سبعيـن مـرة وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم مــا مــن مؤمــن إلا ولــه كــل يــوم صحيفــة

فـإذا طويـت وليــس فيهــا استغفــار طويــت وهــي ســوداء مظلمــة وإذا طويــت وفيهــا استغفــار طويــت

ولهــا نهــر يتلــألأ ذكــره النسفــي وعــن النبــي صلــى اللــه عليـــه وسلـــم طوبـــى لمـــن وجـــد فـــي صحيفتـــه

استغفــار كثيــرا رواه ابــن ماجــه وعــن النبــي صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم مـــن أحـــب أن تســـره صحيفتـــه

فليكثــر فيهــا مــن الاستغفــار رواه البيهقــي وعــن النبــي مــن لــزم الاستغفــار جعــل اللــه لــه مــن كـــل هـــم

فرجـــاً ومـــن كـــل ضيـــق مخرجـــاً ورزقـــه مـــن حيـــث لا تحســـب رواه أبـــو داود والنسائـــي وعـــن النبـــي

صلـى اللــه عليــه وسلــم مــا مــن عبــد ولا أمــة يستغفــر اللــه فــي يــوم وليلــة سبعيــن مــرة إلا غفــر اللــه لــه

===

سبعمائـة ذنـب وقـد خـاب عبـداً وأمــة عمــل فــي كــل يــوم وليلــة أكثــر مــن سبعمائــة ذنــب رواه البيهقــي

وقـال رجـل واذنوبـاه مرتيــن أو ثلاثــا فقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــل اللهــم مغفرتــك أوســع مــن

ذنوبـي ورحمتـك أرجـى عنـدي مــن عملــي فقالهــا ثــم قــال عدهــا فعــاد ثــم قالهــا مــرة أخــرى فقــال لــه

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـم قـد غفـر اللـه لـك رواه الحاكـم... حكايـة قـال رجــل يــا نبــي اللــه إن

لــي جــاراً فــي داره نخلــة يسقــط رطبهــا فــي داري فيأكــل أولــادي فاسألــه أن يجعلنــي فــي حــل فقـــال

اجعلـه فـي حـل وأضمـن لـك فـي الجنـة مثلهـا فلـم يفعــل فقــال اسألــه يــا نبــي اللــه أن يبيعنــي إياهــا فقــال

بألـف دينـار وكـان الرجـل فقيـراً فوزنهـا عنــه عثمــان رضــي اللــه عنــه فنــزل جبريــل وقــال يــا محمــد قــد

غـرس اللـه لعثمـان فـي الجنـة فصـارت حديقـة مثـل حديقـة عثمـان فــي حديــث آخــر يــا جبريــل أخبرنــي

بثواب من قال سبحان ربـي الأعلـى فقـال مـا مـن عبـد يقولهـا فـي صلـاة أوفـي غيـر صلـاة إلا كانـت فـي

ميزانـه أثقـل مـن العــرش والكرســي وجمــال الدنيــا ويقــول اللــه تعالــى صــدق عبــدي أنــا فــوق كــل شــيء

أشهدكـم يـا ملائكتـي أنـي قـد غفـرت لـه وأدخلتـه الجنـة وإذا مـات زاره ميكائيـل كـل يـوم فــي قبــره فــإذا

كــان يــوم القيامــة حملــه علــى جناحيــه وأوقفــه بيــن يـــدي اللـــه تعالـــى فيقـــول رب شفعنـــي فيـــه فيقـــول

شفعتــك فاذهــب بــه إلــى الجنــة ذكــره البيهقــي... مسئلــة تسبيــح السجــود سبحـــان ربـــي الأعلـــى

أفضـل مـن تسبيـح الركــوع وهــو سبحــان ربــي العظيــم ثلاثــاً وهــو أدنــى الكمــال وأكملــه مــن تســع إلــى

===

إحدى عشـرة فـي الأخيرتيـن سبعـاً بقديـم السيـن ولـو سبـح مـرة واحـدة حصـل التسبيـح قـال فـي شـرح

المهـذب ويستحـب أن يقــول وبحمــده بعــد سبحــان ربــي العظيــم وربــي اللــه علــى مــا قالــه فــي شــرح

المذهـب أيضــا لا يخفــى أن ذلــك للمنفــرد وأمــا الإمــام فــلا يزيــد علــى الثلــاث والتسبيــح المذكــور وقولــه

سمــع اللــه لمــن حمــد وجميــع التكبيــرات إن رضــى مــن وراءه واجــب عنــد الإمــام أحمــد قـــال وإن تـــرك

شيئـاً منـه عمـداً بطلـت صلاتـه وإن نسيهـا سجـد للسهـو... حكايـة: قـال وهــب مــر سيلمــان علــى

بسـاط الريـح فـرآه حـراث فقــال لقــد أوتــي آل داود ملكــاً عظيمــاً فحملــت الريــح كلامــه وألقتــه فــي أذن

سيـد فنـزل إليـه وقـال تسبيحـه واحـدة يتقبلهـا منـه خيـر لـك ممــا أوتــي آل داود فقــال أذهــب اللــه همــك

كمـا أذهبـت همـي... فائـدة: عـن ابـن عبـاس رضـى اللـه عنـه نــزل إسرافيــل علــى النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم وقـال سبحـان اللـه والحمـد للــه ولا إلــه إلا اللــه واللــه أكبــر ولا حــول ولا قــوة إلا باللــه العلــي

العظيـم عـدد مـا علـم اللـه ووزن مـا علـم اللـه ومثـل مـا فـي علــم اللــه فمــن قالهــا مــرة واحــدة كتــب اللــه

لـه سـت خصـال مـن الذاكريـن اللـه كثيـراً وكـان أفضـل ممـن ذكـر اللــه بالليــل والنهــار وكــان لــه غراســاً فــي

الجنـة وتساقطـت ذنوبـه كمـا يتساقـط ورق الشجـر ونظـر اللــه إليــه ولــم يعذبــه بالنــار فــي الحديــث مــن

قـال سبحـان اللـه والحمـد للـه ولا إلـه إلا اللــه واللــه أكبــر ولا حــول ولا قــوة إلا باللــه العلــي العظيــم عــدد

مــا فــي علــم اللــه ودوام ملــك اللــه تنقطــع الدنيــا وأهــل الدنيـــا ولا ينقطـــع ثـــواب قائلهـــا... فوائـــد..

===

الأولـى: عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم إذا كـان يـوم القيامـة يأتـي لا إلـه إلا اللــه أمــام قائلهــا وسبحــان

اللــه مــن ورائــه والحمــد للــه عــن يمينــه واللــه أكبــر عــن يســاره ولا حــول ولا قــوة إلا باللــه العلــي العظيـــم

علــى رأســه مثــل القبــة فــلا يصيبــه مــن شــر النــاس شــيء ذكــره العمــاد فــي الذريعــة.. الثانيــة: قــال

بعـض الصحابـة صلينـا العصـر خلـف النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فقـال رجـل مـن المسلميـن سبحانــك

اللهــم وبحمــدك أشهــد أن لا إلــه إلا أنــت وحــدك لا شريــك لــك عملــت ســوءاً وظلمــت نفســـي فاغفـــر

لـي ذنبـي وارحمنـي وتــب علــي إنــك أنــت التــواب الرحيــم فلمــا قضــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

صلاتـه قـال مـن صاحـب هـذا الكلـام قـال الرجــل أنــا يــا رســول اللــه قــال والــذي نفســي بيــده مــا خــرج

آخرهـا مـن فيـك حتـى نظـرت إلـى اثنـي عشـر ملكـاً يبتـدرون أيهـم يكتبهـا ثـم مازلـت أراهــا تخــرج مــن

سمـاء إلـى سمـاء حتـى وضعـت تحــت العــرش حتــى تعطاهــا ومثلهــا يــوم القيامــة.. الثالثــة عــن النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم إذا قـال العبـد سبحــان اللــه والحمــد للــه ولا إلــه إلا اللــه واللــه أكبــر وتبــارك اللــه

قبـض عليهـن ملــك فضمهــن تحــت جناحــه وصعــد بهــن يمــر بهــن علــى جمــع مــن الملائكــة إلا استغفــروا

لقائلهـن حتـى يجـيء بهـن وجهـه الرحمـن جـل وعــلا رواه الحاكــم وقــال فــي صحيــح الإسنــاد.. الرابعــة

قــال أبــو السعــادات كــان إسماعيــل عليــه السلـــام يقـــول سبحـــان مـــن هـــو مطلـــع بعلـــم جـــوارح القلـــوب

سبحـان مـن يحصـي عـدد الذنـوب سبحــان مــن لا يخفــى عليــه خافيــة فــي السمــوات ولا فــي الــأرض

===

سبحـان اللـه الـرؤوف الـودود مــن قالهــا مــرة واحــدة كتــب لــه ألــف ألــف حسنــة ومحــا عنــه ألــف ألــف

سيئـة ورفـع لـه ألـف ألـف درجـة.. الخامســة قــال ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا أن إبراهيــم اجتمــع

بـذي القرنيـن فقــال لــه لــم قطعــت الدهــر وأنــت ملــك المشــرق والمغــرب فقــال بقولــي قــل هــو اللــه أحــد

بهـؤلاء الكلمـات مـن قالهـا كتـب اللـه لــه ألــف ألــف حسنــة ومحــا عنــه ألــف ألــف سيئــة ورفــع لــه ألــف

ألـف درجـة فقـال إبراهيـم أعرضهـن علـي فقـال سبحـان مـن هـو بـاق لا يفنـى سبحـان مـن هـو عالــم لا

ينسـى سبحـان مـن هـو قيـوم لا ينـام سبحـان مـن هـو دائـم لا يسهـو سبحــان مــن هــو واســع لا يتكلــف

سبحـان مـن هـو قائــم لا يلهــو سبحــان مــن هــو عزيــز لا يضــام وقــال أبــو السعــادات كــان موســى عليــه

السلـام يقـول سبحـان مـن هـو فـي علـوه عـان وفـي دنـوه عـال فـي إشراقــه مثيــر وفــي سلطانــه قــوي مــن

قالهـا كــل يــوم عشــر مــرات فكأنمــا حــج أربعيــن ألــف حجــة قــال أبــو السعــادات كــان آدم عليــه السلــام

يقــول سبحــان الخالــق البــارئ سبحــان اللــه العظيــم وبحمــده مــن قالهــا عشــر مـــرات أعطـــاه اللـــه مـــا لا

عيـن رأت ولا أذن سمعـت ولا خطـر علـى قلــب بشــر وأن يونــس عليــه السلــام يقــول سبحــان القاضــي

الأكبـــر سبحـــان الخالـــق البـــاري سبحـــان القــــادر المقتــــدر سبحــــان اللــــه العظيــــم وبحمــــده قــــال أبــــو

السعــادات مــن قالهــا كــل يــوم مــرة وكــل اللــه بــه ألــف ملــك يحفظونــه مــن كـــل ســـوء وكأنمـــا أعتـــق ألـــف

رقبة هكذا رأيته في كتـاب عـن بعـض الأكابـر مكتـوب عليـه تأليـف أبـي السعـادات ولـم أقـف لـه علـى

===

فصل في أذكار الصباح والمساء للإمام النووي رحمه الله تعالى

قــال آدم عليـــه السلـــام يـــا رب شغلتنـــي بكســـب يـــدي فعلمنـــي شيئـــا فيـــه مجامـــع الحمـــد والتسبيـــح

فأوحـى اللـه إليـه إذا أصبحــت يــا آدم قــل ثلاثــاً وإذا أمسيــت قــل ثلاثــاً الحمــد للــه رب العالميــن حمــداً

يوافـي نعمـه ويكافـئ مزيـده فذلـك مجامـع الحمـد التسبيـح ومعنـى يوافـي نعمـه أي يلاقيهـا ومعنـى يكافـئ

مزيـده أي يقـوم بمـا زاده مـن النعـم وعـن النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم مــن قــال حيــن يصبــح ثلاثــاً بســم

اللـه الرحمــن الرحيــم الحمــد للــه رب العالميــن حمــداً كثيــراً طيبــاً مباركــاً فيــه صــرف اللــه عنــه سبعيــن

نوعـاً مـن البـلاء أدنـاه الهـم وعـن عثمـان بـن عفـان عـن النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم مــا مــن عبــد يقــول

في صبـاح كـل يـوم ومسـاء كـل ليلـة بسـم اللـه الـذي لا يضـر مـع اسمـه شـيء فـي الـأرض ولا فـي السمـاء

وهــو السميــع العليــم ثلــاث مــرات فــلا يضــره شــيء رواه الترمــذي وقــال حديـــث حســـن صحيـــح قـــال

أبــو بكــر الصديــق رضــي اللــه عنــه يــا رســول اللــه مرنـــي بكلمـــات أقلهـــن إذا أصبحـــت وإذا أمسيـــت

قــال قــل اللهــم فاطــر السمــوات والــأرض عالــم الغيــب والشهــادة رب كــل شـــيء ومليكـــه أشهـــد أن لا

إلــه إلا أنــت أعــوذ بــك مــن شــر نفســـي ومـــن شـــر الشيطـــان وشركـــه أعـــوذ باللـــه السميـــع العليـــم مـــن

الشيطـان الرجيـم فـإن مــن قرأهــا وقــال ثلــاث آيــات مــن آخــر ســورة الحشــر وكــل اللــه بــه سبعيــن ألــف
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ملـك يصلـون عليـه حتـى يمسـي وإن مـات فـي ذلـك اليـوم مــات شهيــداً رواه الترمــذي وعــن ابــن عبــاس

عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن قــال إذا أصبــح سبحــان اللــه وبحمــده ألــف مــرة فقـــد اشتـــرى

نفســه مــن اللــه وكــان آخــر يومــه عتيــق اللــه رواه الطبرانــي وغيــره وعــن أبــي الــدرداء رضــي اللــه عنــه

عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن قـال حيـن يصبــح وحيــن يمســي حسبــي اللــه لا إلــه إلا هــو عليــه

توكلــت وهــو رب العــرش العظيــم سبـــع مـــرات كفـــاه اللـــه مـــا أهمـــه مـــن أمـــر الدنيـــا والآخـــرة رواه أبـــو

داود عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن قـال حيـن يصبـح وحيـن يمسـي اللهـم إنـي أصبحـت أشهـدك

وأشهـد حملــة عرشــك وملائكتــك وجميــع خلقــك أنــك أنــت اللــه لا إلــه إلا أنــت وحــدك لا شريــك لــك

وأن محمــداً عبــدك ورسولــك أعتــق اللــه ربعــه مــن النــار فــإن مــن قالهــا مرتيــن أعتــق نصفــه مــن النــار

فــإن قالهــا ثلاثــاً أعتــق اللــه ثلاثــة أرباعــه مــن النــار فــإن مــن قالهـــا أربعـــاً أعتقـــه اللـــه مـــن النـــار رواه

النسائـي وعـن ثوبـان رضـي اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن قـال إذا أصبـح وإذا أمســى

رضيـت باللـه ربـاً وبالإسلـام دينـاً وبمحمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم نبيــاً ورســولاً كــان حقــاً علــى اللــه

أن يرضيــه رواه الترمــذي وفــي روايــة أبــي داود وجبــت لــه الجنــة وفــي روايــة الإمــام أحمــد بــن حنبــل

يقـول ذلـك ثلـاث مـرات حيـن يصبــح وحيــن يمســي ويستحــب أن يقــول بمحمــد نبيــاً ورســولاً يجمــع بيــن

الروايتيـن فلـو اقتصـر علـى أحدهمـا كـان عامـلاً بالحديـث وعـن أبـي أيـوب الأنصـاري عــن النبــي صلــى
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اللـه عليـه وسلـم مـن قـال كـل يـوم لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو عــل كــل

شــيء قديــر عشــر مــرات كتــب اللــه لــه بهــن عشــر حسنــات ومحــا عنــه عشــر سيئــات ورفــع لــه بهـــن

عشــر درجــات حتــى يمســي وإذا قالهــن عنـــد المســـاء كذلـــك رواه النسائـــي وروى أيضـــاً مـــن قـــال لا

إلـه إلا اللـه وحـده لا شريـك لـه لـم يلـد ولـم يولـد ولـم يكـن لـه كفـوا أحـد كتـب اللـه لــه ألــف ألــف حسنــة

وعـن أبـي كاهـل رضـي اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم مــن شهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده

لا شريـك لـه مستيقنـا بهـا قلبـه كـان حقـاً علـى اللـه أن يغفـر لـه بكـل مـرة ذنـوب سنـة وقــال النبــي صلــى

اللــه عليــه وسلــم لبعــض بناتــه الأربــع زينـــب وأم كلثـــوم ورقيـــة وفاطمـــة وهـــي أصغرهـــن وأفضلهـــن:

قولـي سبحـان اللـه وبحمـده ولا حـول ولا قـوة إلا باللـه مـا شـاء كـان ومــا لــم يشــأ لــم أعلــم أن اللــه علــى

كـل شـيء قديـر وأن اللـه قـد أحـاط بكـل شـيء علمـاً فــإن مــن قالهــا حيــن يصبــح حفــظ حيــن يمســي

ومــن قالهــن حيــن يمســي حفــظ حتــى يصبــح رواه أبــو داود والنسائــي وعــن عبــد اللــه بــن بشـــر يقـــول

تعالــى لملائكتــه: لا تكتبــوا علــى عبـــدي مـــا بيـــن ذلـــك. رواه الطبرانـــي بإسنـــاد حســـن فالحمـــد للـــه

وتقــدم فضــل المعوذتيــن وقــل هــو اللــه أحـــد إذا أصبـــح وإذا أمســـى وحديـــث مـــن صلـــى علـــي حيـــن

يصبـح عشـراً وحيـن يمسـي عشـراً أدركتـه شفاعتـي يأتـي إن شــاء اللــه تعالــى فــي بــاب فضــل الصلــاة

على النبي صلى الله عليه وسلم.

===

قـال اللـه تعالـى لـن تنالـوا البـر حتـى تنفقـوا ممـا تحبـون قـال بعـض العارفيـن لـن تنالـوا محبتـي وفــي قلوبكــم

محبة غيري ولا تكـون المحبـة إلا فـي قلـب حـي وحياتـه بمـوت النفـس. ثـم روى فـي المعنـى حكايـة كـان

بعضهـم لـه درة فصيحـة الكلـام فلمـا أراد السفــر إلــى بلــاد الســودان قالــت لــه يــا مولــاي أقــرأ أصحابــي

السلام وقل لهم عنـدي طيـر منكـم فـي قفـص حديـد لا يستطيـع الطيـران إليكـم فانظـروا فـي أمـره فلمـا

أدى الرسالــة إلــى جنسهــا مــن الطيــور ضربــوا لأجنحتهـــم وأظهـــروا لـــه أنهـــم ماتـــوا فنـــدم علـــى تبليـــغ

الرسالـة شفقـة عليهـم فلمــا رجــع أخبرهــا بذلــك فضربــت بأجنحتهــا وألقــت نفسهــا إلــى الــأرض كأنهــا

ميتـــة فأخرجهـــا مـــن القفـــص وألقاهـــا فطـــارت وقالـــت يـــا مولـــاي إن أصحابـــي ماتـــوا ولكــــن علمونــــي

طريـــق الخلـــاص وصحـــح فـــي المنهـــاج تحريـــم أكلهـــا ويقـــول مـــوت النفـــوس حياتهـــا وقـــال تعالـــى يحبهــــم

ويحبونـه فـإن قيـل كيـف قـم محبتـه علـى محبتهـم لـه وقـم ذكرهـم علـى ذكـره إياهـم قــال تعالــى فاذكرونــي

أذكركـم فالجـواب مـا قالـه الشيـخ عبــد القــادر الكيلانــي أن الذكــر مقــام طلــب مكانــه أمــر بالطلــب منــه

فقــد ذكرهــم لــه وأمــا المحبــة فهــي تحفــة إلهيــة ليــس للعبــد فيهــا اختيــار فـــلا يصـــح وجودهـــا إلا بعـــد

بروزهـا مـن جانـب الغيــب علــى يــد المشيئــة فلهــذا قــدم محبتــه لنــا علــى محبتنــا لــه ولــه الفضــل والمنــة

ومعنى محبـة اللـه توفيقـه إياهـم لطاعتـه والآيـة نزلـت فـي أبـي بكـر الصديـق رضـي اللـه عنـه وعـن النبـي

صلـى اللـه عليـه وسلـم اللهـم صـل علـى أبـي بكـر فإنـه يحبـك ويحـب رسولـك قالـه فــي الريــاض النضــرة
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وذكــر أيضــاً عنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لا يؤمــن أحدكــم حتـــى أكـــون أحـــب إليـــه مـــن والـــده وولـــده

والنـاس أجمعيـن والحـب فـي اللـه مـن الإيمـان فـي الإحيـاء أوحــى إلــى عيســى لــو عبدتنــي بعبــادة أهــل

السمـاء والـأرض وحـب فـي اللـه ليـس معـك وبغـض فــي اللــه ليــس معــك مــا أغنــى عنــك ذلــك شيئــا

وعـن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن أعــرض عــن صاحــب بدعــة آمنــه اللــه يــوم الفــزع الأكبــر ومــن

سلـم علـى صاحـب بدعـة ولقيـه بالشـر واستقبلـه فقـد استخـف بمــا أنــزل اللــه علــى محمــد صلــى اللــه

عليـه وسلـم وعـن الفضيـل مصارعـة الفاسـق قربـة إلـى اللـه عـز وجـل عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم

أفضــل الأعمــال الحــب فــي اللــه رواه أبــو داود وعـــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قـــال اللـــه تعالـــى

المتحابـون بجلالـي فـي ظــل عرشــي يــوم القيامــة فــي يــوم لا ظــل إلا ظلــي رواه الإمــام أحمــد وعــن ابــن

مسعـود رضـي اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم المتحابـون فـي اللـه علـى ياقوتـة حمـراء علـى

رأس عمــود عليــه سبعــون ألــف غرفــة يشرفــون علــى أهــل الجنـــة يضـــيء حسنهـــم لأهـــل الجنـــة كمـــا

تضــيء الشمــس لأهــل الدنيــا فيقــال لأهــل الجنــة انطلقــوا إلــى المتحابيــن فــي اللــه فــإذا أشرفــوا عليهــم

أضـاء حسنهـم لأهـل الجنــة ثيابهــم السنــدس مكتــوب علــى جباههــم هــؤلاء المتحابــون فــي اللــه وعــن

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال إن فـي الجنـة عمـداً مـن ياقوتـة عليهــا غــرف مــن زبرجــد لهــا أبــواب

مفتحـة تضـيء كمـا تضـيء الكواكـب قيـل يـا فـي اللـه مــن يسكنهــا قــال المتحابــون فــي اللــه رواه البــزار
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وروى أيضـاً مـا مــن عبــد أتــى أخــاه يــزوره فــي اللــه إلا نــاداه منــاد مــن السمــاء أن طبــت وطابــت لــك

الجنـة وروى الطبرانـي إذا زار المسلــم شيعــه سبعــون ألــف ملــك يصلــون عليــه يقولــون اللهــم صلــه كمــا

وصلـه فيـك وقـال أبـو مسلـم الخولانـي واسمـه عبـد اللـه لمعـاذ بـن جبـل إنـي أحبــك فــي اللــه فقــال أبشــر

فإنـي سمعـت النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم يقــول ينصــب لطائفــة مــن أمتــي كراســي حــول العــرش يــوم

القيامــة وجوههــم كالقمــر ليلــة البــدر يفــزع النــاس ولا يفزعــون ويخــاف النـــاس ولا يخافـــون وهـــم أوليـــاء

اللـه الذيـن لا خـوف عليهـم ولا هـم يحزنــون قيــل يــا رســول اللــه مــن هــم قــال هــم المتحاربــون فــي اللــه

قالـه فـي عـوارف المعـارف.. واعلـم أن المحبـة تكـون مباحـة بـأن يحـب عامـة النــاس وتكــون مكروهــة

وهــي محبــة الدنيــا وتكــون نافلــة وهــي محبــة الأهــل والولــد وتكـــون فرضـــاً وهـــي محبـــة اللـــه ورسولـــه

ومحبـة الرسـول مستلزمـة لمحبـة اللــه تعالــى قــال تعالــى إن كنتــم تحبــون اللــه فاتبعونــي يحببكــم اللــه وقــال

سهل بن عبد الله في قولـه تعالـى وأسبـغ عليكـم نعمـة ظاهـرة وهـي إتبـاع النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم

وباطنـة وهـي محبتـه وقيـل الظاهـرة الإسلـام والباطنـة غفـران الذنـوب وقـرأ أبــو عمــرو ونافــع نعمــة بفتــح

العيــن وضــم الهــاء والباقــون بسكـــون العيـــن والتنويـــن ومـــن علامـــة المحبـــة إتبـــاع المحبـــوب فـــي الأوامـــر

والنواهي وإلا فليست بمحبة تامة كما قال القائل:

تعصي الإله وأنت تظهـر حبـه   هذا لعمـري فـي القيـاس بديـع

===

لطيفة: عن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم حبـب إلـي مـن دنياكـم ثلـاث الطيـب والنسـاء وقـرة عينـي فـي

الصلــاة وقــال أبــو بكــر الصديــق وأنــا حبــب إلــي مــن دنياكــم ثلــاث الجلــوس بيــن يديـــك والصلـــاة عليـــك

وإنفـاق مالـي عليـك وقـال فـي الريـاض النضـرة قالـت عائشـة رضـي اللـه عنهـا أنفـق أبـو بكـر علـى النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم أربعيـن ألفـاً وقـال عمـر رضـي اللـه عنـه وأنـا حبـب إلــي مــن دنياكــم ثلــاث الأمــر

بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر وإقامـة الحـدود وقــال علــي رضــي اللــه عنــه وأنــا حبــب إلــي مــن دنياكــم

ثلــاث إطعــام الطعــام وإفشــاء السلـــام والصلـــاة بالليـــل والنـــاس نيـــام وقـــال علـــي رضـــي اللـــه عنـــه وأنـــا

حبـب إلـي مـن دنياكـم ثلـاث الضـرب بالسيـف والصـوم فـي الصيـف وإقـراء الضيـف فنــزل جبريــل وقــال

يـا نبـي اللـه وأنـا حبـب إلـي مـن دنياكـم ثلـاث النـزول علـى النبييــن وتبليــغ الرسالــة للمرسليــن والحمــد للــه

رب العالميــن ثــم قــال إن اللــه تعالــى يقــول وأنــا حبــب إلــي مــن دنياكــم ثلــاث لســان ذاكــر وقلــب شاكـــر

وجسـد علـى البـلاء صابـر فالعمـل بهـذا كلـه مـن علامـات المحبـة لمــن أراد الدخــول فــي قولــه صلــى اللــه

عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنـة وفـي أول الحديـث إشـارة تأتـي فـي أول بـاب الزهـد إن شـاء

اللـه تعالــى ولمــا وصــل هــذا الحديــث إلــى الأئمــة الأربعــة قــال الإمــام أبــو حنيفــة رضــي اللــه عنــه وأنــا

حبــب إلــي مــن دنياكــم ثلــاث تحصيلــي العلــم فــي طــول الليــل وتــرك الترفــع والتعالــي وقلـــب مـــن حـــب

الدنيــا خالــي وقــال الإمــام مالــك رضــي اللــه عنــه وأنــا حبــب إلــي مــن دنياكـــم ثلـــاث مجـــاورة روضتـــه
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صلـى اللـه عليـه وسلـم وملازمـة تربتـه وتعظيـم أهـل بيتـه وقـال الإمـام الشافعـي رحمــه اللــه وأنــا حبــب

إلـي مـن دنياكـم ثلـاث معاملـة الخلـق بالتلطـف وتــرك مــا يــؤدي إلــى التكلــف والاقتــداء بطريــق التصــوف

وقـال الإمـام أحمــد رحمــه اللــه تعالــى وأنــا حبــب إلــي مــن دنياكــم ثلــاث متابعــة النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلم فـي أخبـاره والتبـرك بأنـواره وسلـوك طريـق آثـاره... حكايـة ذكـر فـي الإحيـاء عـن بعضهـم قـال

رأيـت النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فــي المنــام ومعــه جماعــة وإذا بملكيــن نــزلا مــن المــاء ومــع أحدهمــا

طشـت مـن ذهـب ومـع الآخـر إبريـق مـن فضـة فغسـل النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يـده ثـم واحـد بعــد

واحــد حتــى أتــوا عنــدي فقــال أحدهمــا ليــس هــو منهــم فقلــت يــا نبــي اللــه أنــت قلــت المــرء مــع مـــن

أحـب وأنـا أحبـك وأحـب هـؤلاء فقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم صبـوا علـى يـده فإنــه منهــم وعنــه صلــى

اللـه عليـه وسلـم ومـن أحبنـي كـان معـي فـي الجنــة وعنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن أحــب أزواجــي

وأصحابي وأهل بيتي ولم يطعـن فـي أحـد منهـم وخـرج مـن الدنيـا علـى محبتهـم كـان معـي فـي درجتـي

يـوم القيامـة وسيأتـي إن شــاء اللــه تعالــى زيــادة فــي فضائلهــم إجمــالاً وتفصيــلاً وعــن النبــي صلــى اللــه

عليــه وسلــم سألــت ربــي عــز وجــل فيمــا اختلــف فيــه أصحابــي فأوحــى إلــي أصحابـــك يـــا محمـــد

عنـدي بمنزلـة النجـوم بعضهـا أضـوأ مـن بعـض فمـن أخـذ شيئـاً فيمـا هـم عليـه مـن اختلافهـم فهــو علــى

هـدى ذكـره فـي أول الريـاض النضـرة... لطيفـة: المحبـة أربعــة أحــرف ميــم وحــاء وبــاء وهــاء فالعبــد

===

يستعمـل حرفيـن الميـم مـن الندامـة والحـاء مـن حفـظ الرحـم واللـه تعالـى يجــاري عبــده بحرفيــن البــاء مــن

البــر والهــاء مــن الهدايــة وقــال الشبلــي سميــت المحبــة محبــة لأنهــا تمحــو عـــن القلـــب مـــا ســـوى المحبـــوب

وقـال غيــره المحبــة كالحبــة إذا وقعــت فــي أرض طيبــة أنبتــت سبــع سنابــل فــي كــل سنبلــة مائــة حبــة

فالمحبـــة إذا حصلـــت فـــي قلـــب طيـــب تفـــرع منهـــا سنابـــل الطاعـــات وفـــي الرسالـــة القشيريــــة قلــــوب

المشتاقيـــن منـــورة بنـــور اللـــه فـــإذا تحـــرك الشـــوق أضـــاء بيـــن السمـــاء والـــأرض فيعرضهـــم اللـــه علـــى

ملائكتـه فيقـول هـؤلاء المشتاقـون إنـي أشهدكـم إنـي إليهـم أشـوق... حكايـة رأيــت بمكــة شرفهــا اللــه

تعالى في فـردوس العارفيـن قـال أبـو يزيـد البسطامـي رأيـت فـي المنـام كأنـي فـي المـاء الرابعـة فاستقبلنـي

ملائكــة يقطــر منهــم النــور تبــرق منـــه السمـــوات فسلمـــوا علـــي فـــرددت عليهـــم السلـــام ثـــم التمـــع نـــور

شوقــي إلــى ربــي فأضـــاءت منـــه السمـــوات كلهـــا فصـــار نـــور الملائكـــة مـــع نـــور شوقـــي كســـراج مـــع

الشمــس وقــال أبــو الــدرداء رضــي اللــه عنــه أن للــه عبــاداً تطيــر قلوبهــم إلــى اللــه اشتياقــاً لا يدركهــا

البرق الخاطف فيتقلبون في بساتيـن الأنـس بالنزهـة ويسكنـون علـى سريـر بالقـرب منـه... حكايـة لمـا

تزوجــت زليخــا بيوســف عليــه السلــام لــم تنظــر إليــه فسألهــا عــن ذلــك فقالــت مــن وجــد حـــب اللـــه

فكيـف يحـب غيـره قيـل لمـا تولـى الملـك رآهـا علـى الطريـق لتنظـر إليـه فشكـا إلـى ربـه فعلهـا معـه وقــال

يــا رب أهلكهــا فقــال جبريــل أن اللــه يريــد أن يملكهــا ولا يهلكهــا لأنهــا أحبــت محبوبــاً وعــن الجنيــد قيــل

===

للـه تعالــى لــو لــم تطعــك جهنــم مــا كنــت تضــع بهــا قــال كنــت أسلــط عليهــا نــاري الكبــرى وهــي نــار

المحبـة التـي أوقدتهـا فـي قلـوب أحبابـي... حكايـة: مـر عيسـى عليــه السلــام علــى قــوم يعبــدون اللــه

تعالـى فسألهـم عـن عبادتهـم فقالـوا نرجـو الجنــة ونخــاف مــن النــار فقــال مخلوقــا رجوتــم ومخلوقــا خفتــم

ثـم مـر بآخريـن فسألهـم عـن عبادتهـم فقالـوا نعبـده حبـاً لـه وتعظيمـا لجلالــه فقــال أنتــم أوليــاء اللــه أمــرت

أن أكـون معكـم وفـي الإحيـاء مـر عيسـى عليــه السلــام بقــوم قــد تغيــرت ألوانهــم فسألهــم فقالــوا خــوف

النــار غيرنــا فقــال حــق علــى اللــه أن يؤمــن خوفكــم ثــم مــر بآخريــن أشــد منهــم ضعفــا فسألهــم فقالـــوا

شوقـاً إلـى الجنـة فقـال حـق علـى اللــه يعطيكــم مــا ترجــون ثــم مــر بآخريــن أشــد منهــم ضعفــا فسألهــم

فقالـوا حـب اللـه تعالـى فقـال أنتـم المقربـون وقـال بعضهـم فـي قولـه تعالــى فمنهــم ظالــم لنفســه أي يعبــده

للدنيـا ومنهـم مقتصـد أي يعبــده للآخــرة ومنهــم سابــق بالخيــرات أي يعبــده لوجهــه الكريــم وقيــل الظالــم

مـن يشتـاق الجنـة والمقتصـد مـن تشتـاق لـه الجنـة والسابـق مـن يشتـاق لــه المولــى ونقــل عــن الشيــخ عبــد

القـادر الجيلانـي أنـه ورد عـن اللـه تعالـى أنـه قـال للدنيـا انظـري إلـى أحبابــي قــد أعرضــوا عنــك فقالــت

يـا رب أنـزل عليهـم البـلاء فـإن صبـروا فهــم صادقــون فصــب عليهــم البــلاء صبــاً فقالــوا مرحبــاً وتلقــوه

بالرضــى والصبــر فقــال البــلاء يــا رب الغـــوث الغـــوث أحرقنـــي هـــؤلاء بأنفسهـــم فرفعـــه عنهـــم فقالـــت

الجنـة يـا رب لـو رآنـي أحبابـك لاشتغلـوا عـن خدمتــك فكشــف لهــم عنهــا فأعرضــوا عنهــا فقالــت يــا

===

رب إن يرضـوا بـي فأنـا أرضـى بهـم فقـال تعالـى هـؤلاء لــي وأنــا لهــم لا يشاركنــي فيهــم مشــارك...

حكايـة: دخـل بعـض العارفيـن علـى مريـض مـن النصـارى وهـو فـي النـزع فقـال أسلـم ولـك الجنـة قــال لا

حاجـة لـي بهـا قـال أسلـم ولـك النجـاة مـن النـار قـال لا أبالـي بهـا قــال أسلــم ولــك النظــر إلــى وجــه اللــه

الكريـم فأسلـم ففاضـت روحـه فـرؤي تلـك الليلـة فـي المنـام قيـل لــه مــا فعــل اللــه بــك قــال أوقفنــي بيــن

يديــه وقــال لــي أسلمــت شوقـــا إلـــى لقائـــي قلـــت نعـــم قـــال لـــك عبـــدي الرضـــا واللقـــاء قالـــه النسفـــي

وحكـاه فخـر الديـن الـرازي عـن اليهـودي وقيـل إذا كـان يـوم القيامـة واستقـر أهـل الجنــة فــي الجنــة وبقــي

رجـل فـي الموقـف مـن المحبيـن فتأتيـه الملائكـة بسلاسـل مــن نــور فيقودونــه إلــى الجنــة وهــو غائــب فــي

سكـرة المحبـة فـإذا صـار إلـى بـاب الجنـة أفـاق مـن سكـره فيجــذب مــن السلاســل ويرجــع مهــرولاً وهــو

يقــول دلونــي علــى رب الجنــة والملائكــة يردونــه إليهــا فيقــول اللــه تعالــى خلــوا بينــي وبينــه وقــال جعفـــر

الصـادق فـي قولـه تعالـى رجـال لا تلهيهـم تجـارة ولا بيـع عـن ذكـر اللـه هـم الرجـال مـن بيـن الرجــال علــى

الحقيقــة لــأن اللــه حفـــظ سرائرهـــم عـــن الرجـــوع إلـــى غيـــره فـــلا تشغلهـــم الدنيـــا وزهرتهـــا ولا الآخـــرة

ونعيمهــا عــن اللــه تعالــى لأنهــم فـــي بساتيـــن الأنـــس... حكايـــة قـــال الســـري السقطـــي رأيـــت الحـــق

سبحانـه وتعالـى فـي المنــام فقــال خلقــت الخلــق فدعــوا محبتــي فخلقــت الدنيــا فاشتغــل عنــي مــن كــل

عشــرة آلــاف تسعــة آلـــاف فبقـــي ألـــف فخلقـــت الجنـــة فاشتغـــل بهـــا تسعمائـــة فبقـــي مائـــة فسلطـــت

===

عليهـم البـلاء فاشتغـل بــه تسعــون وبقــي عشــرة فقلــت لا الدنيــا أردتــم ولا فــي الجنــة رغبتــم ولا مــن

البـلاء ضجرتـم فقالـوا ألسـت الفاعـل بنــا ذلــك قلــت بلــى قالــوا رضينــا فقلــت لهــم أنتــم عبيــدي حقــاً

وقيــل لمــا شــاع مــوت الشبلــي جــاءه أصحابــه فسألهــم فأخبــروه فقالــوا جئنــا لجنازتــك فقــال واعجبـــاً

مـن أمـوات زاروا أحيـاء فقيـل لـه هـل اشتقـت إلـى اللـه تعالـى قـال لا لـأن الشـوق إلـى غائــب ومــا غــاب

عنـي طرفــة عيــن... حكايــة قــال ذو النــون المصــري رأيــت صبيانــاً يرجمــون رجــلا فقلــت لهــم فــي

ذلـك فقالـوا لـه مجنـون يزعــم أنــه يــرى ربــه فدنــوت منــه فأخبرتــه بذلــك فقــال لــو احتجــب عنــي طرفــة

عين لتقطعت من ألم البين ثم قال:

طلب الحبيب من الحبيب رضاه   ومن الحبيب إلى الحبيـب لقـاه

أبـــداً يلاحظــــه بأعيــــن قلبــــه   والقلـــب يعـــرف ربــــه ويــــراه

يرضى الحبيب من الحبيب بقربه   دون العبــاد فمــا يريــد ســـواه

فقلـت لـه أمجنـون أنـت قــال عنــد أهــل الــأرض نعــم وأمــا عنــد أهــل السمــاء فــلا فقلــت لــه كيــف أنــت

مـع اللـه قـال مـا جفـوت منـذ عرفتـه قلـت متـى عرفتـه قـال لمـا جعـل اسمـي فـي المتحابيـن... حكايـة:

قـال الخــواص رأيــت بالبصــرة عبــداً يبــاع بعيــوب ثلاثــة لا ينــام مــن الليــل إلا القليــل ولا يأكــل بالنهــار ولا

يتكلــم إلا عنــد الحاجـــة فقلـــت لسيـــده كيـــف تبيعـــه قـــال رأيـــت درجتـــه أرفـــع مـــن درجتـــي فكلمـــا

===

قدمـت علــى بــاب الخدمــة وجدتــه يسبقنــي فــأردت بيعــه غيــرة منــه فقلــت بعنــي إيــاه قــال نعــم أنــت

جنـون والعبـد مجنـون والمجنـون بالمجنـون أليـق فقلـت مـن أيـن عرفتنـي قـال لأنـي أراك كـل ليلـة واقفــاً علــى

البــاب فعرفــت أنــك مـــن جملـــة الأحبـــاب... حكايـــة: قـــال الشبلـــي رأيـــت صبيانـــا يرجمـــون مجنونـــاً

بالحجلـة فمنعتهـم عنـه فقالـوا يزعـم أنـه يـرى ربــه فدنــوت منــه وإذا بــه يرمــق بطرفــه نحــو السمــاء ويقــول

يـا مولـاي أجميـل منـك أن تسلـط علـي هـؤلاء الصبيـان فقلـت لـه تزعـم أنــك تــرى ربــك فقــال وحــق مــن

تيمني بحبه وهيمني بقربه لو احتجب علي طرفة عين لتقطعت من ألم البين ثم ولى وهو يقول:

جمالك في عيني وسكرك في فمي   وحبك فـي قلبـي فأيـن تغيـب

وقـال بعـض أصحـاب أبـي يزيـد البسطامـي وكـان مـن أصحــاب الكشــف لمــا صــار أبــو يزيــد فــي قبــره

وسألــه منكــر ونكيــر قــال لهمــا أنــا طريــح بيــن يديــه ولكــن اسألــاه هـــل أنـــا عبـــده فـــإن قـــال نعـــم فلـــي

الكرامــة فقــالا هــذا كلــام عجيــب قــال عنــدي أعجــب منــه لمــا أخرجنــي مــن ظهــر آدم مــع اســم نبيــه

وقـال ألسـت بربكـم قلـت معهـم بلـى هـل كنتمـا حاضريـن قـالا لا قـال فخلـوا بينـي وبينـه فقـال أحدهمـا

لصاحبـه هـذا أبـو يزيـد عـاش سكرانـا مـن المحبـة ومــات كذلــك ووضــع فــي قبــره كذلــك ويبعــث كذلــك

وقـال السـري السقطـي رأيـت كـأن القيامــة قــد قامــت فرأيــت النــاس شاخصيــن بأبصارهــم إلــى رجــل

محمـــول وهـــو يتأمـــل بسكـــره علـــى أجنحـــة الملائكـــة وهـــم يزفونـــه بالتسبيـــح وإذا بمنـــاد يقـــول يـــا أهـــل

===

الموقـف هـذا ولينـا معـروف الكرخـي سكـر مـن حبنـا فـلا يفيـق إلا بالنظــر إلينــا وقــال علــي بــن الموفــق

رأيـت حظيـرة القـدس فـي المنـام ثـم دخلـت سرداقـات العـرش فرأيـت رجــلاً شاخصــاً ببصــره إلــى اللــه

تعالـى فقلـت يـا رضـوان مـن هـذا قـال معـروف الكرخـي أخلــص العبــادة إلــى اللــه تعالــى فأباحــه النظــر

إليه إلى يـوم القيامـة وقيـل لبشـر الحافـي: بعـد موتـه فـي المنـام مـا فعـل اللـه بـك قـال أجلسنـي علـى مائـدة

وقـال كـل يـا مـن منـع نفسـه عــن الشهــوات قيــل فــإن الإمــام أحمــد قــال علــى بــاب الجنــة ملــك يشفــع لمــن

يقــول القــرآن كلــام اللــه غيــر مخلــوق وقــال فــي شــرح المهـــذب عـــن كثيـــر مـــن الأصحـــاب تصـــح الصلـــاة

خلــف مــن يقــول بخلــق القــرآن قــال صاحــب العــدة وهــو المذهـــب ومـــن قـــال بكفـــره فهـــو محمـــول علـــى

كفران النعمـة واللـه أعلـم وقـال يحيـى بـن معـاذ الـرازي إذا نظـر أهـل الجنـة إلـى ربهـم ذهبـت عيونهـم فـي

قلوبهـم مـن لـذة النظـر ثمانمائـة عــام فــي الأحيــاء استغنــى أهــل مصــر بالنظــر إلــى يوســف عليــه السلــام

عــن الطعــام والشــراب أربعــة أشهــر قــال فخــر الديــن الــرازي فــي تفسيــر ســورة يوســف كــان يوســف

عليـه السلـام إذا سـار فـي المدينــة لمــع وجهــه علــى الحيطــان كنــور الشمــس... حكايــة: مــر عيســى

عليـه السلـام براهـب فـي صومعـة فسألـه عـن حالـه فقــال مكثــت سبعيــن عامــاً أطلــب مــن اللــه حاجــة

قــال مــا هــي قــال يسقينــي مـــن ســـر محبتـــه زنـــة ذرة فدعـــى لـــه عيســـى ثـــم بعـــد أيـــام رأى عيســـى

الصومعــة مدكدكــة والــأرض مــن تحتهــا تشققــت فنــزل عيســى عليــه السلــام إلـــى شـــق فـــرأى الراهـــب

===

شاخصـا ببصـره فاتحـا فمـه فسلـم عليـه فلـم يـرد عليـه فهتـف بـه هاتـف أسقينــاه مــن المحبــة جزعــا مــن

سبعيـن ألـف جـزء فكيـف لـو زدنـاه وقـال أبـو يزيـد إن للـه شرابـا فــي الدنيــا ادخــره فــي كنــوز ربوبيتــه

ليسقيــه أوليــاءه فــي ميمــان محبتــه علــى منابــر كرامتــه فــإذا شربـــوا طربـــوا فـــإذا طربـــوا طاشـــوا فـــإذا

طاشـوا عاشـوا فـإذا عاشـوا طــاروا وإذا طــاروا وصلــوا فــإذا وصلــوا اتصلــوا فهــم فــي مقعــد صــدق

عنـد مليــك مقتــدر وكتــب يحيــى بــن معــاذ الــرازي إلــى أبــي يزيــد قــد سئمــت ممــا شربــت مــن المحبــة

فقال أبو يزيد غيرك لو شرب بحار السماء والأرض ما روى قال:

شربت الحب كأسا بعد كأس   فـلا نفـد الشــراب ولا رويــت

ورأيــت فــي تفسيــر نجــم الديــن النسفــي فــي قولــه تعالــى وسقاهــم ربهــم شرابــاً طهـــوراً هـــو شـــراب

ادخـره اللـه تعالـى فـإذا شربـوا طربـوا فـإذا طربـوا هامـوا فـإذا هامـوا طاشــوا فــإذا طاشــوا طــاروا فــإذا

طـاروا طلبـوا فـإذا طلبـوا وجــدوا فــإذا وجــدوا نزلــوا فــإذا نزلــوا قربــوا فــإذا قربــوا كشفــوا فــإذا كشفــوا

شاهــدوا فــإن قيــل كيــف يحــب الرجــل زوجتــه وولــده وربــه والقلــب واحــد فيقــال محبــة الزوجــة فــي

النفـس وتسمـى الشهـوة ومحبــة الولــد فــي الكبــد وتسمــى الشفقــة ومحبــة الــرب فــي القلــب وقيــل خــرج

يوسـف عليـه السلـام إلــى صيــد فــرأى أعرابيــاً مــن الشــام فسألــه عــن يعقــوب قــال كثيــر الأحــزان وقــد

انحنــى ظهــره وذهــب بصــره علــى ضــد ولــده يوســف فوقــع مغشيــاً عليــه مــن البكــاء فقالــوا مـــا هـــذا

===

البكـاء فقـال أخبرنــي هــذا الأعرابــي أن يعقــوب أشــرف علــى الهلــاك فقالــوا وإذا هلــك مــاذا يكــون ثــم

قالــوا ألــه ذنــب قــال نعــم اتخــذ محبوبــا مــع اللــه تعالــى... حكايــة: جاعــت إمــرأة إلــى الجنيــد فقالــت

زوجــي يريــد أن يتــزوج علــي وقــال إن لــم يكـــن لـــه أربـــع جـــاز قالـــت لـــو جـــاز النظـــر إلـــى الأجانـــب

لكشفـت لـك عـن وجهـي حتـى تنظـر إلـي فتعـرف أن مـن لـه مثلـي لا ينبغــي لــه أن يتــزوج غيــري فوقــع

الجنيـد مغشيـاً عليـه فلمـا أفـاق سئـل عــن ذلــك قــال كــان الحــق سبحانــه وتعالــى يقــول لــو جــاز لأحــد

النظر إلي فـي الدنيـا لكشفـت لـه الحجـاب عـن وجهـي حتـى ينظرنـي فيعـرف أن مـن لـه مثلـي لا ينبغـي

أن يكون في قلبه سواي ورأيت في قواعد ابن عبد السلام شعرا:

ولو أن ليلى أبرزت حسن وجهها   لهــام بهــا اللــوام مثــل هيامــي

ولكنها أخفت محاسن وجههـا   فضلوا جميعا عن حضور مقامي

وقـال أهـل الإشـارة أن إبراهيــم عليــه السلــام ادعــى محبــة اللــه تعالــى ونظــر إلــى ولــده بعيــن المحبــة فلــم

يـرض حبيبــه بمحبــة مشتركــة فقيــل لــه اذبــح ولــدك فلمــا استسلــم قيــل لــه ليــس المــراد ذبــح الولــد إنمــا

المــراد أن تــرد قلبــك إلينــا فلمــا رددتــه إلينــا رددنـــا عليـــك ولـــدك والذبيـــح إسماعيـــل علـــى الصحيـــح

حكــاه القرطبــي فــي ســورة مريــم عــن المعظــم لكــن صحــح فــي الصفــات أنــه اسحـــق وقيـــل لمريـــم ألا

تتزوجيــن فقالــت لسانــي مشغــول بذكــره وجوارحــي بخدمتــه وقلبــي بمحبتــه فرزقهــا اللــه عيســى مـــن

===

غير أب كما سيأتي مبسوطاً في فضـل الأمـة عـن وهـب قـرأت فـي بعـض كتـب اللـه تعالـى قـال موسـى

عليـه السلـام لإبليـس لـم لـم تسجـد لـآدم فقـال مـا أردت أن أكـون مثلـك فإنـي ادعيــت محبتــه فمــا أردت

السجــود لغيــره واختــرت العقوبــة علــى كــذب دعــواي وأنــت ادعيــت محبتــه فقــال لــك انظــر إلــى جبــل

فنظرتـه ولـو غمضـت عينيـك لنظـرت إليـه وقـال سهـل بـن عبـد اللـه مــا مــن ساعــة إلا ويطلــع اللــه علــى

عباده فأي قلـب وجـد فيـه غيـره سلـط عليـه إبليـس وقـال الشبلـي فـي قولـه تعالـى قـل للمؤمنيـن يغضـوا

مــن أبصارهــم غــض أبصــار الــرءوس عــن المحرمــات وغــض أبصــار القلــوب عــن غيــر اللــه تعالــى...

لطيفــة: السلحفــاة لا تحضــن بيضهــا بــل تنظــر إليــه فيؤثــر نظرهــا فيــه فيصيـــر فرخـــاً فكيـــف إذا نظـــر

الخالـق إلـى عبـده المؤمـن كمـا ورد فـي كـل يـوم ثلثمائـة وستيـن نظـرة قـال النسفـي أوحـى اللــه تعالــى إلــى

موسـى عليـه السلـام أنـي خلقـت فـي جـوف عبـدي بيتـا وسميتـه قلبـاً وجعلـت أرضــه المعرفــة وسمــاءه

الإيمــان وشمســه الشـــوق وقمـــره المحبـــة وترابـــه الهمـــة ورعـــده الخـــوف وبرقـــه الرجـــاء وغمامـــه الفضـــل

ومطـــره الرحمـــة وشجـــره الوفـــاء وثمـــره الحكمـــة ونهـــاره الغراســـة وهـــي الضيـــاء وليلـــه المعصيـــة وهـــي

الظلمــة ولــه بــاب مــن العلــم وبــاب مــن الحلــم وبــاب مــن اليقيــن وبــاب مــن الغيــرة ولــه ركــن مـــن الأنـــس

وركــن مــن التوكــل وركــن مـــن اليقيـــن وركـــن مـــن الصـــدق وعليـــه قفـــل مـــن الفكـــر لا يطلـــع علـــى ذلـــك

البيــت غيــري وعــن يحيـــى بـــن معـــاذ الـــرازي قلـــب المؤمـــن مضغـــة جوفانيـــة حشوهـــا جوهـــرة ربانيـــة

===

حولهـا روضـة فردانيـة تحتهـا ساحـة نورانيـة فـي كتـاب اللؤلؤيـات عـن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ألا

وإن للـــه آنيـــة فـــي الـــأرض وهـــي القلـــوب فأحبهـــا إلـــى اللـــه أصفاهـــا وأصلبهـــا وأتقاهـــا أصفاهـــا مــــن

الذنـوب وأصلهـا فـي الديـن وارفـة علـى الإخـوان وقـال داود عليـه السلــام يــا رب لكــل ملــك خزانــة فمــا

خزانتـك قـال لـي خزانـة أعظـم مـن العـرش وأوسـع مـن الكرســي وأطيــب مــن الجنــة وأنــور مــن الشمــس

وهـي قلـب المؤمـن وقـال الشيـخ عبـد القـادر الكيلانـي أول مـا يطلـع فـي قلـب المؤمـن نجـم الحلـم ثــم قمــر

العلم ثم شمـس المعرفـة فبضـوء نجـم الحلـم ينظـر إلـى الدنيـا وبضـوء قمـر العلـم ينظـر إلـى الآخـرة وبضـوء

شمـس المعرفـة ينظـر إلـى المولـى النفــس المطمئنــة نجــم القلــب السليــم قمــر والســر الصافــي شمــس مقــام

النفس في البـاب ومقـام القلـب فـي البـاب ومقـام القلـب فـي الحفـرة ومقـام السـر قائـم بيـن يـدي اللـه تعالـى

يلقـن القلـب وهـو يلقـن النفـس وهـي تملـي علــى اللســان واللســان يملــي علــى الخلــق... فوائــد: الأولــى

أن اللــه اشتــرى الأنفــس دون القلــوب لكثــرة عيوبهــا فاشتراهــا ليصلحهــا ولـــأن القلـــب علـــى محبـــة اللـــه

والموقـف لا يصيـر بيعـه وسيأتـي زيـادة فـي بـاب الجهـاد إن شــاء اللــه تعالــى قــال القشيــري ثمــن النفــس

الجنـة ومـن القلـب المشاهـدة.. الثانيــة: أعطــى اللــه تعالــى مفتــاح الجنــة لرضــوان ومفتــاح جهنــم لمالــك

ومفتـاح الكعبـة لبنـي شيبـة وفيهـم نزلــت أن اللــه يأمركــم أن تــؤدوا الأمانــات إلــى أهلهــا لمــا قبــض النبــي

صلــى اللــه عليــه وسلــم المفتــاح فقــال لعثمــان بــن طلحــة هــاك أمانــة اللـــه خالصـــة لا ينزعهـــا منكـــم إلا

===

ظالـم ولـم يعـط مفتـاح قلـب المؤمـن لأحـد لأنـه خزانـة فـلا يقـدر أحـد مـن الشياطيـن عليهـا كمــا لا يقــدر

أحـد علـى خزانـة أحـد مـن ملـوك الدنيــا فذلــك قولــه تعالــى وعنــده مفاتــح الغيــب لا يعلمهــا إلا هــم..

الثالثــة: زيــن اللــه السمــاء بالنجــوم وحفظهــا مــن الشياطيــن كذلــك قلــب المؤمــن زينــه بالمعرفــة وحفظــه

لـه بـل هـو أحـق مـن السمـاء بالحفـظ وقيـل فـي قولـه تعالـى ولقــد زينــا السمــاء الدنيــا بمصابيــح أي زينــا

قلـوب الأوليـاء بالمعرفـة وجعـل فيهـا مصابيـح الهدايــة وقلــوب المحبيــن بالشــوق وقلــوب المتوكليــن باليقيــن

وقلـوب العارفيـن بالخـوف والرجـاء.. الرابعـة لمـا قصـد أبرهــة خــراب الكعبــة أرســل اللــه عليــه طيــرا

أبابيل أي كثيـرة ترميهـم بحجـارة مـن سجيـل أي مـن طيـن مشـوي مـع كـل طيـر حجـر فـي فمـه وحجـران

فـي رجليــه ويمــرق الحجــر مــن الفــارس وفرســه كذلــك الشيطــان إذا قصــد فســاد قلــب المؤمــن يرســل

اللــه عليــه حجــارة اللعنــة.. الخامســة: خلــق اللـــه اللســـان واحـــداً والقلـــب واحـــداً دون غيرهمـــا مـــن

الأعضــاء إشـــارة إلـــى أنـــه لا يذكـــر بالواحـــد إلا الواحـــد وفيـــه حكمـــة أخـــرى القلـــب علـــى الاجتهـــاد

والنيــة فلــو كــان لــه قلبــان لحصــل الاختلــاف فــي النيــة والاجتهــاد فلــو نــوى بلسانــه صلـــاة الظهـــر مثـــلاً

وبقلبــه صلــاة العمــر فالعبــرة بمــا فــي القلــب فــي الأذكــار للإمــام النــووي الأذكــار المشروعــة فــي الصلـــاة

وغيرهـا لابـد فيهـا مـن التلفـظ بلسانـه بحيـث يسمـع نفسـه فــلا يكفــي الإتيــان بهــا فــي القلــب ولا يحنــث

مـن حلـف لا يأكـل لحمـاً بأكـل القلـب.. السادسـة: قـال القرطبـي قـال جميـل بـن معمـر الفهـري لــي قلبــان

===

أعقـل بهمـا أكثـر مـن قلـب محمـد فلمـا انهـزم يـوم بـدر وإحـدى نعليـه فـي رجليـه والأخـرى فــي يــده فقيــل

لـه فـي ذلـك قـال مـا شعـرت إلا أنهمـا فـي رجلــي فعرفــوا أنــه لــو كــان لــه قلبــان لمــا نســي نعلــه فــي يــده

فكذبـه اللـه تعالـى بقولـه مـا جعـل اللـه لرجـل مـن قلبيـن فـي جوفـه وفـي تفسيـر الـرازي سـورة آل عمـران

على الأكثرين لم تقاتـل الملائكـة إلا فـي غـزوة بـدر وفـي غيرهـا يحضـرون كالمـدد للمسلميـن... فائـدة:

قـال أبـو بكـر الكتانـي وكـان مـن أصحـاب الجنيـد مـات سنـة ثمــان وعشــر وثلثمائــة رأيــت النبــي صلــى

اللـه عليـه وسلـم فـي المنـام فقلـت لـه ادع اللـه أن لا يميـت قلبـي قـال قـل كــل يــوم أربعيــن مــرة يــا حــي يــا

قيـوم لا إلـه إلا أنـت أسألــك أن تحيــى قلبــي اللهــم صــل علــى محمــد وعلــى آلــه وسلــم فقلنــا ثلاثــة أيــام

فأحيـى قلبـي قـال النسفـي الشمــس لهــا شــروق وغــروب ولــولا ذلــك لفســد العالــم والقلــب لــه شــروق

وهـو الرجـاء ولـه غـروب وهـو الخـوف ولـولا ذلـك لفسـد القلــب وقــال سعيــد أبــو الخــراز رأيــت إبليــس

فـي المنـام عريانـاً فـأردت ضربــه بالعصــا فقــال أنــه لا يخــاف مــن العصــا بــل يخــاف مــن نهــر القلــب...

فائــدة: قــال جعفــر الصــادق أكـــل الرمـــان ينـــور القلـــب وقـــال ابـــن عبـــاس مـــا افتتحـــت رمانـــة قـــط إلا

نظـرت منهـا الجنـة فـي الحديـث مـا مـن حبـة منهـا تقـوم فـي جـوف رجـل إلا نـورت قلبـه وأخرسـت عنـه

شيطـان الوسوسـة أربعيـن يومـاً فـي الحديـث مـن أكـل رمانـة حتـى يستكملهـا نـور اللـه قلبـه أربعيـن يومــاً

قـال ابــن طرخــان أنــه جيــد للمعــدة ونافــع للحلــق والصــدر والسعــال ولــه خاصيــة عظيمــة إذا أكلــه مــع

===

الخبــز هكــذا قـــال فـــي الطـــب النبـــوي وطعـــام حامضـــه ينفـــع المعـــدة ويقطـــع الإسهـــال ويزيـــل الصفـــراء

والعطـش ويقــوي الأعضــاء ومائــه مــع دهــن البنفســج إذا وضــع علــى نــار لينــة يزيــل الحكــة مــن الجســد

شربـاً ودهنـاً ورأيــت فــي نزهــة النفــوس والأفكــار فــي خــواص الحيــوان والنبــات والأشجــار وشــراب

الحلـو يسكــن لهيــب المعــدة وينفــع مــن النزلــات وصفتــه أوقيــة مــن مــاء الرمــان وأوقيــة مــن السكــر يعقــد

علـى النـار وشــراب حامضــه ينفــع مــن غلبــة الصفــراء أو كثــرة القــيء والغثيــان وصفتــه ثلــاث أواق مــن

السكـر ونصـف أوقيـة مـن مائـه. وفـي الإحيـاء للغزالـي أنفـع مـا دخـل فـي المعـدة الرمـان الحلـو وأضــر مــا

دخلهـا الحامـض وقيـل الحامـض أنفـع مـن كثيـره كأنـه يشيـر إلـى فـم الأكـل الكثيـر وسيأتـي فـي بـاب فضــل

الجـوع... لطيفـة: قـال الخـواص أصابتنـي شهـوة الرمـان فخرجـت فـي طلبــه فرأيــت رجــلاً فــي البريــة

والزنابيـر نحـوه قـد أذتـه فقلــت لــه لــو كــان لــك حــال مــع اللــه لدفــع عنــك ذلــك فقــال وأنــت لــو كــان لــك

حــال مــع اللــه لدفــع عنــك شهــوة الرمــان... فائــدة: رأيــت فــي زاد المسافــر وهــو كتــاب حســن فــي

الطـب إذا سحـق قشـر الرمـان ناعمــاً وخلــط بعصــارة الســواد وقطــر فــي الــأذن المتألمــة زال ألمهــا بــإذن

الله تعالى.

مسئلـــة فضـــل قـــوم السمـــع علـــى البصـــر مـــن وجهيـــن: الأولـــى أنـــه يـــدرك المسموعـــات مـــن كـــل جهــــة

والبصــر لا يــدرك المرئيــات إلا مــن جهــة واحــدة وهــي المقابلــة ومــن خصائـــص نبينـــا محمـــد صلـــى اللـــه

===

عليـه وسلـم أنـه كـان يـرى مـن ورائـه كمـا يـرى مـن أمامــه ورأيــت فــي شــرح البخــاري للكفــوري كــان لــه

صلـى اللـه عليـه وسلـم عينـان بيــن كتفيــه.. الثانــي: أن السمــع لا يحجبــه ظلمــة ولا حجــاب والبصــر

يحجبـه ذلـك... مسائـل.. الأولـى لـو اشتـرى رمانـاً فوجـده حامضـا لــم يــرده إلا أن يشتــرط حلاوتــه

فـإن شرطهـا وبانــت حموضتــه بغــرز إبــرة مثــلاً رده وأن ثقبــه فــلا قالــه فــي الروضــة.. الثانيــة.. لــو

حلــف أن يأكـــل هـــذه الرمانـــة فأكلهـــا إلا حبـــة واحـــدة حنـــث ولزمتـــه الكفـــارة وهـــي إمـــا عتـــق رقبـــة

مؤمنــة إن شــاء اللــه أو كســوة عشــرة مساكيــن أو إطعامهــم مـــن غالـــب قـــوت البلـــد كـــل واحـــدة ثلاثـــة

أواق وربـع بالشامـي مـن الحـب السليـم فـلا يجـزي الدقيـق والخبـز عنــد الشافعــي فــإن عجــز عــن ذلــك

صــام ثلاثــة أيــام ولــو فــي كــل شهــر يومــاً ويجــب تتابعهــا عنــد الإمــام أحمــد وعنـــده تجـــب الكفـــارة إذا

حلـف بالنبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم خاصـة دون غيـره مـن الأنبيـاء ولـو قـال إن لــم تأكلــي هــذه الرمانــة

فأنـت طالـق فأكلتهـا إلا حبـة واحـدة لـم يقـع الطلـاق كمـا لــو حلــف أنــه لا يلبــس هنــا الثــوب فانتــزع منــه

خيطـاً مثـلاً لـم يحنـث بلبسـه.. الثالثـة لـو حلـف إن لا يأكـل فاكهـة حنــث بأكــل الرمــان عنــد الشافعــي

ويصـح السلـم فيـه بالـوزن قـال ابـن عبـاس رضـي اللـه عنهمـا يجتمـع علـى الرمانـة فــي الجنــة جمــع فيأكــل

كـل واحـد منهـا لونـاً غيـر الـذي يأكــل الآخــر اللهــم اجعلنــا منهــم فــي عافيــة بــلا محنــة... فائــدة: قــال

علـي ابـن أبـي طالـب رضــي اللــه عنــه كــل الرمــان بلبــه فإنــه دبــاغ المعــدة فــي نزهــة النفــوس والأفكــار

===

شحـم الرمـان فـي عيـن صاحـب الجـدري أمـان لبصـره والهـوام تهـرب مــن قشــره كمــا تهــرب مــن دخــان

خشبــه واللــه أعلــم قــال الإمــام النسفــي: وغيــره لمــا دخــل موســى علــى شعيــب عليهمـــا الصلـــاة فقـــال

شعيـب خـذ غيرهـا فاختصمــا فأرســل اللــه إليهمــا ملكــاً وأمــره بغرزهــا وقــال مــن قلعهــا فهــي لــه فلــم

يستطــع شعيــب مــع شرفــه قلعهــا مــع حقارتهــا وقـــد غرزهـــا مخلـــوق فكيـــف يستطيـــع الشيطـــان مـــع

دناءتـه أن يقلـع الإيمـان مـن قلـب المؤمـن واللــه تعالــى هــو الــذي غــرزه قــال القرطبــي وغيــره كانــت عصــا

موسـى مـن آس الجنـة تخاطبـه وتنــور عليــه ليــلاً وتظلــه مــن الحــر وتثمــر لــه وإذا تعــب ركبهــا وإذا أراد

الشـرب مـن بئـر صـارت ثقبتاهــا كالدلــو وإذا نــام تحرســه وطوفــا اثنــا عثــر ذراعــاً فــي تفسيــر الــرازي

وغيـره عشـرة أذرع علـى طـول موسـى وهـو الصحيـح واسمهـا عليـق وكـان لـه فيهــا ألــف معجــزة ونبينــا

محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم سعــت لــه الأشجــار وسلمــت عليــه وصــار بعضهـــا خلـــف ظهـــره لمـــا

قضــى حاجتــه رجعــت إلــى أماكنهــا لمــا فــرغ مــن حاجتــه بإشارتــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وسيأتــي

فضـل إمسـاك العصـا فــي بــاب الزهــد إن شــاء اللــه... حكايــة: لمــا ظهــر فرعــون علــى إيمــان آسيــة

رضــي اللــه عنهــا أحضــر الجــزار وقــال اصنــع بهــا كمــا تصنــع بالشــاة إذا ذبحتهــا فقالــت الملائكــة ربنــا

قـد وقعـت هـذه المـرأة فـي بـلاء فرعـون فقـال إنهـا قـد اشتاقـت إلـى لقائنـا فلمـا صــارت إلــى النــزع قــال

اللــه تعالــى يــا جبريــل إنهــا تحــرك شفتيهــا فاسمـــع مـــا تقـــول وهـــو أعلـــم فقـــال يـــا رب إنهـــا تطلـــب بيتـــا

===

فقالــت الملائكــة بلاؤهــا شديــد وصبرهــا كثيــر وسؤالهــا حقيــر فقــال اللــه تعالــى فاسمــع منهـــا فـــي أي

مكـان هـذا البيـت وعنـد مـن تنـزل فقـال يـا رب إنهــا تقــول رب ابــن لــي عنــدك بيتــا فــي الجنــة فقالــت

الملائكة هذا سؤال عظيـم وبيـت شريـف لأنـه فـي جـوارك ومبنـي فـي دارك فقـال اللـه تعالـى بنيتـه لهـا

قبــل سؤالهـــا فكانـــوا يسلخونهـــا وهـــي تنظـــر إليـــه وتقـــول اللـــه وقـــال البغـــوي أن فرعـــون أمـــر بصخـــرة

عظيمة لتلقـى عليهـا فلمـا أتوهـا بالصخـرة وقالـت رب ابـن لـي عنـدك بيتـا فـي الجنـة فنظـرت إليـه وهـو

مـــن درة بيضـــاء وانتزعـــت روحهـــا فألقـــوا الصخـــرة علـــى جســـد لا روح فيـــه وقــــال الحســــن وغيــــره

رفعهـا اللـه إلـى الجنـة فهــي تأكــل وتشــرب وقــال نجــم الديــن كانــوا يعذبونهــا فــي الشمــس فــإذا انصرفــوا

عنهــا أظلهــا الملائكــة وقــال الثعلبــي فــي كتــاب العرائــس أن موســـى عليـــه السلـــام مـــر بهـــا وهـــي فـــي

العـذاب فشكـت إليـه بإصبعهـا فدعـا اللـه تعالـى أن يخفـف عنهـا فلـم تجـد ألمـا فلمــا نظــرت إلــى البيــت

ضحكـت فقـال انظـروا الجنــون الــذي بهــا تضحــك وهــي فــي العــذاب قــال القرطبــي فــي قولــه تعالــى

أدخلـوا آل فرعـون أشـد العـذاب وكانـوا ستمائـة ألـف لـم ينــج منهــم إلا آسيــة وابــن عــم فرعــون والــذي

كتــم إيمانــه واسمــه حزقيــل وقــال خيــر وقــال رجــل للأوزاعــي رأيــت طيــوراً بيضــاء تخــرج مــن البحـــر

أفواجـاً لا يحجبهـم إلا اللـه فيأخـذون ناحيـة الغـرب ثـم يرجعـون فـي الليـل ســودا قــال تلــك الطيــور فــي

حواصلهــا أرواح آل فرعــون يعرضــون علــى النــار غــدوا وعشيـــا فترجـــع إلـــى أوكارهـــا وقـــد احتـــرق

===

ريشهـا فينبـت لهـا فـي الليـل ريـش أبيـض ثـم تغلـوا فيعرضـون علـى النـار وهكـذا إلـى يـوم القيامـة...

لطيفـة: إنمـا قالـت آسيـة فــي الحكايــة المقدمــة عنــد أولا اختيــار أمنهــا للجــار قيــل الــدار وقالــت بيتــا

ومــا قالــت دارا لــأن الغالــب لا يسكــن البيـــت إلا واحـــد فـــأرادت الخلـــوة مـــع الحبيـــب فهـــذه السعيـــدة

كـان لهـا عنـد ربهـا قـدم صـدق قـال القـدم الصـدق السابقـة أي سبــق لهــم عنــد اللــه خيــر وقيــل القــدم

الصـدق العمـل الصالـح فالمعنيـان موجـودان فـي هـذه المـرأة لهـا مــن اللــه السابقــة الحسنــى فلذلــك آمنــت

باللـه ونبيــه موســى وهمــا إن شــاء اللــه موجــودان فينــا أيضــا لأنــا آمنــا باللــه وبجميــع رسلــه ولذلــك إن

شـاء اللــه دليــل السابقــة الحسنــى لأنــا لا نعجــب مــن تخصيــص اللــه بعــض عبــاده بالرسالــة والنبــوة كمــا

عجـب الكفـار مــن نبــوة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال فــي تهذيــب الأسمــاء واللغــات فــي ترجمــة

عمران بن الحصين قال النبي صلـى اللـه عليـه وسلـم لأبـي الحصيـن كـم تعبـد اليـوم إلهـا قـال سبعـة سنـة

فـي الـأرض وواحـداً فـي السمـاء قـال فأيهـم تعـد لرغبتـك ورهبتـك قـال الــذي فــي السمــاء قــال يــا أبــا

حصيــن ألا إنــك لــو أسلمــت علمتــك كلمتيــن ينفعانــك فلمــا أسلــم قــال علمنــي قــال قـــل اللهـــم ألهمنـــي

رشـدي واعذنــي مــن شــر نفســي. حكايــة: حلــف بعضهــم علــى زوجتــه أن لا تتصــدق فتصدقــت

فـي بعـض الأيـام علـى رجـل فرآهـا زوجهـا فقـال لهـا كيــف خالفــت أمــري قــال فعلــت شيئــا للــه تعالــى

فأوقـد تنـورا وقـال ادخلـي فيـه لأجــل اللــه فلبســت حليهــا وحللهــا فسألهــا عــن ذلــك فقالــت أن المحــب

===

إذا زار حبيبـه تزيـن لــه ثــم ألقــت نفسهــا فــي التنــور فأطبــق عليهــا ثلاثــة أيــام ثــم كشــف عنهــا فرآهــا

تتبسـم فتعجـب مـن ذلـك فهتـف بـه هاتـف أن النـار لا تحـرق أحبابنـا فتـاب توبـة حسنـة قـال أبـو يزيــد

البسطامـي مـن عـرف اللـه كـان علـى النـار عذابـاً ومـن جهلــه كانــت النــار عليــه عذابــا ثــم قــال رضــي

اللـه عنـه لـو رأتنـي جهنـم لخمـدت... مسئلـة: لـو قـال لزوجتــه إن أحببــت دخــول النــار فأنــت طالــق

فقالـــت أحببـــت دخولهـــا ففـــي وقـــوع الطلـــاق وجهـــان أحدهمــــا لا يقبــــل قولهــــا لــــأن أحــــداً لا يحــــب

دخــول النــار فيقطــع بكذبهــا والثانــي يقبـــل فتطلـــق لأنـــه لا يعـــرف إلا مـــن جهتهـــا حكـــاه العلائـــي فـــي

قواعـده... فائـدة: قـال الغزالـي أوحـى اللـه إلـى داود عليـه السلـام بلـغ أهـل الـأرض عنـي أنــي حبيــب

مـــن أحبنـــي وجليـــس لمـــن جالسنـــي وأنيـــس لمـــن أنـــس بـــي ومصاحـــب لمـــن صاحبنــــي ومختــــار مــــن

اختارنـي ومطيـع لمـن أطاعنـي فإنـي خلقـت طينــة أحبائــي مــن طينــة إبراهيــم وموســى ومحمــد صلــى

اللـه عليـه وسلـم ونـورت قلـوب المشتاقيـن مـن نـوري ونعمتهـا بجلالـي وعـن ابـن مسعـود رضـي اللـه عنــه

عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قــال إن للــه فــي الــأرض ثلثمائــة قلوبهــم علــى قلــب آدم عليــه السلــام

ولـه أربعـون قلوبهـم علـى قلـب موسـى ولـه سبعـة قلوبهـم علـى قلـب إبراهيــم ولــه خمســة قلوبهــم علــى

قلــب جبريــل ولــه ثلاثــة قلوبهــم علــى قلــب ميكائيــل ولــه واحــد قلبــه علــى قلــب إسرافيــل فــإذا مـــات

الواحــد أبــدل اللــه مكانــه مــن الثلاثـــة وإذا مـــات مـــن الثلاثـــة أبـــدل مكانـــه مـــن الخمســـة وإذا مـــات مـــن

===

الخمســة أبــدل اللــه مكانــه مــن السبعــة وإذا مــات مــن السبعــة أبــدل مكانــه مــن الأربعيــن وإذا مــات مـــن

الأربعيــن أبــدل مكانــه مــن الثلثمائــة وإذا مــات مــن الثلثمائــة أبــدل اللــه مكانــه مــن العامــة قـــال الشافعـــي

رحمـه اللـه عـن بعضهـم لـم يذكـر النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قلبـه لـأن اللـه تعالـى لـم يخلـق أشـرف مــن

قلبــه وهــو بالنسبــة إلــى قلــوب الأنبيــاء كالشمــس عنــد الكواكــب. حكايــة: لمـــا أخـــرج أهـــل الكهـــف

وكانـوا سبعـة شبـان بعـد عيسـى عليـه السلـام تبعهـم كلبهــم أصفــر اللــون فطــردوه مــراراً فلــم يرجــع ثــم

قـال لهـم لا تخافـوا منـي فإنـي أحـب أحبـاب اللــه وقــد عرفــت اللــه قبلكــم فحملــوه علــى أعناقهــم قــال

النسفي ويدخل معهم الجنـة وكذلـك ناقـة صالـح وعجـل إبراهيـم وسيأتـي إن شـاء اللـه تعالـى فـي بـاب

الكـرم وكبـش إسماعيـل وهـو الـذي قربــه هابيــل وبقــرة بنــي إسرائيــل وسيأتــي ذكرهــا فــي بــر الوالديــن

وحـوت يونـس وسيأتـي فـي بـاب الأمانـة ونملـة سليمـان فـي بـاب الزهـد وهدهـد بلقيـس وسيأتـي فــي

الكــرم وناقــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم وستأتــي فــي مناقـــب فاطمـــة رضـــي اللـــه عنهـــا وحمـــار

العزيــز عليــه السلـــام وزاد غيـــره ذئـــب يعقـــوب أيضـــا وسيأتـــي فـــي ذكـــره الغيبـــة والنميمـــة قـــال مؤلفـــه

رحمـه اللـه تعالـى ويـدل عليــه كلــب أهــل الكهــف لمــا صحبهــم صــار ذكــره فــي القــرآن إلــى يــوم القيامــة

ويمـر معهـم علـى الصـراط فـإذا صـار علـى بـاب الجنـة منعـه رضـوان فيخـرج النـداء دعـه يدخــل معهــم

ويجعــل اللــه لــه روضــة فــي الجنــة طولهــا خمسمائــة عــام وقصـــور أهـــل الجنـــة تشـــرف علـــى الروضـــة

===

فحيــث مــا التفــت الكلــب رآهــم قـــال القشيـــري فـــي تفسيـــره لمـــا صحبهـــم لـــم تضرهـــم نجاستـــه ولا

خساســـة قيمتـــه فكلـــب بســـط ذراعيـــه بالوصيـــد علـــى بـــاب الأوليـــاء فصـــار يقـــال لـــه يـــوم القيامـــة

وكلبهـم باسـط ذراعيــه بالوصيــد فالمؤمــن يرفــع يديــه إلــى ربــه خمسيــن مــرة مثــلا تــراه يردهمــا خائبتــن

وقـال فـي صفـة أهـل الكهــف سيقولــون ثلاثــة رابعهــم كلبهــم الآيــة وقــال فــي هــذه الأمــة مــا يكــون مــن

نجـوى ثلاثـة إلا هـو رابعهـم ولا خمسـة إلا هـو سادسهـم قـال علـى رضــي اللــه عنــه عــن أهــل الكتــاب

أن أصحـــاب الكهـــف لبثـــوا ثلثمائـــة سنـــة شمسيـــة واللـــه تعالــــى ذكــــر ثلثمائــــة قمريــــة والتفــــاوت بيــــن

الشمسيـة والقمريـة فـي كـل مائـة ثلـاث سنيـن فلذلـك قــال وازدادوا تسعــا وسيأتــي إن شــاء اللــه تعالــى

زيـادات حسنـة فـي بـاب فضـل أبـي بكـر وعمـر رضـي اللـه عنهمـا... فائـدة: جـاء فـي الحديـث عـن

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن أراد الجلـوس مـع اللـه فليجلـس مــع أهــل التصــوف وقــال رجــل للإمــام

أحمـد بـن حنبـل هـؤلاء الصوفيـة جلسـوا فــي المسجــد بــلا علــم فقــال العلــم أجلسهــم فــي المسجــد إن

أحدهـم يرضـى بكسـرة ومـا أحسـن مـا يرضـى مـن الدنيـا بكســرة فقــال أنهــم يرقصــون ويتواجــدون قــال

مـن فرحهـم باللـه تعالـى... حكايـة قـال إبراهيـم بـن أدهـم رضـي اللـه عنـه رأيـت فـي المـاء كـان ملكــا

نـزل مـن السمـاء فسألتـه عـن حالـه فقـال نزلـت أكتـب المحبيـن مثــل ثابــت البنانــي ومالــك بــن دينــار وذكــر

جماعـة فقلـت هـل أنـا منهـم قــال لا فقلــت إذا كتبتهــم فاكتــب تحتهــم إبراهيــم محــب المحبيــن فقــال الملــك

===

قـد أمرنـي ربـي فـي هـذه الساعـة أن أكتبـك فـي أولهـم قــال مؤلفــه ورأيــت نظيــره عــن مالــك بــن دينــار

أنـه رأى رجليـن يكتبـان فـي اليقظـة فسألهمـا فقـال نكتـب أسمـاء المحبيـن فقـال باللــه هــل أنــا منهــم فقــالا

لا فوقـع مغشيـاً عليـه ثـم رأى فـي منامـه قائـلا يقـول أنــت منهــم ومعهــم المــرء مــع مــن أحــب أوحــى اللــه

إلــى موســى هــل عملــت لــي عمــلا قــال صليــت وصمــت وتصدقــت وسبحــت وقــرأت فقــال الصلـــاة

لـك نـور والصـوم لـك جنـة بضـم الجيــم والصدقــة لــك ظــل والتسبيــح لــك أشجــار والقــراءة لــك جــواز

فأيــن الــذي عملتــه لأجلــط قــال دلنــي عليــه قــال هــل واليــت وليــا أو عاديــت عـــدوا فعلـــم موســـى أن

أفضــل الأفضــال الحــب فــي اللــه والبغــض فــي اللـــه... حكايـــة نقـــل الإمـــام الـــرازي عـــن جماعـــة مـــن

المفسريـن أن ثوبـان رضـي اللـه عنـه مولـى رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم كــان شديــد الحــب للنبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم قليـل الصبـر عنـه فجـاء يومـا وقـد تغيـر لونــه ونحــل جسمــه فسألــه فقــال يــا نبــي

اللـه مـا بـي مـن وجـع ولكنـي ذكـرت الآخـرة وقـد مضـى يـوم لـم أرك فيـه فاشتقـت إليــك فكيــف حالــي

فـي الآخـرة فـإن دخلــت الجنــة أكــون مــع العبيــد وأنــت مــع النبييــن فــلا أراك أبــداً وأنــا لا أصبــر عنــك

فأنــزل اللــه تعالــى ومــن يطــع اللــه والرســول فأولئــك مــع الذيــن أنعــم اللــه عليهــم مـــن النبييـــن والصديقيـــن

والشهـداء الآيـة قـال النـووي فـي تهذيــب الأسمــاء واللغــات ثوبــان بــن بجــدد بموحــدة مضمومــة ثــم جيــم

ساكنـة ثـم دال مهملـة مكـررة الأولـى مضمونـة اشتـراه النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ثـم أعتقـه روى عــن

===

النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم مائــة وسبعــة وعشريــن حديثــا... مسئلــة: أم أمــه لا يــرث منهــا شيئــاً

لأنـه مـن ذوي الأرحـام وهـي تــرث منــه الســدس وأمــا أم أبيــه فيرثهــا لــأن لــم يكــن لهــا ابــن ولا أب فــإن

كـان لهـا بنــت فلهــا النصــف والباقــي لــه فــإن كــان لهــا بنتــان فلهمــا الثلثــان والباقــي لــه فــإن مــات فهــو

عـن أمـه وأم أبيـه فيشتركـان فـي السـدس قـال مؤلفـه: تحيـر بعضهـم فـي مسئلـة سئــل عنهــا وهــي ثلــاث

أخـوة متفرقيـن فكـان مـن جوابـه أن قـال لا يقسـم المـال حتـى يجتمـع الأخـوة فقيـل أنهـم فـي الحضــرة فقيــل

كيــف يكونــون فــي الحضــرة وهــم متفرقــون فالجــواب عــن هــذه المسئلـــة أن الـــأخ مـــن الـــأم لـــه الســـدس

والباقـي للـأخ مــن الأبويــن النصــف وللأخــت مــن الــأم الســدس وللأخــت مــن الــأب الســدس أيضــا واللــه

أعلـم فـإن اجتمـع الجميـع بـأن مـات عـن أخ وأخـت لأبويــن وأخ وأخــت لــأب وأخ وأخــت لــأم أصلهــا مــن

ثلــاث وتصبــح مــن ثمانيــة عشــر لولــدي الــأم ستــة بينهمــا بالسويــة يبقــى اثنــا عشــر لأولــاد الأبويـــن للـــأخ

ثمانيــة ولأختــه أربعــة وأولــاد الــأب لا شــيء لهــم... حكايــة إذا علــم المؤمــن بقلبــه مــا يجــب لــه ومـــا

يستحيـل عليـه فكأنـه وحـده وهـذا النفـي وإثبـات مجمـوع فـي كلمـة التوحيـد أولهــا نفــط وآخرهــا إثبــات

والاسـم الأعظـم فـي آخـر الكلمـة إشـارة إلـى أنـه لا شــيء بعــده... فائــدة: قــال النسفــي رحمــه اللــه

جـاء فـي الخبـر إذا أرادت المـرأة الولـادة أرسـل اللـه إليهـا ملكيـن عــن يمينهــا وشمالهــا فــإذا أراد صاحــب

اليميـــن أخرجـــه زاغ إلـــى جهـــة الشمــــال وإذا أراد صاحــــب الشمــــال أخرجــــه زاغ إلــــى جهــــة اليميــــن

===

فتتوجــع المــرأة فيخــاف الملكــان فيقــول الملكــان ربنــا عجزنــا عــن إخراجــه فيتجلــى اللــه تعالــى فيقـــول

عبـدي مـن أنـا فيقـول أنــت اللــه الــذي لا إلــه إلا أنــت ويسجــد فيخــرج فــي سجــوده علــى رأســه...

فائــدة: إذا شربــت معوقــة الولــادة أربعــة مثاقيــل مــن قشــر خيــار الشنبــر اليابـــس خـــرج الولـــد سريعـــا

وينبغــي للحامــل إذا قربــت ولادهــا أن تدخــل الحمــام كــل يــوم قــال الــرازي وممــا جريتــه مــرارا فوجدتـــه

نافعــا سقــى المعوقــة وزن درهميــن زعفرانــا فإنهــا تلــد سريعــا بــإذن اللــه ثـــم شـــم الزعفـــران ينفـــع مـــن

الشقيقـة ومـن وجـع الظهـر شربـا وإذا وضـع فـي الطعـام أو الشـراب حسـن اللــون أو فــي بيــت لا يدخلــه

سـام أو بـرص أو ثيـاب الصـوف دفـع عنهـا العتـة قـال فـي الحـاوي أنـه يصلـح البلغـم ويقــوي القلــب ويهيــج

البــاه ويزيــل النسيــان ويفــرح النفــس وينشــط البــدن لطيفــة: قــال رجـــل لابـــن سيريـــن رأيـــت فـــي المنـــام

ديكــا يقــول اللــه اللــه اللــه فقــال بقــي مــن أجلــك ثلاثــة أيــام فكــان كمـــا قـــال نســـأل اللـــه تعالـــى أن يختـــم

أعمالنا بالتوحيد في عافية.

باب في ذكر الموت والأمل وفضل الصبر والرضا والأدب

قـال اللـه تعالـى إنـك ميـت وإنهـم ميتـون بـدأ بـه صلـى اللـه عليـه وسلــم تسليــة للنفــوس وقــال صلــى اللــه

عليـه وسلـم المـوت تحفـة المؤمنيـن وتقــدم عــن بعــض العارفيــن الدنيــا بــلا مــوت لا تســاوي دانقــا وقالــت

===

عائشـة يـا رسـول اللـه هـل يحشـر مـع الشهـداء أحـد قـال نعـم مــن يذكــر المــوت فــي اليــوم والليلــة عشريــن

مـرة فـي حديـث آخـر يـا علـي مـن قـال كـل يـوم إحـدى وعشريـن مــرة اللهــم بــارك فــي المــوت وفيمــا بعــد

الموت لم يحاسبه الله بمـا أنعـم عليـه مـن الدنيـا وفـي حديـث آخـر مثـل المؤمـن فـي الدنيـا كمثـل الجنيـن فـي

بطـن أمــه فــإذا خــرج بكــى فــإذا رأى الضــوء لــم يحــب أن يرجــع إلــى مكانــه فكذلــك المؤمــن يجــزع مــن

المـوت فـإذا أفضـى إلـى ربـه لـم يحـب أن يرجـع إلـى الدنيــا وقالــت عائشــة رضــي اللــه عنهــا قــال النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم إذا عايـن المؤمـن الملائكــة قالــوا نرجعــك إلــى الدنيــا فيقــول دار الهمــوم والأحــزان

بـل قدومـا إلـى اللـه عـز وجـل... فائـدة يكـره تمنـى المـوت لمـن أمـن علـى دينـه قـال الـرازي فـي قولـه عـز

وجـل يخـرج الحـي مـن الميـت ويخـرج الميــت مــن الحــي قــدم الفعــل إخــراج الحــي لأنــه أشــرف مــن الميــت

فوجـب الاعتنـاء بإخـراج الحـي مـن الميـت أكثـر مـن إخـراج الميـت مــن الحــي فلهــا قــدم الــأول قيــل الحــي

المؤمــن يخــرج مــن الكافــر وبالعكــس وقيــل النبــات مــن الحـــب وبالعكـــس وقيـــل البيضـــة مـــن الدجاجـــة

وبالعكـس ورأيـت فـي الشفـاء أن رجـلا أتـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فذكـر أنـه طـرح بنتـا لـه فـي

وادي كــذا فانطلــق معــه فنادهــا يــا فلانــة فقالــت لبيــك يــا رســول اللــه قــال أن أبويــك قــد أسلمـــا فـــإن

أحببتـي أدلـك عليهمـا فقالـت لا حاجـة لـي بهمـا وجــدت اللــه خيــراً منهمــا قــال كعــب الأخبــار رضــي

اللــه عنــه مــن عــرف المـــوت هانـــت عليـــه مصائـــب الدنيـــا وهمومهـــا وفـــي الحديـــث أن اللـــه تعالـــى إذا

===

رضـي عـن عبـده قـال لملـك المـوت اذهـب إلـى فلـان فأتـى بروحـه لأريحـه مـن عملــه قــد بلوتــه فوجدتــه

حيـــث أحـــب فينـــزل ملــــك المــــوت ومعــــه خمسمائــــة مــــن الملائكــــة ومعهــــم قضبــــان الريحــــان وأصــــول

الزعفـران كـل واحـد منهـم يبشـره ببشــارة جديــدة ســوى بشــارة صاحبــه وتقــوم الملائكــة صفيــن لقــدوم

روحـه ومعهـم الريحــان فــإذا نظــر إليهــم إبليــس وضــع يــده علــى رأســه وصــاح فيقــول لــه جنــوده مالــك

يـا سيدنـا فيقـول ألا تـرون إلـي مـا أعطــى هــذا العبــد مــن الكرامــة أيــن كنتــم عنــه قالــوا قــد جهدنــا بــه

فكـان معصومـا قـال العلائـي فـي تفسيـره رأيـت فـي بعـض الكتـب أن ملـك المـوت مكتـوب علـى جبهتــه

لا إلـه إلا اللـه فـإذا رآهـا المؤمـن تذكـر الشهـادة... موعظـة قـال القرطبـي فـي تذكرتــه عــن بعضهــم مــن

أكثـر ذكــر المــوت أكــرم بثلاثــة أشيــاء تعجيــل التوبــة وقناعــة النفــس والنشاطــة فــي العبــادة ومــن نســي

ذكـره عوقـب بثلاثــة أشيــاء تسويــف التوبــة وتــرك الرضــا بالكفــاف والتكامــل فــي العبــادة وقــال صلــى

اللـه عليـه وسلـم لـو تعلـم البهائـم مـن المـوت مـا تعلمــون مــا أكلتــم منهــا سمينــا... حكايــة: مــر عيســى

عليـه السلـام علـى راع يرعـى إبـلا فوجـد بعيـراً سمينـاً يفـرح بنفســه وبعــض واحــداً بعــد واحــد فأخــذ

عيسـى بإذنـه وقـال لـه إنـك ميـت ثـم مـر بعـد أيـام علـى ذلـك الرجـل وهـو يرعـى إبلــه فوجــد البعيــر قــد

هــزل واعتــزل وحــده وتــرك الأكــل والشــرب فســأل الراعــي عــن ذلــك فقــال يــا روح اللــه لا أعلـــم إلا أن

رجــلاً مــر بــه وكلمــه فــي أذنــه فأصابــه مــا تــرى فكــان عيســى إذا ذكــر المــوت قطــر جلــده دمــاً وكــان

===

سفيـــان النـــووي إذا ذكـــر المـــوت لا ينتفـــع بـــه أيامـــاً وإذا سئـــل عـــن شـــيء قــــال لا أدري قــــال النــــووي

وسفيــان الثــوري مــن تابــع وقـــال ابـــن المبـــارك كتبـــت عـــن ألـــف شيـــخ ومائـــة شيـــخ مـــا رأيـــت فيهـــم

أفضـل مـن سفيـان الثـوري فـي العلـم والـورع وضيـق العيــش... فائدتــان: الأولــى: عــن النبــي صلــى

اللــه عليــه وسلــم قــال إن للموقــف ألــف هــول أدناهــا المــوت وإن للمــوت تسعــة وتسعيـــن جذبـــة لألـــف

ضربـة بالسيــف أهــون مــن جذبــة منهــا فمــن أراد أن يؤمنــه اللــه تعالــى مــن تلــك الأهــوال فعليــه بعشــر

كلمـات خلــف كــل صلــاة وهــي اللهــم أنــي أعــددت لكــل هــول لا إلــه إلا اللــه ولكــل هــم وغــم مــا شــاء

اللـه ولكــل نعمــة الحمــد للــه ولكــل رخــاء وشــدة الشكــر للــه ولكــل أعجوبــة سبحــان اللــه ولكــل ذنــب

أستغفــر اللــه ولكــل مصيبــة إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون ولكــل ضيــق حسبــي اللــه ولكــل قضــاء وقـــدر

توكلـت علـى اللــه ولكــل طاعــة ومعصيــة لا حــول ولا قــوة إلا باللــه العلــي العظيــم.. الثانيــة: قــال فــي

الحقائــق أعلــم أن السمــاع ثلاثــة أقســام: قســم يجــذب الجســد وهــو سمــاع الشيطـــان وقســـم كالمزمـــار

ورجــح الثــوري تحريمــه مــن القصــب وجـــوزه غيـــره وقـــال فـــي نزهـــة النفـــوس والأفكـــار أن مـــن منافـــع

القصــب أن عتيقــه إذا أحــرق واكتحــل بــه صاحــب البيــاض الــذي فــي العيــن قلعــه أو اكتحــل بالنــدى

الـذي علـى ورقـه الأخضـر فكذلـك إذا أحـرق أصلـه وخلـط ممثلــه مــن الحنــاء وخضــب بــه الشعــر قــواه

وأعــان علـــى إنباتـــه وإذا دق ورقـــه الأخضـــر ورضـــع علـــى الحمـــرة والـــأورام الحـــارة نفعهـــا بـــإذن اللـــه

===

تعالــى وأمــا الــدف فهــو مبــاح ومثلــه طبــل الصماديــة ويكــره فــي المسجــد ويحرمــان عنــد قــراءة القــرآن

ويحــرم ضــرب الكــف علــى الكــف متواليــا للرجــال وأمــا سمــاع الصوفيــة فــلا إنكـــار فيـــه إذا صحـــت

النيــة وسلمــت العيــن مــن الخيانــة فــإن قيـــل يتواجـــد المتواجـــد عنـــد سمـــاع الشعـــر دون سمـــاع القـــرآن

حتــى انفتــح لبعــض المتفقهــة بــاب الإنكــار بــذا فالجـــواب أن القـــرآن كلـــام ثقيـــل لا يليـــق مـــع وجـــوده إلا

السكـون والإنصـات ولأنـه يتكـرر فـي الأسمـاع ولــأن الشعــر كلــام البشــر فبينهمــا مناسبــة وأمــا كلــام اللــه

فلا مناسبة بينه وبيـن البشـر قـال البغـوي فـي قولـه تعالـى إنـا سنلقـي عليـك قـولاً ثقيـلاً قـال الحسـن ابـن

الفضل قـولاً خفيفـاً علـى اللسـان ثقيـلاً فـي الميـزان وقسـم يجـذب الـروح وهـو سمـاع الخطـاب مـن الغيـب

وذلــك أن عزرائيــل عليـــه السلـــام ينـــزل علـــى المؤمـــن فيجـــذب الـــروح مـــن الجســـد فلـــو جذبهـــا بألـــف

سلسلــة مـــا خرجـــت فيقـــول اللـــه دعهـــا فإنهـــا لا تخـــرج إلا بسمـــاع فيناديهـــا يـــا أيتهـــا النفـــس المطمئنـــة

فتخــرج طائــرة مــن حلــاوة الخطــاب فــلا تــزال طائــرة إلــى يــوم القيامــة فقــال لهــا ارجعــي إلـــى ربـــك أي

جسـدك فتفـرج بالجسـد ويفــرح الجســد بهــا فقــول أنــا مــا قــر لــي قــرار ويقــول الحســد أنــا أكلنــي الــدود

والتـراب فيناديهـا منـاد ليـس بعــد هــذا الاجتمــاع فــراق ويأتــي إليــه ملــك فيقــول أبشــر كلمــا اندرســت

عظامــك محيـــت آثامـــك ويؤيـــده قـــول النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم المـــوت كفـــارة لكـــل مسلـــم...

حكايــة: ذكــر النسفــي فــي زهــرة الريــاض إذا دنــت منيــة العبــد نــزل عليــه أربعـــة مـــن الملائكـــة فيقـــول

===

الـأول السلـام عليــك يــا عبــد اللــه قلبــت مشــارق الــأرض ومغاربهــا فلــم أجــد لــك خطــوة تخطوهــا ثــم

يقــول الثانــي السلــام عليـــك يـــا عبـــد اللـــه قلبـــت أنهـــار الدنيـــا فلـــم أجـــد لـــك شربـــة ثـــم يقـــول الثالـــث

السلــام عليــك يــا عبــد اللــه قلبــت مشــارق الــأرض ومغربهـــا فلـــم أجـــد لـــك لقمـــة فيهـــا الرابـــع السلـــام

عليـك يـا عبـد اللـه قلبـت مشـارق الـأرض ومغاربهـا فلـم أجـد لـك نفسـا تتنفـس بــه... مسئلــة: قــال

القرطبي رحمـه اللـه فـي التذكـرة اختلـف النـاس فـي الـروح اختلافـا كثيـرا فذهـب أهـل السنـة أنـه جسـم

لطيـف وذكـر قبـل هــذا بيسيــر أن الــروح بعينيــن ويديــن ثــم ذكــر بعــد هــذا أن الــروح تكــون تــارة فــي

الـأرض علـى أفنيـة القبـور وتـارة فـي السمـاء لا فـي الجنـة قـال عمـرو بــن دينــار مــا مــن ميــت يمــوت إلا

وروحه في يـد ملـك تنظـر إلـى جسدهـا كيـف يغسـل وكيـف يكفـن وكيـف يمشـي بـه فيجلـس فـي قبـره

ويقـال لــه اسمــع ثنــاء النــاس عليــك ذكــره الحافــظ أبــو نعيــم وقيــل أن الــأرواح تــزور قبورهــا كــل جمعــة

علــى الــدوام فلذلــك يستحــب زيــارة القبــور ليلــة الجمعــة ويومهــا قــال صلــى اللــه عليــه وسلــم حسنــوا

أكفــان موتاكــم فإنهــم يتباهــون ويتــزاورون فــي قبورهــم ثــم قـــال القرطبـــي قـــال أهـــل السنـــة أن الـــروح

ترفعهـــا الملائكـــة إلـــى اللـــه تعالـــى فـــإن كانـــت سعيـــدة قـــال سيـــروا بهـــا وأروهـــا مقعدهـــا مـــن الجنــــة

فيسيــرون بهــا علــى قــدر مــا يغســل فــإذا غســل وكفــن صــارت بيــن جسمــه وكفنـــه فـــإذا حمـــل علـــى

النعــش سمــع كلــام مــن تكلــم بخيــر أو شــر قــال فــي شــرح المهــذب قــال جماعــة بكراهــة الكلــام خلــف

===

الجنــازة حتـــى قـــول أستغفـــر اللـــه ومـــن الجماعـــة الحســـن البصـــري وابـــن جبيـــر واسحـــق بـــن راهويـــه

والصـواب أن الاشتغـال بالذكـر خلـف الجنـازة مستحـب كمـا قالـه فـي الأذكـار ويكـون ســراً واللــه أعلــم

فــإذا دخــل قبــره دخلــت الــروح فــي الجســد لأجــل الســؤال والنعيــم والعــذاب عليهمــا ويلحقهمــا ثـــواب

الصدقــة والدعــاء وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مثــل المؤمــن فــي قبــره مثــل الغريــق يتعلــق بكـــل

شـيء ينظــر دعــوة مــن والــد أو ولــد أو أخ أو صديــق ليدخــل علــى قبــور الأمــوات دعــاء الأحيــاء مــن

الأقــوال أمثــال الجبــال والدعــاء للأمـــوات بمنزلـــة الهدايـــا للأحيـــاء مـــن أهـــل الدنيـــا فدخـــل الملـــك علـــى

الميــت ومعــه طبــق مــن نــور عليــه منديــل مــن نهــر فيقــول هــذه هديــة لــك مـــن عنـــد أخيـــك أو قريبـــك

فيفـرح بهـا كمـا يفـرح الحـي بالهدايـا... فوائـد.. الأولـى: عـن أنـس عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم

قـال مـا مـن عبـد يقـوم علـى قبـر مؤمـن فيدعـو بهـذا الدعـاء إلا غفــر اللــه لذلــك الميــت الحمــد للــه الــذي

لا يبقــى إلا وجهــه ولا يقــوم إلا ملكــه وأشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا مشريــك لــه إلــه واحــد صمـــد

وتــر لــم يتخــذ صاحبــة ولا ولــدا لــم يلــد ولــم يولــد ولــم يكــن لــه كفــوا أحــد وأشهـــد أن محمـــداً عبـــده

ورسولـه جـزى اللـه محمـد النبـي الأمـي مـا هـو أهلـه.. الثانيـة: عنـه أيضــاً عــن النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلــم قــال إذا قــرأ المؤمــن آيــة الكرســي وجعــل ثوابهــا لأهــل القبــور أدخــل اللــه فــي كــل قبــر مــن أهــل

المشـرق و المغـرب أربعيـن نـورا ووسـع اللــه عليهــم مضاجعهــم وأعطــى اللــه للقــارئ ثــواب سنتيــن نبيــا

===

ورفــع لــه بكــل حــرف درجــة وكتــب لــه بكـــل ميـــت عشـــر حسنـــات.. الثالثـــة: رأيـــت فـــي كتـــاب

المختـار ومطالـع الأنـوار عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أنـه قـال لا يأتـي علــى الميــت أشــد مــن الليلــة

الأولـــى فارحمـــوا موتاكـــم بالصدقـــة فمـــن لـــم يجـــد فليصـــل ركعتيـــن يقـــرأ فيهمـــا فاتحـــة الكتـــاب وآيــــة

الكرسـي وألهاكـم التكاثـر وقـل هـو اللـه أحـد إحــدى عشــرة مــرة ويقــول اللهــم إنــي صليــت هــذه الصلــاة

وتعلـم مـا أريـد اللهـم ابعـث ثوابهـا إلـى قبـر فلـان بـن فلـان فيبعـث اللـه مـن ساعتــه إلــى قبــره ألــف ملــك

مــع كــل ملــك نهــر وهديــة يؤنسونــه فــي قبــره إلــى أن ينفــخ فــي الصــور ويعطــى اللــه المصلـــي بعـــدد مـــا

طلعـت عليـه الشمـس حسنـات ويرفـع اللـه لـه أربعيـن ألـف درجــة وأربعيــن ألــف حجــة وعمــرة ويبنــي

اللــه لــه ألــف مدينــة فــي الجنــة ويعطــى ثــواب ألــف شهيــد ويكســـى ألـــف حلـــة قـــال مؤلـــف الكتـــاب

المذكـور وهـذه فائـدة عظيمـة ينبغـي لكـل مسلــم أن يصليهــا كــل ليلــة لأمــوات المسلميــن.. الرابعــة: مــن

دخــل المقابــر وقــال اللهــم رب هــذه الــأرواح الفانيــة والأجســـاد الباليـــة والعظـــام النخـــرة التـــي خرجـــت

مــن الدنيــا وهــي بــك مؤمنــة أدخــل عليهــم رحمــة منــك وسلامــا منــي كتــب لـــه مـــن الحسنـــات بعـــدد

الأمـوات حكـاه القرطبـي عـن الحسـن البصـري فـي ربيـع الأبـرار بعـدد مـن مـات مــن آدم إلــى يــوم القيامــة

وأن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم كـان يقولهـا إذا دخـل الجبانــة ونظيــره عــن أنــس رضــي اللــه عنــه عــن

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال مـن دخـل المقابـر فقــرأ ســورة يــس خفــف اللــه عنهــم وكــان لــه بعــدد

===

مـن مــات فيهــا حسنــات وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أيمــا مسلــم قــرأ يــس وهــو فــي سكــرات

المـوت لـم يقبـض روحـه ملـك المـوت حتـى مجيئـه رضـوان خـازن الجنـان بشربـة مـن شـراب الجنـة فبشــر

بهــا علــى فراشــه فتقبــض روحــه وهــو ريــان وأيمــا مسلــم قــرأت عنـــده ســـورة يـــس إذا نـــزل بـــه ملـــك

المــوت نــزل بكــل حــرف عشـــرة آلـــاف ملـــك يقومـــون بيـــن يديـــه صفوفـــا يصلـــون عليـــه ويستغفـــرون لـــه

ويشهـدون غسلـه وجنازتـه وكفنـه ذكـره ابـن العمــاد فــي الذريعــة.. الخامســة: زيــارة القبــور مستحبــة

للرجـال لأنهـا أنفـع للقلـوب وتزهـد فـي الدنيـا وتذكـر فـي الآخـرة و قـد أمـر النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم

بهـا ومكروهـة للنسـاء وقيـل تحـرم لـأن النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم لعــن زائــرات القبــور وقيــل تبــاح إذ

أمنــت الفتنــة وجــزم بــه الغزالــي قـــال فـــي شـــرح المهـــذب والـــذي قطـــع بـــه الجمهـــور أن زيـــارة القبـــور

مكروهـة للنسـاء كراهـة تنزيـه ثـم حكـى عـن بعضهــم تفصيــلا وهــو إن كانــت زيارتهــن لتجديــد الحــزن

والبكـاء والنـواح فحـرام وإن كانـت للإعتبـار فمكروهــة إلا أن تكــون نحــو عجــوز لا تشتهــى فــلا يكــره

كحضورهــا الجماعـــة فـــي المسجـــد ولا كراهـــة فـــي زيارتهـــن قبـــور العلمـــاء والصالحيـــن ويقـــول الزائـــر

مستقبــلاً للقبــر السلــام عليكــم دار قــوم مؤمنيــن.. السادســة قــال أنــس رضــي اللــه عنـــه عـــن النبـــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم مــن رأى جنــازة فقــال اللــه أكبــر صــدق اللــه هــذا مــا وعــد اللــه ورسولــه اللهــم

زدنـا إيمانـا وتسليمـا كتـب لـه عشـرون حسنـة مـن يــوم يقولهــا إلــى يــوم القيامــة وقيــل للإمــام مالــك رحمــه

===

اللـه تعالـى بعـد موتـه مـا فعـل اللـه بــك قــال غفــر لــي بكلمــة كــان يقولهــا عثمــان رضــي اللــه عنــه عنــد

رؤيـة الجنـازة لا إلـه إلا اللـه سبحـان الحــي الــذي لا يمــوت وقــال الرويانــي يستحــب أن يقــول عنــد رؤيــة

الجنـازة لا إلـه إلا اللـه الحـي الـذي لا يمـوت وقـال النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم إذا مــات رجــل مــن أهــل

الجنـة استحـى اللـه أن يعـذب مـن تبــع جنازتــه ومــن صلــى عليــه وروى البــزار عنــه عــن النبــي صلــى

اللـه عليـه وسلـم أول مـا يجـازى بــه العبــد بعــد موتــه أن يغفــر اللــه لجميــع مــن تبــع جنازتــه وسيأتــي أن

مشيــع الجنــازة يحشــر فــي زمــرة الأنبيــاء ولا دنــاءة فــي حمــل الجنــازة ولــو كــان الميــت امــرأة وينـــوب أن

يكــون علــى جنــازة المــرأة مــا يسترهــا عــن أعيــن النــاس كتابــوت وسمــاه الشيــخ نصـــر المقدســـي مكبـــة

والمـاوردي قبـة وصاحـب البيـان خيمـة وأول مـا فعـل ذلـك بفاطمـة بنـت النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم

وقــال ابــن حيــان أول مــا فعــل ذلــك بزينــب بنــت جحــش أم المؤمنيــن رضــي اللــه عنهـــا وقيـــل بزينـــب

بنـت النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال فـي شـرح المهــذب وهنــا باطــل غيــر معــروف وقــال عبــد اللــه

المزنـي صاحـب الشافعـي إذا غمضــت الميــت فقــل بســم اللــه وعلــى ملــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلـم وإذا حملتـه فقـل بسـم اللـه ثـم سبـح مـا دمــت حاملــه... مسألــة لــو حفــر قبــرا لنفســه لــم يكــن

أحـق بـه مـن غيـره لأنـه لا يـدري أيـن يمـوت والأولـى أن لا يزاحـم عليـه فـإن مـات عقــب الحفــر فهــو أحــق

بـه وعـن أنـس بـن مالـك عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال إن ملــك المــوت لينظــر فــي وجــوه العبــاد

===

كــل يــوم سبعيــن مــرة حكايــة: كــان عثمــان بــن عفــان إذا ذكــر القبــر بكــى دون النــار فسئــل عــن ذلــك

فقـال سمعـت النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم يقــول القبــر أول منــازل الآخــرة فــإن نجــا منــه صاحبــه فمــا

بعـده أيسـر منـه وإن لـم ينـج منـه فمـا بعــده أشــد منــه وقالــت عائشــة رضــي اللــه عنهــا يــا رســول اللــه

حدثنـي عـن صـوت منكـر ونكيــر وضغطــة القبــر فقــال يــا عائشــة إن صــوت منكيــر ونكيــر فــي سمــاع

المؤمــن كالأثمــد فــي العيــن وضغطــة القبــر كالــأم الشفوقــة يشكــو إليهــا ابنهــا الصــداع فتقلــم إليـــه فتغمـــز

رأسـه رفقــا... حكايــة: لمــا ماتــت صفيــة بنــت عبــد المطلــب عمــة النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

وقـف علـى قبرهـا وقـال قولـي هـذا النبـي محمـد ابـن أخـي فقيـل مـا هـذا يـا رسـول اللــه قــال أن منكيــر

ونكيـر سألاهـا عـن دينهـا فتحيـرت قلــت لهــا قولــي النبــي محمــد ابــن أخــي فقالــوا يــا رســول اللــه أنــت

لقنـت عمتـك فمـن يلقننـا فأنـزل اللـه تعالـى يثبـت اللـه الذيـن آمنــوا بالقــول الثابــت فــي الحيــاة الدنيــا وفــي

الآخـرة قـال الـرازي القـول الثابـت أن يقـول اللــه ربــي ومحمــد نبيــي ودينــي الإسلــام لــأن هــذه الآيــة نزلــت

في صـورة الملكيـن وقيـل هـذا جـواب قـول المؤمـن اهدنـا الصـراط المستقيـم وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه

وسلـم قـال مـا مـن عبــد يقــول ثلــاث مــرات عنــد قبــر ميتــه اللهــم بحــق محمــد وآل عمــد لا تعــذب هــذا

الميـت إلا رفـع اللـه عنـه العـذاب إلـى يـوم ينفـخ فـي الصـور عـن أبــي إمامــة رضــي اللــه عنــه عــن النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم إذا مـات أحدكـم فسويتـم عليـه التـراب فليقـم أحدكـم علــى رأس قبــره ثــم يقــول

===

يـا فلــان ابــن فلانــة فإنــه يسمــع ولا يجيــب ثــم ليقــل يــا فلــان ابــن فلانــة فإنــه يستــوي قاعــداً ثــم ليقــل يــا

فلــان ابــن فلانــة فإنــه يقــول أرشدنــا رحمـــك اللـــه تعالـــى ولكـــن لا تسمعـــون فيقـــول اذكـــر مـــا خرجـــت

عليــه مــن الدنيــا شهــادة أن لا إلــه إلا اللــه وأن محمــداً رســول اللــه وأنــك رضيــت باللـــه ربـــا وبالإسلـــام

دينــا وبمحمــد نبيــا وبالقــرآن إمامــا فــإن منكــرا ونكيــراً يتأخــر كـــل واحـــد منهمـــا ويقـــول انطلـــق بنـــا مـــا

يقعدنــا عنــد هــذا وقــد لقــن حجتــه ويكــون اللــه حجيجهمــا دونــه فقــال رجــل يــا رســول اللــه فــإن لــم

يعرف أمه قال ينسبـه إلـى أمـه حـواء قـال القاضـي حسيـن والمتولـي والرافعـي يستحـب هـذا التلقيـن قـال

تقـي الديـن بـن الصلـاح هـذا التلقيـن هـو الــذي نختــاره ونعمــل بــه والمختــار أن يكــون قبــل أن يهــال عليــه

التــراب وقــال فــي الروضــة يقــول يــا عبــد اللــه ابــن أمــة اللــه وقــال فــي شــرح المهــذب يــا فلــان اذكــر مــا

خرجــت عليــه الــخ ولا يلقــن طفــل ولا مجنــون قــال مؤلفــه رحمــه اللــه تعالــى قـــد اعتـــاد كثيـــر ممـــن يلقـــن

الموتـى قـراءة قولـه تعالـى كـل نفـس فائقـة المـوت الآيـة وعنـدي قـراءة قولـه تعالـى إن الذيــن قالــوا ربنــا اللــه

ثـــم استقامـــوا تتنـــزل عليهـــم الملائكـــة أن لا تخافـــوا ولا تحزنـــوا وأبشـــروا بالجنـــة التـــي كنتــــم توعــــدون

الآيــة... مسئلــة: قــال الإمــام الشافعـــي وأحمـــد تستحـــب الصلـــاة علـــى الميـــت فـــي المسجـــد وقـــال

الإمامــان بكراهتهــا والأفضــل أن تكــون الصفــوف ثلاثــة فـــإن لـــم يحضـــر إلا النســـاء فصلاتهـــن فـــرادى

واحـدة بعـد واحـدة أفضـل وبـه قـال مالـك فـي شـرح المهـذب وفيـه نظـر وينبغــي أن تســن لهــن الجماعــة

===

كجماعتهـن فـي غيرهــا وبــه قــال الإمــام أحمــد وسفيــان الثــوري وغيرهمــا وتكــره الصلــاة علــى الجنــازة

فـي المقبـرة وأمـا فـي القبـر فالصلـاة عليـه جائـزة وإن كـان قـد صلـى عليــه وقــال أبــو حنيفــة يصلــى علــى

القبر إلى ثلاثة أيام وقال الإمام إلى شهر والله أعلم.

فصل في الأمل

قـال اللــه تعالــى ذرهــم يأكلــوا ويتمتعــوا ويلههــم الأمــل فســوف يعلمــون وقــال تعالــى فطــال عليهــم الأمــد

فقسـت قلوبهـم وعـن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أيكــم يحــب أن يدخــل الجنــة قالــوا كلنــا يــا رســول

اللـه قـال قصـروا الأمـل وثبتـوا آجالكـم بيـن أبصاركـم واستحيـوا مـن اللـه حــق الحيــاء قالــوا إنــا نستحــي

مـن اللـه يـا نبـي اللـه قـال ليـس ذلـك ولكـن مـن استحيـا مـن اللــه حــق الحيــاء فليحفــظ الــرأس ومــا وعــى

والبطـــن ومـــا حـــوى وليذكـــر المـــوت والبـــلا مـــن أراد الآخـــرة تـــرك زينـــة الدنيـــا فمـــن فعــــل ذلــــك فقــــد

استحيـا مـن اللـه حـق الحيــاء وكــان مــن دعائــه صلــى اللــه عليــه وسلــم اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن ذنــب

يمنع خير الآخـرة وأعـوذ بـك مـن حيـاة تمنـع خيـر الممـات وأعـوذ بـك مـن أمـل يمنـع خيـر العمـل وقـال علـي

رضـــي اللـــه عنـــه ألا وإن الأمـــل ينســـي الآخـــرة وقـــال داود الطائـــي مـــن طـــال أملـــه ســـاء عملــــه...

حكاية: مـر عيسـى ابـن مريـم عليـه السلـام علـى جبـل فوجـد شيخـا يعبـد اللـه فـي الحـر والبـرد فقـال لـو

===

اتخـــذت بيتـــا يقيـــك الحـــر والبـــرد فقـــال: يـــا روح اللـــه أخبرنـــي الأنبيـــاء قبلـــك أن لا أعيـــش أكثـــر مــــن

سبعمائـة عـام فلـم يختـر عقلـي أن أشتغـل بالعمـارة عــن طاعــة ربــي فقــال عيســى عليــه السلــام: يأتــي

في آخر الزمان أمة لا تجاوز أعمارهم مائة عام يبنون القصور ذكره في روض الأفكار.

فصل في الصبر

قـال اللـه تعالـى إنمـا يوفـى الصابـرون أجرهـم بغيـر حسـاب وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يقـول اللــه

تعالـى إنـي إذا وجهـت إلـى عبـد مـن عبيـدي مصيبـة فـي بدنـه أو مالـه أو ولـده ثـم استقبـل ذلـك بصبــر

جميــل استتحيــت منــه يــوم القيامــة أن أنصــب لــه ميزانـــا أو أنشـــر لـــه ديوانـــاً فوائـــد: الأولـــى: عـــن ابـــن

عبــاس رضــي اللــه عنهمــا عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مـــن صبـــر علـــى أداء فرائـــض اللـــه فلـــه

ثلثمائـة درجـة ومـن صبـر علـى محـارم اللـه فلــه ستمائــة درجــة ومــن صبــر علــى المصيبــة فلــه تسعمائــة

درجة. وقـال بعـض العارفيـن الصبـر علـى ثلاثـة مقامـات: الأولـى تـرك الشكـوى ويسمـى الصبـر الجميـل

وهـي درجـة التائبيـن الثانيـة: الرضـا بالمقـدور وهـي درجـة الزاهديـن الثالثــة المحبــة بمــا يصنــع بــه المولــى

وهــي درجــة الصديقيــن وقــال عبــد اللــه بــن سلــام رضــي اللــه عنـــه إذا كـــان يـــوم القيامـــة نـــادى منـــاد

ليقدم أهـل الصبـر فيقـوم نـاس فيقـال لهـم انطلقـوا إلـى الجنـة فعقـول الملائكـة إلـى أيـن قالـوا إلـى الجنـة قالـوا

===

قبـل الحسـاب قالـوا نعـم قالـوا مــن أنتــم قالــوا نحــن أهــل الصبــر قالــوا كيــف صبرتــم قالــوا صبرنــا أنفسنــا

علــى طاعــة اللــه وصبرنــا أنفسنــا عــن معاصــي اللــه تعالــى وصبرناهـــا علـــى البـــلاء ونحـــن فـــي الدنيـــا

فتقـول لهـم الملائكـة سلـام عليكـم بمـا صبرتـم فنعـم عقبـى الـدار وقيـل أن ملكــاً قــال يــا إلهــي مــا جــزاء

الصابريـن قـال جنـة وحريـرا قـال يـا إلهـي كيـف يكـون جلوسهـم قـال متكئيـن فيهــا علــى الأرائــك قــال يــا

إلهـي مــا ثوابهــم علــى الحــر والبــرد قــال لا يــرون فيهــا شمســاً ولا زمهريــراً قــال فــإن صبــروا عــن لــذات

الدنيــا قــال ودانيــة عليهــم ظلالهــا وذللــت قطوفهــا تذليــلا قـــال يـــا إلهـــي مـــن يخدمهـــم فـــي الجنـــة قـــال

يطـوف عليهـم ولـدان مخلـدون قــال مــا صفتهــم قــال إذا رأيتهــم حسبتهــم لؤلــؤا منثــورا قــال يــا إلهــي مــا

صفــة نعيــم الجنــة قــال لا يوصــف وإذا رأيــت ثــم رأيـــت نعيمـــاً وملكـــاً كبيـــراً قـــال يـــا إلهـــي مـــا صفـــة

الملـك الكبيـر قـال لكـل واحـد قصـر فـي الجنـة مسيـرة الشمـس أربعيـن يومـاً مــن درة بيضــاء لــه أربعــون

ألــف بــاب يدخــل عليــه كــل يــوم مــن كــل بــاب سبعــون ألــف ملــك يسلمــون عليــه.. الثانيــة قـــال داود

عليـه السلـام يـا رب مـا جـزاء الحزيـن الــذي يصبــر علــى المصائــب ابتغــاء مرضاتــك قــال جــزاؤه عنــدي

أن ألبسـه لبـاس الإيمـان فـلا أنزعـه عنـه أبـداً عـن أبــي بكــر الصديــق رضــي اللــه عنــه مــن ســود البــاب

والثيـاب فعليـه مـن الـوزر بعـدد أنفاسـه فـي عمـره وعمـر رضـي اللـه عنــه عليــه مــن الــوزر بعــدد قطــر

النيــل وعــن عثمــان بــن عفــان رضــي اللــه عنــه عليــه مــن الــوزر بعــدد أيــام الدنيــا ولياليهــا وعــن علــي

===

رضـي اللـه عنـه عليـه مــن الــوزر بعــدد أنفــاس الملائكــة ورأيــت فــي المــورد العــذب للبونــي رحمــه اللــه

تعالـى إذا كـان يـوم القيامـة نـادى منـاد مــن قبــل اللــه تعالــى مــن لــه علــى اللــه ديــن فليقــم يأخــذ حقــه مــن

اللــه تعالــى فيقــال ومــن لــه ديــن اللــه فيقــول مــن ابتلــاه بمــا يحــزن قلبــه ويبكــي عينــه فيقـــوم خلـــق فيقـــال

ليسـت الدعـوة بـلا بينـة فمـن فـي صحيفتـه الصبـر والرضـا فهـو ممــن لــه علــى اللــه ديــن فتأخــذ الملائكــة

بيـد الصابريـن إلـى بـاب الجنــة فيقــول رضــوان كيــف أفتــح لكــم ومــا نصــب اللــه ميزانــا ولا نشــر ديوانــا

فتقــول الملائكــة يــا رضــوان سمعــت قــول اللــه إنمــا يوفــى الصابــرون أجرهــم بغيــر حســاب فيفتــح لهـــم

فيدخلـون الجنـة ويجلسـون علـى شراريفهـا خمسمائــة عــام يتفرجــون علــى حســاب النــاس حتــى يحكــم

اللـه بينهـم وقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم المصيبــة تبيــض وجــه صاحبهــا يــوم تســود الوجــوه وقــال صلــى

اللــه عليــه وسلــم مــا يــزال البــلاء بالمؤمــن والمؤمنــة فــي نفســه وولــده ومالــه حتــى يلقـــى اللـــه ومـــا عليـــه

خطيئـة قـال مـا يصيـب المؤمــن مــن نصــب ولا وصــب ولا هــم وحــزن ولا غــم حتــى الشوكــة يشاركهــا

إلا كفــر اللــه مـــن خطايـــاه رواه البخـــاري النصـــب والتعـــب والوصـــب المـــرض قـــال بعضهـــم فـــلا يجمـــع

الله على عبـده عذابيـن فـي الدنيـا والآخـرة لقـول النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لا يلـدغ المؤمـن مـن جحـر

مرتيـن وقـال ابـن العمـاد وسبـب هــذا الحديــث أن رجــلا ضربــه بالسيــف فأخطــأه فقــال كنــت مازحــا

ثــم ضــرب النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فأخطــأه فقــال كنــت مازحــا فقتلــه النبــي صلـــى اللـــه عليـــه

===

وسلــم ثــم قــال لا يلــدغ المؤمــن مــن جحــر مرتيــن وقــال موســى عليــه السلــام يــا إلهــي أي منـــازل الجنـــة

أحــب إليــك قــال حظيــرة القــدس قــال ومــن يسكنهــا. قــال أصحـــاب المصائـــب قـــال يـــا رب مـــن هـــم

قــال الذيــن ابتليتهــم صبــروا وإذا أنعمــت عليهــم شكــروا وإذا أصابتهــم مصيبــة قالــوا إنــا للـــه وإنـــا إليـــه

راجعــون.. الثالثــة عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال إن المسلــم إذا خــرج مــن بيتــه يعــود أخـــاه

المسلـم خـاض فـي الرحمـة إلــى حقوبــه فــإذا جلــس عنــد المريــض غمرتــه الرحمــة وعمــت المريــض وكــان

المريـض فـي ظـل عرشـه والعائـد فـي ظـل قدسـه وقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم مـا مـن مؤمـن يعـود مسلـم

إلا صلــى عليــه سبعــون ألــف ملــك حتــى يمســي وإن عــاده عشيــة صلـــى عليـــه سبعـــون ألـــف ملـــك

حتـى يصبــح وكــان لــه قصــرا فــي الجنــة رواه الترمــذي فــي حديــث آخــر مــن توضــأ فأحســن الوضــوء

وعـاد أخـاه المسلـم محتسبـا يبعـد مـن جهنـم سبعيـن خريفـا رواه أبـو داود وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم

مـن عـاد مريضـا لـم يـزل يخـوض فـي الرحمـة حتـى يجلـس فـإذا جلـس غمسـه فيهـا رواه أحمـد.. الرحمـة

الحريـف هـو السنـة وذكـر الخريـف لأنـه لا يأتـي يــوم إلا والــذي بعــده شــر منــه فكذلــك جهنــم لا يمضــي

يـوم علـى أهلهــا إلا والــذي بعــده شــر منــه كذلــك الجنــة لا يمضــي يــوم علــى أهلهــا إلا بعــده أفخــر منــه

وقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن زار أخـاه المؤمـن خـاض فـي الرحمـة ومـن عـاد أخـاه المؤمـن خــاض فــي

ريــاض الجنــة حتــى يرجــع رواه الطبرانــي وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن مشـــى فـــي حاجـــة أخيـــه

===

المسلم أظله الله بخمسة وسبعين ألـف ملـك يدعـون لـه ولـم يـزل يخـوض فـي الرحمـة حتـى يفـرغ فـإذا فـرغ

كتــب لـــه حجـــة وعمـــرة رواه الطبرانـــي وقـــال عـــودوا مرضاكـــم وأمروهـــم أن يدعـــوا لكـــم فـــإن دعـــوة

المريــض مستجابــة وذنبـــه مغفـــور رواه الطبرانـــي وسيأتـــي أن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قـــال إذا

دخلـــت علـــى مريــــض فمــــره أن يدعــــو لــــك فــــإن دعــــاءه كدعــــاء الملائكــــة رواه ابــــن ماجــــه بإسنــــاد

صحيـــح.. الخامســـة فـــي شـــرح المهـــذب عيـــادة المريـــض سنـــة مؤكـــدة ويستحــــب أن يعــــم بعيادتــــه

الصديـــق والعـــدو ومـــن يعرفـــه ومـــن لا يعرفـــه حتـــى الكافـــر يجـــوز للمسلـــم أن يعـــوده فقـــد كـــان غلــــام

يهـودي يخـدم النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم فمــرض فجــاءه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فقعــد عنــد

رأسـه فقـال لـه أسلـم فنظـر الغلـام إلـى أبيـه فقـال أطـع أبـا القاسـم فأسلـم فخـرج النبـي صلـى اللــه عليــه

وسلـم وهـو يقـول الحمـد للـه الـذي أنقـذه مـن النـار وكــان اســم الغلــام عبــد القــدوس قــال زيــد بــن أرقــم

رضــي اللــه عنـــه عادنـــي رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم مـــن وجـــع كـــان بعينـــه رواه أبـــو داود

بإسنــاد صحيــح وسيأتــي أن المريــض ضيــف اللــه عــز وجــل فــي الخبــر يوصــل اللـــه ملكـــا يأخـــذ لـــذة

الطعـام وملكـا يأخــذ لــذة الشــراب وملكــا يأخــذ لــذة النــوم فــإذا عافــاه اللــه عــاد كــل ملــك بمــا أخــذ إلا

ملـك الذنـوب فيقـول يـا رب أعيدهـا إليـه فيقـول لا بـل ألقهــا فــي البحــر نظيــره إذا أراد العبــد أن يدخــل

المسجـد تقـول الملائكـة أنـه ملطـخ بالنجاســة فيردونــه فيقــول اللــه تعالــى كيــف وقصدنــي عبــدي ولكــن

===

خــذوا عنــه ذنوبــه حتــى يدخــل طاهــرا فــإذا خــرج قالــت الملائكــة أنردهــا فيقــول اللـــه شـــيء رفعنـــاه

عنـه لا نعيــده إليــه وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم المريــض إذا بــرئ مــن مرضــه كالبــردة تنــزل فــي

صفائهـا ولونهـا مـن السمـاء.. السادســة عــن أبــي هريــرة رضــي اللــه عنــه عــن النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم قـال يـا أبـا هريـرة ألا أخبــرك بأمــر هــو حــق مــن تكلــم بــه أول مضجعــه مــن مرضــه نجــاه اللــه مــن

النـار يقـول لا إلـه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه لــه الملــك ولــه الحمــد يحــي ويميــت وهــو علــى كــل شــيء

قديـر حـي لا يمـوت وسبحـان اللـه رب العبـاد والبلـاد والحمـد للــه حمــداً كثيــراً طيبــاً مباركــاً فيــه علــى

كــل حــال اللــه أكبــر كبيــرا كبريــاء ربنـــا وجلالـــه وقدرتـــه بكـــل مكـــان اللهـــم إن كنـــت أمرتنـــي لتقبـــض

روحي فـي مرضـي هـذا فاجعـل روحـي فـي أرواح مـن سبقـت لهـم منـك الحسنـى وأعذنـي مـن النـار

كمـا أعـذت أوليـاءك الذيـن سبقـت لهـم منـك الحسنـى فــإن مــت فــي مرضــك ذلــك فإلــى رضــوان اللــه

والجنـة وإن كنـت قـد اقترفـت ذنبـا تـاب اللـه عليـك رواه ابـن أبـي الدنيـا ودخـل النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم علـى أحـد صحابتـه يعـوده فقـال قــل اللهــم إنــي أسألــك تعجيــل عافيتــك أو صبــرا علــى بليتــك

أو خروجـا مـن الدنيــا إلــى سعــة رحمتــك فإنــك تعطــي إحداهــن وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

أنيـن المريـض تسبيـح وصياحـه تهليـل ونفســه صدقــة ونومــه علــى فراشــه عبــادة وتقلبــه مــن جنــب إلــى

جنـب كأنمـا يقاتـل العـدو فـي سبيـل اللـه وقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم مـا مــن مريــض يقــول سبحــان اللــه

===

الملـــك القـــدوس الرحمـــن الديـــان لا إلـــه إلا أنـــت مسكـــن العـــروق الضاربـــة ومنيـــم العيــــون الساهــــرة إلا

شفـاه اللـه تعالـى رواه ابـن أبـي الدنيـا وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي قولـه تعالـى لا إلـه إلا أنــت

سبحانك إنـي كنـت مـن الظالميـن أيمـا مسلـم دعـا فـي مرضـه أربعيـن مـرة فمـات فـي مرضـه ذلـك أعطـاه

اللـه أجـر شهيـد وإن بـرأ غفـر اللـه لـه جميـع ذنوبــه رواه الحاكــم وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن

قـال لا إلـه إلا اللـه واللـه أكبــر صدقــه اللــه فقــال لا إلــه إلا أنــا وأنــا أكبــر وإذا قــال لا إلــه إلا اللــه وحــده لا

شريـك لـه قـال صـدق عبـدي لا إلـه إلا أنــا وحــدي لا شريــك لــي وإذا قــال لا إلــه إلا اللــه لــه الملــك ولــه

الحمـد يقـول اللـه لا إلـه إلا أنـا إلـي الملـك ولـي الحمـد وإذا قـال لا إلـه إلا اللـه لا حـول ولا قــوة إلا باللــه قــال

اللـه لا إلـه إلا أنـا ولا حــول ولا قــوة إلا بــي وكــان يقــول مــن قالهــا فــي مرضــه ثــم مــات لــم تطعمــه النــار

رواه الترمـذي وقـال حديـث حسـن.. السابعـة جـاء فـي الصحيحيـن أن امـرأة قـال البرمـاوي فــي شــرح

البخـاري وهـي أم مبشــر بتشديــد الشيــن المعجمــة وقــال الإمــام أحمــد هــي أم سليــم ووافقــه الطبرانــي

فـي الكبيـر لكنـه فـي الأوسـط أنهـا أم أيمـن قالـت يـا رسـول اللـه ذهـب الرجـال بحديثـك فاجعـل لنـا يومــاً

مـن نفسـك نأتيــك فيــه تعلمنــا ممــا علمــك اللــه فأتاهــن فعلمهــن ممــا علمــه اللــه قــال مــا منكــن امــرأة تقــدم

بيــن يليهــا ثلاثــة مــن ولدهــا إلا كانــوا لهــا حجابــا مــن النــار قالــت امــرأة واثنيــن قــال واثنيــن ونسينــا أن

نسألـه عـن الواحـد وقـال النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم مــن كــان لــه فرطــان مــن أمتــي أدخلــه اللــه بهمــا

===

الجنـة قالـت عائشـة رضـي اللـه عنهـا فمـن كــان لــه فرطــا مــن أمتــك قــال ومــن كــان لــه فــرط مــن أمتــي

بالموافقـة قالـت فمـن لـم يكـن لـه فـرط مـن أمتـك قـال فأنـا فـرط أمتـي لـن يصابــوا بمثلــي.. الثامنــة مــات

ولـد لـداود عليـه السلـام فحـزن عليـه حزنـا شديـداً فأوحــى اللــه إليــه مــا كــان يعــدل هــذا الولــد عنــدك

قـال يـا رب كـان عنــدي مــلء الــأرض ثوابــا قــال لــك عنمــي يــوم القيامــة مــلء الــأرض ثوابــا وقــال داود

عليــه السلــام رأيــت فــي المنــام كأنــي دخلــت الجنــة فرأيــت صبيانــا يلعبــون بالتفــاح ورأيــت واحـــداً مـــا

وحـده مغمومـا فسألـت عنـه فقالـوا ببكـاء أهلـه عليـه وقـال النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم إذا مــات ولــد

العبــد قــال اللــه تعالــى لملائكتــه قبضتــم ولــد عبــدي فيقولـــون نعـــم فيقـــول مـــاذا قـــال عبـــدي فيقولـــون

حمـدك واسترجـع فيقـول ابنـوا لعبـدي بيتـا فـي الجنـة وسمـوه بيـت الحمـد قـال بعضهــم وفيــه دليــل علــى

حسـن الخاتمـة وعـن أنـس رضـي اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم إذا كــان يــوم القيامــة نــودي

يــا أطفــال المسلميــن أن اخرجــوا مــن قبورهــم ثــم ينــادى فيهــم أن أمضــوا إلــى الجنـــة فيقولـــون يـــا ربنـــا

ووالدينـا معنـا ثـم ينـادى فيهــم الثانيــة أن امضــوا إلــى الجنــة زمــرا فيقولــون يــا ربنــا ووالدينــا معنــا فقــال

لهــم فــي الرابعــة ووالديكــم معكــم فيشــب كــل طفــل إلــى أبويــه فيدخلونهــم الجنــة فهــم أعــرف بآبائهــم

وأمهاتهــم يومئــذ مــن أولادكــم الذيــن فـــي بيوتكـــم... حكايـــة: كـــان أيـــوب عليـــه السلـــام إذا أصابتـــه

مصيبــة قــال اللهــم أنــت أخــذت وأنــت أعطيــت ممــا تبقــى نفســه أحمــدك علــى حســن بلائــك قــال فـــي

===

العقائـق أوحـى اللـه إلـى أيـوب عليـه السلـام أن سبعيـن نبيـا لمـا أخبرتهـم بثـواب الصبــر علــى هــذا البــلاء

فكـل منهـم سألنـي أن يكـون هـو المبتلـى فلـم أعطهـم ذلـك وجعلتـه لـك تسمــع الثنــاء عليــك فــي الدنيــا

والآخـرة إنـا وجدنـاه صابـرا نعـم العبـد إنـه ثـواب وكـان مــن أولــاد العيــص بــن اسحــق بــن إبراهيــم وكــان

كثيـر المـال والعبــادة فحســده إبليــس لمــا سمــع ثنــاء الملائكــة عليــه فقــال لــو كــان فقيــرا لمــا عبــد اللــه لــو

سلطنـي عليــه لــم يقــن مطيعــا فسلطــه اللــه علــى مالــه فأحرقــه فبلــغ أيــوب ذلــك قــال الحمــد للــه الــذي

أعطانـي وأخـذ منهـي فقـال إبليــس يــا رب سلطنــي علــى أولــاده فسلطــه عليهــم فحــرك القصــر عليهــم

مــن أسفلــه فهلــك الكــل وكانــوا فــي ضيافــة كبيرهــم فدخــل إبليــس فــي صــورة معلمهــم وأخبـــر أيـــوب

بذلـك فقـال لـو كـان فيـك خيـر لهلكـت معهـم وقيـل أنـه قـال ليتنـي لـم أخلـق ففـرح إبليـس بذلـك وصعـد

إلـى السمـاء فوجـد توبـة أيـوب قـد سبقتـه كذلـك العبـد إذا وقــع منــه ذنــب وتــاب تسبــق توبتــه الكتبــة

فقـال إبليـس يـا رب سلطنـي علـى بدنـه فسلطــه عليــه فتعلــق بــه مثــل الجــدري ينبــع منــه القيــح والــدم

فأخرجـه مـن بلـده وأكلـه الـدود غيـر قلبـه ولسانـه فتحيـر إبليــس مــن صبــره فتصــور لزوجــه رحمــة فــي

صــورة حسنــة وقــال مــا أصــاب البــلاء أيـــوب إلا أنـــه سجـــد لإلـــه السمـــاء ولـــم يسجـــد لإلـــه الـــأرض

فقالــت ومـــن إلـــه الـــأرض قـــال أنـــا فـــإذا سجـــد لـــي سجـــدة أرد عليـــه ذلـــك فقالـــت حتـــى أستأذنـــه

فاستأذنتـه فقـال لأجلدنـك مائـة جلـدة حيـث لـم تقولــي لــه إلــه السمــاء وإلــه الــأرض واحــد قــال الــرازي

===

فـي قولـه تعالـى وجعلـوا للـه شركــاء الجــن نزلــت فــي قــوم قالــوا أن اللــه خالــق الإنســان والنبــات وفاعــل

للخيــرات وإبليــس خالــق العقــارب والحيــات والسبــاع والحشـــرات فكذبهـــم اللـــه تعالـــى بقولـــه وخلقهـــم

فكيــف يكــون المخلــوق شريكــا للخالــق فلمــا أراد اللــه كشــف الضــر عــن أيــوب أرســل جبريـــل برمانـــة

وسفرجلـة فلمـا أكلهمـا تناثـر الـدرد ثـم أمــره أن يضــرب برجلــه اليســرى الــأرض فخــرج منهــا مــاء حــار

ومـاء بـارد فشـرب مـن البـارد واغتسـل مـن الحـار فــرده اللــه إلــى أحســن حــال فــأراد أن يجلــد زوجتــه

لأجـل القسـم فأمـره اللـه شفقـة عليهـا بــأن يأخــذ بيــده ضغثــا أي مائــة مــن أصــول السنبــل كذلــك المؤمــن

تصيبه الحمى في الدنيـا لأجـل مـا أقسـم اللـه بقولـه وإن منكـم إلا وأردهـا وفـي روايـة أنـه كـان فـي بلـاده

سبع سنيـن وسبعـة أشهـر وسبعـة أيـام وسبـع ساعـات وذكـر الكلابـاذي لمـا عوفـي أيـوب وقـع فـي قلبـه

أنــه صبــر فنــودي بعشــرة آلــاف صــوت مــن فــوق عشــرة آلــاف غمامـــة يـــا أيـــوب أنـــت صبـــرت أم نحـــن

صبرنـاك فقـال يـا رب صبرتنـي وقـال القرطبـي فـي تفسيـره أوحـى اللـه إليـه لـولا أنـي وضعــت تحــت كــل

شعـرة صبـرا لمـا صبـرت فأرسـل اللـه سبحانــه وتعالــى سحابــة علــى قــدر داره فأمطــرت عليــه ثلاثــة

أيـام جـراداً مـن ذهـب فقـال لــه جبريــل هــل شبعــت قــال ومــن يشبــع مــن فضــل اللــه ثــم صحــح أن مــدة

بلائـه ثمانـي عشـرة قـال الـرازي فـي سـورة الأنبيـاء قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم إن أيـوب بقـي فــي

بلائـه ثمانـي عشـرة سنـة ثـم ذكـر أن إبليـس صـاح مـن صبـر أيـوب فاجتمـع عليـه الشياطيـن فقالــوا مالــك

===

قــال أعيانــي صبــر أيــوب فقالــوا أيــن مكــرك الــذي أهلكــت بــه مــن مضــى فقــال ذهــب كلــه فـــي أيـــوب

فقالــوا كيــف أخرجــت آدم مــن الجنــة قــال بسبــب زوجتــه حــواء فقالــوا خــذ أيـــوب مـــن قبـــل زوجتـــه

فقـال لهـا قولـي لأيـوب يذبـح هـذه السخلـة ولا يسمـي اللــه تعالــى عليهــا فيبــرأ فجاءتــه فقالــت يــا أيــوب

اذبـح هـذه السخلـة كمـا قـال لهـا إبليـس فقـال كـم مكثنـا فـي الرخـاء والنعمـة قالـت ثمانيـن سنـة فقـال مــا

أنصفـت ربـك حتــى نصبــر ثمانيــن سنــة كمــا كنــا فــي الرخــاء ولئــن شفانــي اللــه تعالــى لأجلدنــك مائــة

جلـدة واللـه أعلـم... حكايـة: كتـب النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم إلـى معـاذ رضـي اللـه عنـه لمـا مـات

ولـده سلـام اللـه عليـك فإنــي أحمــد اللــه الــذي لا إلــه إلا هــو أمــل بعــد فأعظــم اللــه لــك الأجــر وألهمــك

الصبــر ورزقنــي وإيــاك الشكــر ثــم إن أنفسنــا وأموالنــا وأهلينـــا وأولادنـــا مـــن مواهـــب اللـــه المستودعـــة

وعواريـه المستـردة يمتـع اللـه بهـا إلــى أجــل معــدود ويقبضهــا لوقــت معلــوم ثــم افتــرض علينــا الشكــر إذا

أعطــى والصبــر إذا ابتلــى وكـــان ابنـــك هـــذا مـــن مواهـــب اللـــه تعالـــى المستودعـــة وعواريـــه المستـــردة

متعـك اللـه بــه فــي غبطــة وصــور وقبضــه بأجــر كثيــر إن صبــرت واحتسبــت... حكايــة: قــال أبــو

الــدرداء رضــي اللــه عنــه مــات ولــد لسلمــان عليــه السلـــام فحـــزن عليـــه حزنـــا شديـــدا فأتـــاه ملكـــان

فجلســا بيــن يديــه فــي زي خصــوم فقــال أحدهمــا أنــي بــذرت بـــذرا فمـــر بـــه هـــذا فأفســـده فسألـــه

سلمـان عـن ذلـك فقـال أنـه بـذرة علـى الطريـق ولابــد مــن السولــك فقــال لــه كيــف بــذرت علــى الطريــق

===

وقــد علمــت أنــه لابــد للنــاس مــن طريــق فقــال يــا نبيــط اللــه كيـــف تحـــزن علـــى ولـــدك أمـــا علمـــت أن

المـوت طريـق إلـى الآخـرة... مسألـة: يحـرم أن يبنـى فـي الطريـق أو يغـرس شجـرة أو يحفــر بئــرا بطريــق

ضيـق يضـر المـارة فـإن لــم يضــر أذن الحاكــم أو لــم يــأذن فــلا ضمــان كذلــك إن حفــر لمصلحــة عامــة أو

لمصلحـة خاصـة ضمـن إلا أن يـأذن الإمـام وإن طـرح فـي الطريـق قمامـات أو قشـور بطيــخ ضمــن إن لــم

يقصــد الماشــي وطئهــا وإن رش المــاء فــوق العــادة ولــو لمصلحـــة عامـــة كدفـــع غبـــار ضمـــن فـــإن كـــان

قــدر العـــادة فـــلا إلا إذا رش لمصلحـــة نفســـه ولا يدفـــع الذمـــى مـــن الإنتفـــاع بالطريـــق ولـــو ربـــط دابـــة

بطريـــق ولـــو واسعـــا ضمـــن إتلافهـــا ولـــو ببولهـــا وروثهـــا علـــى المعتمـــد خلافـــا لمــــا فــــي المنهــــاج قــــال

النيسابــوري رحمــه اللــه تعالــى ذكــر اللــه المصيبــة فــي القــرآن منكــرة لتشمــل كـــل حضـــرة كمـــا روى أن

سـراج النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم انطفـأ فقـال إنـا للـه وإنـا إليـه راجعـون فقيــل يــا رســول اللــه أمصيبــة

قـال نعـم كـل شـيء سيـؤذي المؤمـن فهـو مصيبـة ومعنـى قولـه تعالــى إنــا للــه رضــا بقضــاء اللــه وإنــا إليــه

راجعـون إيمـان بقـدر ولـو علمهـا يعقـوب عليـه السلـام لمـا قـال يـا أسفــا علــى يوســف وعــن النبــي صلــى

اللــه عليــه وسلــم مــا مــن مؤمــن يعــزي أخــاه بمصيبــة إلا كســاه اللـــه مـــن ظلـــل الكرامـــة يـــوم القيامـــة رواه

ابــن ماجــه... مسئلــة: تستحــب التعزيــة قبــل الدفــن وبعــده وهــو أفضــل إلـــى ثلاثـــة أيـــام فـــإن كـــان

صاحـب المصيبـة غائبـا فمتـى يحضـر وبعـد حضـوره إلـى ثلاثــة أيــام لجميــع أهــل الميــت إلا الشابــة فــلا

===

يعزيهــا إلا محرمهــا وزوجهــا ولا بــأس بتعزيـــة الكافـــر غيـــر الحربـــي بقولـــه أخلـــف اللـــه عليـــك ولا نقـــص

عــددك لــأن كثرتهــم تنفــع فـــي الدنيـــا بأخـــذ الجزيـــة وفـــي الآخـــرة يكونـــون فـــداء للمسلميـــن مـــن النـــار

وصغارهــم خدمــاً فــي الجنــة لكــن استشكــل فــي شــرح المهــذب ولا نقــص عــددك لأنـــه دعـــاء لبقـــاء

الكافــر بــدوام كفــره فالمختــار تركــه واللــه أعلــم وقــال عيســى ابــن مريــم حـــب الفـــردوس وخشيـــة اللـــه

يباعــدان مــن زهــرة الدنيــا ويورثــان الصبــر وقــال المحاسبــي رحمــه اللـــه لكـــل شـــيء جوهـــرة وجوهـــرة

الإنسـان العقـل والصبــر... موعظــة: اعلــم أن النياحــة حــرام بإجمــاع المسلميــن قــال النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلــم النياحــة مــن أمــر الجاهليــة أمــا النائحــة إذا ماتــت قطــع اللــه لهــا ثيابــا مــن نــار ودرعــا مــن

لهـب وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم تخـرج النائحـة مـن قبرهـا شعثـاء غبـراء مســودة الوجــه زرقــاء

العينيــن ثائــرة الــرأس كالحــة الوجــه عليهـــا جلبـــاب مـــن لعنـــة اللـــه ودرع مـــن غضـــب اللـــه إحـــدى يليهـــا

مغلولـة إلـى عنقهـا والأخـرى قـد وضعتهـا علـى رأسهـا وهــي تنــادي يــا ويلــاه يــا ثبــوراه يــا حزنــاه وملــك

وراءها يقـول آميـن آميـن ثـم يكـون بعـد ذلـك حظهـا مـن النـار وقـال وهـب فـي السمـاء الأولـى مائـة ألـف

ملــك يلعنــون النائحــة والمستمعــة وفــي السمــاء الثانيــة مائتــا ألــف ملــك يلعنــون النائحــة والمستمعــة فــي

المــاء الثالثــة ثلثماثــة ألــف ملــك يلعنــون النائحــة والمستمعــة فــي السمــاء الخامســة خمسمائــة ألــف ملـــك

يلعنــون النائحــة والمستمعـــة فـــي المـــاء السادســـة ستمائـــة ألـــف ملـــك يلعنـــون النائحـــة والمستمعـــة فـــي

===

فصل في الرضا

وهـو أعلـى مـن الصبـر درجـة لـأن مـن رضـى صبـر ولا عكـس قـال اللــه تعالــى ورضــوان مــن اللــه أكبــر

كذلـك رضـا العبـد عـن ربـه أكبـر مـن سائـر الطاعـات وســأل النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم طائفــة مــن

أصحابــه مــن أنتــم قالــوا مؤمنــون قــال ومـــا علامـــات إيمانكـــم قالـــوا نصبـــر علـــى البـــلاء ونشكـــر علـــى

الرخــاء ونرضــى بمواقــع القضــاء فقــال مؤمنــون ورب الكعبــة وقــال النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم إذا

أحـب اللـه عبـدا ابتلـاه فــإن صبــر اجتبــاه فــإن رضــى اصطفــاه... موعظــة ورد عــن اللــه تعالــى أنــه

قـال خلقـت الخيـر والشــر فطوبــى لمــن خلقتــه للخيــر وأجريــت علــى يديــه الخيــر وويــل لمــن خلقتــه للشــر

وأجريـت الشـر علـى يديـه وويـل ثـم ويــل لمــن قــال ولــم وكيــف وقــال موســى عليــه السلــام يــا رب دلنــي

علــى أمــر فيــه رضــاك حتــى أفعلـــه فأوحـــى اللـــه إليـــه رضائـــي فـــي رضـــاك بقضائـــي وقـــال سفيـــان

الثـوري بحضـرة رابعـة العدويـة اللهـم ارض عنـا فقالــت أمــا تستحــي مــن اللــه تسألــه الرضــا وأنــت غيــر

راض فقيـــل متـــى يكـــون العبـــد راضيـــا عـــن اللـــه تعالـــى قالـــت إذا كـــان ســـروره بالمصيبـــة كســــروره

بالنعمــة. حكايــة: مــر عيســى عليــه السلــام برجــل أعمــى أبــرص مقعــد قـــد أخـــذه الفالـــج وهـــو يقـــول

الحمـد للـه الـذي عافانـي ممـا ابتلـى بـه كثيـرا مـن خلقـه فقـال لـه عيسـى أي شـيء مــن البــلاء قــد عافــاك

===

اللـه منـه فقـال يـا نبـي اللـه أنـا خيـر ممـن لـم يجـد فـي قلبـه معرفـة ربـه قـال فـي فـردوس العارفيـن للعــارف

أربـــع علامـــات أن يكـــون صـــدره مشروحـــا وجسمـــه مطروحــــا وقلبــــه مجروحــــا وبــــاب الملكــــوت لــــه

مفتوحـا ومـن علاماتـه أن يكـون أيضـا قلبــه معــدن التعظيــم والهيبــة ولسانــه معــدن الحمــد للــه والمدحــة

وروحـــه معـــدن الأنـــس والقربـــة وســـره معـــدن الشـــوق والمحبـــة ونفســـه مقبـــورة تحــــت سلطــــان العقــــل

وسيأتــي فــي بــاب الدعـــاء مـــا يقـــال عنـــد رؤيـــة المبتلـــى... فائـــدة: قـــال ثابـــت البنانـــي لرجـــل إذا

اشتكيـت فضـع يـدك حيـث تشتكـي ثـم قـل بسـم اللـه أعــوذ بعــزة اللــه وقدرتــه مــن شــر مــا أجــد مــن

وجعـي هـذا ثـم ارفـع يـدك ثـم أعـد ذلـك وتـرا أي تقولهــا ثلاثــا أو خمســا قــال أنــس بــن مالــك حدثنــي

أن رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم حدثــه بذلــك رواه الترمــذي ورأيــت فــي فــردوس العارفيــن أن

امــرأة أصابهــا وجــع الضــرس فصاحــت فنوديــت مــن لــم يصبــر علــى ضربنــا فليرتحـــل مـــن قربنـــا وقـــال

جبريــل يــا محمــد إن اللــه يقرئــك السلــام ويقــول لــك قــل لأبــي بكــر هــل وجمــت الصحــة فتعجــب النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن ذلـك ثـم قـال يـا أبـا بكـر أي علـة أصابتـك قـال وجـع السـن منـذ سبـع سنيـن

قـال لـم لا تخبرنـي فقـال كيـف أشكـو مـن الحبيـب... فائـدة لوجـع الضـرس إذا وضــع الثــوم علــى النــار

ثـم وضـع علـى الضـرس زال وجعـه أو وضـع عليـه ورق السـداب مـع زبيبـة سـوداء ورأيـت فــي كتــاب

سبيــل الخيــرات عــن الأصمعــي قــال دخلــت الباديــة فرأيــت امــرأة جميلــة مــع رجــل كريــه المنظــر فقلـــت

===

لها ترضين أن تكوني معـه فقالـت قـد أسـأت فـي قولـك لعلـه أحسـن فيمـا بينـه وبيـن اللـه فجعلنـي ثوابـه

ولعلي أسـأت فيمـا بينـي وبينـه فجعلـه عقوبتـي أفـلا أرضـى بمـا رضـى بـه... حكايـة: طلـب رجـل

مــن زوجتــه مــاء فجاءتــه بــه فوجدتــه قــد نــام فقامــت عنــد رأســه إلــى طلــوع الفجــر فلمـــا استيقـــظ

ورآهـا عنـد رأسـه أعجبـه ذلـك منهــا فــأراد إكرامهــا فقــال لهــا تمنــي علــي فقالــت طلقنــي فكــره ذلــك

منهـا قالـت إن أردت مكافأتـي فطلقنــي فانطلقــا إلــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فعثــر فــي الطريــق

فانكسرت رجلـه فقالـت ارجـع فـلا سبيـل إلـى طلاقـك لأنـك حدثنـي عـن رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه

وسلـم أنـه قـال مـن يـرد اللــه بــه خيــرا يصــب منــه ولــك عنــدي كــذا وكــذا سنــة لــم يصبــك فعلمــت أن

اللـه تعالـى لا يحبـك فلمـا أصابـك هـذا عرفـت أن اللـه قـد أحبـك... فائـدة ذكـر الغزالـي فـي الإحيــاء

أن عمــار بــن ياســر تــزوج امــرأة فلــم تــرض فطلقهــا وأن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلـــم أراد أن يتـــزوج

بامـرأة جميلــة فقيــل إنهــا لــم تمــرض فأعــرض عنهــا وذكــر فــي كتــاب العقائــق أن النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم سـأل جبريـل أن يريـه شخـص الحمـى فنـزل النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم تحــت شجــرة يومــا وإذا

بفـارس معـه قضيـب أصفــر فلمــا قــرب مــن الشجــرة تناثــرت أوراقهــا فقــال يــا جبريــل مــا هــذا الفــارس

قـال هــي الحمــى فقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم هــذا فعلهــا بالشجــرة فكيــف فعلهــا بالبشــر فنــودي يــا

محمــد كمــا جــردت الشجــرة مـــن ورقهـــا كذلـــك تجـــرد أمتـــك مـــن الذنـــوب بالعـــرق فلذلـــك قـــال النبـــي

===

صلــى اللــه عليــه وسلــم حمــى يــوم كفــارة سنــة وقــال الغزالـــي رضـــي اللـــه عنـــه الإنســـان فيـــه ثلثمائـــة

وستــون مفصــلا كــل مفصــل يتألــم مــن الحمــى فيكفــر عــن العبــد بكــل مفصـــل ذنـــوب يـــوم وقـــال أحـــد

الأطبـاء حمـى يـوم تذهـب قـوة سنـة وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن حـم ثلــاث ساعــات فصبــر

فيهـا شاكـرا للـه حامـداً لـه باهـى بــه اللــه ملائكتــه فقــال يــا ملائكتــي انظــروا إلــى عبــدي وصبــره علــى

البــلاء اكتبــوا لعبــدي بــراءة مــن النــار فيكتــب بســم اللــه الرحمــن الرحيــم هـــذا كتـــاب مـــن اللـــه العزيـــز

الحكيــم بــراءة مــن اللــه لعبــده فلــان قــد آمنتــك مــن نــاري وأوجبــت لــك جنتــي فادخلهــا بسلـــام وفـــي

الطبرانـي عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال مـن مــرض ثلاثــة أيــام خــرج مــن ذنوبــه كيــوم ولدتــه أمــه

وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن مــات مريضــا مــات شهيــداً ووقــي فتنــة القبـــر وغـــدى وريـــح

عليــه برزقــه مــن الجنــة رواه ابــن ماجــه وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم المريــض ضيــف اللــه مــا دام فــي

مرضـه يرفـع اللـه لـه بكـل يـوم عمـل سبعيـن شهيـداً قـال فـإن عافـاه اللـه خـرج مـن ذنوبــه كيــوم ولدتــه أمــه

وقـال صلـى اللـه عليـه وسلــم لا تكرهــوا مرضاكــم عــل الطعــام فــإن اللــه تعالــى يطعمهــم ويسقيهــم رواه

الترمـذي وابـن ماجـه فـي الإحيـاء عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم إن مـن إجلـال اللــه ومعرفــة حقــه أن

لا تشكـو وجعـك ولا تذكـر مصيبتـك... فائــدة: كــان الإمــام أحمــد رضــي اللــه عنــه يكتــب للحمــى

بسـم اللـه الـخ وبسـم اللـه وباللـه ومحمـد رســول اللــه نــار كونــي بــردا وسلامــا علــى إبراهيــم وأرادوا بــه

===

كيـــد فجعلناهـــم الأخسريـــن اللهـــم رب جبريـــل وميكائيـــل وإسرافيـــل اشـــف صاحـــب هـــذا الكتـــاب

بحولــك وقوتــك وجبروتــك لــه الحــق آميــن ورأيــت فـــي طبقـــات ابـــن السيـــف مـــرض ولـــد للإمـــام أبـــي

القاســم القشيــري مرضــا شديــداً قــال والــده فرأيــت الحــق سبحانــه وتعالــى فــي المنــام فشكــوت ذلـــك

إليــه فقــال سبحانــه اقــرأ عليــه آيــات الشفــاء واكتبهــا فــي نــاء واسقــه ففعــل ذلــك فعوفــي الولــد وآيـــات

الشفــاء ســت ويشــف صــدور قــوم مؤمنيــن وشفــاء لمـــا فـــي الصـــدور فيـــه شفـــاء للنـــاس وننـــزل مـــن

القـرآن مــا هــو شفــاء ورحمــة للمؤمنيــن وإذا مرضــت فهــو يشفيــن هــو للذيــن آمنــوا هــدى وشفــاء...

حكايــة: ورد فــي الأخبــار السالفــة أن نبيــا مــن الأنبيـــاء عليهـــم السلـــام شكـــا إلـــى اللـــه الفقـــر والجـــوع

والقمـل عشـر سنيـن فمـا أجابــه فأوحــى اللــه إليــه كــم تشكــو هكــذا سبــق لــك منــي وهكــذا قــدرت

عليـك فيكـون مـا تـرد فـوق مـا أريـد وعزتـي وجلالـي لـان تلجلـج هـذا فـي صـدرك مـرة أخـرى لمحوتــك

مـن ديـوان النبـوة... حكايـة: كـان فـي بنـي إسرائيـل رجـل كثيـر العبـادة فـزاره موسـى عليـه السلـام ثـم

قـال لـه ألـك إي اللـه حاجـة قـال اسـأل ربـك أن يرزقنـي رضـاه فأوحـى اللــه إلــى موســى قــل لــه يتعبــده

ليـلا ونهـاراً فهـو عنـدي مـن أهـل النـار فلمـا بلغـه موسـى الرسالـة قــال لــه مرحبــا بقضــاء ربــي وحكمــه

وعزتــه وجلالــه لا أتحــول عــن جنابــه ولــو أحرقنــي ولا أبــرح عــن بابــه ولـــو طردنـــي فأوحـــى اللـــه إلـــى

موســى قــل لــه تلقيـــت حكمـــي بالصبـــر بالرضـــا رضيـــت منهـــي بأصعـــب القضـــاء لـــو ملـــأت ذنوبـــك

===

السمــوات والــأرض والفضــاء لغفرتهــا لــك فبلغــه موســـى ذلـــك فسجـــد سجـــوداً طويـــلاً فـــإذا بـــه قـــد

مــات رضــى اللـــه عنـــه... حكايـــة: قـــال مســـروق رضـــي اللـــه عنـــه كـــان بالباديـــة رجـــل لـــه كلـــب

وحمــار وديــك فالحمــار يحمــل عليــه متاعهــم والكلــب يحرسهــم والديــك يؤقــت لهــم أي يوقظهــم للصلــاة

فجـاء الثعلـب فأخـذه فقـال عسـى أن يكـون خيـرا ثـم أصيـب الكلــب فقــال عســى أن يكــون خيــرا ثــم

جــاء الذئــب فأكــل الحمــار فقــال عســى أن يكــون خيــرا ثــم أصبحــوا ذات يــوم وإذا بالعــدو قـــد أخـــذ

جيرانهــم لمـــا عندهـــم مـــن الصـــوت والجلبـــة ولـــم يكـــن عنـــد أولئـــك شـــيء يجلـــب لأنـــه ذهـــب كلبهـــم

وحمارهم وديكهم فكانت الخيرة للرجـل وأهلـه فـي هلاكهـم... حكايـة: كـان فـي بنـي إسرائيـل رجـل

كثيـر العبـادة فقـال لزوجتـه إنـي أشتهـي الشـواء منـذ كــذا وكــذا سنــة وأتركــه لأجــل الفقــراء فقالــت وأنــا

أذبــح عشــرة مــن الغنــم واحــد لــك وتسعــة للفقــراء فلمــا فعلـــت ذلـــك قـــال ولدهـــا الكبيـــر للصغيـــر ألا

أريــك كيــف ذبحـــت أمـــي الغنـــم فذبحـــه وهـــرب فوقـــع فـــي التنـــور فاحتـــرق فوضعتهمـــا فـــي خزانـــة

واشتغلـت بالفقـراء فلمـا جـاء العابـد أطعمتـه حتـى شبـع ثـم قالـت لـه كــان عنــدي وديعتــان فأخذهمــا

صاحبهمــا فشــق ذلــك علــي فقــال إن صاحــب الوديعــة أحــق بهــا فقالــت إن ابنــك قــد ذبــح أخـــاه ثـــم

أراد الهروب فوقـع فـي التنـور فاحتـرق فقـال العابـد وفيـك هـذا الصبـر قالـت نعـم أنـا أولـى منـك بذلـك

ولكـن أريـد أن أنظــر إليهمــا فقامــا إلــى الخزانــة وأشعــلا مصباحــا فوجداهمــا يضحكــان ويلعبــان ببركــة

===

الصبـــر والرضـــا قالـــه النسفـــي قـــال ذو النـــون المصـــري رضـــي اللـــه عنـــه إن للـــه عبـــاداً كانـــت البلايــــا

عندهـم عمـلا والشدائـد عندهـم سكـرا والأحـزان عندهـم رطبـا... حكايــة: قــال جابــر بــن عبــد

الله رضي الله عنهمـا لزوجتـه يـوم حفـر الخنـدق وعرفـت فـي وجـه النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم الجـوع

فهـل عنـدك شـيء قالـت صــاع مــن شعيــر فطحنتــه وعنــاق فذبحتــه فأصلحــت طعامــا فتوجــه جابــر

إلــى الخنــدق والنبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ينقــل التــراب وكــان لــه ولــدان فقـــال أحدهمـــا للآخـــر ألا

أريـك كيـف ذبحـت الشــاة فذبحــه فمــا شعــرت أمــه إلا والــدم يسيــل مــن الميــزاب فصاحــت أمــه فهــرب

الصبـي فـي التنـور فمـات فأخذتهمـا وجعلتهمـا فـي البيـت ودثرتهمـا بكسـاء واشتغلـت بطعامهــا لأجــل

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فأتـى بالمهاجريـن والأنصـار إلــى دار جابــر وكانــت صغيــرة فقــال يــا جابــر

أتحـب أن يوسـع اللـه دارك قـال نعـم قـال فجثــى علــى ركبتيــه ودعــا قــال جابــر فوالــذي بعثــه بالرسالــة

إنـي نظـرت إلـى السقــوف قــد ارتفعــت وإلــى الجــدران قــد تباعــدت فسكــب النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم الطعـام بيـده وقـال يـا جابــر ادع أولــادك حتــى آكــل معهــم فذهــب إلــى زوجتــه فقالــت أنهــم نيــام

فأخبـر النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم بذلـك فقـال والـذي نفسـي بيـده لا آكـل إلا معهــم فرجــع جابــر إلــى

زوجتـــه فقالـــت دونـــك وإياهـــم فدخـــل البيـــت وكشـــف عنهمـــا الغطـــاء فوجدهمـــا بالحيـــاة متعانقيــــن

فقعـد أحدهمـا عـن يميـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم والآخـر عـن يسـاره فأكلـوا حتـى شبعـوا فتبســم

===

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وقـال يـا جابـر أخبـرك بمـا أخبرنـي بــه جبريــل قــال نعــم فأخبــره بمــا حــدث

وأمر ولديه فتعجب من ذلك وقد حصل له ولزوجته الفرح والسرور وفي معنى ذلك قال:

إذا ما رماك الدهر يوما بنكبة   فهي له صبرا وأوسع له صدرا

فإن تصاريـف الزمـان عجيبـة   فيوما ترى يسرا ويوما ترى عسرا

حكايـة لمـا جـاء إخـوة يوسـف بقميصـه إلـى أبيهــم. فقــال: مــا أشفــق هــذا الذئــب حيــث أكــل يوســف

ولـم يمـزق قميصـه ثـم بكـى بكـاء كثيـراً فجـاءه جبريــل وقــال: عليــك بالصبــر الجميــل أي وهــو الــذي لا

جـزع فيـه ولا شكـوى فغمـض عينيـه وكتـم حزنـه فـي قلبـه وقـال فصبـر جميــل فأرســل اللــه عليــه النــوم

وقــال: يــا جبريــل إن يعقــوب وجــد الصبــر الجميــل مــن نفســه فأنــزل عليــه فــي ســورة يوســف فلمـــا رآه

بكـى وقـال أي قـرة عشـي فأيقظـه جبريـل وقـال أيـن الصبـر الجميـل فأخـذ التـراب وجعلـه فــي فمــه وقــال

تبــت إليــك فبكــت الملائكــة فقــال اللــه تعالــى قــل لـــه يلقـــي التـــراب مـــن فمـــه فقـــد غفـــرت لـــه وأذنـــت

بالبكـاء ولكـن لا يشكـون إلـى غيـري وقـال بعـض العارفيـن الصبـر لـه بـاب مفتـوح إلــى الثنــاء والثنــاء لــه

بـاب مفتـوح إلـى العطـاء والعطـاء لـه بـاب مفتـوح إلـى الجـزاء والجـزاء لـه بــاب مفتــوح إلــى البقــاء والبقــاء

لــه بــاب مفتــوح إلــى اللقــاء وجــوه يومئــذ ناضــرة إلــى ربهــا ناظــرة ومــن نظــر إلــى اللــه فقــد رضـــي اللـــه

عنـه... حكايـة قـال إبراهيـم بـن أدهــم رضــي اللــه عنــه رأيــت رب العــزة فــي المنــام فقــال قــل اللهــم

===

أرضنـي برضائـك وصبرنــي علــى بلائــك وأوزعنــي أي ألهمنــي شكــر نعمائــك وخــرج يومــا إلــى الحــج

ماشيـا فـرآه رجـل علـى ناقتـه فقـال لـه إلـى أيـن يـا إبراهيـم قـال أريـد الحـج قــال أيــن الراحلــة فــإن الطريــق

بعيـد قـال لـي مراكـب كثيـرة ولكــن لا تراهــا قــال مــا هــي قــال إذا نزلــت مصيبــة ركبــت مركــب الصبــر

و إذا نزلــــت نعمــــة ركبــــت مركــــب الشكــــر وإذا نــــزل القضــــاء ركبــــت مركــــب الرضــــاء وإذا دعتنـــــي

نفسـي إلـى شـيء علمـت أن مـا فـي مـن الأجـل أقـل ممـا مضــى فقــال ســر بــإذن اللــه فأنــت الراكــب وأنــا

الماشـي وقـال الفضيـل رضـي اللـه عنـه الرضـا عـن اللـه درجـة المقربيـن إلـى اللـه ليـس بينهـا وبيـن اللــه إلا

روح وريحــان وقــال قتــادة الــروح الرحمـــة وقـــرا يعقـــوب مـــن العشـــرة فـــروح بضـــم الـــراء أي يخـــرج روح

المؤمـن فـي الريحــان والباقــون فــي فــروح بفتــح الــراء أي الراحــة قيــل هــو الريحــان الــذي يشــم وقــال ابــن

عبـاس كـل ريحـان فــي القــرآن فهــو الــرزق قــال بعضهــم مــن حســن الرضــا بقضــاء اللــه أن لا يقــول هــذا

يـوم حـار فـي معـرض الشكايـة وقـول أيــوب مسنــى الضــر فيــه إظهــار الافتقــار لــن عــدم المبالــاة بالبــلاء

مقاومـة للمقــدور... فائــدة عــن بعــض الصالحيــن أنــه حبســه بعــض الخلفــاء وأقســم أن يضــرب عنقــه

فقـال لـه رجـل فـي النـوم اكتـب ورقـة فيهــا بســم اللــه الرحمــن الرحيــم مــن العبــد إلــى الــرب الجليــل أنــي

مسنـي الضـر وأنـت أرحـم الراحميـن فبحـق محمـد وآل محمـد اكشـف همـي وحزنـي وفـرج عنـى واطـرح

الورقـة فـي اليـم... مسألـة الرضـا بقضـاء اللـه واجـب وبغـض المعصيــة واجــب ولا شــك أنهــا بقضــاء

===

اللـه فكراهتهـا كراهـة لقضـاء اللـه فكيـف السبيـل إلــى الجمــع بيــن الرضــا والكراهيــة فــي شــيء واحــد

فالجــواب يتضــح بمثــال ذكــره الإمــام الغزالــي رضــي اللــه عنــه فــي الأحيــاء فهــو أن يكــون لـــك عـــدوان

أحدهمـا عـدو للآخـر فيمـوت أحدهمـا فتكــره موتــه لأنــه ســاع فــي هلــاك عــدوك الآخــر وترضــاه لأنــه

عــدوك فكذلــك المعصيــة لهـــا وجهـــان وجـــه إلـــى اللـــه لكونهـــا بقضائـــه فترضـــى بهـــا مـــن هـــذا الوجـــه

تسلمـــا لقضائـــه ورجـــه إلـــى العبـــد لكونهـــا مـــن كسبــــه وسببــــا لبعــــده عــــن ربــــه فهــــذا الوجــــه تكــــره

المعصية.

فصل في الأدب

قــال اللــه تعالــى قــوا أنفسكــم وأهليكــم نــارا قــال الإمــام علــي رضــي اللــه عنــه أي أدبوهــم وعلموهـــم

وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أكرمـوا أولادكـم وأحسنـوا أدبهـم رواه ابــن ماجــه وقــال النبــي صلــى

اللــه عليــه وسلــم لــأن يــؤدب أحدكــم ابنــه خيــر لــه مــن أن يتصــدق بصــاع طعــام فجعــل تأديــب الابـــن

أعلى من الصدقة حكاه ابن أبـي جمـرة فـي شـرح البخـاري... فائـدة قـال الـرازي فـي قولـه تعالـى وإذ

قــال اللــه يــا عيســى ابــن مريــم أأنــت قلــت للنــاس اتخذونــي الآيــة أسئلــة: الأولــى: أأنــت استفهــام وهــو

علـى اللـه لا يجـوز لأنـه علـام الغيـوب جوابـه أن الاستفهـام بمعنـى الإنكــار.. الثانــي: أنــه سبحانــه يعلــم

===

أن عيسـى مـا قـال ذلـك فيكتـب يسألـه جوابـه أراد توبيــخ النصــارى لأنهــم يعتقــدون أن عيســى خالــق

المعجــزات والخالــق إلــه.. الثالــث: كيــف جــاز لعيســى مــع جلالــة قــدره أن يقـــول وأن تغفـــر لهـــم مـــع

أن الشــرك لا يغفــر جوابــه مذهــب أهــل السنــة للــه تعالــى أن يعــذب الطائــع ويثيـــب العاصـــي لا يسئـــل

عمـا يفعـل قـال الـرازي فـي أول البقـرة أوحـى اللـه تعالـى إلـى إبليــس مــن سرادقــات الجلــال يــا إبليــس مــا

عرفتنـي ولـو عرفتنـي لعلمـت أنـه لا اعتـراض علـي فـي شـيء مـن أفعالـي فإنـي أنــا اللــه لا إلــه إلا أنــا لا

أســأل عمــا أفعــل جــواب آخــر يجــوز أن يكــون عيســى عليــه السلــام جــوز توبــة بعضهـــم فطلـــب لهـــم

المغفـرة جـواب آخـر قــال بعضهــم أن اللــه تعالــى قــال لــه ذلــك لمــا رفعــه إلــى السمــاء فيكــون المعنــى أن

توفيتهـم علـى الكفـر وعذبتهـم فهـم عبـادك وأنـت الحاكـم عليهــم وإن أخرجتهــم مــن ظلمــات الكفــر إلــى

نـور الإيمـان فغفـرت لهــم فلــك ذلــك ثــم نقــل عــن والــده أن العزيــز الحكيــم هنــا أبلــغ مــن الغفــور الرحيــم

لـــأن صفـــة المغفـــرة والرحمـــة تشبـــه الحالـــة الموجبـــة للمغفــــرة والرحمــــة لكــــل محتــــاج والعــــزة والحكمــــة لا

يوجبــــان ذلــــك بــــل يوجــــب كونــــه عزيــــزا أن يفعــــل مــــا يشــــاء وأن يكــــون متعاليــــا عــــن جميــــع جهــــات

الاستحقـاق فـإذا حكـم بالمغفـرة كـان الكـرم هنـا أتـم مـن الوصــف بالمغفــرة والرحمــة ورأيــت فــي تفسيــر

القشيـــري فإنـــك أنـــت العزيـــز الحكيـــم أي المعـــز لهـــم بالمغفـــرة ويقـــال إنـــك أنـــت العزيـــز الـــذي لا يضــــرك

كفرهـــم ويقـــال العزيـــز القـــادر علـــى الانتقـــام والعفـــو عنـــد المقـــدرة صفـــة الكريـــم ورأيـــت فــــي الوجــــوه

===

المسفـرة عـن اتسـاع المغفــرة إنمــا قــال إنــك أنــت العزيــز الحكيــم حيــاء مــن ربــه أن يأتــي بمــا فيــه شفاعــة

لقـوم عبـدوا غيـر اللـه قـال الـرازي تعلـم مـا فـي نفسـي ولا أعلـم مـا فـي نفســك لــي تعلــم مــا عنــدي ولا

أعلم ما عندك وقيل تعلـم مـا فـي غيبـي ولا اعلـم مـا فـي غيبـك واللـه اعلـم وقـال إبراهيـم عليـه السلـام

وإذا مرضـت فهـو يشفيـن ولـم يقـل وإذا أمرضتنــي أدبــا مــع ربــه كذلــك النبــي لمــا أحســن أدبــه مــع ربــه

حيــث قــال إن اللــه معنــا فقــدم اســم اللـــه علـــى اسمـــه عصـــم اللـــه أمتـــه مـــن الشـــرك إلـــى يـــوم القيامـــة

بخلـاف قـوم موسـى فإنهـم ارتـدوا عـن دينهـم إلـى عبـادة العجــل لأنــه قــدم اسمــه علــى اســم اللــه تعالــى

حيـث قـال كـلا إن معـي ربـي وقــال البونــي سمــى نــوح عليــه السلــام نوحــا لأنــه رأى كلبــا ميتــا فكرهــه

فأوحـى اللـه إليـه هـذا خلقنـا فاخلـق أنـت مثلـه فصـار يبكـي وينـوح وقــال فــي العقائــق أنــه رأى كلبــا لــه

أربـع عيـون فاستقبحـه فقـال يـا نـوح أتعيـب الصنعـة فلـو كـان الأمــر إليــه لــم يكــن كلبــا وأمــا الصانــع فهــو

الـــذي لا يلحقـــه عيـــب فصـــار يبكـــي وينـــوح... حكايـــة رأى رجـــل خنفســــاء فقــــال مــــا أراد اللــــه

بخلقهــا لا صــورة حسنــة ولا رائحــة طيبــة فابتلـــاه اللـــه بقرحـــة عجـــز عنهـــا الأطبـــاء فحضـــر طبيـــب

وقــال ائتنونــي بخنفســاء فأحرقهــا وجعــل رمادهــا علــى القرحــة فبــرأ بــإذن اللــه تعالـــى فقـــال صاحـــب

القرحة أراد اللـه تعالـى أن يعرفنـي أن أقبـح الحيوانـات أعـز الأدويـة عنـدي... فائـدة: رأيـت فـي حيـاة

الحيـوان للدميـري أن الاكتحـال بمـا فـي جـوف الخنفسـاء ينفـع مـن الرطوبـة ويزيـل الغشـاوة عــن العيــن وإذا

===

وضعــت علــى لسعــة العقــرب أبرأتهــا واللــه أعلــم... عجيبــة: قــال مؤلفـــه رحمـــه اللـــه تعالـــى رأيـــت

الخنفسـاء تطـرد العقـرب وهـي هاربـة منهـا ثـم رأيـت بعــد ذلــك فــي نزهــة النفــوس والأفكــار أن بينهــا

وبيــن العقــرب صداقــة وأهــل المدينــة المشرفــة يسمونهــا جاريــة العقــرب ومــن بــه فالــج أو حمـــى عتيقـــة

ولسعتــه عقــرب زال عنــه ذلـــك ورمـــاد العقـــرب الأســـود إذا وضـــع علـــى البـــرص معجونـــا بالحـــل زال

عنـه بـإذن اللـه تعالـى وإذا علـق الخنافـس علـى أشجـار قريــة لــم يقربهــا الجــراد وكــان النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم إذا دعـا علـى الجـراد يقـول اللهـم أهلـك كبـاره واقتـل صغـاره وافســد بيضــه وخــذ بأفواهــه

عــن معايشنــا وأرزاقنــا إنــك سميــع الدعــاء رواه ابـــن ماجـــه... لطيفـــة: قـــال إبراهيـــم عليـــه السلـــام

رب أرنــي كيــف تحيــي الموتــى فــأراه ذلــك فــي غيــري بقولــه تعالــى فخــذ أربعــة مــن الطيــر وسيأتــي

بيانهــا فــي بــاب الزهــد والأمانــة إن شــاء اللـــه تعالـــى... حكايـــة: لمـــا اجتمـــع موســـى عليـــه السلـــام

والسحــرة عنــد فرعــون فــي يــوم الزينــة وهــو يــوم عاشــوراء وقيــل يــوم عيدهــم يــوم السبــت وقيــل يــوم

سوقهــم وقيــل يــوم الأضحـــى وقيـــل يـــوم كســـر النيـــل قـــال رجـــل أعمـــى للسحـــرة وكـــان كبيرهـــم أرى

موســى يقــوى علينــا مــع كثرتنــا ومــا ذلــك بقوتــه وأخـــاف أن يكـــون الأمـــر سماويـــا فاحترمـــوه وعظمـــوه

فـإن غلبنـاه فـلا يضرنـا وإن غلبنـا فنكـون قــد قدمنــا للصلــح مقدمــة فيكــون شفيعنــا عنــد ربــه فقالــوا

كيــف نحترمــه قــال نستأذنــه ونقــول لــه إمــا أن تلقــى وإمــا أن نكــون أول مــن ألقـــى فلمـــا أحسنـــوا الـــأدب

===

معــه كــان سببــا لسعادتهــم فضحــك موســى فقــال هــاورن أتضحــك مـــع كثرتهـــم وكانـــوا سبعيـــن ألفـــاً

وقبــل سبعيــن ساحــراً فقــال شممــت فيهــم رائحــة الإيمــان فلمــا قالــوا يــا موســى إمــا أن تلقــى وإمـــا أن

نكـون أول مـن ألقـى سمـع قائـلا يقـول ألقـوا يـا أحبــاب اللــه فعنــد ذلــك أوجــس فــي نفســه خيفــة موســى

لـأن أوليـاء اللـه لا يغلبهـم أحـد فلمــا غلبهــم موســى سجــدوا لربهــم وقالــوا آمنــا بــرب هــاورن وموســى

فـرأوا فـي سجودهـم منازلهـم فـي الجنـة... فائـدة: إنمـا قدمـوا هـارون علـى موسـى فــي الذكــر لأنــه

أكبــر بثلــاث سنيــن فبــدوا بذكــره تعظيمــا لــه كمــا قــدم بنــات شعيــب عليـــه السلـــام ذكـــر الأبـــوة علـــى

الشيخوخــة حيــث قالــوا وأبونــا شيــخ كبيــر وكــان أخــاه مــن أمــه وأبيــه وإنمـــا قـــال يـــا ابـــن أم مـــن بـــاب

التلطــف ومــات هــارون قبــل موســى قبــل موســى بثلــاث سنيــن وكــان أتــم طــولا واكثــر لحمــا وأبيــض

جسمــا وأفصــح لسانــا مــن موســى... لطيفــة: قــرت عيـــون السحـــرة بسجـــدة واحـــدة فكيـــف بمـــن

يسجــد للــه خمسيــن سجــدة مثــلا بتوفيــق اللــه وفضلــه قــال فخــر الديــن سجـــود سحـــرة فرعـــون مـــن

أعظــم الدلائــل علــى فضــل العلــم لأنهــم كانــوا عالميـــن بحقيقـــة السحـــر واقفيـــن علـــى منتهـــاه فعرفـــوا أن

معجـزة موسـى خارجـة عـن حـد السحــر وإلا كانــوا يقولــون لعلــه أكمــل منــا فــي علــم السحــر وسيأتــي

للعلــم بــاب إن شــاء اللــه تعالــى... فائــدة: قــال أبــو علـــي الروزبـــاري العبـــد يصـــل إلـــى ربـــه بأدبـــه

وبطاعتــه إلــى الجنــة وقــال الســري السقطـــي صليـــت ليلـــة مـــن الليالـــي فمـــددت رجلـــي فـــي المحـــراب

===

فنوديــت يــا ســري هكــذا تجالــس الملــوك فقلــت وعزتــك وجلالــك لا مــددت رجلــي أبــدا وقــال بعــض

العارفيـن مـددت رجلـي فـي الحـرم قالـت جاريـة لا تجالســه إلا بــأدب وإلا فيمحــوك مــن ديــوان المقربيــن

وقـال بعضهـم تـرك الـأدب موجـب للطــرد فمــن أســاء أدبــه علــى البســاط طــرد إلــى البــاب ومــن أســاء

أدبـه علـى البـاب طـرد إلـى سياسـة الـدواب وقـال إبراهيـم بـن أدهـم مـن تـأدب بـآداب الصالحيـن صلـح

البسـاط القربـة ومــن تــأدب بــآداب الأوليــاء صلــح البســاط المحبــة ومــن تــأدب بــآداب الصديقيــن صلــح

لبســاط المشاهــدة... مسئلــة: لــو جلــس بيــن جماعــة ومــد رجلــه مكشوفــة مــرارا مـــن غيـــر عـــذر

سقطـت عدالتـه وردت شهادتــه... حكايــة قــال أبــو يزيــد البسطامــي رضــي اللــه عنــه وصــف لــي

عابـد فقصـدت زيارتـه فرأيتـه قـد بصـق فـي جهــة القبلــة فرجعــت عــن زيارتــه لأنــه غيــر مأمــون علــى

أدب مـن آداب الشريعـة فكيـف يكـون مأمونـا علـى الأســرار.. موعظــة: قــال صلــى اللــه عليــه وسلــم

مــن تفــل تجــاه القبلــة جــاء يــوم القيامــة وتفلتــه بيــن عينيــه رواه أبــو داود وفــي الطبرانــي مــن روايــة أبـــي

أمامـة مـن بـزق فـي القبلـة ولـم يوارهـا جـاءت يـوم القيامـة أحمـى مـا يكـون حتـى تقــع مــا بيــن عينيــه قــال

فـي شـرح المهـذب بـزق وبصـق وبسـق ثلــاث لغــات ولغــة السيــن قليلــة ورأى النبــي رجــلا يصلــي بقــوم

فبصـق إلـى القبلـة قـال لا يصلـي بكــم فــأراد الرجــل أن يصلــي بعــد ذلــك فمنعــوه وأخبــروه بقــول النبــي

صلــى اللــه عليــه وسلــم فذكــر لرســول اللــه قــال نعــم قــال الـــراوي وحسبـــت أنـــه قـــال إنـــك آذيـــت اللـــه

===

ورسولــه رواه أبــو داود وعــن أبــي أمامــة رضــي اللــه عنــه عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال إن

العبـد إذا قـام فـي الصلـاة فتحـت لـه الجنـان وكشفـت لـه الحجـب بينـه وبيـن ربـه واستقبلـه الحـور العيـن

سالـم لا يتمخـط أو يتنحنـح رواه الطبرانـي... فائـدة: قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم لكــل شــيء

زينــة وزينــة المجالــس استقبــال القبلــة وقــال النبــي صلــى اللــه عليـــه وسلـــم إن لكـــل شـــيء شرفـــا وإن

أشـرف المجالـس مـا استقبــل بــه القبلــة وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إن لكــل شــيء سيــداً وأن

سيـد المجالـس قبالــة القبلــة وقــال بعضهــم مــا فتــح اللــه علــى ولــدي إلا وهــو مستقبــل القبلــة قــال مؤلفــه

عــن والــده رحمهمــا اللــه تعالــى أن رجــلا علــم ولديــن القــرآن علــى الســـواء فكـــان يقـــرأ وهـــو مستقبـــل

القبلــة فحفــظ القــرآن قبــل صاحبــه بسنــة قــال الخليفــة للإمــام مالـــك رضـــي اللـــه عنـــه أستقبـــل القبلـــة

وادعـوا أم أستقبـل النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فقـال كيـف تصـرف وجهــك عنــه وهــو فــي وسيلتــك

ورسيلــة أبيــك آدم استقبلــه وتشفــع بــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يشفعــه اللــه فيـــك فعلـــى هـــذا يكـــون

استقبالـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي مسجـده أفضـل مـن استقبـال القبلـة وهـو كذلـك وقـد صـرح بعـض

العلمـاء بـأن المشـي إلـى قبـره الشريـف أفضـل مـن المشـي إلـى الكعبـة... مسئلـة: يحـرم استقبـال القبلــة

واستدبارهـا ببــول أو غائــط إلا أن يكــون أمامــه أو خلفــه ستــرة ثلثــي ذراع فأكثــر وبينــه وبينهــا ثلاثــة

أذراع فأقــل وتحصيــل الستــرة بإسبــال ثوبــه أمامـــه إن استقبـــل القبلـــة وخلفـــه بـــن استدبرهـــا كمـــا هـــو

===

عـادة القـرى وقـال عبـد اللـه بــن المبــارك مــن تهــاون بالــأدب عوقــب بحرمــان السنــن ومــن تهــاون بالسنــن

عوقــــب بحرمــــان الفرائــــض ومــــن تهــــاون بالفرائــــض عوقــــب بحرمــــان المعرفــــة... فائــــدة: قــــال أهـــــل

التصـوف إذا صحـت المحبـة سقــط الــأدب واستشهــدوا لذلــك بمــا نقــل عــن خطــاف أنــه راود خطافــة

وقــد دخلــت قصــر سليمــان عليــه السلــام قــال إن لــم تخرجــي قلبــت قصــر سليمــان فدعــاه وقـــال مـــا

حملـك علـى مـا قلـت فقـال يـا نبـي اللــه إن العشــاق لا يؤاخــذون بأقوالهــم وإن الــأدب أفضــل مــن امتثــال

الأمـر واستشهـدوا بـأن الصديـق رضــي اللــه عنــه تأخــر عــن المحــراب ولــم يمتثــل أمــر النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم لـه بإتمـام الصلـاة... مسئلـة: لـو اشتـرى عبـداً فوجــده يســيء الــأدب فــلا خيــار لــه قالــه

فـي الروضـة... لطيفـة: قيـل للعبـاس رضـي اللـه عنـه أنـت أكبـر أم النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يقـال

هو أكبر مني وأنا ولدت قبله وذلك من أدبه رضي الله تعالى عنه. وقال بعضهم شعرا:

مــا وهــب اللـــه لامـــرئ هبـــة   أفضــل مــن عقلــه ومـــن أدبـــه

همــــا جمالــــان للفتـــــى فـــــإن   فقــــدا فالممـــــات أجمـــــل بـــــه

باب فضل الدعاء

قــال اللــه تعالــى إن الذيــن يستكبــرون عــن عبادتــي أي عــن دعائـــي قالـــه الأكثـــرون سيدخلـــون جهنـــم

===

داخريــن أي صاغريــن وقــال تعالــى قــل مــا يعبــأ بكــم ربــي لــولا دعاؤكــم أي لا قـــدر لكـــم عنـــده لـــولا

دعاؤكـم إيـاه فـي الشدائـد وقيـل معنـاه مـا خلقتكـم ولـي إليكـم حاجـة إلا أن تدعونـي فأستجيــب لكــم

تستغفــرون فأغفــر لكــم وقــال تعالــى وللــه الأسمــاء الحسنــى فادعــوه بمــا وقــال تعالــى واسألــوا اللــه مــن

فضلــه وقــال تعالــى وإذا سألــك عبــادي عنــي فإنـــي قريـــب... لطيفـــة: قـــال تعالـــى ويسألونـــك عـــن

الأهلـة قـل هــي مواقيــت للنــاس يسألونــك مــاذا ينفقــون قــل العفــو أي الفاضــل عــن حاجتكــم ويسألونــك

عـن المحيـض قـل هـو أذى يسألونـك عـن الشهـر الحـرام قتـال فيـه قـل قتــال فيــه كبيــر وهكــذا فــي الســؤال

عـن الأنفـال والـروح وذي القرنيـن والساعـة واليتامـى كـل ذلـك يخـرج الجـواب بقولـه قـل إلا فـي قولـه تعالــى

وإذا سألـك عبـادي عنـي فإنـي قريـب فلـم يقـل قـل فكأنـه تعالـى يقــول عبــدي إنمــا تحتــاج إلــى الواسطــة

في غيـر الدعـاء وأمـا فيـه فـلا واسطـة بينـي وبينـك ذكـره النيسابـوري فـي تفسيـره الكبيـر وقـد الثعلبـي

رضـي اللـه عنـه فـي طـه فـإن قيـل كيـف يسألونـك عـن الجبـال فقــل ينسفهــا ربــي نسفــاً فخــرج الجــواب

بالفـاء دون مـا تقـدم مـن الأجوبـة فالجـواب أن تلـك سألـوا عنهـا وهـذا ســؤال لــم يسألــوا عنــه لكــن علــم

اللــه أنهــم يسألــون عنــه فأجــاب قبــل الســؤال تقديــره فــإن سألــوك عــن الجبــال فقــل ينسفهـــا ربـــي نسفـــا

قــال مجاهــد والعــوج الأنخفــاض والأمــت الارتفــاع... فائــدة: رأيــت فــي الوجــوه المسفـــرة عـــن اتســـاع

المغفرة قال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـا أذن اللـه تعالـى لعبـد فـي الدعـاء حتـى أذن لـه فـي الإجابـة

===

وفـي شـرح البخـاري لابـن أبـي جمـرة عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن فتــح لــه بــاب الدعــاء فقــد

فتحـت لـه أبـواب الخيـرات وفـي الترغيــب والترهيــب عنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن فتــح لــه منكــم

بـاب الدعـاء فقـد فتحــت لــه أبــواب الرحمــة وعــن أبــي هريــرة رضــي اللــه عنــه عــن النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم ليـس شـيء أكـرم علـى اللــه مــن الدعــاء وعنــه أيضــاً صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال الدعــاء

سلــاح المؤمــن وعمــاد الديــن ونــور السمــوات والــأرض وعــن جابــر بــن عبــد اللــه عــن النبــي صلــى اللــه

عليــه وسلــم قــال يدعــو اللــه المؤمــن يــوم القيامــة حتــى يوقفــه بيـــن يديـــه فيقـــول لـــه عبمـــي إنـــي أمرتـــك

بالدعــاء ووعدتــك أن أستجيــب لــك فهــل كنــت تدعونــي فيقــول نعــم يـــا رب أمـــا أنـــك لـــن تدعونـــي

بدعـوة إلا استجيـب لـك أليـس دعوتنــي يــوم كــذا وكــذا بغــم نــزل بــك أن أفــرج عنــك ففرجــت عنــك

فيقـول نعـم يـا رب فيقـول إنـي عجلتهـا لـك فـي الدنيـا ودعوتنـي يـوم كـذا وكـذا لغــم نــزل أن أفــرج عنــك

فلم تر فرجا قال نعـم يـا رب فيقـول إنـي ادخـرت لـك بهـا فـي الجنـة كـذا وكـذا ودعوتنـي فـي حاجـة أن

أقضيها لك في يـوم كـذا وكـذا فقضيتهـا فيقـول نعـم يـا رب فيقـول إنـي عجلتهـا لـك فـي الدنيـا ودعوتنـي

يـوم كـذا وكـذا لحاجـة أقضيهـا لـك فلـم تـر قضاءهـا فيقـول نعـم يـا رب فيقـول إنـي ادخــرت لــك بهــا فــي

الجنـة كـذا وكـذا قـال صلـى اللـه عليـه وسلـم لا يـدع اللـه دعـوة دعــا بهــا عبــده إلا بيــن لــه إمــا أن يكــون

عجـل لـه بهـا فـي الدنيـا ومـا أن يكـون ادخـر لـه بهـا فـي الآخــرة فيقــول المؤمــن فــي ذلــك المقــام ياليتــه لــم

===

يكـن عجـل لـه فـي شـيء فـي الدنيـا مـن دعائـه وعـن أبــي الــدرداء عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

دعـوة الرجـل لأخيـه بظهـر الغيـب تعمـل سبعيـن دعـوة مستجابـة ويوكــل اللــه ملكــا يقــول آميــن ولــك مثــل

مـا دعـوت وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم النبـي أسـرع الدعـاء إجابـة دعـوة غائـب لغائــب رواه أبــو

داود والترمــذي وقــال النبــي ثلــاث دعــوات مستجابـــات لا شـــك فيهـــن دعـــوة المسافـــر ودعـــوة المظلـــوم

ودعــوة الوالــد لولــده رواه أبـــو داود والترمـــذي وفـــي روايـــة للبـــزار ثلـــاث حـــق علـــى اللـــه أن لا يردهـــن

دعـوة الصائـم حتـى يفطـر والمظلــوم حتــى ينتصــر والمسافــر حتــى يرجــع وعنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

دعـوة الوالـد لولـده مثـل دعـاء النبـي لأمتـه وعنـه صلـى اللـه عليـه وسلـم دعوتـان ليـس بينهمــا وبيــن اللــه

حجـاب دعـوة المظلـوم ودعـوة المـرء لأخيـه بظهـر الغيــب وعــن عبــد اللــه بــن أبــي بــردة أن النبــي صلــى

اللـه عليـه وسلـم سمـع رجـلاً يقـول اللهــم إنــي أسألــك بأنــي أشهــد أنــك أنــت اللــه لا الــه إلا أنــت الأحــد

الصمـد الـذي لـم يلـد ولـم يولـد ولـم يكـن لـه كفـوا أحـد فقـال لـه لقــد سألــت اللــه بالاســم الأعظــم النبــي

إذا سئـل بـه أعطــى وإذا دعــي بــه أجــاب رواه أبــو داود والترمــذي وقــال فــي الترغيــب والترهيــب لــم

يرد فـي بـاب الدعـاء حديـث أجـود إسنـاداً منـه وعـن أنـس رضـي اللـه عنـه قـال سمـع النبـي صلـى اللـه

عليــه وسلــم رجــلا يقــول اللهــم إنــي أسألــك بــأن لــك الحمــد لا الــه إلا أنــت يــا حنــان يــا منــان يــا بديــع

السمــوات والــأرض يــا ذا الجلــال والإكــرام فقــد دعــا اللـــه بالاســـم الأعظـــم الـــذي إذا دعـــي لـــه أجـــاب

===

وإذا سئـل بـه أعطـى رواه الإمـام أحمـد وأبـو داود عـن عائشـة رضـي اللــه عنهــا وعــن النبــي يــا عائشــة

قد علمت أن اللـه تعالـى قـد دلنـي علـى الاسـم الـذي إذا دعـي بـه أجـاب فقلـت يـا رسـول اللـه علمنيـه

فقــال لا ينبغــي لــك يــا عائشــة فقمـــت وتوضـــأت وصليـــت ركعتيـــن ثـــم قلـــت اللهـــم إنـــي أدعـــوك اللـــه

وادعــوك الرحمــن الرحيــم وأسألــك بأسمائــك الحسنــى كلهــا مــا علمــت منهــا ومــا لــم أعلــم أن تغفــر لــي

وترحمنـي قالـت فضحـك رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم ثـم قـال إنـه لفـظ الأسمـاء التـي دعـوت بهــا

رواه ابـن ماجـه ورأيـت فـي شـرح أسمـاء اللـه الحسنـى للقرطبــي بمكــة شرفهــا اللــه عــن عائشــة رضــي

اللــه عنهــا قالــت يـــا رســـول اللـــه علمنـــي اســـم اللـــه الأعظـــم الـــذي إذا دعـــي بـــه أجـــاب قـــال قومـــي

فتوضئـي وادخلـي المسجـد وصلـى ركعتيـن ثـم ادعـي حتــى أسمــع ففعلــت فجلــس فقــال اللهــم وفقهــا

قالـت اللهـم إنـي أسألـك بجميـع أسمائـك الحسنــى كلهــا بمــا علمــت منهــا ومــا لــم اعلــم وأسألــك باسمــك

العظيـم الكبيـر الأكبـر الـذي مـن دعـاك بـه أجبتـه ومــن سألــك بــه أعطيتــه قــال صلــى اللــه عليــه وسلــم

أصبتيـه أصبتيـه والـذي نفسـي بيـده... فوائـد.. الأولـى: النسفـي رحمـه اللـه تعالـى خلـق اللــه ملكــا

يقــال لــه دردابيــل لــه جنــاح بالمشــرق مــن زبرجــد أخضـــر وجنـــاح بالمغـــرب مـــن ياقوتـــة حمـــراء مكللـــة

بالـدر والياقــوت والمرجــان رأســه تحــت العــرش ورجلــاه فــي الــأرض السابعــة ينــادي كــل ليلــة هــل مــن

سائـل فيعطـى سؤالـه هـل مـن داع فيستجـاب لـه هــل مــن تائــب فيتــاب عليــه هــل مــن مستغفــر فيغفــر

===

لـه حتـى مطلـع الفجـر والفـرق بيـن الدعــاء والســؤال أن الــأول مــا لا طلــب فيــه نحــو يــا اللــه يــا رحمــن يــا

رحيــم والثانــي الطلــب نحــو اللهــم رزقنــي اللهــم أعنــي.. الثانيــة الياقــوت أربعــة ألــوان أصفــر وأزرق

وأبيـض وأحمـر وأعلـاه قيمـة الأحمـر ويكفـى فيـه قـول النبـي فـي صفــة الجنــة حصباؤهــا اللؤلــؤ والياقــوت

ومعدنــه جبــل طويــل فــي جزيــرة خلــف جزيــرة سرنديـــب ومـــن تختـــم بالياقـــوت الأحمـــر أو علـــق عليـــه

انتفـى عنـه الصـرع والطاعـون وحمـل الياقــوت الأصفــر والتختــم يمنــع الاحتلــام ومــن حمــل الأبيــض اتســع

رزقـه وقـال ابـن مسعـود المرجـان هـو الحـرز الأحمـر وسيأتـي فـي بـاب الجنـة.. الثالثـة: عـن عبــد اللــه

ابن أبي أوفي رضـي اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال مـن كانـت لـه إلـى اللـه حاجـة وإلـى

أحـد مـن بنـي آدم فليتوضـأ وليحسـن الوضـوء وليصـل ركعتيـن ثـم ليثــن علــى اللــه تعالــى وليصــل علــى

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ثـم ليقــل لا إلا إلــه اللــه الحكيــم سبحــان اللــه رب العــرش العظيــم الحمــد

للـه رب العالميـن اللهــم إنــي أسألــك موجبــات رحمتــك وعزائــم مغفرتــك والغنيمــة مــن كــل بــر والسلامــة

مـن كـل ثــم لا تــدع لــي ذنبــاً إلا غفرتــه ولا همــاً إلا فرجتــه ولا حاجــة هــي لــك رضــاء إلا قضيتهــا يــا

أرحـم الراحميـن رواه الترمـذي.. الرابعـة: عـن ابـن مسعـود رضـي اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه عليـه

وسلـم أنـه قـال إثنتـي عشـرة ركعـة تصليهـن مـن ليـل أو نهـار تتشهـد بيـن كـل ركعتيـن فـإذا تشهــدت فــي

آخـر صلاتـك فاثــن علــى اللــه تعالــى وصــل علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم واقــرأ وأنــت ساجــد

===

فاتحـة الكتـاب سبـع مـرات وآيـة الكرسـي سبـع مـرات وقــل لا الــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه لــه الملــك

ولـه الحمـد يحيـي ويميـت وهـو علـى كـل شـيء قديـر عشـرة ثــم قــل اللهــم إنــي أسألــك بمعاقــد العــز مــن

عرشـــك ومنتهـــى الرحمـــة مـــن كتابـــك واسمـــك الأعظـــم ومجـــدك الأعلـــى وكلماتـــك التامـــة ثــــم اســــأل

حاجتــك ثــم ارفــع رأســك ثــم سلــم يمينــاً وشمــالاً ولا تعلموهـــا السفهـــاء فإنهـــم يدعـــون فيستجابـــون

وذكـر فـي الترغيـب والترهيـب أن جماعـة جربــوه فوجــدوه حقــاً.. الخامســة: عــن عثمــان بــن حنيــف

رضـي اللـه عنـه قـال جـاء رجـل أعمـى إلـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فقـال يــا رســول اللــه ادع اللــه

أن يكشــف لــي عــن بصــري قــال انطلــق فتوضــأ ثــم صــل ركعتيــن ثــم أتــل اللهــم إنــي أسألــك وأتوجـــه

إليـك بنبيـك محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم نبـي الرحمـة يـا محمـد إنـي اتوجــه إلــى ربــي بــك أن يكشــف

لـي عـن بصـري اللهـم شفعـة فـي وشفعنـي فـي نفسـي فرجــع وقــد كشــف اللــه عــن بصــره رواه الحاكــم

وابـن ماجـه والنسائـي والترمـذي وقــال حســن صحيــح... فائــدة: وجــد موســى رجــلاً يدعــو مــرارا

فلـم يجـب إلـى سؤالـه فقـال يـا رب لـو أجبتـه فقـال أنـه بخيـل يدعـو لنفســه فأخبــره موســى بذلــك فدعــا

لنفسـه والمسلميـن فقبـل اللــه دعــاءه ورأى موســى عليــه السلــام رجــلا يبكــي ويتضــرع فقــال يــا رب لــو

كانــت حاجتــه بيــدي لقضيتهــا لــه فأوحــى اللــه يــا موســى أنــا أرحــم بــه منــك ولكنـــه يدعونـــي وقلبـــه

عنـد غنمـه وأنـا لا أستجيـب لمـن يدعونـي وقلبـه عنــد غيــري وقــال وهــب الدعــاء بــلا عمــل كالقــوص

===

بـلا وتـر وقـال سفيـان الثـوري رضــي اللــه عنــه لا يمنعــن أحدكــم مــن الدعــاء مــا يعلمــه مــن نفســه فــإن

اللـه تعالـى أجـاب إبليـس لمـا قـال انظرنـي إلـى يــوم يبعثــون وقــال موســى عليــه السلــام يــا رب إذا دعــاك

المصلــى والصائــم والمجاهــد فبمــاذا تجيبهــم قــال أقــول لبيــك قــال يــا رب إذا دعـــاك العاعـــي قـــال أقـــول

لبيـك لبيـك لبيـك قـال يـا رب تجيبــه بالتلبيــة ثلــاث مــرات قــال لأنــه اعتمــد علــى كرمــي وغيــره اعتمــد

علـى عملـه... حكايــة عــن بعــض الصالحيــن قــال دخــل عظــم فــي رجلــي فتألمــت منــه ألمــا شديــداً

فجلسـت تحـت شجـرة وتضرعـت إلـى اللـه بأسمائــه الحسنــى فغلبنــي النــوم فرأيــت حيــة تمــص رجلــي

وتمـــح القيـــح والـــدم وأخرجـــت العظـــم فاستيقظـــت فرأيـــت الـــدم والقيـــح والعظـــم علـــى الـــأرض قـــال

الأمـام الـرازي رضـي اللــه عنــه وللدعــاء بأسمــاء اللــه الحسنــى شــروط أحسنهــا أن يكــون مستحضــرا

عـز الربوبيـة وذل العبوديـة وأن يعـرف معانـي تلـك الأسمـاء وهـا أنــا أذكــر بعــض مــا يحتــاج إليــه ذلــك..

اللـــه معنـــاه الجامـــع لصفـــات الألوهيـــة المتصـــف بأوصـــاف الربوبيـــة وهـــو الاســـم الأعظــــم.. الرحمــــن

الرحيــم تقــدم الفــرق بينهمــا فــي الفاتحــة فــي فضــل البسملــة.. القــدوس معنــاه المنـــزه عـــن كـــل معنـــى

يدركـه حسـن أو يتصــوره خيــال أو يسبــق إليــه وهــم قــال الغزالــي رضــي اللــه عنــه ولســت أقــول منــزه

عــن العيــوب لــأن ذلــك يرقــب مــن تــرك الــأدب فليـــس مـــن الـــأدب أن يقـــال ملـــك البلـــد ليـــس بحـــق..

السلــام معنــاه الــذي سلمــت فاتــه وأفعالــه سلمـــت مـــن الشـــر والسلـــام مـــن العبـــاد مـــن سلـــم قلبـــه مـــن

===

الحقـد والغـش.. المؤمـن معنـاه مـن التجـأ إليـه صــار آمنــا مــن كــل شــر والمؤمــن مــن النــاس مــن هــو فــي

أمــان.. المهيمــن معنــاه العالــم بخلقــه وأرزاقهــم وآجالهــم وهــو مــن أسمــاء اللــه فــي الكتــب القديمــة..

الخالــق البــارئ المصــور قــال الغزالــي رضــي اللــه عنــه قــد يظــن أن هــذه الثلاثــة بمعنــى واحـــد وليـــس

كذلـك ثـم قـال البنـاء مثـلا يحتـاج إلـى الأخشـاب حتـى يبنـى لـه قـدر الخشـب ثـم بعـد ذلـك يحتـاج إلـى

مــن ينقـــش ظاهـــر البنـــاء ويزيـــن صورتـــه وحاصـــل كلامـــه أن الصنعـــة لا تقـــوم بواحـــد كمـــا ذكـــر فـــي

الإحياء أن الرغيـف لا يوضـع علـى المائـدة إلا بثلثمائـة وستيـن صانعـا واللـه تعالـى غنـي فـي صنعـه عـن

غيــره فــإن احتاجــت الصنعــة إلــى موجــد فهــو خالقهــا وإن احتاجــت إلـــى مختـــرع يخترعهـــا ويصورهـــا

فهـو مصورهـا وخالقهـا وإن احتاجـت إلـى زينـة فهـو مصورهـا فـي أحسـن زينـة وأتـم حالــة.. القابــض

الباسـط معنـاه يقبـض القلــوب بالخــوف ويبسطهــا بالرجــاء كمــا فعلــه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــع

أصحابـه لمـا قـال يقـول اللـه تعالـى يـا آدم أخـرج بعـث النـار فيقــول كــم فيقــول مــن ألــف تسعمائــة وتسعــة

وتسعـون فانقبضـت قلوبهـم فلمـا رأى ذلـك منهـم بسطهــا بقولــه صلــى اللــه عليــه وسلــم إن مثلكــم فــي

الأمـم كمثـل الشعــرة البيضــاء فــي جلــد الثــور الأســود وقيــل يقبــض الــرزق عــن الفقــراء ويبسطــه علــى

الأغنيـــاء وقيـــل يقبـــض الـــأرواح عـــن الأشبـــاح.. الخافـــض لأهـــل الشقـــاوة.. الرافـــع لأهـــل السعــــادة

والخافــض الرافــع مــن العبــاد الــذي يخفــض الباطــل وأهلــه ويرفــع الحــق وأهلــه.. اللطيــف معنـــاه العالـــم

===

بدقائـق المصالـح وموصلهـا إلـى أهلهـا بالـرزق واللطـف ومـن العبـاد مـن يعلـم الطريـق إلـى اللـه تعالــى بغيــر

عنــف.. الغفــور بمعنــى الغفــار لكنــه أبلــغ مــن الغفــور... لطيفــة: رأيــت فـــي الوجـــوه المسفـــرة عـــن

اتســاع المغفــرة مــن أسمــاء اللــه تعالــى غفــار وغافــر وغفــور وسمــى العبــد بثلاثــة أسمــاء ظالـــم لنفســـه

وظلـوم كفـار وظلـام وهـو المسـرف علـى نفسـه فكأنــه سبحانــه وتعالــى يقــول أنــا للظالــم غافــر وللمظلــوم

كفـــور ولظلـــام كفـــار وقيـــل معنـــى غافـــر مزيـــل للذنـــب مـــن الصحيفـــة وغفـــور منســـي للملائكـــة ذلـــك

الذنـب وغفـار منسـي للمذنـب ذنبــه وقيــل غافــر فــي الدنيــا وغفــور فــي القبــر وغفــار فــي القيامــة..

الشكــور معنــاه يجــازي بيســر الطاعــة كثيــر الدرجـــات.. الكبيـــر معنـــاه القديـــم يقـــال فلـــان أكبـــر مـــن

فلـان إذا كـان أقـدم منـه فـي الزمـان.. المقيــت معنــاه خالــق الأقــوات.. الحسيــب معنــاه الكافــي...

فائـدة: قـال الـرازي فـي قولـه تعالـى الذيـن قـال لهـم النـاس إن النـاس قـد جمعـوا لكـم فاخشوهـم فزادتهـم

إيمانـا وقالـوا حسبنـا اللـه ونعـم الوكيـل أي نعـم الكافــي لــأن نعــم توضــع بيــن كلاميــن متناسيــن تقــول اللــه

رازقنــا ونعــم الــرازق وخالقنــا ونعــم الخلــاق وكذلــك ههنــا يكفينــا اللــه ونعــم الكافــي قــال ابـــن عبـــاس

رضـي اللـه عنهمـا لمـا عــزم أبــو سفيــان علــى الانصــراف مــن المدينــة إلــى مكــة نــادى يــا محمــد موعدنــا

بــدر الصغــرى فرميتــك بهــا إن ثبــت فقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم إن شـــاء اللـــه فلمـــا حضـــر الأجـــل

خـرج أبـو سفيــان فألقــى اللــه تعالــى عليهــم الرعــب فرجعــوا مــن أثنــاء الطريــق فلقــي نعيــم بــن مسعــود

===

فقـال يـا نعيـم إنــي واعــدت محمــداً أن نجتمــع ببــدر وهــذا عــام مجــذب فارجــع إليــه فثبطــه عــن القتــال

فإن خرج ولـم نخـرج إليـه ازداد جـراءة فـإن فعلـت ذلـك فلـك عنـدي عشـرة مـن الإبـل فرجـع إلـى المدينـة

فوجـد النــاس يتجهــزون فقــال لئــن خرجتــم لا يرجــع منكــم أحــد فوقــع ذلــك فــي قلــوب بعضهــم فقــال

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم والـذي نفسـي بيــده لأخرجــن إليهــم وحمــي فتبعــه سبعــون رجــلا وقالــوا

حسبنــا اللــه ونعــم الوكيــل فلــم يجــدوا ببــدر أحـــدا يقاتلهـــم فباعـــوا فـــي موســـم بـــدر فربـــح الدرهـــم

درهميــن ورجعــوا سالميـــن غانميـــن فذلـــك قولـــه تعالـــى فانقلبـــوا بنعمـــة مـــن اللـــه وفضـــل قـــال مجاهـــد

والســدي النعمــة هنــا هــي العافيــة والفضــل مــا ربحــوه فــي بيعهــم وقيــل النعمــة منافـــع الدنيـــا والفضـــل

منافـع الآخـرة وقولــه تعالــى إنمــا ذلكــم الشيطــان يعنــي نعيــم بــن مسعــود وسمــاه شيطانــا لكفــره يخــوف

أوليــاءه فــإن قيــل إنمــا خــوف المسلميــن وليســوا أوليــاءه فالجــواب تقديــره يخوفكـــم أوليـــاءه لـــأن الخـــوف

يتعــدى إلــى المفعوليــن بغيــر حــرف جــر.. الجليــل معنــاه الموصــوف بصفــة الجلــال وهــو الغنــي والملـــك

والقـدرة والعلـم وغيرهـا مـن صفـات الكمـال.. الجميـل معنـاه أن مــا فــي العالــم مــن كمــال وجمــال وبهــاء

وحســن فهــو مــن أنــوار فاتــه وآثــار صفاتــه.. الواســع مشتــق مــن السعــة والسعـــة تضـــاف إلـــى العلـــم

والــرزق فــإن نظرنــا إلــى علــم اللــه فــلا ساحــل لبحــر معلوماتــه وإن نظرنــا إلــى نعمــه فــلا نهايـــة لهـــا..

الحكيــم معنــاه العالــم بأفضــل الأشيــاء وأفضــل العلــوم العلــم باللــه فمــن عــرف ذلــك فهــو حكيـــم وقـــال

===

النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم رأس الحكمــة مخافــة اللــه.. الــودود الــذي يحــب الخيــر لجميــع خلقــه..

المجيـد هـو الشريـف فـي ذاتـه الجميـل فـي أفعالـه الجزيـل عطـاؤه.. الشهيــد بمعنــى العالــم.. الحــق هــو

الــذي يكــون وجــوده ثابتــا لذاتـــه أزلا وأبـــدا.. الوكيـــل الـــذي توكـــل الأمـــور كلهـــا إليـــه.. المتيـــن هـــو

بمعنـى القـوى لكنــه أبلــغ الولــي هــو الناصــر لأوليائــه القاهــر لأعدائــه.. الحميــد هــو الــذي يحمــد نفســه

أزلا ويحمــده عبــاده أبــداً وهــو محمــود قبــل حمـــد الحامديـــن وقـــد تقـــدم فـــي الفاتحـــة.. المحصـــي هـــو

بمعنـى العالـم.. المبـدئ للأشيـاء قبـل وجودهـا علـى غيـر مثـال سبـق.. المعيـد لهـا بعــد العــدم علــى

مثـال سبـق القيـوم هـو القائـم بذاتـه وكـل شـيء قائـم بـه ورأيـت فــي الأسمــاء والصفــات للبيهقــي رضــي

اللـه عنـه أن قـوم موسـى عليـه السلـام قالـوا أينـام ربنـا قـال اتقــوا اللــه إن كنتــم مؤمنيــن فأوحــى اللــه إليــه

أن خـذ قارورتيـن واملأهمـا ففعـل فنعـس فسقطتــا مــن يديــه فانكسرتــا فأوحــى اللــه إليــه إنــي أمســك

السمـوات والـأرض أن تـزولا ولـو نمـت لزالتـا.. الواجـد بمعنـى المجيـد وقـد تقــدم.. الواحــد هــو النبــي

لا يتجـزأ ولا ينقسـم.. الأحـد الـذي لا نظيـر لـه وقـال البغـوي لا فـرق بينهمـا وقـال القرطبـي فــي شــرح

الأسمـاء الأحـد اسـم بمعنـى الـذات والواحـد وصـف لهـا والغزالـي رضــي اللــه عنــه أسقــط الأحــد مــن

شــرح الأسمــاء لسقوطــه مــن الروايــات.. الصمــد تقــدم فــي فضــل الســورة.. المقتــدر بمعنــى القـــادر

لكنـــه ابلـــغ.. المقلـــم والمؤخـــر أي يقلـــم أوليـــاءه ويؤخـــر أعـــداءه.. الـــأول الآخـــر أي لا ابتـــداء لــــه ولا

===

انتهـاء لـه.. الظاهـر بالأدلـة للعقـول فـلا ينكـر وجـوده.. الباطـن الــذي لا يعلــم كنــه حقيقتــه إلا هــو..

البـر المحسـن.. العفـو بمعنـى الغفـور لكنـه ابلـغ قـال العفـو وهـو ستـر الذنـوب والغفـر هـو ترهـا والمحـو أبلــغ

مـن الستـر.. الـرؤوف الرأفـة شـدة الرحمــة.. ذو الجلــال والإكــرام هــو الــذي لا جلــال ولا كمــال إلا هــو

لـــه ولا مكرمـــة إلا هــــي منــــه قــــال تعالــــى ومــــا بكــــم مــــن نعمــــة فمــــن اللــــه وإن تعــــدوا نعمــــة اللــــه لا

تحصوهـا.. الولـي هـو الـذي يدبـر أمــور خلقــه.. المتعــال بمعنــى العلــي والمــراد علــو الجلــال والسلطــان

لا علــو الجهــة وأمــان.. المقســط الــذي ينصــف المظلـــوم مـــن الظالـــم.. الجامـــع بيـــن الحـــرارة والبـــرودة

والرطوبـة واليبوسـة فـي الحيوانـات ويجمـع النـاس ليـوم لا ريـب فيــه النــور قــال الغزالــي رضــي اللــه عنــه

هـو الظاهـر فـي نفسـه المظهــر لغيــره وقــال الجنيــد رضــي اللــه عنــه نــور قلــوب الملائكــة حتــى قدســوه

ونــور قلــوب الرســل حتــى عرفــوه ونــور قلــوب المؤمنيــن حتــى وحــدوه.. البديــع هــو الــذي لا يسبقـــه

شـيء بـل هـو قبـل كـل شـيء.. الرشيـد هـو الـذي لا يحتـاج إلـى مشيـر وأفعالــه فــي غايــة الكمــال..

الصبــور هــو الــذي لا يعجــل علــى الشــيء قبــل أوانــه... مسئلــة: الأسمــاء غيــر المسمــى وقيـــل هـــو

وهـو باطـل مـن وجهيـن الــأول أن الأسمــاء كثيــرة والمسمــى واحــد ولــو كــان هــو هــو لكــان كــل مــن ذكــر

النـار أو الثلـج حصـل لـه حـرارة أو بـرودة فـإن قيــل لــو كــان الاســم غيــر المسمــى لمــا وقــع الطلــاق بقولــه

مثــلا زينــب طالــق فالجــواب معنــاه أن الــذات التــي يعبــر عنهــا بهــذا اللفــظ طالــق فلهــذا السبـــب وقـــع

===

الطلـاق فـإن قيـل مـا الجـواب عـن قولـه تعالـى تبـارك اسـم ربـك فـإن المتبـارك المتعالـي هـو اللـه تعالــى لا

الصــوت والحــرف فالجــواب كمــا يحــب علينــا أن ننــزه اللــه عنـــه النقائـــص فكذلـــك يحـــب علينـــا أن نـــزه

الألفـاظ الموضوعـة لتعريـف ذاتــه عــن العيــب... لطيفــة: لمــا ادعــت الملائكــة الفضــل علــى آدم علمــه

اللــه جميــع الأسمــاء ثــم عرضهــا علــى الملائكــة فقــال أنبئونــي بأسمــاء هــؤلاء عجــزوا أطلــق اللــه لسانـــه

بذكــر الأسمــاء فلمــا عــرف آدم أسمـــاء المخلوقيـــن ظهـــر لـــه الفضـــل علـــى الملائكـــة فكيـــف إذا عـــرف

المؤمـن أسمـاء الخالـق وذكـر النسفـي رحمـه اللـه تعالـى أن الطيــور اجتمعــوا فــي الهــواء لمــا ألقــي إبراهيــم

في النـار فألقـى الهـزاز نفسـه معـه فأمـر اللـه جبريـل أن يمسكـه وقـال اسألـه عـن فعلـه فقـال فـي محبـة اللـه

تعالـى فقـال اللـه لـه هـل مـن حاجـة قـال الطيـر نعــم يعلمنــي أسمــاءه الحسنــى فعلمــه إياهــا فهــو يترنــم بهــا

إلى يوم القيامة.

مسئلـة قـال فـي الروضـة يصـح استئجـار الهـزار لسمـاع صوتـه قـال الجوهــري والعندليــب طيــر يقــال لــه

الهــزار وهــو نــوع مــن العصفــور وسمــي عصفــوراً لأنــه عصــى وفــر لحــم العصفــور مــن حديـــث الحملـــة

حــار يابــس يزيــد فــي البـــاء خصوصـــا الـــدوري ويسمـــى الفـــأر الطيـــار لكثـــرة إيذائـــه ويشـــارك بهائـــم

الطيـر وهـي التـي تأكـل الحـب وتشـارك سباعهــا وهــي التــي تأكــل اللحــم فهــو يأكــل الحــب والجــراد ولا

يعيـق أكثـر مـن سنـة لكثـرة جماعـة ولحـم القنبـر ينفـع مـن القولنـج وحبـس البطــن والفالــج والإكتحــال بزبــل

===

العصافير الدوريـة يجلـو بيـاض العيـن... فائدتـان.. الأولـى: خلـق اللـه تعالـى ملكـا لـه ألـف رأس فـي

كـل رأس ألـف وجـه فـي كـل وجـه ألـف فـم فـي كـل فـم ألـف لسـان يسبـح اللـه تعالـى فقـال يومــا يــا رب

خلقـت خلقـا أعبـد لـك منـي قـال نعـم خلقـت رجـلا مــن بنــي آدم فاستــأذن فــي زيارتــه فــأذن لــه فلــم

يجـده يزيـد علـى الفـرض فقـال هـل لـك مـن عمـل غيــر هــذا قــال نعــم أذكــر أسمــاء اللــه الحسنــى كــل يــوم

صلـاة الصبــح عشــر مــرات قــال القرطبــي سميــت بالحسنــى لمــا فيهــا مــن التعظيــم والثــواب قــال النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن أحصاهـا أي حفظهـا دخـل الجنـة أو لحـس سماعهــا فــي القلــوب وقــال أيضــا

يدعـو كـل اسـم بمـا يناسبـه كيـا رحيـم ارحمنـي ويـا رزاق ارزقنـي ورأيــت فــي كشــف الأســرار لابــن

العماد عن النبي صلـى اللـه عليـه وسلـم يسلـط اللـه علـى الكافـر تسعـا وتسعيـن تنينـا لـو نفـخ تنيـن منهـا

علــى الــأرض لمــا أنبتــت خضــراً والحكمــة فــي التسعــة والتسعيـــن لأنـــه كفـــر بأسمـــاء اللـــه وهـــي تســـع

وتسعـون.. الثانيـة: نقـل أبــو السعــادات رضــي اللــه عنــه أن اللــه تعالــى خلــق ملكــا لــه أربعمائــة ألــف

رأس فـي كـل رأس أربعمائــة ألــف وجــه فــي كــل وجــه أربعمائــة ألــف فــم فــي كــل فــم أربعمائــة ألــف

لسـان لكـل لسـان لغـة لا تشبههـا الأخـرى فقـال يـا رب هـل خلقـت أحــدا أكثــر لــك منــي ذكــرا قــال نعــم

عبـدي يوشـع بـن نـون فاستــأذن فــي زيارتــه فــأن لــه فسألــه عــن ذكــره فقــال أقــول إذا أصبحــت عشــر

مـرات وإذا أمسيـت عشـر مـرات سبحـان اللـه وبحمــده عــدد مــا سجــد بــه خلقــه وأضعــاف ذلــك كلــه

===

حتــى يرضــى ربنــا وكمــا ينبغــي لكريــم وجهــه عــز جلالــه وعظــم ربوبيتــه وكمــا هــو لــه أهـــل وأهللـــه

كذلـك وأحمـده كذلـك وأشكـره كذلــك... حكايــة: كــان ببلــاد الكفــر راهبــان يخدمهمــا أسيــر مسلــم

وكـان كثيـر التلـاوة للقـرآن فحفظـا منـه آيتيـن: الأولـى واسألـوا اللـه مـن فضلـه الثانيـة وقـال ربكــم ادعونــي

أستجـب لكـم فأكـلا طعامـا فـي بعـض الأيـام فغـص أحدهمـا بلقمـة فناولــه الأسيــر خمــرا فلــم ينتفــع بــه

فقــال فــي نفســه يــا رب قلــت واسألــوا اللــه مــن فضلــه وأنــت قلــت أدعونــي أستجــب لكــم فـــإن كـــان

حقـاً فاسقـي فخـرج مـاء مـن صخـرة فشـرب منـه فذهبـت غصتـه فكــان ذلــك سببــا لإسلامهمــا وأمــا

الأسيـر فإنـه مـات كافـراً نعـوذ باللـه مـن سـوء الخاتمـة... حكايــة: كــان رجــل يتجــر علــى عهــد النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم فـرآه لـص فـأراد قتلـه فقـال خـذ المـال ودعنـي فقـال لابــد مــن قتلــك قــال أمهلنــي

حتـى اصلـي ركعتيــن فلمــا فــرغ منهمــا رفــع يديــه وقــال يــا ودود يــا ودود يــا ذا العــرش المجيــد يــا فعــال

لمــا تريــد أسألــك بنــور وجهــك الــذي مــلأ أركــان عرشــك وبقدرتــك التــي قـــدرت بهـــا علـــى خلقـــك

وبرحمتـك التـي وسعـت كـل شـيء يــا مغيــث أغثنــي يــا مغيــث أغثنــي يــا مغيــث أغثنــي ثلــاث مــرات

فنـزل ملـك وقتـل اللـص وقـال للتاجـر اعلـم أنــي مــن ملائكــة السمــاء الثالثــة ولمــا قلــت يــا مغيــث أغثنــي

سمعنـا لأبـواب السمـاء قعقعـة فـي الثانيـة فتحـت أبـواب السمــاء ولهــا شــرر كشــرر النــار وفــي الثالثــة

نـزل جبريـل وقـال مـن لهـذا المكـروب فقلـت أنـا.. واعلـم يـا عبــد اللــه أن مــن دعــا بهــا فــي كروبــه فــرج

===

الله عنـه ثـم جـاء إلـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فأخبـره بذلـك فقـال لقـد لقنـك اللـه أسمـاءه الحسنـى

التـي إذا دعـي بـه أجـاب وإذا سئـل بهـا أعطــى.. لطيفــة: قــال بعضهــم عنــد اشتــداد الكــرب تبــدو

مطامـع الفـرج قـال ابـن عبـاس رضـي اللـه عنـه لمـا استعمـل سليمــان عليــه السلــام الشياطيــن فــي البنــاء

وشـدد عليهـم شكـوا ذلـك إلـى إبليـس فقـال تكفيكـم الراحـة فـي رجوعكـم مـن عملكـم إلــى منازلكــم

فبلـغ ذلـك سليمـان فاستعملهـم فـي ذهابهـم وإيابهـم فشكـوا ذلــك إلــى إبليــس فقــال الــآن جاءكــم الفــرج

فمـات سليمـان بعـد ذلـك بيسيـر ولذلـك قـال بعضهــم عنــد اشتــداد الكــرب تبــدو مطامــع الفــرج...

حكايـة: رأيـت فـي تفسيـر الـرازي أن زيـد بـن حارثـة رضـي اللـه عنـه صاحـب النبـي صلـى اللـه عليـه

وسلــم خــرج مــع رجــل مــن المنافقيــن إلــى موضــع خــراب فنــام زيــد فأوثقــه المنافــق كتافــاً فسألــه زيــد

عــن ذلــك فقــال أريــد ذبحــك لأنــك تحــب محمــداً فقــال يــا رحمــن فــي غيــره يــا أرحــم الراحميــن أغثنــي

فسمـع المنافـق صوتـا لا تقتلـه فخـرج فلـم يجـد أحـداً فهـم بقتلــه فسمــع صوتــا أقــرب مــن الــأول لا تقتلــه

فنظـر فلـم يجـد أحـداً فهـم بقتلـه فقـال يـا رحمـن أغثنـي فسمـع صوتـا علـى بـاب الخرابـة لا تقتلـه فوجــد

رجـلا معـه حربـة فقتلـه ثـم دخـل فأطلـق وثـاق زيـد فسألـه فقـال أنـا جبريـل كنـت فـي المـرة الأولـى عنــد

سـدرة المنتهـى وفـي الثانيـة علـى سمـاء الدنيـا فـي الثالثـة علــى بــاب الخرابــة وقــد قتلــت المنافــق...

فائـدة: زيــد بــن حارثــة القرشــي أصابــه صبــي فاشتــراه حكيــم بــن حــزام لعمتــه خديجــة رضــي اللــه

===

عنهــا ووهبتــه للنبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فأعتقــه وزوجــه مولاتــه أم أيمــن فولــدت لــه أسامـــة روى

أسامــة عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مائــة وثمانيـــة وعشريـــن حديثـــاً وروى زيـــد حديثيـــن فقـــط

فأيمـن وأسامـة أخـوان مـن أم أيمـن صحابيـان رضـي اللــه عنهمــا وعــن أبــي أمامــة رضــي اللــه عنــه عــن

النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال أن ملكــا موكــلا بمــن يقــول يــا أرحــم الرحميــن فمــن قالهــا ثلاثــا قــال

الملك إن أرحـم الرحميـن قـد أقبـل عليـك فاسألـه سـواه الحاكـم ومـر النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم برجـل

يقـول يـا أرحـم الرحميـن فقـال لـه سـل فقـد نظـر اللـه إليـك وفـي كتــاب الدعــوات للطبرانــي أن مــن قــال يــا

رب ثلاثـا قـال اللـه تعالـى سـل تعـط وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم إن ألــف داء ينفــع ممــا نــزل وممــا

لـــم ينـــزل فعليكـــم عبـــاد اللـــه بالدعـــاء رواه الترمــــذي وقــــال حديــــث غريــــب وقــــال الحاكــــم صحيــــح

الإسنــاد... حكايــة: طلــب الحجــاج رجــلا مــن الأكابــر فلمـــا قـــدر عليـــه جعلـــه بالسجـــن وأمـــر أن

يقيـد فلمـا صـار فـي السجـن ووضـع القيـد فـي رجليــه رفــع رأســه وقــال لا حــول ولا قــوة إلا بــك لــك

الخلـق والأمـر فلمـا جـن الليـل أغلـق السجـان الأبـواب فلمــا أصبــح وجــد القيــد مطروحــا ولــم يــر للرجــل

أثـراً فخـاف مـن الحجـاج فجـاء إلـى أهلـه فودعهـم ثـم جـاء إلـى الحجـاج وأخبـره بأمــر الرجــل فقــال هــل

قـال شيئـاً قـال نعـم لمـا جعلـت القيـد فـي رجليـه رفـع رأسـه إلـى السمـاء وقـال لا حـول ولا قــوة إلا بــك

لـك الخلــق والأمــر فقــال الحجــاج أن النبــي ذكــره وأنــت حاضــر خلصــه وأنــت غائــب قــال فــي الإحيــاء

===

قـال عمـر بـن عبـد العزيــز رضــي اللــه عنــه رأيــت الحجــاج فــي النــوم علــى شفيــر جهنــم فقلــت لــه مــا

تنتظـر هنـا فقـال مـا ينظـره الموحـدون قـال النـووي رضــي اللــه عنــه لا يجــوز لعنــه ثــم ذكــر فــي تهذيــب

الأسمـاء واللغـات أنـه استولـى علـى العـراق عشريـن سنـة فحطــم أهلهــا ثــم مــات بواســط سنــة خمســن

وتسعيـن ومـا مـس قبـره وأجـري عليـه المـاء... فوائـد: الأولـى: لمـا هـرب سعيـد بــن المسيــب رضــي

اللـه عنـه مـن الحجـاج فـي بعـض حجـر للنبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فكـان لا يعلـم أوقـات الصلــوات إلا

بهمهمـة يسمعهـا مـن قبـر النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ثـم بعـد أيـام سمـع صوتـاً يقـول يـا ابـن المسيـب قــل

اللهـم أنـت الملـك وأنــت علــى كــل شــيء قديــر ومــا تشــاء مــن أمــر يكــون فمــا قلتهــا واللــه فــي كربــة إلا

فــرج اللــه عنــي.. الثانيــة: لمــا اجتمعــت ليلقــوا عيســى عليــه السلــام جــاءه جبريــل عليــه السلــام بهـــذا

الدعــاء اللهــم أسألــك باسمــك الأحــد الأعــز وأدعــوك اللهــم باسمــك الأحـــد الصمـــد وأدعـــوك باسمـــك

العظيــم الوتــر وأدعــوك اللهــم باسمــك الكبيـــر المتعـــال النبـــي مـــلأ الأركـــان كلهـــا أن تكشـــف عنـــي مـــا

أصبحـت ومـا أمسيـت فيـه فلمـا دعـا بـه رفعـه اللـه إلـى السمـاء وقـال النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم يــا

بنـي هاشـم ويـا بنـي عبـد منـاف اسألـوا ربكـم بهـؤلاء الكلمـات فوالـذي نفـس محمـد بيـده مـا دعـا بهــن

عبـد مؤمـن إلا اهتـز العـرش والسمـوات والأرضـون السبــع ويقــول اللــه تعالــى لملائكتــه اشهــدوا أنــي قــد

استجبـت للداعـي بهــن وأعطيتــه عاجــل دنيــاه وآجــل آخرتــه.. الثالثــة: قــال الربيــع رضــي اللــه عنــه

===

طلــب الخليفــة الشافعــي رضــي اللــه عنـــه حـــال غضبـــه فلمـــا صـــار علـــى البـــاب استأذنـــت لـــه وأنـــا

خائـف عليـه فرأيتـه يحـرك شفتيـه فلمـا دخـل عليـه قـام لـه وقبلــه بيــن عينيــه وأكرمــه بمــال جزيــل فخــرج

مـن عنـده وفرقـه قبـل أن يصــل إلــى منزلــه فقلــت لــه رأيتــك تحــرك شفتيــك قبــل الدخــول قــال حدثنــي

مالـك عـن نافـع عـن ابـن عمـر رضـي اللـه عنهـم أن النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم قــرأ يــوم الأحــزاب أي

لمـا تحزبـت عليـه اليهـود وكفـار قريـش والعـرب شهـد اللـه أنـه لا الـه إلا هــو الآيــة ثــم قــال وأنــا أشهــد بمــا

شهـد اللـه بـه واستـودع اللـه هـذه الشهـادة وهــي لــي وديعــة عنــد اللــه يؤديهــا إلــى يــوم القيامــة اللهــم أنــي

أعـــوذ بنـــور قدســـك وعظيـــم ركنـــك وعظمـــة طهارتـــك وبركـــة جلالـــك مـــن كـــل آفـــة وعاهـــة ومـــن

طــوارق الليــل والنهــار إلا طارقــا يطــرق بخيــر يــا رحمــن اللهــم أنــت عيــاذي فبــك أعــوذ وأنــت غياثـــي

فبـك استغيـث وأنـت ملـاذي فبــك ألــوذ يــا مــن ذلــت لــه قلــوب الجبابــرة وخضعــت لــه أعنــاق الفراعنــة

أعـوذ بـك مـن خزيـك وكشـف ستـرك ونسيـان ذكــرك والانصــراف عــن شكــرك أنــا فــي حــرزك وكنفــك

ليلـي ونهـاري نومـي وقـراري وظعنـي وإقامتـي وحياتـي ومماتــي وذكــرك شعــاري وثنــاؤك دثــاري لا الــه

إلا أنــت تعظيمــا لاسمــك وتنزيهــا لسبحــات وجهــك أجرنــي مــن عذابــك وشــر عبــادك واضــرب علــي

سرادقـات حفظـك وأدخلنـي فـي حفظــك وعنايتــك يــا أرحــم الراحميــن.. الرابعــة: قــال جبريــل عليــه

السلـام يـا محمـد مـا بعثـت إلـى أحـد أحـب إلـي منـك أفـلا أعلمـك دعـاء خبأتـه لــم أعلمــه لأحــد قبلــك

===

تدعـو بـه فـي الرغبـة والرهبـة فقـال قـل يـا نـور السمــوات والــأرض يــا قــوام السمــوات والــأرض يــا عمــاد

السمـــوات والـــأرض يــــا زيــــن السمــــوات والــــأرض يــــا جمــــال السمــــوات والــــأرض يــــا عمــــاد السمــــوات

والــأرض يــا ذا الجلــال والإكــرام يــا غــوث المستغيثيــن ومنتهــى رغبــة العابديـــن ومنفســـا عـــن المكروبيـــن

ومفرجــا عــن المغموميــن وصريــخ المستصرخيــن ومجيــب دعــوة المضطريــن كاشــف الســوء إلــه العالميــن.

الخامســة حبــس هــارون الرشيــد موســى بــن جعفـــر الكاظـــم رضـــي اللـــه عنـــه فـــي بغـــداد ثـــم أمـــر

بإخراجـه وأعطـاه ثلاثيـن ألـف درهـم فسئـل عـن ذلـك فقـال رأيــت النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي

المنـام وقـال يـا موسـى حبسـت ظلمـا فقـل هـذه الكلمـات فإنـك لا تبيـت هـذه الليلـة فـي الحبــس فقــل يــا

سامــع كــل صــوت يــا سابــق كــل فـــوق ويـــا كاســـي العظـــام ومنشرهـــا بعـــد الممـــات أي المـــوت أسألـــك

بأسمائـك العظـام وباسمـك الأعظـم الأكبـر المخـزن المكنـون الــذي لــم يطلــع عليــه أحــد مــن المخلوقيــن يــا

حليمـا بخلقــه يــا ذا المعــروف الــذي لا ينقطــع معروفــه أبــداً ولا يحصــى لــه عــدداً فــرج عنــي ففــرج اللــه

عنــه... حكايــة ذكــر أبــو جعفــر النيسابــوري رحمــه اللــه تعالــى أن شابــا كــان يقـــول كثيـــرا يـــا قديـــم

الإحســان أحســن إلــي بإحسانــك القديــم فسئــل عـــن ذلـــك قـــال كنـــت ألبـــس ثيـــاب النســـاء وأحضـــر

معهـن فـي كـل عـرس ووليمـة أنظـر إليهــن فحضــر معهــن فــي عــرس أميــر فلمــا فــرغ العــرس صــاح خــادم

الأميـر احفظـوا البـاب فقـد ضـاع لنـا جوهـرة فصـاروا يفتشـون النسـاء فألهمنــي ربــي أن أقــول يــا قديــم

===

الإحسـان احسـن إلـي بإحسانـك القديـم وعاهـدت اللـه أن لا أعـود فلمــا وصلــوا إلــي نــادى منــاد اتركــوا

الحـرة فقــد وجدنــا الجوهــرة فكــدت أمــوت فرحــا فخرجــت وأنــا أقــول يــا قديــم الإحســان أحســن إلــي

بإحسانــك القديــم ورأيــت فــي الريــاض النضــرة فــي مناقــب العشــرة أن بعضهــم رأى النبــي صلــى اللــه

عليه وسلم في المنـام فقـال يـا نبـي اللـه علمنـي دعـاء أدعـو بـه فـي سفـري وحضـري فقـال عليـك بثلـاث

دعـوات فـادع بهـا فـي وقـت كـل شـدة وفـي كـل صلـاة قــل يــا قديــم الإحســان يــا مــن إحسانــه فــوق كــل

إحسـان يـا ملـك الدنيـا والآخـرة وفـي غيـره أوحـى اللــه تعالــى إلــى داود عليــه السلــام يــا داود تملــق إلــي

قـال كيـف أتملـق إليــك وأنــت رب العالميــن قــال قــل يــا قويــم الإحســان يــا دائــم الخيــر يــا كثيــر المعــروف

فمن تملق إلي بهذه الكلمات كان كمن أتى بعبادة أهل المشرق والمغرب.

فوائــد.. الأولــى: روى الطبرانــي فــي الكبيــر والأوســط بإسنــاد حســن عــن النبــي صلــى اللـــه عليـــه

وسلـم مـن دعـا بهـؤلاء الكلمـات الخمـس لـم يســأل اللــه تعالــى شيئــا إلا أعطــاه لا الــه إلا اللــه واللــه أكبــر

لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو علــى كــل شــيء قديــر لا إلــه إلا اللـــه ولا

حـول ولا قـوة إلا باللـه.. الثانيـة مـر عيسـى عليـه السلـام ببقــرة قــد عســر عليهــا خــروج ولدهــا فقالــت

يـا روح اللـه ادع اللـه لــي بالخلــاص فقــال يــا خالــق النفــس مــن النفــس خلصهــا فألقــت جنينهــا وقــال ابــن

عبـاس رضـي اللـه عنهمـا إذا عسـر علـى المـرأة ولدهــا فليكتــب لهــا هــذا الدعــاء ولا بــأس أن يضــاف

===

إليـه الفاتحـة وسـورة الإخلـاص والمعوذتيــن وإذا السمــاء انشقــت إلــى قولــه وألقــت مــا فيهــا وتخلــت اللهــم

خلـص فلانـة بنـت فلانـة ممـا فـي بطنهــا مــن ولدهــا خلاصــا فــي عافيــة إنــك أنــت أرحــم الراحميــن ثــم

يسقـى للمعوقـة قـال الدميـري رحمــه اللــه فــي حيــاة الحيــوان وهــو مجــرب.. الثالثــة: الزبــد البحــري إذا

علـق علـى ذات طلــق سهــل الولــادة وكــذا قشــر البيــض إذا سحــق ناعمــاً وشربتــه المعوقــة بالمــاء سهــل

وكــذا عصــارة قثــاء الحمــار إذا عجــن بمــرارة البقــرة وقثــاء الحمــار عنـــد أهـــل الأندلـــس اسمـــه العلقـــم

وأمـا قثـاء الآدمييـن أكلـه يسكـن الصفـراء أو التمـر أو الزبيـب أو العسـل فإنـه يسمــن البــدن وفــي حديــث

عـن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إذا أكلتــم القثــاء فكلــوا مــن أسفلــه.. الرابعــة: إذا شربــت المعوقــة

ثلاثيـن حبـة مـن حـب اللـوف سهـل الولـادة أيضـا... لطيفــة: قــال فــي نزهــة النفــوس والأفكــار اللــوف

يقـال لـه خبـز القــرود ورقــه يشبــه ورق القلقــاس مــع أصلــه نافعــان للجراحــات الرديئــة فــإن ذلــك علوهــا

وينقيهــا تنقيــة قويــة وأكلهــا ينفــع مــن الأخلــاط الرديئــة ومــن وجــع الكبــد والطحــال وبـــذره إذا أكلـــه مـــن

بـه سرطـان شفـاه اللــه تعالــى وإذا شربــت الحامــل مــن بــذره نحــو ثلاثيــن حبــة بخــل ممــزوج بمــاء سقــط

حملهـــا وأمـــا القلقـــاس ويسمـــى آذان الفيـــل مـــن منافعـــه أن أكلـــه يزيـــد فـــي البـــاه ويسمـــن البـــدن ويقــــوي

المعـدة إذا طبـخ فــي مــاء حتــى ينضــج ويــدق ويضمــد بــه البــرص ثلاثيــن يومــا متواليــة قلعــه بــإذن اللــه

تعالــى.. الخامســة إذا تحملــت المــرأة بشــيء مــن الســداب أو شربــت بــزره نصــف درهــم أو شربــت

===

مـن لبـن المـرأة وتبخـرت بحافـر حمـار فـإن هـذا يسهـل الولـادة بــإذن اللــه تعالــى فــإن استمــرت فــي الطلــق

أربعـة أيـام فاعلـم أن الولــد قــد مــات فبــادر إلــى سقيهــا بمــاء الســداب فــإن ولــدت واستمــرت الرقيقــة

فداوهـا بالعطـاس بــأن تدخــل فــي أنفهــا شيئــا يكثــر عطاسهــا.. السادســة: دخــل مسلمــة بــن عبــد

الملـك بـن مـروان بلـدة مـن بلــاد الكفــر فحصــل لــه صــداع فألبســه أهــل البلــد طاقيــة فشفــي فــي الحــال

فنظـر إلـى الطاقيـة فوجـد فيهـا ورقـة فيهـا بســم اللــه الرحمــن الرحيــم ذلــك تخفيــف مــن ربكــم ورحمــة

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم الــآن خفــف اللــه عنكــم وعلــم أن فيكــم ضعفــا بســـم اللـــه الرحمـــن الرحيـــم

كهعيـص بسـم اللـه الرحمـن الرحيــم حمعســق بســم اللــه الرحمــن الرحيــم وإذا سألــك عبــادي عنــي فإنــي

قريـب أجيـب دعـوة الـداع إذا دعـان بســم اللــه الرحمــن الرحيــم ألــم تــر إلــى ربــك كيــف مــد الظــل ولــو

شـاء لجعلـه ساكنـا بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم ولـه مـا سكـن فـي الليــل والنهــار وهــو السميــع العليــم قيــل

خــص الساكــن بالذكــر لأنـــه أكثـــر مـــن المتحـــرك وقيـــل مـــا سكـــن أي مـــا خلـــق فهـــو أعـــم واستحسنـــه

القرطبـي فقـال المسلمـون لأهـل البلـد مـن أيـن لكـم هـذه الآيـات وإنمـا نزلــت علــى محمــد صلــى اللــه عليــه

وسلـم فقالـوا وجدناهـا منقوشـة علـى حجـر كنيسـة قبـل أن يبعـث نبيكـم بسبعمائــة عــام.. السابعــة:

قـال بعـض الصالحيـن أصابنـي وجـع شديـد فـي رأسـي فرأيـت النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي المنــام

فوضــع يــده علــى رأســي وقــال بســم اللــه ربــي اللــه حسبــي اللــه توكلـــت علـــى اللـــه اعتصمـــت باللـــه

===

فوضـت أمـري إلــى اللــه مــا شــاء اللــه لا قــوة إلا باللــه ثــم قــال استكثــروا مــن هــذه الكلمــات فــإن فيهــا

شفـاء مـن كـل داء وفرجـا مـن كـل كــرب ونصــرا علــى الأعــداء.. الثامنــة: كــان بخراســان رجــل عايــن

يجلـس يومـا مـع جماعــة فمــر قطــار جمــال فقــال العايــن أي جمــل تريــدان أكلــه فأشــاروا إلــى جمــل فنظــر

إليـه فوقـع فـي الحـال فقـال صاحبـه بســم اللــه عظيــم الشــأن شديــد البرهــان مــا شــاء اللــه كــان حبــس

حابـس مـن حجـر يابـس وشهـاب قابـس اللهـم إنـي رددت عيـن العايـن عليـه وفـي كبـده وكليتيـه وأحــب

الخلــق إليــه لحــم رقيــق وعظــم دقيــق فيمــا يتعلــق فارجــع البصــر هــل تــرى مـــن فطهـــر أي شقـــوق ثـــم

رجــع البصــر كرتيــن ينقلــب إليــك البصــر خاسئــا أي ذليــلا وهــو حسيــر أي منقطــع مــا شــاء اللــه كــان

ولا قـوة إلا باللـه فوثـب الحمــل قائمــا بــإذن اللــه وبــذرت عيــن العايــن... مسئلــة: لــو قتلــه بالعيــن فــلا

شـيء عليـه إن اعتـرف بذلـك لأنــه لا يفضــي إلــى القتــل غالبــا.. التاسعــة: إذا علــق مخلــاب الهدهــد

علـى صغيـر دفـع عنـه ضـر العيـن وإن حمـل بجملتـه مذبوحـا علـى بــاب بيــت أمــن مــن فيــه مــن السحــر

والعيـن والاكتحـال بدمـه يذهـب بيـاض العيـن وإذا بخـر بـه المعقـود عـن النسـاء أبـرأه.. العاشــرة: رأيــت

في تحفـة الحبيـب فيمـا زاد علـى الترغيـب والترهيـب عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال فـي كتـاب

اللـه تعالـى ثمـان آيـات للعيــن يقــرأ عبــد فــي دار فــلا يصيبهــم فــي ذلــك اليــوم عيــن إنــس أو جــن فاتحــة

الكتــاب وآيــة الكرســي قــال الأكثــرون إنمــا قــال يعقــوب لأولــاده لا تدخلــوا مــن بــاب واحـــد خوفـــا مـــن

===

شـر العيـن فـي الصحيـح عـن النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم العيــن حــق وإن كــان شــيء سابــق القــدر

سبقـت العيـن فـي البخـاري كـان النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يعـوذ الحســن والحسيــن بهــؤلاء الكلمــات

كمـا كـان يعـوذ إبراهيـم بهمـا إسماعيـل واسحـق أعيذهمــا بكلمــات اللــه التامــة مــن كــل شيطــان وهامــة

ومن كل عيـن أي صيابـة... فائـدة: قـال القرطبـي فـي سـورة يوسـف واجـب علـى كـل مسلـم أعجبـه

شــيء أن يقـــول تبـــارك اللـــه أحســـن الخالقيـــن اللهـــم بـــارك فيـــه... فائـــدة: قـــال فـــي شـــرح المهـــذب

يستحـــب أن رأى شيئـــا فأعجبـــه أن يدعـــو لـــه بالبركـــة وإذ رأى شيئــــا يكرهــــه يقــــول اللهــــم لا يأتــــي

بالحسنـات إلا أنــت ولا يذهــب بالسيئــات إلا أنــت ولا حــول ولا قــوة إلا باللــه العلــي العظيــم وقــال فــي

الأذكــار كــان النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إذا رأى مــا يحــب قــال الحمــد للــه بنعمتــه تتــم الصالحـــات

وإذا رأى مـا يكـره قـال الحمـد للـه علـى كــل حــال واللــه أعلــم... حكايــة: أراد رجــل أن يتــزوج بنــت

عمـه فلـم يفعـل ذلـك أبوهـا وزوجهـا غيـره فمـات ليلـة الزفـاف ثـم زوجهـا غيـره فمــات ليلــة الزفــاف إلــى

الرابـع فخطبهـا ابـن عمهـا فتزوجهـا فلمــا أراد الدخــول بهــا جــاء رجــل مــن الجــن وقــال إن لــم تقاسمنــي

وإلا قتلتـك كالماضيـن فقـال لـه قهـرا قـال نعـم فقـال لـي الليـل ولـك النهـار فرضــي زوجهــا ثــم قــال الجنــي

أريــد الليلــة أن أستــرق السمــع ولابــد مــن ركوبــك علــى جناحــي فلــم يجــد مخلصــا منـــه فركـــب علـــى

جناحــه حتــى لصــق بالسمـــاء فسمـــع الملائكـــة تقـــول لا حـــول ولا قـــوة إلا باللـــه العلـــي العظيـــم فهـــرب

===

الجنــي حتــى لحــق بالــأرض ثــم دخــل الجنــي علــى المــرأة فقــال الرجــل لا حــول ولا قــوة إلا باللـــه العلـــي

العظيــم فاشتعــل الجنــي نــارا ولــم يصــل إلــى المــرأة ذكــره النسفــي رحمــه اللــه تعالـــى فـــي كتابـــه زهـــرة

الريـاض... فوائـد: الأولـى: قـال النسفـي وغيـره لمـا خلـق اللـه العـرش خلـق ملكـا مــن نــور وأعطــاه قــوة

سبـع سمـوات وخلــق ملكــا مــن الرحمــة وأعطــاه قــوة سبــع أرضيــن وخلــق ملكــا مــن الريــح وأعطــاه قــوة

الريـح وخلـق ملكـاً مـن المـاء وأعطــاه قــوة المــاء ثــم أمرهــم أن يحملــوا عرشــه فوقعــوا تحتــه سبعيــن ألــف

عـام فلـم يقـدروا علـى رفعـه حتـى سـال العـرق منهـم كالأنهـار ثـم زادهـم قــوة فلمــا علــم عجزهــم قــال

لهــم قولــوا لا حــول ولا قــوة إلا باللــه العلــي العظيــم فلمــا قالوهــا حملـــوه بقوتـــه سبحانـــه وتعالـــى الثانيـــة

قصـد بعـض الملـوك مدينـة كـرخ بثمانيـن ألـف فيــل فخــرج أهلهــا لقتالهــم فلــم يستطيعــوا مــن الفيلــة فقــال

كبيرهـــم لا حـــول ولا قـــوة إلا باللـــه العلـــي العزيـــم فهربـــت الفيلـــة وقطعـــت السلاســـل وانتصـــروا علــــى

عدوهـم بـإذن اللـه تعالـى... لطيفـة: الفيـل حيـوان عجيــب لــه أذنــان متحركتــان دائمــا لدفــع الذبــاب

عــن فمــه لأنــه مفتــوح دائمــاً ويعيــش أربعمائــة عــام ومــدى حمــل الأنثــى منــه سنتـــان وإذا وضعـــت لـــم

يقربهـا الذكـر إلا بعـد ثلـاث سنيـن ويحـرم أكلــه ويصــح بيعــه وعظمــه يسمــى العــاج إذا شربــت المــرأة مــن

نشارتـه سبعـة أيـام متواليـة حملـت بـإذن اللـه وإن كانـت عاقـرا.. الثالثـة: ذكـر النيسابــوري فــي النزهــة

عــن طــاوس اليمانــي رضــي اللــه عنــه مــن قــال لا حــول ولا قــوة إلا باللــه العلــي العظيــم خلــق اللـــه مـــن

===

قولــه طيــرا رأســه مــن الياقــوت ورجلـــاه مـــن اللؤلـــؤ وجناحـــاه مـــن الزعفـــران وذنبـــه مـــن الزمـــرد بالـــزاي

المحجمــة مكتــوب علــى صــدر هــذا الطائــر مــن فــم فلــان يعبــد اللــه الملائكــة وعبادتــه لقائلهــا إلـــى يـــوم

القيامـة ويصيــر هــذا الطائــر كالفــرس الجــواد يركبــه صاحبــه إلــى الجنــة ورأيــت فــي تنبيــه الغافليــن عــن

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن قالهـا خـرج مـن ذنوبـه كيـوم ولدتـه أمـه ووقــي سبعيــن بابــا مــن الســوء

وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن قـال لا حـول ولا قـوة إلا باللـه العلـي العظيـم كـل يــوم مائــة مــرة لــم

يصـب فقـرا أبـداً وقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم أكثـروا مــن غــرس الجنــة قيــل ومــا غرسهــا قــال مــا شــاء

اللــه ولا حـــول ولا قـــوة إلا باللـــه العلـــي العظيـــم رواه الطبرانـــي.. الرابعـــة: قـــال رجـــل لأبـــي الـــدرداء

رضـي اللـه عنـه قـد احتـرق بيتـك فقـال لـم يكـن اللـه يفعـل بكلمــات سمعتهــن مــن رســول اللــه مــن قالهــا

أول النهـار لـم تصبـه مصيبـة حتـى يمسـي ومـن قالهـا آخـر النهـار لـم تصبــه مصيبــة حتــى يصبــح وهــي

اللهــم أنــت ربــي لا إلــه إلا أنــت عليــك توكلــت وأنــت رب العــرش العظيــم مــا شــاء اللـــه كـــان ومـــا لـــم

يشـأ لـم يكـن لا حـول ولا قــوة إلا باللــه العلــي العظيــم أعلــم أن اللــه علــى كــل شــيء قديــر وأن اللــه قــد

أحـاط بكـل شـيء علمـا اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن شــر نفســي ومــن كــل دابــة أنــت آخــذ بناصيتهــا إن

ربـي علــى صــراط مستقيــم وتقــدم علــى هــذا زيــادة فــي أذكــار الصبــاح والمســاء.. الخامســة: قــال

بعـض العلمــاء المتقدميــن مــن قــال أول الليــل والنهــار عقــدت لســان الحيــة وزبــان العقــرب ويــد الســارق

===

بقـــول أشهـــد أن لا إلــــه إلا اللــــه وأن محمــــداً رســــول اللــــه أمــــن مــــن الحيــــة والعقــــرب والســــارق وقــــال

القشيـري رضـي اللـه عنـه أن الحيـة والعقـرب قالتـا لنـوح عليـه السلــام احملنــا فــي السفينــة ونعاهــدك أن

لا نضــر أحــداً ذكــرك وقــال سعيــد بــن المسبـــب رضـــي اللـــه عنهمـــا مـــن قـــال صباحـــا ومســـاء سلـــام

علـى نـوح فـي العالميـن لـم يضـراه وقـال القزوينـي مـن لسعتـه عقـرب وعلـق عليـه شــيء مــن ورق الزيتــون

بــرأ فــي الحــال ورأيــت فــي زاد المسافــر أن نخالــة الحنطـــة إذا طبخـــت بمـــاء ورضعـــت علـــى موضـــع

اللسعـة زال الألـم وأكـل البنـدق أو دقـه وجعلـه علـى موضـع اللسعــة فيــه منفعــة عظيمــة وكذلــك الفجــل

إذا وضـع علـى لسعـة الحيـة والعقــرب... لطيفــة: أكــل الفجــل ينفــع مــن البلغــم ويزيــد فــي نــور البصــر

ويزيـل ظلمتـه وأكلـه مطبوخـا ينفـع مـن السعـال المزمــن وإذا وضــع قشــره فــي بيــت هربــت منــه العقــارب

ومـن شـرب لبنـا حليبـا قـد طبـخ فيـه فجـل تنظـف مثانتـه مــن الرمــل والحصــى وشــرب عصيــر الفجــل

علـى الريـق يفتـت الحمـى وأكلـه بعـد الطعـام يعيـن علـى هضمــه.. مسألــة مــن لسعتــه حيــة فــي الصلــاة

فســـدت صلاتـــه أو عقـــرب فـــلا والفـــرق أن حيـــة تنهــــش الظاهــــر مــــن الجلــــد فيتنجــــس مــــن الســــم

والعقـرب تدخـل زبانهـا فـي الباطـن والباطـن لا يجـب غسلـه.. السادسـة: عـن أبـي هريــرة رضــي اللــه

عنــه أن رجــلا قــال يــا رســول اللــه مــا لقيــت مــن عقــرب لدغتنــي البارحــة فقـــال أمـــا لـــو قلـــت حيـــن

أمسيــت أعــوذ بكلمــات اللــه التامــات مــن شــر مــا خلــق لــم تضــرك رواه مسلــم.. السابعــة: ذكــر فــي

===

كتـــاب الدعـــوات للمستنفـــري وشـــرح المقامـــات للمسعـــودي عـــن أبـــي الـــدرداء وأبـــي ذر رضـــي اللـــه

عنهمــا عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إذا أذاك البرغــوث فخــذ قمحــا مــن مــاء واقـــرأ عليـــه سبـــع

مـرات ومـا لنـا ألا نتوكـل علـى اللـه الآيـة ثـم تقـول إن كنتـم مؤمنيــن فكفــوا شركــم وأذاكــم عنــا ثــم ترشــه

حـول فراشـك فتنـام آمنـا مــن شرهــا وقــال بعــض العلمــاء إذا نقــع الســداب فــي مــاء ورشــه فــي بيــت

ماتــت براغيثــه وإذا بخــر بالمحلــب هــرب البــق وكذلــك جلــد الجامــوس وبــزر الجــوز وهــو الفتائـــل التـــي

تخــرج قبــل الــورق وإذا بخــر البيــت بــورق الزيتــون أو بــورق الدبــاء طــرد الذبــاب وفــي جناحــه الأيمــن

شفـاء وفـي الآخـر داء ومثلـه النحـل ومـا فـي معنـاه وقـع شـيء منـه فـي طعـام فاغمـس جسمـه فيـه ثـم

الذبـاب يأكــل البــق ولولــاه لكثــر فســاد البــق وحــرق الذبــاب وخلطــه بعســل ينبــت الشعــر النبــي فســد

مــن داء الثعلــب دهنــا وغســل أصــول الشعــر بمـــاء السلـــق أو الاستحمـــام بالمـــاء الملـــح أو دهـــن البـــدن

بدهـن القرهـم أو بالسيـرج مـع السـداب إذا غلـي علـى النـار يطــرد القمــل وهــو آفــة لا يسلــم منهــا أحــد

إلا مـن بـه جـذام قـال ابـن الجـوزي وذلـك مـن لطـف اللـه تعالــى بــه لأنــه عاجــز عــن قتلــه وحــك جســده

لفقــد أظفــاره وإذا بــدأ الجــذام والعيــاذ باللــه تعالــى فليبــادر إلــى علـــف دجاجـــة بحـــب القرطـــم اثنـــي

عشـر يومـا ثـم يأخــذ شحمــه ويدهــن بــه فإنــه يــزول بــإذن اللــه وأكــل القرطــم ينفــع مــن الريــاح وينفــع مــن

القولنــج والإدهــان بــه يقتــل صئبــان القمــل ثــم إن القملـــة إذا وضعـــت فـــي رأس ذكـــر مـــن حبـــس بولـــه

===

خــرج سريعــا بــإذن اللـــه تعالـــى وإذا أرادت الحامـــل أن تعـــرف حملهـــا فتحلـــب شيئـــا مـــن حليبهـــا ثـــم

تجعــل فيــه قملــة إن خرجــت مــن الحليــب فالحمـــل أنثـــى وإلا فذكـــر واللـــه أعلـــم.. الثامنـــة: عـــن ابـــن

عبـاس رضـي اللـه عنهمـا عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال مــن عــاد مريضــا لــم يحضــر أجلــه قــال

سبـــع مـــرات أســـأل اللـــه العظيــــم رب العــــرش العظيــــم أن يشفيــــك إلا عافــــاه اللــــه مــــن ذلــــك المــــرض

الحديـث صحيـح.. التاسعــة: نقــل الشيــخ عبــد العزيــز الديرينــي عــن الخضــر عليــه السلــام أن المريــض

إذا لـم يحضـر أجلـه ودعـا بهـذا الدعـاء صباحـا سبعـا ومسـاء سبعـا عافـاه اللــه تعالــى اللهــم لا تشمــت

أعدائــي بدائــي واجعــل القــرآن العظيــم شفائــي ودوائـــي فأنـــا العليـــل وأنـــت المـــداوي. العاشـــرة: رؤي

الإمـام أحمـد بـن حنبـل رضـي اللـه عنـه فـي المنـام فقيـل لـه مـا فعـل اللـه بـك قـال غفـر لـي وألبسـي نعليـن

مـن ذهـب وقـال يـا أحمـد ادعنـي بالدعـوات التـي كنـت تدعونـي بهـا فـي الدنيـا فقلـت اللهـم يــا رب كــل

شـيء بقدرتـك علـى كـل شـيء اغفـر لـي كـل شـيء ولا تسألنـي عـن شـيء فقـال يـا أحمـد قـم فادخــل

الجنـة.. الحاديـة عشـرة قـال ابـن عبـاس رضـي عنـه قـال رجـل يــا رســول اللــه هــل مــن الدعــاء شــيء

لا يــرد قــال نعــم تقــول أسألــك باسمــك الأعلــى الأعــز الأجــل الأكــرم... حكايــة: قــال الحجــاج لأنــس

هـل بيـن خيلـي وخيـل رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــرق فقــال شتــان مــا بينهمــا كانــت أبوالهــا

وأرواثهــا أجــرا وخيلــك اتخذتهــا ريــاء وسمعــة فقــال لــولا كتــاب أميــر المؤمنيــن لقتلتــك فقـــال مـــا تقـــدر

===

علــى ذلــك لــأن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم علمــي دعــاء لا أخـــاف معـــه سلطانـــا ولا شيطانـــا ولا

سبعـا قـال علمـه ولـدي قـال لا وهـو هـذا الدعـاء اللـه أكبـر اللـه أكبـر بسـم اللـه علـى نفسـي ودينـي بسـم

اللـه علـى أهلـي ومالـي بسـم اللـه عـل كـل شـيء أعطانيـه ربـي بسـم اللـه خيـر الأسمـاء بســم اللــه الــذي

لا يضـر مـع اسمـه شـيء فـي الـأرض ولا فـي السمــاء وهــو السميــع العليــم بســم اللــه افتتــح وعلــى اللــه

توكلــت اللــه ربــي لا أشــرك بــه شيئــا اللهــم إنــي أسألــك مــن خيــرك الــذي لا يعطيـــه أحـــد غيـــرك عـــز

جـارك وعـز ثنـاؤك ولا إلـه غيـرك احفظنـي مـن كـل فـي شـر خلقتـه وأحـز بـك منـه قـدم بيـن يــدي بســم

اللـه الرحمـن الرحيـم قـل هـو اللـه أحـد اللـه الصمـد لـم يلـد ولـم يولـد ولـم يكــن لــه كفــوا أحــد ومــن خلقــي

مثــل ذلــك ومــن فوقــي مثــل ذلــك... فوائــد.. الأولــى: قــال ابــن عبــاس رضــي اللـــه عنهمـــا يجتمـــع

الخضــر واليــاس عليهمــا السلــام فــي كــل عــام علـــى عرفـــات فيحلـــق كـــل واحـــد منهمـــا رأس صاحبـــه

ويفرقـان عـن هـؤلاء الكلمـات بسـم اللـه مـا شــاء اللــه لا يســوق الخيــر إلا اللــه بســم اللــه مــا شــاء اللــه لا

يصــرف الســوء إلا اللــه بســم اللــه مــا شــاء اللــه مــا كــان مــن نعمــة فمــن اللــه بســم اللــه مــا شــاء اللـــه لا

يأتـي بالحسنـات إلا اللـه بسـم اللـه مـا شـاء اللــه لا حــول ولا قــوة إلا باللــه فمــن قالهــا حفــظ مــن كــل آفــة

وعاهـة وعلـو وظالــم وسلطــان وشيطــان وحيــة وعقــرب ومــا مــن أحــد يقولهــا يــوم عرفــة مائــة مــرة إلا

نــاداه اللــه تعالــى عبــدي قــد أرضيتنــي ورضيــت عنــك فاسألنــي مــا شئــت وعزتـــي لأعطينـــك..

===

الثانيـة: لمـا طـرح سيدنـا يوسـف عليـه السلــام فــي الجــب واستوحــش جــاءه جبريــل عليــه السلــام بهــذا

الدعـاء اللهـم يـا كاشـف كـل كربــة ويــا مجيــب كــل دعــوة ويــا جابــر كــل كسيــر ويــا سامــع كــل نجــوى ويــا

حاضـر كـل بلــوى ويــا مؤنــس كــل وحيــد ويــا صاحــب كــل غريــب لا إلــه إلا أنــت سبحانــك إنــي كنــت

مـن الظالميـن أسألـك أن تقـذف فـي قلبـي حبـك حتـى لا يكـون لـي شغـل ولا هـم سـواك وأن تجعـل لــي

مـن أمـري فرجـا ومخرجـا وأنـت رحيمـي يــا أرجــم الراحميــن وذكــر القرطبــي فــي تفسيــره نحــو هــذا ثــم

ذكر أنه أقام في الجـب ثلاثـة أيـام وكـان عمـره اثنتـي عشـرة سنـة ولمـا دخـل السجـن فـي مصـر كـان عمـره

ثلاثين سنة قال وهب ومكث يوسف في السجـن سبـع سنيـن وقيـل أقـل وقيـل أكثـر.. الثالثـة قـال فـي

الزهـر الفاتـح قـال بعضهـم كنـت أسيـرا فـي قسطنطينيـة ببلـاد الــروم فنــذرت إذا خلصــي اللــه أن أحــج

ماشيـا فجاءنـي طائـر إلـى حائـط السجـن وقـال قـل اللهـم إنــي أسألــك يــا مــن لا تــراه العيــون ولا تخالطــه

الظنـــون ولا يصفـــه الواصفــــون ولا تغيــــره الحــــوادث والدهــــور يــــا مــــن يعلــــم مثاقيــــل الجبــــال ومكاييــــل

البحـار ومـا أظلـم عليـه الليــل وأشــرف النهــار يــا مــن يعلــم عدمــد قطــر الأمطــار وورق الأشجــار ولا

تــواري عنــه سمــاء سمــاء ولا أرض أرضــا ولا جبــال مــا فــي وعرهــا ولا بحـــار مـــا فـــي قعرهـــا أنـــت

الـــذي سجـــد لـــك ســـواد الليـــل وضـــوء النهـــار ونـــور القمــــر وشعــــاع الشمــــس ودوي المــــاء وهفيــــف

الشجــر أنــت النبــي نجيــت نوحــا مــن الغــرق وغفـــرت لـــدود ذنبـــه وكشفـــت الضـــر عـــن أيـــوب ورددت

===

موســى علــى أمــه وعرفــت عــن يوســف الســوء والفحشــاء وأنـــت الـــذي فلقـــت البحـــر لموســـى حيـــن

ضربــه لبنــى إسرائيــل بعصــاه فكــان كــل فـــرق كالطـــود العظيـــم حتـــى مشـــى عليـــه موســـى وشيعتـــه

وأنـت الـذي جعلـت النـار علـى إبراهيـم بـردا وسلامـا وأنـت النبـي صرفـت قلـوب سحــرة فرعــون إلــى

الإيمـان بنبـوة موسـى يـا شفيـق يـا رفيـق يـا جالـي الضيـق بركنـك الوثيــق يــا مولــاي الحقيــق خلصنــي مــن

كــل كــرب وضيــق ولا تحملنــي مــا لا أطيــق أنــت منقــذ الغرقــى ومنجــي الهلكــى وجليــس كــل غريـــب

وأنيـس كـل وحيـد ومغيـث كـل مستغيـث فـرج عنـي الساعـة فـلا صبــر لــي عــن حلمــك لا إلــه إلا أنــت

ليـس كمثلـك شـيء وأنـت علـى كـل شـيء قديـر لمـا دعـا بـه الليلـة الثانيـة أرســل اللــه ملكــا إليــه فحملــه

إلـى منزلـه فحـج مـن سنتـه ماشيــا فحــدث بــه رجــلا فقــال لــه مــن أيــن لــك هــذا الدعــاء قــال حفظتــه

مـن طائـر قسطنطينيـة عـن طائـر ببلـاد الـروم فقـال حدثنـي عـن أبـي جـدي عـن النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلــم أنــه دعــاء الفــرج ورأيــت فــي شمــس المعــارف للبونـــي أن مـــن كتـــب محمـــد رســـول اللـــه أحمـــد

رســول اللــه خمســـا وثلاثيـــن مـــرة رزقـــه اللـــه قـــوة علـــى الطاعـــة ومعرفـــة علـــى البركـــة وكفـــاه همـــزات

الشياطيـن... حكايـة قـال الغزالـي رضـي اللـه عنـه قـال بعـض العارفيـن ظهــر لــي إبليــس فــي صــورة

رجـل نحيـف البـدن باكـي العيـن مقصـوم الظهـر فقلـت لـه مـا الـذي أبكــاك قــال خــروج الحجــاج قلــت مــا

الـذي أنحـل جسمـك قـال: صهيــل الخيــل فــي سبيــل اللــه قلــت مــا الــذي قصــم ظهــرك قــال قــول العبــد

===

اللهـم إنـي أسألـك خاتمـة الخيـر قـال فـي مجمـع الأحبـاب عـن وهـب بـن منبـه رضـي اللــه عنــه لمــا أهبــط

آدم استوحــش قــال لــه جبريــل ألا أعلمــك شيئــا ينفعــك اللــه بــه قــال قــل اللهــم تمــم النعمــة علــي حتــى

تهنئنـي المعيشـة اللهـم اختــم لــي بخيــر حتــى لا تضرنــي ذنوبــي اللهــم اكفــي مؤنــة الدنيــا وكــل هــول فــي

القيامة حتى تدخلني الجنة في عافيـة. وقـال بشـر الحافـي رضـي اللـه عنـه قـال جبريـل للنبـي صلـى اللـه

عليـه وسلـم سـل ربـك تهنئـة العيـش فقــال اللهــم إنــي أسألــك تهنئــة العيــش وقــال سهــل ابــن عبــد اللــه

رضـي اللـه عنـه أجمـع العلمـاء أن تفسيـر العافيـة أن لا يكـل اللـه العبــد إلــى نفســه وقــال: لا يــرد الدعــاء

بيـن الـأذان والإقامـة قالـوا فمـا نقـول قــال اسألــوا اللــه العافيــة فــي الدنيــا والآخــرة رواه الترمــذي وحسنــه

وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن رأى صاحـب بــلاء يقــول الحمــد للــه الــذي عافانــي ممــا ابتــل بــه

كثيـر مـن خلقـه وفضلنـي علــى كثيــر ممــن خلــق تفضيــلا لــم يضــره البــلاء رواه الترمــذي عــن أبــي هريــرة

وعمــر ورواه الطبرانــي عــن أبــي هريــرة فقــط ورواه ابــن ماجــه عــن ابــن عمـــر وعـــن النبـــي صلـــى اللـــه

عليـه وسلـم تمـام النعمـة دخـول الجنـة وقـال علـي رضـي اللـه عنـه تمـام النعمـة الوفــاة علــى الإسلــام...

حكايـة: مـر عيسـى عليـه السلـام علــى قريــة خــراب فدعــا اللــه أن ينطقهــا لــه فأنطقهــا فقالــت مــا تريــد

يـا روح اللــه قــال كــم لــك خــراب قالــت أربعــة آلــاف سنــة قــال مــا فعــل أهلــك قالــت كــان لهــم صنــم

مــن ذهــب يخدمــه كــل يــوم ألــف رجــل وكــل ليلــة ألــف امـــرأة وكـــان ملكهـــم يسجـــد لـــه كـــل يـــوم سبـــع

===

مـرات وبالليـل كذلـك ويقولـون لا نعـرف ربـا غيـره فباتـوا فـي ليلـة عنــده فــي لهــو وطــرب فخســف اللــه

بهـم الـأرض وسمـع النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم رجــلا يقــول الحمــد للــه علــى الإسلــام قــال لقــد حمــد

اللــه علــى عظيــم وقــال رجــال يــا رســول اللــه أي الدعــاء أفضــل قــال ســل ربـــك العفـــو والعافيـــة فـــي

الدنيـا والآخـرة ثـم جـاء فـي اليـوم الثانــي لــه كذلــك ثــم جــاء فــي اليــوم الثالــث فقــال إذا أعطيــت العفــو

والعافيـة فـي الدنيـا والآخـرة فقـد أفلحـت وعنـه صلـى اللـه عليـه وسلــم مــا مــن دعــوة يدعــو بهــا العبــد

أفضل من اللهم نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة.

باب التقوى وفعل الخيرات والكف عن المنكرات

قـال اللـه تعالـى وأمـا مـن خـاف مقــام ربــه ونهــى النفــس عــن الهــوى فــإن الجنــة هــي المــأوى وقــال علــي

رضـي اللـه عنـه قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن اتقـى اللـه عــاش قويــا وســار فــي بلــاد اللــه آمنــا

وقـال لقمـان لابنـه أي الخصـال خيـر قـال الذيـن قـال فـإن كانـت اثنتيـن قـال الديــن والمــال قــال: فــإن كانــت

ثلاثـا قـال الديـن والمــال والحيــاة قــال فــإن كانــت أربعــة فــزاد حســن الخلــق قــال فــإن كانــت خمســا فــزاد

السخـاء قـال فـإن كانـت ستـا فقـال يـا نبـي اللـه إذا اجتمعـت فيــه الخمــس خصــال فهــو تقــي ونقــي وللــه

ولــي ومــن الشيطــان بــري... لطيفــة: كــان لقمـــان عليـــه السلـــام حكمـــا وأول حكمتـــه أن قـــال طـــول

===

الجلـــوس علـــى الخـــلاء ينتخـــع منـــه الكبـــد ويـــورث الناثـــور وقـــال ضـــرب الوالـــد لولـــده كالمطـــر للــــزرع

وسيأتـي علـى هـذا زيـادة واسـم ابنــه ثــاران قالــه النسفــي وقــال النصــاري ماثــان وقيــل أنعــم وأشكــر

واقتصــر البغــوي علــى الآخريــن واللــه أعلــم وقـــال النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: مـــن ابتلـــي فصبـــر

وأعطــي فشكــر وظلــم فغفــر وظلــم فاستغفــر قيــل لــه فمــا لــه يــا رســول اللــه قــال: أولئــك لهــم الأمـــن

وهــم مهتــدون. وقــال الســري السقطــي رحمــه اللــه فــي قولــه تعالــى: يــا أيهــا الذيــن آمنـــوا اصبـــروا أي

علـى البـلاء رجـاء السلامـة وصابـروا علـى القتـال فــي سبيــل اللــه بالثبــات والاستقامــة ورابطــوا لهــوى

النفــس اللوامـــة واتقـــوا اللـــه ممـــا يعقـــب لكـــم مـــن الندامـــة لعلكـــم تفلحـــون غـــدا علـــى بســـاط الكرامـــة

ورأيــت فــي تفسيــر القشيــري اصبــروا بنفوسكــم وصابــروا بقلوبكــم ورابطــوا بأسركــم... حكايــة:

خــرج موســى عليــه السلــام يرعــى غنمــه فانتهــى إلــى واد كثيــر الذئــاب فأدركـــه التعـــب والنـــوم فبقـــي

متحيــرا إن اشتغــل بالغنــم عجــز عــن ذلـــك مـــن غلبـــة النـــوم والتعـــب وإن نـــام غـــدرت الذئـــاب علـــى

الغنـم فرمـق بطرفـه إلـى السمـاء وقـال أحـاط علمـك ونفــذت إرادتــك وسبــق تقديــرك ثــم وضــع رأســه

ونــام فلمــا استيقــظ وجــد ذئبــا واضعــا عصــاه علــى عاتقـــه وهـــو يرعـــى الأغنـــام فتعجـــب مـــن ذلـــك

فأوحــى اللــه إليــه يــا موســى كــن لــي كمــا أريــد أكــن لــك كمــا تريــد... حكايــة: سمعتهــا مــن والـــدي

رحمـه اللـه تعالـى قــال ركــب قــوم سفينــة فــي البحــر فظهــر لهــم شخــص علــى وجــه المــاء وقــال منــى

===

كلمـة أبيعهـا بألـف دينـار فقـال أحدهـم هـذه الألـف دينـار فقـال اطرحهــا فــي البحــر فطرحهــا فقــال قــل

ومــن يتــق اللــه يجعــل لـــه مخرجـــا ويرزقـــه مـــن حيـــث لا يحتســـب فقالهـــا احفظهـــا جيـــدا فلمـــا حفظهـــا

انكسـر المركـب وبقـي الرجـل علـى لـوح يقـرأ هـذه الآيـة فرمـاه المــوج فــي جزيــرة فوجــد فيهــا امــرأة جميلــة

فسألهـا عـن أمرهـا فقالـت أنــا مــن بلــد كــذا وكــل يــوم يطلــع مــن البحــر جنــي فــي وقــت كــذا فيراودنــي

عـن نفسـي فيحفظنـي اللـه منـه فقـال اجعلينـي فــي مكــان أراه ولا يرانــي ففعلــت فلمــا طلــع الجنــي مــن

البحـر ورآه قـرأ الآيــة فالتهــب نــارا ففرحــت المــرأة بذلــك ثــم أخــذت المــرأة بيــد الرجــل إلــى كهــف فيــه

مـن الجواهـر واللؤلـؤ شـيء كثيـر فمـرت بهمـا سفينـة فأشـاروا إليهــا فقصدهمــا أهلهــا وأخــذ كــل واحــد

مــن الجواهــر واللؤلــؤ مــا لا يعلمــه إلا اللــه تعالــى... حكايــة: رأيــت فــي كتــاب الفــرج بعــد الشـــدة أن

راهبـا اشتهـر ببلـاد مصـر بالمكاشفـة فقـال عالــم مــن المسلميــن لابــد مــن قتلــه خوفــا علــى المسلميــن أن

يفتنهــم فقصـــده بسكيـــن مسمومـــة فلمـــا طـــرق بابـــه قـــال اطـــرح السكيـــن وادخـــل يـــا عالـــم المسلميـــن

فطرحهـا ودخـل فقـال مـن أيـن لـك فــور المكاشفــة قــال بمخالفــة النفــس فقــال هــل لــك فــي الإسلــام قــال

نعـم أشهـد أن لا إلـه إلا اللـه وأن محمــداً رســول اللــه فقــال مــا حملــك علــى ذلــك قــال عرضــت الإسلــام

علــى نفســي فأبــت فخالفتهــا وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لقــوم قدمــوا مــن الجهــاد قدمتــم مــن

الجهـاد الأصغــر إلــى الجهــاد الأكبــر قيــل مــا هــو قــال جهــاد النفــس قــال بعــض العلمــاء سمــي يحيــى بــن

===

زكريـا عليهمـا السلـام بهـذا الاسـم دون غيـره كمـا قـال اللـه تعالـى لــم يجعــل لــه مــن قبــل سميــا لأنــه أحيــا

نفســه بإتلافهــا يقــال مــوت النفــس حياتهــا لأنــه منعهــا مــن الشهــوات فلذلــك سمـــاه اللـــه تعالـــى حصـــورا

أي لا يأتـي النسـاء مـع القـدرة وقيـل يتباعـد عـن المعاصـي فناســب أن يكــون ذابحــا للمــوت فــي صــورة

كبــش بيــن الجنــة والنــار فلمــا أحيــا نفســه بتــرك الشهــوات كــان سببــا لحيــاة أهـــل الماريـــن وإنمـــا جـــيء

المـوت فـي سـورة كبـش لـأن عزرائيـل عليـه السلـام نـزل علـى آدم فـي هـذه الصـورة كمـا ذكـره فـي صلــاح

الـأرواح قـال ابـن عيينـه أوحـش مـا يكـون ابـن آدم فــي ثلــاث مواطــن يــوم ولادتــه ويــوم موتــه ويــوم يبعــث

فلذلـك قـال يحيــى عليــه الصلــاة والسلــام: والسلــام علــي يــوم ولــدت ويــوم أمــوت ويــوم أبعــث حيــا...

حكايـــة: قـــال بعضهـــم رأيـــت امـــرأة لا تشبـــه نســـاء الدنيــــا فقلــــت مــــن أنــــت فقالــــت حــــوراء فقلــــت

زوجينــي نفســك قالــت اخطبنــي مـــن سيـــدي وامهرنـــي قـــال ومـــا مهـــرك فقالـــت حبـــس النفـــس عـــن

الشهوات ذكره فـي الإحيـاء وقـال المرعشـي رحمـه اللـه تعالـى كنـت فـي مركـب فكسـرت بنـا فوقفـت أنـا

وامـــرأة علـــى لـــوح فعطشـــت المـــرأة فسألـــت اللـــه أن يسقيهـــا فنزلـــت علينـــا سلسلـــة فيهـــا كــــوب مــــاء

فنظـرت إلـى رجـل فـي الهـواء فقلـت كيـف جلسـت فـي الهـواء فقـال تركـت هـواي لهـواه فأجلسنـي فـي

الهـواء... حكايـة: قـال ابـن الجـوزي رأيـت راهبــا ضعيفــا فقلــت لــه أنــت عليــل قــال نعــم قلــت منــذ

كـم قـال منـذ عرفـت نفســي قلــت لــه تــداوي قــال أعيانــي الــداء ولكــن عزمــت علــى الكــي قلــت ومــا

===

الكـي قـال مخالفـة الهـوى بعـض المفسريـن فــي قولــه تعالــى أن اللــه اشتــرى مــن المؤمنيــن أنفسهــم ولــم يقــل

قلوبهــم لــأن النفــس معيوبــة فاشتراهــا ليصلحهـــا قـــال فـــي عـــوارف المعـــارف لمـــا أهبـــط إبليـــس إلـــى

الـأرض خلـق اللـه النفـس مـن التـراب الـذي تحـت أقدامـه والقلــب مــن التــراب الــذي بينهمــا... فائــدة:

قــال وهــب الإيمــان عريــان ولباســـه التقـــوى وريشـــة الحيـــاء ورأس مالـــه العفـــة وقـــال الســـري السقطـــي

رضـي اللـه عنـه مـن تعبـد اللــه زاده اللــه قــوة ونشاطــا وكــان عمــرو بــن عطيــة يسبــح كــل يــوم أربعمائــة

ألـف تسبيحـة وكـان الإمـام أحمـد بـن حنبـل يصلــي الضحــى ثلثمائــة ركعــة وقــال الإمــام النــووي رضــي

اللـه عنــه فــي تهذيــب الأسمــاء واللغــات مكــث محمــد بــن جريــر مــن أصحــاب الشافعــي أربعيــن سنــة

يكتب كل يوم أربعين ورقـة وكتـب تفسيـرا علـى القـرآن فـي ثلاثيـن ألـف ورقـة ثـم مـر أصحابـه بكتابتـه

فقالـوا أنفنـي الأعمــار قبــل تمامــه فقــال إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون ماتــت الهمــم ثــم اختصــره فــي ثلاثــة

آلـاف ورقـة مـات رحمـه اللـه تعالـى سنـة عشـر وثلثمائـة وقـال ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا فــي قولــه

تعالــى يــا أيهــا الذيــن آمنــوا اتقــوا اللــه حــق تقاتــه أي أطيعــوه حــق طاعتـــه وقـــال مجاهـــد أي يطـــاع فـــلا

يعصـي ويذكـر فـلا ينسـى ويشكـر فـلا يكفـر وزعـم بعضهــم أن الآيــة منسوخــة بقولــه تعالــى فاتقــوا اللــه

مــا استطعتــم وخالفــه الجمهــور قــال الغزالــي فــي منهــاج العابديــن التقــوى فــي القــرآن ثلاثــة تقـــوى عـــن

الشــرك وتقــوى عــن المعاصــي وتقــوى عــن البدعــة فذلــك قولــه تعالــى ليــس علــى الذيــن آمنــوا وعملـــوا

===

الصالحـــات جنـــاح فمـــا طعمـــوا إذا مـــا اتقـــوا وآمنــــوا وعملــــوا الصالحــــات ثــــم اتقــــوا وآمنــــوا ثــــم اتقــــوا

وأحسنــوا وقــال الــرازي قــال الأكثــرون الــأول عمـــل الاتقـــاء والثانـــي دوام الاتقـــاء والثالـــث اتقـــاء الظلـــم

للعبـاد مـع الإحسـان إليهـم والآيـة نزلـت فـي تحريـم شـرب الخمـر فقالـوا يـا رسـول اللــه إن أقوامــا شربوهــا

يـوم أحـد ثـم قتلـوا فبيـن اللـه تعالـى أن لا إثـم عليهـم لأنهــم شربوهــا قبــل التحريــم والطعــام إثــم مشتــرك

يقـــع علـــى المأكـــول والمشـــروب.. مسئلـــة: حلـــف لا يأكـــل فشـــرب مـــاء أو غيـــره أو لا يشــــرب فأكــــل

طعامــا لــم يحنــث أو لا يأكـــل رمانـــا أو عنبـــا فشـــرب عصيرهـــا أو امتصهمـــا ورمـــى التفـــل لـــم يحنـــث

وكــذا لــو حلـــف لا يأكـــل ثلجـــا فشـــرب ذائبـــه لا يحنـــث ولا يحنـــث مـــن حلـــف لا يشـــرب المـــاء فأكـــل

الثلج... حكايـة كـان فـي بنـي إسرائيـل رجـل صالـح لـه زوجـة صالحـة فأوحـى اللـه إلـى نبـي زمانهمـا

قـل للعابـد إنـي قـد قضيـت أن نصـف عمـره يمضـي فـي الغنـى ونصفـه فـي الفقـر فـإن اختـار الغنـى فـي

شبابـه أغنينـاه أو فـي كبـرة فعلنـاه فاختـار الغنـى فـي كبـره لئـلا يشتغـل بالكسـب عـن العبـادة فــي آخــر

عمـره واختـارت الزوجـة أن يكـون الغنـى فـي صغرهـا لأنــه أقــوى لهــا علــى العبــادة والكبيــر لا يليــق بــه

إلا الزهـد والانقطـاع إلـى ربـه فأوحـى اللـه إلـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـل لهمـا لمـا آثرتمـا طاعتـي

واجتهدتمـــا علـــى عبادتـــي قـــد قضيـــت أن جميـــع عمركمـــا يكـــون فـــي الغنـــى لتحصـــل لكمــــا الدنيــــا

والآخـرة... حكايـة: كانـت امـرأة صالحـة لهــا زوج يصــوغ الحلــي ولهــا رجــل سقــا يدخــل عليهــا منــذ

===

ثلاثيــن سنــة لا ينظــر إليهــا فدخــل يومــا وقبــض علــى يدهــا شديــدا فلمــا جــاء زوجهــا قالــت لــه هــل

وقـع منـك اليـوم ذنـب قـال لا غيـر أن امـرأة اشتـرت منـي سـوارا فلمــا رأيــت يدهــا أعجبتنــي فقبضــت

علـى معصمهـا شديـدا فقالـت لـه قـد وقـع القصـاص فـي زوجتـك كمـا فعلـت فـي زوجـة أخيـك المسلـم

فلمــا كــان الغــد جــاء السقــا معتــذرا فقالــت لــه لا بــأس عليـــك إنمـــا الفســـاد مـــن زوجـــي ويؤيـــد ذلـــك

قـول النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم عفـوا عـن نســاء النــاس تعــف النــاس عــن نسائكــم... مواعــظ..

الأولــى: قــال مكحــول يهــب علــى أهــل النــار ريــح كريهــة فيقولــون يــا ربنــا مــا وجدنــاه ريحـــا أنتـــن مـــن

هـذا فيقـال لهـم هـذا ريـح الزنــاة فــي الحديــث مــن زنــا أو شــرب الخمــر نــزع اللــه منــه الإيمــان كمــا ينــزع

الإنسـان القميـص مـن رأسـه.. الثانيـة قـال ابـن عبـاس وأبـو هريـرة رضـي اللــه عنهمــا قــال النبــي صلــى

اللـه عليـه وسلــم مــن زنــى بامــرأة مسلمــة حــرة أو أمــة فتــح اللــه عليــه فــي قبــره ثلثمائــة ألــف بــاب مــن

النـار يخـرج عليـه منهـا حيـات وعقـارب وشهـب مـن النــار فهــو يعــذب إلــى يــوم القيامــة ذكــره فــي تحفــة

الحبيـب... لطيفـة: قـال رجـل يـا رسـول اللـه ائـذن لـي فـي الزنــا فزجــره النــاس فقــال لــه النبــي صلــى

اللـه عليـه وسلـم اجلـس فجلـس فقـال لـه أتحـب الزنـا لأمـك قـال لا واللـه قــال أتحبــه لابنتــك قــال لا واللــه

قـال أتحبـه لأختـك قـال لا واللــه قــال أتحبــه لعمتــك قــال لا واللــه قــال أتحبــه لخالتــك قــال لا واللــه فوضــع

يــده عليــه وقــال اللهــم اغفـــر ذنبـــه وطهـــر قلبـــه وحصـــن فرجـــه فلـــم يلتفـــت الشـــاب إلـــى شـــيء بعـــد

===

ذلـك.. الثالثـة لمـا قصـد موســى عليــه السلــام حــرب الجبابــرة قــال قــوم بلعــام بــن باعــوراء أن موســى

معـه جنـود كثيـرة فقالـوا اجملـوا النسـاء وأعطوهـن السلـع ثـم أرسلوهـن فـي عسكـره ليبعــن وأمروهــن أن

لا تمنـع امـرأة نفسهـا فلـو زنـى واحـد كفيتموهـم فعملــوا فأرســل اللــه الطاعــون علــى قــوم موســى فمــات

منهـم فـي يــوم واحــد سبعــون ألفــا لــأن الفاحشــة إذا فشــت فــي قــوم فشــا فيهــم الطاعــون وإذا نقصــوا

الكيـل والميـزان جاءهـم القحــط وجــور السلطــان وإذا منعــوا الزكــاة حبــس عنهــم المطــر قــال أبــو هريــرة

رضـي اللـه عنـه للزانـي ســت عقوبــات ثلــاث فــي الدنيــا قصــر العمــر وطــول الفقــر وذهــاب نــور الوجــه

وثلـاث فـي الآخــرة سخــط الــرب وشــدة الحســاب والخلــود فــي النــار أي إن استحلــه أو يحمــل الخلــود

علــى الزمــان الطويــل أو يخــرج منهــا ورأيــت فــي صحيــح البخــاري عــن عمــرو بــن ميمــون قـــال رأيـــت

قـــردا زنـــى بقـــردة فرجمهمـــا القـــرود فرجمتهمـــا معهـــم قـــال الإمـــام النـــووي أن عمــــرو بــــن ميمــــون أدرك

جماعـــة مـــن الصحابـــة وحـــج مائـــة حجـــة مـــات سنـــة خمـــس وسبعيـــن ورأيـــت البرمـــاوي فـــي شـــرح

البخـاري أن قـردا نـام وجعــل تحــت رأســه قــردة فجــاء قــرد آخــر فأشــار إليهــا فانسلــت منــه وجــاءت

إليــه فزنــى بهــا ثــم جــاءت تريــد النـــوم معـــه فاستيقـــظ فشمهـــا فعـــرف أنهـــا زنـــت فصـــاح فاجتمعـــت

القــرود إليــه فرجموهــا... مسئلتــان.. الأولـــى: ولـــو مكنـــت امـــرأة مـــن نفسهـــا قـــردا فعليهـــا التعزيـــر

كرجــل وطــئ بهيمــة إن شهــد عليـــه أربعـــة بذلـــك أو أقـــر ثـــم إن كانـــت الدابـــة مأكولـــة وجـــب ذبحهـــا

===

وعليـــه التفـــاوت مـــا بيـــن قيمتهـــا مذبوحـــة وسليمـــة مثالـــه كانـــت تســـاوي مائـــة فلمـــا ذبحـــت صـــارت

تسـاوي خمسيــن مثــلا فيلزمــه خمســون وأكلهــا حلــال.. الثانيــة: بيعــه صحيــح وحكــى القرطبــي فــي

ســورة الأنعــام وجهــا فــي مذهــب الشافعــي أنــه يحــل أكلــه ولــم أره فهــو غريـــب منكـــر قـــال ابـــن عبـــد

السلـام ولا أعلـم بيـن علمـاء المسلميـن خـل إذا فـي أن القـرد لا يؤكـل... فائـدة: رأيـت فـي قولــه تعالــى

لـولا أن رأى برهـان ربـه قيـل أنـه رأى شخصـا خـرج مــن حائــط فكتــب بســم اللــه الرحمــن الرحيــم ولا

تقربـوا الزنـا إنــه كــان فاحشــة الآيــة فتحــول يوســف عليــه السلــام إلــى الحائــط الآخــر وإذا بالقلــم يكتــب

وإن عليكـم لحافظيـن كرامـا كاتبيـن فتحـول إلـى الحائـط الآخــر لــه إذا بالقلــم يكتــب يعلــم خائنــة الأعيــن

فتحـول إلـى الحائـط الآخـر فكتـب كـل نفـس بمـا كسبـت رهينـة فنظـر إلـى الـأرض فكتـب إننـي معكمــا

أسمــع وأرى فنظــر إلــى سقــف البيــت فــرأى جبريــل فـــي صـــورة يعقـــوب عاضـــا علـــى إصبعـــه فوقـــع

يوســف مغشيــا عليــه مــن الحيــاء وقيــل رأى الجــب الــذي كــان فيــه فقيــل لــه يــا يوســف أنسيــت هــذا

وقيــل رأى حــوراء مــن الجنــة فتعجــب مــن حسنهـــا فقـــال لمـــن أنـــت فقالـــت لمـــن لا يزنـــي قـــال الـــرازي

قولــه تعالــى ولقــد همــت بــه وهــم بهــا لــولا أن رأى برهـــان ربـــه هـــذه الآيـــة مـــن المهمـــات التـــي يجـــب

البحـث عـن تحقيقهــا فيوســف عليــه السلــام بمــا يليــق بــه مــن دفعهــا ومنعهــا عنــه وهمــت بمــا يليــق بهــا

مــن التوصــل إلــى مقصودهــا وقــال غيــره همــت بــه أن يصــل إليهــا فــي الحــرام وهــم بهــا أن يصـــل إليهـــا

===

بالحلـال والبرهـان هـو هربـه منهـا وفيــه فائدتــان: الأولــى: قــد القميــص مــن دبــر الثانيــة: لــو دفعهــا عنــه

لتعلقـت بـه وقـدت قميصـه مـن قبـل وربمـا قتلتـه ثـم قــال وأجــود مــا يمكــن مــن التأويــل أن يقــال اشتهــت

مـــن اشتهاهـــا لـــأن المـــرأة الجميلـــة إذا تزينـــت للشـــاب مـــال طبعـــه إليهـــا فتـــارة تقــــوى داعيــــة الطبيعــــة

والشهــوة وتــارة تقــوى داعيــة العقــل والحكمــة والفــرق بيــن الســـوء والفحشـــاء أن الســـوء مقدمـــات الزنـــا

كالقبلــة واللمــس والفحشــاء نفــس الفعـــل وقيـــل الســـوء فعلـــه بجهالـــة فـــي صغـــره والفحشـــاء فـــي كبـــره

فيوســف عليــه السلــام معصــوم فـــي صغـــره وكبـــره وقـــد شهـــد اللـــه أنـــه مـــن عبـــاده المخلصيـــن الذيـــن

استثناهـم إبليـس فيمـا حكـى اللـه عنــه إلا عبادتــك منهــم المخلصيــن فمــن ظــن فــي هــذا الكريــم ابــن

الكريـم بمـا لا يليـق بمنصـب النبـي فقـد خالـف اللـه وحالـف إبليـس... حكايــة: قــال بعــض الصالحيــن

رأيــت حــداداً يأخــذ الحديــد مــن النــار بيــده فــلا يضـــره فسألتـــه عـــن ذلـــك فقـــال كـــان بجـــواري امـــرأة

جميلـة فتعلـق بهـا قلبـي ولـم أتمكـن منهـا لورعهـا فحصـل فـي بعـض السنيـن قحـط فقالـت المـرأة طعمنـي

شيئـا للـه فقلـت حتــى تمكنينــي مــن نفســك فقالــت لا سبيــل لــي إلــى المعصيــة فلمــا كــان اليــوم الثانــي

قالـت أطعمنـي شيئـا للـه فقلـت لهـا كالـأول فامتنعـت فلمـا كـان اليــوم الثالــث قالــت أطعمنــي شيئــا للــه

فقــد أضرنــي الجــوع فقلــت لهــا مثــل ذلـــك فدخلـــت إلـــى منزلـــي فجعلـــت الطعـــام بيـــن يديهـــا فبكـــت

وقالــت تطعمنــي للــه فقلــت لا فخرجــت فلمــا كـــان اليـــوم الرابـــع قالـــت أطعمنـــي شيئـــا للـــه فقلـــت لا

===

فدخلـت منزلــي فقدمــت لهــا الطعــام فتداركنــي ربــي بلطفــه فقلــت فــي نفســي: هــذه امــرأة تمنــع مــن

المعصيـة وأنـا لا أنتهـي اللهـم إنـي أتـوب إليـك وقلـت لهـا كلـي ولا تخافـي فإنــه للــه تعالــى فقالــت اللهــم إن

كـان صادقـا فحرمـه علـى النـار فــي الدنيــا والآخــرة وقــد أجــاب اللــه دعاءهــا وعــن النبــي صلــى اللــه

عليــه وسلــم مــن قــدر علــى امــرأة أو جاريــة حرامــا فتركهــا مخافــة مــن اللــه آمنــه اللــه مـــن الفـــزع الأكبـــر

وحـرم عليـه النـار وأدخلـه الجنـة... فائـدة: رأيـت فـي زاد المسافـر كتابـا نافعــا فــي الطــب إذا دعــك

الصمــغ ووضــع مــع بيــاض البيــض علــى حــرق النــار بــرأ أو دق الفحــم ووضــع فــي الشمــس مــع دهـــن

الــورد انتفــع بــه... فائــدة: رأيــت فــي زاد المسافـــر مـــن أدويـــة الملســـوع شـــرب عصـــارة ورق الـــآس

الأخضـر ومـن أدويتـه أيضـا شــرب المــاء البــارد فــإن لــه خاصيــة فــي دفــع السمــوم وأكــل الثــوم والبصــل

والكـرات واللـه أعلـم... فائـدة: رأيـت فـي كتـاب العقائـق فـي قولـه تعالـى حكايـة عـن زليخـا وغلقــت

الأبـواب قيـل كـان بابـا واحـدا فجمعـه علـى سبيــل التعظيــم كقولــه تعالــى ونضــع الموازيــن القســط وهــو

العمـل فجمـع الميــزان للتعظيــم أو باعتبــار المــوزون فإنــه كثيــر والميــزان واحــد بكفتيــن ولســان كــل كفــة

تسـع السمــوات والــأرض كفــة مــن نــور عــن يميــن العــرش للحسنــات وكفــة مــن ظلمــة عــن شمــال العــرش

للسيئــات توضــع فيهــا صحائــف الأعمــال مــن زمــرد أخضــر كــل صحيفــة طولهــا سبعــون ذراعــا ولمـــا

ســأل داود عليــه السلــام ربــه رؤيتـــه ورآه وقـــع مغشيـــا عليـــه فقـــال يـــا رب مـــن يستطيـــع أن يملـــأه مـــن

===

الحسنـات فأوحـى اللـه إليـه إذا رضيـت عـن عبــد مــن عبــادي ملأتــه بثمــرة واحــدة وقــال النبــي صلــى

اللــه عليــه وسلــم قــال اللــه تعالــى يــا محمــد خمســة تثقــل موازيــن أمتــك يــوم القيامــة شهــادة أن لا إلــه إلا

اللـه وأنـك رسـول اللـه والصلـوات الخمـس وسبحـان اللـه والحمــد للــه واللــه أكبــر والرابــع لا حــول ولا قــوة

إلا باللـه والخامـس الاستغفـار يـا محمـد إنـي أجعـل بكـل حـرف مـن هــذه الحــروف فــي الميــزان أثقــل مــن

جبـــل أحـــد وقـــال رجـــل يـــا رســـول اللـــه لا أزيـــد عـــن الصلـــوات الخمـــس ورمضـــان وليـــس لـــي مــــال

أتصـدق بـه ولا أحـج أيـن أنـا إذا مـت قـال فـي الجنـة قـال معـك فتبسـم وقـال نعـم إن حفظـت قلبــك مــن

الحسـد ولسانــك مــن الكــذب وعينيــك مــن النظــر إلــى محــارم اللــه وأن لا تــزدري بهمــا مسلمــا دخلــت

الجنـة معـي علـى راحتـي هاتيـن وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قــال عائــد المريــض ومشيــع الجنائــز

وحافــر القبــور يكونــون يــوم القيامــة فــي زمـــرة الأنبيـــاء لا يحاسبهـــم اللـــه ولا يحجبهـــم مـــن الجنـــة وقـــال

موسـى عليـه السلـام يـا رب خلقـت الخلـق وربيتهـم بنعمتــك ثــم تجعلهــم يــوم القيامــة فــي النــار فقــال يــا

موسـى ازرع زرعــا فزرعــه وحصــده ودرســه فأوحــى اللــه إليــه مــا فعلــت فــي زرعــك قــال رفعتــه

قـال هـل تركـت منـه شيئـا قـال تركــت مــا لا خيــر فيــه قــال يــا موســى كذلــك أدخــل النــار مــن لا خيــر

فيـه... فوائـد.. الأولـى: عـن أنـس رضـي اللـه عنـه قـال يـا رسـول اللـه أرغيــف أتصــدق بــه أحــب

إليـك أم مائـة ركعـة قــال رغيــف تتصــدق بــه أحــب إلــى مــن مائتــي ركعــة تطوعــا قــال يــا رســول اللــه

===

تــرك لقمــة مــن حــرام أحــب إليــك أم ألــف ركعــة قــال تــرك لقمــة مــن حــرام أحــب إلــي مــن ألفـــي ركعـــة

تطوعــا قــال يــا رســول اللــه تــرك الغيبــة أحــب إليـــك أم ألـــف ركعـــة قـــال تـــرك الغيبـــة أحـــب إلـــي مـــن

عشــرة آلــاف ركعــة قـــال يـــا رســـول قضـــاء حاجـــة الأرملـــة أحـــب إليـــك أم عشـــرة آلـــاف ركعـــة قـــال

قضـاء حاجـة الأرملـة أحـب إلـى مـن ثلاثيـن ألـف ركعـة تطوعــا قــال يــا رســول اللــه الجلــوس مــع العيــال

أفضـل أم الجلـوس فـي المسجـد قـال جلـوس ساعـة مـع العيـال أحـب إلـي مـن الإعتكــاف فــي مسجــدي

هــذا قــال يــا رســول اللــه النفقــة علــى العيــال أحــب إليــك أم النفقــة فــي سبيــل اللــه قــال درهـــم تنفقـــه

علـى العيـال أحـب إلـي مـن دينـار تنفقـه فـي سبيــل اللــه قــال يــا رســول اللــه بــر الوالديــن أحــب إليــك أم

عبـادة ألـف عـام قـال يــا أنــس جــاء الحــق وزهــق الباطــل أي هلــك إن الباطــل كــان زهوقــا بــر الوالديــن

أحـب إلـي وإلـى اللـه مـن عبـادة ألـف عـام قـال أبـو ذر يـا رسـول اللــه أوصنــي قــال أوصيــك بتقــوى اللــه

فإنـه رأس الأمـر كلـه فقلـت يـا رسـول اللـه زدنـي قــال عليــك بتلــاوة القــرآن وذكــر اللــه فإنــه نــور لــك فــي

الـأرض وذكـر لـك فـي السمـاء قلـت يــا رســول اللــه زدنــي قــال إيــاك وكثــرة الضحــك فإنــه يميــت القلــب

ويذهــب بنــور الوجــه قلــت يــا رســول اللــه زدنــي قــال قـــل الحـــق وإن كـــان مـــرا قلـــت يـــا رســـول اللـــه

زدنــي قــال لا تخــف فــي اللــه لومــة لائــم قلــت يــا رســول اللــه زدنــي قـــال عليـــك بطـــول الصمـــت فإنـــه

مطــرد للشيطــان وعــون لــك علـــى أمـــر دينـــك قلـــت يـــا رســـول اللـــه زدنـــي قـــال عليـــك بالجهـــاد فإنـــه

===

رهبانية أمتـي قـال بعضهـم الرهبانيـة السياحـة فـي الـأرض وكـان فـي الزمـن الـأول إذا قـوي الخـوف علـى

أحدهـم سـاح فـي الـأرض ولـذا سمـي عيسـى عليـه السلـام مسيحـا لسياحتـه فـي الـأرض وقيـل أنـه مـا

مســح ذا عاهــة إلا شفــاه اللــه وأمــا المجــال فهــو مسيــح لأنــه يمســح الــأرض كلهـــا إلا مكـــة والمدينـــة فـــلا

يدخلهـــا سمـــي دجـــالا لـــأن الدجـــل هـــو التمويـــه والتغطيـــة يقـــال رجـــل دجـــل وامـــرأة دجلــــة إذا موهــــا

ودجـل الحـق أي غطــاه بالباطــل قلــت يــا رســول اللــه زدنــي قــال أحبــب المساكيــن وجالسهــم وسيأتــي

بيانهـم فـي بـاب الزكـاة إن شـاء اللـه تعالـى قلـت يـا رسـول اللـه زدنـي قــال انظــر إلــى مــن هــو تحتــك ولا

تنظــر إلــى مــن هــو فوقــك فإنــه أجــدر أن تــزدري نعمــة اللــه عليــك قلـــت يـــا رســـول اللـــه زدنـــي قـــال

ليــردك عــن النــاس مــا تعلمــه فــي نفســك وكفــى بــك عيبــا أن تعــرف مــن النــاس مــا تجهلـــه مـــن نفســـك

رواه ابـن حبـان فـي صحيحـه وقـال الحاكــم صحيــح الإسنــاد.. الثانيــة: قــال عبــد الرحمــن بــن سمــرة

رضــي اللــه عنــه خــرج رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ذات يـــوم ونحـــن فـــي المسجـــد فقـــال إنـــي

رأيـت البارحـة رجـلا مـن أمتـي جــاءه ملــك المــوت لقبــض روحــه فجــاءه بــر والديــه فــرده عنــه ورأيــت

رجـلا مـن أمتـي قـد بسـط عليـه عـذاب القبـر فجـاءه وضـوؤه فاستنقـذه مـن بيـن أيديهـم ورأيـت رجــلا

مــن أمتــي والنبيــون حلقــا حلقــا كلمــا دنــى مــن حلقــة طــرد فجـــاءه اغتسالـــه مـــن الجنابـــة وأخـــذ بيـــده

وأقعــده إلــى جانــي ورأيــت رجــلا مــن أمتــي انتهــى إلــى أبــواب الجنــة فغلقــت الأبــواب دونـــه فجاءتـــه

===

شهــادة أن لا إلــه إلا اللــه ففتحــت لــه الأبــواب وأدخلتــه الجنـــة.. الثالثـــة: أن عبـــد الرحمـــن بـــن سمـــرة

راوي الحديــث روى عــن النبــي صلــى اللــه عليـــه وسلـــم أربعـــة عشـــر حديثـــا وأبـــوه صحابـــي أيضـــا

روى مائـة وثلاثيـن حديـث... لطيفـة: قــال بعــض الصالحيــن كنــت نائمــا عنــد قبــر النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم فرأيتـه قـد خـرج مـن قبـره ومعـه صاحبـاه فدعـا بقرطـاس وكتـب بسـم اللــه الرحمــن الرحيــم

مـن محمـد رسـول اللـه إلـى اللـه كتبـت مـا أنـت أعلـم بـه منـي أن أمتـي قـد قـرءوا كتابــك وذكــروا اسمــك

وزاروا قبـــري رجـــاء أن تغفــــر لهــــم اللهــــم اغفــــر لهــــم فطــــارت الصحيفــــة فبينمــــا نحــــن كذلــــك وإذا

بصحيفــة أخــرى قــد أقبلــت فيهــا بســـم اللـــه الرحمـــن الرحيـــم مـــن العزيـــز الحكيـــم إلـــى محمـــد عبـــدي

ورسولــي كتبــت إلــى ممــا أنــا أعلــم بــه منــك إن أمتــك قــد قــرءوا كتابــي وذكــروا اسمــي وزاروا قبــرك

رجاء أن أغفر لهم قد غفرت لهم.

باب فضل الصلوات ليلا ونهارا ومتعلقاتها

قـال اللــه تعالــى إن الصلــاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر قــال أنــس رضــى اللــه عنــه كــان رجــل يصلــى

الخمـس مـع النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم ثــم لا يــدع شيئــا مــن الفواحــش إلا ارتكبــه فأخبــروا النبــي

صلـى اللـه عليــه وسلــم بذلــك فقــال إن صلاتــه تنهــاه يومــا فلــم يلبــث أن تــاب وحســن حالــه فقــال ألــم

===

قـل لكـم إن صلاتـه تنهـاه يومـا ذكـره الثعلبــي... مسألــة: فرضــت الصلــاة بمكــة ليلــة المعــراج قالــه فــي

الروضـة وأجـاب فـي الفتـاوى بأنهـا فرضـت قبـل الإســراء والصــواب الــأول قــال فــي شــرح المهــذب مــن

أراد الاستكثــــــار مــــــن الصلــــــوات أو الصــــــوم فالصلــــــوات أفضــــــل وصــــــوم يــــــوم أفضــــــل مــــــن صلــــــاة

ركعتيـن... لطيفـة: قـال نجـم الديــن النسفــي فــي تفسيــره قالــت عائشــة رضــي اللــه عنهــا يــا رســول

اللـه أنـت أحسـن مـن يوســف أم هــو أحســن منــك فقــال هــو أحســن منــي خلقــا وأنــا أحســن منــه خلقــا

أي بضـم الخـاء فنــزل جبريــل وقــال يــا محمــد أخبرنــي الكريــم أن نــورك ونــور يوســف اقترنــا فــي صلــب

آدم فصــــار الحســــن والجمــــال ليوســــف والصلــــوات المكتوبــــة والزكــــاة المفروضـــــة والسيـــــادة والسعـــــادة

والزهــد والقناعـــة والرفعـــة والشفـــاء لـــك يـــا محمـــد... حكايـــة: رأيـــت فـــي الترهـــة للنيسابـــوري أن

رجــلا راود امــرأة عــن نفسهــا فأخبــرت زوجهـــا بذلـــك فقـــال قولـــي لـــه صـــل خلـــف زوجـــي أربعيـــن

صباحـا حتـى أطيعـك فمــا تريــد فقالــت لــه ففعــل ثــم دعتــه إلــى نفسهــا فقــال إنــي تبــت إلــى اللــه عــز

وجـل فأخبـرت زوجهـا فقـال صـدق اللـه العظيـم فـي قولـه: إن الصلــاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر..

لطيفــة: قــال العلائــي فــي تفسيــره ســورة العنكبـــوت الصلـــاة عـــرش الموحديـــن فإنـــه يجتمـــع فيهـــا ألـــوان

العبـادات كمـا أن الغـرس يجتمـع فيـه ألـوان الطعامـات فـإذا صلـى العبـد ركعتيــن يقــول اللــه تعالــى عبــدي

مـع ضعفــك أتيــت بألــوان العبــادة قيامــا وركوعــا وسجــوداً وقــراءة وتهليــلا وتحميــداً وتكبيــراً وسلامــا

===

فأنــا مــع جلالــي لا يحصــل منــي أن أمنعــك جنــة فيهــا ألــوان النعيـــم أوجبـــت لـــك الجنـــة ونعيمهـــا كمـــا

عبدتني بأنـواع العبـادة وأكرمـك برؤيتـي كمـا عرفتنـي بالوحدانيـة فإنـي لطيـف أقبـل عـذرك وأقبـل منـك

الخيـر برحمتـي فإنـي أجـد مـن أعذبـه غيـرك مـن الكفـار وأنـت لا تجـد إلهـا غيـري يغفـر سيئاتـك عبــدي

لـك بكـل ركعـة قصـر فـي الجنـة وحـوراء وبكـل سجــدة نظــرة إلــى وجهــي وعــن جعفــر بــن محمــد عــن

أبيـه عـن جـده عـن أبـي طالـب عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم الصلـاة مرضــاة الــرب وحــب الملائكــة

وسنـة الأنبيـاء ونـور المعرفـة وأصــل الإيمــان وإجابــة الدعــاء وقبــول الأعمــال وبركــة فــي الــرزق وسلــاح

الأعـداء وكراهيـة للشيطـان وشفيـع بيـن صاحبهـا وبيـن ملـك المـوت ونـور فـي قلبـه وفـراش تحــت جنبــه

وجــواب مــع منكــر ونكيــر ومؤنــس وزائــر معـــه فـــي قبـــره إلـــى يـــوم القيامـــة فـــإذا كانـــت القيامـــة كانـــت

الصلاة ظلا فوقه وتاجا علـى رأسـه ولباسـا علـى بدنـه ونـورا يسعـى بيـن يديـه وستـراً بينـه وبيـن النـار

وحجـة للمؤمنيـن بيـن يـدي رب العالميـن وثقـلا فـي الميـزان وجــوازا علــى الصــراط ومفتاحــا للجنــة لــأن

الصلــاة تحميــد وتسبــح وتقديــس وتعظيــم وقــراءة ودعــاء وتمجيـــد ولـــأن أفضـــل الأعمـــال كلهـــا الصلـــاة

لوقتهـا... فائــدة: لمــا قالــت الملائكــة أتجعــل فيهــا مــن يفســد فيهــا غضــب اللــه عليهــم فأهلــك بعضــا

وتــاب علــى بعــض منهــم منكــر ونكيــر وأمرهــم بالوضــوء مــن عيــن تحــت العـــرش فصلـــى بهـــم جبريـــل

ركعتيـن فهـذا أصـل الوضـوء وصلـاة الجماعـة وقــال عثمــان رضــي اللــه عنــه سمعــت النبــي صلــى اللــه

===

عليـه وسلـم يقـول لا يسبـغ عبـد الوضــوء إلا غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر رواه البــزار بإسنــاد

حسـن وقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم مـا مـن مسلـم يمضمـض فـاه إلا غفــر لــه كــل خطيئــة أصابهــا بلسانــه

ذلــك اليــوم ولا يغســل يديــه إلا غفـــر لـــه مـــا قدمـــت يـــداه ذلـــك اليـــوم ولا يمســـح برأســـه إلا كـــان كيـــوم

ولدتــه أمــه رواه الطبرانــي وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم إذا توضــأ المسلـــم خرجـــت ذنوبـــه مـــن سمعـــه

وبصــــره ويديــــه ورجليــــه فــــإن قعــــد قعــــد مغفــــورا لــــه رواه الإمــــام أحمــــد والطبرانــــي... مسئلـــــة:

يستحـب أن يصلـى بعـد الوضـوء ركعتيـن خفيفتيـن فـي أي وقـت كـان وينـوي بهمـا سنـة الوضــوء وقــال

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن توضـأ نحـو وضوئـي هـذا ثــم ركــع ركعتيــن لا يحــدث نفســه فيهمــا إلا

بخيـر غفـر لـه مــا تقــدم مــن ذنبــه... وأركــان الوضــوء ستــة النيــة عنــد أول مغســول مــن الوجــه كقولــه

نويـت فـرض الوضـوء بقلبــه ومــع اللســان أفضــل أو استباحــة مفتقــر إليــه كصلــاة العيــد ولــو فــي رجــب

مثـلا ثــم غســل الوجــه ثــم غســل اليديــن مــع المرفقيــن ثــم مســح القليــل مــن الــرأس أو غالبــه مــع الأذنيــن

عنــد الإمــام أحمــد أو كلــه عنــد الإمــام مالــك أو ربعــه لــو ثلاثــة أصابـــع عنـــد أبـــي حنيفـــة ثـــم غســـل

الرجليـن مـع الكعبيـن ثـم الترتيــب ويبطلــه مــا خــرج مــن السبيليــن إلا النــادر كحصــاة عنــد الإمــام مالــك

أو خــرج مــن ثقبــة منفتحــة تحــت معدتــه وهــى المكــان المنخفــض تحــت الصــدر مــن فوقهــا والسبيلـــان

منسمــان خلفــه أمــا إذا انفتــح فوقهـــا وهمـــا منســـدان لعـــارض أو تحتهـــا وهمـــا منفتحـــان فـــلا يلمسهـــا

===

بباطـن كفـه فقـط وبظاهـره أيضـا عنـد أحمـد واشتــرط مالــك الشهــوة وقــال أبــو حنيفــة لا ينقــض مطلقــا

وبلمـس أجنبيـة وإن لـم تكـن شهـوة خلافـا لأحمـد وقـال مالــك إن قصــد لمسهــا ووجــد لــذة انتقــض بــلا

خلـاف لـأن فقـد فـلا خــاف وإن وجــد أحدهمــا انتقــض علــى الراجــح قــال الإمــام أحمــد مــن أكــل لحــم

جـــزور انتقـــض وضـــوؤه وتجـــب التسميـــة أول الوضـــوء عنـــد أحمـــد لقولـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم لا

وضـوء لمـن لـم يسـم اللـه عليـه فـإن تركهــا عمــداً بطــل وقــال الأئمــة الثلاثــة باستحبابهــا قــال فــي التتــار

خانيــة للحنفيــة يقــول بســم اللــه العظيــم الحمــد علــى ديــن الإسلــام وفــي الروضــة بســم اللــه الحمــد للـــه

الــذي جعــل المــاء طهــورا وفــي طبقــات ابــن انسبكــي عــن الأستــاذ أبــي منصـــور البغـــدادي التسميـــة

المسنونة عند غسل الكفين بسم الله وبالله وعلى ملة رسـول اللـه وفـي الإحيـاء بسـم اللـه الـخ فـي شـرح

المهــذب لــو قــال اللــه قــط حصــل فضيلــة التسميــة بــلا خلــاف والمضمضـــة والاستنشـــاق سنتـــان ولـــو

بوضـع المـاء فـي الأنـف والفـم وأوجبهـا الإمـام أحمـد فـي الوضـوء والغسـل ووافقـه أبـو حنيفـة فـي الغسـل

فقـط ويجــب إدخــال المرفقيــن والكعبيــن فــي غســل اليــد والرجــل خلافــاً للإمــام مالــك وزفــر صاحــب

أبــي حنيفــة ويستحــب أن يستقبــل القبلـــة إذا توضـــأ وأن لا يتكلـــم بـــلا حاجـــة لمـــا ورد أن فيـــه تنـــزل

عليـه الرحمـة إذا توضـأ فـإذا تكلـم ارتفعـت وقـال صلـى اللــه عليــه وسلــم مــن توضــأ فقــال أشهــد أن لا

إلـه إلا اللـه وحـده لا شريـك لـه وأن محمـداً عبـده ورسولـه قبـل أن يتكلــم غفــر اللــه لــه مــا بيــن وضوئيــن

===

وأن يقـرأ بعـده قـل هـو اللـه أحـد لـأن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أمـر علـي بـن أبـي طالـب رضـي اللـه

عنــه بذلــك وقــال ينــادي منــاد يــا مــادح الرحمــن قــم فادخــل الجنــة وأن يقــرأ أيضـــا إنـــا أنزلنـــاه فـــي ليلـــة

القـدر لمــا ورد فــي الحديــث مــن قــرأ إنــا أنزلنــاه فــي ليلــة القــدر عقــب وضوئــه غفــر لــه ذنــوب أربعيــن

سنــة فــإن قيــل كيــف خصــت هــذه الأعضــاء الأربعــة بالغســل فــي الوضــوء قيــل لــأن آدم مشــى إلــى

الشجـرة برجليـه ونظـر إليهـا بعينيـه وأخـذ منهـا بيديــه ولمــس برأســه ورقهــا وقيــل لــأن العبــد إذا غســل

وجهـه صـار فـي الآخـرة كوجـه يوسـف وإذا غســل يديــه أخــذ كتابــه بيمينــه كمــا أخــذ موســى الألــواح

بيمينــه وكانــت بشــرة وجهــه مــن زمــردة خضــراء ووجهـــه مـــن ياقوتـــة حمـــراء وقـــال مجاهـــد كانـــت مـــن

زبرجدة خضراء قال النووي الزمردة بالذال المعجمة قـال القرطبـي فـي قولـه تعالـى وكتبنـا لـه فـي الألـواح

أضــاف الكتابــة إليــه سبحانــه وتعالــى تشريفــا والكاتــب جبريــل بالقلــم الــذي كتــب الذكــر استمــد مــن

نهــر النــور وقولــه تعالــى مــن كـــل شـــيء ممـــا يحتـــاج إليـــه مـــن دينـــه وقولـــه تعالـــى وأمـــر قومـــك يأخـــذوا

بأحسنهـا قيـل أحسنهــا الفرائــض والفرائــض أحســن مــن النوافــل وقيــل العفــو أحســن مــن القصــاص وقيــل

الصبــر أحســن مــن الانتصــار واللــه أعلــم وإذا مســح رأســـه يوضـــع عليـــه تـــاج العـــزة كمـــا وضـــع علـــى

سليمــان وإذا غســل رجليــه ركــب النجائــب كمــا ركــب محمــد البــراق فــإن قيـــل كيـــف كـــان الوضـــوء

بغسـل هـذه الأعضـاء الأربعـة والتيمـم بمسـح الوجــه واليديــن قيــل: لــأن وضــع التــراب علــى الــرأس مــن

===

علامـات المعصيـة والعبـد بامتثـال أمـر سيـده مـن أهـل السـرور قــال البلقينــي فــي الفوائــد علــى القواعــد

فـي اختصـاص مسـح الوجـه واليديـن بالتــراب مناسبــة مــن جهــة أن الرجليــن ملازمتــان للتــراب غالبــا.

والــرأس مستـــور عنـــه فـــلا يناســـب مســـح الرجليـــن بالتـــراب إذا كـــان يتراكـــم عليهـــا التـــراب فتجتمـــع

الأوسـاخ بخلـاف الوجـه واليديـن أه قيـل: خـص الوجـه بالمسـح لـأن الخـوف عليــه فــي الآخــرة قــال تعالــى

ورجـوه يومئـذ عليهـا غبــرة وحتــى لا يأخــذ كتابــه بشمالــه قــال مؤلفــه فــإن قيــل ويخــاف علــى الرجليــن

أن تـزل علـى الصـراط فيقـال تطايـر الصحـف قيـل المـرور علــى الصــراط فمــن أخــذ كتابــه بيمينــه فقــد

أمــن مــن أن تــزل قدمــاه علــى الصــراط وقيــل إنمــا خــص الوجــه واليديـــن بالتـــراب لـــأن اللـــه تعالـــى نقـــل

العبــد مــن الثقيــل إلــى الحفيــف وهــو مســح عضويـــن فقـــط ولـــأن الوضـــوء أصـــل التيمـــم بدلـــه والبـــدل

يكــون أخــف مــن المبــدل منــه... مسألــة: يقــوم مقــام غســل الرجليــن المســح علــى الخفيــن يومـــا وليلـــة

للمقيـم وثلاثـة أيـام بلياليهـا للمسافـر سفـرا طويـلا فـي غيـر معصيـة وقـد وجـب المســح لمــن لبــس الخــف

بشرطــه فأحــدث وعنــده مــاء يكفــي المســح فقــط والمســـح أفضـــل مـــن الغســـل لمـــن يتركـــه رغبـــة عـــن

السنـة وكـان شاكـا فـي جـوازه فـي صحيـح مسلـم مـن رغـب عـن سنتـي فليـس منـي وقـال صلــى اللــه

عليـه وسلـم مـن تمسـك بسنتـي عنـد فسـاد أمتـي فلـه أجـر مائـة شهيـد رواه النسفــي فائــدة: يستحــب

أن يشــرب مــن فضلــة مــاء وضوئــه فــي زوائــد الروضــة شــرب المــاء قائمـــا بـــلا عـــذر خلـــاف الأولـــى

===

وصـرح فـي فتاويـه بالكراهـة وأن يحافـظ علـى الوضـوء لمـا روى فـي الخبـر يقـول اللـه تعالــى مــن أحــدث

ولـم يتوضـأ فقـد جفانـي ومـن حـدث وتوضـأ ولـم يصــل فقــد جفانــي ومــن أحــدث وتوضــأ وصلــى ولــم

يدعنــي فقــد جفانــي ومــن أحــدث وتوضــأ وصلــى ركعتيــن ودعانـــي ولـــم أستجـــب لـــه فقـــد جفوتـــه

ولسـت بـرب جـاف حكايـة: أرسـل عمـر بـن الحطـاب رضــي اللــه عنــه رســولاً إلــى الشــام فمــر علــى

ديــر راهــب فطــرق بابــه ففتــح لــه بعــد ساعــة فسألــه عــن ذلــك فقــال أوحــى اللــه إلـــى موســـى عليـــه

السلـام إذا خفـت سلطانـا فتوضــأ وأمــر أهلــك بــه فــإن مــن توضــأ كــان فــي أمــان ممــا يخــاف فلــم أفتــح

لـك حتــى توضأنــا جميعــا وفــي طبقــات ابــن السبكــي قــال اللــه تعالــى يــا موســى توضــأ فــإن أصابــك

شـيء وأنـت علـى غيـر وضـوء فــلا تلومــن إلا نفســك وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم يــا أنــس إذا

استطعـت أن تكـون أبـداً علـى وضـوء كتبـت لـك الشهـادة وقـال صلـى اللــه عليــه وسلــم مــا مــن مسلــم

يتوضـأ فيسبـغ الوضـوء ثـم يقـوم فـي صلاتـه فيعلـم مـا يقـول إلا خـرج كيـوم ولدتـه أمــه رواه الحاكــم وقــال

صحيـح الإسنـاد حكايـة كـان فـي زمـن عيسـى عليـه السلـام امـرأة صالحـة فجعلـت العجيـن فـي التنــور

وأحرمـت بالصلــاة فجاءهــا الشيطــان فــي صــورة امــرأة وقــال احتــرق العجيــن فلــم تلتفــت إليــه فأخــذ

ولدهـا وجعلـه فـي التنـور فلـم تلتفـت إليـه فدخـل زوجهـا فوجـد الولــد فــي التنــور يلعــب بالحمــر وقــد

جعلـه اللـه عقيقـا أحمـر فأخبـر عيسـى بذلــك فقــال ادعهــا فدعاهــا فسألهــا عــن عملهــا فقالــت يــا روح

===

اللــه مــا أحدثــت إلا توضــأت ومــا توضــأت إلا صليــت ولا طلـــب منـــي أحـــد حاجـــة ترضـــي اللـــه إلا

قضيتهـا لـه وأتحمـل الـأذى مـن الأحيـاء كمـا يتحمــل الأمــوات منهــم... فوائــد.. الأولــى: جــاء جبريــل

عليــه السلــام إلــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ومعــه سريــر مـــن ذهـــب قوائمـــه مـــن فضـــة مفضضـــة

بالياقـوت واللؤلـؤ والزبرجـد مفـروش بالسنــدس والإستبــرق ففرشــه علــى الــأرض ببطحــاء مكــة فسلــم

علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وأقعــده علــى السريــر ومعــه سبعــون ألــف ملــك فضــرب بجناحــه

الـأرض فنبعـت عيـن مـاء فتوضـأ جبريــل وغســل أعضــاءه ثلاثــاً وتمضمــض ثلاثــا واستنشــق ثلاثــا ثــم

قــال أشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه وأنــك محمــد رســول اللــه بعثــك بالحــق يــا محمــد قـــم

وافعـل كمـا فعلـت ففعـل النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم مثلــه فقــال يــا محمــد قــد غفــر اللــه لــك مــا تقــدم

مــن ذنبــك ومــا تأخــر ويغفــر اللــه لمــن صنــع مثــل مــا صنعــت ذنوبــه حديثهــا وقديمهــا سرهــا وعلانيتهــا

عمدهــا وخطأهــا وحــرم لحمــه ودمــه علــى النــار.. الثانيــة: يستحــب فيــه الســواك لمــا فــي صحيـــح

البخـاري لـولا أن أشـق علـى أمتـي لأمرتهـم بالســواك عنــد كــل وضــوء ويســن أيضــا للصلــاة لقولــه النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم ركعتـان بسـواك تعـدل أربعمائـة صلـاة بغيــر ســواك وكأنمــا أعتــق رقبــة مــن ولــد

إسماعيـل ويخـرج مــن ذنوبــه كمــا تخــرج الشعــرة مــن العجيــن ذكــره فــي تحفــة الحبيــب ويســن أيضــا عنــد

تغيــر الفــم والتلــاوة وعنــد الاستيقــاظ مــن النــوم ودخــول بيتــه ويبــدأ بالجانـــب الأيمـــن وينـــوي بـــه سنـــة

===

الوضــوء قائــلا نويــت سنتــه وينــوي بــه سنــة الســواك فيمــا تقــدم غيــر الوضــوء.. الثالثــة: رأيــت فـــي

الطب النبوي لابن طرخان عن ابـن عبـاس عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي السـواك عشـر خصـال

يطيـب الفـم ويشـد اللثـة وهـي لحــم الأسنــان ويذهــب البلغــم ويجلــو البصــر ويزيــل الحفــر ويصلــح المعــدة

ويوافق السنـة ويفـرح الملائكـة ويرضـي الـرب ويزيـد فـي الحسنـات ورأيـت فـي الإحيـاء عـن النبـي صلـى

اللـه عليـه وسلـم قـال إن أفواهكـم طــرق القــرآن فطيبوهــا بالســواك وكــان صلــى اللــه عليــه وسلــم يأمــر

بالسـواك حتـى ظننـا أنـه ينـزل عليـه شـيء ورأيـت فــي صحيــح البخــاري قــال النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلم لـولا أن أشـق علـى أمتـي لأمرتهـم بالسـواك عنـد كـل صلـاة وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم إن

العبـد إذا تسـوك ثـم قـام يصلـى قــام الملــك خلفــه يستمــع لقراءتــه فيدنــو حتــى يضــع فــاه علــى فيــه رواه

البـزار قـال مؤلفـه رحمـه اللـه تعالـى ومـن لا أسنــان لــه يمــر بالســواك علــى موضعهمــا برفــق قياســا علــى

استحبـــاب إمـــرار المـــوس علـــى رأس محـــرم لا شعـــر بـــه.. الرابعــــة لا نكــــره الإعانــــة علــــى الوضــــوء

بإحضـار المـاء ولا بالصـب عنـد الحاجـة بــل قــد يجــب فلــو غســل نفســه بــدأ مــن رؤوس الأصابــع وإن

صـب عليـه غيـره بـدأ مـن المرفـق قـال فـي الروضـة لكنـه اختـار فـي شــرح المهــذب البــدء مــن الأصابــع

مطلقـــا ونقلـــه عـــن الإمـــام والأكثريـــن وقـــال فـــي المهمـــات أن الفتـــوى عليـــه وتخليـــل أصابعــــه بالتشبيــــك

وتخليـل الرجليـن بخنصـر يــده اليســرى يبــدأ بخنصــر رجلــه اليمنــى ويختــم بخنصــر رجلــه اليســرى وقــال

===

النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم مــن لــم يخلــل أصابعــه بالمــاء خللهــا اللــه يــوم القيامــة بالنــار رواه الطبرانــي

ويستحب أن تخلل لحيته إلا المحـرم وقـال فـي شـرح المهـذب والتشبيـك منهـي عنـه فـي الصلـاة والمسجـد

فـي طريقـه وقـال القرطبـي فـي أول البقـرة قـال النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم إذا توضــأت فعمــدت إلــى

المسجـد فـلا تشبكـن بيـن أصابعـك فإنـك فـي الصلـاة ثــم قــال الحديــث صحيــح وصحيــح فــي زوائــد

الروضــة أن الرقبــة لا تمســح واستحبهــا أبــو حنيفــة وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مســح الرقبـــة

أمـان مـن الغـل يـوم القيامـة.. الخامسـة: جـاء فـي الحديـث عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن قــال

حيــن يفــرغ مــن وضوئــه اللهــم اجعلنــي مــن التوابيــن واجعلنــي مــن المتطهريــن واغفــر لــي إنــك علـــى كـــل

شــيء قديــر وجبــت لــه الجنــة وغفــرت لــه ذنوبــه ولــو كانــت مثــل زبــد البحــر.. السادســـة: لـــو أكـــره

علـى تـرك الوضـوء فيتيمـم نقــل الرويانــي عــن والــده أنــه لا قضــاء عليــه.. السابعــة: خلــق ملكــا تحــت

العـرش لـه أربعـة أوجـه بيـن الوجـه والوجـه ألـف عـام الـأول ينظـر بـه إلـى الجنـة ويقـول طوبــى لمــن دخلــك

والثانــي ينظــر بــه إلــى النــار ويقــول ويـــل لمـــن دخلـــك والثالـــث ينظـــر إلـــى العـــرش ويقـــول سبحانـــك مـــا

أعظــم شأنــك والرابــع يخــر بــه ساجــداً ويقــول سبحــان ربــي الأعلـــى ولـــه خمـــس حركـــات فـــي اليـــوم

والليلـة عنـد أوقـات الصلـاة فيقـال لـه اسكـن فيقـول كيـف أسكــن وقــد جــاء وقــت فريضتــك علــى أمــة

محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال اسكــن قــد غفــرت لمــن توضــأ وصلــى مــن أمـــة محمـــد صلـــى اللـــه

===

عليـه وسلـم قـال ابـن عطـاء اللـه إذا صلـى المؤمـن صلــاة وتقبلهــا اللــه منــه خلــق مــن صلاتــه صــورة فــي

الملكـوت يركــع ويسجــد إلــى يــوم القيامــة ويكــون ثــواب ذلــك لمــن صلــى.. الثامنــة: وجــه اختصاصهــا

بهـذه الأوقـات أن فـي وقـت الظهـر تسعـر جهنــم فمــن صلاهــا فــي وقتهــا خــرج مــن ذنوبــه كيــوم ولدتــه

أمـه فـي وقـت العصـر أكـل آدم مـن الشجـرة فمـن صلاهـا فـي وقتهـا حـرم اللــه جســده علــى النــار وفــي

وقـت المغـرب تـاب اللـه علـى آدم فمـن صلاهـا فـي وقتهـا لـم يسـأل اللــه شيئــا إلا أعطــاه وقــت العشــاء

يشبـه ظلمـة القبـر وظلمـة يـوم القيامـة فمـن صلاهـا فـي وقتهــا أو مشــى إليهــا رزقــه اللــه نــورا فــي قبــره

وفــي القيامــة ومــن صلــى الفجــر فــي وقتهــا أعطــاه اللــه براءتيـــن مـــن النـــار والنفـــاق.. التاسعـــة: مـــر

عيسـى عليـه السلـام علـى شاطـئ البحـر فــرأى طيــرا مــن نــور انغمــس فــي الطيــن ثــم خــرج فاغتســل

فعـاد إلـى حسنــه ثــم انغمــس فــي الطيــن ثــم خــرج فاغتســل فعــاد إلــى حسنــه وهكــذا خمــس مــرات

فتعجـب مـن ذلـك فقــال جبريــل يــا عيســى أن الطيــر جعلــه اللــه مثــلا لمــن صلــى الصلــوات الخمــس مــن

أمة محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم فالطيـن كالذنـوب والاغتسـال فـي البحـر كفعـل الصلـوات الخمـس...

مواعــظ: أنــزل اللــه تعالــى فــي بعــض كتبــه تــارك الصلــاة ملعـــون وجـــاره إن رضـــي ملعـــون ولـــولا أنـــي

حكـم عـدل لقلـت كـل مـن يخـرج مـن ظهـر ملعـون إلـى يـوم القيامـة فـي الحديـث أن جبريــل وميكائيــل قــالا

أن اللــه تعالــى قــال مــن تــرك الصلــاة فهــو ملعــون فــي التـــوراة والإنجيـــل والزبـــور والفرقـــان وفـــي حـــاوي

===

القلـوب الظاهـرة ذكـر النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم الصلــاة يومــا فقــال مــن حافــظ عليهــا كانــت لــه نــورا

وبرهانـا ونجـاة يـوم القيامـة ومـن لـم يحافـظ عليهـا لــم تكــن لــه نــورا ولا برهانــا ولا نجــاة وكــان يــوم القيامــة

مــع فرعــون وهامــان وقــارون وأبـــي بـــن خلـــف فـــي أسفـــل الدركـــات رواه الإمـــام أحمـــد وإنمـــا خـــص

هــؤلاء الأربعــة بالذكــر لأنهــم رؤوس الكفــر فمــن تــرك الصلــاة لتجارتـــه فهـــو مـــع أبـــي بـــن خلـــف ومـــن

تركهـا لملكـه فهـو مـع فرعـون ومـن تركهـا لمالـه فهـو مــع قــارون ومــن شغلتــه عنهــا رياســة فهــو مــع هامــان

فـي السمرقنـدي قـال رجـل فـي الزمـن الـأول لإبليـس أحـب أن أكـون مثلــك قــال اتــرك الصلــاة ولا تحلــف

صادقـــا ورأيـــت فـــي التتـــار خانيـــة للحنفيـــة أن مـــن لـــه زوجــــة لا تصلــــى فليطلقهــــا وإن عجــــز عــــن

صداقهـا فإنـه إذا لقـي اللـه وفـي ذمتـه مهرهـا أحـب مـن أن يطـأ امـرأة لا تصلـى ورأيـت فـي طبقــات ابــن

السبكـي أن ابـن البـارزي أفتــى بوجــوب ضــرب الرجــل زوجتــه علــى تــرك الصلــاة وقــال فــي الروضــة

يجـب علـى الآبـاء والأمهـات أن يعلمــوا الصبــي الطهــارة والصلــاة والشرائــع لسبــع سنيــن والضــرب لعشــر

سنين.

مسئلـــة: حلـــف رجـــل بالطلـــاق أنـــه لا يدخـــل علـــى زوجتـــه إلا فـــي يـــوم مشئـــوم فســـأل جماعـــة مـــن

العلمـاء عـن ذلـك فأجابـوه بوقــوع الطلــاق لــأن الأيــام كلهــا مباركــة ثــم ســأل الشيــخ عبــد العزيــز الديرنــي

فقــال هــل صليــت اليــوم الصبــح قــال لا قــال فادخـــل عليهـــا فإنـــه يـــوم مشئـــوم عليـــك... فائـــدة قـــال

===

بعـض المفسريـن فـي قولـه تعالـى يــا أيهــا الذيــن آمنــوا اصبــروا علــى الصبــح وصابــروا علــى صلــاة الظهــر

ورابطـوا علـى صلـاة العصـر. واتقـوا اللـه فـي المغـرب لعلكـم تفلحـون بصلـاة العشـاء وفـي الحديـث تقـول

الملائكـــة لتـــارك صلـــاة الفجـــر يـــا فاجـــر ولتـــارك صلـــاة الظهـــر يـــا خاســـر ولتـــارك العصـــر يـــا عاصــــي

ولتـارك المغــرب يــا كافــر ولتــارك صلــاة العشــاء يــا مضيــع ضيعــك اللــه... فائــدة: رأيــت فــي الترهــة

للنيسابـوري رحمـه اللـه أن آدم عليـه السلـام هبـط ليـلا فلمـا طلـع الفجـر ركـع ركعتيــن شكــرا للــه تعالــى

علـى خروجـه مـن الظلمـة إلـى النـور وإبراهيـم عليـه السلـام اجتمـع عليـه أربـع همـوم الذبـح وهــم الفــداء

وأداء الأمــر والغربــة فلمــا أنقــذه اللــه مــن ذلــك ركــع أربــع ركعــات بعــد الــزوال شكــرا للــه ويونــس عليــه

السلـام اجتمـع عليـه أربــع ظلمــات ظلمــة الغضــب منــه علــى قومــه وظلمــة الليــل وظلمــة البحــر وظلمــة

بطـن الحـوت وقيـل أن الحـوت كـان فـي بطـن حـوت آخـر فلمــا أخرجــه اللــه مــن ذلــك وقــت العصــر ركــع

أربــع ركعــات وعيســى عليــه السلــام ركــع ركعتيــن شكــرا للــه تعالـــى علـــى نفـــي الألوهيـــة عنـــه وأمـــه

ركعـت ركعـة شكـرا للـه علـى إثباتهـا للـه تعالـى وموســى عليــه السلــام صلــى أربــع ركعــات شكــرا للــه

تعالـى علـى خروجـه مـن أربـع همـوم هـم الضلالـة عـن الطريـق وهـم غنمـه لمـا هربـت وهـم السفــر وهــم

زوجته لمـا أخذهـا الطلـق... مسئلـة: لـو صلـى ثـم اخبـره جمـع كثيـر بأنـه صلـى ناقصـا لـم يجـب عليـه

الإعـادة ولـو طـاف فأخبـروه بأنـه مـا كمـل طوافـه رجـع إلـى قولهـم لـأن الزيـادة فـي الطـواف لا تبطلـه قــال

===

الرافعـي فـي الحـج فـإن قيـل كيـف أعـاد النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم الصلــاة لمــا أخبــره ذو اليديــن بأنــه

صلــى ناقصــا فالجــواب أنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم تذكــر بعــد مــا أخبـــره... موعظـــة: رأيـــت فـــي

النزهـة للنيسابــوري أيضــا أن بعــض الأكابــر ركــب البحــر فــرأى السمــك يأكــل بعضــه بعضــا فتوهــم أن

القحــط وقــع فــي البحــر فهتــف بــه هاتــف أن قــد شــرب مـــن البحـــر المالـــح تـــارك الصلـــاة فلمـــا علـــم

ملوحتــه قذفــه مــن فمــه... حكايــة: مــر عيســى عليــه السلــام علــى قريــة كثيـــرة الأشجـــار والأنهـــار

فأكرمـه أهلـه فتعجـب مـن حسـن طاعتهـم ثـم مـر عليهـا بعـد ذلـك بثلـاث سنيـن فـرأى الأشجـار يابســة

والأنهـار ناشفـة وهـي خاويــة علــى عروشهــا فتعجــب مــن ذلــك فأوحــى اللــه إليــه قــد مــر علــى القريــة

رجــل تــارك الصلــاة فغســل وجهــه مـــن عينهـــا فنشفـــت العيـــن ويبســـت الأشجـــار وخربـــت القريـــة يـــا

عيســى لمــا كــان تــرك الصلــاة سببــا لهــدم الديــن كــان سببــا لخــراب الدنيــا... لطائــف: الأولـــى: أول

مـن سجـد لـآدم سجـود تحيـة إسرافيـل قـال القرطبـي فـي التذكـرة واسمـه بالعربيـة عبــد الرحمــن فأكرمــه

اللـه تعالـى بـأن كتـب القـرآن بيـن عينيــه فهــذا بسجــدة واحــدة لمخلــوق فكيــف بمــن يسجــد للــه تعالــى

سجـدات عبـادة أفـلا تكتـب المعرفـة والإيمـان فـي قلبـه فـإذا سجـد يقـول الشيطـان يـا ويلـاه أمــر ابــن آدم

بالسجـود فسجـد فلـه الجنـة وأمـرت بالسجـود فلـم أسجــد فلــي النــار.. الثانيــة: قولــه تعالــى اسكــن

أنـت وزوجــك الجنــة أظهــر الضميــر ليصــح عطــف اســم آخــر عليــه وهــو زوجــك المعطــوف لابــد لــه

===

مــن معطــوف عليــه فــلا يحـــوز أن تقـــول اسكـــن وزوجـــك نظيـــره اذهـــب أنـــت وربـــك مـــع أن الفاعـــل

مستتـر وجوبـا بعـد فعـل الأمـر المفـرد المذكـر فإظهـار الضميـر هنـا للمعنـى الــذي تقــدم قــال النــووي فــي

بـاب إبليـس فـي تهذيـب الأسمـاء واللغـات واختلــف العلمــاء فــي أنــه مــن الملائكــة أم ليــس مــن الملائكــة

والصحيـح أنـه مـن الملائكـة لأنـه لـم ينقـل أن غيـر الملائكـة أمـر بالسجـود لــآدم والأصــل فــي المستثنــى أن

يكـون مـن جنـس المستثنـى منـه وأمـا أنظـاره إلـى يـوم الديـن فزيـادة فــي عقوبتــه وتكثيــر معاصيــه أ. ه.

كلــام النــووي وقــال الكشــاف أنظــاره اختبـــار للعبـــاد بمخالفتـــه فـــإن فيهـــا أعظـــم الثـــواب قـــال الـــرازي

قولــه تعالــى إلا إبليــس كــان مــن الجــن وهــم طائفــة مــن الملائكـــة يحجبـــون عـــن أبصـــار الملائكـــة وقيـــل

الملائكة كلهم سمـوا بذلـك لاجتنابهـم أي لاستتارهـم قـال تعالـى وجعلـوا بينـه وبيـن الجنـة وهـم الملائكـة

نسبـــا والأكثـــرون أن جميـــع الملائكـــة أمـــروا بالسجـــود قـــال بعضهـــم ملائكــــة الــــأرض فقــــط قــــال فــــي

الكشــاف لمــا أكــل آدم وحــواء مــن الشجــرة بــدت لهمــا سوءاتهمــا وكانــا لا يريانهـــا قبـــل الأكـــل لـــم يرهـــا

أحـد غيرهمــا قــال وهــب كــان لبسهمــا قبــل الأكــل نــور وقــال ابــن جبيــر كــان مــن أحســن الأظفــار..

الثالثـة: لمــا طأطــأ ابــن آدم رأســه للسجــود أكرمــه اللــه تعالــى بــأن رفــع الطعــام إليــه بخلــاف البهائــم..

الرابعـة: الحكمــة فــي السجــود مرتــان والركــوع مــرة واحــدة قيــل لــأن الملائكــة لمــا سجــدوا لــآدم رفعــوا

رؤسهـم وجـدوا إبليـس فعلمـوا أن اللـه خذلـه فسجـدوا مـرة أخـرى شكـرا للـه إذ لـم يخذلهــم وقيــل لــأن

===

النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم كــان مؤتمــا بجبريـــل فرفـــع رأســـه مـــن السجـــود فـــرأى جبريـــل بعـــد فـــي

السجــود فسجــد ثانيــا... مسئلــة: لــو زاد فــي صلاتـــه ركوعـــا أو سجـــودا عمـــلا بطلـــت إن كـــان

منفـردا وأمـا المأمـوم إذا رفــع رأســه ولــو عمــداً مــن الركــوع أو السجــود قبــل إمامــه فيستحــب لــه العــود

وقيـل لـأن السجـود أحـب إلـى اللـه قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم مــا تقــرب العبــد إلــى اللــه بشــيء

أفضــل مــن سجــود خفــي وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــا مــن مسلــم يسجـــد للـــه سجـــدة إلا

رفعـه اللـه بهـا درجـة وحـط عنـه بهـا خطيئــة وقيــل لــأن الانحطــاط بعــد الرفــع مــن الركــوع ركــوع أيضــا

ليـزول الأشكـال ويرتفـع السـؤال.. الخامسـة: إذا قـال العبـد فـي سجـوده سبحــان ربــي الأعلــى فيقــول

اللـه تعالـى وأنـت الأعلـى يـا عبـدي قـال اللــه تعالــى وأنتــم الأعلــون.. السادســة: مــن فضائــل السجــود

أنـه يعمـل عبـادة مائــة ألــف وعشريــن ألــف عــام وذلــك لــأن إبليــس عبــد اللــه تعالــى وهــو خــازن الجنــة

أربعيـن ألـف عـام وكـان يعلـم الملائكـة أربعيــن ألــف عــام وجاهــد فــي الــأرض أربعيــن ألــف عــام فلمــا

تـرك سجلـه واحـدة لـآدم رد اللـه عليـه عبادتـه وقـال رجـل يــا رســول اللــه ادع اللــه أن يجعلنــي مــن أهــل

شفاعتـك ويرزقنـي مرافقتـك فـي الجنـة قـال عليـك بكثـرة السجـود وقـال مـن صلـى ركعتيـن لــم يحــدث

فيهمـا نفسـه بشـيء مـن الدنيـا غفـر اللـه لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه ومــا تأخــر فــي روايــة لــم يســأل اللــه شيئــا

إلا أعطـاه... السابعـة: إذا كــان يــوم القيامــة يبعــث النــاس مــن قبورهــم فتأتــي الملائكــة إلــى المؤمنيــن

===

فيمسحـون التـراب عـن رؤوسهـم فيبقـى علــى جباههــم فتمسحــه الملائكــة فــلا يذهــب فينــادي منــاد

دعـوه فإنـه تـراب محاريبهـم لا تـراب قبورهـم ليعرفـوا فـي الجنـة أنهـم خدامـى... مسئلـة: يكــره مســح

التـراب عـن جبهـة المصلـي لقـول النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لغلـام كـان إذا سجـد مســح التــراب تــرب

اللـه وجهـك نعـم رأيـت فـي المنتخـب مـن الحليـة عــن أنــس رضــي اللــه عنــه أن النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلــم كــان إذا سلــم مـــن صلاتـــه مســـح جبهتـــه بيـــده اليمنـــى ويقـــول بســـم اللـــه الـــذي لا إلـــه إلا هـــو

الرحمــن الرحيــم اللهــم أذهــب عنــي الهــم والحــزن... بشــارة: إذا كــان يــوم القيامــة يأتــي قــوم فيقفــون

علـى الصـراط يبكـون فيقـال لهـم جــوزوا علــى الصــراط فيقولــون نخــاف مــن النــار فيقــول جبريــل عليــه

السلــام وكيــف كنتــم تمــرون علــى البحــر فيقولــون بالسفــن فيؤتــى بمساجــد كــان يصلــون فيهـــا كالسفـــن

فيركبونهـا ويمـرون علــى الصــراط وعــن أنــس رضــي اللــه عنــه عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال

تحشـــر مساجـــد الدنيـــا كأنهـــا بخـــت بيـــض قوائمهـــا مـــن العنبـــر وأعنقهـــا مـــن الزعفــــران رؤوسهــــم مــــن

المســك وأزمتهــا مــن الزبرجــد والمؤذنــون يقودونهـــا والأئمـــة يسوقونهـــا والمحافظـــون علـــى الصلـــاة يتبعونهـــا

فيعبــرون فــي عرصــات القيامــة فتقــول أهلهــا هــؤلاء ملائكــة مقربــون أو أنبيــاء مرسلـــون فيقـــال هـــؤلاء

الذيـن حافظـوا علـى صلـاة الجماعـة مـن أمـة محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم... فائــدة: جــاء فــي الخبــر

أن المؤمنيـن إذا أتـوا الصـراط يجـدون عليـه بخائـب مـن نـور مسرجــة مــن الياقــوت والزبرجــد فتطيــر بهــم

===

على الصـراط ويشفـع كـل واحـد فـي أربعيـن ألفـا ويمـر فـي نـور المـؤذن ألـف رجـل وألـف امـرأة وسيأتـي

إن شاء الله تعالى حديـث عظيـم فـي فضـل الـأذان فـي بـاب فضـل الأئمـة وفـي الحديـث لـو يعلـم النـاس

مـا فـي التأذيـن لاقتتلـوا عليـه بالسيـوف قـال ابـن حجـر رحمــه اللــه الخبــر والحديــث مترادفــان أي بمعنــى

واحـد قيـل الحديـث مـا كـان عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم الخبـر مـا كـان عـن غيــره وعــن جابــر بــن

عبـد اللـه عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال المؤذنـون المحتسبـون يخرجـون مـن قبورهـم وهـم يؤذنــون

أول مــن يكســوة يـــوم القيامـــة مـــن كســـوة الجنـــة محمـــد ثـــم الخليـــل ثـــم الرســـل ثـــم الأنبيـــاء ثـــم المؤذنـــون

المحتسبـون فتتلقاهـم الملائكـة بنجائـب مــن ياقــوت أحمــر يشيــع كــل واحــد سبعــون ألــف ملــك مــن قبــره

إلـى المحشـر وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يـد الرحمـن فـوق رأس المـؤذن وإنـه ليغفـر لـه مـدى صوتــه

أيــن بلــغ رواه الطبرانــي وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال المــؤذن إذا قــال اللـــه أكبـــر فتحـــت لـــه

أبــواب السمــاء فــإذا قــال أشهــد أن لا إلــه إلا اللــه تزينــت لــه أبكــار الجنــة فــإذا قـــال أشهـــد أن محمـــداً

رســول اللــه قالــت الملائكــة ارفــع حاجتــك إلــى اللــه تعالــى فــإن اللــه تعالــى يقضـــي لـــك الحوائـــج...

لطيفــة: مــن أذن فــي منامــه وقــت الحــج حــج أو فــي غيــر وقــت الصلــاة يخشــى عليــه الخصومـــة و إذا

أذنـت المـرأة مرضـت وقـال رجـل لابـن سيريــن رأيــت فــي المنــام كأنــي أختــم علــى أفــواه الرجــال وفــروج

النســاء قــال أنــت المــؤذن فــي رمضــان قبــل الفجــر وتمنــع النــاس مــن الأكــل والجمـــاع... فائـــدة: كـــان

===

لرسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم أربعـة مــن المؤذنيــن بلــال ابــن ربــاح واســم أمــه حمامــة وهــو أول مــن

أذن فــي الإسلــام مــات بدمشــق سنــة عشريــن وأمــا بلــال بــن الحــارث الصحابـــي مـــات بالبصـــرة سنـــة

ستيـن. الثانـي ابــن أم مكتــوم وعمــه عمــر وعنــد الأكثريــن كــان يــؤذن بالمدينــة الثالــث سعــد بــن عائــذ

بالـذال المعجمـة وكـان مولـى عمـار بـن ياسـر ويقـال سعـد بـن القـرظ بفتــح القــاف الــذي يدبــغ بــه الجلــود

لأنـه كـان كلمـا أتجـر فـي شـيء خسـر فيـه فلـازم التجـارة فيــه كــان يــؤذن بقبــاء الرابــع أبــو محــذورة قيــل

اسمـه سليمـان وقيـل جابــر وقيــل سمــرة بــن معيــر بميــم مكســورة ثــم عيــن مهملــة ساكنــة ومثنــاة تحتيــة

مفتوحة ثم راء والله أعلم.

مسائـــل.. الأولـــى: لـــو أذن الكافـــر حكـــم بإسلامـــه إن لـــم يكــــن عيسويــــا وهــــم طائفــــة مــــن اليهــــود

ينتسبون إلى عيسـى ابـن يعقـوب اليهـودي يعتقـدون أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أرسـل إلـى العـرب

فقـط رسالتـه صلــى اللــه عليــه وسلــم إلــى كــل مكلــف فــلا يصــح الإسلــام إلا باعتقــاد عمــوم رسالتــه

إلـى كـل مكلـف قـال اللـه تعالـى تبـارك الـذي نـزل الفرقــان علــى عبــده ليكــون للعالميــن نذيــرا.. الثانيــة:

الأذان في أذن المولـود اليمنـى والإقامـة فـي اليسـرى وعنـد انتشـار الجـن ويعـرف ذلـك بكثـرة الصـرع ولا

يستحـب للنسـاء فـإن أذنـت لـم تـزد فـي رفـع صوتهـا علـى سمـاع صاحبهــا أو سمــاع نفسهــا فــإن زادت

حــرم وقيــل لا يحــرم كالتلبيــة نعــم لا يستحــب لهــا الجهــر بهــا ولا الخنثــى أيضــا وتستحــب الإقامــة لهــم

===

وللواحـدة أيضـا والـأذان حتـى للوقـت فـلا يصـح فـي غيـره إلا الصبـح فمــن نصــف الليــل وشــرط المــؤذن

الإسلـام والتمييـز والذكـورة ويكـره للمحــدث الشــروع فيــه فلــو حــدث فيــه أتمــه بــلا كراهيــة.. الثالثــة:

لـو كبـر المبلـغ بقصـد التبليـغ قـال الرافعـي والثـوري بطلــت صلاتــه وهــو الصــواب ويستحــب الجمــع بيــن

الــأذان والإقامــة بــأن يكــون المـــؤذن إمامـــا قـــال المـــاوردي فـــإن اقتصـــر علـــى أحدهمـــا فالـــأذان أفضـــل

ورأيــت فــي شـــرح المهـــذب لـــو رفـــع الإمـــام صوتـــه بالتكبيـــر ليسمـــع المأموميـــن صحـــت صلاتـــه بـــلا

خلاف... فوائد.. الأولى: في الترغيـب والترهيـب أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـام بيـن الرجـال

والنسـاء وقـال يـا معشـر النســاء إذا سمعتــم أذان هــذا الحبشــي وإقامتــه فقلــن مثــل مــا يقــول لكــن بكــل

حـرف ألـف ألـف درجــة فقــال عمــر رضــي اللــه عنــه هــذا للنســاء فمــا للرجــال قــال ضعفــان يــا عمــر

ويستحـب أن يجيـب علـى كـل كلمـة علـى حـدة بعـد الفــراغ منهــا بمثلهــا إلا فــي قولــه حــي علــى الصلــاة

حـي علـى الفلـاح أي هلمــوا إلــى الصلــاة تفلحــوا فإنــه يقــول لا حــول ولا قــوة إلا باللــه العلــي العظيــم كمــا

فـي صحيـح مسلـم.. الثانيـة قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن سمـع المنـادي بالصلــاة فقــال مرحبــا

بالقائليــن عــدلا مرحبــا بالصلــاة أهــلا وسهــلا كتــب اللــه لــه ألفــي ألـــف حسنـــة ومحـــا عنـــه ألفـــي ألـــف

سيئــة ورفــع ألــف ألـــف درجـــة قـــال المحـــب الطبـــري قولـــه مرحبـــا أي أتيـــت سعـــة والرحـــب المكـــان

الواسع وأهل أي فـلا تستوحشـوا.. الثالثـة: قـال جابـر بـن عبـد اللـه قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم

===

مـن قــال حيــن ينــادي المنــادي اللهــم رب هــذه لدعــوة التامــة والصلــاة القائمــة صلــى علــى محمــد وارض

عنـي رضـاء لا سخـط بعـده استجـاب اللـه دعـاءه وقـال أنـس رضـي اللــه عنــه قــال النبــي صلــى اللــه

عليــه وسلــم إذا أذن المــؤذن تزينــت الحــور العيــن فــإذا قــام وقــال قــد قامــت الصلــاة فقـــال العبـــد اللهـــم

رب هــذه الدعــوة التامــة والصلــاة القائمــة صــل علــى محمــد وعلــى آل محمــد زوجنــي مــن الحــور العيــن

قلــن آميــن وإذا لــم يقــل قــال بعضهــن لبعضــه ارجعــن فليــس لــه فينـــا حاجـــة.. الرابعـــة: إذا كـــان يـــوم

القيامــة أمــر بطبقــات المصليــن إلــى الجنــة فيأتــي أول مــرة كالشمــس فتقــول الملائكــة مــن أنتــم قالــوا نحــن

المحافظــون علــى الصلــاة قالــوا كيــف كانــت محافظتكــم علــى الصلــاة قالــوا كنــا نسمــع الــأذان ونحــن فـــي

المسجـد ثـم تأتـي زمــرة أخــرى كالقمــر ليلــة البــدر فتقــول الملائكــة مــن أنتــم قالــوا نحــن المحافظــون علــى

الصلـاة قالــوا كيــف محافظتكــم علــى الصلــاة قالــوا كنــا نتوضــأ قبــل الوقــت ثــم نحضــر مــع سمــاع الــأذان

ثــم تأتــي زمــرة أخــرى كالكواكــب فتقـــول الملائكـــة مـــن أنتـــم قالـــوا نحـــن المحافظـــون علـــى الصلـــاة قالـــوا

كيـــف كانـــت محافظتكـــم علـــى الصلـــاة قالـــوا كنـــا نتوضـــأ بعـــد الـــأذان.. الخامســـة: اعلـــم أن الـــأذان

والإقامـــة سنتـــان وقيـــل فـــرض كفايـــة وقـــال الأوزاعـــي وعطـــاء ومجاهـــد الإقامـــة واجبـــة فمـــن تركهــــا

بطلـت وعليـه الإعـادة حكـاه القرطبـي فـي تفسيـر أول سهـرة البقـرة وقـال أحمـد بـن بشـار مــن أصحــاب

الوجـوه مـن أصحـاب الشافعـي بوجـوب الـأذان الجمعـة فقــط كمــا قالــه ابــن خيــران والاصطخــري وفــي

===

طبقات ابن السبكي من أذن وأقام الصلاة في فضـاء الـأرض ثـم حلـف أنـه صلـى فـي جمتعـة لـم يحنـث

لقـول النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إن الملائكــة تصلــى خلفــه ووافقــه الوالــد يعنــي العلامــة تقــي الديــن

السبكـي رضـي اللـه عنـه.. السادسـة عــن أبــي هريــرة رضــي اللــه عنــه عــن النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم قـال المشـاؤون إلـى المساجـد فـي الظلـم أولئـك الخواضـون فـي رحمـة اللـه تعالــى وقيــل فــي قولــه

تعالـــى فمنهـــم ظالـــم لنفســـه هـــو الـــذي يدخـــل بعـــد قيـــام الصلـــاة والمقتصـــد مـــن يدخـــل بعـــد الـــأذان

والسابــق مــن يدخــل قبلــه وقــال عمــر بــن عبـــد العزيـــز فـــي قولـــه تعالـــى أضاعـــوا الصلـــاة أي أضاعـــوا

مواقيتهـا وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أول الوقـت رضـوان اللـه ووســط الوقــت رحمــة اللــه وآخــر

الوقـت عفـو اللـه وعنـه صلـى اللـه عليـه وسلـم لا تسلمـوا علـى يهـود أمتــي قيــل مــن هــم قــال مــن يسمــع

الــأذان ولا يحضــر الجماعــة قــال كعــب الأحبـــار فـــي قولـــه تعالـــى وكانـــوا يدعـــون إلـــى السجـــود وهـــم

سالمــون أي مــن المــرض فنزلــت فــي الذيــن يتركــون صلــاة الجمعــة.. السابعــة: قــال ابــن عبــاس رضــي

اللـــه عنهمـــا مـــن دخـــل المسجـــد أو موضعـــا يريـــد الصلـــاة فيـــه فقـــدم رجلـــه اليمنـــى فقـــال بســــم اللــــه

والصلــاة والسلــام علــى رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم والسلـــام علـــى ملائكـــة اللـــه ولا حـــول ولا

قـوة إلا باللـه كتـب اللـه لـه عبـادة ألـف رجــل كــل رجــل يعيــش ألــف عــام وفــي الحديــث أنــه صلــى اللــه

عليــه وسلــم كــان إذا دخـــل المسجـــد قـــال أعـــوذ باللـــه العظيـــم ووجهـــه الكريـــم وسلطانـــه القديـــم مـــن

===

الشيطــان الرجيــم وقــال فــإذا قــال الشيطــان عصــم منــي سائــر اليــوم قــال صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم إن

أحدكــم إذا أراد أن يخــرج مــن المسجــد تداعــت جنــود إبليــس اللعيـــن واجتمعـــت كمـــا يجتمـــع النحـــل

علـى يعسوبهــا فــإذا قــام أحدكــم علــى بــاب المسجــد فليقــل اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن إبليــس وجنــوده

فإنـه إذا قالهـا لـم يضـره قالـه فـي الأذكـار ويعســوب النحــل ذكــوره وكــان النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

إذا دخــل المسجــد قــال بســم اللــه اللهــم صــل علــى محمــد وإذا خــرج قــال بســم اللــه اللهـــم صـــل علـــى

محمـد قالـه فـي الأذكـار أيضـا.. الثامنـة: قـال الزبيـر بـن العـوام رضـي اللـه عنــه وعــن أمــه صفيــة بنــت

عبـد المطلـب قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـا مـن رجـل يدعـو بهـذا الدعـاء فـي أول ليلــه أو نهــاره

إلا عصمـه اللـه مـن إبليـس وجنـوده بسـم اللـه فـي الشـأن العظيـم البرهـان شديـد السلطـان مــا شــاء اللــه

كـــان أعـــوذ باللـــه مـــن الشطيـــان وتقـــدم دعـــاء ولـــده عـــروة رضـــي اللــــه عنهمــــا فــــي أذكــــار الصبــــاح

والمســاء.. التاسعــة: الزبيــر بــن العــوام هــو أحــد العشــرة المبشريــن بالجنـــة وأول مـــن ســـل سيفـــا فـــي

سبيـل اللـه أسلـم قديمـاً فـي أوائـل الإسلـام وهـو ابــن خمــس عشــرة سنــة وقيــل ابــن ثمــان سنيــن ورلــده

عــروة أحــد الفقهــاء السبعــة الآتــي ذكرهــم فــي بــاب فضــل العلــم قــال ابــن شهـــاب كـــان عـــروة بحـــرالا

يـدرك وكــان مــن أعيــان التابعيــن مــات سنــة تســع وتسعيــن.. العاشــرة: قــال ابــن عبــاس رضــي اللــه

عنهمـــا كـــان النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم إذا دخـــل إلـــى المسجـــد قـــدم رجلـــه اليمنـــى وقــــال وإن

===

المساجــد للــه فــلا تدعــوا مــع اللــه أحــداً اللهــم إنــي عبــدك وزائــرك وعلــى كــل مــزور حــق وأنــت خيــر

مــزور أسألــك برحمتــك أن تفــك رقبتــي مــن النــار وإذا خــرج قــدم رجلــه اليســرى وقــال اللهـــم صـــب

علي الخير صبا ولا تنزع عني صالـح مـا أعطيتنـي ولا تجعـل الدنيـا لـي كـدرا رواه القرطبـي فـي سـورة

الجـن.. الحاديـة عشـرة: عـن أبـي ذر عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال يــا أبــا ذر إن اللــه يعطيــك

مــا دمــت جالســا فــي المسجــد بكــل نفــس تتنفـــس فيـــه درجـــة فـــي الجنـــة وتصلـــي عليـــك الملائكـــة

ويكتـب لـك بكـل نفـس تتنفـس فيـه عشـر حسنــات وتمحــى عنــك عشــر سيئــات قــال ابــن بطــال فــي

شـــرح البخـــاري الحديـــث فـــي المسجـــد خطيئـــة يحـــرم بهـــا المتحـــدث استغفـــار الملائكـــة ودعاءهــــم

المرجــو بركتــه وهــو عقــاب لــه بمــا آذاهــم مــن الرائحــة الخبيثــة بخلــاف النخامــة فإنهــا وإن كانــت حرامــا

فلمــا كفــارة وهــي دفنهــا فمــن أراد الفضيلــة التامــة فليمكــث فــي المسجــد متطهــرا وإن جـــوز العلمـــاء

رضـي اللـه عنهـم اعتكـاف المحـدث.. الثانيــة عشــرة: تحيــة المسجــد سنــة مؤكــدة وإن كــان الخطيــب

علـى المنبـر يـوم الجمعـة لـآن سليكــا بضــم السيــن المهملــة وفتــح اللــام دخــل المسجــد والنبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم علـى المنبـر فجلـس فقـال يـا سليكـا قـم فاركـع ركعتيـن ويجـوز فيهمـا اي خففهمــا تقــرأ فــي

الأولـى قـل يـا أيهـا الكافـرون وفـي الثانيـة الإخلـاص وإن دخـل المسجـد بعــد العصــر بغيــر قصــد التحيــة

فليصلهـا فـي الأوقــات المكروهــة بعــد الصبــح حتــى تطلــع الشمــس وعنــد طلوعهــا حتــى ترتفــع قــدر

===

رمـح وعنـد الاستـواء إلا فـي يـوم الجمعـة وبعـد العصـر.. الثالثـة عشـرة: عـن ابـن عمــر أن رجــلا قــال

يــا نبــي اللــه أي البقــاع خيــر وأي البقـــاع شـــر قـــال لا أدري حتـــى أســـأل جبريـــل فسألـــه فقـــال لا أدري

حتـى أسـأل ميكائيـل فجـاءه فقـال خيـر البقــاع المساجــد وشــر البقــاع الأســواق وقــال النبــي صلــى اللــه

عليــه وسلــم لجبريــل أي البقــاع خيــر قــال لا أدري قــال فاســأل ربــك عــن ذلــك فبكــى وقــال يـــا محمـــد

ولنــا أن نسألــه هــو الــذي يخبرنــا بمــا يشــاء فعــرج إلــى السمــاء ثــم أتــاه قــال خيــر البقــاع بيــوت اللــه فــي

الـأرض فقـال أي البقـاع شـر فعـرج إلـى السمــاء ثــم أتــاه فقــال شــر البقــاع الأســواق رأيــت فــي المصابــح

للبغـوي قـال جبريـل أنـي دنـوت مـن اللـه دنـوا مـا دنـوت منـه قــط قــال كيــف كــان يــا جبريــل قــال كــن بينــي

وبينــه سبعــون ألــف حجــاب مــن نــور قــال شــر البقــاع أسواقهــا وخيـــر البقـــاع مساجدهـــا.. الرابعـــة

عشـرة: كـان النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يخـرج إلـى السـوق ويشتـري لعيالـه حاجتهـم فسئـل عــن ذلــك

فقـال أخبرنـي جبريــل أن مــن سعــى علــى عيالــه ليكفيهــم عــن النــاس فهــو فــي سبيــل اللــه وأراد رجــل

أن يحمـل معـه فقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم صاحـب الشـيء أحـق بحملــه وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم

الأســواق موائــد اللــه وذكــر فــي الإحيــاء لا تكــن أول مــن يدخــل الســوق ولا آخــر مــن يخــرج منــه وقـــال

علــي رضــي اللــه عنــه قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إذا دخلــت الســـوق فقـــل بســـم اللـــه وباللـــه

أشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وأشهــد أن محمــداً رســول اللــه يقــول اللــه تعالــى عبـــدي هـــذا ذكرنـــي والنـــاس

===

غافلـون أشهدكـم أنـي قـد غفـرت لـه قـال النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم ذاكــر اللــه فــي الســوق لــه بكــل

شعـرة نـور يـوم القيامـة وقـد تقلـم فـي فضـل الذكـر زيـادة وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لرجــل إذا

دخلـت السـوق فقـل اللهـم إنـي أسألـك خيـر هـذه السـوق وخيــر مــا فيهــا وأعــوذ بــك مــن ثشرهــا وشــر

مـا فيهـا وقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم السـوق دار سهـو وغفلـة فمـن سبـح فيهـا تسبيحــة كتــب اللــه بهــا

ألـف حسنـة.. الخامسـة عشـرة: عـن ابـن عبـاس رضـي اللـه عنهمـا عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم

قــال أن اللــه إذا أحــب عبــداً جعلــه قيــم مسجــد وإذا أبغــض عبــدا جعلــه قيــم حمــام وعــن أنــس عـــن

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال مـن أحـب اللـه فليحبنـي ومـن أحبنـي فليحـب أصحابـي ومـن أحــب

أصحابـي فليحـب القـرآن ومـن أحـب القـرآن فليحـب المساجـد فـإن المساجـد أفنيــة اللــه تعالــى وأبياتــه

أذن اللـه برفعهـا وتطهيرهــا وبــارك فيهــا فهــي ميمونــة ميمــون أهلهــا محبوبــة محبــوب أهلهــا فــي صلاتهــم

والله في حاجتهم وهـم فـي مساجدهـم واللـه فـي نجـح مقاصدهـم قولـه صلـى اللـه عليـه وسلـم أذن اللـه

برفعهـا قيـل فـي البنيـان وقيـل يرفـع شأنهـم بالتعظيـم والاحتـرام وقيــل بغلقهــا آخــر الصلــاة... مسئلــة:

لـو وضـع حنطـة فـي المسجـد مثـلا لزمـه أجـرة البقعـة التـي فيهـا الحنطـة فـإن أغلقـه لزمــه أجــرة المسجــد

ثـم تصـرف فـي مصالحـه.. السادسـة عشـرة: عـن ابـن عبـاس عـن النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم قــال

الضحك في المسجـد ظلمـة فـي القبـر وعنـه صلـى اللـه عليـه وسلـم لكـل شـيء قمامـة وقمامـة المسجـد

===

لا واللـه وبلــى واللــه ومــن أخــرج مــن المسجــد كــذا مــن تــراب كــان ثوابــه فــي الميــزان كجبــل أحــد فــي

حديث آخـر مـن أخـرج مـن المسجـد أذى بنـى اللـه لـه بيتـا فـي الجنـة قـال فـي الإحيـاء قـال النبـي صلـى

اللـه عليـه وسلـم الحديـث فـي المسجـد يأكـل الحسنـات كمـا تأكـل البهيمـة الحشيـش.. السابعــة عشــرة:

رأيت في تفسيـر القرطبـي فـي سـورة النـور عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن أسـرج فـي المسجـد

سراجـا لـم تـزل الملائكـة وحملـة العــرش يصلــون عليــه ويستغفــرون لــه مــا دام ذلــك الضــوء فيــه وإن نفــد

أي مهـر الحـور العيـن كنفـس غبـار المسجـد وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لتميــم الــداري لمــا علــق

القناديـل فـي المسجـد نــورت الإسلــام نــور اللــه عليــك فــي الدنيــا والآخــرة لــو كانــت لــي بنــت لزوجتهــا

لــك فقــال رجــل يــا رســول اللــه أنــا أزوجــه ابنتــي فزوجــه إياهــا قــال النــووي وهــو أول مــن قــص علــى

النـاس وأول مـن أسـرج فـي المسجـد وروى ثمانيـة عشــر حديثــا.. الثامنــة عشــرة: يجــوز الجلــوس فيــه

لأكــل وشــرب ونــوم وحجامــة فــي إنــاء ومريــد إسمــاع ذكــره ويكــره بيــع فيــه وشــراء قـــال الإمـــام أحمـــد

لرجـل يبيـع فـي المسجـد اذهــب إلــى الســوق الدنيــا فهــذا ســوق الآخــرة. قــال ابــن العمــاد والأكــل فــي

المسجــد جــازت إباحتــه مــا لــم يلــوث أو يأكــل مــن البصــل وسئــل النبــي صلــى اللــه عليـــه وسلـــم عـــن

الدنيـا فقـال ســوق الآخــرة حكــاه الــرازي فــي تفسيــره أول ســورة البقــرة ويكــره أيضــا قضــاء الديــن فــي

المسجـد وسـؤال وإنشـاد ضالـة ويمنـع السكـران مـن دخولـه لا كافـر عنــد أبــي حنيفــة ورافقــه الشافعــي

===

إلا فـي المسجـد الحـرام ويحـرم بـول فيـه ولـو فـي إنـاء وقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن بنـي للــه مسجــداً

بنـى اللـه لـه بيتـا فــي الجنــة ولــم يقــل عشــرا لــأن الحسنــة بعشــر أمثالهــا فالجــواب أن الحسنــات بعضهــا

أعظـم مـن بعـض وهنـا البيـت أعظـم مـن عشـر بيـوت فـي الدنيـا قالــه ابــن العمــاد فــي كشــف الأســرار

وقـال أيضـا فـي تسهيـل المقاصـد لـه أن اللـه تعالـى بنـى لكـل واحـد مـن الشركـاء فــي المسجــد بيتــا فــي

الجنة كما إذا اشتركوا في عتـق رقبـة فإنهـم يعتقـون مـن النـار... حكايـة: كـان فـي بنـي إسرائيـل امـرأة

صالحـة محافظـة علـى الصلـاة فـي وقتهـا ولهـا زوج كافـر فنهاهـا عــن ذلــك فلــم تطعــه فأودعهــا مــالا ثــم

سرقـــه وألقـــاه فـــي البحـــر فابتلعتـــه سمكـــة فأخذهـــا صيـــاد وباعهـــا لـــزوج المـــرأة فأخذتهـــا لتصلحهــــا

فوجـدت الصــرة التــي فيهــا المــال فــي جوفهــا فوضعتهــا فــي مكانهــا ثــم طلــب منهــا المــال فدفعتــه إليــه

فتعجـب مـن ذلـك فأوقـدت المـرأة تنـورا لتخبـز فيـه العجيـن فرماهـا الكافـر فيــه فقالــت يــا واحــد أحــد

ليـس لـي علـى النـار جلـد فخمــدت النــار بــإذن اللــه وسيأتــي حكــم مــن اشتــرى سمكــة فوجــد فيهــا

جوهـرة هــل يكــون للبائــع أولــه فــي بــاب بــر الوالديــن... حكايــة: ذكــر السمرقنــدي أن إبليــس صــاح

عنـد نـزول الصلـاة فاجتمــع إليــه جنــوده فأخبرهــم بذلــك فقالــوا مــا الحيلــة قــال اشغلوهــم عــن مواقيتهــا

فـإن الرحمـة تنـزل أول وقتهـا قالـوا فـإن لـم نستطـع قـال إذا دخـل أحدهـم فـي الصلـاة فليقــم حولــه أربعــة

منكـم واحـد عـن يمينـه فيقـول انظـر إلـى يمينـك وواحـد عـن شمالـه فيقـول انظـر إلـى شمالـك وآخـر فوقــه

===

فيقـول انظــر فوقــك وآخــر تحتــه فيقــول انظــر تحتــك عجــل هجــل فــإن لــم يفعــل كتبــت لــه هــذه الصلــاة

أربعمائــة صلــاة فائــدة عــن عيســى عليــه السلــام طـــول القيـــام يعنـــي فـــي الصلـــاة أمـــان علـــى الصـــراط

وطـول السجـود أمـان مـن عـذاب القبـر وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن طـول القيــام فخفــف اللــه

عنـه القيـام فـي بعـض الآثـار طـول القيـام فـي الصلـاة يهـون سكـرات المـوت وعنـه صلـى اللـه عليــه وسلــم

أطيلـوا السجـود بيـن يـدي اللـه فـإن اللـه يحـب أن يـرى عبـده ساجــداً بيــن يديــه وسئــل ابــن عبــاس عــن

ثــواب طــول السجــدة فقــال الخلـــود فـــي الجنـــة كمـــا أن مـــن سجـــد لصنـــم سجـــدة يكـــون مخلـــداً فـــي

النــار... حكايــة خــرج بعــض العبــاد بالبصــرة يشتــري حطبــا فوجــد صــرة مكتوبــا عليهــا فيهــا مائـــة

دينـار فسمـع إقامـة الصلـاة فبـادر إلـى الجامـع وتــرك الصــرة فخــرج إلــى الســوق فاشتــرى حزمــة حطــب

فلمـا نفضهـا فـي داره وجـد الصـرة فيهـا فقـال اللهـم كمـا لـم تنــس عبــدك مــن رزقــك فــلا تجعلــه ينســاك

في أوقـات الصلـاة ذكـره اليافعـي فـي ريـاض الرياحيـن... فائـدة: لـم يحتلـم نبـي قـط وأمـا قـول مـن قـال

إن آدم عليـه السلـام احتلـم فوقعــت جنابتــه علــى أرض فخلــق اللــه منهــا يأجــوج ومأجــوج فقــد ضعفــه

القرطبـي فـي التذكـرة وقـال النـووي رحمـه اللـه فـي الفتـاوي يأجـوج ومأجــوج مــن أولــاد آدم وحــواء عنــد

جماهيـر العلمـاء واللـه أعلـم... فوائـد.. الأولـى: عـن أبـي هريـرة رضــي اللــه عنــه عــن النبــي صلــى

اللـه عليـه وسلـم مـن توضـأ فأحسـن وضـوءه ثـم راح إلـى المسجـد فوجـد النــاس قــد صلــوا أعطــاه اللــه

===

مثــــل أجــــر مــــن صلاهــــا وحضرهــــا لا ينقــــص ذلــــك مــــن أجورهــــم شيئــــا رواه أبــــو داود والنسائــــي

والحاكـــم.. الثانيـــة: قالـــت عائشـــة رضـــي اللـــه عنهـــا قـــال النبـــي صلـــى اللــــه عليــــه وسلــــم إن اللــــه

وملائكتـه يصلـون علـى ميامـن الصفــوف رواه أبــو داود وابــن ماجــه وعنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال

إن اللـه وملائكتـه يصلـون علـى الصـف الـأول قالــوا يــا رســول اللــه وعلــى الثانــي قــال وعلــى الثانــي قــال

صلـى اللـه عليــه وسلــم لا يــزال قــوم يتأخــرون عــن الصــف الــأول حتــى يأخرهــم اللــه تعالــى فــي النــار

رواه أبـــو داود وقـــال صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم مـــن وصـــل صفـــا وصلـــه اللـــه ومـــن قطـــع صفـــا قطعــــه

اللـه.. الثالثـة: رأيـت فـي شـرح المهـذب لـو دخـل الجامــع والإمــام فــي الصلــاة وعلــام أنــه إن مشــى إلــى

الصـف الـأول فاتتـه ركعـة وإن صلــى فــي آخــر المسجــد أدرك الصلــاة بكمالهــا قــال النــووي لــم أر فــي

المسألــة نصــا والظاهــر أنــه يمشــى إلــى الصــف الــأول إلا أن يخـــاف فـــوات الركعـــة الأخيـــرة.. الرابعـــة:

ورد فـي الصحيحيـن مــن حديــث ابــن عمــر رضــي اللــه عنهمــا صلــاة الجماعــة أفضــل مــن صلــاة الفــذ

بسبــع وعشريــن درجــة وفيهمـــا مـــن حديـــث أبـــي هريـــرة بخمـــس وعشريـــن قـــال البرمـــاوي فـــي شـــرح

البخــاري أمــا روايــة السبــع والعشريــن لــأن فرائــض اليــوم والليلـــة سبـــع عشـــرة ركعـــة والرواتـــب عشـــرة

وهــي ركعتــان قبــل الصبــح وركعتــان قبــل الظهــر وركعتــان بعدهــا وركعتــان بعـــد المغـــرب وركعتـــان

بعــد العشــاء فضوعــف أجــر الجماعــة بهــذا الاعتبــار وروايــة الخمــس والعشريــن لـــأن الفرائـــض خمـــس

===

فتضربهـا فـي نفسهـا فبلـغ خمسـة وعشريـن.. الخامسـة: قـال رجـل يـا رسـول اللـه رأيـت فـي المنـام كـأن

فـي إحـدى يـدي عشريـن دينـارا فـي الأخـرى دينـارا وفـي الأخـرى أربعـة فسقطـت العشـرون مــن يــدي

وزلفـت الأربعـة فقـال هـل صليـت العشـاء فـي الجماعــة قــال لا قــال الساقطــة مــن يــدك فضــل الجماعــة

وقد فاتتك والأربعة التي صليت فـي بيتـك لـم تقبـل منـك ذكـره النسفـي فـي كتابـه زهـر الريـاض وعنـد

الإمــام أحمــد مــن صلــى وحـــده مـــع القـــدرة علـــى الجماعـــة تصـــح صلاتـــه ويحـــرم عليـــه وفـــي قـــول لا

تصــح.. السادســة مــن فوائــد صلــاة الجماعــة أن الميــاه القليلــة إذا اجتمعــت لا تحمــل نجاســة كمــا فــي

قولـه تعالـى مثـل الذيـن حملـوا التـوراة ثـم لـم يحملوهـا أي لـم يقبلـوا حكمـا والمـاء الكثيـر قلتـان وهمــا مائــة

وثمانيــة أرطــال بالدمشقــي وثلــث عنــد الرافعــي وعنــد النـــووي مائـــة وسبعـــون أرطـــال وسبـــع رطـــل

وهـو المـراد بقـول النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم إذا بلـغ المـاء قلتيـن لـم يحمــل الخبــث أي فــلا يتنجــس إلا

بالتغيــر مــن طعــم أو لــون أو ريــح فــإن كــان وقــع فيــه بخــس فيقــدر مخالفــا للمــاء فـــي أغلـــظ الصفـــات

مثالــه وقــع فــي مــاء كثيــر قطــرة بــول فيقــدر اللــون بالحبــر والطعــم بالخــل مثــلا وفــي الرائحـــة بالمســـك

ويكتفـي بذلـك بأدنـى تغيـر. السابعـة جـاء فـي الحديـث عـن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال خلــق

اللـه مدينـة فـي الجنـة يقـال لهـا مدينـة الجلـال وفيهـا قصـر يقـال لـه قصـر العظمـة وفيــه بيــت يقــال لــه بيــت

الرحمــة وفيــه أربعـــة آلـــاف سريـــر وأربعـــة آلـــاف حـــوراء وفيـــه مـــا لا عيـــن رأت ولا أذن سمعـــت ولا

===

خطـر علـى قلـب بشـر قيــل يــا رســول اللــه لمــن هــذا قــال لمــن صلــى الصلــوات الخمــس فــي الجماعــة.

الثامنــة قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلـــم ألا أدلكـــم علـــى قـــوم أفضـــل غنيمـــة وأســـرع رجعـــة قـــوم

شهــدوا الصبــح ثــم جلســوا يذكــرون اللــه تعالــى حتـــى طلعـــت الشمـــس أولئـــك أصـــرع غنيمـــة وقـــال

النيسابـوري التكبيـرة الأولـى مـن صلـاة الصبـح مـع الجماعـة خيـر مـن الدنيـا ومــا فيهــا فــي الطبرانــي عــن

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن توضـأ ثـم أتـى المسجـد وصلـى ركعتيـن قبـل الفجـر ثــم جلــس حتــى

يصلـى الفجـر كتبـت صلاتـه يومئـذ فـي صلـاة الأبـرار وكتـب فـي وفـد الرحمـن وقـال ابـن عبــاس رضــي

اللـه عنهمـا خلـق اللـه تعالـى نهـرا فـي الجنـة يقـال لـه الأفيـح حافتـاه اللؤلـؤ والجواهــر عليــه حوريــات خلقــن

مــن الزعفــران يسبحـــن اللـــه تعالـــى بسبعيـــن ألـــف صـــوت طيـــب ويقولـــن نحـــن لمـــن صلـــى الفجـــر فـــي

الجماعـة.. التاسعـة: الجماعـة فـي الصبـح أفضـل ثـم العشـاء ثـم العصـر قالـه فــي الروضــة أمــا الصبــح

والعشـاء فلمــا ورد فــي الحديــث مــن صلــى العشــاء فــي جماعــة فكأنمــا قــام نصــف الليــل ومــن صلــى

الصبـح فـي جماعـة فكأنمـا قـام الليـل أي مـع النصــف الــذي حصــل لــه بصلــاة العشــاء وأمــا العصــر فقــد

ذكـر الغزالـي أن مـن صلاهـا فـي جماعـة كـان لـه ثـواب حجـة ومـن صلــى المغــرب فلــه ثــواب عمــرة قــال

مؤلفـه إنمـا قوبلـت صلـاة العصـر بثـواب حجـة واللـه أعلــم لــأن فاعلهــا لــم تنتــه متعلقاتــه مــن الدنيــا لبقــاء

النهـار فاعراضـه عـن الدنيــا وإقبالــه علــى الصلــاة أمــر اختيــاري منــه فقوبــل بثــواب حجــة.. العاشــرة

===

كــان النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم يقــول فــي سنــة الصبــح وهــو جالــس اللهــم رب جبريـــل وميكائيـــل

وإسرافيـل ومحمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم أعـوذ بـك مــن النــار وقالــت أم سلمــة رضــي اللــه عنهــا كــان

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يقـول إذا صليــت الصبــح ثلاثــا سبحــان اللــه العظيــم وبحمــده تعافــى مــن

العمــى والجــذام والفالــج رواه الإمــام أحمــد.. الحاديــة عشـــرة لـــو كانـــت الجماعـــة فـــي بيـــت أكثـــر مـــن

المسجــد فالمسجــد أولــى قالــه المــاوردي وهــذا تقــدم وخالفــه القاضــي أبــو الطيــب ولــو دخــل جماعـــة

المسجـد فوجمـوا الإمـام فـي التشهـد الأخيـر قـال الرافعـي يصلـون جماعـه لأنفسهـم وقـال القاضـي حسيـن

يقتـدون بـه لأنهـم يصيـرون أكثـر جمعــا والظاهــر أنــه المعتمــد قــال فــي الروضــة الصلــاة فــي بيتــه جماعــة

أفضـل مـن فعلهـا آخـر الوقــت فــي جمــع كثيــر... حكايــة أخــذ اللصــوص لأبــي بكــر الصديــق رضــي

اللـه عنـه أربعمائـة بعيـر وأربعيـن عبـداً فدخـل النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـرآه حزينـا فسألـه فأخبــره

فقــال ظننــت أنــه فاتتــك تكبيــرة الإحــرام فقــال يــا رســول اللـــه وفواتهـــا أشـــد قـــال ومـــن مـــلء الـــأرض

جمـالا وفـي الخبـر مـن فاتـه تكبيـرة الإحـرام فقـد فاتتـه تسعمائـة وتسـع وتسعـون نعجـة فـي الجنـة قرونهــا

مــن ذهــب ذكــره النيسابــوري قــال مؤلفــه والحكمــة فــي تخصيـــص هـــذا العمـــد واللـــه أعلـــم أن الجلالـــة

أربعـة أحـرف ولفظـة أكبـر كذلـك والنقطـة التـي تحـت البـاء أقيمـت مجــرف لمــا فيهــا مــن الســر لأنــه ورد

كل ما في الكتب فهو في القـرآن وكـل مـا فـي القـرآن فهـو فـي الفاتحـة وكـل ممـا فـي الفاتحـة فهـو فـي البسملـة

===

وكـل مـا فـي البسملـة فهـو فـي البـاء وكـل مـا فـي البـاء فهـو فـي النقطـة التـي تحـت البــاء قالــه نجــم الديــن

النسفــي معانــي الكتــب فــي القــرآن ومعانــي القــرآن فــي الفاتحــة ومعانــي الفاتحــة فـــي البسملـــة ومعانـــي

البسملـة فـي البـاء ومعناهـا بـي كـان مـا كـان وبـي يكـون مـا يكـون فصــارت الجملــة تسعــة أحــرف لكــل

حــرف مائــة تبقــى تسعــة وتسعــون لكــل حـــرف أيضـــا أحـــد عشـــر وحـــروف الجلالـــة بالبســـط أحـــد

عشــر قــال محمــد بــن الحســن عــن أبــي حنيفــة عــن حمــاد عــن إبراهيــم النخعــي عــن علقمـــة عـــن ابـــن

مسعـود عـن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــا مــن أحــد تفوتــه تكبيــرة الإحــرام مــن صلــاة الجماعــة إلا

نـدم يــوم القيامــة ندامــة تكــون عليــه أشــد مــن المــوت أربعيــن ألــف مــرة ومــن فــزع القيامــة أربعيــن ألــف

مـرة لمــا يــرى مــن الكرامــة مــن حافــظ عليهــا... مسألــة: تنعقــد الصلــاة عنــد أبــي حنيفــة بكــل اســم

يدل على التعظيـم أو الأعظـم بغيـر أكبـر... فائـدة: قـال عيسـى عليـه السلـام لإبليـس أقسمـت عليـك

بالحـي القيـوم مـا الـذي يقصـم ظهـرك فضـرب بنفســه الــأرض وقــال لــولا الحــي القيــوم لمــا أخبرتــك صلــاة

المرئ في بيتـه إلا المكتوبـة... حكايـة قـال إبراهيـم بـن أدهـم يـا رب أرنـي رفيقـي فـي الجنـة فقيـل لـه

فـي منامـه إنهـا امـرأة سـوداء اسمهـا سلامـة فـي مكـان كـذا ترعـى الغنـم فهـي زوجتــك فــي الجنــة فلمــا

سـار إليهــا سلــم عليهــا قالــت وعليــك السلــام يــا إبراهيــم قــال مــن أخبــرك أنــي إبراهيــم قالــت: النبــي

أخبـرك أنـي زوجتـك فـي الجنـة فقـال يـا سلامـة عظينـي قـال عليـك بقيـام الليــل فإنــه يوصــل العبــد إلــى

===

ربـه وإن كنـت تدعـي محبتـه فالنـوم عليـك حـرام وقيــل أوحــى اللــه إلــى داود كــذب مــن ادعــى محبتــي

حتـى إذا جـن الليـل نـام وإذا جـن الليــل بظلامــه يقــول اللــه تعالــى يــا جبريــل حــرك أشجــار المعاملــة فــإذا

حركها قامت القلوب على باب المحبوب ولقد أحسن القائل: شعر:

ببابك عبد من عبيدك مذنب   كثير الخطايا جاء يسألك العفو

فأنـــزل عليـــه الصبـــر يـــا مـــن   على قوم موسى أنزل المكن والسلوى

وقــال الفضيــل بــن عيــاض إذا لــم تقــدر علــى قيــام الليــل وصيــام النهــار فاعلــم أنــك محــروم قــد كثــرت

خطايــاك وقــال الحســن رضــي اللــه عنــه أن الرجــل ليحــرم قيـــام الليـــل بذنـــب وقـــع منـــه وقـــال سفيـــان

الثــوري حرمــت قيــام الليــل خمســة أشهــر بذنــب واحــد قيــل مــا هــو قــال رأيــت رجــلا يبكـــي فقلـــت

هذا مراء ولقد أحسن القائل حيث قال: شعر:

أراني بعيد الدار لا أقرب الحمى   وقـد نصبـت للساهريـن خيـام

علامة طـردي طـول ليلـي نائـم   وغيــري يــرى أن المنــام حــرام

فائـدة: أوحـى اللـه إلـى بعــض الصديقيــن أن لــي عبــادا يحبونــي وأحبهــم ويشتاقــون إلــي وأشتــاق إليهــم

ويذكرونــي وأذكرهــم قــال يــا رب مــا علامتهــم قــال يراعــون الظلــام بالنهــار كمــا يراعـــي الراعـــي غنمـــه

ويحنـون إلـى غـروب الشمـس كمـا تحــن الطيــر إلــى أوكارهــا فــإذا اجنهــم الليــل يعنــي سترهــم واختلــط

===

الظلـــام وفرضـــت الفـــرش وخـــلا كـــل حبيـــب بحبيبـــه نصبـــوا إلـــي أقدامهـــم وافترشــــوا إلــــي وجوههــــم

وناجونـي بكلامـي وتملقـوا إلـي بإنعامـي فمنهـم صـارخ وبــاك ومتــأوه وشــاك ومنهــم قائــم وقاعــد وراكــع

وساجــد فــأول مــا أعطيهــم ثلــاث خصــال: الأولــى: أن أقــذف فــي قلوبهــم مــن نـــوري.. الثانيـــة: لـــو

كانـت السمـوات والـأرض فـي موازينهـم لاستقللتهـا لهـم.. الثالثــة: أقبــل بوجهــي الكريــم عليهــم افتــرى

مـن أقبلــت عليــه بوجهــي مــا يعلــم أحــد مــا أريــد أن أعطيــه وقــال بعــض العارفيــن أن اللــه يطلــع علــى

قلـوب المستيقظيـن وقـت السحـر فيملأهـا نهـرا فتـرد الفوائـد علـى قلوبهـم فتستنيـر ثـم تنشـر مـن قلوبهـم

إلــى قلــوب الغافليــن قــال أبــو يزيـــد البسطامـــي قمـــت ليلـــة أصلـــي فتذكـــرت أهـــل الغفلـــة مـــن النائميـــن

فكوشفـت بـأن الرحمـة تنـزل عليهـم كالقائميـن فتعجبـت مـن ذلـك فهتـف بـي هاتــف يــا أبــا يزيــد هــؤلاء

ذكروا عذابي هاموا وهؤلاء طمعوا في رحمتـي فنامـوا ولمـا كـان صغيـرا فـي المكتـب وصـل إلـى سـورة

المزمـل قـال لأبيـه مـن هـذا الــذي أمــره اللــه بقيــام الليــل فقــال يــا بنــي هــو محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم

قـال فلـم لا نفعـل كمـا فعـل محمـد صلـى اللـه عليــه وسلــم قــال ذاك أمــر شــرف اللــه بــه محمــداً فلمــا قــرأ

وطائفـة مــن الذيــن معــك قــال يــا أبــت مــن هــؤلاء قــال أصحــاب محمــد فقــال يــا أبــت ولــم لا نفعــل كمــا

فعـل أصحابـه قـال يـا بنــي قواهــم اللــه علــى قيــام الليــل فقــال يــا أبــت لا خيــر فيمــن لا يقتــدي بمحمــد

وأصحابـه فصـار أبـوه يصلـى الليـل فقـال يـا أبـت علمنـي صلــاة الليــل قــال يــا بنــي أنــت صغيــر فقــال إذا

===

جمـع اللــه الخلائــق يــوم القيامــة وأمــر بأصحــاب قيــام الليــل إلــى الجنــة أقــول يــا رب أردت الصلــاة بالليــل

فمنعنـي أبـي قـال يـا بنـي قـم الليـل... لطيفـة: ذكـر نجـم الديـن النسفـي فـي قولـه تعالــى يــا أيهــا المدثــر

أمــره فــي هــذه الســورة بالقيــام بالنهــار يدعــو النــاس للعبــادة وفــي ســورة المزمـــل أمـــره قيـــام الليـــل كأنـــه

تعالـى يقـول اجعـل نهـارك فـي الشفقــة علــى الخلــق واجعــل ليلــك فــي خدمــة الحــق فقــم بالنهــار منــذرا

ليقبـل المدبـرون بدعوتـك وقـم الليـل مصليـا لينجـو المذنبـون بشفاعتـك... فائـدة: قـال ابـن عبــاس مــن

صلـى ركعتيــن أو أكثــر بعــد العشــاء فقــد بــات ساجــداً للــه وقائمــا عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس عــن

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مــن انتبــه مــن منامــه فقــال سبحــان اللــه والحمــد للــه ولا إلــه إلا اللــه واللــه

أكبــر نظــر إليــه فــإن توضــأ غفــر لــه فــإن صلــى أربــع ركعــات يقــرأ فــي كــل ركعــة فاتحــة الكتــاب وآيـــة

الكرسـي مـرة وقـل هـو اللـه أحــد إحــدى عشــرة مــرة غفــر اللــه لــه البتــة قــال عكرمــة واللــه الــذي لا إلــه

إلا هـو لقـد سمعتـه مـن ابـن عبـاس وقــال واللــه الــذي لا إلــه إلا هــو لقــد سمعــت مــن رســول اللــه صلــى

اللـه عليـه وسلـم وقـال واللـه الـذي لا إلـه إلا هـو سمعتــه مــن جبريــل وقــال واللــه الــذي لا إلــه إلا هــو لقــد

قـال اللـه ذلـك وعـن النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم ومــن أحــب أن يحفــظ اللــه إيمانــه يــوم القيامــة فليصــل

كـل ليلـة ركعتيـن بعـد سنــة المغــرب يقــرأ فــي كــل ركعــة فاتحــة الكتــاب مــرة وقــل هــو اللــه أحــد ســت

مـرات والمعوذتيـن مـرة قـال كعـب الأحبـار أن اللـه يباهـي الملائكـة بمـن يصلـي بيـن المغـرب والعشــاء وفــي

===

الأحيــاء إذا صلــى العبــد ركعتيــن عجبــت منــه عشــرة صفــوف مــن الملائكــة كــل صــف عشــرة آلــاف

ملـك لـأن الراكعيـن منهــم لا يسجــدون إلــى يــوم القيامــة والساجديــن لا يرفعــون والقائميــن لا يركعــون إلــى

يـوم القيامـة وعـن أبـي بكـر رضـي اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم مــن صلــى ركعتيــن بعــد

المغـرب قبـل أن يتكلـم أسكنـه اللـه حظيـرة القـدس قلـت فـإن صلـى أربعـا كمـن حـج حجــة بعــد حجــة

قلت فإن صلـى ستـا قـال يغفـر اللـه لـه ذنـوب خمسيـن سنـة... فائـدة: ذكـر فـي عـوارف المعـارف أن

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم سئـل عـن قولـه تعالـى تتجافــى جنوبهــم عــن المضاجــع فقــال هــي الصلــاة

بيـن العشاءيـن وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن صلــى بعــد المغــرب ســت ركعــات غفــرت ذنوبــه

وإن كانـت مثـل زبـد البحـر رواه الطبرانـي وقـال صلـى اللـه عليــه وسلــم مــن عكــف نفســه بيــن المغــرب

والعشـاء فـي مسجـد جماعـة لـم يتكلـم إلا بصلـاة أو قـرآن كـان حقـاً علـى اللــه أن يبنــي لــه قصريــن فــي

الجنـة مسيـرة كـل قصـر منهمـا مائـة عـام ويغـرس لـه غراسـا لـو طافــه أهــل الدنيــا لوسعهــم... حكايــة:

قـال عبـد الواحـد بـن زيـد رضـي اللـه عنـه كنـت فـي مركـب فطرحتنــا الريــح إلــى جزيــرة فرأينــا رجــلا

يعبـد صنمـا فقلنـا لـه مـا هـذا إلــه يعبــد وعندنــا مــن يصنــع مثلــه قــال فأنتــم مــن تعبــدون قلنــا إلهــاً فــي

السمـاء عرشـه وفـي الـأرض بطشـه قـال مـن أخبركـم بـه قلنـا أرسـل إلينــا رســولا فأخبرنــا بــه قــال فمــا

فعــل الرســول قلنــا قبضــه الملــك إليــه قــال فهــل تــرك عندكــم مــن علامــة قلنــا تــرك عندنــا كتــاب الملــك

===

قــال فائتونــي بــه فأتينــاه بالمصحــف وقرأنــا عليــه ســورة الرحمــن فلــم يــزل يبكــي حتــى ختمنــا الســورة

وقــال مــا ينبغــي لصاحــب هــذا الكلـــام أن يعصـــي فأسلـــم وحســـن إسلامـــه وعلمنـــاه شرائـــع الإسلـــام

فلمـا كــان الليــل صلينــا العشــاء وأخذنــا مضاجعنــا فقــال يــا قــوم هــذا الإلــه الــذي دللتمونــي عليــه أينــام

قلنــا هــو حــي قيــوم لا ينــام قــال بئــس العبيــد أنتــم تنامــون ومولاكـــم لا ينـــام فلمـــا خرجنـــا مـــن البحـــر

ودخلنـا عبـادان أردنـا أن نعطيـه دراهـم فســأل لا إلــه إلا اللــه دللتمونــي علــى طريــق ولــم تسلكوهــا أنــا

كنت أعبـد غيـره فـلا يضيعنـي فكيـف يضيعنـي وأنـا الـآن أعرفـه فلمـا كـان بعـد ثلاثـة أيـام قيـل أنـه فـي

النـزع فدخلـت عليــه وقلــت هــل مــن حاجــة قــال قضــى حوائجــي الــذي أخرجنــي مــن الجزيــرة فنمــت

عنــده فرأيــت جاريــة فــي قبــة روضــة خضــراء وهــي تقــول اللـــه عجلـــوا بـــه فقـــد طـــال شوقـــي إليـــه

فاستيقظت وقد مـات فدفنتـه فرأيتـه فـي المنـام فـي تلـك القبـة وهـو يقـرأ قولـه تعالـى والملائكـة يدخلـون

عليهـم مـن كـل بـاب سلـام عليكـم بمــا صبرتــم فنعــم عقبــى الــدار... حكايــة: كــان بعــض الصالحيــن

يقـوم الليـل فنـام ليلـة فقيـل لـه قـم فصـل أمـا علمـت مفاتيـح الجنــة مــع أصحــاب الليــل وهــم خزنتهــا...

فائـدة: فــي الترغيــب والترهيــب عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم صلــاة فــي مسجــدي هــذا تعــدل

بعشــرة آلــاف صلــاة وصلــاة فــي المسجــد الحــرام تعمــل بمائــة ألــف صلــاة وصلــاة بــأرض الربــاط بألفـــي

ألـف صلـاة وأكثـر مـن ذلـك كلـه ركعتـان يركعهمــا العبــد فــي جــوف الليــل لا يريــد بهمــا إلا مــا عنــد اللــه

===

وعـن أبـي مسعـود عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن قـرأ شهـد اللـه أنـه لا إلـه إلا هـو والملائكـة الآيــة

فـي التطـوع بعـد العشــاء يقــول اللــه تعالــى يــوم القيامــة يــا ملائكتــي إن لعبــدي عنــدي عهــداً وأنــا أولــى

بوفـاء العهـد أدخلـوه الجنـة فنعـم الأميـن رب العـزة قـال فـي الأحيـاء يستحـب أن يقـول بعـد التسليــم مــن

الوتــر سبحـــان الملـــك القـــدوس رب الملائكـــة والـــروح جللـــت السمـــوات والـــأرض بالعظمـــة والجبـــروت

وتعـززت بالعـزة والبقـاء وقهــرت العبــاد بالمــوت وسيأتــي فــي مناقــب فاطمــة أن مــن سجــد سجدتيــن

بعـد الوتـر لـم يرفـع رأسـه حتــى يغفــر لــه اللــه إن شــاء اللــه تعالــى قــال فــي فــردوس العارفيــن قــال ابــن

سيرين لو خيرت بين الجنة وبين ركعتيـن لاختـرت الركعتيـن لـأن فيهمـا محبـة اللـه ورضـاءه فـي الجنـة محبـة

النفـس ورضاهـا قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مــن توضــأ ثــم أتــى المسجــد وصلــى ركعتيــن قبــل

الفجـر ثـم جلـس حتـى يصلـي الفجـر كتبـت صلاتــه فــي صلــاة الأبــرار وكتــب فــي وفــد الرحمــن وعــن

أبـي هريـرة رضـي اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال أن اللـه يبغـض كــل جعظــري خــواض

صخـاب فـي الأسـواق جيفـة بالليـل حمـار بالنهـار عالـم بأمـر الدنيـا جاهـل بأمــر الآخــرة قــال أهــل اللغــة

الجعظــري الغليــظ الشديــد والخــواض الأكــول والصخـــاب العيـــاط وقالـــت أم سليمـــان عليـــه السلـــام يـــا

نبـي اللـه لا تكثـر مـن النـوم بالليـل فـإن كثـرة النـوم بالليـل تتــرك الرجــل فقيــرا يــوم القيامــة وقــال صلــى اللــه

عليــه وسلــم عليكــم بصلــاة الليــل ولــو ركعتيــن. مسئلــة: الصلـــاة فـــي نصـــف الليـــل أفضـــل مـــن الـــأول

===

والثلــث الأوســط أفضــل مــن الــأول والآخــر ويســن التهجــد ويكــره قيــام الليــل دائمــاً قــال فــي العـــوارف

أوحـى اللـه تعالـى إلـى داود عليـه السلــام لا تقــم أول الليــل ولا آخــره ولكــن قــم وسطــه حتــى تخلــو بــي

وأخلــو بــك... فائــدة: قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم عليكــم بقيــام الليـــل فإنـــه دأب الصالحيـــن

قبلكــم وقربــة إلــى ربكــم ومكفــر للسيئــات وينهــى عــن الإثــم ومطــردة للــداء عــن الحســد وســأل داود

جبريــل عليهمــا السلــام أي الليــل أفضــل قــال لا أدري لــأن العــرش يهتــز وقــت السحـــر أي وهـــو مـــا بيـــن

الفجـر الكـاذب والصـادق وقـال أبـو ذر يستبشـر اللــه تعالــى بمــن قــام مــن الليــل وتــرك فراشــه ثــم توضــأ

فأحسـن الوضـوء ثـم قــام إلــى الصلــاة فيقــول اللــه تعالــى مــا حمــل عبــدي علــى مــا صنــع فيقولــون ربنــا

أنــت أعلــم فيقــول أنــا علــم ولكــن أخبرونــي فيقولــون رجوتــه فرجــاك شيئــا فخافــه أشهدكــم أنـــي قـــد

أمنتـه ممـا يخـاف وأوجبـت لـه مـا رجـاه قـال مؤلفـه فمــن شــق عليــه قيــام الليــل فليفعــل مــا رواه أنــس بــن

مالـك رضـي اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن صلــى صلــاة المغــرب فــي جماعــة وصلــى

بعدهـا ركعتيـن مـن غيـر أن يتكلـم فـي شـيء مــن الدنيــا يقــرأ الفاتحــة مــرة وآيــة الكرســي وقــل هــو اللــه

أحـد خمـس عشـرة مـرة بنـى اللـه ألـف مدينـة مـن الــدر والياقــوت فــي جنــات عــدن قــال الإمــام النــووي

فـي الأذكـار اعلـم أنـه ينبغـي لمـن بلغـه شـيء مـن فضائـل الأعمـال أن يعمـل بــه ولــو مــرة ليكــون مــن أهلــه

في الحديـث ركعتـان يركعهمـا العبـد فـي جـوف الليـل خيـر مـن الدنيـا ومـا فيهـا فـي حديـث آخـر إذا قـام

===

العبـد يصلـى فـي آخـر الليـل يقـول اللـه تعالـى أليـس قـد جعلـت لكـم الليــل لباســا والنــوم ثيابــا أي راحــة

فقــام عبــدي يصلــى يعلــم أن لـــه ربـــا انظـــروا مـــاذا يطلـــب عبـــدي فيقولـــون يطلـــب رضـــاك ومغفرتـــك

فيقول أشهدكم أني غفرت له.

فوائـد.. الأولــى: عــن معــروف الكرخــي بسنــده إلــى ابــن عبــاس مــن قــال عنــد منامــه اللهــم لا تأمنــا

مكــرك ولا تنسنــا ذكـــرك ولا تكشـــف عنـــا ستـــرك ولا تجعلنـــا مـــن الغافليـــن اللهـــم أيقظنـــا فـــي أحـــب

الساعــات إليــك حتــى نذكــرك فتذكرنــا ونسألــك وندعــوك فتستجــب لنــا ونستغفــرك فتغفـــر لنـــا بعـــث

اللـه إليـه ملكـاً فـي أحـب الساعـات إليــه فيوقظــه فــإن لــم يقــم كتــب اللــه لــه ثــواب أولئــك الملائكــة وإن

قـام ودعـا استجيـب لـه قـال فـي العـوارف فـإن لـم يقــم تعبــدت الملائكــة فــي الهــواء ويكتــب لــه ثــواب

عبادتهـم وقـال معـروف الكرخـي مـن قـال حيـن يستيقـظ مــن الليــل سبحــان اللــه والحمــد للــه ولا إلــه إلا

اللــه واللــه أكبــر استغفــر اللــه اللهــم إنــي أسألــك مــن فضلــك ورحمتــك فإنهمــا بيـــدك ولا يملكهمـــا أحـــد

ســواك قــال اللــه تعالــى لجبريــل وهــو موكــل بقضــاء حوائـــج العبـــاد يـــا جبريـــل اقـــض حاجـــة عبـــدي..

الثانيــة: قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن قــال إذا استيقــظ سبحانــك لا الــه إلا أنـــت اغفـــر لـــي

أنسلــخ مــن خطايــاه كمــا تنسلـــخ الحيـــة مـــن جلدهـــا رواه الإمـــام أحمـــد وقـــال النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـم مـا مـن عبـد يقـول حيـن رد اللـه روحــه لا إلــه إلا وحــده لا شريــك لــه لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو

===

علـى كـل شـيء قديــر إلا غفــر اللــه لــه ذنوبــه ولــو كانــت مثــل زبــد البحــر رواه ابــن السنــي.. الثالثــة:

قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن قـال إذا أوى إلـى فراشـه الحمـد للـه الـذي عـلا فقهـر وبطـن فجبــر

وملـك فقـدر الحمـد للـه الــذي يحيــى ويميــت وهــو علــى كــل شــيء قديــر خــرج مــن ذنوبــه كيــوم ولدتــه

أمـه رواه الطبرانـي. وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم مــن قــال إذا أوى إلــى فراشــه الحمــد للــه الــذي

كفانــي وأوانــي الحمــد للــه الــذي مــن علــي فأفضــل فقــد حمــد اللــه بجميــع محامـــد الخلـــق كلهـــم وقدمنـــا

أذكـار الصبـاح والمسـاء.. الرابعـة: قـال رجـل شكـوت إلـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم اليرقــان فقــال

قــل اللهــم غــارت النجــوم وهــدأت العيــون وأنــت الحــي القيــوم لا تأخــذه سنــة ولا نــوم يــا حــي يــا قيــوم

إهـد لـي ليلـي وانـم عينـي فقلتهـا فذهـب اللـه عنـي مـا أجـد وشكـا رجـل كثـرة النـوم إلـى النبــي صلــى

اللـه عليـه وسلـم فقـال أحمـد اللـه علـى العافيــة.. الخامســة قــال الأطبــاء النــوم يغــور الــروح إلــى داخــل

البـدن فتبـرد الظاهـر فلذلـك يحتـاج النائــم إلــى غطــاء ونــوم النهــار مضــر للبــدن. يفســد اللــون ويكســل

ويــورث الأمــراض إلا فــي الهاجــرة قــال فـــي الإحيـــاء وهـــو لمـــن يقـــوم الليـــل كالسحـــور للصائـــم وقالـــت

عائشـة رضـي اللـه عنهـا مـن نـام بعـد العصـر فـزال عقلـه فـلا يلومــن إلا نفســه.. السادســة: رأيــت فــي

التتــار خانيــة للحنفيــة النائــم كاليقظــان فــي مسائــل فــأردت التنبيــه علــى مــا وافقـــه الشافعـــي إن كـــان

ممكنــا مقعدتــه مـــن الـــأرض بـــأن نـــام فـــي التشهـــد ولا تبطـــل بكلـــام اليقظـــان الناســـي إذا كـــان الكلـــام

===

يسيـرا حتـى لـو قـال رجـل بعتـك مثـلا يـا فلـان دابتــي بكــذا فقــال وهــو فــي الصلــاة قبلــت أو اشتريــت

صــح البيــع والصلــاة ومنهــا ولــو قــرأ آيــة سجــدة فسمعـــه يقظـــان لزمـــه أن يسجـــد ويلـــزم أن أخبـــره بهـــا

وخالفـه الشافعـي فـلا يشـرع السجـود عنـده فـي قـراءة اليقظـان فـي مسائـل كالجنـب وإن سقــط الحنــث

علـى مـن حلـف أن يقـرأ فقـرأ جنبـا وكالسكـران والمجنـون ولا مــن قــرأ آيــة سجــدة فــي صلــاة الجنــازة أو

غيرهـا فـي غيـر علـى القـراءة ويسجـد لقـراءة الكافـر والصبـي والمـرأة ومنهـا إذا نـام أول النهــار إلــى آخــره

يلزمــه قضــاء الصلــاة ووافقــه الشافعــي ومنهــا إذا تيمــم ومــر علــى مــاء وهــو نائـــم بطـــل تيممـــه وخالفـــه

الشافعــي ومنهــا إذا وقــع فــي فــم الصائــم النائــم ثلــج مثــلا بطــل صومــه وخالفــه الشافعــي وزفــر أيضــا

ومنهـا لـو نـام فـي عرفـات أدرك الحـج ووافقــه الشافعــي ومنهــا إذا نــام المحــرم وحلــق رجــل رأســه فعلــى

النائـــم الفديـــة وخالفـــه الشافعـــي بـــل تكـــون علـــى الخالـــق ومنهـــا إذا نامـــت المحرمــــة وجامعهــــا زوجهــــا

ألزمتهــا الكفــارة وخالفــه الشافعــي كمــا لــو أكرههــا وكفـــارة الجمـــاع ولـــو بهيمـــة بعيـــر دخـــل فـــي السنـــة

الثانيـة ينبـه بالحـرم الشريـف ويفرقـه علـى مساكينـه ولـو لثلاثـة لا اثنــان مــع القــدرة علــى ثالــث وسيأتــي

فـي الحـج زيـادة ومنهـا لـو خـلا بامـرأة عنـد نائـم لـم تصـح الحلـوة بمعنـى أنـه لا يلزمـه مهرهـا وإن خلـت بــه

وهـو نائـم صحـت الخلـوة ولزمـه الصــداق قــال الشافعــي لا يحــب الصــداق إلا بــوطء أو مــوت ومنهــا لــو

حلـف لا كلمـه فـرآه نائمـا قـال قــم يــا نائــم حنــث علــى الصحيــح ووافقــه الشافعــي إلا إذا علــق طلاقهــا

===

بكلامهـــا فكلمتـــه نائمـــا تطلـــق ومنهـــا لـــو طلقهـــا رجعيـــا ثـــم لمسهــــا أو لمستــــه بشهــــوة والملمــــوس نائــــم

حصلـت الرجعـة وخالفـه الشافعــي فــلا يكتفــي اللمــس ولا الــوطء فــي اليقظــة أيضــا كمــا سيأتــي فــي

مناقــب حفصـــة رضـــي اللـــه عنهـــا ومنهـــا لـــو حمـــل رجـــل نائمـــا فوضعـــه تحـــت جـــدار يسقـــط عليـــه

ضمــان ووافقــه الشافعــي إلا أن يكــون النائــم عبــداً فيضمنــه بالاستيــلاء ومنهــا لــو انقلــب النائــم علـــى

مـال فأتلفـه ضمنـه ووافقـه الشافعـي... وقـال فـي الروضـة لـو أدخلــت المطلقــة ثلاثــا ذكــر نائــم حصــل

التحليـل ولـو وضعـت زوجـة الصغيـر مـن زوجتـه الكبيـرة وهـي نائمــة فــلا غــرم عليهــا ولا مهــر للصغيــر

وينفســخ ولــو حلــف لا يدخــل دارا فانقلــب إليهــا وهـــو نائـــم لـــم يحنـــث ولا تحـــل زكـــاة نائـــم ولـــو قلـــب

الســارق نائمــا عــن ثوبــه فأخــذه لــم يقطـــع ولـــو لمســـت يـــد نائـــم فـــرج آدمـــي أو أجنبيـــة بطـــل وضـــوؤه

وسيأتــي فــي بــاب الأمانــة أن اللامــس والملمــوس ينقــض وضوؤهــا بخلــاف المــاس فإنـــه ينقـــض وضـــوؤه

دون الملموس وفـي قواعـد الزركشـي النائـم يعطـي حكـم المستيقـظ فـي صـور منهـا بقاؤهـا علـى الولايـة

بخلــاف المجــذوم والمغمــى عليــه ومنهــا صحــة وضوئــه ولــو استغــرق جميــع النهـــار ومنهـــا أنـــه لا يسقـــط

قضــاء الصلــاة بخلــاف الإغمــاء ولــو رأى نائمــا أو مــن يريــد النــوم وقــد جــاء وقــت الصلــاة وهــو لا يعلــم

فينبغـي أن يعلمـه لئـلا يفوتـه فـإن لـم يعلمـه حتـى نــام فخــرج الوقــت فــلا حــرج لــأن الصلــاة لا تفــوت ولا

يأثـم بـه لقولـه صلـى اللـه عليـه وسلـم لا تفريـط فــي النــوم وإنمــا التفريــط فــي اليقظــة قــال النــووي إذا نــام

===

قبــل الوقــت واستمــر حتــى خــاف خروجــه استحــب إيقاظــه قــال الزركشــي وأمــا النـــوم بعـــد دخـــول

الوقـت فإنـه يجـوز إذا علـم أنـه يستيقــظ قبــل خروجــه واللــه اعلــم السابعــة جــاء رجــل يشكــو الوحشــة

للنبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فقـال أكثـر مـن قـول سبحــان الملــك القــدوس رب الملائكــة والــروح جللــت

السمــوات والــأرض بالعــزة والجبــروت فقالهــا الرجــل فذهبـــت عنـــه الوحشـــة وأخبـــر خالـــد بـــن الوليـــد

رضـي اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم بأهاويـل يراهـا فـي الليـل فقــال لــه ألا أعلمــك كلمــات

تقولهــن ثلــاث مــرات حتــى يذهــب اللــه عنــك ذلــك قــال بلــى قــال قـــل أعـــوذ بكلمـــات اللـــه التامـــة مـــن

غضبــه وعقابــه وشــر عبــاده ومــن همــزات الشياطيــن وإن يحضــرون فقالــت عائشــة رضــي اللــه عنهـــا

فبعـد ثلـاث ليـال قـال خالــد يــا رســول اللــه قسمــت بكلماتــي ثلــاث مــرات حتــى أذهــب اللــه عنــي مــا

أجـد فـلا أبالـي إن دخلـت علـى أسـد بليـل الثامنـة أوحـى اللـه تعالـى إلـى موسـى أتحــب أن تدعــو لــك

الجبـال الراسيـة قـال نعـم قـال لا تـدع صلـاة الضحـى وعـن أنـس رضــي اللــه عنــه عــن النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم قـال مـن صلـى ركعتـي الضحـى يقـرأ فـي الركعـة الأولـى الفاتحـة وآيـة الكرسـي عشــر مــرات

وفـي الثانيـة الفاتحـة وقـل هـو اللـه أحـد أحـدى عشـرة مـرة استوجــب رضــوان اللــه الأكبــر وذكــر الشيــخ

عبد القـادر الكيلانـي فـي الفتيـة عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم صلـوا الضحـى بالشمـس وضحاهـا

وصــورة الضحــى لطيفــة: قيــل الضحــى الجنــة والليــل جهنــم وقبــل الضحــى اليــوم الــذي كلــم اللــه فيــه

===

موســى والليــل ليلــة المعـــراج ومعنـــى قولـــه تعالـــى وجـــدك ضـــالاً فهـــدى عـــن النبـــوة فهـــداك إليهـــا قـــال

الطبـــري وقيـــل وجـــدك ضــــالا عــــن الهجــــرة فهــــداك إليهــــا وقيــــل وجــــد قومــــك ضلــــالا فهــــداك إلــــى

إرشادهـم وقـل ضـالا ضائعــا فــي قــوم يكذبونــك فهــدى منهــم مــن سبقــت لــه السعــادة ببركتــك فلهــذا

قـال فهـدى وقيـل ضـالا ناسيــا فهــدى أي ذكــرك بعــد النسيــان وقيــل كــان يرعــى غنــم خديجــة رضــي

اللـه عنهـا فضلـت بيـن الحبـال عـن طريـق مكـة فهـداه اللـه إليهـا واللـه أعلـم ورأيـت فـي كتـاب النهريـن فـي

إصلــاح الداريــن عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم صلــاة الضحــى تجلــب الـــرزق وتنفـــي الفقـــر وقـــال

شقيق البلخي طلبنا خمسا فوجدناها في خمـس طلبنـا النـور فـي القبـر فوجدنـاه فـي قيـام الليـل وطلبنـا

جـواب منكـر ونكيـر فوجدنــاه فــي قــراءة القــرآن وطلبنــا الجــواز علــى الصــراط فوجدنــاه فــي الصدقــة

وطلبنــا الــري يــوم القيامــة فوجدنــاه فــي صيــام النهــار وطلبنــا البركـــة فـــي الـــرزق فوجدنـــاه فـــي صلـــاة

الضحــى.. و قــال صلــى اللــه عليــه وسلــم إن فــي الجنــة بابــا يقــال لــه بــاب الضحـــى فـــإذا كـــان يـــوم

القيامـة نـادى منـاد أيــن الذيــن كانــوا يديمــون علــى صلــاة الضحــى هــذا بابكــم فادخلــوه برحمــة اللــه رواه

الطبرانــي وعــن عمــرو بــن شعيــب عــن أبيــه عــن جــده عــن رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم مـــن

صلـى الضحـى اثنتـي عشـرة ركعـة يقـرأ فـي كـل ركعـة فاتحـة الكتـاب وآيـة الكرسـي وقـل هـو اللـه أحـد

ثلــاث مــرات نــزل مــن كــل سمــاء سبعــون ألــف ملــك معهــم قراطيــس بيــض وأقلــام مــن نــور يكتبــون لـــه

===

الحسنــات إلــى يــوم ينفــخ فــي الصــور فــإذا كــان يــوم القيامـــة أتتـــه الملائكـــة مـــع كـــل ملـــك حلـــة وهديـــة

فيقومـون علـى قبـره ويقولـون يـا صاحـب القبــر قــم بــإذن اللــه تعالــى فإنــك مــن الآمنيــن وقــال مــن صلــى

الضحـى ركعتيـن لـم يكتـب مــن الغافلــي ومــن صلــى أربعــا كتــب مــن العابديــن ومــن صلــى ستــا كفــى

ذلك اليـوم ومـن صلـى ثمانيـة كتـب مـن القانتيـن ومـن صلـى اثنـي عشـرة بنـى اللـه لـه بيتـا فـي الجنـة وعـن

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يكتـب للرجـل فـي ركعتـي الضحـى ألـف ألـف حسنـة ورأيـت فـي القنيــة

للشيــخ عبــد القــادر الكيلانــي عــن الحســن بــن علــي رضــي اللــه عنهمــا عــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم مــن صلــى الغــداة ثــم جلــس يذكــر اللــه إلــى أن تطلــع الشمــس فــإذا طلعــت الشمــس حمــد اللــه

وقـام يصلـى أعطـاه اللـه بكـل ركعـة ألـف ألـف قصـر فـي الجنـة فـي كـل قصـر ألـف ألـف حـوراء مــع كــل

حـوراء ألـف ألــف خــادم وكــان عنــد اللــه مــن الأوابيــن قيــل هــم الذيــن يصلــون الضحــى وقيــل يصلــون

بيـن المغـرب والعشـاء وسيأتــي فــي حديــث آخــر بــاب الجمعــة وسيأتــي أيضــا فــي بــاب النوافــل بعــد

الفرائض في بـاب ذكـر أشيـاء مـن فعلهـا حرمـه اللـه علـى النـار... مسئلتـان: الأولـى: قـال فـي الروضـة

أفضــل الضحــى ثمــان ركعــات وأكثرهــا ثنتـــا عشـــرة ركعـــة ونقلـــه الرافعـــي عـــن الرويانـــي لكـــن ضعفـــه

النـووي فـي التقيـق وحكـى فـي شـرح المهـذب عـن الأكثريـن أن أكثرهـا ثمـان ووقتهــا مــن طلــوع الشمــس

إلـى الاستـواء قالـه فــي الروضــة قــال الأذرعــي فــي القــوت وهــو غريــب أو سبــق قلــم وقــال المــاوردي

===

وقتهـا المختــار إلــى مضــى ربــع النهــار ويستحــب قضاؤهــا ليــلا ونهــارا ولــو بعــد العصــر وكــان الإمــام

أحمـد بـن محمـد ابـن حنبـل يصليهـا ثلثمائــة ركعــة أي كــان يصلــي الضحــى ويزيــد عليهــا تطوعــا إلــى أن

تكمـل ثلثماثـة الثانيـة حلـف لا يأكـل ضحـوة أو لا يكلمـه ضحــوة حنــث مــن طلــوع الشمــس إلــى نصــف

النهــار والغــدوة مــن طلــوع الفجــر إلــى نصــف النهــار والصبــاح مــن طلــوع الفجــر إلـــى ارتفـــاع الضحـــى

ولــو حلــف لا يتغــذى حنــث بالأكــل مــن طلــوع الفجــر إلــى الــزوال ولا يتعشــى فمــن الــزوال إلــى نصــف

الليــل أو لا يتسحــر فمــن نصـــف الليـــل إلـــى طلـــوع الفجـــر واللـــه أعلـــم... لطائـــف.. الأولـــى عـــدد

ركعــات الفــرض والسنــة فــي الليلــة الواحــدة أربــع عشــرة ركعــة فريضــة المغــرب ثلاثــة وركعتـــان قبلهـــا

وركعتــان بعدهــا وفريضــة العشــاء أربــع وركعتــان بعدهــا وواحــدة الوتــر والإشــارة فــي ذلــك إلـــى أن

القمــر ليلــة أربعــة عشــر يضــيء مــن أول الليــل إلــى آخــره فكذلــك هــؤلاء الركعــات يضئــن علـــى المؤمـــن

مـن دفنـه إلـى قيـام الساعـة.. الثانيـة قـال إمـام الحرميـن رحمـه اللـه تعالـى لـو استأجـر رجــل دابــة لحمــل

مائـة رطـل مثـلا فجـاء آخــر ورضــع عليهــا زيــادة الضمــان عليــه كذلــك يقــول اللــه تعالــى يــوم القيامــة يــا

محمــد أنـــا وضعـــت علـــى عبـــادي الفرائـــض وأنـــت وضعـــت النوافـــل فالضمـــان علينـــا وعليـــك فمنـــك

الشفاعة ومني الرحمـة قالـه النسفـي فـي زهـرة الريـاض قـال الغلامـي فـي قواعـده لـو استأجـر دابـة لحمـل

أربعيـن رطـلا مثـلا فحملهـا خمسيــن فتلفــت الدابــة لزمــه نصــف قيمتهــا علــى قــول لــأن التلــف حصــل

===

مـــن جائـــز وغيـــره علـــى الصحيـــح يضمـــن قســـط القـــدر الزائــــد فيضمــــن فــــي هــــذه الصــــورة خمــــس

القيمــة.. الثالثــة مــن صلــى الفجــر فــي منامــه ينجــز لــه فــي الوعــد لقولــه تعالــى أن موعدهــم الصبـــح

أليـس الصبـح بقريـب والمـراد قـوم لـوط عليـه السلـام كمـا سيأتـي فـي قصتهـم فــي بــاب الأمانــة إن شــاء

اللــه تعالــى والظهــر انصــرف علــى أعدائـــه أو العصـــر وهـــي الوسطـــى سهـــل اللـــه أمـــره بعـــد عســـر أو

المغرب فهو في أمـر قـد قـارب النهايـة أو العشـاء فكذلـك وإن صلـى فـي مسجـد فهـو يؤلـف بيـن النـاس

قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن أصلـح بيـن النــاس أصلــح اللــه أمــره وقــال أنــس عــن النبــي صلــى

اللــه عليــه وسلــم مــن أصلــح بيــن اثنيــن أعطــاه اللــه بكــل كلمــة عتــق رقبــة وسيأتــي زيـــادة فـــي زكـــاة

الأعضـاء وإن صلـى علـى ظهـر الكعبـة فهـو علـى معصيـة وكـذا إن صلـى إلــى جهــة الشــرق أو الشمــال

وإن صلــى إلــى جهــة المغــرب حــج ومــن أدرك ركعــة مــن الصلــاة فــي الوقــت قــد أدركهــا حاضـــرة وإلا

فتكــون قضــاء ومــن أدرك الإمــام فــي الصلــاة قبــل السلـــام فقـــد أدرك فضـــل الجماعـــة نعـــم لـــو قـــال إن

أدركـت الظهـر مثـلا مـع الإمـام فأنـت طالـق فأدركـه فـي الركعـة الثانيـة لـم تطلـق فانظـر يـا أخـي إلــى كــرم

اللـــه حيـــث أعطـــى عبـــده فضـــل الجماعـــة بـــإدراك جـــزء مــــع الإمــــام ودفــــع عنــــه الطلــــاق مــــع إدراك

معظمهـا... مسألـة مـن شــروط الصلــاة الخشــوع عنــد الغزالــي وهــو سكــون القلــب والجــوارح بــأن لا

يميل إلـى شـيء مذمـوم وقـال علـي رضـي اللـه عنـه يـا رسـول اللـه أنـا أصلـي ركعتيـن مـن غيـر وسوسـة

===

فقـال إن صليـت أعطيـك إحـدى الناقتيـن فاحــرم بهمــا فخطــر علــى قلبــه أي الناقتيــن يعطينــي فأخبــر

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم بذلـك وإنمـا خطـر علـى قلبـه ذلـك حتــى لا يغلــب كلــام الولايــة علــى كلــام

النبــوة فــإن قيــل لمــا خــرج السهــم مــن رجلــه ولــم يعلــم بــه ولمـــا جـــاءه السائـــل أشـــار إليـــه بخاتمـــه فأيـــن

الخشـوع الآخـر فالجـواب أن حضـور القلـب فـي عمــل الخضــوع الــذي أثنــى اللــه علــى أهلــه فــي ســورة

هــود عليــه السلـــام بقولـــه تعالـــى إن الذيـــن آمنـــوا وعملـــوا الصالحـــات وأخبتـــوا إلـــى ربهـــم أي خضعـــوا

وخشعـوا لـه لا ينافـى الخشـوع وكـان عمـر رضـي اللـه عنـه يجهـز جيشـه وهـو فـي الصلـاة وقــال إبراهيــم

النخعـي كـل صلـاة لا وسوسـة فيهـا لا تقبـل لــأن اليهــود والنصــارى لا وسوســة فــي صلاتهــم ومــا قالــه

النخعـي ضعيـف قــال علــي رضــي اللــه عنــه لأنهــم وافقــوا إبليــس والمؤمــن يخالفــه قــال فــي الأذكــار لا

يقصـــد الشيطـــان بيتـــا خرابـــا وقـــال الشبلـــي لـــو نظــــر قلبــــي إلــــى الدنيــــا لاغتسلــــت أو إلــــى الآخــــرة

توضـأت... فائــدة: يستحــب أن يديــم نظــره إلــى موضــع سجــوده إلا عنــد الكعبــة فينظــر إليهــا كمــا

جــزم المــاوردي والرويانــي ورأيــت فـــي التتـــار خانيـــة للحنفيـــة ينظـــر المصلـــي فـــي قيامـــه إلـــى موضـــع

السجـود وفـي ركوعـه إلـى موضـع رجليــه فــي سجــوده إلــى أرنبــة أنفــه وفــي قعــوده إلــى حجــره...

موعظة: ففكرت رابعة العدوية في سجودهـا هـل اختمـر العجيـن فـرأت فـي منامهـا قصرهـا فـي الجنـة

قـد سقطـت شرفاتـه قـال فـي الأحيـاء صلـى رجـل فـي بستــان لــه فأعجبــه ثمــره فلــم يــدر كــم صلــى

===

فجعله صدقة في سبيـل اللـه فباعـه عثمـان بـن عفـان بخمسيـن ألفـا قـال فـي العـوارف فمـن أدى الصلـاة

بـلا حضـور قلـب فهـو مصلـى لـاه قـال عبـد اللـه بـن عمـر صلينـا مـع النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم فقــال

رجل اللـه أكبـر كبيـرا والحمـد للـه كثيـرا وسبحـان اللـه بكـرة وأصيـلا فقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم

مـــن القائـــل لهـــذه الكلمـــات فقـــال رجـــل أنـــا يـــا رســـول اللـــه فقــــال عجبــــت لهــــا تفتحــــت لهــــا أبــــواب

السمـاء... فائـدة: أكـل القرنفـل يقطــع سلــس البــول والنقطــة ونصــف درهــم منــه سحوقــا مــع حليــب

يشــد القلــب وجميــع الأعضــاء الباطنيــة شربــا وأكــل القرنفــل يعيــن علــى هضــم الطعــام ويطــرد الأريـــاح

المتولـدة مـن فضـول الأغذيــة ويطيــب النفــس ويقــوي المعــدة ويقتــل الــدود ورائحتــه تنفــع الدمــوع البــاردة

ويزيــد فــي نــور البصــر ويحلــو الغشــاوة وينفــع مــن السبــل إكتحــالا ولــو أرادت امــرأة حمــلا شربـــت منـــه

وزن درهــم كــل ظهــر أو عدمــه بلعــت كــل يـــوم زهـــرة واحـــدة وسحـــق قشـــور الجـــوز التركـــي ولعقـــه

بالعسـل فيـه منفعــة عظيمــة للنقطــة واللــه أعلــم وأمــا صلــاة النافلــة فتجــوز قاعــدا والقيــام أفضــل...

فائـدة: قـال النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم مــن دعــا بهــؤلاء الدعــوات دبــر كــل صلــاة مكتوبــة حلــت لــه

الشفاعـة منـي يـوم القيامـة اللهـم أعـط محمـداً الوسيلـة واجعـل فـي المصطفيـن محبتـه فـي العالميــن درجتــه

فـي المقربيـن داره رواه الطبرانـي وقـال أبـو بكـر الصديـق رضــي اللــه عنــه يــا رســول اللــه علمنــي دعــاء

أدعو بـه فـي صلاتـي قـال قـل اللهـم إنـي ظلمـت نفسـي ظلمـا كثيـرا ولا يغفـر الذنـوب إلا أنـت فاغفـر لـي

===

مغفـرة مـن عنـدك وارحمنــي إنــك أنــت الغفــور الرحيــم قــال النــووي فــي الأذكــار معظــم الروايــات ظلمــا

كثيـرا بالثـاء المثلثـة فـي بعـض روايـات مسلـم كبيـرا بالبـاء الموحلـة وكلاهمـا حســن وقــال أبــو هريــرة قــال

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن قـال دبـر كــل صلــاة الحمــد للــه الــذي لــم يتخــذ ولــدا الــخ كــان لــه مــن

الأجـر مثـل السمـوات السبـع والأرضيـن السبـع ومــا فيهــن ومــا تحتهــن وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن

قــال دبــر كـــل صلـــاة سبحـــان اللـــه العظيـــم وبحمـــده ولا حـــول ولا قـــوة إلا باللـــه قـــام مغفـــورا لـــه وقـــال

صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن قـال دبـر كـل صلـاة سبحــان ربــك رب العــزة عمــا يصفــون الآيــة فقــد اكتــال

بالجزيــل الأوفــى مــن الأجــر وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم مــا مــن عبــد صلــى الفريضـــة واستغفـــر اللـــه

عشـر مـرات لـم يقـم مـن مقامـه حتـى يغفـر اللـه لـه ذنوبـه ولــو كانــت مثــل زبــد البحــر وجبــال تهامــة...

فوائـد.. الأولـى: فـي العـوارف عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم إذا قــام العبــد إلــى الصلــاة المكتوبــة

مقبـلا علـى اللـه بقلبــه وسمعــه وبصــره انصــرف مــن صلاتــه وقــد خــرج مــن ذنوبــه كيــوم ولدتــه أمــه..

الثانيـة ليحـذر مـن مسابقـة الإمـام فـي ركـوع وقيـام وسجــود فإنــه معصيــة قبيحــة يخشــى علــى فاعلهــا

مــن أن يجعــل اللــه رأســه رأس حمــار فــإن فعلـــه عمـــدا حـــرم أو سهـــوا فـــلا يستحـــب العـــود وموافقـــة

الإمـام ولا تبطـل الصلـاة بهــذه الزيــادة كمــا تقــدم فــي هــذا البــاب ويستحــب لمــن رأى مــن يسابــق الإمــام

أن يسجـد سجـدة ليشكـر فإنهـا مستحبـة عنـد رؤيـة متجاهـر بالمعصيــة وأمــا عنــد رؤيــة مبتلــي غيــر

===

معـــذور كمقطـــوع سرقـــة فـــلا يسجـــد مـــن رآه وتستحـــب أيضـــا عنـــد قـــدوم غائـــب وشفـــاء مريـــض

وحـدوث ولـد فـي الروضـة ويقـال فـي سجـود السهـو سبحــان مــن لا ينــام ولا يسهــو.. الثالثــة ليحــذر

كـل الحـذر مـن الدخـول فـي الصلـاة قبـل وقتهـا فلـو ظـن دخولـه فصلـى ثـم بـن أنــه صادفــه أو أخبــره ثقــة

عـن علـم أنـه صلاهـا قبـل الوقـت وجبــت الإعــادة كمــا أن الحاكــم إذا حكــم بغيــر علــم فحكمــه باطــل

ومثلــه إذا سقــى أبــاه أو ولــده المريــض دواء وهــو جاهــل بالطــب فــي تلـــك العلـــة ومـــات لـــم يـــرث منـــه

شيئــا.. الرابعــة ليحــذر مــن تأخيرهـــا عـــن وقتهـــا عمـــداً بأنهـــا لا تسقـــط بالقضـــاء عنـــد ابـــن بنـــت

الشافعــي وداود الظاهــري ونظيــره فطــر يــوم مــن رمضــان فــلا يقضــي بصــوم الدهــر كمــا سيأتـــي فـــي

الصـوم... مسئلـة: قـال الـرازي فـي تفسيـره آل عمـران لـو وجـدت المـرأة جماعـة رجــال وجماعــة نســاء

فالأفضــل لهــا أن تصلــي مــع الرجــال لقولـــه تعالـــى واركعـــي مـــع الراكعيـــن ولـــم يقـــل مـــع الراكعـــات...

لطيفـة: أوحـى اللـه إلـى موسـى عليـه السلـام إنـي جاعـل لأمتـك الــأرض مسجــداً وطهــورا واجعــل لهــم

أن يقــرءوا التــوراة عــن ظهــر قلوبهــم وأقبــل صلــاة الرجــل وحــده فأخبــر موســـى قومـــه بذلـــك فقالـــوا لا

نصلــي إلا جماعــة ولا نصلــي إلا بوضــوء ولا نصلــي إلا فــي كنائسنـــا ولا نقـــرأ التـــوراة إلا نظـــرا فجعـــل

اللـه تعالـى ذلـك كلـه لهـذه الأمـة وهـو قولـه تعالـى فسأكتبهـا للذيـن يتقـون الآيــة وسيأتــي فــي بــاب فضــل

الأمة إن شاء الله تعالى.

===

قـــال اللـــه تعالـــى يـــا أيهـــا الذيـــن آمنـــوا إذا نـــودي للصلـــاة مـــن يـــوم الجمعـــة فاسعـــوا إلـــى ذكـــر اللـــه الآيــــة

وسيأتـي أن وقـت التبكيـر إلـى يـوم الجمعـة مـن الفجـر قـال فـي الـروض الآنـق أول مـن جمـع العروبـة كعـب

بـن لـؤي وقيــل هــو أول مــن سماهــا الجمعــة كانــت قريــش تجتمــع فــي هــذا اليــوم فيخطبهــم ويذكــر لهــم

بعـث النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ويعلمهـم بأنـه مـن ولـده ويأمرهـم بالإيمـان بـه... فوائـد.. الأولــى:

عــن أنــس عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال أن يــوم الجمعــة وليلتهــا أربــع وعشريــن ساعــة ليــس

منهـا ساعـة إلا وللـه فيهـا ستمائـة ألـف عتيـق مــن النــار وعــن أبــي موســى الأشعــري رضــي اللــه عنــه

عـن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال إن اللــه تعالــى يبعــث الأيــام ويــوم القيامــة علــى هيئتهــا ويبعــث

الجمعة وهـي زهـراء منيـرة أهلهـا يحفـون بهـا كالعـروس تهـدى إلـى كريمهـا تضـيء لهـم يمشـون فـي ضوئهـا

ألوانهـــم كالثلـــج بياضـــا وريحهـــم يسطـــع كالمســـك يخوضـــون فـــي جبـــال الكافـــور وينظـــر إليهـــم الثقلـــان

يطوفــون تعجبــا حتــى يدخلــون الجنــة قــال فــي الزهــر الفاتــح حبــال الكافــور بالحــاء المهملــة وعـــن ابـــن

عبــاس رضــي اللــه عنهمــا عــن النبــي صلــى اللــه عليـــه وسلـــم يغفـــر اللـــه ليلـــة الجمعـــة لأهـــل الإسلـــام

أجمعيــن وعــن الشيــخ عبــد القــادر الكيلانــي رضــي اللــه عنــه فــي الغنيــة رجـــح جماعـــة مـــن العلمـــاء

تفضيـل ليلـة الجمعـة علـى القـدر لأنهـا تتكـرر فثوابهـا أكثـر قـال ابـن الملقـن فـي الحقائــق وهــذه روايــة عــن

الإمـام أحمـد وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم ألا أبشركــم بثلــاث بشــارات بشرنــي بهــن جبريــل قالــوا

===

بشرنـا قـال بشرنـي سبعيـن ألفـا يعتقهـم اللـه مـن النــار كــل ليلــة جمعــة.. الثانيــة بشرنــي بتســع وتسعيــن

نظـرة ينظـر اللـه إلـى أمتـي فـي كـل ليلـة جمعـة ومـن نظـر اللـه إليـه لــم يعذبــه وقــال علــي رضــي اللــه عنــه

كـان النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم يقــول إذا كانــت ليلــة الجمعــة مرحبــا بليلــة العتــق والمغفــرة طوبــى لمــن

عمـل فيـك خيـرا وريـل لمـن عمـل فيـك شـراً وأن اللـه تعالـى يعتــق فــي كــل ليلــة جمعــة مائــة ألــف عتيــق

مــن النــار كلهــم استوجبـــوا العـــذاب رواه الطبرانـــي وعـــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم إذا سلمـــت

الجمعـة سلمـت الأيـام وعـن أبـي هريـرة رضـي اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم أن اللــه خلــق

الأيــام واختــار منهــا يــوم الجمعــة وفضــل أمتــي علــى سائــر الأمــم وجعــل لهـــم يـــوم الجمعـــة فكـــل عمـــل

يعملـه الإنسـان يـوم الجمعـة يكتـب لـه بسبعيـن حسنـة فـإذا مــات الجمعــة أو ليلــة الجمعــة غفــر اللــه لــه مــا

تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر ويخــرج مــن الدنيــا مغفــوراً لــه رواه الطبرانــي وقــال جابــر بــن عبـــد اللـــه عـــن

النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن مــات يــوم الجمعــة أو ليلــة الجمعــة أجيــر مــن عــذاب اللــه يــوم القيامــة

وطبــع عليــه طابــع الشهــداء... لطيفــة: قــال الرويانــي يتأكــد استحبــاب الصلــاة علــى مـــن مـــات يـــوم

الجمعــة أو ليلتهــا وحضــور دفنــه ويــوم عرفــة وعاشــوراء والعيــد كذلــك حكــاه ابــن الملقــن فــي العمـــدة

وقـال عمـر رضـي اللـه عنـه قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يـا عمـر عليـك بصلـاة الجمعــة فإنهــا تهــدم

الخطايـا كمـا يهــدم أحدكــم التــراب مــن داره يــا عمــر مــا مــن عبــد اغتســل يــوم الجمعــة للصلــاة إلا خــرج

===

مـن ذنوبـه كيـوم ولدتــه أمــه يــا عمــر مــا مــن عبــد خــرج مــن بيتــه لصلــاة الجمعــة إلا شهــد لــه كــل حجــر

ومـدر ويستغفـر لـه كـل حجـر ومـدر وكـل تــراب يمشــي عليــه إلــى الجمعــة يــا عمــر مــا مــن رجــل لبــس

ثيابــه الطاهــرة وخــرج لصلــاة الجمعــة إلا نظــر اللــه إليــه وقضــى لــه كـــل حاجـــة ويريدهـــا مـــن أمـــر دنيـــاه

وآخرته يـا عمـر إن اللـه تعالـى ينـزل ملائكتـه يـوم الجمعـة إلـى دار الدنيـا فيسمعـون فـي تلـك البلـدة حتـى

يـؤذن المـؤذن فـإذا أذن المـؤذن ابتـدروا المسجــد فيدخلــون مــن أبــواب المسجــد ينظــرون مــن دخــل فيــه

قبـــل الـــأذان فـــإذا رأوه راكعـــا أو ساجـــداً قالـــوا اللهـــم اعـــف عنـــه وتقبـــل منـــه ويقفـــون علــــى أبــــواب

المساجـد يعــدون مــن يدخــل ويصافحونــه ويستغفــرون لــه إذا وقــف الخطيــب علــى المنبــر جلســوا بيــن

الصفـوف فينظـرون إلـى وجـوه الخلـق ويستغفـرون لهـم فـإذا دخلـوا فـي الصلـاة دخلـوا معهــم حتــى ينالــوا

بركــة الجمعــة فــإذا سلــم الإمــام ودعــا قالــوا فــي جملــة الجماعــة آميــن فيغفــر لهـــم ببركـــة الملائكـــة فـــإذا

انصرفـوا طـوت الملائكـة صحفهـا مـن صلاتهـم وتسبيحهـم واستغفارهـم ثـم يصعــدون بهــا إلــى السمــاء

حتـى يقفـوا تحـت العـرش فيقولـون ربنـا هـذه صلـاة تلـك الجماعـة فــي البلــدة الفلانيــة فيقــول اللــه اذهبــوا

بصلاتهــم إلــى جبريــل وقولــوا لــه أن اللــه يأمــرك أن تذهــب بهــذا الصلــاة إلــى الخزانــة الفلانيــة التــي فيهــا

كتـب تلــك الجماعــة فيذهــب بهــا إلــى جيريــل إلــى الخزانــة فيعطيهــا إياهــا فتكــون فــي خيمــة إلــى يــوم

القيامة... فوائد.. الأولى: عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أن أهـل الجنـة لينظـرون إلـى ربهـم فـي

===

كــل جمعــة علــى كثيــب مــن كافـــور فيـــه نهـــر جـــار حافتـــاه المســـك عليـــه حـــور يقـــرأن القـــرآن أحســـن

أصــوات يسمعهــا الأولــون والآخــرون فــإذا انصرفــوا إلــى منازلهــم أخــذ كــل رجــل منهــم بيــد مــن شــاء

منهـن ثـم يمـرون علـى قناطـر مـن لؤلـؤ إلـى منازلهــم فلــولا أن اللــه يهديهــم إلــى منازلهــم لمــا اهتــدوا إليهــا

لمـا يجـدون لهـم فـي كـل جمعـة.. الثانيـة: عـن أنـى رضـي اللـه عنـه عـن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

مـن صلـى يـوم الجمعـة أربـع ركعـات يقـرأ فـي كـل ركعـة فاتحـة الكتـاب وآيــة الكرســي مــرة وقــل هــو اللــه

أحـد خمـس عشـرة مـرة بنـى اللـه لـه فـي جنـات عـدن عشــرة آلــاف مدينــة مــن الذهــب فــي كــل مدينــة

عشـرة آلـاف بيـت مـن الياقـوت الأحمـر واللؤلـؤ الأبيـض فـي كـل بيـت عشـرة آلـاف سريـر علـى كــل سريــر

قبــاب مــن الجوهــر واللؤلــؤ وعــن ابــن عمــر رضــي اللــه عنهمــا عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلـــم مـــن

صلـى ركعتيـن ليلــة الجمعــة بعــد الغــروب يقــرأ فــي كــل ركعــة فاتحــة الكتــاب مــرة وإذا زلزلــت الــأرض

خمـس عشـرة مـرة هـون اللـه عليـه سكـرات المـوت ورقـاه عـذاب القبـر وعدلـت لــه عبــادة سبعيــن عامــا

ورأيـت فـي تهذيـب الأذكـار عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن قـال ليلـة الجمعـة عشـر مـرات يـا دائـم

الفضــل علــى البريــة يــا باســط اليميــن بالعطيــة يـــا صاحـــب المواهـــب السنيـــة صـــل علـــى محمـــد خيـــر

الـورى بالسجيـة واكفـر لـي يــا ذا العلــي هــذه العشيــة كتــب اللــه لــه ألــف ألــف حسنــة.. الثالثــة: عــن

ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن صلــى يــوم الجمعـــة بيـــن الظهـــر

===

والعصــر ركعتيــن يقــرأ فــي كــل ركعــة فاتحــة الكتــاب مــرة وآيــة الكرســي مــرة وقـــال أعـــوذ بـــرب الفلـــق

خمسيــن مــرة وفــي الركعــة الثانيــة فاتحــة الكتــاب وقــل هــو اللــه أحـــد وقـــل أعـــوذ بـــرب النـــاس خمســـا

وعشرين مرة لـم يخـرج مـن الدنيـا حتـى يريـه فـي المنـام ويـرى مكانـه فـي الجنـة.. الرابعـة عـن ابـن عبـاس

رضـي اللـه عنهمـا عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن صلـى يــوم الجمعــة عشــر ركعــات قبــل خــروج

الإمــام يقــرأ فــي كــل ركعــة فاتحــة الكتــاب وقــل هــو اللــه أحــد عشـــر مـــرات ثـــم يقـــول علـــى أثـــر ذلـــك

سبحـان اللـه والحمــد للــه ولا إلــه إلا اللــه واللــه أكبــر ولا حــول ولا قــوة إلا باللــه العلــي العظيــم لــم يســأل

اللــه شيئــا إلا أعطــاه وفــي الحديــث مــا مــن الصلــوات صلــاة أفضــل مــن صلــاة الفجـــر يـــوم الجمعـــة فـــي

الجماعــة ولا أحســب مــن يشهدهـــا إلا مغفـــوراً لـــه رواه الطبرانـــي فـــي معجمـــه الأوســـط والكبيـــر..

الخامسـة عـن علـي رضــي اللــه عنــه عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن صلــى الفجــر يــوم الجمعــة

ركعتيــن كتــب اللـــه لـــه مائـــة حسنـــة ومحـــا عنـــه مائـــة سيئـــة ومـــن صلـــى أربـــع ركعـــات رفـــع اللـــه لـــه

أربعمائـة درجـة فـي الجنـة ومـن صلـى ثمـان ركعـات رفـع اللـه لـه ثمانمائـة درجـة فــي الجنــة وقــد كفــر لــه

ذنوبـه كلهـا ومـن صلـى اثنتـي عشــرة ركعــة كتــب لــه ألفــا ومائتــي حسنــة ورفــع لــه ألفــا ومائتــي درجــة

وعــن ابــن عبــاس عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن قــال بعــد مـــا تقضـــي الجمعـــة سبحـــان اللـــه

العظيـــم وبحمـــده مائـــة مـــرة غفـــر اللـــه لـــه مائـــة ألـــف ذنـــب ولوالديـــه أربعــــة وعشريــــن ألــــف ذنــــب..

===

السادسة: عن أنـس عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن قـرأ إذا سلـم الإمـام يـوم الجمعـة قبـل أن يثنـي

رجليـه فاتحـة الكتـاب وقـل هـو اللـه أحـد وقـل أعـوذ بــرب الفلــق وقــل أعــوذ بــرب النــاس سبعــا سبعــا

غفـر اللـه لـه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر وأعطــي مــن الأجــر بعــدد مــن آمــن باللــه واليــوم الآخــر وفــي

روايـة حفـظ اللـه لـه دينـه ودنيـاه وأهلـه وولـده.. السابعــة: قــال ابــن مسعــود رضــي اللــه عنــه مــن قــال

بعـد قـراءة مـا تقـدم اللهـم إنـي أسألـك يـا غنــي يــا حميــد يــا مبــدئ يــا معيــد يــا رحيــم يــا ودود أغننــي

بفضلــك عمــن ســواك وبحلالــك عــن حرامــك أغنــاه اللـــه تعالـــى ورزقـــه مـــن حيـــث لا يحتســـب وقـــال

أنـس رضـي اللـه عنـه مـن قـال يـوم الجمعـة سبعيـن مـرة اللهـم أغننـي بفضلـك عمـن ســواك وبحلالــك عــن

حرامك لم يمـر عليـه جمعتـان حتـى يغنيـه اللـه تعالـى.. الثامنـة: قـال بعـض السلـف مـن أطعـم مسكينـا

يـوم الجمعـة ثـم غـدا إلـى الجامـع مبكـرا وقــال حيــن يسلــم الإمــام بســم اللــه الرحمــن الرحيــم الحــي القيــوم

أسألـك أن تغفـر لــي وترحمنــي وأن تعافينــي مــن النــار ثــم دعــا بمــا بــدا لــه استجيــب لــه وعــن النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن قـرأ سـورة الكهـف يـوم الجمعـة أعطـي نـورا مـن حيـث يقــرأ إلــى مكــة وغفــر

لــه إلــى الجمعــة الأخــرى وصلــى عليــه سبعــون ألــف ملــك وعوفـــي مـــن الـــداء وذات الجنـــب والبـــرص

والجـذام وفتنـة الدجـال وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم مــن قــرأ ســورة الكهــف فهــو معصــوم ثمانيــة

أيـام مـن كـل فتنـة وفـي صحيـح مسلـم مـا بيــن خلــق آدم إلــى أعظــم مــن فتنــة الدجــال قــال أبــو سعيــد

===

الخــدري رضــي اللــه عنــه أن معـــه امـــرأة يقـــلا لهـــا طيبـــة لا يقـــدم قريـــة إلا سبقتـــه إليهـــا وتقـــول هـــذا

الدجــال فاحـــذروه مـــن صفاتـــه القبيحـــة إنـــه مـــن بنـــي آدم ولكـــن إبليـــس شـــارك أبـــاه فـــي وطء أمـــه

فجـاءت فيـه مـواد خبيثـة إبليسيــة ومــؤد إنسيــة لكنهــا خبيثــة لا تشبــه طبائــع بنــي آدم فلذلــك لا يهــزم

طـوال السنيـن فهـو موثـوق بالحديـد فـي جزيـرة وقــد وكــل بــه جنــي يأتيــه برزقــه قيــل فعــل بــه ذلــك ذو

القرنيـن وقيــل سليمــان عليــه السلــام وهــو ضخــم الجســم طولــه ثمانــون ذراعــا مــا بيــن منكبيــه ثلاثــون

وقيـل طـول جبهتـه ذراعـان فيهـا قـرن مكسـور الطـرف يخـرج منــه الحيــات وشعــر رأســه كأنــه أغصــان

شجـر وليـس لـه لحيـة بـل شاربـان علـى رأسـه تـاج مـن ذهــب يخــرج مــن أصفهــان وقيــل مــن خراســان

علـى حمـار أبتـر بيــن أذنيــه سبعــون ذراعــا وقيــل أربعــون ذراعــا مــن حافــره إلــى حافــره أربعــة أميــال

وسيأتــي أن الميــل أربعــة آلــاف خطــوة وكــل خطـــوة مـــن خطـــاه ثلاثـــة أيـــام وتطـــوى لـــه الـــأرض حتـــى

يسبـق الشمـس إذا طلعـت إلـى مغربهـا يخـوض البحــر بحمــاره إلــى ركبتــي وهــو يتنــاول السحــاب بيــده

وإذا نـزل أردن بضـم الهمــزة والــدال ونــون مشــدودة بالقــرب مــن مدينــة صفدعــا الجــودى وجبــل الطــور

حتــى يتناطحهــا كمــا يتناطــح الثــوران ثـــم يقـــول لهمـــا عـــودا إلـــى مكانكمـــا وأكثـــر أتباعـــه مـــن اليهـــود

والنســاء وأولــاد الزنــا وفــي الحديــث وأن معــه جنــة ونــارا فنــاره جنـــة وجنتـــه نـــار فمـــن ابتلـــي بنـــاره

فليستغــث باللــه ويقــرأ فواتــح الكهـــف فتكـــون عليـــه بـــرداً وسلامـــا وقـــد بسطنـــا الكلـــام فـــي صلـــاح

===

الـأرواح علـى الدجـال أعاذنـا اللـه منـه ورأيـت فـي العمـدة لابـن الملقـن عـن النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم

مـن قـرأ صـورة الكهـف يـوم الجمعـة أضـاء لـه مـن النـور مـا بيـن الجمعتيــن رواه الحاكــم.. العاشــرة: قــال

ابـن عبـاس رضـي اللـه عنهمــا قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن قــرأ الســورة التــي يذكــر فيهــا آل

عمـران يــوم الجمعــة صلــى اللــه عليــه وملائكتــه حتــى تغيــب الشمــس رواه الطبرانــي قــال مؤلفــه رحمــه

اللـه تعالـى عـن بعـض شيوخـه مـن قـرأ آل عمــران يــوم الجمعــة غربــت الشمــس بذنوبــه وقــال وهــب مــن

قـرأ البقـرة وآل عمـران يـوم الجمعـة كانتـا لـه نـورا يملــأن مــا بيــن عريــن وجريــن وفــي الوجــوه المسفــرة عريــن

الأرض السابعة وجرين السماء السابعة.

فوائــد.. الأولــى: خلــق اللــه ملكــا تحــت العــرش لــه أربعــون ألــف قــرن بيــن القـــرن والقـــرن ألـــف عـــام

علـى كـل قـرن أربعـون صفـا مـن الملائكــة فــي وجهــه شمــس وفــي ظهــره قمــر وعلــى صدغيــه كواكــب

فـإذا كـان يـوم الجمعـة يسجـد للـه تعالـى ويقــول اللهــم اغفــر لمــن صلــى الجمعــة مــن أمــة محمــد صلــى اللــه

عليـه وسلـم. الثانيـة: وجـد موسـى عليـه السلـام قومـا مـن أمتـه يعبـدون ربهـم فـي بيـت المقــدس لبــاس

الصبـر علـى أبدانهـم وعمائـم الشكـر علـى رءوسهـم وعصـا التوكـل بأيديهـم ونعـال الخشيــة فــي أرجلهــم

ففـرح موسـى بذلـك فأوحـى اللـه إليـه يــا موســى لأمــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم يــوم ركعتــان فيــه

خيــر مـــن هـــذا فقـــال يـــا رب أي يـــوم هـــذا قـــال يـــوم الجمعـــة السبـــت لـــك والأحـــد لعيســـى والاثنيـــن

===

لإبراهيــم والثلاثــاء لزكريــا والأربعــاء ليحيــى والخميــس آدم والجمعــة لمحمــد صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم.

الثالثـة: رأيـت فــي عيــون المجالــس لأبــي طاهــر الحــداد رحمــه اللــه تعالــى عــن النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم فـي الجنـة درة مطبقــة مــا رآهــا نبــي مرســل ولا ملــك مقــرب فــإذا كــان يــوم الجمعــة أوحــى اللــه

إليهــا أيتهــا الــدرة انطقــي فتقــول قــد أفلــح المؤمنــون مــن أمــة محمــد صلــى اللــه عليـــه وسلـــم ثـــم يبعـــث

ملكا إلـى قبـري فيقـول يـا محمـد إن اللـه يقرئـك السلـام ويقـول قـر عينـا فـي أمتـك فـإن لـي فـي يـوم الجمعـة

ثلــاث نظــرات فــي كــل نظــرة منهــا ستيــن ألفــا.. الرابعــة: جــاء فــي الحديــث أربعـــة أركـــان ركـــن مـــن

ياقــوت أحمــر وركــن مــن زبرجــد أخضـــر وركـــن مـــن ذهـــب أحمـــر وركـــن مـــن فضـــة بيضـــاء فيصعـــد

جبريـــل منـــارة مـــن فضـــة وينـــادي بالـــأذان وهـــو أول مـــن أذن قـــال الأصطخـــري وغيـــره مـــن أصحـــاب

الشافعـي بوجـوب الـأذان للجمعـة فقـط ثـم يصعـد ميكائيــل علــى منبــر مــن ياقــوت أحمــر فيصــب عليــه

ثــم ينــزل ويصلــى الجمعــة ويقــول جبريــل يــا ملائكــة ربــي أشهدكــم إي قــد جعلـــت ثـــواب هـــذا الـــأذان

لأمـة محمـد صلـى اللـه عليـه وسلــم ويقــول ميكائيــل أشهدكــم أنــي قــد جعلــت ثــواب هــذه الصلــاة لأمــة

محمـد صلـى اللـه عليــه وسلــم فيقــول اللــه تعالــى أتتكرمــون علــي وأنــا معــدن الكــرم أشهدكــم أنــي قــد

غفــرت لهــم أي لأمــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إذا كــان ليلــة

الجمعـة أمــر اللــه تعالــى الملائكــة بفتــح أبــواب السمــاء فيشــرف علــى عبــاده فيــرى فيهــم القائــم والنائــم

===

فيقــول سأجــازي القــوام علــى قيامهـــم والنـــوام علـــى قـــدر نومهـــم فـــإذا كـــان آخـــر الليـــل أشـــرف المـــرة

الثانيــة فيراهــم كذلــك فيقــول سبحانـــه وتعالـــى مـــا البخـــل شأنـــي أشهدكـــم يـــا ملائكـــي أنـــي وهبـــت

النائميـن للقائميـن وتقــدم نظيــره عــن أبــي يزيــد البسطامــي فــي قيــام الليــل.. الخامســة: إذا صــار أهــل

الجنـة فيهـا نـادى بهـم يــوم السبــت اضــروا ضيافــة آدم فــي جنــة الخلــد ثــم ينــادى يــوم الأحــد احضــروا

ضيافة نوح في جنة النعيم ثم ينادى بهم في يـوم الاثنيـن احضـروا ضيافـة إبراهيـم فـي جنـة الفـردوس ثـم

ينـادى بهـم يـوم الثلاثـاء احضـروا ضيافـة موسـى فـي جنـة المـأوى ثـم ينـادى بهـم يــوم الأربعــاء أحضــروا

ضيافـة عيسـى فـي جنـة عـدن ثـم ينــادى بهــم يــوم الخميــس احضــروا ضيافــة محمــد صلــى اللــه عليــه

وسلــم تحــت شجــرة طوبــى وهــي شجــرة عظيمــة أصلهــا فــي دار النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لــو

سقـط منهـا ورقـة لأظلـت الأخبـار ثمرهـا فيـه مـن كـل طعـم ولـون إلا السـواد ولهـا ثمـر يخــرج منــه الحلــي

والحلــل قــال كعــب الأحبــار والــذي أنــزل التــوراة علــى موســى والإنجيــل علــى عيســـى والفرقـــان علـــى

محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم لــو رحــل علــى ناقــة ودار بأصلهــا مــا قطعهــا حتــى يمــوت هرمـــا وقـــال

النسفـي لـو طـار طائـر مـن أسفلهـا إلـى أعلاهـا لـم يبلغـه حتـى يمـوت هرمــا ثمرهــا يخــرج منــه لقــوم خيــل

مسرجـــة ملجمـــة ولقـــوم إبـــل برحالهـــا ولقـــوم حلـــي وحلـــل ولقـــوم فاكهـــة ثــــم ينــــادى بهــــم يــــوم الجمعــــة

احضـروا ضيافــة رب العالميــن فيضيفهــم رضــاء فذلــك قولــه تعالــى ورضــوان مــن اللــه أكبــر وسيأتــي

===

إن شـاء اللـه تعالـى زيــادة آخــر الكتــاب.. السادســة خلــق اللــه السمــوات والــأرض والنجــوم والبحــار

السبعة والأيـام السبعـة فـي يـوم الأحـد وهـو أول الأسبـوع كمـا قـال أهـل اللغـة ووافقهـم النـووي فـي شـرح

المهــذب فــي صــوم التطــوع وجـــزم الرافعـــي بـــأن لـــه السبـــت ووافقـــه فـــي الروضـــة وصوبـــه الأسنـــوي

فيستحــب فيــه البنــاء.. السابعــة: خلــق اللـــه الشمـــس والقمـــر ورفـــع إدريـــس وذهـــب موســـى إلـــى

الطـور وولـد النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ومــات وتعــرض عليــه أعمــال أمتــه ونــزل دليــل وحدانيــة اللــه

وتفتـح أبـواب الجنـة يـوم الاثنيـن فيستحـب فيـه الصـوم والسفـر وأن يكـون السفـر فـي زيـادة الهلـال لا فـي

نقصانـه لـأن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال لتاجــر أراد أن يخــرج فــي نقصــان الهلــال أتريــد أن يمحــق

اللـه تجارتـك استقبــل الهلــال بالخــروج ورأيــت فــي عجائــب المخلوقــات للقزوينــي مــن مــرض أول الشهــر

له قوة فـي دفـع المـرض أقـوى مـن المريـض آخـره وللبطيـخ والقثـاء والخيـار وغيـر ذلـك مـن الـزرع يكبـر فـي

أول الشهـر أكثـر مـن آخـره والغـراس فـي أول الشهـر أسـرع نباتـاً وحمـلا مـن آخـره ولبــن الحيــوان يكثــر فــي

أول الشهـر أكثـر مـن آخـره والفواكـه التـي أصابهـا ضـوء القمـر فـي زيـادة أحســن مــن الفاكهــة التــي يصيبهــا

ضـوؤه فـي نقصانـه.. الثامنـة: خلـق للـه الوحـش والطيـر والبهائـم وأنـزل الحديــد وحاضــت حــواء وقتــل

ابـن آدم قابيـل أخـاه هابيـل قـال الـرازي وغيـره وولدهمـا حـواء مـع أختيهمـا فـي الجنـة حكـاه النـووي فـي

تهذيـب الأسمـاء واللغـات وقتـل يحيـى بـن زكريـا وسحـرة فرعــون فــي امرأتــه آسيــا وبقــرة بنــي إسرائيــل

===

وجرجيـس النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم سبعيـن قتلـه بأمشـاط الحديـد وفـي علـى فعـل ذلـك بــه ملــك

فلسطيـن ثـم أسلمـت امرأتـه فقتلهـا ثـم حبسـه فـي بيـت عجـوز فدعـا لابنهـا وكـان أصــم أبكــم أعمــى

فعافـاه اللـه تعالـى فأسلمــا فقــال جرجيــس يــا رب ارزقنــي الشهــادة وعذبهــم فقتلــوه فأنــزل اللــه عليهــم

نـارا يـوم الثلاثـاء فيستحـب فيـه الحجامـة والفصـادة وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم احتجمـوا علــى

بركـة اللـه يـوم الخميـس والاثنيـن والثلاثـاء وقـال صلـى اللــه عليــه وسلــم الحجامــة فــي الــرأس شفــاء مــن

سبـع الجنـون والجـذام والبـرص ورجـع الأضـراس وظلمـة العينيـن والصــداع قــال صلــى اللــه عليــه وسلــم

مـن احتجـم يـوم الثلاثـاء لسبــع عشــر كــان دواء لــداء السنــة وقــد حجمــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أبــو

طيبــة وهــي علــى الريــق أنفــع وتزيــد فــي العقــل ويستحــب أن يقــرأ عنــد الحجامـــة آيـــة الكرســـي قالـــه

النـووي فـي شـرح المهـذب وقالـه فـي الأذكـار قـال النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن قــرأ آيــة الكرســي

عنـد الحجامـة كانـت منفعـة حجامتـه ولا يأكـل بعدهـا لبنـا ولا شيئـا منــه كالجبــن بــل يأكــل الحلــو والخــل

ولا يقـرب النســاء بعدهــا ولا قبلهــا بيــوم فــي كتــاب البركــة الجبــن داء والجــوز داء وإذا اجتمعــا صــارا

شفاءيـن ورفعـه إلـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم والجبـن الطـري يخصـب البـدن ويليـن الطبيعــة والجبــن

العتيـق كثيـر الضـرر.. التاسعــة: خلــق اللــه الأنهــار وأهلــك جماعــة مــن الكفــار منهــم عــوج ابــن عنــق

وفرعــون وقــارون والنمــروذ وقــوم لــوط وابــن فــاران أخــي إبراهيــم وقــد أهلــك زوجــة لـــوط واسمهـــا

===

واعلـة قـال النـووي فــي تهذيــب الأسمــاء واللغــات وشــداد بــن عــاد وقــوم هــود وقــوم صالــح لمــا عقــروا

الناقـة فـي يـوم الأربعـاء ومـا أنــزل اللــه بــلاء إلا فيــه فيستحــب فيــه شــرب الــدواء وقــال القزوينــي فــي

عجائــب المخلوقــات أربعــاء آخــر الشهــر نحــس مستمــر محمــود فيــه الاغتســال.. العاشــرة: خلــق اللــه

الجنـــة والنـــار زاد ابـــن العمــــاد والــــدواب أيضــــا واستــــدل علــــى أن الدجاجــــة خلقــــت قبــــل البيضــــة

والنخلـة قبـل النـواة ودخـل النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مكـة يــوم الفتــح واجتمــع يعقــوب بيوســف فــي

مصـــر ودخلهـــا إبراهيـــم وأعطـــاه ملكهـــا جاريـــة وهـــي هاجـــر ودخلهـــا أخـــوة يوســـف أولا وثانيـــا يـــوم

الخميـس فيستحـب السفـر أولـه لقـول النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم اللهـم بـارك لأمتـي فـي بكورهــا يــوم

الخميــس وأمــا السفــر فــي آخــره فيأتــي قريبــاً وعنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن أراد أن يأمــن شكايــة

العيـن والفقـر والرجـم والجنـود فليقـص أظافـره يـوم الخميـس بعـد العصـر.. الحاديـة عشــرة خلــق اللــه آدم

وحـواء وزوجهـا بـه فقـال بعـد أن تزينـت الجنـة واجتمعــت الملائكــة تحــت شجــرة طوبــى الحمــد ثنائــي

والعظمــة إزرى والكبريــاء ردائــي والخلــق كلهــم عبيــدي وإمائــي خلقــت الأشيـــاء كلهـــم زوجيـــن علـــى

أنهــم يوحـــدون أشهدكـــم أنـــي قـــد زوجـــت آدم علـــى أن يصدقهـــا عشـــر صلـــوات علـــى نبيـــي محمـــد

صلــى اللــه عليــه وسلــم وزوج سليمــان بلقيــس قــال النــووي فــي تهذيــب الأسمــاء واللغــات كــان تحــت

يدهــا اثنــا عشــر ألــف ملــك تحــت يــد كــل ملــك مائــة ألــف وتــزوج يوســف بزليخــا وموســى بصفوريــا

===

بنـت شعيـب ومحمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم بعائشـة رضـي اللــه عنهــا وتــزوج علــي بفاطمــة كــل ذلــك

يوم الجمعة ذكـر ابـن الملقـن فـي الحدائـق مـن حضـر يـوم الجمعـة عـرس مسلـم فكأنمـا صـام يومـا فـي سبيـل

اللــه اليــوم بسبعمائــة يــوم.. الثانيــة عشــرة: ذكــر الثعلبــي عــن أبــي هريــرة رضــي اللــه عنــه عــن النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم خلـق اللـه الـأرض يـوم السبـت وذكـره غيـره أنـه لـم يكـن فيــه خلــق فذلــك اتخذتــه

اليهـود يـوم بطالـة وزعمـوا قبحهـم اللـه أن اللـه استـراح يـوم السبــت وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

مـن بكـر يـوم السبـت فـي طلـب حاجــة فأنــا ضامــن لــه بقضائهــا وذكــر الهمدانــي فــي كتــاب السبعيــات

أن النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم سمــى السبــت يــوم مكــر وخديعــة لــأن قريشــا مكــرت بــه صلــى اللــه

عليــه وسلــم فيــه وكذلــك قـــوم موســـى وقـــوم نـــوح وقـــوم صالـــح وأخـــوة يوســـف وقـــوم عيســـى وبنـــو

إسرائيــل ومكــروا يــوم السبــت واللــه تعالــى حــرم عليهــم الصيــد يــوم السبـــت فأخـــذوا حبـــالا وربطـــوا

فيهـا الحيتـان يـوم السبـت وأكلوهـا يـوم الأحـد فظنـوا جـواز ذلـك فمسخهـم اللـه تعالــى قــال قتــادة مســخ

الشيــوخ خنازيــر والشبــاب قــردة ونقــل العلائــي رضــي اللــه عنــه أن اللــه خلــق السمـــوات قبـــل الـــأرض

والظلمـة قبـل النـور والجنـة قبـل النـار وقـدم اللـه ذكـر الظلمـة فـي أول سـورة الأنعـام لـأن اللـه تعالــى خلــق

الخلـق فـي الظلمـة ثـم ألقـى عليهـم مـن نـوره فمـن أصابـه مـن ذلــك النــور شــيء اهتــدى فالظلمــة مقدمــة

علــى النــور كمــا قالــه قتــادة وقيــل إنمــا جمــع الظلمــات ووحــد النــور لــأن طريــق الضلـــال كثيـــرة وطريـــق

===

الحـق واحـد.. الثالثـة عشـرة: كـان قتـادة بـن دعامـة بكسـر الـدال المهملـة أحفــظ أهــل البصــرة صحــب

أنـس بـن مالـك مـا سمـع شيئـا إلا حفظـه لـه اليـد فـي التفسيـر وغيـره مـع أنـه ولـد أعمــى وأمــا قتــادة ابــن

النعمـان فصحابـي قلعـت عينـه يـوم أحــد فردهــا النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم روى سبعــة أحاديــث

ومــات بالمدينــة سنــة ثلــاث وعشريــن.. الرابعــة عشــرة: خلــق اللــه تعالــى مدينــة فــي الهــواء حيطانهـــا

كقشـور البيـض لهـا سبعـون ألـف بـاب فيهـا مـن الملائكــة مــا لا يعلــم عملــه إلا اللــه تعالــى فــإذا كــان يــوم

القيامــة يقولــون اللهــم اغفــر لمــن اغتســل يــوم الجمعــة وقـــال ابـــن عبـــاس رضـــي اللـــه عنهمـــا إذا اغتســـل

الرجـــل وزوجتـــه خلـــق اللـــه مـــن كـــل قطـــرة مـــن مائهمـــا ملـــك يستغفـــر لصاحبــــه إلــــى يــــوم القيامــــة..

الخامســة عشــرة: مــر عيســـى ابـــن مريـــم عليـــه السلـــام بصيـــاد قـــد صـــاد ظبيـــة فقالـــت يـــا روح اللـــه

استــأذن لــي الصيــاد أرضــع أولــادي وأعــود إليــه فأخبــره بذلــك فقــال الصيــاد إنهـــا لا تعـــود فقالـــت يـــا

رسـول اللـه إن لـم أعـد فأكـون ممـن وجـد المـاء يـوم الجمعـة ولـم يغتسـل فأطلقهــا فأرضعتهــم ثــم رجعــت

فأخـذ عيسـى لبنـة مـن ذهـب ليدفعهـا إلـى الصيـاد عوضـا عـن الظبيـة فوجــده قــد ذبحهــا فدعــا عليــه

برفـع البركـة فصـارت دعوتـه فـي الصياديـن إلـى يـوم القيامــة وقــال الشافعــي رضــي اللــه عنــه مــا تركــت

غســل الجمعــة حصــرا ولا سفــرا وعــن ابــن عمــر وأنــس بــن مالــك رضــي اللــه عنهــم قــال رســـول اللـــه

صلـى اللـه عليـه وسلـم أن تحـت العــرش مدينــة وقــال القرطبــي فــي تفسيــره سبعيــن مدينــة مثــل الدنيــا

===

سبعيــن مــرة مملــوءة مــن الملائكــة كلهــم يقولــون اللهــم اغفــر لمــن اغتســل يــوم الجمعـــة وأتـــى الجمعـــة وقـــال

صلـى اللـه عليـه وسلــم إن الغســل يــوم الجمعــة ليســل الخطايــا مــن أصــول الشعــر استلــالا رواه الطبرانــي

فـي الكبيـر ورواتـه ثقـات وفــي الكبيــر والأوســط مــن اغتســل يــوم الجمعــة كفــرت عنــه ذنوبــه وخطايــاه

فـإذا أخـذ فـي المشــي كتــب لــه بكــل خطــوة عشــرون حسنــة فــإذا انصــرف مــن صلاتــه أجــزي بعمــل

مائتـي سنـة واعلـم أنـه لــو اغتســل للجمعــة والجنابــة أولــى قــال ابــن العمــاد ويجــب غســل الجنابــة علــى

الفـور فـي ثلـاث صـور الزانـي ومـن خـاف فــوات الوقــت أو كــان فــي المسجــد والجنــب وعنــده مــاء لــم

يتمكــن مــن الخــروج ولــو نــوى غســـل الجنابـــة حصـــل بـــلا خـــوف وفـــي حصـــول غســـل الجمعـــة قولـــان

أصحهمــا عنــد البغــوي يحصــل وبــه قــال الإمــام أحمــد أيضــا.. السادســة عشـــرة: رأيـــت فـــي كتـــاب

النوريـن فـي صلـاح الداريـن عـن النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن قلــم أظفــاره يــوم الجمعــة حفــظ مــن

الجمعة إلـى الجمعـة وسيأتـي حديـث جامـع لأيـام الأسبـوع فـي تقليـم الأظفـار فـي فضـل هـذه الأمـة فـي

ذكـر إبراهيـم عليـه السلـام وعـن ابـن عمـر رضـي اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم مــن أخــذ

شاربـه يـوم الجمعـة ومـس مـن طيـب امرأتــه إن كــان لهــا ولبــس مــن صالــح ثيابــه ثــم لــم يتخــط رقــاب

النـاس ولـم يلـغ عنـد المواعـظ كـان كفـارة لمـا بينهمـا ومـن تخطـى رقـاب النـاس ولغـا كانـت لـه ظهــرا وفــي

حديــث المشهــور إذا قلــت لصاحبــك أنصــت فقــد لغــوت أي خبــت مـــن الآجـــر وقيـــل أخطـــأت وقيـــل

===

بطلـت فضيلـة جمعتـك.. السابعـة عشــرة: قــال فــي الروضــة ويتطيــب يعنــي يــوم الجمعــة بأطيــب مــا

عنـده ويستحـب أن يتطيـب بمـا خفـى لونـه وظهـرت رائحتــه فلهــذا قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

حبـب إلـي مـن دنياكـم ثلـاث الطيـب والنسـاء وقـرة عينـي فـي الصلـاة لتعظيــم قــدرة اللــه والطيــب لحــق

اللــه فحبــه صلــى اللــه عليــه وسلــم للطيــب لا لنفســه بــل وفــاء لحقــوق الملائكــة لأنــه صلــى اللـــه عليـــه

وسلـم غنـي عـن الطيـب وأمـر علـي بـن أبـي طالـب أن يحمـل ثلـث مهـر ابنتـه فاطمــة مــن الطيــب وكــان

أربعمائــة درهــم وثمانيــن درهمـــا تقـــدم فمـــه بـــاب الإخلـــاص أن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم كـــان

يستعمــل المســك كثيــرا وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم أطيــب الطيــب المســك فيتطيــب بــه الرجــل يــوم

الجمعــة لأنــه تظهــر رائحتــه ويخفــى لونــه ولا يختــص الطيــب والتزيــن بيــوم الجمعــة بــل فــي كــل جمــع مــن

مجامـع المسلميـن غيـر الاستسقـاء لكـن الجمعـة آكـد وغسلهـا آكـد الاغتسـال المسنونــة وقــال النبــي صلــى

اللـه عليـه وسلـم ليـس مـن أعيـاد أمتـي عيـد أفضــل مــن يــوم الجمعــة.. الثامنــة عشــرة: أفضــل الثيــاب

يـوم الجمعـة البيـض لقولـه صلـى اللـه عليـه وسلـم البسـوا مـن ثيابكــم البيــض فإنهــا أطيــب وأطهــر وكفنــوا

فيهـا موتاكـم رواه الترمـذي قـال فـي الإحيـاء لبــس الســواد ليــس مــن السنــة بــل كــره جماعــة النظــرة إليــه

قـال فـي شـرح المهـذب يجـوز لبـس الثـوب الأبيـض والأحمـر والأصفـر والأخضــر وغيــر ذلــك مــن الألــوان

ولا كراهـة فـي شـيء منـه وقـال فـي الروضـة ويستحـب للقاضـي إذا دخـل البلـد أن يدخلهـا يـوم الاثنيــن

===

فـإن تعـذر فالخميـس وإلا فالسبـت وتكـون عمامتـه ســوداء وأول مــن أحــدث الســواد بنــو العبــاس فــي

خلافتهــم لــأن العبــاس كانــت رايتــه يــوم فتــح مكــة ســوداء ورايــة الأنصـــار صفـــراء حكـــاه فـــي شـــرح

المهـذب.. التاسعـة عشـرة: تستحـب العمامـة يـوم الجمعــة لقــول النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أن اللــه

وملائكتـه يصلـون علـى أصحـاب العمائـم يـوم الجمعـة وفـي حديـث آخـر رأيتـه فـي الذريعـة لابــن العمــاد

بخطـه صلـاة بعمامـة أفضــل مــن خمــس وعشريــن بغيــر عمامــة وجمعــة بعمامــة افضــل مــن سبعيــن بغيــر

عمامـة ورأيـت فـي سيـرة ابـن هشـام قـال علـي رضـي اللــه عنــه العمائــم تيجــان العــرب وكانــت عمائــم

الملائكـة يـوم بـدر بيضــاء ويــوم حنيــن حمــراء وبــدر مكــان معــروف بيــن مكــة والمدينــة فيــه بئــر حفــره

رجـل اسمـه بـدر فنسـب إليـه وحنيـن واد بالطائـف. العشـرون: قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مــن

لبـس ثوبـا جميـلا فقـال الحمـد للـه الـذي كسانـي مـا أواري بـه عورتـي وأتجمـل بـه فــي حياتــي ثــم عمــد

إلى الثوب النبي خلق فتصدق به كـان فـي كنـف اللـه تعالـى وفـي حفـظ وفـي ستـر اللـه حيـا وميتـا رواه

الترمذي وقال الإمام مالك رضي الله عنه: شعر:

حسن ثيابك ما استطعت فإنها   زيــــــن بهــــــا تعـــــــز وتكـــــــرم

ودع التخشن في الثياب تواضعا   فاللــه يعلــم مــا تكـــن وتكتـــم

فرثـاث ثوبـك لا يزيــدك رفعــة   عنـد الإلــه وأنــت عبــد مجــرم

===

الحاديـــة والعشـــرون: لبـــس الكتـــان يقـــوي البـــدن ويصلـــح الأمزجـــة الحــــارة ويأكــــل العفونــــة مــــن البــــدن

والقطــن حــار رطــب لبســه أنفــع شــيء لمــن مزاجـــه بـــارد وعصـــارة ورقـــة ينفـــع مـــن إسهـــال الأطفـــال

وشجـر القطـن معـروف لكنـه فـي بلـاد الهنـد يكبــر حتــى يكــون كشجــرة المشمــش ويبقــى فــي الــأرض

عشريـــن سنـــة الثانيـــة والعشـــرون: قـــال القرطبـــي فـــي تفسيـــر ســـورة الجمعـــة عـــن ابـــن سيريـــن كانـــوا

يكرهـون النـوم والإمـام يخطـب ويقولـون فيـه قـولا شديـداً وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إذا نعــس

أحدكــم فليتحــول إلــى مقعــد صاحبــه وليتحــول صاحبــه إلــى مقعـــده ويحـــرم عليـــه أن يقيـــم أخـــاه مـــن

مجلسـه ويجلـس مكانـه بغيـر رضــاه الثالثــة والعشــرون: قــال كعــب الأحبــار رضــي اللــه عنــه كــان داود

عليـه السلـام يصــوم يومــا ويفطــر يومــا فــإذا وافــق صومــه يــوم الجمعــة أعظــم فيــه مــن الصدقــة ويقــول أن

صيامـه يعمـل صيــام خمسيــن ألــف سنــة كطــول يــوم القيامــة نعــم إفــراده بصــوم مكــروه وتخصيــص ليلتــه

بقيـام مكـروه وقـول داود عليـه السلـام لـه كطـول يـوم القيامـة هـذا فـي حـق الكافـر أمـا فـي المؤمــن فيكــون

كالصلــاة المكتوبــة الرابعـــة والعشـــرون: نقـــل ابـــن العمـــاد عـــن بعضهـــم مـــن الأكثريـــن أن ساعـــة الإجابـــة

عنــد غــروب الشمــس وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم فالتمسوهـــا آخـــر ساعـــة بعـــد العصـــر رواه أبـــو

داود والنسائـي بإسنـاد صحيـح حكـاه فـي شـرح المهــذب لكنــه قــال فــي الروضــة الصــواب أن ساعــة

الإجابــة مــا ثبــت فــي صحيــح مسلــم أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال هــي مـــا بيـــن أن يجلـــس

===

الخطيــب علــى المنبــر إلــى أن تقضــي الصلــاة وكــان المتعبــدون يستحبــون قــراءة قــل هــو اللــه أحــد يــوم

الجمعـة ألـف مـرة ويقـال قراءتهـا فـي عشــر ركعــات أو عشريــن أفضــل مــن ختمــة وفــي فضائــل الأعمــال

للبيهقي عن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن قـرأ قـل هـو اللـه أحـد ألـف مـرة لـم يمـت حتـى يـرى مكانـه

في الجنـة أو يـرى لـه الخامسـة والعشـرون: قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن صلـى علـي يـوم الجمعـة

ثمانيــن مــرة غفــر اللــه لــه ذنــوب ثمانيــن سنــة قيــل يــا رســول اللــه كيــف الصلــاة عليــك قــال تقولــون اللهــم

صــل علــى محمــد عبــدك ونبيــك ورسولــك النبــي الأمــي وتعقــد واحــدة فــإن قلـــت اللهـــم صـــل علـــى

محمــد وعلــى آل محمـــد صلـــاة تكـــون لـــك رضـــاء ولحقـــه أداء وأعطـــه الوسيلـــة والمقـــام المحمـــود النبـــي

وعدتـه واجـزه عنـا أفضـل مـا جازيـت نبيـا عـن أمتـه وصـل علـى جميـع إخوانـه مـن النبييــن الصالحيــن يــا

أرحــم الراحميــن تقــول هــذه سبــع مــرات وقــد قيــل مــن قالهــا سبــع جمـــع فـــي كـــل جمعـــة سبـــع مـــرات

وجبت له شفاعته صلى اللـه عليـه وسلـم ذكـره فـي الأحيـاء وعـن ابـن أبـي أوفـى عـن النبـي صلـى اللـه

عليـه وسلـم مـن أراد أن يمــوت فــي السمــاء الرابعــة فليقــل كــل يــوم ثلــاث مــرات اللهــم صــل علــى محمــد

عبــدك ونبيــك ورسولــك النبــي الأمــي وعلــى آل محمــد وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلـــم مـــن قـــرأ

ســورة يــس ليلــة الجمعــة غفــر لــه ومــن قــرأ حــم الدخــان يــوم الجمعــة أو ليلتهـــا بنـــى اللـــه لـــه بيتـــا فـــي

الجنـة... مسائـل: الأولـى: لـو قـال لزوجتـه أنـت طالـق فـي أفضـل أيـام الأسبـوع طلقــت يــوم الجمعــة أو

===

فـي أفضـل أيـام الدنيـا طلقــت يــوم عرفــة إن صــادف يــوم الجمعــة حكــاه الغزالــي رحمــه اللــه تعالــى فــي

الأحيـاء عـن بعـض السلـف أو فـي أفضـل ساعـة فـي اليـوم طلقـت بأولـه لـأن أفضـل ساعاتــه مــن طلــوع

الفجــر إلــى طلــوع الشمـــس أو فـــي أفضـــل الساعـــات يـــوم الجمعـــة فيحتمـــل أن تطلـــق بأولـــه لمـــا تقـــدم

ويحتمــل أن تطلــق فــي ساعــة الإجابــة فــلا يتحقــق وقــوع الطلــاق إلا بغــروب الشمــس وكانــت فاطمـــة

رضــي اللــه عنهــا ترســل مــن يخبرهــا بغــروب الشمــس وتــرى أن ذلــك إجابــة وبــه قــال كعــب الأحبــار

واستشكلــه أبــو هريــرة لقولــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لا يوفقهـــا عبـــد يصلـــي إلا استجيـــب لـــه الثانيـــة

يحــرم السفــر علــى مــن لزمتــه الجمعــة بعــد الفجــر إلا أن تمكنــه وقــال الجمعــة فــي طريقـــه أو يتضـــرر أو

يستوحـش بتخلفـه عـن الرفقـة بـل قــال إبراهيــم النخعــي رحمــه اللــه تعالــى لا يحــوز السفــر بعــد دخــول

وقـت العشـاء وقـال المحـب الطبـري عـن بعضهـم يكـره السفـر ليلــة الجمعــة ووقــت التكبيــر مــن الفجــر لمــا

في الصحيحيـن مـن اغتسـل غسـل الجمعـة ثـم راح فـي الساعـة الأولـى فكأنمـا قـرب بدنـه وهـي ذكـر أو

أنثـى مـن الإبـل ومـن راح فـي الثانيـة فكأنمـا قـرب بقـرة قـال فـي شـرح المهـذب وتقـع علـى الذكـر والأنثــى

وسميــت بقــرة لأنهــا تبقــر الــأرض أي تشقهـــا ومـــن راح فـــي الثالثـــة فكأنمـــا قـــرب كبشـــا أقـــرن وصفـــه

بذلــك لأنــه أحســن وأكمــل فــي الصــور ومــن راح الرابعــة فكأنمــا قــرب دجاجــة بفتـــح الـــدال وكسرهـــا

ويقع على الذكـر والأنثـى ومـن راح فـي الخامسـة فكأنمـا قـرب بيضـة فـي روايـة النسائـي سـت ساعـات

===

فـي الأولـى بدنـة والثانيـة بقـرة الثالثـة كبـش والرابعـة بطــة والخامســة دجاجــة والسادســة بيضــة الثالثــة:

غسـل الجمعـة سنـة لمـن حضرهـا لقـول النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم مــن جــاء منكــم الجمعــة فليغتســل

أي غـذا أراد المجــيء نظيــره فــإذا قــرأت القــرآن فاستعــذ باللــه أي إذا أردت القــراءة وفــي حديــث آخــر

مــن شهــد الجمعــة مــن الرجـــال والنســـاء فليغتســـل بخلـــاف غســـل العيـــد فإنـــه مستحـــب لكـــل واحـــد

والفـرق أن الجمعـة لا تصـح مـن المنفـرد إلا فـي مسألـة واحـدة وهـي إذا أحـدث الإمـام فـي الركعــة الثانيــة

ولـم يستخلـف فأتــم كــل واحــد صلاتــه صحــت جمعتهــم فــإذا لــم تجــب عليــه لا يستحــب لــه الغســل

وأيضــا غســل الجمعـــة سنـــة للصلـــاة لا اليـــوم علـــى الأظهـــر فهـــو لإزالـــة الريـــح الكريهـــة لئـــلا يتـــأذى بـــه

الحاضـرون فاختـص بمـن يحضرهـا وغسـل العيــد للزينــة وغســل الجمعــة وقتــه مــن الفجــر وغســل العيــد

مــن نصــف الليــل الرابعــة قــال فــي شــرح المهــذب عــن صاحــب الحــاوي إذا جلــس الإمـــام علـــى المنبـــر

حــرم علــى مــن فــي المسجــد أن يبتــدئ صلــاة نافلــة فــإن دخــل فــي آخــر الخطبــة وخـــاف إن اشتغـــل

بالتحيــة فإنــه تكبيــرة الإحــرام انتظــر قائمــا ولا يجلـــس بـــلا تحيـــة وإن أمكنـــه التحيـــة إذا أدرك تكبيـــرة

الإحـرام صلاهـا ويستحـب للإمـام أن يزيـد فـي الخطبـة قـدراً يمنكـه الصلـاة لقـول النبـي صلـى اللـه عليــه

وسلـم واللـه فــي عــون العبــد مــا دام العبــد فــي عــون أخيــه الخامســة لــو حلــف بالطلــاق أنــه لا يصلــي

خلــف زيــد فتولــى زيــد إمامــة الجماعــة فهــل تسقـــط عنـــه الجمعـــة بهـــذه اليميـــن فلـــو نشـــزت زوجتـــه

===

فاشتغـل بردهـا إلـى الطاعـة فـإن الجمعــة تسقــط عنــه بذلــك ابــن العمــاد فــي كتــاب اللمعــة فــي فضــل

الجمعـة إن أمكنتـه المخالفــة فعــل وإلا فيرفــع أمــره للحاكــم ويسألــه أن يلزمــه بصلــاة الجمعــة ليتخلــص مــن

الحنـث ثـم قـال ويحتمـل تحريمـه علـى الحلـاف فيهمـا لـو حلـف أن يطـأ زوجتـه فـي هـذه الليلـة فحاضــت

فإنـه لا يلزمـه شـيء والجامـع بيـن المسألتيــن أن إيجــاب الجمعــة منــزل منزلــة الإكــراه الشرعــي أي فيصلــى

الجمعـة ولا حنـث كمـا أن تحريـم الـوطء فـي الحيـض نـزل منزلـة الإكــراه الشرعــي أي فــلا يطــأ ولا حنــث

وصــورة المسألــة إذا يمكنــه الجمعــة فــي بلــد قريــب مــن بلــده السادســة: يستحــب أن يقــرأ فــي الركعـــة

الأولى من صبح الجمعة ألم السجدة وفـي الثانيـة هـل أتـى والحكمـة فـي ذلـك لمـا فـي السورتيـن مـن مبـدأ

خلــق الإنســان وذكــر القيامــة فــإن آدم خلــق يــوم الجمعــة وفيــه تقــوم الساعــة ولــو قــرأ فـــي الأولـــى غيـــر

السجـدة قرأهمـا معـا فــي الثانيــة وكراهــة تطويــل قــراءة الثانيــة علــى الأولــى لا يقــاوم فضيلــة السورتيــن

كمـا لــو تــرك الجمعــة فــي الركعــة الأولــى مــن صلــاة الجمعــة فإنــه يقرأهــا مــع المنافقــون فــي الثانيــة ويســن

أيضـا أن يقـرأ سبـح اسـم ربـك الأعلـى والغاشيـة فـي صلـاة الجمعـة علـى الصــواب وذكــره فــي الأحيــاء

أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم كـان يقـرأ فـي صلـاة المغـرب مـن ليلـة الجمعـة أيضـا قـل يـا أيهــا الكافــرون

وقـل هـو اللـه أحـد السابعـة قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن سمـع النـداء يـوم الجمعـة فلــم يأتهــا ثــم

سمعهــا فلــم يأتهــا طبــع اللــه علــى قلبــه وجعــل قلبــه منافــق ولــو سمــع واحــد مــن قريــة لا جمعــة عليهـــم

===

النـداء مـن بلـد تلزمهـم الجمعـة وجـب علـى جميـع أهــل القريــة السعــي إلــى صلــاة الجمعــة فلــو لــازم أهــل

الخيـام موضعـا فسمــع واحــد منهــم لزمتــه الجمعــة ولــو سمــع النــداء مــن بلديــن فالأولــى أكثرهــم جماعــة

وعن النبي صلـى اللـه عليـه وسلـم أن اللـه فـرض عليكـم الجمعـة فـي يومكـم هـذا فـي شهركـم هـذا فـي

سنتكـم هـذه فمـن تركهـا استخفـاً بهـا ألا فــلا صلــاة لــه ألا فــلا صــوم لــه ألا فــلا زكــاة لــه ألا فــلا حــج

لـه ألا فـلا جمـع اللـه شملـه ولا بـارك فـي عمـره فمـن تـاب تـاب اللـه عليــه وعنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

مــن تــرك الجمعــة ثلاثــا مــن غيــر عنــذر فقــد نبــذ الإسلـــام وراء ظهـــره وقـــال المـــاوردي يستحـــب لمـــن

تــرك الجمعــة أن يتصــدق بدينــار أو بنصفــه إذا كــان غيــر معــذور الثامنــة: اختلفــوا فــي وقــت فريضــة

الجمعــة فقــال النــووي فــي ســورة الأعــراف فرضــت بالمدينــة فــي شــرح المهــذب عــن أبــي حامــد أنهـــا

فرضـت بمكـة التاسعـة قــال البغــوي والقاضــي حســن لا يصــح حــرام مــن لا جمعــة عليــه كالعبــد والمــرأة

والغريـب إلا بعـد إحـرام أربعيـن مـن أهـل الكمـال وهــم الأحــرار الذكــور البالغيــن المكلفــون المستوطنــون

جند أبي حنيفة تصح بدون الأربعيـن لـأن الصحابـة انفضـوا والنبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم علـى المنبـر

لمــا جــاء دحيــة بالتجــارة إلا إثنــي عشــر رجــلا وهــم العشــرة وجابــر بــن عبــد اللــه وعمــار بــن ياســر

فقـال النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم والــذي نفســي بيــده لــو خرجــوا جميعــا لأضــرم اللــه عليهــم الــوادي

نــارا وتصــح الجمعــة مــن العبــد والمسافــر والمــرأة ولا تنعقــد بهــم وتلـــزم السكـــران المعتـــدي والمرتـــد ولا

===

تصــح منهــم ولا تنعقــد بهــم ولا بــد مــن القضــاء والإعــادة لــأن السكـــران ينتقـــص وضـــوؤه وأمـــا المرتـــد

فـلا ينتقـض وضـوؤه بالـردة كمـا تقـدم فــي أن الصلــاة تصــح مــن المريــض ولا تلزمــه وتنعقــد بــه ولا جمعــة

علــى قاتــل أو قــاذف يرجــو العفــو وتجــب علــى الزانــي وكــل عــذر أسقـــط الجماعـــة أسقـــط الجمعـــة.

والله اعلم.

باب فضل الزكاة

قــال اللــه تعالــى إنمـــا الصدقـــات للفقـــراء والمساكيـــن وسيأتـــي الفـــرق بيـــن الفقيـــر والمسكيـــن فـــي بـــاب

الصدقـة وأمـا فضـل الفريقيـن فأذكــر يسيــرا منــه قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم اطلعــت فــي الجنــة

فرأيـت أكثـر أهلهـا الفقـراء واطلعــت فــي النــار فرأيــت أكثــر أهلهــا النســاء ورواه البخــاري ومسلــم فــي

روايــة الإمــام أحمــد بإسنــاد جيــد فرأيــت أكثــر أهلهــا الأغنيـــاء وقـــال صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم التقـــى

مؤمنان علـى بـاب الجنـة مؤمـن غنـي ومؤمـن فقيـر كانـا فـي الدنيـا فأدخـل الفقيـر الجنـة وحبـس الغنـى مـا

شـاء اللـه أن يحبـس ثـم أدخـل الجنـة فلقـي الفقيـر فقـال يـا أخـي مـاذا حبسـك واللــه لقــد خشيــت حتــى

خفــت عليــك فقــال يــا أخــي إنــي حبســت بعــدك حبســا فظيعــا كريهــا مــا وصلــت إليــك حتــى ســـال

منــي العــرق مالــو ورده ألــف بعيـــر لصـــدرت عنهـــم رواه الإمـــام أحمـــد بإسنـــاد جيـــد قـــوي وسيأتـــي

===

علـى هـذا زيـادة فـي مناقـب النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم اللهــم

أحيني مسكينا وأمتنـي مسكينـا واحشرنـي فـي زمـرة المساكيـن يـوم القيامـة قالـت عائشـة ولـم يـا رسـول

اللـه قـال لأنهـم يدخلـون الجنـة قبـل أغنيائهـم بأربعيـن خريفـا يـا عائشــة لا تــردي مسكينــا ولــو بشــق تمــرة

يــا عائشــة أحبــي المساكيــن وقربيهــم فــإن اللـــه يقربـــك يـــوم القيامـــة رواه الترمـــذي قـــال القرطبـــي المـــراد

بالمساكيــن أهــل التواضــع... موعظــة: قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ويــل للأغنيــاء مــن الفقــراء

يقولــون ربنــا ظلمونـــا حقوقنـــا التـــي فرضـــت لنـــا فيقـــول وعزتـــي وجلالـــي لأدنينكـــم ولأبعدنهـــم...

مسئلـة: لـو امتنـع مستحـق الزكـاة مـن أخذهـا أثـم بخلـاف مـا لـو امتنــع المنــذور لــه مــن قبــول النــذر فإنــه

لا يأثـم والفـرق أن النـاذر هــو الــذي ألــزم نفســه بذلــك بخلــاف رب المــال فــإن الشــارع صلــى اللــه عليــه

وسلـم أوجـب عليـه الزكـاة وفـي الإمتنــاع مــن أخذهــا تعطيــل أحــد أركــان الإسلــام نظيــره يجــوز الفطــر

لمـن سافـر فـي رمضـان ولا يجـوز الفطـر فـي صيـام نـذره قـال النـووي فـي الفتــاوي ولا يجــوز دفــع الزكــاة

لمــن بلــغ تاركــا للصلــاة لأنــه سفيــه لا يصــح قبضــه بــل يقبضهــا وليــه هــذا إذا استمــر تاركــا للصلــاة إلــى

حين بلغ الزكـاة فـإن بلـغ مصليـا ثـم تركهـا بعـد ذلـك ولـم يحجـر عليـه جـاز دفعهـا إليـه وصـح قبضـه...

فائدتـان: الأولـى قـال بعـض المفسريـن فـي قولـه تعالـى والذيـن يكنـزون الذهــب والفضــة ولا ينفقونهــا فــي

سبيــل اللــه فبشرهــم بعــذاب أليــم يــوم يحمــى عليهــا فــي نــار جهنـــم فتكـــوى بهـــا جباههـــم وجنوبهـــم

===

وظهورهــم إنمــا خــص هــذه الأعضــاء بذكرهــا دون غيرهــا لــأن السائــل إذا جــاء إلـــى رب المـــال تغيـــر

وجهـه فيسألـه ثانيـا فينحــرف بجنبــه فيسألــه ثانيــا فيوليــه ظهــره قــال الإمــام فخــر الديــن الــرازي ظاهــر

الآيــة أنهــم يكــوون بجميــع المــال لا يقــدر الزكــاة فقــط لتعلقهــا بجميــع المــال الثانيــة أفــرد اللـــه الضميـــر فـــي

قولـه تعالــى ولا ينفقونهــا فــي سبيــل اللــه لــأن الفضــة أكثــر مــن الذهــب كقولــه تعالــى وإذا رأوا تجــارة أو

لهـو انفضـوا إليهـا لـأن التجـارة أكثـر مــن اللهــو وقولــه تعالــى واستعينــوا بالصبــر والصلــاة لــأن الصلــاة أكثــر

مــن الصــوم علــى تفسيــر مجاهــد الصبــر بالصــوم وقيــل أفــرده لـــأن كـــلا منهمـــا داخـــل فـــي الآخـــر...

حكايـة: كـان فـي زمـن ابـن عبـاس رضـي اللـه عنهمـا رجـل كثيـر المـال فلمـا مـات حفــروا قبــره فوجــدوا

فيـه ثعبانـا عظيمـا فأخبـروا ابـن عبـاس بذلـك فقـال احفـروا غيــره فحفــروا فوجــدوا الثعبــان فيــه حتــى

حفـروا سبـع قبـور فسـأل ابـن عبـاس أهلـه عـن حالـه قالـوا أنـه كـان يمنـع الزكــاة فأمرهــم بدفنــه معــه قــال

مؤلفــه: حكــى مــن أثــق بــه حــول الكعبــة أن رجــلا أودع مائتــي دينــارا ثــم مـــات فجـــاء ولـــده وطلـــب

الوديعــة فدفعهــا إليــه فادعــى الولــد الزيــادة علــى ذلـــك فترافعـــا إلـــى الحاكـــم فقـــال احفـــروا قبـــر الميـــت

فوجــدوا فيــه مائتــي كيــة بالنــار فقــال الحاكــم إن الكيــات علــى قــدر الوديعــة ولــو كانـــت أكثـــر لكانـــت

الكيـات علـى قدرهـا لأنـه كـان يمنــع الزكــاة ومنــا يؤيــد مــا تقــدم عــن الــرازي عــن علــي بــن أبــي طالــب

رضـي اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم إذا أراد اللـه بعبـده خيـرا بعـث إليـه ملكـا مـن خــزان

===

الجنـة فيمسـح ظهـره فتسخـو نفسـه بالزكـاة... حكايـة: كـان فـي زمــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

رجـل يقـال لـه ثعلبـة فشكـا فقـره إلـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم فجمــع لــه مــالا ودعــا بالبركــة فكثــر

مالـه فطلـب منــه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم الزكــاة فقــال إن الجزيــة تؤخــذ مــن اليهــود والنصــارى لا

مـن قريـش فطلـب منـه ثانيـا وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم إمــا الزكــاة وإمــا السيــف فأرســل إليــه غنمــا

ضعافـاً فنـزل جبريـل وقـال يـا محمـد إن اللــه تعالــى قــد نــزع لبــاس الإيمــان مــن قلبــه وألبســه لبــاس الكفــر

فذلـك قولـه تعالـى ومنهـم مـن عاهـد اللـه لئـن أتانـا مـن فضلـه الآيـة حكـاه الـرازي عـن غيــر ثعلبــة ثــم أنــه

جاء بالصدقة فلم يقبلهـا النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم منـه فـإن قيـل كيـف جـاز للنبـي صلـى اللـه عليـه

وسلــم أن لا يقبلهــا وقــد أمــره تعالــى بأخذهــا قــال خــذ مــن أموالهـــم صدقـــة قـــال الـــرازي لا يبعـــد أن

اللــه تعالــى منعــه مــن قبولهــا لئــلا يمتنــع غيــره مــن أدائهــا ويحتمــل أنــه أتــى بهـــا علـــى وجـــه الريـــاء...

موعظــة: قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــا مــن رجـــل لا يـــؤدي زكـــاة مالـــه إلا جـــاءه يـــوم القيامـــة

شجـاع مـن نـار فتكـوى بهـا جبهتـه وجنبـه وظهـره فـي يـوم كــان مقــداره خمسيــن ألــف سنــة وذكــر فــي

الحديــث الإبــل والبقــر والغنــم إذا لــم يــؤد زكاتهــا تنطحــه بقرونهــا وتطــأه بأظلافهــا كلمــا مــر أولاهـــا رد

عليه أخراها في يـوم كـان مقـداره خمسيـن ألـف سنـة وقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم مـا تلـف مـال فـي بـر

ولا بحـــر إلا بحبـــس الزكـــاة. وقـــال عليــــه السلــــام الزكــــاة قنطــــرة الإسلــــام رواه الطبرانــــي... لطيفــــة:

===

الكافـر يحــرم دمــه ومالــه بأخــذ الجزيــة منــه كذلــك المؤمــن يحــرم لحمــه ودمــه علــى النــار فــي الآخــرة إذا

أخرج الزكاة بطيب نفس.

فصل في زكاة الأعضاء وهي كفها عن المحرمات

قــال اللــه تعالــى إن السمــع والبصــر والفــؤاد كـــل أولئـــك كـــان عنـــه مسئـــولا قـــال الغزالـــي ضـــرر الكلـــام

الـذي يقـع فـي الـأذن أشـد مـن ضـرر الطعـام الــذي فــي البطــن فــإن الإنســان يتغوطــه والكلــام قــد يبقــى

جميـع العمـر والمستمـع شريـك المتكلــم وفــي الحديــث مــن سمــع حديــث قــوم وهــم يكرهــون صــب فــي

أذنيـه الآنـك وهـو بالمـد الرصــاص المــذاب وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم كــل عيــن باكيــة يــوم القيامــة إلا

عيـن غضـت عـن محــارم اللــه وعيــن سهــرت فــي سبيــل اللــه وعيــن خــرج منهــا مثــل رأس الذبــاب مــن

خشية الله وعيـن بكـت مـن خشيـة اللـه وعيـن كفـت عـن محـارم اللـه وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم

مــا مــن صبــاح إلا وملكــان يناديــان ويــل للرجـــال مـــن النســـاء وويـــل للنســـاء مـــن الرجـــال... حكايـــة:

قـال بعـض الصالحيـن رأيـت رجـلا فـي الطـواف وهـو يقـول اللهـم إنـي أعـوذ بــك مــن سهــم غائــر فسألتــه

عـن ذلـك فقـال كنـت طائفـا فنظـرت بعينـي الواحـدة إلـى غلـام حسـن الوجـه فأصابنـي سهــم مــن الهــواء

فأخرجتــه مــن عينــي فرأيــت عليــه مكتوبــا نظــرت إلــى الحــرام بعينــك الواحــدة للعبــرة فرمينـــاك بسهـــم

===

الــأدب ولــو نظــرت بعيــن الهــوة لرمينــاك بسهــم القطيعــة علــى قلبـــك حتـــى ينكـــر معرفتنـــا والغائـــر هـــو

الـذي لا يعلـم راميـه... مسئلـة: يحــرم النظــر إلــى الأمــرد الحســن بشهــوة وغيرهــا ويحــرم علــى الرجــل

أن ينظـر إلـى أمـه أو أختـه أو عمتـه مثـلا بشهـوة حتـى إلـى جاريتـه قبــل الاستبــراء وهــو حيضــة كاملــة

أو شهـران لـم تحـض إلا أن تكــون مسبيــة فيحــل نظــره إليهــا ووطؤهــا حتــى تستبــرئ واللــه أعلــم...

لطيفــة: يوســف عليــه السلــام لمــا حفــظ عينيــه سلــم مــن البــلاء وزليخــا مـــدت عينيهـــا فوقعـــت فـــي

البــلاء وآدم نظــر إلــى الشجــرة فهبــط مــن الجنــة وقابيــل لمــا نظــر إلــى أخــت هابيــل وقـــع فـــي العـــذاب

وإبراهيـم لمـا نظـر إلــى ولــده إسماعيــل أمــر بذبحــه فلذلــك قيــل لمحمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم لا تمــدن

عينيــك إلــى مــا متعنــا بــه أزواجــا منهــم... لطيفـــة: دخـــل رجـــل الجامـــع وفيـــه الإمامـــان الشافعـــي

وأحمــد فقــال الشافعــي أتفــرس فــي هــذا الرجــل أنــه نجــار فقــال الإمـــام أحمـــد أتفـــرس فيـــه أنـــه حـــداد

وكـان الرجـل يصلـي فلمـا فـرغ دعـاه الشافعـي فسألــه عــن حرفتــه فقــال كنــت فــي العــام الماضــي نجــارا

وأنــا فــي هــذا العــام حــداداً قــال مؤلفـــه فراســـة الشافعـــي أبلـــغ الحفـــاء حرفـــة النجـــار وبعـــد المسافـــة

بخلـاف الحـداد فـإن صنعتـه تظهـر غالبـا... حكايـة: قـال فـي الإحيـاء كـان أبـو بكــر الصديــق رضــي

اللــه عنــه يضــع فــي فمــه حجــرا يمنــع نفســه عــن الكلــام يشيــر إلـــى لسانـــه ويقـــول هـــذا الـــذي أوردنـــي

المـوارد قـال ابـن مسعـود واللـه النبـي لا إلــه إلا هــو مــا مــن شــيء أحــوج إلــى طــول السجــن مــن اللســان

===

وقـال غيـره مـن خطـر اللسـان جعـل اللـه عليـه مـا بيـن الأسنــان والشفتيــن وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم

أكثـر خطايـا ابـن آدم فـي لسانـه ومـن كـف لسانـه ستـر اللــه عورتــه وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم رحــم

اللـه مــن قــال خيــرا فغنــم أو سكــت فسلــم وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن كثــر كلامــه كثــر سقطــه

ومــن كثــر سقطــه كثــرت ذنوبــه ومــن كثـــرت ذنوبـــه كانـــت النـــار أولـــى بـــه وقـــال عيســـى عليـــه السلـــام

العبـادة عشـرة أجـزاء تسعـة منهـا فـي الصمـت وجــزء فــي الفــرار مــن النــاس وقيــل للقمــان عليــه السلــام

اذبــح هــذه الشــاة وأطعمنــا أطيــب مــا فيهـــا فجـــاء بقلبهـــا ولسانهـــا ثـــم قيـــل لـــه اذبـــح شـــاة وأطعمنـــا

أخبـث مـا فيهـا فجـاء بقلبهـا ولسانهـا فسئـل عـن ذلــك فقــال ليــس فــي الجســد مضغتــان أخبــث منهمــا

إذا خبثــا ولا أطيــب منهمــا إذا طابــا مسئلــة: إذا حلــف لا يأكـــل لحمـــا فأكـــل لسانـــا حنـــث أو قلبـــا أو

أكرشـا أو كبـدا أو طحــالا أو عينــا أو أمعــاء أو دمــا أو سمكــا أو ميتــة فــلا ولــو حلــف لا يأكــل حرامــا

فأكــل ميتــة مضطــرا حنــث حكــاه العلامــة فــي قواعــده عــن فتــاوي القاضــي حسيــن قــال فــي المنهــاج

والأليــــة والسنــــام ليســــا لحمــــا ولا شحمــــا أي فــــلا يحنــــث مــــن حلــــف أن لا يأكــــل لحمـــــا أو شحمـــــا

فأكلهمـا... فوائـد: قـال إمامنــا الشافعــي رضــي اللــه عنــه مــن أراد أن ينــور اللــه قلبــه فليتــرك الكلــام

فيمـا لا يعنيــه وقــال أيضــا رضــي اللــه عنــه ثلاثــة تزيــد فــي العقــل مجالســة العلمــاء ومجالســة الصالحيــن

وتــرك الكلــام فمــا لا يعنيــه وقــال معــروف الكرخــي الكلــام فيمــا لا يعنيــه خذلــان مــن اللــه وقـــال مالـــك

===

بـن دينــار وإذا رأيــت قســوة فــي قلبــك وحرمانــا فــي رزقــك فاعلــم أنــك قــد تكلمــت فيهــا لا يعنيــك

وعـن أبـي هريـرة رضـي اللـه عنـه عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أكثــر النــاس ذنوبــا أكثرهــم كلامــا

فيمـا لا يعنيهـم ورأيـت فـي فـردوس العارفيـن التقـوى ألـف جــزء أيسرهــا تــرك مــا لا يعنيــه ورأيــت فــي

حــادي القلــوب الطاهــرة أن سليمــان عليــه السلــام بعــث بعــض عفاريتــه وبعــث نفــرا ينظـــرون مـــا يقـــول

العفريــت ويخبرونــه قــال فأخبــره أنـــه مـــر علـــى الســـوق فرفـــع رأســـه إلـــى السمـــاء وهـــز رأســـه فسألـــه

سليمـان عـن ذلــك فقــال عجبــت مــن الملائكــة علــى رؤس النــاس مــا أســرع مــا يكتبــون وعجبــت مــن

الذيـــن أسفـــل منهـــم مـــا أســـرع مـــا يملـــون أي عجبـــت مــــن النــــاس فإنهــــم لا يتركــــون الكلــــام والملائكــــة

يكتبــون كلامهـــم... حكايـــة: دخـــل لقمـــان علـــى داود عليهمـــا السلـــام وهـــو يصنـــع الـــدروع فجعـــل

يتعجــب مــن ذلــك وأراد أن يسألــه فمنعتــه حكمتــه مــن الكلــام فيمــا لا يعنيــه فلمــا فــرغ داود قــال نعــم

الــدرع أنــت للحــرب فقــال لقمــان الصمــت حكمــة وقليــل فاعلـــه وقـــال سليمـــان عليـــه السلـــام إن كـــان

الكلام من فضة يكون السكوت من ذهب ولقد أحسن القائل حيث قال: شعر:

وكم ساكت نال المنى بسكوته   وكـم ناطـق يجنـي عليـه لسانـه

فوائــد.. الأولــى: يستحــب فــي الصلــاة الجهريــة للإمــام خمــس سكتــات لطيفــة الأولــى عقــب تكبيـــرة

الإحـرام وقـال أبـو هريـرة يـا رسـول اللـه أسكتتـك بيــن التكبيــرة والقــراءة مــا تقــول قــال أقــول اللهــم باعــد

===

بينــي وبيــن خطايــاي كمــا باعــدت بيــن المشــرق والمغــرب اللهــم نقنــي مــن الذنــوب والخطايــا كمــا ينقـــى

الثـوب الأبيـض مــن الدنــس اللهــم اغســل خطايــاي بالمــاء والثلــج والبــرد والثانيــة: عقــب دعــاء الإفتتــاح

الثالثــة: عقــب الضاليــن الرابعــة: عقــب آميـــن الخامســـة: عقـــب الســـورة قبـــل الركـــوع.. الثانيـــة: قـــال

الشافعــي لا ينســب إلــى ساكــت قــول إلا فــي مسائــل منهــا البكـــر إذا زوجهـــا وليهـــا المجبـــر واستأذنهـــا

فيكفــى سكوتهــا ولــو بغيــر كــفء ولا يكفــى سكوتهــا لغيــر الــأب بــدون مهــر المثــل والقــول قولهـــا فـــي

البكــارة والثيوبــة ولــو خلقــت بـــلا بكـــارة أو زالـــت بـــلا وطء فحكمهـــا حكـــم الأبكـــار ولـــو اشتـــرى

جاريـــة بشـــرط الثيوبـــة فخرجـــت بكـــرا فـــلا خيـــار لـــه أو تزوجهـــا بشـــرط الثيوبـــة فوجدهــــا بكــــرا

فكذلــك أو بشــرط البكــارة فخرجــت ثيبــا فلــه الخيــار علــى الفــور ولا يحتــاج إلــى حاكــم فــإن قالــت

زالــت البكــارة عنــدك فأنكــره فالقــول قولهـــا بيمينهـــا إذا حلفـــت لـــم ينفســـخ النكـــاح وإن قالـــت كنـــت

بكـرا فافتضنـي فأنكـر فالقـول قولهـا فـي البكـارة لدفـع الفسـخ وقولـه بيمينـه لدفـع كمـال المهـر ولا ينفسـخ

النكـــاح بـــل إن طلقهـــا قبـــل الدخـــول لزمـــه نصـــف مهرهـــا ومنهـــا لــــو حلــــف لا يدخــــل الــــدار فحمــــل

وأدخـل إليهـا وهـو ساكـت قـادر علـى الدفـع لــم يحنــث علــى الأصــح... لطيفــة: القطاطيــر معــروف

يقــول فــي صياحــه مــن سكــت سلــم وأكــل لحمــه ينفــع مـــن الاستسقـــاء وضعـــف الكبـــد لكنـــه عســـر

الهضـم ويـورث الســوداء لــه إذا طبــخ بالخــل ودهــن بالسيــرج زال ضــرره وإذا أحرقــت عظامــه ودقــت

===

ثـم جعلـت فـي زبـد ودهـن بـه الأقـرع رأسـه نبـت شعـره بـإذن اللـه تعالـى قـال ابـن مسعــود رضــي اللــه

عنـه يـا رسـول اللـه أي الأعمــال أفضــل قــال الصلــاة علــى ميقاتهــا قلــت ثــم مــاذا يــا رســول اللــه قــال أن

يسلــم النــاس مــن لسانــك وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لأصحابــه أي الأعمـــال أحـــب إلـــى اللـــه

تعالـى فسكتــوا قــال هــو حفــظ اللســان وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم كــل كلــام ابــن آدم عليــه لا لــه إلا

أمـرا بمعـروف أو نهيـا عـن منكــر أو ذكــرا للــه تعالــى... مسئلــة: قــال إن سكــت عــن طلاقــك فأنــت

طالق ولـم يطلقهـا فـي حـال وقـع طلقـة وإن طلقهـا ثـم سكـت وقـع طلقـة أخـرى وانحلـت اليميـن قالـه فـي

الروضـة... حكايـة: قـال أنـس ابـن مالـك رضـي اللـه عنـه قتـل شـاب مــن المسلميــن يــوم أحــد فقالــت

أمـه هنيئـا لـه الجنــة فقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لعلــه كــان يتكلــم فيمــا لا يعنيــه وقــال عيســى

عليـه السلـام مـن كثـر كذبـه ذهـب جمالـه ومـن ذهــب جمالــه ســاء خلقــه ومــن ســاء خلقــه عــذب نفســه

وقـال علـي رضـي اللـه عنـه أعظـم الخطايــا عنــد اللــه اللســان والكــذوب وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم إذا كـذب العبـد تباعـد الملـك عنـه ميـلا مـن نتـن مـا جـاء بـه قـال فـي الروضـة الميــل أربعــة آلــاف

خطـوة والخطـوة ثلاثـة أقـدام وقـال ابـن الرفعـة أربعـة آلـاف خطـوة بخطــوة البعيــر المحمــل وقــال فــي شــرح

المهــذب الميــل ستـــة آلـــاف ذراع والـــذراع أربعـــة وعشـــرون إصبعـــا معترضـــة معتدلـــة المـــراد بالـــذراع

ذراع الآدمــي وهــو شبــران وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم كــل الكــذب يكتــب علـــى ابـــن آدم الأرجـــل

===

كـذب بيـن رجليـن يصلـح بينهمـا وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم مــن أصلــح بيــن النــاس أصلــح اللــه

أمـره وأعطـاه بكـل كلمـة تكلـم بهـا عتـق رقبــة ورجــع مغفــورا لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه وقــال النبــي صلــى

اللـه عليـه وسلـم يـا أيـوب ألا أدلـك علـى صدقـة يحبهـا اللـه ورسولـه قـال بلـى قـال تصلـح بيــن النــاس إذا

تباغضـوا وتفاسـدوا قـال صلــى اللــه عليــه وسلــم الكــذب ينقــص الــرزق وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم فـي مبايعتـه لأصحابـه ولا تأتـوا ببهتـان تفترونـه بيـن أيديكــم وأرجلكــم قــال البرمــاوي فــي شــرح

البخـاري البهتـان هـو الكـذب وإنمـا قـال بيــن أيديكــم وأرجلكــم لأنــه نشــأ مــن القلــب وهــو فــي الجنــب

الأيسـر فهـو بيـن اليديـن والرجليـن.. فائـدة: قـال فـي الرسالــة القشيريــة الصــدق عمــاد الديــن وبــه تمامــه

وفيـه نظامـه وهـو ثانـي درجـة النبـوة وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم عليكـم بالصــدق فإنــه مــع البــر

وهمـا فـي الجنـة وإياكـم والكـذب فإنـه مـع الفجـور وهمـا فـي النـار وفـي حديـث آخـر عليكـم بالصــدق

فإنـه يهـدي إلـى البـر والبـر يهـدي إلـى الجنـة ورأيـت فـي بستـان العارفيـن للنـووي عـن ذي النــون المصــري

الصـدق سيـف فمــا وضــع علــى شــيء إلا قطعــه وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم والــذي نفســي

بيــده لا يكــذب رجــل علــى مثــل جنــاح بعوضــة إلا كانــت كيــة فــي قلبــه يــوم القيامــة وسيأتــي حكـــم

اليميـن الغمــوس وكفارتهــا فــي النبــوة وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إذا رأى أحدكــم رؤيــا يحبهــا

فإنمـا هـي مـن اللـه فليحمـد اللـه عليهـا أو ليحـدث بمـا رأى فـإن رأى غيـر ذلــك ممــا يكــره فإنمــا هــي مــن

===

الشيطــــان فليستعــــذ باللــــه مــــن شرهــــا ولا يذكرهــــا لأحــــد فإنهــــا لا تضــــره وقــــال الترمــــذي حديــــث

صحيــح وفــي مسلــم فليستعــذ باللــه مــن الشيطــان ثلاثــا وليتحــول عــن جنبــه الــذي كــان عليــه وقـــال

صلى الله عليـه وسلـم أصدقكـم رؤيـا أصدقكـم حديثـا حكـاه القرطبـي لطيفـة: قـال النبـي فـي الطـب

النبـوي أكـل الـأرز يـورث أحلامـا حسنـة وعكسـه الفـول ومـن جعـل فــي فراشــه الرجلــة وهــي البقلــة لــم

يــر فــي منامــه مــا يكــره وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي حقهــا بــارك اللــه فيــك انبتــي حيـــث

شئــت... حكايــة: كــان لسليمــان عليــه السلـــام ستـــون امـــرأة وقيـــل أكثـــر فطـــاف عليهـــن فـــي ليلـــة

واحـدة لتأتـي كـل امـرأة بولـد فولـد لـه ولــد برجــل واحــدة ويــد واحــدة وعيــن واحــدة فشــق ذلــك عليــه

فقـال لـه وزيـره آصـف نجتمـع أنـا وأنـت وأم الولـد ويصـدق كـل واحــد منــا فــي شــيء فقــال أمــا أنــا فقــد

ملكــت المشــرق والمغــرب ومـــع ذلـــك أحـــب الهديـــة وقـــال آصـــف وأنـــا أقـــول لا أريـــد الـــوزارة وقلبـــي

يحبهـا وقالـت المـرأة لـو كنـت يـا سليمـان مـع سـواد لحيتـك فقيـرا لكـان أحـب إلــي مــن بياضهــا مــع الملــك

ثـم دعـوا فـرد اللـه الصبـي كامـلا ببركتـه قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن أطــاع اللــه فقــد ذكــر اللــه

وإن قلـــت صلاتـــه وصيامـــه وتلـــاوة القـــرآن رواه الطبرانـــي... لطيفـــة: قـــال الــــرازي فــــي تفسيــــره لا

تكــون المعصيـــة إلا مـــن الأعضـــاء السبعـــة وهـــي الأذنـــان والعينـــان واللســـان واليـــدان والبـــدن والفـــرج

والرجلـان وأبـواب جهنـم سبعـة ولا إلـه إلا اللـه محمـد رســول اللــه سبــع كلمــات كــل كلمــة تكفــر معصيــة

===

عضـو وتسـد بابـا مـن أبـواب جهنـم بفضـل اللـه وقيـل للقاضــي أبــي الطيــب قــد كبــر سنــك ولــم تتغيــر

أعضـاؤك فقـال حفظتهـا فــي صغــري فحفظهــا اللــه فــي كبــري... حكايــة: قــال الشيــخ عبــد القــادر

الكيلانـي رضـي اللـه عنـه بنيـت أمـري علـى الصـدق وذلـك أنـي خرجـت مــن مكــة إلــى بغــداد أطلــب

العلـم فأعطتنـي أمـي أربعيـن دينـارا وعاهدتنـي علـى الصـدق فلمـا وصلنـا أرض همـدان خــرج علينــا

عـرب فأخـذوا القافلـة فمـر واحـد منهـم وقـال مـا معـك قلـت أربعـون دينـارا فظـن أنـي أهـزأ بــه فتركنــي

فرآنـي رجـل آخـر فقـال مـا معـك فأخبرتـه فأخذنـي إلـى كبيرهـم فسألنـي فأخبرتـه فقـال مـا حملــك علــى

الصـدق قلـت عاهدتنـي أمـي علـى الصـدق فأخـاف أن أخـون عهدهـا فصـاح ومــزق ثيابــه وقــال أنــت

تخـاف أن تخـون عهـد أمـك وأنـا لا خـاف أن أخـون عهــد اللــه ثــم أمــر بــرد مــا أخــذوه مــن القافلــة وقــال

أنـا تائـب للــه علــى يديــك فقــال مــن معــه أنــت كبيرهــم فــي قطــع الطريــق وأنــت اليــوم كبيرنــا فــي التوبــة

فتابوا جميعا ببركة الصدق.

باب ذم الكبر

قــال اللــه تعالــى تلــك الــدار الآخــرة نجعلهــا للذيــن لا يريــدون علـــوا فـــي الـــأرض و لا فســـادا أي تكبـــرا

وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لا يدخـل الجنـة مـن قلبـه مثقـال ذرة مــن كبــر أي لا يدخــل الكبــر مــع

===

صاحبـه بـل يخـرج منـه فـي عرصـات القيامـة بمـا يحصـل للعبـد مـن الأهـوال والتوبيـخ فـي ذلــك اليــوم وإذا

أوتـرت جهنـم بالمتكبريـن والمتجبريـن والمتكبـر هـو المتعظـم بمـا ليــس فيــه والمتجبــر الــذي لا يتوصــل إليــه

وأوتـرت الجنـة بالضعفـاء وهـم مـن يتبـرأ مـن حولـه وقوتـه ويتمسـك بحـول اللــه وقوتــه ودخــل رجــل علــى

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فارتعـد الرجـل مـن هيبتــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال لــه هــون عليــك

فإنمــا أنــا ابــن امــرأة كانــت تأكــل القديــد قــال المــاوردي فــي أب الدنيــا والديــن أراد النبــي بذلــك حســم

مـواد التكبـر وقطــع ذراع الإعجــاب وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم العجــب يأكــل الحسنــات كمــا

تأكـل النـار الحطـب... لطيفـة: رأيـت فـي كتـاب شـرف المصطفـى أن النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم

أمـر أصحابـه فـي سفـر بذبـح شـاة فقـال رجــل علــي ذبحهــا وقــال آخــر علــي سلخهــا وقــال آخــر علــى

طبخهـا فقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وعلـي أنـا أجمـع لكـم الحطـب... موعظـة: أرتفـع سليمـان

عليـه السلـام يومـا بجنـده فـي الهــواء حتــى سمــع تسبيــح الملائكــة ثــم نــزل حتــى أصــاب بقدميــه البحــر

فسمـع صوتـا يقـول لـو فـي قلـب صاحبكــم مثقــال ذرة مــن الكبــر لخســف بــه وركــب يومــا علــى سريــر

ملكـه مـع جنـده فـي الهـواء فأعجبـه نفسـه فـأراد السريـر أن ينقلـب بـه فقـال سليمـان استقــم قــال حتــى

تستقيــم أنــت وكــان سريــر مــن ذهــب وحريــر نسجــه الجــن فرسخـــا فـــي فرســـخ وعليـــه ثلاثـــة آلـــاف

كرســـي مـــن ذهـــب وفضـــة فجلـــس الأنبيـــاء معــــه علــــى كراســــي الذهــــب والعلمــــاء علــــى كراســــي

===

الفضــة... حكايــة: وقــال الشيــخ القــدوة عبــد الرحمــن الطفسونجــي رضــي اللـــه عنـــه ويتكلـــم علـــى

الكرســـي أنـــا بيـــن الأوليـــاء كالكركـــي بيـــن الطيـــور وأطولهـــم عنقـــا فوثـــب إليـــه رجـــلا وقـــال دعنـــي

أصارحـك فنظـر إليـه الشيـخ نظـرة ثـم أطـرق برأسـه ثـم قـال نظـرت إليـه فوجـدت تحـت كــل شعــرة فــي

جسـده قنطـاراً مــن عنايــة اللــه قــال الهمذانــي فــي كتــاب السبعيــات خلــق اللــه فــي الآدمــي مائــة ألــف

شعـرة وأربعـا وعشريـن ألـف شعـرة ثـم قــال الشيــخ للرجــل مــن أيــن أنــت قــال مــن بغــداد مــن أصحــاب

الشيـخ عبـد القـادر الكيلانـي فقـال الشيـخ عبـد الرحمــن مــا أسمــع بذكــر الشيــخ عبــد القــادر الكيلانــي

إلا فـي الـأرض وقـد مكثـت أربعيـن سنـة علــى بــاب القــدرة مــا رأيــت الشيــخ عبــد القــادر لا داخــلا

ولا خارجــا وكــان الشيــخ عبــد القــادر فــي تلــك الساعــة يتكلــم مــع أصحابــه فقــال يـــا فلـــان يـــا فلـــان

اذهبـا إلـى طفسوفـج وقـولا للشيـخ عبـد الرحمـن يسلــم عليــك ويقــول لــك أتيــت علــى البــاب وهــو فــي

الحضـرة ومـن علـى البـاب لا يـرى مـن فـي الحضـرة والعلامـة علـى ذلـك خـروج خلعـة لــك جويــدة بيضــاء

طرازهــا قــل هــو اللــه أحــد خرجــت علــى يــدي بشهـــادة اثنـــي عشـــرة ألـــف ولـــي فلمـــا ذهبـــا وجـــد

أصحــاب الشيــخ عبــد الرحمــن فــي الطريــق فردهمــا فلمــا دخلــوا علــى الشيـــخ عبـــد الرحمـــن قـــالا أن

الشيــخ عبــد القــادر الكيلانــي يسلــم عليــك ويقــول كــذا فقــال صــدق الشيــخ عبــد القــادر رضــي اللــه

عنهمــا... حكايــة: قــال بعــض العارفيــن رأيــت رجــلا فــي الطــواف ومعــه خــدم يمنعــون النــاس مــن

===

الطـواف لأجلـه ثـم رأيتـه بعـد ذلـك علـى جسـر بغـداد يسـأل النـاس فسألتـه عـن ذلـك فقـال تكبـرت فـي

موضـع تتواضـع فيـه النـاس فأهاننـي فـي موضــع يتكبــر النــاس فيــه وقــال موســى أيضــا يــا رب احبــس

عنـي ألسنـة النـاس فقـال هـذا شـيء مــا اصطفيتــه لنفســي فكيــف أصطفيــه لــك فــي صحيــح مسلــم

ومــا زاد اللــه عبــده بعفــو إلا عــزا ومــا تواضــع أحــد للــه إلا رفعــه اللـــه تعالـــى وقـــال صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـم مــن تواضــع للــه درجــة يرفعــه اللــه درجــة حتــى يجعلــه فــي أعلــى علييــن ومــن تكبــر علــى اللــه

درجـة يضعـه اللـه درجـة وحتـى يجعلـه فـي أسفـل سافليـن... حكايـة: قـال أنـس رضـي اللـه عنـه لمـا

ركـب نـوح السفينـة تعلـق بهـا إبليـس فقـال لـه نـوح: مـن أنـت قـال إبليـس قـال مــا الــذي تريــد قــال اطلــب

لـي مـن ربـك. التوبـة فأوحـى اللـه إليـه توبتـه لمـن يأتـي قبـر آدم فيسجــد لــه فأخبــره بذلــك فقــال أنــا مــا

سجدت لـه حيـا فكيـف أسجـد لـه ميتـا... عجيبـة: ذكـر النسفـي رحمـه اللـه تعالـى أن إبليـس لعنـه

اللـه يمكـث فـي جهنـم مائـة ألـف عـام ثـم يخرجـه اللـه منهـا ويخـرج آدم مـن الجنـة ثـم يقـول يــا إبليــس هــذا

آدم أدخلتـك النـار بسببـه فاسجـد لـه فيقـول عصيتــه أولا فــلا أطيعــه آخــرا قــال ابــن عيينــة إذا كانــت

معصيـة العبـد مـن السهـوة ترجـى منـه التوبـة كـآدم وإن كانـت مــن الكبــر فــلا كإبليــس... لطيفــة: نظــر

يوســف فــي المــرآة فأعجبتــه نفســه وقــال لــو كنــت مملوكــا لساويــت مــالا عظيمـــا فباعـــه إخوتـــه وكانـــوا

أحـد عشـر بإثنيـن وعشريـن درهمـا لكـل درهمـان إلا يهـوذا فإنـه لـم يأخـذ شيئــا... فائــدة: قــال ابــن

===

عبــاس رضــي اللــه عنــه كــان النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إذا نظــر فــي المــرآة يقـــول الحمـــد للـــه رب

العالميــن الــذي أحســن خلقــي وســوى خلقــي وجعلنـــي بشـــرا سويـــا ولا حـــول ولا قـــوة إلا باللـــه العلـــي

العظيـم قـال ابـن عبـاس مـا تركتهـا منـذ سمعتهــا منــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وكــان يقــول لا يمــس وجــه

مـن قالهـا سـوءا أبـداً وعـن أبـي هريـرة عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم لا ينظــر فــي المــرآة بالليــل فإنــه

يـورث حـول العينيـن... حكايـة: دخـل إبليـس علـى فرعـون فقـال أنــت تدعــي الربوبيــة قــال نعــم قــال

بـأي حجـة قـال بألـف ساحـرة فقـال اجمعهـم لـي فجمعهـم فألقـوا سحرهـم فتنفـس إبليـس فصــار هبــاء

منثـورا وتنفـس ثانيـا فظهـر سحـره أكثـر مـن سحرهـم قـال يـا فرعــون سحرهــم أقــوى أم سحــري فقــال

بــل سحــرك فقــال يــا فرعــون أنــا مــع هــذا لا يرضانــي اللــه تعالــى أن أكــون عبـــده فكيـــف يرضـــاك مـــع

عجـزك أن تكـون شريكـه... حكايـة: قالـت آسيـة رضـي اللــه عنهــا لفرعــون أريــد منــك اللعــب مــن

غلـب يخـرج عريانـا إلـى بـاب القصـر فأجابهـا إلـى ذلـك فكانـت هـي الغالبــة فقلــت أوف بالعهــد واخــرج

عريانـا فقـال إصفحـي عنـي ولـك خزانـة لؤلـؤ قالــت إن كنــت إلهــا فــأوف بالشــروط فــإن الوفــاء بالعهــد

مـن شـروط الألوهيـة فتجـرد مـن ثيابــه فلمــا رأتــه الحــواري كفــرن بــه لقبــح صورتــه وآمــن باللــه وكانــت

آسيــة قبــل ذلــك تعــرض عليهـــن الإسلـــام فـــلا يطعنهـــا... مسئلـــة: لـــو حلـــف لا تخـــرج إلـــى العـــرس

فخرجـت لـه ولـم تصـل إليـه لـم يحنـث لـأن الغايـة لـم توجــد بخلــاف قولــه إن خرجــت للعــرس فخرجــت

===

فإنـه يحنـث وإن لـم تصـل إليـه... موعظـة: لمـا خلـق اللـه العـرش علـى ثلثمائـة وستيـن قائمــة كــل قائمــة

قــدر الدنيــا بيــن القائمــة والقائمــة خمسمائــة عــام ولــه ألـــف ألـــف وستمائـــة ألـــف رأس وفـــي كـــل رأس

مثلهـا وجوهـا وفـي كـل وجـه مثلهـا فمـا فـي كـل فـم مثلهـا ألسنـة وعلـق فيهـا مائـة ألـف قنديـل كـل قنديـل

يسـع الدنيـا قـال لـم يخلـق اللـه خلقـا أعظـم منـي واعتـز تعاظمـا فطرقـه اللـه بحبـة رأسهـا مـن لؤلـؤة بيضـاء

وعيناهــا مــن ياتوتــة حمــراء وأسنانهــا مـــن زمـــردة خضـــراء وبدنهـــا مـــن ذهـــب أحمـــر طولهـــا سبعمائـــة

ألـف عـام لهـا سبعــون ألــف جنــاح فــي كــل جنــاح سبعــون ألــف ريشــة فــي كــل ريشــة سبعــون ألــف

وجــه وفــي كــل وجــه سبعــون ألــف لســان يخــرج مــن أفواههــا مـــن التسبيـــح بعـــدد قطـــر المطـــر وورق

الشجـر وعـدد أيـام الدنيـا فلمـا رآهــا العــرش قــال يــا رب لــم خلقــت هــذه قــال حتــى تنســى عظمتــك

وتنظـر إلـى عظمتـي ولمـا خلـق اللـه تعالـى الشمـس خلقهـا علـى قـدر الدنيـا بمائـة وستيـن مـرة وهـي فـي

السمـاء الرابعـة أيـام الصيـف وفـي السابعـة أيــام الشتــاء عنــد عــرش الرحمــن قالــه ابــن عمــر رضــي اللــه

عنهمـا حكـاه القرطبـي فـي صـورة نـوح ولهـا محـراب تحـت العـرش وهـي مخلوقـة مـن نـوره فتسجــد تحتــه

وتسبـح اللـه حتـى تصبـح فـإذا أصبحـت استعفـت مــن الطلــوع لأنهــم يعبدونهــا مــن دون اللــه فيقــال لهــا

اخرجـي فليـس عليـك مـن ذلـك شـيء فتطلـع ووجههـا إلـى فـوق وهـي علـى عجلـة مـن نـور لهـا ثلثمائــة

وستـون عـروة كــل عــروة بيــد ملــك يجذبونهــا فــإذا أراد اللــه أن يخــوف عبــاده وقعــت عــن العجلــة فــي

===

بحـــر الفلـــك فيكســـف بعضهـــا أو كلهـــا فتنـــادي يـــا عظيـــم العظمـــاء الغـــوث فتعيدهـــا الملائكــــة علــــى

العجلـة بـإذن اللـه فيسيـرون بهـا فـي يـوم واحـد مـن المشـرق إلــى المغــرب وســأل النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلــم جبريــل هـــل زالـــت الشمـــس قـــال لا نعـــم فسألـــه عـــن ذلـــك فقـــال بيـــن قولـــي لا ونعـــم ســـارت

الشمــس خمسمائــة فرســخ ووكــل بهــا سبعــون ألــف ملــك يضربونهــا بالثلـــج عنـــد طلوعهـــا ولـــولا ذلـــك

لحرقــت الــأرض ومــن عليهــا فتكبــرت فقهرهــا بالسحــاب يستــر ضوءهـــا فعرفـــت عجزهـــا ثـــم خلـــق

القمــر علــى قــدر الدنيــا بمائــة وعشريــن مــرة قــال ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمـــا وجهـــه يضـــيء لأهـــل

الدنيا وظهره يضـيء لأهـل السمـاء حكـاه القرطبـي فـي قولـه تعالـى وجعـل القمـر فيهـن نـورا ثـم ذكـر فـي

ســورة يــس أنــه فــي غلــاف مــن مــاء فكــل ليلــة يظهــر منــه شــيء حتــى يتكامـــل بـــدره ثـــم يعـــود فـــي

الغلـاف قليـلا حتـى يعــود كالعرجــون القديــم وهــو جريــد النخــل فيقطــع الفلــك فــي ثمــان وعشريــن ليلــة

ثــم يختفــي ثــم يطلــع هلــالا وهــو مخلــوق مــن نــور الكرســي وهــو فــي سمــاء الدنيــا وقــال القزوينــي فــي

عجائـــب المخلوقـــات الإكثــــار مــــن النــــوم والجلــــوس فــــي ضــــوء القمــــر يضعــــف البــــدن ويهيــــج الزكــــام

والصــداع وقــدره أربعمائــة وأربعــة وأربعــون ميــلا وزاد غيــره أن القمــر يؤنــس الخلــان وينحـــل الأبـــدان

ويبلـي الكتــان ولــه فوائــد تقــدم بعضهــا فــي بــاب الجمعــة قــال القزوينــي وجميــع فوائــد القمــر مــن فوائــد

الشمــس وهــو يستمــد النــور مــن نورهــا فتكبــر فابتلــاه اللـــه بالنقصـــان فعـــرف عجـــزه ولمـــا خلـــق اللـــه

===

قالـت أنـا الطيبـة فأدخـل فيهـا آدم فخالـف أمـره نسيانـا فعرفـت عجزهــا ثــم خلــق آدم فنظــر إلــى نفســه

لمـا سجـدت لــه الملائكــة فابتلــاه اللــه بأكلــه مــن شجــرة الحنطــة ولمــا خلــق اللــه الــأرض تكبــرت فقهرهــا

بالجبـال الراسيـة أعظمهـا جبـل قـاف خلقــه اللــه مــن زمــرد خضــراء قــال النــووي الزمــردة بالــزاي المعجــة

طولـه خمسمائـة عـام وخضـرة السمـاء منــه وخلــق خلفــه سبعيــن أرضــا مــن المســك ثــم سبعيــن أرضــا

مـن الكافـور ثـم سبعيـن أرضـا مـن العنبـر ثـم سبعيـن أرضـا مـن الفضـة ثـم سبعيـن أرضــا مــن الذهــب

ثـم سبعيـن أرضـا مـن الحديـد وأحــاط هــذه الأرضيــن بحيــة رأسهــا عنــد ذنبهــا فتبــارك الملــك القــادر

علـى مـا يريــد ويختــار فتكبــرت الجبــال فقهرهــا بالحديــد بقطــع صخورهــا فكبــر الحديــد فقهــره بالنــار

فتكبـرت النـار فقهرهـا بالمـاء فتكبـر المـاء فقهـره بالسحـاب يفرقــه يمينــا وشمــالا فتكبــر السحــاب فقهــره

بالريــاح يسيــر بــه شرقــا وغربــا فتكبــر الريــح فقهــره بالآدمــي يبنــي لــه البيــوت تمنعــه مــن الريـــاح فتكبـــر

الآدمــي فقهـــره بالنـــوم فتكبـــر النـــوم فقهـــره بالمـــرض فتكبـــر المـــرض فقهـــره بالمـــوت فتكبـــر المـــرت فقهـــره

بالذبـح يـوم القيامــة بيــن الجنــة والنــار يذبحــه يحيــى عليــه السلــام وقيــل جبريــل.. لطيفــة: رؤيــا العــرش

والكرسـي فـي المنـام دليــل علــى حســن العمــل ومــن رأى الشمــس قــد طلعــت مضيئــة إن كــان حاكمــا

نــال قــوة وإلا نــال رزقــا حلــالا وإن كانــت إمــرأة رأت مــن زوجهـــا خيـــرا ومـــن تبعهـــا فـــي منامـــه حتـــى

غابـت قـرب أجلـه قـال رجــل لإبــن سيــرن رأيــت كأنــي أخــذت مــن الشمــس أربعــة أرغفــة قــال تمــوت

===

بعـد أربعــة أيــام والمريــض والمسافــر إذا رأيــا الشمــس قــد طلعــت مــن مغربهــا فهــو دليــل علــى السلامــة

وغيرهــا بضــده ومــن رأى القمــر علــى الــأرض ماتــت أمــه أو فــي بيتــه قــدم لــه غائــب ورؤيــاه للمريــض

مكــروه ومــن رأى كوكبــا سقــط مــن مكــان حــدث فيــه مصيبــة وإن اجتمعـــت فيـــه فخيـــر ومـــن أخـــذ

كوكبـا رزق ولـداً صالحــا قــال الغزالــي وأصغــر كوكــب فــي السمــاء علــى قــدر الدنيــا ثمــان مــرات قــال

العرائــس بعضهـــا معلـــق كالقناديـــل فـــي المسجـــد وبعضهـــا مركـــب كتركيـــب الفـــص علـــى الخاتـــم وقـــال

القرطبـي فـي سـورة الحجـر والكوكـب إذا أحـرق الشيطـان عـاد إلـى مكانـه ثـم قــال الأكثــرون إن الرمــي

بالنجوم كان قبل بعثـة النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وقـال الزجـاج كـان بعـده ثـم قـال القرطبـي ولا يبعـد

أن يقـال انقضـض الكواكـب كـان قبـل النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ثـم صـارت رجومــا للشياطيــن بعــده

قـال فـي شـرح المهـذب يقـال عنــد انقضــاض الكواكــب مــا شــاء اللــه لا قــوة إلا باللــه... فائــدة: خلــق

اللــه الكرســي بعــد العــرش بألفــي عــام مــن لؤلــؤة بيضــاء وجعــل ببــن حملــة العــرش والكرســـي سبعيـــن

حجابـا مـن ظلمـة وسبعيـن حجابـا مـن نـور غلـظ كـل حجـاب خمسمائــة عــام لــولا ذلــك لاحتــرق حملــة

الكرســي مــن نــور حملــة العــرض والــأرض والسمــوات والكرســي كحلقــة بــأرض فلــاة وهـــو وهـــن فـــي

العـرض كحلقـة بـأرض فلـاة وذكـر فـي العرائـس أن العــرش يكســى كــل يــوم سبعيــن ألــف لــون مــن النــور

وفــي غيــره أن حملــة العــرش أربعــة أقدامهــم تحــت الــأرض السابعـــة ولكـــل واحـــد أربعـــة أوجـــه...

===

لطيفــة: حصــل لموســى عليــه السلــام مــرض شديــد فشكــا إلــى اللــه تعالــى فأوحـــى اللـــه لجبريـــل خـــذ

قميــص العافيــة وألبســه لموســى ففعــل فمــا مــرض بعدهــا إلا مـــرض المـــوت فلمـــا مـــات قـــال جبريـــل يـــا

رب ومــا أصنــع بقميــص العافيــة فقــال شــيء أخرجنـــاه مـــن خزائـــن كرمنـــا لا نعـــود فيـــه فقـــال يـــا رب

ومــا أصنــع بــه فقــال لبســه للشمــس ففعـــل ولا جـــرم أن الأمـــراض تثـــور بالليـــل فـــإذا طلعـــت الشمـــس

توجــد الراحــة وتــرى الــدواب تستقبــل الشمــس بوجوههــا والأزهــار تـــدور معهـــا كيـــف دارت وعنـــه

صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال يـا علــي استبــدر الشمــس ولا تستقبلهــا فــإن استقبالهــا داء واستدبارهــا

شفـاء ورأيـت فـي بستـان العارفيـن للنـووي عـن عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه عليكــم بالشمــس

فإنهـا حمـام العـرب قـال القرطبـي فـي قولـه تعالـى وإنـك لا تظمــأ فيهــا ولا تضحــى أي لا يصيبــك يــا آدم

فـي الجنـة عطـش ولا حـر شمـس... حكايـة: قـال ملـك مـن الملائكـة يـا رب ائـذن لـي أن أطيـر حتـى

أرى جميـع عرشـك قـال إنـك لا تقـدر علـى ذلـك قـال فأعنـي عليــه فــأذن لــه فطــار عشريــن ألــف عــام

ثــم نظــر فــإذا العــرش كمــا هـــو فقـــال يـــا رب قونـــي فـــزاده اللـــه أجنحـــة كـــل جنـــاح كمـــا بيـــن المشـــرق

والمغـرب فطـار سبعيــن ألــف عــام ثــم قــال يــا رب كــم قطعــت مــن عرشــك قــال نصــف ساعــة فقــال

سبحــك ربــي الأعلــى فقــال اللــه تعالــى أنــا العظيــم فــوق كــل عظيــم ارجــع إلــى مقامـــك فرجـــع وقـــد

احترقـت أجنحتـه مـن الهيبـة فلمـا كانـت ليلـة المعـراج قـال يـا محمـد اشفـع لـي عنـد ربــك فشفــع لــه فــرد

===

اللـه أجنحتـه عليـه... فائـدة: قـال جابـر بـن عبـد اللـه قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مــا أنعــم اللــه

علــى عبــده نعمــة فقــال الحمــد للــه إلا أدى شكرهــا فــإن قالهــا ثانيــا جــدد اللــه ثوابهــا فــإن قالهــا غفــر

اللــه لــه ذنوبــه وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم مــا أنعــم اللــه علــى عبــد نعمــة فحمــد اللــه عليهــا إلا كـــان

ذلـك أفضـل مـن تلـك النعمـة وإن عظمـت وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم إذا أنعــم اللــه علــى عبــده

نعمة فأراد بقاءها فليكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رواه الطبراني.

باب في ذم الغيبة والنميمة

قــال اللـــه تعالـــى ويـــل لكـــل همـــزة لمـــزة قـــال ابـــن عبـــاس رضـــي اللـــه عنهمـــا همـــا المشـــاؤون بالنميمـــة

المفرقون بيـن الأحبـة وقيـل الهمـزة الغيبـة فـي الوجـه واللمـزة والغيبـة فـي القفـا وقـال أيضـا فـي قولـه تعالـى

ومنهـم مـن يلمــزك فــي الصدقــات أي يغتابــك وقيــل يعيــب عليــك لأعدائــك وقيــل الهمــزة تكــون بالعيــن

واللمــزة تكــون باللســان ومثــل الهمــزة همــاز وهــو الوليــد بــن المغيــرة واللمــاز هــو أبــي بـــن خلـــف وقـــال

مقاتـل الـأول كـان كثيـر الحلــف مهينــا ضعيفــا حقيــراً أثيمــاً فاجــرا ثــم عتــل ســيء الخلــق بعــد ذلــك أي

مـع هـذه الصفـات زنيـم أي ليـس مـن القـوم وقيـل أبـو جهـل قــال لأمــه هــذه الصفــات كلهــا عنــدي إلا فــي

قولــه زنيــم هــل أنــا مــن أبــي قالــت لا بــل مكنــت عبــداً منــي فأنــت منــه فصــار الزنيــم هــو ولـــد الزنـــا

===

وقـال ابـن عبـاس رضــي اللــه عنهمــا وغيــره فــي قولــه تعالــى وامرأتــه حمالــة الحطــب أنهــا كانــت تمشــي

بالنميمــة وقيــل كانــت تطــرح الشــوك ليــلا علــى طريـــق محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فيكـــون تحـــت

أقدامـه كالحريـر... فائـدة: قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن أخــرج مــن طريــق المسلميــن شيئــا

يؤذيهـم كتـب اللـه لـه ألـف حسنـة ومـن كتـب اللـه لـه عنــده حسنــة أدخلــه الجنــة وعــن النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم مـن أرشـد إلـى طريـق أو إلـى منـزل مـن يسـأل كتـب اللـه لــه ألــف ألــف حسنــة وحــط عنــه

ألـف ألـف خطيئـة ورفـع لـه ألـف ألـف درجـة... موعظـة: قـال يحيـى بــن أكثــم بالثــاء المثلثــة رضــي

الله عنه اللم شر مـن الساحـر فإنـه يعمـل فـي يـوم مـا لا يعملـه السحـر فـي شهـر وعدهـا فـي الروضـة مـن

الكبائـر والغيبـة مـن الصغائـر وقـال صلـى اللـه عليـه وسلــم لا يدخــل الجنــة نمــام وأوحــى اللــه تعالــى إلــى

موســى عليــه السلــام مــن مــات تائــب مــن الغيبــة فهــو آخــر مــن يدخـــل الجنـــة ومـــن مـــات مصـــرا عليهـــا

فهـو أول مـن يدخـل النـار وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم مــن كــف لسانــه عــن أعــراض النــاس أقــال

اللـه عثرتـه يـوم القيامـة وقـال أبـو عمـر أن الغيبـة فاكهــة الفقــراء وضيافــة الفســاق وبساتيــن الملــوك ومراتــع

النســـاء ومزابـــل الأتقيـــاء وأدام كلـــاب النـــاس وقيـــل كلـــاب أهـــل النـــار وقـــال النبـــي صلـــى اللــــه عليــــه

وسلــم مــررت ليلــة أســري بــي علــى قــوم يخمشــون وجوههــم بأظافرهــم وهــي مــن نحــاس فقلـــت مـــن

هـؤلاء يـا جبريـل قـال هـؤلاء الذيــن يغتابــون النــاس ويقعــون فــي أعراضهــم... مسئلــة: ضابــط الغيبــة

===

أن تذكـر أخـاك بمـا يكـره وإن كـان فيـه ولـو بقلبـك نعـم غيبــة الذمــى محــرم أيضــا وقــال النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم أي رجـل أشـاع علـى رجـل كلمـة وهـو منهـا بـريء ليشينـه فــي الدنيــا كــان حقــاً علــى اللــه

أن يرميـه بهـا فـي النـار يـوم القيامـة قـال الـرازي فـي قولـه تعالـى ومـن يكسـب خطيئــة أو إثمــا ثــم يــرم بــه

بريئـا فقـد احتمـل بهتانـا وإثمـا مبينـا قيـل الخطيئـة الصغيــرة والإثــم الكبيــرة وقبــل الخطيئــة الذنــب الــذي

يختـص بـه الإنسـان والإثـم الذنـب المعتــدي كالظلــم والقتــل وقيــل الخطيئــة كــل مــا لا ينبغــي فعلــه ســواء

كــان عمــدا أو سهــوا والإثــم مــا حصــل بالعمــد فقــد احتمــل بهتانــا أي ذمــا فــي الدنيــا وإثمـــا مبينـــا أي

عذاباً في الآخرة فصحب هـذا الفعـل مذمـوم فـي الدنيـا ومعاقـب فـي الآخـرة ولا فـرق فـي تحريـم الغيبـة

بيـن أن تكـون لفظـا أو خطـأ أو إشـارة وضابـط كــل مــا أفهمــت بــه غيــرك نقصــا فــي مسلــم فهــو غيبــة

وكمــا أن الغيبــة تحــرم يحــرم استماعهــا أيضــا ويجــب إنكارهــا إن لـــم يخـــف ضـــررا وإلا فيفـــارق ذلـــك

المجلــس وإن لــم يقــدر علــى المفارقــة اشتغــل بذكـــر أو غيـــره فـــلا يضـــره بعـــد ذلـــك السمـــاع مـــن غيـــر

استمــاع وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن رد عــن عريــض أخيــه رد اللــه عــن وجهــه النــار يــوم

القيامـة وقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن حمـى عـن عـرض أخيـه فـي الدنيـا بعــث اللــه ملكــا يحميــه عــن

النـار يـوم القيمـة وقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم مــن اغتيــب عنــده أخــوه فاستطــاع نصرتــه فنصــره نصــره

الله في الدنيـا والآخـرة ومـن لـم ينصـره ذلـه اللـه فـي الدنيـا والآخـرة... واعلـم أن الغيبـة تبـاح فـي سـت

===

مسائـــل: الأولـــى: التظلـــم كـــأن يقـــول لمـــن هـــو قـــادر علـــى إنصافـــه ظلمنـــي فلــــان بكــــذا.. الثانيــــة:

الإستعانــة علــى تغييــر المنكــر فيقــول لمــن يرجــو قدرتــه علــى إزالتـــه فلـــان يعمـــل كـــذا ويكـــون قصـــده

إزالـة المنكــر وإلا حــرم.. الثالثــة: الإستفتــاء فيقــول للمفتــى مــا تقــول فــي رجــل أو شخــص مــن غيــر

تعييــن مــن مبتــدع أو فاســق فيخبــر الطالــب بحــال المعلــم علــى قصــد النصيحــة أو يــراه يخطـــب امـــرأة

فاسقــة فيبيــن لــه مــا يعلمــه مــن حالهــا إن لــم يندفــع إلا بذلــك.. الخامســة: أن يكــون مجاهـــرا بفسقـــه

كتـارك الصلـاة فتحـل غيبتـه ورأيـت والمهـذب عـن النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم اذكــر الفاســق بمــا فيــه

يحـذره النــاس السادســة: التعريــف كفلــان الأعــرج.. لطيفــة: ســواد بلــال رضــي اللــه عنــه يجعلــه اللــه

شامـات فـي وجـوه الحـور العيـن يـوم القيامـة وفـي الحديـث خيـم السـود ثلاثـة بلـال ولقمــان ومهجــع عبــد

عمــر رضــي اللــه عنــه وهــو أول قتيــل فــي الإسلــام... حكايــة: مــر داود الطائــي رحمــه اللــه تعالـــى

يومـا بموضـع فوقـع مغشيـا عليـه فحمـل إلـى منزلـه فلمـا أفــاق سئــل عــن ذلــك فقــال ذكــرت أنــي اغتبــت

رجـلا فـي هـذا الموضـع فذكـرت مطالبتـه لـي بيـن يـدي اللـه تعالـى... حكايـة: قيـل للحســن البصــري

رضـي اللـه عنـه أن فلانـا اغتابــك فأرســل إليــه طبقــا فيــه رطــب وقــال بلغنــي أنــك أهديــت إلــي مــن

حسناتــك فأحببــت أن أكافئــك وقــال حاتــم الأصــم المغتــاب والنــام قــرد أهـــل النـــار والكـــذاب كلـــب

أهــل النــار والحاســد خنزيــر أهــل النــار... حكايــة: رأى عيســى عليــه السلــام إبليــس فـــي إحـــدى

===

يديه عسـل وفـي الأخـرى رمـاد فسألـه عـن ذلـك فقـال العسـل أجعلـه فـي شفـاء المغتابيـن والرمـاد أجعلـه

في وجوه الأيتام حتى يرمدوا فيستقذرهم الناس فلا يفعلوا بهم خيرا.

باب في الإحسان لليتيم

قـال اللـه تعالـى فأمــا اليتيــم فــلا تقهــر وأمــا السائــل فــلا تنهــر وقــال تعالــى فذلــك الــذي يــدع اليتيــم ولا

يحـض علـى طعـام المسكيـن أي يقهـره وزجـره ويدفعـه عــن حقــه والــدع الدفــع قالــه الثعلبــي وقــال النبــي

صلـى اللـه عليــه وسلــم الــذي بعثنــي بالحــق نبيــاً لا يعــذب اللــه يــوم القيامــة مــن رحــم اليتيــم وألــان لــه

الكلـام ورحــم يتمــه وضعفــه قــال صلــى اللــه عليــه وسلــم إن أحــب البيــوت إلــى اللــه تعالــى بيــت فيــه

يتيم يكرم وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم خيـر بيـت فـي المسلميـن بيـت فيـه يتيـم يحسـن إليـه وشـر

بيت فـي المسلميـن بيـت فيـه يتيـم يسـاء إليـه وعـن أبـي الـدرداء رضـي اللـه عنـه شكـا قسـوة قلبـه إلـى

النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال لــه أرحــم اليتيــم وامســح رأســه وأطعمــه مــن طعامــك يلــن قلبــك

وتـدرك حاجتـك وعنـه صلـى اللـه عليـه وسلــم مــن مســح رأس يتيــم لــم يمسحــه إلا اللــه كــان لــه بكــل

شعـرة مـرت عليهـا يـده عشـر حسنـات ومـن أحسـن إلـى يتيمــة ويتيــم عنــده كنــت أنــا وهــو كهاتيــن فــي

الجنـة وفـرق بيـن السبابـة والوسطـى... حكايـة: كـان رجـل كثيـر المعاصـي فوجـد يتيمـا فكسـاه ثوبــا

===

فلمـا كـان تلـك الليلــة رأى منامــه كــأن القيامــة قــد قامــت وقــد أمــر بــه إلــى النــار فلمــا قــرب منهــا وإذا

باليتيـم يقـول خلـوا عنـه فإنـه كسانـي ثوبـا فقالـوا لــم نؤمــر بهــذا فخــرج النــداء مــن قبــل اللــه تعالــى خلــوا

عنـه كرامـة لليتيـم... مسئلـة: قـال فـي الروضـة لـو نـذر أن يكسـو يتيمـا لـم يكــف يتيــم ذمــي واليتيــم

صغـر لا أب لـه واليتيـم مـن الـدواب مـن لا أم لـه ويحـرم التفريــق بيــن البهيمــة وولدهــا بغيــر ذبــح قبــل أن

يستغني عـن لبنهـا وبيـن الآدمـي وأمـه قبـل أن يميـز بغيـر عتـق ووصيـة والجـدة عنـد فقـد الـأم كالـأم وكـذا

الـأب فـي الأصـح ويجـوز بيعـه مـع أمـه لا مـع أبيـه وإن رضيــت الــأم واللــه أعلــم وعــن النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم قـال إذا بكـى اليتيـم اهتـز عـرش الرحمـن فيقــول يــا ملائكتــي مــن الــذي أبكــى هــذا اليتيــم

الـذي غيبـت أبـاه فـي التـراب فيقـول الملائكـة ربنـا أنـت أعلـم فيقـول اللـه تعالـى يـا ملائكتـي اشهــدوا أن

مـن أسكتـه وأرضــاه أرضيــه يــوم القيامــة وعنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال إياكــم وبكــاء اليتيــم فإنــه

يســرى بالليــل والنــاس نيـــام وقـــال الســـدي رضـــي اللـــه عنـــه فـــي قولـــه تعالـــى إن الذيـــن يأكلـــون أمـــوال

اليتامـى ظلمـا إنمـا يأكلـون فـي بطونهـم نـارا تخـرج النـار مـن جميــع منافــذ بدنهــم يــوم القيامــة وسيأتــي أن

في الآدمي اثني عشـر منفـذاً فـي بـاب الأمانـة وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال يبعـث يـوم القيامـة

قومـا مـن قبورهـم تتأجـج النـار مـن أفواههــم فقيــل يــا رســول اللــه مــن هــم فقــرأ إن الذيــن يأكلــون أمــوال

اليتامـى ظلمـا الآيـة... لطيفـة: قـال بعضهـم كتبـت ستيـن مصحفـاً فكــل لفظــة يقــع عليهــا العــذاب إلا

===

قولـه تعالـى ولا تقربـوا مـال اليتيــم وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أن للجنــة بابــا لا يدخلــه إلا مــن

عفـا عمـن ظلمــه... حكايــة: ذكــر النسفــي رحمــه اللــه تعالــى أن يوســف عليــه السلــام لمــا ألقــي فــي

الجـب ذكـر اللـه بأسمائـه الحسنـى فسمعـه جبريـل فقـال يـا رب أسمـع صوتـا فقــال عــز وجــل ألستــم قلتــم

أتجعـل فيهـا مـن يفســد فيهــا وكذلــك إذا اجتمــع المؤمنــون للذكــر تقــول الملائكــة ربنــا إئــذن لنــا أن نكــون

معهـم فيقـول يـا ملائكتـي مـن استعــاب أحــدا أخــذ مــن حسناتــه وقــد فعلتــم ذلــك فاجعلــوا طاعتكــم

لأمـة محمـد صلـى اللــه عليــه وسلــم قــال مؤلفــه ولعــل هــذا مــن خصائــص هــذه الأمــة لشــرف نبيهــا لــأن

قــول الملائكــة كــان عامــا... حكايــة: كــان عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه يطــوف بالمدينــة ليلـــة

فنظــر مــن خلــال البــاب فــإذا بشيــخ يشــرب خمــرا فصعــد إلــى جــدار البيــت ونــزل منــه فقــال يــا أميـــر

المؤمنيـن أنــا عصيــت اللــه فــي واحــدة وأنــت فــي ثلــاث قــال اللــه تعالــى ولا تجسســوا وأنــت تجسســت

علينــا وقــال تعالــى وأتــوا البيــوت مــن أبوابهــا وأنــت صعــدت مـــن الجـــدار ونزلـــت منـــه وقـــال تعالـــى لا

تدخلـوا بيوتـا غيـر بيوتكـم حتـى تستأنسـوا وتسلمـوا علـى أهلهـا وأنـت لـم تفعـل ذلـك فعفـا عنـه وخـرج

وهــو يقــول ويــل لعمــر إن لــم يغفــر اللــه لــه وكــان الرجــل يخفــى مــن جـــاره والـــآن يقـــول رآنـــي عمـــر...

فائـدة: قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لا يـرى مؤمــن مــن أخيــه عــورة فيسترهــا عليــه إلا أدخلــه اللــه

بهـا الجنـة ومـن ستـر مسلمـا ستـره اللـه فـي الدنيـا والآخـرة وقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن ستــر عــورة

===

أخيـه المسلـم ستـر اللــه عورتــه يــوم القيامــة ومــن كشــف عــورة أخيــه المؤمــن كشــف اللــه عورتــه حتــى

يفتضـح بهـا فـي بيتـه... مسئلـة: قـال العلمـاء رضـي اللـه عنهـم يجـب علـى مــن حملــت إليــه نميمــة أن

لا يصدتـه لأنـه فاســق وخبــره غيــر مقبــول إلا فــي عشــر مسائــل الأولــى إذا كــان إمامــا وقــال لمــن خلفــه

أتمــوا فإنــا مسافــرون وإذا أذن وإذا غابــت المعتــدة ثــم قالــت انقضــت عدتــي بالأشهــر أو وضــع الحمــل

إلا إذا علـــق طلاقهـــا بـــه فلابـــد مـــن البينـــة علـــى الوضـــع أو أنهـــا استحلـــت أو ذبـــح هـــذه البهيمـــة أو

بإسلــام كافــر فيصلــي عليــه أو بالتوقــان وجــب علــى الإبــن إعفافــه وأن مــا يأخــذ مــن النفقــة لا يكفيـــه

أو كـان خنثـى وأخبـر بميــل طبعــه إلــى الرجــال والنســاء أو أخبــر الولــد المتشبــه بميــل طبعــه إلــى أحــد

الواطئيــن أو أقــر علــى نفســه بالزنــا أو قصــاص أز مــال حكــاه ابــن العمــاد فــي القــول التــام فـــي موقـــف

المأمـوم والإمـام وزاد الأسنـوى فـي التمهيـد.. حكايـة: قـال رجــل لعمــر بــن عبــد العزيــز كلامــا قــال إن

كنـت كاذبـا فأنـت مـن أهـل هــذه الآيــة إن جاءكــم فاســق بنبــأ وإن كنــت صادقــا فأنــت مــن أهــل هــذه

الآيـة همـاز مشـاء بنميـم فقـال الرجـل أتـوب إلـى اللـه يـا أميـر المؤمنيـن ورأى موسـى عليــه السلــام رجــلا

فـي ظـل العـرش فسـأل ربـه عنــه فقــال كــان لا يحســد النــاس ولا يعــق والديــه ولا يمشــى بالنميمــة...

موعظـة: قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم إياكـم والحسـد فـإن الحسـد يأكـل الحسنــات كمــا تأكــل النــار

الحطـب وقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم لا يـزال النـاس بخيـر مـا لـم يتحاسـدوا ورأيـت فــي حــادى القلــوب

===

الطاهـرة أن الحاسـد لا ينــال فــي المجالــس إلا مذمــة ولا ينــال مــن الملائكــة إلا لعنــة ولا ينــال مــن الخلائــق

إلا جزعـا ولا ينـال عنـد النـزع إلا شـدة ولا ينـال فـي القيامـة إلا فضيحـة... فائـدة: قــال النبــي صلــى

اللــه عليــه وسلــم مــن قــال إذا أمســى أمسينــا وأمســى الملــك للــه والحمــد للــه أعــوذ باللــه الــذي يمســـك

السمـاء أن تقـع علـى الــأرض إلا بإذنــه مــن شــر مــا خلــق وذرا ومــن شــر الشيطــان وشركــه عصــم مــن

كـــل ساحـــر وشيطـــان وكاهـــن وحاســـد... فائـــدة: النمـــام مـــن بنـــي آدم مذمـــوم عنـــد اللـــه وعنــــد

عبـاده... موعظـة: قـال أبـو هريـرة رضـي اللـه عنـه كنـا نمشـي مـع رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم

فمررنــا بقبريــن فأقــام وأقمنــا معــه فجعــل لونــه يتغيــر حتــى ارتعــد كــم قميصــه فقلنــا مالــك يـــا رســـول

الله قـال هـذان رجلـان يعذبـان فـي قبورهمـا عذابـا شديـداً بذنـب هيـن كـان كـان أحدهمـا لا يستبـرئ

مـن البـول وكـان الآخـر يـؤذي النـاس بلسانـه ويمشـي بالنميمـة فدعـا بجريدتيـن رطبتيـن فغرزهمــا عليهمــا

وقولـه صلـى اللـه عليـه وسلـم هيـن أي هيـن عندهمـا وقيـل هيـن لأنــه لا مشقــة فــي تــرك النميمــة وفــي

النظافـة مـن البـول وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أكثـر عـذاب القبـر مـن البـول وقـال صلـى اللـه عليـه

وسلـم اتقـوا البـول فإنـه أول مـا يحاسـب بـه العبـد فـي قبــره... مسائــل.. الأولــى: يجــب الإستنجــاء

بمـاء أو حجـر وجمعهمـا أفضـل وخصـه الأسنـوى فـي ألغـازه بالغائـط فـإن اقتصــر علــى أحدهمــا فالمــاء

أفضــل والأنثــى فــي ذلــك كالذكــر والخنثــى كذلــك إلا فـــي البـــول فـــلا يكفيـــه الحجـــر وسيأتـــي حكـــم

===

الحائـض فـي الاستنجـاء بالحجـر فــي بــاب الكــرم ويســن للمستنجــي بالمــاء أن يبــدئ بقبلــه فــي معنــى

الحجــر كــل جامــد ولــو مــن ذهــب وجوهــر قالــع للنجاســة إلا بزجــاج وقصــب غيـــر مختـــوم كعظـــم ولا

يقضـي حاجتـه تحـت شجـرة مثمـرة ولا فـي ظـل النـاس أيـام الصيـف ولا مشتمسهـم أيـام الشتـاء ولا فـي

طريقهـم وصـرح فـي الروضـة بكراهـة البـول فـي الطريـق وأمـا الغائـط فحكـى فـي كتــاب الشهــادات عــن

صاحــب العــدة أنــه حــرام ومتحــدث النــاس كالطريـــق وعـــن أبـــي هريـــرة رضـــي اللـــه عنـــه عـــن النبـــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن لـم يستقبـل القبلـة ولـم يستديرهـا فـي الغائـط كتـب اللـه لـه حسنـة ومحــا عنــه

سيئــة رواه الطبرانــي.. الثانيــة: قــال ابــن العمــاد يجــب إزالــة النجاســة علــى الفـــور فـــي صـــور منهـــا

المسجـد ومنـا إذا بخـس ثـوب غيـره أو خرجـت مــن ميــت بعــد الغســل أو تعــدى بتنجيــس بمنــه أو لــم

يتعــد لكــن ضــاق وقــت الصلــاة وكــذا الوشــام إذا تعــدى بــه فــي بدنـــه.. الثالثـــة: قـــال فـــي الروضـــة

ويستبـرئ مـن البـول يتنحنـح وينثـر ذكـره برفـق ولا بــأس بمشــي وأكثــره سبعــون خطــوة... لطيفــة: لمــا

اجتمـع يوسـف بيعقــوب عليهمــا السلــام وجــاءه الذئــب مهنئــا فقــال هــل كنــت تعلــم بيوســف قــال نعــم

قـال فلـم لا أخبرتنـي قـال خشيـت النميمـة قــال فــي كتــاب العقائــب لمــا وصــل الذئــب إلــى يعقــوب قــال

أنـت أكلـت يوسـف قــال لا قــال فأخبــر أولــادي قــال لا قــال ولــم قــال لــأن كلــام الذئــب كرامــة والعاصــي

ليـس مـن أهلهـا وقيـل أنـه قـال لـه أيهـا الذئـب مـن أيـن أنـت قـال مــن مصــر جئــت أطلــب أخــا لــي بــأرض

===

الشـام وأخبرنـي الذئـاب أنـه صـاده الملـك ويريــد ذبحــه غــداً ولــي سبعــة عشــر يومــا لــم آكــل شيئــا فقــال

يعقـوب أيهـا الذئـب عنـدك خبــر مــن يوســف قــال نعــم قــال أخبرنــي بــه قــال النمــام لا يدخــل الجنــة قــال

فأنـا أشفـع فـي أخيـك عنـد الملـك قـال وأنـا اسـأل ربـك أن يجمــع بينــك وبيــن يوســف... فائــدة: مــن

جلـس علـى جلــد الذئــب أمــن مــن القولنــج ومــن شــرب مــن ورثــه مــن بــه قولنــج قطعــه ومــن بــه حمــى

عتيقــة إذا دهــن جسمــه بمرارتــه مــع العســل ولــو وزن ثلثــي درهــم قلعهــا بــإذن اللــه تعالــى ومــن دهــن

عينيـه بمرارتـه صـار مكرمـا عنـد النـاس ولحمــه حلــال عنــد مالــك رضــي اللــه عنــه مــع الكراهــة...

حكايـة: رأيـت فـي تفسيـر نجـم الديــن النسفــي أن أبــا يوســف أخــذ ذئبــا فقــال لــه أنــت أكلــت يوســف

فقـال أنـا لا أدور حـول غنمـك فكيـف آكـل ولـدك قـال أهـو حـي قـال نعـم قــال أيــن هــو قــال ســل جبريــل

قـال إنـه لا يخبرنـي قـال إن لـم يخبـرك فكيـف أخبـرك أنـا فلمـا أخذتـه السيـارة وهـم ثلثماثـة وثلاثـة عشــر

رجــلا كبيرهــم مالــك وهــو الــذي اشتـــرى يوســـف ودخلـــوا مصـــر وأرادوا بيعـــه لعزيـــز مصـــر قـــال لـــه

يوسـف لا تأخــذ لــي ثمنــا فإنــي حــر وأخبــره فقــال مالــك للعزيــز أريــد منــك رأس مالــي وهــو عشــرون

درهمــا فلمــا باعــه مالــك العزيــز قــال ليوســف قــد فعلــت مــا أمرتنــي بـــه فلـــم آخـــذ غيـــر رأس مالـــي

وإليـك حاجـة قـال مـا هــي قــال إســأل ربــك أن يرزقنــي أولــاداً فنظــر يوســف إلــى جبريــل فقــال كيــف

أدعــو قــال قــل يــا مــن يضــع ويرفــع ويعطــي ويمنــع ويــا مــن يعــز ويــذل يــا مــن هــو علــى كــل شــيء قديــر

===

ارزق الشيـــخ الكبيـــر أولـــاداً ذكـــوراً وكـــان لمالـــك اثنتـــي عشــــرة جاريــــة فطــــاف عليهــــن تلــــك الليلــــة

فحملــت كــل جاريــة بذكريــن... حكايــة: قــال كعــب الأحبــار رضــي اللــه عنــه خــرج موســى عليــه

السلــام يستسقــي لبنــي إسرائيــل فأوحــى اللــه إليــه لا أستجيــب لكــم لــأن فيكــم رجــلا نمامــا فقــال يــا

رب بينـه لنـا فقـال يـا موسـى أنهاكـم عـن النميمـة وأكـون نمامـا فتابـوا فنـزل المطـر بـإذن اللـه تعالـى فخــرج

الـزرع بـلا سنبـل فشكـا النـاس ذلـك إلـى اللــه تعالــى فقــال يــا موســى إنهــم سألونــي المطــر ومــا سألونــي

الـرزق يــا موســى أوقــد تنــورا وألــق فيــه البــذر ففعــل فــإذا بالحنطــة قــد نبتــت وسنبلــت فــي وســط

النار فقال أنظر يا موسى فإن من قدرتي أن أنبت الزرع في النار ولا أنبتها في وسط الماء.

باب فضل رجب وصومه

قــال الشيــخ عبــد القــادر الكيلانــي رضــي اللــه عنــه فــي الغنيــة يقــال فــي أول ليلـــة مـــن رجـــب إلهـــي

تعـرض إليـك فـي هـذه الليلــة المتعرضــون وقصــدك القاصــدون وأمــل معروفــك وفضلــك الطالبــون ولــك

فـي هـذه الليلـة نفحـات ومواهـب وعطايـا تمـن بهـا علـى مـن تشـاء مـن عبـادك وتمنعهـا عمـن لـم تسبـق لـه

منـك عنايــة وهــا أنــا عبــدك الفقيــر إليــك المؤمــل فضلــك ومعروفــك فجــد علــي بفضلــك ومعروفــك يــا

رب العالمين وعـد فـي الروضـة مـن الليالـي التـي يستجـاب فيهـا الدعـاء أول ليلـة رجـب وذكـر السبكـي

===

في طبقاتـه عـن بعـض الأعيـان أنـه سـأل اللـه تعالـى الوفـاء أول ليلـة مـن رجـب ورأيـت فـي كتـاب البركـة

عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن صــام أول خميــس مــن رجــب كــان حقــاً علـــى اللـــه أن يدخلـــه

الجنـة... فوائـد.. الأولـى: عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مــن قــال كــل يــوم مــن العشــر الــأول مــن

رجــب سبحــان الحــي القيــوم مائـــة مـــرة وكـــل يـــوم مـــن العشـــرة الثانـــي مائـــة مـــرة سبحـــان اللـــه الأحـــد

الصمـــد ومـــن العشـــر الثالـــث مائـــة مـــرة سبحـــان اللـــه الـــرءوف لـــم يصـــف الواصفـــون مـــا يعطــــى مــــن

الثـــواب.. الثانيـــة عـــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلــــم ألا إن رجــــب شهــــر اللــــه وشعبــــان شهــــري

ورمضــان شهــر أمتــي فمــن صـــام يومـــا مـــن رجـــب إيمانـــا واحتسابـــا استوجـــب رضـــوان اللـــه الأكبـــر

واسكـن الفـردوس الأعلـى ومـن صـام منـه يوميـن فلــه مــن الأجــر ضعفــان كــل ضعــف مثــل جبــال الدنيــا

ومـن صـام ثلاثـة أيـام جعـل اللـه بينـه وبيـن النـار خندقـاً طولـه مسيـرة سنـة ومــن صــام أربعــة أيــام عتــق

مــن البــلاء والجنــون والجــذم والبــرص ومــن فتنــة المسيــح الدجــال ومــن صــام منــه خمســة أيـــام أمـــن مـــن

عـذاب القبـر ومـن ستـة أيـام خـرج مـن القبـر ووجهـه أضــوأ مــن القمــر ليلــة البــدر ومــن صــام منــه سبعــة

أيـام تغلـق عنـه أبـواب جهنـم السبعــة ومــن صــام منــه ثمانيــة أيــام وإن للجنــة ثمانيــة أبــواب يفتــح لــه بكــل

صــوم يــوم بــاب مــن أبوابهــا ومــن صــام تسعــة أيــام خــرج مـــن قبـــره وهـــو ينـــادي لا إلـــه إلا اللـــه ولا يـــرد

وجهـه دون الجنـة ومـن صـام منـه عشــرة أيــام جعــل اللــه لــه علــى كــل ميــل مــن الصــراط فراشــا يستريــح

===

عليـه وقدمنـا أن الميـل أربعـة آلـاف خطـوة ومـن صـام منـه أحـد عشـر يومـا لـم يـر فـي القيامـة أفضـل منـه

إلا مـن صـام مثلـه أو زاد عليـه ومـن صــام منــه إثنــى عشــر يومــا كســاه اللــه حلتيــن الحلــة الواحــدة خيــر

مـن الدنيـا ومـن صـام منـه ثلاثـة عشـر يومـا توضـع لـه مائـدة تحـت العـرش فيأكــل منهــا والنــاس فــي شــدة

ومــن صــام منــه أربعــة عشــر يومــا أعطــاه اللــه مــا لا عيــن رأت ولا أذن سمعــت ولا خطــر علــى قلـــب

بشـر ومـن صـام منـه خمسـة عشــرة يومــا يوقفــه يــوم القيامــة موقــف الآمنيــن ومــن صــام منــه ستــة عشــر

يومـا كـان فـي أول مـن يـزور الرحمـن وينظــر إليــه ويسمــع كلامــه ممــن صــام منــه سبعــة عشــر يومــا نصــب

لـه علـى الصـراط مستـراح يستريـح عليـه ومـن صـام منـه ثمانيـة عشـر يومـا زاحـم إبراهيـم فـي قبتـه ومــن

صــام منــه تسعــة عشــر يومــا بنــى اللــه لــه قصــرا بــإزاء قصــر إبراهيــم وآدم عليهــم السلــام وقــال مؤلفــه

رحمـه اللـه تعالـى ولعـل هـذا يفسـر مـا قبلـه مــن المزاحمــة واللــه أعلــم ومــن صــام منــه عشريــن يومــا نــادى

منـاد مـن السمــاء يــا عبــد اللــه أمــا مــا مضــى قــد غفــر اللــه لــك فاستأنــف العمــل فيمــا بقــي ذكــره كلــه

الشيـخ محيـى الديـن عبــد القــادر الكيلانــي رضــي اللــه عنــه فــي الغنيــة وتقــدم عــن أذكــار النــووي أنــه

يستحـب العمـل بالحديـث الضعيـف.. الثالثـة عـن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن صــام يوميــن مــن

رجـب لـم يصـف الواصفـون مـن أهــل السمــاء والــأرض مــا لــه عنــد اللــه مــن الكرامــة وعنــه صلــى اللــه

عليــه وسلــم أكرمــوا رجــب يكرمكــم اللــه ألــف كرامــة يــوم القيامــة ومــن اغتســل أول رجـــب وأوسطـــه

===

وآخـره خـرج مـن ذنوبـه كيـوم ولدتـه أمـه وقـال علـي رضــي اللــه عنــه صــوم ثالــث عشــر رجــب كصيــام

ثلاثــة آلــاف سنــة وصــوم أربــع عشــر رجــب كصيــام عشــرة آلــاف سنــة وصــوم عشريــن كصيــام مائــة

ألـف عــام وسيأتــي نظيــره فــي الأيــام البيــض وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فضــل رجــب علــى

سائــر الشهــور كفضــل القــرآن علـــى سائـــر الكلـــام وعنـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم مـــن صـــام يومـــا مـــن

رجـب فكأنـه صـام أربعيـن سنـة وعنـه صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن صــام عشــرة أيــام مــن رجــب جعــل

اللـه لـه جناحيـن موشحيـن بالـدر والياقـوت يطيــر بهمــا كالبــرق اللامــع علــى الصــراط وعنــه صلــى اللــه

عليـه وسلـم أيضــاً أن الجنــة قصــرا لا يدخلــه إلا صائــم رجــب وعنــه أيضــا أن فــي الجنــة كمــا يقــال لــه

رجــب أشــد بياضــا مــن اللبــن وأبــرد مــن الثلــج وأحلــى مــن العســل مــن صــام يومـــا مـــن رجـــب سقـــاه

اللـه مــن ذلــك النهــر وعــن أبــي الــدرداء عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن صــام يومــا مــن رجــب

فكأنـه عبـد اللــه عمــره صائمــا قائمــا فــإذا صــام رجــب نــودي مــن السمــاء أبشــر يــا ولــي اللــه بالكرامــة

العظمـى وسقـاه عنـد موتـه شربـة فيمــوت ريانــا ويدخــل قبــره ريانــا ويخــرج منــه ريانــا ويــرد الجنــة ريانــا

قــال أبــو الــدرداء رضــي اللــه عنــه الكرامــة العظمــى هــي النظــر إلــى وجهــه الكريـــم.. الرابعـــة: عـــن

ثوبـان رضـي اللـه عنـه أن النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم مــر علــى قبــور فبكــى فقــال يــا ثوبــان هــؤلاء

يعذبـون فـي قبورهـم فدعـوت اللـه أن يخفــف عنهــم يــا ثوبــان لــو صــام هــؤلاء يومــا مــن رجــب وقامــوا

===

ليلـة مـا عذبــوا فقلــت يــا رســول اللــه بصــوم يــوم وقيــام ليلــة يمنــع عــذاب القبــر قــال نعــم والــذي نفســي

بيــده مــا مــن مسلــم ولا مسلمــة يصــوم يومــا مــن رجــب ويقــوم ليلــة إلا كتــب اللــه لــه عبــادة سنــة صــوم

نهارهـا وقيـام ليلتهـا وعنـه صلـى اللـه عليـه وسلــم ينــادي منــاد مــن قبــل اللــه تعالــى يــا صوامــي رجــب

ادخلـوا الجنـة فـي جـوار اللـه تعالـى ورأيـت فـي طبقـات ابـن السبكـي أن البهــي ضعــف حديــث النهــي

عـن صـوم رجـب ثـم حكـى الشافعـي فـي القديـم أنـه قـال أكـره أن يتخـذ الرجـل صــوم شهــر كامــل غيــر

رمضـان لئــلا يظــن الجاهــل وجوبــه وإن فعــل فحســن وقــال الشيــخ عــز الديــن بــن عبــد السلــام رضــي

اللــه عنــه مــن نهـــى عـــن صـــوم رجـــب فهـــو جاهـــل والمنقـــول استحبـــاب صيـــام الأشهـــر الحـــرم وهـــي

رجـب وذو القعــدة وذو الحجــة والمحــرم وهــو أفضلهــا ورقــع فــي زيــادة الروضــة عــن البحــر أن أفضلهــا

رجـب وليـس كذلـك بـل الـذي فـي البحـر أن أفضلهـا المحـرم ولـو قـال أنــت طالــق فــي أول الأشهــر الحــرم

وهو في شمـال وقـع الطلـاق بـأول المحـرم عنـد الكوفييـن وعنـد الجمهـور بـأول فـي القعـدة.. الخامسـة إذا

كــان يــوم القيامــة يقــال أيــن الرجبيـــون فيخـــرج نـــور مـــن الحجـــاب فيتبعـــه جبريـــل وميكائيـــل وإسرافيـــل

حتـى يتـم الرجبيـون بذلـك النـور فيبلغــون الموضــع الــذي أعــد لهــم فيسجــدون للــه فيقــال لهــم ارفعــوا

رؤسكـم فقـد قضيتـم ذلـك فـي الدنيـا وارتحلـوا إلـى منـازل عزكـم وعـن النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم

رجـب شهـر اللــه فقيــل مــا معنــاه قــال لأنــه مخصــوص بالمغفــرة وفيــه تحقــن الدمــاء وفيــه تــاب اللــه علــى

===

أنبيائــه وأنقـــذ أوليـــاءه مـــن أعدائـــه ومـــن صامـــه استوجـــب علـــى اللـــه ثلاثـــة أشيـــاء مغفـــرة لجميـــع مـــا

سلـف وعصمــة لمــا بقــي مــن عمــره والثالثــة يأمــن العطــش يــوم العــرض الأكبــر فقــال رجــل أنــا ضعيــف

عــن صيامــه كلــه قــال صــم أولــه وأوسطــه وآخــره فإنــك تعطــى ثــواب مــن صامـــه كلـــه.. السادســـة:

سئــل النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم عمــن عجــز عــن صيــام رجــب مــا يصنــع قــال يتصـــدق كـــل يـــوم

برغيــف قيــل فــإن لــم يجــده قــال يقــول سبحــان مــن لا ينبغـــي التسبيـــح إلا لـــه سبحـــان الأعـــز الأكـــرم

سبحـان مـن لـه العـز وهـو لـه أهـل وعنـه صلـى اللـه عليـه وسلـم إذا كـان أول ليلــة مــن رجــب اطلــع اللــه

عـز وجـل فيهـا علـى أمتـي فيغفـر للمذنبيـن ويكـرم التائبيـن ويقـرب الذاكريــن ويواصــل المجتهديــن فمــن قــام

تلــك الليلــة أصبــح مغفــوراً لــه ومــن صــام ذلــك الشهــر كلــه نــاداه اللــه تعالــى عبــدي قــد وجـــب حقـــك

علــى فسألنــي وعزتــي وجلالــي لا رددت لــك دعــاء وأنــت جــاري تحــت عرشــي وأنــت حبيبــي مــن

خلقـي وأنـت الكريـم علـي أبشـر فـلا حجـاب بينـي وبينـك حكـاه فـي روض الأفكـار عـن كتـاب النـور

قـال أبـو سعيـد دخلـت علـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي أول يـوم مـن رجـب فقــال يــا أبــا سعيــد

أي يــوم مــا أكثــر خيــره وأي يــوم مــا أعظــم بركتــه قلــت ومــا ذلــك يــا نبــي اللـــه قـــال أخبرنـــي جبريـــل إذا

كـان أول ليلـة مـن رجـب أمـر اللـه ملكــا ينــادي ألا إن شهــر التوبــة قــد استهــل فطوبــى لمــن استغفــر اللــه

فيـه وعنـه صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن صـام أول يـوم رجـب تباعـدت عنـه جهنـم بقـدر مــا بيــن السمــاء

===

والـأرض وعـن ابـن مسعـود رضـي اللـه عنـه مـن صــام ثلاثــة أيــام مــن رجــب وقــام ليلهــا فلــه مــن الأجــر

كمـن صـام ثلاثـة آلـاف سنـة وقـام ليلهـا يغفـر اللـه لـه بكـل يـوم سبعيــن كبيــرة ويقضــي لــه سبعيــن حاجــة

عند النزع وسبعين حاجـة عنـد الصـراط.. السابعـة: رأيـت فـي الغنيـة للشيـخ عبـد القـادر الكيلانـي

رضـي اللـه عنـه عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال إن شهــر رجــب شهــر عظيــم مــن صــام منــه

يومـا كتـب لـه صـوم ثلاثـة آلـاف سنــة وعــن سهــل بــن سعــد عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ألا إن

رجـب مـن الأشهـر الحـرم وفيـه حمـل اللـه نوحـا فـي السفينـة فصامــه وأمــر مــن كــان معــه بصيامــه فأنجــاه

اللـه مـن الغـرق وطهـر اللـه الـأرض مــن الكفــر والطغيــان وعنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن تصــدق فــي

رجـب باعـده اللـه مــن النــار كمقــدار غــراب طــار فرخــا حتــى مــات هرمــا وعــن سليمــان عــن النبــي

صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن صــام يومــاً مــن رجــب فكأنمــا صــام ألــف سنــة وكأنمــا أعتــق ألــف رقبـــة

ومـن تصـدق فيــه فكأنمــا تصــدق بألــف دينــار وكتــب اللــه لــه بكــل شعــرة علــى جسمــه ألــف حسنــة

ورفــع لــه ألــف درجــة ومحــا عنــه ألــف سيئــة وكتــب اللــه لــه بكـــل يـــوم يصومـــه صدقـــة يتصـــدق بهـــا

وألــف حجــة وألــف عمــرة وبنــى لــه فــي الجنــة ألــف قصــر.. الثامنــة: قــال آدم عليــه السلـــام يـــا رب

أخبرنـي بأحـب الأوقـات وأحـب الأيـام إليـك قـال أحـب الأيـام إلـي النصـف مــن رجــب فمــن تقــرب إلــي

يــوم النصــف مــن رجـــب بصيـــام وصلـــاة وصدقـــة فـــلا يسألنـــي شيئـــا إلا أعطيتـــه ولا استغفرنـــي إلا

===

غفــرت لــه يــا آدم مــن أصبــح يــوم النصــف مــن رجــب صائمــا ذاكــرا حافظــا لفرجــه متصدقــا مــن مالـــه

لـم يكـن لـه جـزاء إلا الجنـة وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم مــن صــام النصــف مــن رجــب عــدل لــه

بصيـام ثلاثيـن سنـة وقـال فـي عيـون المجالـس ليلـة النصـف مـن رجـب هـي التـي كلــم اللــه فيهــا موســى

ورفــع إدريــس فيهــا إلــى السمــاء ويقــول اللــه تعالــى فــي هــذه الليلــة للملائكــة المتوكليــن بدواويــن العبــاد

انظـروا إلـى دواوينهـم فكـل سيئـة امحوهـا واجعلـوا مكانهـا حسنــة.. التاسعــة: قــال مقاتــل رضــي اللــه

عنـه خلـق اللـه تعالـى خلـف جبــل قــاف أرضــا بيضــاء مملــوءة مــن الملائكــة مــع كــل ملــك لــواء مكتــوب

عليــه لا إلــه إلا اللــه محمــد رســول اللــه يجتمعــون كــل ليلــة مـــن رجـــب ويستغفـــرون لأمـــة محمـــد صلـــى

اللـه عليـه وسلـم وعنـه صلــى اللــه عليــه وسلــم رجــب مــن الأشهــر الحــرم وأيامــه مكتوبــة علــى أبــواب

السمــاء السادســة: فــإذا صــام الرجــل منــه يومــا وأتــم صيامـــه بتقـــوى اللـــه فغلـــق البـــاب فقـــال يـــا رب

اغفـر لعبــدك وإذا لــم يتــم صومــه بتقــوى اللــه لــم يستغفــر لــه وقــال خدعتــك نفســك.. العاشــرة: قــال

وهـب بـن منبـه قـرأت فـي بعـض كتـب اللـه عـز وجـل أن مـن استغفـر اللــه بالغــداة والعشــي فــي رجــب

سبعين مـرة حـرم اللـه جسـده علـى النـار وقـال علـي رضـي اللـه عنـه قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم

أكثـروا مـن الإستغفـار فـي شهـر رجـب فــإن اللــه تعالــى فــي كــل ساعــة منــه عتقــاء مــن النــار وأن للــه

مدائـن لا يدخلهـا إلا مـن صـام رجـب وعـن ابـن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا عــن النبــي صلــى اللــه عليــه

===

وسلـم مـن قـال فـي رجـب وشعبـان ورمضـان فيمــا بيــن الظهــر والعصــر أستغفــر اللــه العظيــم الــذي لا

إلـه إلا هـو الحـي القيـوم وأتــوب إليــه توبــة عبــد ظالــم لا يملــك لنفســه ضــرا ولا نفعــا ولا موتــا ولا حيــاة

ولا نشـورا أوحـى اللـه تعالـى إلـى الملكيــن أحرقــوا كتــاب سيئاتــه مــن ديــوان صحيفتــه فــي الخبــر يقــول

اللــه تعالــى فــي كــل ليلــة مــن رجــب رجــب شهــري والعبــد عبــدي والرحمــة رحمتـــي والفضـــل بيـــدي

وأنـا غافـر لمـن استغفرنـي فـي هـذا الشهــر ومعــط مــن سألنــي فيــه ورأيــت فــي عيــون المجالــس رجــب

شهـر التهليـل وشعبــان شهــر التسبيــح ورمضــان شهــر التحميــد.. الحاديــة عشــرة: عــن النبــي صلــى

اللـه عليـه وسلـم مـن صـام يـوم السابـع والعشريـن مـن رجـب كتـب اللـه لـه ثـواب ستيــن شهــرا وعــن أبــي

هريـرة وسلمـان الفارسـي رضـي اللـه عنهمـا قـالا قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم إن فـي رجـب يومـا

وليلـة مـن صـام ذلـك اليـوم وقـام تلــك الليلــة كــان لــه مــن الأجــر كمــن صــام مائــة عــام قامهــا وهــي لثلــاث

بقيــن مــن رجــب حكــاه الشيــخ عبــد القــادر الكيلانــي فــي الغنيــة ورأيــت فــي الجامــع الشافعـــي فـــي

الوعـظ الكافـي مــن صــام يــوم السابــع والعشريــن مــن رجــب وتصــدق فيــه كتــب اللــه لــه بصيامــه ألــف

حسنــة وعتــق ألــف رقبــة وجـــاء فـــي الخبـــر مرفوعـــا مـــن صلـــى ليلـــة السابـــع والعشريـــن مـــن رجـــب

ركعتيـن يقـرأ فـي كـل ركعـة فاتحـة الكتـاب وقـل هـو اللـه أحـد عشريـن مـرة فـإذا فـرغ صلــى علــى النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم عشـر مـرات ثـم يقـول اللهـم إنــي أسألــك بمشاهــدة أســرار المحبيــن وبالخلــوة التــي

===

خصصـت بهـا سيـد المرسليـن حيـن أسريـت بـه ليلــة السابــع والعشريــن أن ترحــم قلبــي الحزيــن وتجيــب

دعوتــي يــا أكــرم الأكرميــن فــإن اللــه يجيــب دعــاءه ويرجــو نــداءه ويحيــي قلبــه يـــوم تمـــوت القلـــوب وقـــال

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـا مـن مؤمـن ولا مؤمنـة يصلـي فـي هـذا الشهـر ثلاثيـن ركعـة يقـرأ فـي كــل

ركعــة فاتحــة الكتــاب وقــل هــو اللــه أحــد ثلــاث مــرات وقــل يــا أيهــا الكافــرون ثلــاث مــرات إلا محــا اللـــه

عنـه ذنوبـه وأعطـاه مـن الأجـر كمـن صـام الشهـر كلـه وكــان مــن المصليــن إلــى السنــة المقبلــة ورفــع لــه كــل

يـوم عمـل شهيـد فـإن صــام الشهــر كلــه وصلــى هــذه الصلــاة أنجــاه اللــه مــن النــار وأوجــب لــه الجنــة..

الثانيـة عشـرة: عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لا تغفلــوا عــن ليلــة أول جمعــة مــن رجــب فإنهــا ليلــة

تسميهـا الملائكـة ليلـة الرغائـب وذلـك لأنـه إذا مضـى ثلـث الليـل لا يبقـى ملــك فــي السمــوات والأرضيــن

إلا ويجتمعون في الكعبـة وحولهـا فيطلـع اللـه تعالـى عليهـم فيقـول يـا ملائكتـي سلونـي مـا شئتـم فيقولـون

ربنـا حاجتنــا إليــك أن تغفــر لصــوام رجــب فيقــول اللــه قــد فعلــت ذلــك وعــن أنــس قــال لقيــت معــاذا

فقلـت لـه مـن أيـن قـال مـن عنـد النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فقلـت مـا قـال قــال سمعتــه يقــول مــن صــام

يومـا مـن رجـب يبتغـي بـه وجـه اللــه تعالــى دخــل الجنــة فدخلــت علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

فقلـت يـا رسـول اللــه حدثنــي معــاذ عنــك بكــذا فقــال صــدق أنــا قلــت ذلــك أنــا قلــت ذلــك أنــا قلــت

ذلـك وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن فـرج عـن مؤمـن كربـة فـي رجـب أعطـاه اللـه فــي الفــردوس

===

قصـرا مـد بصـره.. الثالثـة عشـرة مـر عيســى عليــه السلــام علــى جبــل يتلــألأ نــورا فقــال يــا رب انطــق

لـي هـذا الجبـل فقـال يـا روح اللـه مـا الـذي تريـد قـال أخبرنـي بخبـرك قـال فـي جوفـي رجـل قــال عيســى

يـا رب أخرجــه فانفلــق الجبــل عــن شيــخ حســن الوجــه وقــال عيســى أنــا مــن قــوم موســى سألــت اللــه

الحيـاة إلـى زمـن محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم لأكـون مـن أمتـه ولــي ستمائــة عــام أعبــد اللــه تعالــى فــي

هــذا الجبــل فقــال عيســى يــا رب هــل علــى وجــه الــأرض أكــرم عليــك مــن هــذا فقــال يــا عيســى مــن

صـام مـن أمـة محمـد يومـا مـن رجـب فهـو أكــرم علــي مــن هــذا... الطائــف.. الأولــى: رجــب ثلاثــة

أحـرف راء وجيـم وبـاء فالـراء رحمـة اللـه والجيــم جــوده والبــاء بــره.. الثانيــة: رجــب إسمــه الأصــب

لــأن الرحمــة تصــب فيــه صبــا وإسمــه أيضـــا الأصـــم لـــأن الحـــروب ترفـــع فيـــه فـــلا يسمـــع فيـــه للسلـــاح

صلصلـة وقيـل لأنـه يرفــع إلــى اللــه إذا انقضــى فيسألــه اللــه تعالــى مــن عمــل عبــاده فيسكــت ثــم يسألــه

ثانيـا فيسكـت ثـم يسألـه ثالثـا فيسكـت ثـم يقـول يـا رب أنـت أمــرت عبــادك أن يستــر بعضهــم وسمانــي

نبيــك محمــد صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم الأصـــم فأنـــا الأصـــم سمعـــت طاعتهـــم دون معاصيهـــم وإسمـــه

أيضــا رجــب واشتقاقــه مــن الترحيــب وهــو التعظيــم يقــال رجبـــت الشـــيء إذا عظمتـــه واسمـــه أيضـــا

رجــم بالميــم لــأن الشياطيــن ترجـــم فيـــه لئـــلا يـــؤذوا المؤمنيـــن.. الثالثـــة: رجـــب لاستغفـــار الذنـــوب

وشعبـــان لستـــر العيـــوب ورمضـــان لتنويـــر القلـــوب وقيـــل رجــــب خــــص بالمغفــــرة مــــن اللــــه وشعبــــان

===

بالشفاعــة ورمضــان بتضعيــف الحسنــات وقيــل رجــب شهــر التوبــة وشعبـــان شهـــر المحبـــة ورمضـــان

شهر القربة والله أعلم.

باب فضل شعبان وفضل صلاة التسابيح

عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن صلـى أول ليلـة مـن شعبــان اثنتــي عشــرة ركعــة يقــرأ فــي الركعــة

الأولـى فاتحـة الكتـاب مـرة وقـل هـو اللـه أحــد خمــس مــرات أعطــاه اللــه تعالــى ثــواب اثنــى عشــر ألــف

شهيـد وخـرج مـن ذنوبـه كيـوم ولدتـه أمــه ولا يكتــب عليــه خطيئــة إلــى ثمانيــن يومــا ورأيــت فــي كتــاب

البركـة عـن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن صــام أول خمسيــن مــن شعبــان وآخــر خمسيــن منــه كــان

حقــا علــى اللــه أن يدخلــه الجنــة وآخــر خميــس محمــول علــى مــن لــه عــادة وقالــت عائشــة رضـــي اللـــه

عنهــا كــان أحــب الشهــور إلــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم شعبــان وقــال صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

شعبــان جنــة مــن النــار فمــن أراد أن يلقانــي فليصمــه ولــو بثلاثــة أيــام قــال بعــض العلمـــاء الجنـــة بضـــم

الجيـم هـي مـا يجنـك أي يستـرك ويقيـك ممـا تخـاف وعـن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم شعبــان شهــري

ورمضــان شهــر أمتــي شعبــان هــو المكفــر ورمضــان هــو المطهــر وعــن أسامــة بـــن يزيـــد قـــال قلـــت يـــا

رسـول اللـه رأيتـك تصــوم مــن شعبــان صومــا لا تصومــه فــي شهــر مــن الشهــور إلا فــي شهــر رمضــان

===

قــال ذلــك شهــر يغفــل عنــه النــاس بيـــن رجـــب ورمضـــان وترفـــع فيـــه أعمـــال النـــاس فأحـــب أن يرفـــع

عملـي وأنـا صائـم وعـن أنـس رضـي اللـه عنـه سئـل النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم عــن أفضــل الصيــام

فقــال صيــام شعبــان تعظمــا لرمضــان وعنــه أيضــا نقــوا أبدانكــم بصــوم شعبــان لصيــام شهـــر رمضـــان

فمـا مـن عبـد يصـوم ثلاثـة أيـام مـن شعبـان ثـم يصلـى علـى مـرارا قبــل إفطــاره إلا كفــر اللــه لــه مــا تقــدم

مــن ذنبــه وأخبرنــي جبريــل أن اللــه تعالــى يفتــح فــي هــذا الشهــر ثلثمائــة بــاب الرحمــة وعنــه أيضـــا قـــال

أتـدرون لـم سمـي شعبـان قلنـا اللـه ورسولـه أعلـم قـال لأنـه يتشعـب فيـه خيـر كثيــر وعــن أنــس رضــي

اللـه عنـه سئـل النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أي الصيـام أفضـل بعـد رمضــان قــال شعبــان وعــن النبــي

صلــى اللــه عليــه وسلــم فضــل رجــب علــى سائــر الشهــور كفضــل القــرآن علـــى سائـــر الكلـــام وفضـــل

شعبـان علـى سائـر الشهـور كفضلــي علــى سائــر الأنبيــاء وفضــل رمضــان علــى سائــر الشهــور كفضــل

اللــه علــى خلقــه وعنــه أيضــا مــن صــام مــن شعبــان يومــا حـــرم اللـــه جســـده علـــى النـــار وكـــان رفيـــق

يوسـف فـي الجنـان وأعطـاه اللـه ثـواب أيـوب وداود فـإن أتـم الشهـر كلـه هـون اللـه عليــه سكــرات المــوت

ودفـع عنـه ظلمـة القبــر وهــو منكــر ونكيــر وستــر اللــه عورتــه يــوم القيامــة وعــن أبــي هريــرة عــن النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال جاءنـي جبريـل ليلـة النصـف مـن شعبــان وقــال يــا محمــد ارفــع رأســك إلــى

السمــاء فقلــت مــا هــذه الليلــة قــال هــذه ليلــة يفتــح اللــه فيهــا ثلثمائــة بــاب مــن أبــواب الرحمــة يغفــر اللــه

===

لجميـع مـن لا يشـرك بـه شيئـا إلا أن يكــون ساحــرا أو كاهنــا أو مصــرا علــى الزنــا أو مدمــن خمــر وعنــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال يطلــع اللــه علــى خلقــه ليلــة النصــف مــن شعبـــان فيغفـــر لجميـــع خلقـــه إلا

المشــرك والمشاحــن يعنــى المصــارم لأخيــه المسلـــم وعـــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم إذا كـــان ليلـــة

النصـف مـن شعبـان فقومــوا ليلهــا وصومــوا نهارهــا فــإن اللــه تعالــى يقــول ألا مــن مستغفــر فأغفــر لــه ألا

مـن مبتـل فأعافيــه ألا منــه مستــرزق فأرزقــه ألا كــذا ألا كــذا حتــى يطلــع الفجــر فــي كتــاب البركــة أن

الجـن والطيـور والسبـاع وحيتـان البحـر يصومـون يـوم النصـف مـن شعبــان وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلم من أحيى ليلـة العيـد وليلـة النصـف مـن شعبـان لـم يمـت قلبـه يـوم تمـوت القلـوب وذكـر فـي الاقنـاع

أن جبريل نـزل علـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ليلـة البـراءة وقـال يـا محمـد اجتهـد فـي هـذه الليلـة فـإن

فيهـا تقضـى الحاجـة فاجتهـد النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قائمـا فأتــاه جبريــل مــرة ثانيــة فقــال يــا محمــد

بشـر أمتـك فـإن اللـه تعالـى غفـر لجميـع أمتـك مـن لا يشـرك بـه شيئـا ثـم قـال ارفـع رأســك فرفــع رأســه

فإذا أبواب الجنة وفي روايـة أبـواب السمـاء مفتحـة وعلـى البـاب الـأول ملـك ينـادي طوبـى لمـن ركـع فـي

هـذه الليلــة وعلــى البــاب الثانــي ملــك ينــادي طوبــى لمــن سجــد فــي هــذه الليلــة وعلــى البــاب الثالــث

ملك ينادي طوبى لمن ركـع فـي هـذه الليلـة وعلـى البـاب الثانـي ملـك ينـادي طوبـى لمـن سجـد فـي هـذه

الليلـة وعلـى البـاب الثالـث ملـك ينـادي طـوى لمـن دعـا فـي هــذه الليلــة وعلــى البــاب الرابــع ملــك ينــادي

===

طوبـى لمـن بكـى مـن خشيـة اللــه فــي هــذه الليلــة وعلــى البــاب الخامــس ملــك ينــادي طوبــى لمــن عمــل

خيـرا فـي هـذه الليلـة وعلــى البــاب الســادس ملــك ينــادي هــل مــن سائــل فيعطــى سؤلــه وعلــى البــاب

السابـع ملـك ينـادي هـل مـن مستغفـر فيغفـر لــه فقلــت يــا جبريــل إلــى متــى تكــون هــذه الأبــواب مفتحــة

قـال إلـى طلـوع الفجــر ثــم قــال أن للــه تعالــى فيهــا عتقــاء مــن النــار بعــدد شعــر غنــم بنــي كلــب...

حكايــة: قــال فــي روض الأفكــار مــر عيســى ابــن مريــم عليــه السلــام علــى جبـــل فـــرأى فيـــه صخـــرة

بيضـاء فطـاف بهـا عيسـى وتعجـب منهـا فأوحـى اللــه إليــه أتريــد أن أبيــن لــك أعجــب ممــا رأيــت قــال

نعـم فانفلقـت الصخــرة عــن رجــل بيــده عكــازة خضــراء وعنــده شجــرة عنــب فقــال هــذا رزقــي كــل

يــوم فقــال كــم تعبــد اللــه فــي هــذا الحجــر فقــال منــذ أربعمائــة سنــة فقــال عيســى يــا رب مـــا أظنـــك

خلقــت خلقــا أفضــل منــه فقــال مــن صلــى ليلــة النصــف مــن شعبــان مــن أمــة محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـم ركعتيـن فهـو أفضـل مـن عبادتـه أربعمائـة عـام قـال عيسـى ليتنـي مـن أمـة محمـد صلـى اللــه عليــه

وسلـم... فائــدة: قــال الشيــخ عبــد العزيــز الدرينــي رضــي اللــه عنــه وممــا كــان الصالحــون يحافظــون

عليـه صلــاة التسابيــح قــال فــي روض الأفكــار ينبغــي أن يصليهــا بعــد الــزوال قبــل الظهــر وكيفيتهــا مــا

رواه عكرمـة عـن ابــن عبــاس عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه قــال للعبــاس رضــي اللــه عنــه يــا

عمــاه ألا أمنحــك ألا أعطيــك ألا أفعــل بــك عشــر خصــال إذا أنــت فعلــت ذلــك غفـــر اللـــه لـــك ذنبـــك

===

أولــه وآخــره وقديمــه وحديثــه وعمــده وخطــأه وســره وعلانيتــه أن تصلــي أربــع ركعــات تقـــرأ فـــي كـــل

ركعــة فاتحــة الكتــاب وســورة الإخلـــاص أربـــع مـــرات قـــال فـــي روض الأفكـــار ينبغـــي أن تكـــون مـــن

المسبحــات الحديــد أو الحشــر أو الصــف أو الجمعــة أو التغابــن فــإذا فرغــت مــن القــراءة فقـــل سبحـــان

اللـه والحمــد للــه ولا إلــه إلا اللــه واللــه أكبــر خمــس عشــرة مــرة ثــم تركــع فتقولهــا وأنــت راكــع عشــرا ثــم

ترفـع رأسـك فتقولهــا عشــرا ثــم تسجــد فقولهــا عشــرا ثــم ترفــع رأســك مــن السجــود فتقولهــا عشــرا

ثـم تسجـد ثانيـا فتقولهـا عشـرا ثـم ترفـع رأسـك مـن السجـود فتقولهــا عشــراً قبــل القيــام فذلــك خمــس

وسبعــون تسبيحــة فــي كــل ركعــة قــال فــي الترغيــب والترهيــب أن مـــن صلاهـــا ليـــلا سلـــم مـــن كـــل

ركعتيــن وأن مــن صلاهــا نهــارا فهـــو مخيـــر إن شـــاء صلاهـــا بتسليمتيـــن أو تسليمـــة نعـــم رأيـــت فـــي

شــرح المهــذب أن الأفضــل فــي صلــاة الليــل والنهــار أن يسلــم مــن كــل ركعتيــن وبــه قــال مالـــك وأحمـــد

لقـول النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم صلـاة الليـل والنهـار مثنـى مثنـى رواه أبـو داود بإسنـاد صحيــح فــي

كتـاب البركـة عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن صلـى ليلـة النصـف مـن شعبـان اثنتـي عشـرة ركعــة

يقـرأ فـي كـل ركعـة فاتحـة الكتـاب وقـل هـو اللـه أحــد عشــر مــرات محيــت عنــه سيئاتــه وبــارك لــه فــي

عمــره... لطيفــة: أظهـــر اللـــه تعالـــى البـــراءة لأنهـــا ليلـــة القضـــاء والحكـــم فيـــه تنســـخ الآجـــال وترفـــع

الأعمـال وقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم يسـح اللــه الخيــر سحــا فــي أربــع ليــال ليلــة النصــف مــن شعبــان

===

وليلـة الفطـر والأضحـى وعرفـة وأخفـى ليلـة القـدر لأنهــا ليلــة الرحمــة والعتــق مــن النيــران فأخفاهــا لئــلا

يتكلـوا وقـال النسفـي رحمـه اللـه تعالـى أخفـى ليلـة القــدر حتــى يجتهــد فــي الشهــر كلــه وكذلــك ساعــة

الإجابة مـن يـوم الجمعـة وأخفـى إسمـه الأعظـم فـي أسمائـه الحسنـى حتـى تدعـوه بهـا كلهـا وأخفـى الولـي

حتى لا يحتقـر أحـد مـن المؤمنيـن وعنـه صلـى اللـه عليـه وسلـم أخفـى اللـه تعالـى ثلاثـاً فـي ثلـاث رضـاه

في طاعتـه فـلا تحتقـرن مـن الطاعـة شيئـا وغضبـه فـي معصيتـه فـلا تحتقـرن مـن المعصيـة شيئـا وأخفـى

وليـه فـي خلقـه فـلا تحتقـرن منهـم أحـداً قـال كعــب الأحبــار رضــي اللــه عنــه يبعــث اللــه ليلــة النصــف

مـن شعبـان جبريـل إلـى الجنـة فيأمرهـا أن تتزيـن ويقـول أن اللــه تعالــى قــد أعتــق فــي ليلتــك هــذه عــدد

نجــوم السمــاء وعــدد أيــام الدنيــا ولياليهــا قــال عطـــاء بـــن يســـار مـــا بعـــد ليلـــة القـــدر أفضـــل مـــن ليلـــة

النصــف مــن شعبــان وهـــي مـــن الليالـــي التـــي يستجـــاب فيهـــا الدعـــاء... لطيفـــة: شعبـــان خمـــس

أحــرف ش ع ب ا ن فالشيــن مــن الشــرف والعيــن مــن العلــو والبــاء مــن البــر والألــف مــن الألفــة والنـــون

مــن النــور فهـــذه العطايـــا مـــن اللـــه تعالـــى لعبـــده المؤمـــن فـــي هـــذا الشهـــر مسئلـــة: يحـــرم الصيـــام بعـــد

النصــف مــن شعبــان لمــن لا عـــادة لـــه لمـــا صححـــه الترمـــذي عـــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم إذا

انتصـف شعبـان فـلا تصومــوا حتــى يأتــي رمضــان وقــال الإمــام مالــك رضــي اللــه عنــه بالاستحبــاب

فـإن قيـل فــي البخــاري مــن روايــة عائشــة رضــي اللــه عنهــا مــا رأيــت النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

===

استكمــل شهــرا إلا رمضــان ومــا رأيتــه أكثـــر صيامـــا منـــه فـــي شعبـــان وفـــي الصحيـــح أيضـــا قالـــت

عائشــة رضــي اللــه عنهــا كــان يصــوم شعبــان كلــه فالجمــع بيــن الروايتيــن أن المــراد بالكــل الغالــب...

فائـدة: مكتـوب فـي التـوراة مـن قـال فـي شعبــان لا إلــه إلا اللــه ولا نعبــد إلا إيــاه مخلصيــن لــه الديــن ولــو

كــره الكافــرون كتــب اللــه لــه عبــادة ألــف سنــة ومحــا عنــه ذنــوب ألــف سنــة وخــرج مــن قبـــره ووجهـــه

كالقمر ليلة البدر وكتب عند الله صديقا والله أعلم.

باب فضل رمضان والترغيب في العمل الصالح فيه وما فيه من

الفضل

وفيـه فائدتـان: الأولـى: رأيـت فـي عجائـب المخلوقـات للقزوينـي رحمـه اللـه تعالــى عــن جعفــر الصــادق

رضــي اللــه عنـــه خامـــس رمضـــان الماضـــي أول رمضـــان الآتـــي وقـــد امتحنـــوا ذلـــك خمسيـــن سنـــة

فوجـدوه صحيحـا.. الثانيـة: عـن أنـس بـن مالــك رضــي اللــه عنــه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــا

مـن عبــد مؤمــن رأى الهلــال فحمــد اللــه وأثنــى عليــه ثــم قــرأ الفاتحــة سبــع مــرات إلا عافــاه اللــه تعالــى

مـن شكايـة العيـن ذلـك الشهـر وقـال علـي رضـي اللـه عنـه قـال النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم إذا رأيــت

الهلـال أول الشهـر فقـل اللـه أكبـر ثلاثـا الحمــد للــه الــذي خلقنــي وخلقــك وقــدر لــك منــازل وجعلــك آيــة

===

للعالميـن يباهـى اللـه بـك الملائكــة ويقــول يــا ملائكتــي اشهــدوا أنــي أعتقــت هــذا العبــد مــن النــار وفــي

الأذكــار للنــووي رضــي اللــه عنــه كــان النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إذا رأى الهلـــال قـــال اللهـــم أهلـــه

علينـا بالأمـن والإيمـان والسلامـة والإسلـام ربـي وربـك اللـه رواه الترمــذي وكــان النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلــم إذا رأى الهلــال يقــول هلــال خيــر ورشــد آمنــت بالــذي خلقــك ثلــاث مــرات وفــي ربيـــع الأبـــرار

للزمخشـــري يقـــال عنـــد رؤيـــة الشمـــس سبحـــان مـــن صـــورك ودورك ونـــورك ولـــو شـــاء لكــــورك قــــال

مؤلفـــه: إنمـــا ذكـــرت هــــذه الفائــــدة الثانيــــة هنــــا لــــأن النــــاس يهتمــــون برؤيــــة هلــــال رمضــــان أكثــــر مــــن

غيـره... مسائـل.. الأولـى: لـو قـال أنـت طالـق إن رأيـت الهلـال فأخبرهـا غيـره بــه أو تــم العــدد وقــع

الطلــاق فــإن قــال أردت المعاينــة قبلنــا قولــه باطنــا وكــذا ظاهــرا علــى الصحيــح إن كانــت بصيــرة ولـــو

قـال إن رأيــت بضــم التــاء الهلــال فأنــت طالــق فالحكــم كذلــك إن كــان بصيــرا ورؤيــة الهلــال فــي الليلــة

الثانيـة كالأولـى والعبـرة برؤيتـه قبـل الغـروب.. الثانيــة: نيــة صــوم رمضــان واجبــة كــل ليلــة ووقتهــا مــن

الغروب إلى الفجـر عنـد الإماميـن وعنـد أبـي حنيفـة مـن الغـروب إلـى الـزوال كالنيـة عنـد الشافعـي وفـي

قــول يصــح صــوم النفــل بنيــة بعــد الــزوال أيضــا وقــال مالــك تكفيـــه واحـــدة مـــن أول رمضـــان عـــن كـــل

ليلـــة.. الثالثـــة لـــو نـــوى أول ليلـــة مـــن رمضـــان صـــوم الشهـــر كلـــه فهـــل يصـــح صـــوم اليـــوم الـــأول فيــــه

خلـاف صحـح فـي الروضــة الصحــة ولــو شــك هــل نــوى أم لا فــإن تذكــر قبــل الغــروب أو بعــده صــح

===

صومــه وإن لــم يتذكــر وجــب القضــاء ولــو شــك هــل نــوى قبــل الفجــر أو بعــده وجــب القضـــاء والنيـــة

بالقلـب والصبـي كالبالـغ فـي وجـوب النيـة قبـل الفجـر قـال اللـه تعالـى " يـا أيهـا الذيـن آمنـوا كتـب عليكــم

الصيــام كمــا كتــب علــى الذيــن مــن قبلكــم " الآيــة قــال علــي رضــي اللــه عنــه كتــب الصيــام علــى آدم

فمـن بعـده ثـم زاد فيـه النصـارى وقيـل أنهـم نقلـوه مـن أيــام الصيــف إلــى أيــام الشتــاء وقــال النبــي صلــى

اللـه عليـه وسلـم للصائـم فرحتـان فرحـة عنـد الإفطــار وفرحــة عنــد لقــاء ربــه وقــال النبــى صلــى اللــه

عليـه وسلـم مـن حضـر مجلســا مــن مجالــس الذكــر فــي رمضــان كتــب اللــه لــه بكــل قــدم عبــادة ويكــون

يــوم القيامــة معــي تحــت العــرش ومــن داوم علــى الجماعــة فــي رمضــان أعطــاه اللــه بكـــل ركعـــة مدينـــة

مــن نــور ومــن بــر والديــه بمــا تنــال يــده نظــر اللــه إليــه بالرأفــة والرحمــة وأنــا كفيلــه ومــا مــن امـــرأة تطلـــب

رضـا زوجهـا فــي رمضــان إلا كــان لهــا عنــد اللــه ثــواب مريــم وآسيــة ومــن قضــى حاجــة مسلــم فــي

رمضـان قضـى اللـه لـه ألـف حاجـة ومـن تصــدق فيــه بصدقــة إلــى فقيــر ذي عيــال كتــب اللــه لــه ألــف

ألـف حسنـة ومحـا عنـه ألـف ألـف سيئــة ورفــع لــه ألــف ألــف درجــة عــن أنــس عــن النبــي صلــى اللــه

عليه وسلم قال مـن مشـى فـي حاجـة أخيـه المسلـم كتـب اللـه لـه بكـل خطـوة سبعيـن حسنـة ومحـا عنـه

سبعيـن سيئـة إلـى أن يرجـع مـن حيـث فارقـه وقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم إن اللـه خلقـا خلقهـم لحوائــج

النــاس يفــزع النــاس إليهــم فــي حوائجهــم وهــم الآمنــون مــن عــذاب اللــه رواه الطبرانــي ومــن مشـــى مـــع

===

أخيه فـي حاجـة حتـى يقضيهـا لـه ثبـت اللـه قدميـه يـوم تـزل الأقـدام وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم

لا يـزال اللـه فـي حاجـة العبـد مـا دام العبـد فـي حاجـة أخيــه رواه الطبرانــي... لطيفــة: حلــف رجــل

بالطلـاق أن يطـأ زوجتـه فـي رمضـان نهـارا فسـأل جماعــة مــن العلمــاء فعجــزوا عــن خلاصــه فقــال أبــو

حنيفـة يسافــر بهــا ويجامعهــا فــي السفــر فــلا شــيء عليــه قــال مؤلفــه وهــذا الحكــم عنــد الشافعــي إن

فارقــا العمــران قبــل الفجــر وإلا فليزمــه الإمســاك والقضــاء وعتــق رقبــة فــإن لـــم يجـــد فإطعـــام ستيـــن

مسكينـا كـل مسكيـن مـد طعـام مـن غالــب قــوت البلــد فــإن لــم يجــد فصيــام شهريــن متتابعيــن وتكــون

الكفــارة علــى الــزوج والزوجــة وفــي قــول عليهــا كفــارة أخــرى... مسائـــل.. الأولـــى: لـــه قـــال أنـــت

طالـق بالمشـرق وهمـا بالمغـرب وقـع الطلـاق فـي الحـال قياسـا علـى قولـه فــي الروضــة أنــت طالــق بمكــة

وهمـا فــي مصــر مثــلا وقــع الطلــاق فــي الحــال قــال الأسنــوى فــي طبقــات العبــادة أنهــا لا تطلــق حتــى

تدخـل مكـة وكـذا لـو قـال أنـت طالـق فـي الشمـس وهمـا فـي الظـل بخلــاف مــا لــو قــال أنــت طالــق فــي

الشتــاء وهمــا فــي الصيــف فــلا تطلــق حتــى يجـــيء الشتـــاء.. الثانيـــة: روى أن رمضـــان يأتـــي يـــوم

القيامـة فـي صـورة حسنـة فيسجـد بيـن يـدي اللـه تعالــى فيقــال لــه مــا تريــد فيقــول يــا رب توجــه بتــاج

الوقــار فيتــوج ويــزاد علــى ذلــك مــا لا يعلمــه إلا اللــه تعالــى.. الثالثــة: ذكــر فــي مجمـــع الأحبـــاب عـــن

عبـادة بـن الصامـت عـن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه كــان يقــول إذا دخــل رمضــان اللهــم سلمنــي

===

لرمضــان وسلــم رمضــان لــي وسلمــه منــي متقبــلا وفــي روايــة اللهــم سلمنــا مــن رمضــان وسلمــه منــا

وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم رمضــان قلــب السنــة إذا سلــم سلمــت السنــة كلهــا ورأيــت فــي كتـــاب

البركـة عـن المسعـودي مـن قـرأ سـورة الفتـح أول ليلـة مــن رمضــان حفــظ فــي ذلــك العــام وفــي الخبــر إذا

صعـد الملـك بالصـوم إلـى اللـه تعالـى فيقــول أكرمــك عبــدي وعظمــك فيقــول الصــوم نعــم يــا رب أنزلنــي

فـي أشـرف المواضــع مــن نفســه ووضعنــي علــى مائــدة الصلــاة والتراويــح وقــام يخدمنــي وحفــظ عينيــه

عـن الحـرام وسمعـه عـن الباطـل فيقـول اللـه تعالـى اليــوم أنزلــه فــي مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر..

الرابعــة: خلــق اللــه تعالــى ملكــا تحــت ســدرة المنتهــى طولــه ألــف عــام ولــه ألـــف رأس فـــي كـــل رأس

ألـف وجـه فـي كـل وجـه ألـف فـم فـي كـل فـم ألـف لســان علــى كــل لســان ألــف ذؤبــة كــل ذؤابــة ألــف

لؤلـؤة فـي كـل لؤلـؤة ألـف بحـر مـن نـور فــي كــل بحــر حيتــان مــن نــور طــول كــل حــوت مائــة عــام مكتــوب

علـى ظهورهـم لا إلـه إلا اللـه محمـد رسـول اللـه فـإذا سبـح الملـك اهتـز العــرش لحســن صوتــه خلقــه اللــه

قبـل آدم بألفـي عـام فلمـا آراه النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ليلــة المعــراج سلــم عليــه فلــم يسمــع سلامــه

لاشتغالــه بالتسبيــح فقــال لــه جبريــل هــذا محمــد يسلــم عليــك فبســط جناحيـــن أخضريـــن حتـــى مـــلأ

السمـوات والـأرض وقبـل النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم بيـن عينيـه وقــال أبشــر يــا محمــد فقــد غفــر اللــه

لـــك ولأمتـــك ببركـــة شهـــر رمضـــان ورأى صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم بيـــن يديـــه صندوقيــــن علــــى كــــل

===

صنــدوق ألــف قفــل مــن نــور فسألــه عنهمــا قــال فيهمــا بــراءة لصائمــي رمضــان مــن أمتــك وأنــا شهيــد

عليهــا حكــاه النسفــي.. الخامســة: قـــال النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أن أبـــواب السمـــاء وأبـــواب

الـأرض لتفتـح لـأول ليلـة مـن رمضـان فـلا تغلـق لآخـر ليلـة منـه وليـس مــن عبــد يصلــي فــي ليلــة منــه إلا

كتــب اللــه لــه بكــل سجــدة ألفــا وسبعمائــة حسنــة وبنــى لــه بيتــا فـــي الجنـــة فـــإذا صـــام أول يـــوم مـــن

رمضـان غفـر اللـه لـه كــل ذنــب إلــى آخــر يــوم مــن شهــره وكــان كفــارة إلــى مثلــه وكــان لــه بكــل يــوم منــه

يصومه قصر في الجنـة وكـان لـه بكـل سجـدة سجدهـا مـن ليـل أو نهـار شجـرة يسيـر الراكـب فـي ظلهـا

مائـة عـام لا يقطعهـا.. السادسـة: قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فضـل الجمعــة فــي رمضــان علــى

سائــر أيامــه كفضــل رمضــان علــى سائــر الشهــور وفــي حديــث آخــر إذا كــان يـــوم القيامـــة أوحـــى اللـــه

إلـى رضـوان أنـي أخرجــت الصائميــن مــن قبورهــم جائعيــن عطاشــى فاستقبلهــم بطعــام وشــراب مــن

الجنـــة فيصيـــح رضـــوان أيهـــا الغلمـــان والولـــدان عليكـــم بأطبـــاق مـــن نــــور فتجتمــــع عنــــد أكثــــر مــــن

الكواكـب بالفاكهـة والأشربــة اللذيــذة فيستقبلــون الصائميــن والصائمــات ويقــال لهــم كلــوا واشربــوا هنيئــا

بمـا أسلفتـم فـي الأيـام الخاليـة وهـي أيـام الصـوم كمـا تقـدم.. السابعـة: خلـق اللـه تعالــى ملكــا لــه أربعــة

أوجـه بيـن الوجـه والوجــه أربعــة آلــاف عــام فالــأول ساجــد للــه والثانــي ينظــر بــه إلــى العــرش ويقــول يــا

رب اغفــر وارحــم لصائمــي رمضــان مــن أمــة محمــد صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم والثالـــث ينظـــر بـــه إلـــى

===

الجنـة ويقـول طوبـى لمـن دخلـك والرابـع ينظـر بـه إلـى جهنـم ويقــول ويــل لمــن دخلــك ذكــره النسفــي رحمــه

اللـه تعالـى.. الثامنـة: خلــق اللــه تعالــى ملكــا نصفــه مــن ظلمــة ونصفــه مــن نــور وملكــا نصفــه مــن نــار

ونصفــه مــن ثلــج وملكــا نصفـــه ذهـــب ونصفـــه فضـــة وملكـــا نصفـــه ريـــح ونصفـــه تـــراب يبكـــون علـــى

المذنبيــن مــن أمــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم فيقـــول اللـــه تبكـــون عليهـــم وهـــم يعملـــون كـــذا وكـــذا

فيقولـون أمـا أعطيتهـم رمضـان فيقــول صدقتــم رحمتــي لهــم فــي رمضــان كــل يــوم خمــس مــرات وقــال

علـي رضـي اللـه عنـه لـو أراد اللـه أن يعـذب أمــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم مــا أعطاهــم رمضــان

وقــل هــو اللــه أحــد.. التاسعــة: قــال موســى عليــه السلــام يــا رب أكرمتنــي بالتكليـــم فهـــل أعطيـــت

أحـداً مثـل ذلـك فأوحـى اللـه تعالـى يـا موسـى إن لـي عبــاداً أخرجهــم فــي آخــر الزمــان وأكرمهــم بشهــر

رمضـان فأكـون أقـرب لأحدهـم منـك لأنـك كلمتنـي وبينـي وبينـك سبعـون ألـف حجـاب فـإذا صامـت

أمــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم حتـــى ابيضـــت شفاههـــم واصفـــرت ألوانهـــم أرفـــع الحجـــب بينـــي

وبينهــم وقــت إفطارهــم يــا موســى طوبــى لمــن عطــش كبــده وأجــاع بطنــه فــي رمضــان وقــال كعـــب

الأحبـــار أوحـــى اللـــه إلـــى موســـى أنـــي كتبـــت علــــى نفســــي أن لا أرد دعــــوة صائــــم رمضــــان...

موعظـة: يؤتـى يـوم القيامــة بعبــد والملائكــة يضربونــه فيتعلــق بالنبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فيقــول مــا

ذنبـه فيقولـون أدرك شهـر رمضـان فعصـى اللـه تعالـى فيـه فيريـد النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أن يشفــع

===

فيــه فيقــال يــا محمــد أن خصمــه رمضــان فيقــول النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــا بــريء ممــن خصمـــه

رمضان... لطيفة: قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى فـي بستـان الواعظيـن مثـل الشهـور الإثنـي عشـر

كمثــل أولــاد يعقــوب فكمــا أن يوســف أحــب أولــاد يعقـــوب إليـــه كذلـــك رمضـــان أحـــب الشهـــور إلـــى

اللـه فيغفـر اللـه لهـم بدعـوة واحـد منهـم وهــو يوســف كذلــك يغفــر اللــه ذنــوب أحــد عشــر شهــرا ببركــة

رمضـان ورأيـت فـي طبقـات عيــون المجالــس فــي قولــه تعالــى مــن جــاء بالحسنــة فلــه عشــر أمثالهــا أن

صيــام رمضــان بعشــرة أشهــر يبقــى شهــران فيغفـــر اللـــه ذنـــوب شهـــر برحمتـــه وذنـــوب شهـــر بشفاعـــة

محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم... حكايــة: رأى مجوســي ابنــه يأكــل فــي رمضــان بحضـــرة المسلميـــن

فضربه وقال لم لم تحفظ حرمة المسلمين فـي رمضـان فمـات فـي ذلـك الأسبـوع فـرآه عالـم البلـد فـي النـوم

وهـو فـي الجنـة فقـال ألسـت كنـت مجوسيـا قــال بلــى ولكــن لمــا حضــرت وفاتــي أدركنــي اللــه بالإسلــام

لاحترامــي شهــر رمضــان... مسألــة: تقضــى الحائــض الصــوم لا الصلــاة لكثرتهــا بخلـــاف الصـــوم قـــال

فــي شــرح المهــذب سقــوط الصلــاة عــن الحائـــض عزيمـــة لا رخصـــة لأنهـــا مأمـــورة بالتـــرك وأمـــا الصـــوم

فللشــرع زيــادة اعتنــاء بــه فأوجــب قضــاءه ثــم فــرق بيــن العزيمــة والرخصـــة بـــأن العزيمـــة هـــي الحكـــم

الثابـت علـى وفـق الدليـل والرخصــة هــي الحكــم الثابــت علــى خلــاف الدليــل وقــال فــي التتــار خانيــة

للحنفيـة إنمـا وجـب قضــاء الصــوم علــى الحائــض دون الصلــاة لــأن حــواء حاضــت فــي الصلــاة فسألــت

===

آدم عـــن ذلـــك فلـــم يعلـــم حتـــى جـــاءه جبريـــل فسألـــه فلـــم يعلــــم فأمــــره ربــــه أن يأمرهــــا بتركهــــا فلمــــا

حاضـــت وهـــي صائمـــة سألـــت آدم عـــن ذلــــك فأمرهــــا بتركهــــا قياســــا علــــى الصلــــاة فأمــــره اللــــه أن

يأمرهـــا بالقضـــاء فقـــال يـــا رب كـــل مـــن الصلـــاة والصــــوم عبــــادة فكيــــف أمرتهــــا بقضــــاء الصــــوم دون

الصلاة فأوحى اللـه إليـه لأنـك فـي الصلـاة رجعـت إلينـا فـي الصـوم حكمـت برأيـك فـي تهذيـب الأسمـاء

واللغــات للنــووي جعــل اللــه الحيــض لحــواء وبناتهــا كفــارة وطهــورا وفــي تفسيــر القرطبــي أن حــواء لمـــا

أكلـت مـن شجـرة الحنطـة وأصابهـا مـا أصابهـا كسرتهــا فشكــت الشجــرة ذلــك إلــى ربهــا فقــال وعزتــي

لأدمينها وبناتها إلـى يـوم القيامـة... فائـدة: ذكـر ولـي اللـه تقـي الديـن الحصنـي فـي كتابـه تنزيـه السالـك

عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم اشتــد غضــب اللــه علــى مــن أتـــى امـــرأة فـــي حيضهـــا أو نفاسهـــا

اشتد غضب الله على من عمل عمل قوم لوط اشتد غضب الله على من أتى بهيمة.

مسائــل مهمــة تدعــو الحاجــة إليهــا.. الأولــى: امــرأة رأت الــدم أول حيضهــا علــى لونيــن فأكثــر كأســود

وأحمـر وأصفـر فالقـوي حيـض والضعيـف استحاضـة بشــروط ثلاثــة أن لا ينقــص القــوي عــن يــوم وليلــة

متصلــة الثانــي ألا يزيـــد علـــى خمســـة عشـــر يومـــا الثالـــث أن ينقـــص الضعـــف عـــن أقـــل الطهـــور وهـــو

خمســة عشــر يومــا متصلــة فــإن فقــد شــرط مــن هــذه الثلاثــة فحيضهــا يــوم وليلــة فقـــط وتعتبـــر القـــوة

باللـون فالأسـود أقـوى ثـم الأحمـر ثـم الأصفـر وتعتبـر الرائحـة أيضـا فكريـه الرائحــة أقــوى والثخيــن أقــوى

===

مـن الرقيـق فـان استـوى الـدم فـي الصفـات فتعتبـر الكثــرة فالكثــرة أقــوى والقليــل ضعيــف فــإن تســاوى

الــدم فــي الكثــرة رجــع بالسبــق فمــا خــرج أولا فهــو الحيــض فهــذه مبتــدأه مميــزة.. الثانيــة: امـــرأة رأت

الــدم أول حيضهــا علــى لــون واحــد مــن أول رمضــان مثــلا فــإن صامــت شيئــا منــه غيـــر اليـــوم الـــذي

رأت فيـه الـدم يحسـب لهــا ثــم تقضــى ذلــك اليــوم فهــذه مبتــدأة غيــر مميــزة.. الثالثــة: امــرأة رأت الــدم

علـى لـون واحـد ثلـاث سنيـن مثـلا متواليـة وعادتهـا قبـل ذلـك مـن كـل شهـر خمسـة أيــام مثــلا فتــرد إلــى

عادتهـــا قـــدرا ووقتـــا فتأكـــل مـــن رمضـــان أيـــام عادتهـــا وتصـــوم الباقـــي فهـــذه معتـــادة غيــــر مميــــزة..

الرابعـــة: امـــرأة لهـــا عـــادة ولكنهـــا تـــرى الـــدم علـــى لونيـــن فأكثــــر فهــــذه معتــــادة مميــــزة فالقــــوي حيــــض

والضعيـف استحاضـة بالشـروط السابقـة.. الخامسـة: امـرأة مستحاضـة وهــي التــي تــرى الــدم دائمــا

فتغســل فرجهــا وجوبــا قبــل الوضــوء أو التيمــم ويحــب عليهــا حشــو فرجهــا بقطــن ونحــوه إلا فــي نهــار

رمضــان ثــم تعصبــه إن لــم تتــأذى بالــدم ثــم تتوضــأ وقــت الصلــاة وتبـــادر بهـــا فـــإن أخرتهـــا لمصلحـــة

الصلــاة مثــل انتظــار جماعــة لــم يضــر وإن أخرتهـــا لغيـــر ذلـــك وجـــب إعـــادة مـــا تقـــدم مـــن الوضـــوء أو

غيـره فلـو انقطـع الـدم بعـد الوضـوء أو فـي أثنائـه أو بعـد التيمــم ولــم تعتــد انقطاعــه وعــوده أو اعتــادت

ووسـع زمــن الإنقطــاع الوضــوء والصلــاة التــي توضــأت لهــا وجــب إعــادة الوضــوء لاحتمــال الشفــاء مــن

هـذه العلـة والأصـل عـدم عودهـا لإمكــان إيقــاع الصلــاة علــى الكمــال فــي وقتهــا... السادســة: امــرأة

===

جــاوز نفاسهــا ستيــن يومــا فترجــع إلــى عادتهــا إن كــان لهــا عـــادة بـــأن ولـــدت قبـــل ذلـــك مثالـــه عـــادة

نفاسهـا عشـرة أيـام مثـلا فوضعـت فـي أول رجـب مثـلا واستمــر بهــا الــدم إلــى آخــر رمضــان فنفاسهــا

منهـا عشــرة أيــام وإن كــان أول نفاسهــا ورأت الــدم علــى ألــوان فالأقــوى نفــاس بشــرط أن لا يزيــد علــى

ستيـن يومــا والضعيــف استحاضــة ولا ضبــط للضعيــف بخلــاف الحيــض فــإن ضعيفــه مضبــوط بأقــل

الطهـر وهـو خمسـة عشـر يومـا وإن جـاوز النفـاس ستيـن يومــا فنفاسهــا لحظــة واحــدة فــي الأظهــر ومــن

نسيـت عادتهـا فهـي متحيـرة وقـد عرفـت حكمهـا ممـا تقـدم واللـه أعلــم... لطيفــة: رأيــت فــي عيــون

المجالـس فـي قولــه تعالــى السائحــون قيــل هــم الصائمــون لــأن السائــح كلمــا رأى بلــدة طيبــة توجــه إليهــا

والصائــم كلمــا رأى فــي الجنــة مكانــا طيبــا توجــه إليــه... موعظــة: قــال البلقينــي فــي الفوائــد علـــى

القواعـد نقـلاً عـن الأوزاعـي أنـه يجــب فــي قضــاء رمضــان ثلاثــة آلــاف يــوم وقــال سعيــد بــن المسيــب

يجــب عــن كــل يــوم صــوم شهــر وهــذا محمــول علــى مــا إذا أفطــر عنــادا وإلا فــلا شــيء ســوى قضـــاء

ذلـك اليـوم إن ثبـت فـي أثنائـه ولا يجـب الإمسـاك مـن أول يـوم الشـك احتياطـا فـي الثبـوت فـي أثنائـه بـل

محــرم فيــه الصــوم فــلا إنكــار علــى مــن أكــل مــن عاقــل إذ لا ينكــر إلا المجمــع علــى إنكــار أو مــا اعتقــد

الفاعــل تحريمــه... فائدتــان.. الأولــى: جــاء فــي الحديــث عـــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم إذا

استيقـظ المؤمـن فـي شهـر رمضـان وتقلــب مــن جنــب إلــى جنــب وذكــر اللــه تعالــى يقــول لــه الملــك قــم

===

يرحمـك اللـه فـإذا قـام يدعـو لـه الفـراش اللهـم أعطـه الفـرش المرفوعـة فـي الجنـة لـه إذا لبـس ثوبـه يدعـو لــه

اللهــم أعطــه حلــل الجنــة وإذا لبــس نعلــه يدعــو لــه اللهــم ثبــت قدمــه علـــى الصـــراط وإذا تنـــاول الإنـــاء

يدعــو لــه اللهــم أعطــه أكــواب الجنــة و إذا توضــأ يدعــو لــه المــاء اللهــم طهــره مــن الذنــوب والخطايـــا وإن

قــام بيــن يــدي اللــه تعالــى يدعــو لــه البيــت اللهــم نــور لحمــه ووســع عليــه قبــره وينظـــر اللـــه إليـــه ويقـــول

عبـدي منـك الدعـاء ومنـا الإجابـة وتقـدم أن سائـل اللـه فــي رمضــان لا يخيــب وعــن النبــي صلــى اللــه

عليــه وسلــم نــوم الصائــم عبــاده ونفســـه تسبيـــح ودعـــاؤه مستجـــاب وذنبـــه مغفـــور وعملـــه مضاعـــف

وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن صــام رمضــان إيمانــا أي تصديقــا واحتسابــا أي خالصــا غفـــر

لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه قــال العلمــاء المــراد بقيـــام رمضـــان صلـــاة التراويـــح ويقـــال لهـــا الصلـــاة الجامعـــة إن

صلاهـا فـي جماعـة وهـي عشـرون ركعـة يسلـم فـي كـل ركعتيـن وينـوي بهــا سنــة التراويــح أو مــن قيــام

رمضــان ويدخــل وقتهــا بفــراغ العشــاء.. الثانيــة: لــو أحــرم بالعشــاء خلــف مــن يصلـــي التراويـــح فلمـــا

سلــم مــن ركعتيــن قــام يكمــل العشــاء فلــه أن يأتــم بمــن يصلــي التراويــح أيضــا علــى الصحيــح قــال فـــي

شـــرح المهـــذب قـــال فـــي الروضـــة والأولـــى أن يصلـــي العشـــاء منفـــردا ولـــو يصلـــي أربـــع ركعـــات مـــن

التراويـح بتسليمـة لـم يصـح نفلـه فـي الروضـة عـن فتـاوى القاضـي حسيـن قـال الشعبـي رحمـه اللـه تعالـى

خلـق اللـه تعالـى برجـا تحـت العـرش فيــه ملائكــة لا ينزلــون إلــى الــأرض إلا فــي ليالــي رمضــان يدعــون

===

لمـن يصلـي التراويـح... مسائـل.. الأولـى: التيمـم رخصـة مـن اللـه تعالـى لهـذه الأمــة دون غيرهــم مــن

الأمـم ولـه سببـان أحدهمــا فقــد المــاء ولــو فــي سفــر قصيــر أو مقيــم بموقــع يغلــب فيــه المــاء الثانــي أن

يحتـاج إليـه لعطـش لـه أو لرفيقـه أو لحيــوان محتــرم ولــو مــآلا.. الثانيــة: مــن تيمــم لبــرد قضــى أو لمــرض

يمنــع المــاء مطلقــا كالجــدري إذا عــم البــدن أو أعضــاء التيمــم وهــو الوجــه واليــدان وجــب القضــاء..

الثالثـة: التيمـم ضربتـان ضربـة للوجـه وضربـة لليديـن علـى تـراب أو شـيء فيـه غبـار طاهــر ولــو علــى

ظهـر كلـب قائـلا عنــد الضربــة نويــت استباحــة فــرض الصلــاة ثــم يمســح وجهــه وضربــة لليديــن ويجــب

فيه نزع خاتمة..

.. فوائـد.. الأولـى: قـال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال تعالــى إن أحــب عبــادي إلــي أعجلهــم

فطــرا وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ثلاثــة يحبهــا اللــه تعجيــل الفطــر وتأخيــر السحــور وضــرب

اليديـن إحداهمـا علـى الأخـرى فـي الصلـاة وقـال النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم لا يــزال النــاس بخيــر مــا

عجلـوا الفطـر زاد الإمـام أحمـد وأخـروا السحـور ومــا صلــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــط صلــاة

المغــرب حتــى يفطــر واليهــود والنصــارى يؤخــرون فطورهــم ولا يتسحـــرون.. الثانيـــة: يســـن أن يقـــول

عنـد الفطـر اللهـم لـك صمـت وعلـى رزقـك أفطـرت وروى النسائــي أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

كـان أول ذهـب الظمــأ وابتلــت العــروق وثبــت الأجــر إن شــاء اللــه تعالــى.. الثالثــة قــال النبــي صلــى

===

اللــه عليــه وسلــم إذا أفطــر أحدكــم فليفطــر علــى تمــر فإنــه بركــة فــإن لــم يجــد فالمــاء فإنــه طهــور قـــال

الرويانــي مــن أفطــر علــى تمــر زيــد فــي صلاتــه أربعمائــة صلــاة وقــال أنــه وجــد فيــه حديثــا صحيحـــا

بإسنـاد صحيـح عـن النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم فــإن لــم يجــد تمــرا فحلــاوة.. الرابعــة: قــال النبــي

صلـى اللـه عليــه وسلــم تسحــروا فــإن فــي السحــور بركــة وقــال أيضــا أن اللــه وملائكتــه يصلــون علــى

المتسحريـن وقـال صلـى اللـه عليــه وسلــم السحــور كلــه بركــة فــلا تدعــوه ولــو أن يجــرع أحدكــم جرعــة

مـن مـاء وقــال أيضــا يرحــم اللــه المتسحريــن.. الخامســة: رمضــان خمســة أحــرف فالــراء رضــوان اللــه

والميــم مغفــرة اللــه للعاصيــن والضــاد ضمــان للــه للطائفيــن والألــف ألفــة اللــه للمتوكليــن والنـــون نـــوال اللـــه

للصادقيــن وقيــل جبريــل أمــان أهــل السمــاء ومحمــد أمــان أهـــل الـــأرض ورمضـــان أمـــان لأمتـــه وسمـــي

رمضـان لأنـه يرمـض الذنـوب أي يحرقهـا مأخـوذ مـن الرمضــاء وهــو شــدة الحــر.. السادســة: فــإن قيــل

كيــف كــان رمضــان ثلاثيــن يومــا فالجــواب أن اليهــود سألــوا النبــي صلــى اللــه عليــه وسلـــم عـــن ذلـــك

فقــال لــأن آدم أكــل مــن الشجــرة بقــي الطعــام فــي بطنــه ثلاثيــن يومــا ذكـــره أبـــو الليـــث السمرقنـــدي..

السابعـة: مــن شــرف الصــوم أن اللــه تعالــى أضافــه إليــه فقــال الصــوم لــي وأنــا أجــزي بــه لــأن الصــوم لا

يتعبـد بـه لغيـر اللـه وقـال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أتاكــم شهــر رمضــان شهــر مبــارك فرضــه اللــه

عليكـم صيامـه تفتــح فيــه أبــواب السمــاء وتغلــق فيــه أبــواب جهنــم.. الثامنــة: قــال صلــى اللــه عليــه

===

وسلـم شهـر رمضـان معلـق بيـن السمـاء والـأرض لا يرفــع إلا بزكــاة الفطــر وهــي صــاع مــن غالــب قــوت

البلــد والصــاع أربــع حفنــات بحفــي رجــل معتــل الكفيــن حكــاه ابــن الملقــن عــن جماعــة مــن العلمــاء ولــو

من دقيق وقال أبو حنيفة من لم يملك نصابا لا فطر عليه والله أعلم.

فضل في ليلة القدر وبيان فضلها

قـال اللـه تعالـى " إنـا أنزلنـاه فــي ليلــة القــدر " يعنــي القــرآن جملــة واحــدة مــن اللــوح المحفــوظ إلــى سمــاء

الدنيـا فوضـع فـي بيـت العـز ثـم نـزل بـه جبريــل مفرقــا فــي ثلــاث وعشريــن سنــة أولــه اقــرأ باســم ربــك

وآخـره واتقـوا يومـاً ترجعـون فيـه إلـى اللـه ثـم توفـى كـل نفـس مـا كسبـت وهــم لا يظلمــون قالــه القرطبــي

ورأيــت فــي شــرح البخــاري لابــن أبــي جمــرة عــن بعضهــم أول مــا نــزل مــن القــرآن إقـــرأ وقـــال بعضهـــم

المدثـر والجمـع بينهمــا أن أول مــا نــزل مــن التنزيــل إقــرأ وأول مــا نــزل مــن الأمــر بالإنــذار المدثــر فــإن قيــل

كيـف قـال قـم فأنـذر ومــا ذكــر البشــارة وهــو صلــى اللــه عليــه وسلــم ونذيــر فالجــواب أن البشــارة لمــن

دخـل فـي الإسلــام وقــت نــزول هــذه الســورة لــم يكــن ثــم مــن الإسلــام واللــه أعلــم قــال القرطبــي نزلــت

التــوراة لســت مضيــن مــن رمضــان والإنجيــل لثلــاث عشــرة منــه وصحــف إبراهيــم فــي أولـــه قـــال ابـــن

العمــاد يستــدل بهــذه الآيــة علــى أن الليــل أفضــل مــن النهــار واختلفــوا فــي معنــى تفضيلهـــا علـــى ألـــف

===

شهـر وهـي ثلـاث وثمانـون سنـة وأربعـة أشهـر وذلـك ثلاثـون ألـف يـوم وثلاثـون ألـف ليلــة قــال ابــن عبــد

السلـام فـي قواعـده الحسنـة فيهـا أفضـل مـن ثلاثيـن ألـف حسنـة فـي غيرهـا قـال ابـن مسعــود ينبغــي أن

ينــوي قيامهــا مــن أول ليلــة المحــرم إلــى آخــر السنــة فيكـــون قـــد صادفهـــا قطعـــا وقـــال النـــووي ولا ينـــال

فضلهــا إلا مــن أطلعــه اللــه عليهــا قــال المــاوردي يستحــب كتمانهــا لمــن رآهــا وقـــال كثيـــر مـــن المفسريـــن

العمـل فيهـا خيـر مـن العمـل فـي ألـف شهـر ليـس فيهـا ليلــة القــدر قــال كعــب الأحبــار رضــي اللــه عنــه

كان في بني إسرائيـل ملـك صالـح فأوحـى اللـه تعالـى إلـى نبيهـم قـل لـه يتمنـى فقـال أتمنـى أن أجاهـد فـي

سبيـل اللـه بمالـي وولـدي فرزقـه اللـه تعالـى ألـف ولــد فصــار يجهــز الولــد فيجاهــد حتــى يقتــل شهيــدا

ثم يجهـز الآخـر فيقتـل شهيـدا وهكـذا حتـى قتلـوا فـي ألـف شهـر ثـم جاهـد الملـك فقتـل فقـال النـاس لا

يــدرك فضيلتــه أحــد فأنــزل اللــه تعالـــى هـــذه الســـورة قـــال الواقـــدي وهـــي أول ســـورة نزلـــت بالمدينـــة

وقـال نجـم الديـن النسفــي نــزل بمكــة خمــس وثمانــون ســورة أولهــن الفاتحــة وآخرهــن ويــل للمطففيــن ونــزل

بالمدينـة تسـع وعشـرون أولهــن البقــرة وآخرهــن المائــدة وقــال أبــو بكــر الــوراق كــان ملــك سليمــان عليــه

السلـام خمسمائـة شهــر وملــك ذي القرنيــن خمسمائــة شهــر فجعــل اللــه العمــل فــي هــذه الليلــة خيــرا مــن

ملكهمـا ورأيـت فـي روض الأفكـار أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ذكـر يومـا أربعـة مـن بنـي إسرائيــل

عبـدوا اللـه ثمانيـن عامـا لـم يعصـوه طرفـة عيـن فعجـب أصحابــه مــن ذلــك فجــاءه جبريــل بهــذه الســورة

===

فسـر النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم وأصحابــه بذلــك واختلفــوا فــي تعيينهــا فالأكثــرون علــى أنهــا فــي

السابــع والعشريــن مــن رمضــان ومــن صلــى هــذه الليلــة أربــع ركعـــات يقـــرأ الفاتحـــة والتكاثـــر مـــرة وقـــل

هــو اللــه أحــد ثلــاث مــرات هــون اللــه عليــه سكـــرات المـــوت ورفـــع عنـــه عـــذاب القبـــر وأعطـــاه أربـــع

عواميـد مـن نـور كـل عمـود ألـف قصـر وقـال الشافعـي رضـي اللـه عنـه أقـوى الروايــات عنــدي أنهــا فــي

الحـادي والعشريـن وقــال صاحــب التنبيــه لا تنحصــر فــي العشــر الأخيــر وأنكرهــا الرافعــي أه. والــذي

رأيتـه عـن صاحـب التنبيـه رضـي اللـه عنـه أنـه قــال حــروف ليلــة القــدر تسعــة قــد ذكرهــا اللــه تعالــى

ثلـاث مـرات فتضـرب ثلـاث فـي تسـع تبلـغ سبعـة وعشريـن فــدل علــى أنهــا فــي السابعــة والعشريــن وبــه

قـال ابــن عبــاس أيضــا واحتــج بــأن اللــه خلــق السمــوات سبعــا والــأرض سبعــا والبحــار سبعــا والأيــام

سبعـا وخلقنـا مـن سبـع ورزقنـا مـن سبـع وهـي قولـه تعالــى فأنبتنــا فيهــا حبــا وهــي الحنطــة والشعيــر

وسيأتـي فضلهمـا فـي بـاب الأمانـة وعنبـا وسيأتـي أيضـا وقضبـا وهــو القصــب وحدائــق غلبــا بساتيــن

عظامــا شجرهــا فاكهــة كالتيــن وأبــا وهــو مــا تأكلــه البهائــم مــن العشـــب وأمرنـــا بالسجـــود علـــى سبـــع

وسيأتي هذا كله في باب الأمانة... فوائد.. الأولـى: سلـم اللـه علـى نـوح فـي العالميـن فأورثـه الظفـر

علـى الكفـرة بعــد أن مكــث فيهــم ألــف سنــة إلا خمسيــن عامــا قــال مقاتــل أرسلــه اللــه وهــو ابــن مائــة

عـام وعـاش بعـد الطوفـان ستيـن عامـا وسلـم اللـه علـى موسـى فأورثـه السلامـة فـي البحـر وسلــم اللــه

===

علـى عيسـى فأورثـه إحيـاء الموتـى وسلـم اللـه علـى إبراهيـم فأورثـه النجـاة مـن النـار وسلــم اللــه علــى

محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم فأورثـــه الشفاعـــة وسلـــم علـــى أمتـــه ليلـــة القـــدر فأورثهـــم الرحمـــة..

الثانيـــة: يقـــول اللـــه تعالـــى ليلـــة القـــدر يـــا جبريـــل الطاهــــر ويــــا ميكائيــــل الذاكــــر ويــــا إسرافيــــل الراكــــع

اختـــاروا مـــن الملائكـــة أرحمهـــم واقصـــدوا زيـــارة العصـــاة فيزلـــون مـــع كـــل ملـــك منهـــم سبعـــون ألـــف

ومعهـم أربعـة ألويــة لــواء الحمــد ولــواء المغفــرة ولــواء الكــرم ولــواء الرحمــة فيسمــع أهــل كــل سمــاء حتــى

الحـور العيـن فـي الجنـان فيقلـن يـا رضــوان مــا هــذه الليلــة فيقــول ليلــة العــرض تعــرض أزواجكــن فيرفــع

الحجــاب حتــى ينظــرون أزواجهــن فتنــزل الملائكــة فينصبــون لــواء المغفــرة علــى قبــر محمــد صلــى اللــه

عليـه وسلـم وينصـب لـواء الرحمـة فـوق الكعبـة ولــواء الكرامــة فــوق الصخــرة ولــواء الحمــد بيــن السمــاء

والــأرض فــلا يبقــى بيــت فيــه مؤمــن ومؤمنــة إلا دخلــه ملــك ومــن كــان جالســا سلــم عليــه الملــك ومــن

كان ذاكـرا سلـم عليـه جبريـل ومـن كـان مصليـا سلـم عليـه الـرب سبحانـه وتعالـى.. الثالثـة: رأيـت فـي

عيـون المجالـس خطـر علـى قلـب محمـد صلـى اللـه عليـه وسلــم مــا فعــل اللــه بأمتــه فأوحــى اللــه إليــه يــا

محمـد إلـى كـم تقاسـى غـم الأمـة لا أخرجهـم مـن الدنيـا حتـى أعطيهـم درجـات الأنبيـاء فــي الدنيــا لــأن

درجــات الأنبيــاء نــزول الملائكــة عليهــم بالوحــي والسلــام منهـــي فكذلـــك أمتـــك تنـــزل عليهـــم الملائكـــة

ليلـة القـدر بالرحمــة والسلــام منــي قــال كعــب الأحبــار مــن قــال لا إلــه إلا اللــه صادقــا ليلــة القــدر ثلــاث

===

مـرات غفـر اللـه لـه بواحـدة ونجـاه مـن النـار بواحـدة ودخـل الجنـة بواحـدة.. الرابعــة: عــن علــي رضــي

اللـه عنـه مـن قـرأ إنـا أنزلنـاه فـي ليلـة القـدر بعــد العشــاء سبــع مــرات عافــاه اللــه مــن كــل بــلاء ودعــا لــه

سبعـون ألـف ملـك بالجنـة ومـن قرأهـا يـوم الجمعــة قبــل الصلــاة ثلــاث مــرات كتــب اللــه لــه مــن الحسنــات

بعـدد مـن صلــى الجمعــة فــي ذلــك اليــوم وتقــدم فضــل قراءتهــا بعــد الوضــوء ومــن كتبهــا لإمــرأة معوقــة

سهــل اللــه عليهــا الولــادة ومــن قرأهـــا عقـــب صلـــاة مفروضـــة أعطـــاه اللـــه نـــورا فـــي قبـــره ونـــورا عنـــد

الميـزان ونـورا عنـد الصـراط.. الخامسـة: قـال مؤلفـه رحمـه اللــه تعالــى رأيــت بخــط الوالــد عــن الشيــخ

أبـي الحسـن قـال منـذ بلغـت مـا فاتنـي رؤيـا ليلـة القـدر فـإن كــان أول رمضــان الأحــد فهــي فــي تسعــة

وعشريـــن بتقديـــم المثنـــاة أو الإثنيـــن فهـــي فـــي إحـــدى وعشريـــن أو الثلاثـــاء فهـــي سبـــع وعشريــــن أو

الأربعـاء فهـي تسعـة وعشريـن أيضــا كالأحــد أو الخميــس فهــي خمــس وعشريــن أو الجمعــة فهــي سبــع

وعشريـن بتقديــم السيــن كالثلاثــاء أو السبــت فهــي ثلــاث وعشريــن واللــه أعلــم.. السادســة: لــو نــذر

أن يصلـى ليلـة القـدر لزمـه أن يصلــي كــل ليلــة مــن العشــر الأخيــر فــإن لــم يفعــل لــم يقضهــا إلا فــي مثلــه

قالـه المـاوردي قـال الرويانـي وهــو حســن صحيــح ولــو قــال أنــت طالــق ليلــة القــدر وقــع الطلــاق بمضــي

العشـر الأخيـر مـن رمضـان.. السابعـة: عـن ابـن عمـر رضــي اللــه عنهمــا عــن النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم مـن صـام رمضــان وأتبعــه ستــا مــن شــوال خــرج مــن ذنوبــه كيــوم ولدتــه أمــه رواه الطبرانــي فــي

===

روايـة كــان كصيــام الدهــر وتتابعهــا عنــد الشافعــي أفضــل خلافــاً لمالــك وأبــي حنيفــة فــي روايــة عــن

مالك أنها لا تستحب مطلقا.

باب فضل عرفة والعيدين والتكبير والأضحية

قـال اللـه تعالـى فـي عرفـة " اليـوم أكملـت لكـم دينكــم وأتممــت عليكــم نعمتــي ورضيــت لكــم الإسلــام

دينـــا " فلمـــا نزلـــت هـــذه الآيـــة فرحـــت الصحابـــة غيـــر أبـــي بكـــر الصديـــق لأنـــه مـــا بعـــد الكمـــال إلا

النقصــان وعــاش النبــي صلــى اللــه عليــه وسلـــم بعدهـــا ثمانيـــن يومـــا فـــإن قيـــل مـــا الفـــرق بيـــن التمـــام

والكمــال فالجــواب أن الكمــال لا يقتضــى الزيــادة والتمــام يقتضـــى الزيـــادة فنعمـــه سبحانـــه وتعالـــى فـــي

زيــادة لا نهايــة لهــا فلــه الحمــد وفرائضــه لا زيــادة فيهــا إلا لمــن شــاء زيــادة تطــوع فلــه الحمــد وعــن أبــي

هريـرة عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن صــام يــوم عرفــة كتــب اللــه لــه بعــدد مــن صــام ذلــك اليــوم

وبعـدد مـن لـم يصمـه مـن المسلميـن ثوابـا ويتبعــه سبعــون ألــف ملــك إلــى الموقــف وعنــد نصــب الميــزان

مــن الموقــف إلــى الصــراط ومــن الصــراط إلــى الجنــة ويبشرونــه بكــل خطـــوة يخطوهـــا مركوبـــة ببشـــارة

جديـدة وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم مــن صــام يــوم الترويــة أعطــاه اللــه ثــواب أيــوب عليــه السلــام

علـى بلائـه ومـن صـام يـوم عرفـة أعطـاه اللـه ثوابــا مثــل ثــواب عيســى عليــه السلــام ورأيــت فــي حــادى

===

القلــوب الطاهــرة مــن صــام يــوم عرفـــة غفـــر اللـــه لـــه مـــا تقـــدم مـــن ذنبـــه ومـــا تأخـــر قـــال الـــرازي اليـــوم

الثامــن مــن ذي الحجــة يسمــى يــوم الترويــة قــال النسفــي لــأن النــاس يملئــون رواياهــم فيــه لأجــل صعـــود

عرفــة وقيــل لــأن إبراهيــم عليــه السلــام رأى فيــه الرؤيـــا التـــي رآهـــا بذبـــح ولـــده مـــن اللـــه وقـــال أنـــس

رضـي اللـه عنـه صـوم كــل يــوم مــن أيــام العشــر بألــف يــوم ويــوم عرفــة بعشــرة آلــاف وعــن النبــي صلــى

اللــه عليــه وسلــم إذا كــان يــوم عرفــة نشــر اللــه رحمتــه فليــس مــن يــوم أكثــر عتقــا منــه ومـــن ســـأل اللـــه

تعالـى فـي يـوم عرفـة حاجـة مـن حوائـج الدنيـا والآخـرة قضاهـا لـه وصـوم يـوم عرفـة يكفــر سنــة ماضيــة

وسنـة مستقبلـة والحكمـة فـي ذلـك أنـه بيـن عيديــن وهمــا يومــا ســرور للمؤمــن ولا ســرور للمؤمــن أكثــر

مــن غفــران ذنوبــه ويــوم عاشــوراء بعـــد العيديـــن فهـــو كفـــارة سنـــة واحـــدة لأنـــه لموســـى عليـــه السلـــام

وكرامــة النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم تتضاعــف علــى غيــره قــال الرويانــي ليــس لنــا عبــادة تكفــر مـــا

بعدهـا غيــر صــوم يــوم عرفــة قــال الزركشــي فــي قواعــده وليــس كمــا قــال ففــي الحديــث الجمعــة إلــى

الجمعـــة كفـــارة لمـــا بينهمـــا وزيــــادة ثلاثــــة أيــــام وزكــــاة الفطــــر طهــــرة للصائــــم ويجــــوز تقديمهــــا مــــن أول

رمضـان وإن تأخــرت كانــت رافعــة وإن تقدمــت كانــت دافعــة أي تدفــع عــن الصائــم الوقــوع فــي الإثــم

ويقـــع الســـؤال عـــن هـــذا التكفيـــر هـــل هـــو ممـــن عليـــه ذنـــب أم هـــو عـــام فيقـــال إن كـــان عليــــه ذنــــوب

فيكفرهـــا وإلا فيعطـــى مـــن الثـــواب بقـــدر مـــا يكفـــر ذلـــك القـــدر لـــو كـــان عليـــه ذنـــب وعـــن عائشـــة

===

رضي اللـه عنهـا عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال إن فـي الجنـة قصـورا مـن در وياقـوت وزبرجـد

وذهـب وفضـة قلـت يـا رسـول اللـه لمـن هـي قـال لمـن صـام يــوم عرفــة يــا عائشــة مــن أصبــح صائمــا يــوم

عرفـة فتـح اللـه عليـه ثلاثيـن بابـا مـن الخيـر وأغلـق عنـه ثلاثيـن بابــا مــن الشــر فــإذا أفطــر وشــرب المــاء

استغفـر لـه كـل عـرق فـي جسمـه وعـن أم سلمـة رضـي اللـه عنهـا قالـت نعــم اليــوم يــوم عرفــة يــوم خيــر

وبركـة ويـوم رحمـة ومغفـرة فمـن صامـه جعـل اللــه لــه نصيبــا فــي ثــواب مــن حضــر الموقــف وباعــده اللــه

عـن النـار سبعيـن خريفـا وعـن الفضـل بـن العبـاس رضـي اللـه عنهمـا عـن النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم

قـال مـن حفـظ لسانـه وبصـره يـوم عرفـة غفـر لـه إلــى يــوم عرفــة وقــال عمــر رضــي اللــه عنــه قــال النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم لا يبقـى أحـد يـوم عرفـة فـي قلبــه مثقــال ذرة مــن الإيمــان إلا غفــر لــه قــال رجــل

لأهـــل عرفـــة يـــا رســـول اللـــه أم للنـــاس عامـــة قـــال بـــل للنـــاس عامـــة... حكايـــة: قـــال ابـــن جـــارود

خرجـت أنـا وصاحـب لـي فـي طلـب العلـم فمررنـا عشيـة عرفـة علـى مدينـة قـوم لـوط فقلـت لصاجــي

ندخـل هـذه المدينـة ونشكــر اللــه علــى مــا عافانــا ممــا ابتلاهــم بــه فبينمــا نحــن نطــوف اذ رأيــت رجــلا

كوسجــا أغبــر الوجــه فقلنــا لــه مــن أنــت فتغافــل عنــا فقلنــا لــه لعلــك إبليــس قــال نعــم قلنــا لــه مــن أيــن

أقبلــت قــال هــذا وجهـــي مـــن عرفـــات كنـــت أشفيـــت صـــدري مـــن قـــوم أذنبـــوا منـــذ خمسيـــن سنـــة

فنزلـت الرحمـة عليهـم فـي هـذا اليـوم فجعلـت التـراب علـى رأسـي أنظـر هـؤلاء المعذبيـن حتــى يسكــن

===

غضبي... لطيفـة: الكوسـج مـن قـل شعـر وجهـه وانحصـر عـن عارضيـة وقـال فـي الروضـة الكوسـج

عنـد أبـي حنيفـة مـن عـدد أسنانـه ثمانيـة وعشـرون وهـي مذكـورة فـي بـاب الأمانــة... حكايــة: قــال

العبـاس بـن مـرداس رضـي اللــه عنــه دعــا النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم عشيــة عرفــة لأمتــه فأجيــب

بأنــي قـــد كفـــرت لهـــم مـــا خـــلا الظالـــم فإنـــي آخـــذ للمظلـــوم حقـــه فقـــال أي رب إن شئـــت أعطيـــت

المظلـوم مـن الجنـة وغفـرت للظالـم فلــم يجبــه عشيــة عرفــة فلمــا أصبــح بالمزدلفــة أعــاد الدعــاء فأجيــب

إلى مـا سـأل فضحـك النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فسألـه أبـو بكـر وعمـر رضـي اللـه عنهمـا عـن ذلـك

فقــال إن عــدو اللــه إبليــس لمــا علــم أن اللــه تعالــى قــد استجــاب دعــادي وغفــر لأمتــي أخـــذ التـــراب

وجعـل يحثـوه علـى رأسـه ويدعـو بالويـل والثبـور فأضحكنــي مــا رأيــت مــن جزعــه... حكايــة: قــال

ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا نــزل جبريــل علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم يــوم عرفــة ولــه أربعـــة

وعشــرون ألــف جنــاح مكللــة بالــدر والياقــوت منسوجــة بألــوان الجواهــر وقــال يــا محمـــد ربـــك يقرئـــك

السلــام ويقــول لــك اذهــب إلــى الطائــف فـــإن فيهـــا ألفـــا وخمسمائـــة صنـــم تعبـــد مـــن دون اللـــه فخـــرج

النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم ودعاهــم إلــى التوحيــد فأعرضــوا وأرسلــوا لــه جاريــة فقالــت مــن أنــت

فقــال محمــد رســول اللـــه فسألتـــه عـــن مسائـــل فأجابهـــا فقالـــت إكشـــف عـــن ظهـــرك فلمـــا رأت خاتـــم

النبـوة قبلتـه وأسلمـت فلمـا رجعـت إلـى أبيهـا وأخبرتــه بإسلامهــا أخــذ أوتــادا مــن حديــد محميــة علــى

===

النـار وعذبهـا فقالـت هـذا لمـن يطلـب الفـردوس قليـل فلمـا ماتـت طرحوهـا إلــى النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم فكفنهـا وصلـى عليهــا ثــم قــال والــذي نفســي بيــده مــا ماتــت حتــى رأت منزلهــا فــي الجنــة ثــم

جـاء جبريـل وقـال يـا محمـد إن القـوم قــد اجتمعــوا علــى قتلــك بكلــاب ضاريــة فلمــا أقبــل النبــي صلــى

اللـه عليـه وسلـم أرسلـوا الكلـاب وقالـوا عليكـم بمحمـد فقـال النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم اللهــم بحــق

يـوم عرفـة اصــرف عنــي هــذه الكلــاب فخضعــت لــه فقــال عليــك بأصحابــك فوثبــت الكلــاب عليهــم

فرموهـا بالأحجـار فوقـع حجـر فـي وجـه النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فنـزل خمسـة مـن الملائكــة وقــال

كـل منهـم إن ربـك يأمرنـي أن أطيعـك فمـا تريـد فبكـى وقـال إن اللـه تعالـى أرسلنـي رحمـة ولـم يبعثنــي

عذابـا ثـم قـال اللهـم بحـق آدم وإبراهيـم وعيسـى ورمضـان ويـوم عرفـة ارزقهــم الإيمــان قــال ابــن عبــاس

فواللـه لقـد صلينـا الظهـر والقــوم أجمعــون خلــف النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم.. حكايــة: قــال بعــض

الصالحيـن رأيـت رجـلا بمكـة يقـول اللهـم بحـق صائمـي عرفـة لا تحرمنـي ثـواب عرفـة فقلـت لـه فـي ذلــك

فقـال كـان والـدي يدعـو بهـذا الدعـاء فلمـا مـات رايتـه فــي المنــام فقلــت لــه فــي ذلــك فقــال كــان والــدي

يدعـو بهـذا الدعـاء فلمـا مـات رأيتـه فـي المنـام فقلـت مـا فعـل اللــه بــك قــال غفــر لــي بهــذا الدعــاء ولمــا

وضعت في قبري جاءني نور فقيل لي هذا ثواب عرفة قد أكرمناك به...

فائــدة: أكــرم اللــه هــذه الأمــة بصيــام عرفـــة وأكـــرم فيـــه أربعـــة مـــن الأنبيـــاء أكـــرم آدم بالتوبـــة وموســـى

===

بالتكليـم ومحمـد بالحـج وإكمـال الديـن وإبراهيـم بفـداء الذبيـح وهـو إسماعيـل كمـا تقـدم فــي بــاب المحبــة

قـال النيسابـوري فـي تفسيـره هربـت هاجــر مــن سيدتهــا ســارة فقــال لهــا ملــك إلــى أيــن قالــت أهــرب

مـن سيدتـي قـال ارجعـي واخضعـي لهـا فـإن اللـه تعالـى يكثــر ذريتــك وستحبليــن وتلديــن ولــدا إسمــه

إسماعيـل يكـون عيـن النـاس فلمـا أمـر إبراهيــم بذبحــه فــي المنــام لــأن منــام الأنبيــاء وحــي وقيــل أن اللــه

تعالـى أمـر جبريـل بذلـك فقـال يـا رب بينــي وبينــه صداقــة وهــو شيــخ كبيــر ومــا بشرتــه إلا بخيــر فــلا

أبشــره بهــذا فحولــه اللــه تعالــى فــي المنــام ليلــة عرفــة فلمــا أصبــح ذبـــح مائـــة مـــن الغنـــم فجـــاءت نـــار

فأكلتهـا فظـن أنـه فـي فقيـل لـه ليلـة الأضحـى خليـل الرحمـن قـرب ولـدك إسماعيـل فلمـا أصبـح قــال لأمــه

إغسلــي رأســه وادهنيــه ففعلــت فلمــا خـــرج جـــاء الشيطـــان وقـــال يـــا هاجـــر إن إبراهيـــم يريـــد ذبـــح

إسماعيـل قالـت ولــم قــال زعــم أن اللــه تعالــى أمــره فقالــت سلمنــا الأمــر للــه فلحــق إسماعيــل وقــال لــه

كمـا قـال لأمـه فـرد عليـه كمـا ردت عليـه أمـه ثـم قـال يـا إبراهيــم تريــد ذبــح ولــدك قــال نعــم قــال جــاءك

شيطان في المنـام فقـال إليـك عنـي يـا عـدو اللـه فلمـا وصـل إلـى الجبـل قـال يـا بنـي إنـي أريـد أن أذبحـك

فانظـر مـاذا تـرى قـال يـا أبـت افعـل مـا تؤمـر ولكـن إذا أضجعتنـي فشـد وثاقــي لئــلا يصيبــك مــن دمــي

وكـن علـى البـلاء صابـرا وادفـع قميصـي إلــى أمــي ليكــون لهــا تذكــرة وأقرئهــا السلــام منــي وإن سألتــك

عني فقل تركته عند مـن هـو خيـر منـك ومنـي فقـال إبراهيـم يـا رب إرحـم ضعفـي وكبـر سنـي فـإن لـم
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ترحمني فارحـم هـذا الولـد الصبـي الصغيـر الـذي لا ذنـب لـه وكـان عمـره سبـع سنيـن وقيـل ثلاثـة عشـر

فضجـت الملائكـة بالبكـاء وفتحـت أبـواب السمـاء فصرعـه علـى وجهـه ووضـع السكيـن علــى أوداجــه

فلـم تقطـع شيئـا وقيـل أوحـى اللـه تعالـى إلـى جبريـل أدركـه إن قطعـت السكيــن منــه شيئــا لمحوتــك مــن

ديـوان الملائكـة قـال النسفـي رحمـه اللـه تعالـى أن إبراهيـم ألقـى السكيـن مغضبــا فقالــت أي السكيــن لــم

تغضـب قـال لأنـك لـم تقطعـي شيئـا فقالـت لـه كيـف النـار لـم تحـرق منــك شيئــا قــال خــرج النــداء مــن

قبـل اللـه يـا نـار كونـي بـردا وسلامـا علـى إبراهيـم فقـال وأنـا خـرج لـي سبعيـن مـرة لا تقطعـي شيئـا وأن

إسماعيــل قــال لأبيــه حــل وثاقــي لئــلا يقـــول النـــاس ذبحـــه قهـــرا ولا يعلمـــون أنـــي أبـــذل روحـــي طائعـــا

مختـارا ثـم قــال يــا أبــت أنــا أكــرم منــك أم أنــت أكــرم منــي فقــال إبراهيــم أنــا تكرمــت بولــدي فقــال وأنــا

تكرمـت بروحـي ولا أملـك غيرهـا وقيـل أن إبراهيـم أكـرم لـأن ألـم الفرقـة يـدوم بالمــوت وألــم الذبــح يــزول

بالمــوت فلمــا قــال ذلــك قــال اللــه تعالــى أنــا أكــرم منكمــا فأرســل جبريــل بالكبــش الــذي فــر بـــه هابيـــل

فذهـــب إبراهيـــم ليأخـــذه فهـــرب منـــه فقـــال جبريـــل ألا أحبســـه لـــك قـــال لا قـــال ولـــم قـــال لأنــــي مــــا

استعنـت بـك فـي الهـواء حيـن طرحونـي فـي النـار فكيـف أستعيـن بـك وأنـا علــى وجــه الــأرض فلمــا

نظـر إسماعيـل إلــى الكبــش بكــى فقيــل أتبكــي فــي ساعــة الســرور فقــال وكيــف لا يبكــي مــن أبعــده

الحبيـب ولـم يرضـه للتقريـب فقــال جبريــل يــا إبراهيــم إن اللــه قــد أعطــاك بصبــرك دعــوة لــك مستجابــة
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ادع بهـا مـا سألـت فقـال اللهـم لا تعـذب أحـدا مــن أمــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال جبريــل اللــه

أكبر الله أكبر الله أكبر فقال إسماعيل لا إله إلا الله والله أكبر فقال إبراهيم ولله الحمد.

لطيفــة: قــال الهمدانــي رحمــه اللــه تعالــى كــان اللــه تعالـــى يقـــول ربيـــت الكبـــش فـــي الفـــردوس أربعـــة

آلــاف سنــة ليكــون فــداء لاسماعيــل مــن الذبــح وكذلــك ربينـــا فرعـــون أربعمائـــة سنـــة ليكـــون فـــداء

لموسـى مـن الغـرق وربينـا أشنـوع اليهـود خمسيـن سنـة ليكـون فـداء لعيسـى مــن القتــل وذلــك أن اليهــود

أدخلــوا رجــلا منهــم علــى عيســى ليقتلــه فرفــع اللــه عيســى وألقــى شبهــه علــى اليهــود فدخــل اليهــود

البيـت فقتلـوا صاحبهـم ظنـا منهـم أنـه عيسـى فذلـك قولـه تعالـى " ومـا قتلـوا يقينـا بـل رفعـه اللـه إليـه "

في آيـة أخـرى " ومـا قتلـوه ومـا صلبـوه ولكـن شبـه لهـم " تقـدم فـي بـاب الدعـاء أن جبريـل عليـه السلـام

علمــه دعــاء فلمــا دعــا بــه رفعــه اللــه إليــه وكذلــك ربــى اللــه اليهــود والنصــارى برزقــه ليكونـــوا فـــداء

لأمـة محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن النـار يـوم القيامـة... فوائـد.. الأولـى: عـن أبـي هريـرة رضــي

اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال زينـوا أعيادكـم بالتكبيـر وفـي ورايـة أنـس لينـوا العيديـن

بالتهليـل والتقديـس والتحميـد والتكبيـر ذكرهـا فـي المنتخـب عـن حليـة أبـي نعيـم قـال النبـي صلـى اللــه

عليـه وسلـم أكثـروا مـن التكبيـر ليلـة عيـد النحـر إلـى آخــر أيــام التشريــق خلــف الصلــاة ثلاثــا فإنــه يهــدم

الذنـوب هدمـا وقالــت فاطمــة رضــي اللــه عنهــا قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إذا رأيــت الحريــق
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فكبــري فإنــه يطفـــئ النـــار قـــال فـــي الروضـــة تكبيـــرة ليلـــة الفطـــر آكـــد مـــن تكبيـــر الأضحـــى وصلـــاة

العيديــن أفضــل مــن صلــاة النافلــة ويكبــر خلــف الفائتــة والنافلــة والجنــازة مــن صبــح عرفــة إلـــى عصـــر

آخـر أيـام التشريـق وللفطـر مـن ليلتـه إلــى أن يحــرم بصلــاة العيــد.. الثانيــة: سمــي العيــد عيــدا لــأن فيــه

عوائــد الإحســان وفوائــد الامتنــان مــن اللــه إلــى عبيــده وقيــل لأنــه يعــود كــل سنـــة بفـــرح جديـــد ذكـــره

الــرازي فــي المائــدة التــي نزلــت علــى عيســى وقومــه فــي صفــرة حمــراء بيــن غمامتيــن إحماهمــا فوقهــا

والأخـرى تحتهـا مغطـاة بمنديـل مـن حريـر الجنـة فكشفـه عيسـى وقـال بسـم اللـه خيـر الرازقيـن فـإذا فيهــا

سمكـة مشويـة عنــد رأسهــا ملــح وعنــد ذنبهــا خــل وحولهــا أنــواع البقــول غيــر الكــرات وحولهــا خمســة

أرغفــة علــى كــل واحــد زيتــون وعلـــى الثانـــي عســـل وعلـــى الثالـــث سمـــن علـــى الرابـــع جبـــن وعلـــى

الخامــس دقيــق فقــال شمعــون كبيــر الحوارييــن يــا روح اللــه هــذا مــن طعــام الآخــرة أم مــن طعــام الدنيـــا

فقــال ليــس منهمــا بــل هــو مــن طعــام اخترعتــه القــدرة فقــال يــا روح اللــه لــو أريتنــا مــن هـــذه الآيـــة آيـــة

أخــرى فقــال يــا سمكــة احيــي بــإذن اللــه تعالــى فقامــت علــى ذنبهــا وفتحــت فاهــا ثــم عــادت مشويــة

كمـا كانـت فأكلـوا حتـى شبعـوا ثـم طــارت ولــم تنقــص فصــار يــوم نزولهــا يــوم عيــد النصــارى إلــى يــوم

القيامـة وهـو يـوم الأحـد فـإن قيــل قــول الحوارييــن هــل يستطيــع ربــك أن ينــزل علينــا مائــدة مــن السمــاء

ذلـك شـك فـي قـدرة اللـه تعالـى وهـم مؤمنـون فكيـف يليـق ذلـك بهـم فالجـواب قـول عيســى لهــم اتقــوا
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اللــه إن كنتــم مؤمنيــن دليــل علــى نقصــان إيمانهــم فلذلــك طلبـــوا هـــذه المعجـــزة السماويـــة وهـــي المائـــدة

وجــواب آخــر لعلهــم أرادوا بذلــك زيــادة الطمأنينــة كقــول إبراهيــم عليــه الصلـــاة والسلـــام لكـــن ليطمئـــن

قلبـي وجـواب آخـر لعـل المـراد بالـرب جبريـل لأنــه الــذي ربــاه وأعانــه فــي جميــع أحوالــه وهــو مــن النعــم

التـي عددهـا تعالـى عليـه حيــث قــال إذ أيدتــك بــروح القــدس فيكــون المعنــى هــل يقــدر جبريــل علــى

إنــزال مائــدة مــن السمــاء قــال القرطبــي رحمــه اللــه تعالــى نزلــت المائــدة عليهــم أربعيـــن يومـــا مـــن وقـــت

الضحــى إلــى أن يفــيء الفــيء ثــم ترفــع فيأكــل سبعــة آلــاف ثــم أمــر اللــه تعالــى عيســى أن يخــص بهـــا

الفقــراء دون الأغنيــاء وأمــر أن لا يدخــروا شيئــا فخالفــوا فمسخهــم اللـــه قـــردة وخنازيـــر وقيـــل سمـــي

العيـد عيـدا لـأن المؤمنيـن عـادوا مـن طاعـة اللـه تعالـى وهـي صيــام رمضــان إلــى طاعــة رسولــه وهــي

صيـام ستـة أيـام مـن شـوال وهـي لا تجـوز عنـد الإمـام أحمـد فـي روايــة وهــي المذهــب عنــد أصحابــه

وقدمهـا فـي المحـرر والرعايـة ورأيــت فــي كتــاب للــدرر واللآلــئ فــي فضائــل الأيــام والليالــي عــن النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن ضحــى أضحيتــه فــإذا خــرج مــن قبــره وجــده قائمــا علــى رأس القبــر فــإذا

شعــره مــن قضبــان الذهــب وعينــه مــن ياقــوت وقرنــاه مـــن ذهـــب فيقـــول مـــن أنـــت فمـــا رأيـــت شيئـــا

أحسن منـك فيقـول أنـا قربانـك الـذي قربتنـي فـي الدنيـا اركـب علـى ظهـري فيركـب عليـه ويذهـب بيـن

السمـاء والـأرض إلـى ظـل العـرش وقـال علــي رضــي اللــه عنــه إذا قــرب العبــد قربانــه بالــأرض فذبحــه
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كـان أول قطـرة مـن دمـه كفـارة لذنبـه ولــه بكــل شعــرة حسنــة فــي الغنيــة للشيــخ عبــد القــادر الجيلانــي

قـال داود عليـه السلـام إلهـي مـا ثـواب مـن ضحـى مـن أمــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال ثوابــه أن

أعطيـه بكـل شعـرة علـى جسدهـا عشــر حسنــات وأمحــو عنــه عشــر سيئــات وعــن النبــي صلــى اللــه

عليــه وسلــم ألا إن الأضحيــة هــي تنجــي صاحبهــا مــن شــر الدنيــا والآخــرة وقــال علـــي رضـــي اللـــه

عنــه يــوم نحشــر المتقيــن إلــى الرحمــن وفــدا أي ركبانــا علــى نجائبهــم ونجائبهـــم ضحاياهـــم وعـــن النبـــي

صلـى اللـه عليـه وسلــم عظمــوا ضحياكــم فإنهــا علــى الصــراط مطاياكــم وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم مـن قـال سبحـان اللـه وبحمــده يــوم العيــد ثلثمائــة مــرة وأهداهــا لأمــوات المسلميــن دخــل فــي كــل

قبـر ألـف نـور ويجعـل اللـه فـي قبـره إذا مـات ألـف نـور وقـال أنـس رضـي اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه

عليـه وسلـم مـن قـال فـي كـل واحـد مـن العيديـن لا الـه إلا اللـه وحـده لا شريــك لــه لــه الملــك ولــه الحمــد

يحيــي ويميــت وهــو حــي لا يمــوت بيــده الخيــر وهــو علــى كــل شـــيء قديـــر أربعمائـــة مـــرة قبـــل صلـــاة

العيـد زوجـه اللـه أربعمائـة حـوراء وكأنمــا أعتــق أربعمائــة رقبــة وكــل اللــه بــه ملائكــة يبنــون لــه المدائــن

ويغرســـون لـــه الأشجـــار يـــوم القيامـــة قـــال الزهـــري مــــا تركتهــــا منــــذ سمعتهــــا مــــن أنــــس وقــــال أنــــس

رضـي اللـه عنـه مـا تركتهـا منـذ سمعتهـا مـن رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وقــال أيضــا خلــق اللــه

تعالـــى الجنـــة يـــوم الفطـــر وغــــرس شجــــرة طوبــــى يــــوم الفطــــر واصطفــــى جبريــــل للوحــــي يــــوم الفطــــر

===

وصلـاة العيـد تستحـب للنسـاء فـي بيوتهـن ويؤمهـن إحداهـن أو محـرم أو صبــي يميــز وقــال النبــي صلــى

اللـه عليـه وسلــم أفضــل أيــام الدنيــا أيــام العشــر يعنــي عشــر فــي الحجــة كمــا سيأتــي قريبــاً فــي روايــة

البـزار مــن أحيــا الليالــي الخمــس وجبــت لــه الجنــة ليلــة الترويــة وليلــة عرفــات وليلــة النحــر وليلــة الفطــر

وليلـة النصـف مـن شعبـان وعنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي أول مــن فــي الحجــة ولــد إبراهيــم عليــه

السلــام فمــن صــام ذلــك اليــوم كــان كفــارة ثمانيــن سنــة عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــا مـــن أيـــام

الدنيـا أحـب إلـى اللـه أن يتعبــد لــه فيهــا مــن أيــام العشــر وإن صيــام يــوم منهــا ليعــدل صيــام سنــة وقــال

علي رضي اللـه عنـه قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي أول ليلـة مـن ذي الحجـة يعـد صيـام كـل يـوم

منهـا بقيـام ليلـة القـدر رواه الترمـذي وابـن ماجـه والبيهقـي... مسألــة: لــو قــال أنــت طالــق فــي أفضــل

الأيـــام طلقـــت يـــوم عرفـــة وليـــس للـــزوج منـــع زوجتـــه مـــن صيامـــه ولا مـــن صيـــام عاشــــوراء وسمــــي

عرفــة لــأن آدم عليــه السلــام عــرف فيــه أركـــان الحـــج وقيـــل تعـــارف هـــو وحـــوراء وتقـــدم فـــي بـــاب

الدعـاء دعـاء الخضـر واليـاس عليهمـا السلـام فـي يـوم عرفـة وصـوم يـوم عرفــة فــي عرفــات مكــروه...

فائدتـان.. الأولـى: عـن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن صــام

آخـر يــوم مــن ذي الحجــة وأول يــوم مــن المحــرم فقــد ختــم السنــة الماضيــة بصــوم واستقبــل القابلــة بصــوم

جعـل اللـه لـه كفـارة خمسيـن سنـة.. الثانيـة: مـن قـال آخـر فـي الحجـة اللهـم مــا عملــت هــذه السنــة ممــا

===

نهيتنـي عنـه ولـم ترضـه ونسيتـه ولـم تنسـه وحلمـت علـي بعــد قدرتــك علــى عقوبتــي ودعوتنــي إلــى

التوبــة منــه بعــد جراءتــي علــى معصيتــك اللهــم فإنــي أستغفــرك منــه فاغفــر لــي ومــا علمــت فيــه مـــن

عمــل ترضــاه وعدتنــي عليــه الثــواب فأسألــك اللهــم يــا كريــم يـــا ذا الجلـــال والإكـــرام أن تقبلـــه منـــي ولا

تقطـع رجائـي منـك يـا كريـم وصلـى اللـه علـى سيدنــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وسلــم قــال الشيطــان

ما تعبنا منه طول سنته فأفسده.

باب فضل صيام عاشوراء وصيام الأيام البيض والسود أيضا

فائــدة مــن قــال أول المحــرم اللهــم أنـــت الأبـــدي القديـــم وهـــذه سنـــة جديـــدة أسألـــك فيهـــا العصمـــة مـــن

الشيطـان وأوليائـه والعـون علـى هـذه النفــس الأمــارة بالســوء والاشتغــال بمــا يقربنــي إليــك يــا كريــم قــال

الشيطــان أيسنــا مــن نفســه ويوكــل اللــه بــه ملكيــن يحرسانــه تلـــك السنـــة وعـــن أنـــس رضـــي اللـــه عنـــه

عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن صـام أول جمعــة مــن المحــرم كفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــن صــام

ثلاثـة أيـام مـن المحـرم الخميـس والجمعـة والسبـت كتــب اللــه لــه عبــادة تسعمائــة عــام وسيأتــي فــي بــاب

فضـل هـذه الأمـة أن هـذه الروايـة وردت فـي الأشهـر الحـرم مـن غيـر تقييـد بالمحـرم وفــي روايــة الطبرانــي

مــن صــام يومــا مــن المحــرم كــان لــه بكــل يــوم ثلاثــون يومــا قالـــت عائشـــة رضـــي اللـــه عنهـــا قـــال النبـــي

===

صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن صـام أيـام العشـر إلـى عاشـوراء أورث الفـردوس الأعلــى وعــن النبــي صلــى

اللــه عليــه وسلــم مــن صــام يــوم عاشــوراء كتــب اللــه لــه ألــف حجــة ألــف عمــرة وأعطــي ثــواب ألــف

شهيــد وكتــب لــه أجــر مــا بيــن المشـــرق والمغـــرب وكـــان كمـــن أعتـــق ألـــف نسمـــة مـــن ولـــد إسماعيـــل

ويكتـب لـه سبعـون ألـف قصـر فـي الجنـة وحـرم اللـه جسـده علـى النـار فـي حديـث آخـر مـن صـام يــوم

عاشـوراء أعطـي ثـواب عشــرة آلــاف ملــك ومــن قــرأ قــل هــو اللــه أحــد ألــف مــرة يــوم عاشــوراء نظــر

اللـه إليـه بعيـن رحمتــه وكتــب مــن الصديقيــن ومعنــى عاشــوراء مــن حفــظ حرمتــه عــاش نــورا أي فــي

النــور فأسقطــت النــون تخفيفــا وفيــه تقلــب أهــل الكهــف مـــن جنـــب إلـــى جنـــب... فائـــدة: سمـــي

عاشــوراء لــأن اللــه أكــرم فيــه جماعــة مــن الأنبيــاء عليهــم الصلــاة والسلــام اصطفـــى آدم ورفـــع إدريـــس

واستــوت سفينــة نــوح علــى الجــودي يــوم عاشــوراء بعــد أن مكــث المــاء علــى الــأرض مائــة وخمسيــن

يومــا ونــزل المــاء فــي أربعيــن يومــا بلياليهــا فكــان مـــاء العيـــون اصفـــر ومـــاء السمـــاء أحمـــر وأنطـــق اللـــه

السفينـة فقالـت لا الـه إلا اللـه إلـه الأوليـن والآخريـن أنـا السفينـة التــي مــن ركبنــي نجــا ومــن تخلــف عنــي

غــرق ولا يدخلنــي إلا أهــل الإخلــاص فنــادى نــوح علــى سطـــح داره أيتهـــا الوحـــوش الراعيـــة والسبـــاع

الضاريــة والطيــور الطائــرة هلمــوا للسفينــة المنجيــة قــال الــرازي الكلــام فــي طرلهــا وقدرهـــا فضـــولا لا

فائــدة فيــه وقــال مقاتــل طولهــا ألــف ذراع فغطــى المــاء منهـــا ثلثمائـــة ذراع فركبهـــا يـــوم الأربعـــاء ثانـــي

===

عشـر رجـب وقيـل فـي مستهلـه قـال الهمدانـي لمــا أمــر اللــه نوحــا بالسفينــة اتخذهــا مــن مائــة ألــف لــوح

وأربعـة وعشريـن ألفـا علـى ظهـر كـل لــوح إســم نبــي وعلــى ظهــر آخرهــا إســم محمــد صلــى اللــه عليــه

وسلـم فلمـا تمـت السفينـة احتـاج إلـى أربعـة ألـواح أخـرى فلمـا اتخذهـا ظهـر علـى كـل لــوح اســم واحــد

مـن الخلفـاء الأربعـة تقـول لمـا ظهـر اســم محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم وإســم أصحابــه نجــت السفينــة

مــن الغــرق وكذلــك أظهــر حبــه وحــب أصحابــه فــي قلــوب الموحديــن نجــاة لهــم فــي الآخــرة مــن النــار

واتخــذ اللــه إبراهيــم خليــلا يــوم عاشــوراء وغفــر اللـــه لـــداود يـــوم عاشـــوراء ورد اللـــه علـــى سليمـــان

ملكـه فيـه والسبـب فــي ذلــك أنــه عليــه السلــام غــزا ملكــا فقتلــه وتــزوج ابنتــه وكانــت جميلــة فصــارت

تبكـي ليـلا ونهـارا علـى أبيهـا فأمرتـه أن يأمـر الشياطيـن بــأن تمثــل صــورة أبيهــا ففعــل فسجــدت لأبيهــا

أربعيــن يومــا وهــو لا يعلــم فتوضــأ فـــي بعـــض الأيـــام ونـــزع خاتمـــه ودفعـــه إلـــى بعـــض أزواجـــه فجـــاء

الشيطــان فــي صــورة سليمــان عليــه السلــام وطلــب الخاتــم فلمــا لبســـه عكـــف عليـــه الطيـــر وجلـــس

للحكـم فجـاء سليمـان وطلبـه قالـت أن سليمـان أخـذه وجلـس للحكـم فخــرج إلــى البحــر وأقــام عنــد

صيـاد أربعيـن يومـا وكـان مـن حكـم الجنـي أنـه أبـاح وطء الحائـض فأنكـر النـاس ذلـك وقالــوا ليــس هــذا

حكــم سليمــان لأنــه كبيــرة وأمـــا بعـــد انقطاعـــه وقبـــل غسلهـــا أو تيممهـــا فجـــوزه أبـــو حنيفـــة وحرمـــه

الشافعـي فطـار الشيطــان وألقــى الخاتــم فــي البحــر فابتلعتــه سمكــة فلمــا أخذهــا الصيــاد دفعهــا إلــى

===

سليمان فوجد الخاتم في جوفهـا فعكـف الطيـر عليـه وعـاد إلـى حالـه الـأول فأخبـر جبريـل بـأن فـي بيتـه

مــن يعبــد غيــر اللــه منــذ أربعيــن يومــا فعاقــب المــرأة وكســر الصــورة حكــاه القرطبــي وغيــره لكــن منـــع

القاضــي عيــاض صحتــه وكشــف الضــر عــن أيــوب وخــرج يونــس مــن بطــن الحــوت بعــد أربعيــن يومـــا

واجتمع يعقوب بيوسـف بعـد أربعيـن سنـة وقيـل بعـد ثمانيـن سنـة وولـد عيسـى ورفـع إلـى اللـه وتـزوج

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم خديجـة وخلــق اللــه السمــوات والــأرض والقلــم وآدم وحــواء كــل ذلــك يــوم

عاشـوراء وفيــه تقــوم الساعــة وقــال القرطبــي أنهــا تقــوم يــوم الجمعــة فــي آخــر ساعــة منــه وهــي التــي

خلـق اللـه فيهـا آدم فـي النصـف مـن رمضـان... فائـدة: مكتـوب فـي التـوراة مـن صــام يــوم عاشــوراء

فكأنمــا صــام الدهــر كلــه ومــن مســح فيــه علــى رأس يتيــم أعطــاه اللــه بكــل شعــرة شجــرة فـــي الجنـــة

عليهــا مــن الحلــي والحلــل مــا يعلمــه إلا اللــه تعالــى ومــن تصــدق فيــه فكأنمــا لــم يتــرك سائــلا إلا أعطـــاه

ومـن أرشـد فيـه ضـالا مـلأ اللـه قلبـه نـورا ومـن كظـم فيـه غيظـا كتبــه اللــه مــن الراضيــن ومــن أكــرم فيــه

مسكينــا أكرمــه اللــه يــوم يوضــع فــي قبــره وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن وســـع علـــى عيالـــه

وأهلــه يــوم عاشــوراء وســع اللــه عليــه سائــر سنتــه رواه البيهقــي وعنـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم مـــن

صلـى يـوم عاشـوراء أربـع ركعـات يقـرأ فـي كـل ركعـة فاتحـة الكتـاب وقـل هـو اللـه أحــد إحــدى عشــرة

مـرة غفـر اللـه لـه ذنـوب خمسيـن عامـا وبنـي لـه منبـرا مـن نـور ومـن اغتسـل فيـه لـم يمـرض تلـك السنـة إلا

===

مـرض المـوت ومـن اكتحـل فيـه لـم يرمــد تلــك السنــة قــال النسفــي أي لــم ترمــد عينــا قلبــه... فائــدة:

الاكتحـال بمـاء الفجـل يقـوي البصـر ويزيـل الرطوبـة مـن العينيـن وتقـدم فـي بـاب الدعــاء منافــع كثيــرة فــي

الفجـل وسيأتـي فـي مناقـب عثمـان أن العسـل يقـوي البصـر أكـلا وإكتحــالا وأكــل الزعتــر أيضــا وشــرب

مــاء الــورد وشمــه وشــم النرجــس يقــوي الدمــاغ وأكــل البنــدق والإكثــار عــن لبــن الضــأن يقـــوي الدمـــاغ

البـــارد وأكـــل الخـــس والزيتـــون الأســـود يضعفـــان البصـــر والاكتحـــال بالفلفـــل الأســـود ينفــــع مــــن ظلمــــة

البصــر ومــن الدمعــة وعــن حذيفــة عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال التكحــل فــي العينيــن يحـــد

البصـر والسـواك يثبـت الضـراس وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يـا علــي كــل الزيــت وادهــن بــه فــإن

مـن أدهـن الزيـت لـم يقربـه الشيطـان أربعيـن ليلـة ذكـره فـي تحفـة الحبيـب وعنـه صلـى اللـه عليــه وسلــم:

كلوا الزيت وادهنوا به فان فيه شفاء من سبعين داء منها الجذام...

حكايـة كـان بمصـر رجـل لا يمسـك إلا ثوبـا واحـدا فصلـى الصبــح يــوم عاشــوراء فــي جامــع عمــرو بــن

العـاص رضـي اللـه عنـه ومـن عـادة هـذا الجامـع لا يدخلــه النســاء إلا فــي يــوم عاشــوراء لأجــل الدعــاء

فقالـت لـه امـرأة اعطنـي شيئـا للـه أستعيـن بـه علـى أولـادي قـال نعـم فرجـع إلـى بيتـه وائتـزر ودفــع ثوبــه

لهـا مـن شـق البـاب فقالـت ألبسـك اللـه مـن حلـل الجنـة فـرأى تلـك الليلـة فـي المنـام حــوراء جميلــة ومعهــا

تفاحـة لهـا رائحـة طيبـة فكسرهـا فوجـد فيهـا حلــة فقــال مــن أنــت قالــت أنــا عاشــوراء زوجتــك فــي

===

الجنـة فاستيقـظ فوجـد البيـت قـد فـاح فيـه ريــح طيبــة فتوضــأ وصلــى ركعتيــن وقــال اللهــم إن كانــت

زوجتي حقا في الجنة فاقبضني إليـك فاستجـاب اللـه دعـاءه ومـات فـي الحـال... حكايـة: رأيـت فـي

الكتـاب المذكـور فـي صيـام البيـض وغيرهـا أن رجـلا سـأل ابـن عبـاس رضـي اللــه عنهمــا عــن الصيــام

فقـــال ألا أحدثـــك بحديـــث كـــان عنـــدي فقـــال لـــه إن كنـــت تريـــد صيـــام داود فإنـــه كــــان يصــــوم يومــــا

ويفطــر يومــا وإن كنــت تريــد صيـــام ولـــده سليمـــان عليـــه السلـــام فإنـــه كـــان يصـــوم ثلاثـــة أيـــام مـــن أول

الشهــر وثلاثــة مــن وسطــه وثلاثــة مـــن آخـــره وإن كنـــت تريـــد صيـــام عيســـى عليـــه السلـــام فإنـــه كـــان

يصــوم الدهــر ويلبــس الشعــر وحينمـــا أدركـــه الليـــل صـــف قدميـــه وصلـــى حتـــى تطلـــع الشمـــس وإن

كنـت تريـد صيـام أمـه فكانـت تصــوم يوميــن وتفطــر يومــا وإن كنــت تريــد صيــام خيــر البريــة صلــى اللــه

عليـه وسلـم فإنــه يصــوم الأيــام البيــض مــن كــل شهــر ثالــث عشــر ورابــع عشــر وخامــس عشــر حضــرا

وسفـرا قـال السهـروردى فـي عـوارف المعـارف سميـت أيـام البيـض لـأن آدم عليــه السلــام لمــا هبــط إلــى

الـأرض اسـود بدنـه مـن أثـر المعصيـة وقــال الشيــح عبــد القــادر الجيلانــي رضــي اللــه عنــه سئــل علــي

رضـي اللـه عنـه لـأي شـيء سميـت أيـام البيـض فأجـاب بــأن آدم عليــه السلــام لمــا هبــط مــن الجنــة إلــى

الـأرض واسـود بدنــه مــن حــر الشمــس جــاء جبريــل وأمــره بصيــام أيــام البيــض فابيــض فــي اليــوم الــأول

ثلـث بدنـه وفـي اليـوم الثانـي ثلـث وفـي اليـوم الثالـث جميعـه فـي العقائـد لمـا اسـود بـدن آدم أمــره اللــه أن

===

يبنــى بيتــا ويطــوف بــه حتــى يتـــوب عليـــه فبنـــى الكعبـــة فجـــاءه جبريـــل بالحجـــر الأســـود وكـــان درة

بيضــاء فلمــا رآه آدم بكــى فقــال الحجــر يــا آدم أنــت الــذي فعلــت بنفســك حيـــث أكلـــت مـــن الشجـــرة

فقــال يــا رب عيرنــي كــل شــيء حتــى الحجــر فنقــل اللــه بيــاض الحجـــر إلـــى جسمـــه آدم ونقـــل ســـواد

جســد آدم إلــى الحجــر وقيــل سميــت أيــام البيــض لبيــض لياليهــا بالقمــر إذا انشــق أي تــم ضـــوؤه ونـــوره

واجتمـع ذلـك فـي هـذه الليالـي كمـا أن الليـل يجتمـع مـا انتشـر فـي النهــار مــن الــدواب وغيرهــا كمــا قــال

والليــل ومــا وســق أي جــاء الليــل آوى كــل شــيء إلــى مــأواه فيمــا يحولـــان مـــن نـــور إلـــى ظلمـــة كذلـــك

الأحـوال تتبـدل فـي الدنيـا والآخـرة قـال تعالـى " لتركبـن طبقـا عـن طبـق " أي حـال بعـد حـال مـن الحيـاة

إلى الموت ومن المـوت إلـى الحيـاة وعـن بمعنـى بعـد... موعظـة: قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم " لا

تنظـــر الشماتـــة لأخيـــك فيرحمـــه ويبتليـــك " رواه الترمـــذي ومـــن عيــــر أخــــاه بذنــــب لــــم يمــــت حتــــى

يعمله... فائدتان.. الأولى: رأيت في تحفـة الحبيـب عـن الحسـن بـن علـي عـن النبـي صلـى اللـه عليـه

وسلــم صــوم أيــام البيــض أول يــوم يعــدل ثلاثــة آلــاف سنــة والثانــي يعــدل عشـــرة آلـــاف سنـــة والثالـــث

يعدل ثماني عشر ألف سنـة فـي حديـث آخـر رأيـت فـي الغنيـة للشيـخ عبـد القـادر الجيلانـي قـال علـي

رضـي اللـه عنـه كـان النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي الحـج فسلمـت عليـه فقـال يـا علــي هــذا جبريــل

يقرئـك السلـام فقلــت عليــك وعليــه السلــام ثــم قــال يــا علــي يقــول لــك جبريــل صــم مــن كــل شهــر ثلاثــة

===

أيــام يكتــب لــك بـــأول يـــوم عشـــرة آلـــاف سنـــة وباليـــوم الثانـــي ثلاثـــون وباليـــوم الثالـــث مائـــة فقلـــت يـــا

رسـول اللــه هــذا لــي خاصــة فقــال يعطيــك اللــه هــذا الثــواب ولمــن يعمــل مثــل عملــك.. الثانيــة: قــال

المـاوردي يستحـب صيـام أيـام السـود أيضـا وهـي ثامـن عشريــن وتاســع عشريــن ويــوم الثلاثيــن قــال ابــن

العمــاد ويــدل عليــه فــي الحديــث صمــت مــن ســواد هــذا الشهــر صيــام شيـــث والســـود بفتـــح السيـــن

المهملـة هـي الثلاثـة أيـام آخـر الشهـر ثـم قـال لـو صـام ثلاثــة أيــام غيــر الأيــام البيــض حصلــت السنــة لقــول

أبـي هريـرة رضــي اللــه عنــه أوصانــي خليلــي بثلاثــة لا أدعهــن أمرنــي بصيــام ثلاثــة أيــام مــن كــل شهــر

وقـال فـي الروضـة يسـن صيـام آخـر يـوم مـن كـل شهـر... حكايـة: قـال الشبلـي رضـي اللـه عنـه كنــت

فـس قافلـة فطلـع علينـا العـرب فأخـذوا القافلـة ثـم مــررت عليهــم وهــم يأكلــون شيئــا مــن طعــام القافلــة

فرأيـت كبيرهـم صائمـا فقلـت لــه تصــوم وتقطــع الطريــق فقــال أتــرك للصلــح موضعــا ثــم بعــد مــدة رأيتــه

فـي الطـواف فقـال يــا شبلــي انظــر إلــى الصيــام كيــف أصلــح بينــي وبينــه وقــال أبــو موســى الأشعــري

رضـي اللـه عنـه كنـت فـي مركـب والريــح طيبــة فهتــف بنــا هاتــف سبــع مــرات يــا أهــل السفينــة قفــوا

حتــى أخبركــم فقلــت أخبرنــا قــال ألا أخبركـــم بقضـــاء اللـــه علـــى نفســـه قلـــت بلـــى قـــال إن شـــاء اللـــه

تعالــى قضــى علــى نفســه أن مــن أعطــش نفســه يــوم حــار كــان حقــا علــى نفســه أن يرويــه يــوم القيامـــة

وعــن أبــي هريــرة رضــي اللــه عنــه عــن النبــي صلــى اللــه عليـــه وسلـــم قـــال لـــو أن رجـــلا صـــام يومـــا

===

تطوعـا ثـم أعطـى مـلء الـأرض ذهبـا لـم يستـوف ثوابـه يـوم القيامـة فـي حديـث آخـر مـن صـام يومـا فــي

سبيـل اللـه كأنــه جعــل بينــه وبيــن النــار خندقــا كمــا بيــن السمــاء والــأرض... لطيفــة: مــن رأى فــي

منامـه أنـه صائـم نـال عـزا وعمـلا صالحـا وإن صـام فـي السفـر قـرب أجلـه... فائـدة: رأيـت فـي تنبيـه

الغافليـن دخـل بلـال رضـي اللـه عنــه والنبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم يأكــل فقــال يــا بلــال الطعــام قــال يــا

رسـول اللـه إنـي صائـم فقـال نأكـل ورزقنــا ورزق بلــال فــي الجنــة إن الصائــم إذا كــان عنــد قــوم يأكلــون

تسبــح أعضــاؤه وتصلــى عليــه الملائكــة وتقــول اللهــم اغفـــر لـــه اللهـــم ارحمـــه مـــا دام فـــي مجلســـه واللـــه

أعلم.

باب فضل الجوع وآفات الشبع

قـال اللـه تعالــى " وكلــوا واشربــوا ولا تسرفــوا إن اللــه لا يحــب المسرفيــن "... مسئلــة: التبســط فــي

المآكـــل والملابـــس جائـــز إلا للمكاتـــب فـــلا يحـــل لـــه ذلـــك قـــال أبـــو محمـــد الجوبنـــي رضــــي اللــــه عنــــه

والمكاتــب هــو عبــد مكلــف قــال لــه سيــده المكلــف كاتبتــك علــى ألــف مثــلا مقســط خمســـة أقســـام

مثــلا فــي كــل شهــر قسطــان إذا أديتــه فأنــت حــر ويقــول العبــد قبلــت ولابــد أن يكــون العبــد والسيــد

رشيديــن علــى السيــد أن يحــط علــى العبـــد جـــزءا مـــن المـــال ولـــو درهمـــا واحـــدا واللـــه أعلـــم وعـــن

===

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم جاهـدوا أنفسكـم بالجـوع والعطـش فـإن الأجـر فـي ذلـك كأجـر المجاهديــن

فـي سبيـل اللـه وقـال أبـو هريـرة رضـي اللـه عنـه دخلــت علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فوجدتــه

يصلــي جالســا فسألتــه عــن ذلــك فقــال مــن الجــوع فبكيــت قــال لا تبــك فــإن شــدة القيامـــة لا تصيـــب

الجائــع إذا احتسبــه وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم أفضلكــم منزلــة عنـــد اللـــه أطولكـــم جوعـــا وتفكـــرا

وأبغضكــم إلــى اللــه كــل نــوام أكــول شــروب وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم الأكــل فــي اليــوم مرتيـــن مـــن

الإسـراف واللـه لا يحـب المسرفيـن رواه البيهقـي وقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم سيكـون رجـال مــن أمتــي

يأكلــون ألــوان الطعــام ويشربــون ألــوان الأشربــة ويلبســـون ألـــوان الثيـــاب ويتشدقـــون فـــي الكلـــام أولئـــك

أشـرار أمتـي رواه الطبرانـي وقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم أكثـر النــاس شبعــا فــي الدنيــا أطولهــم جوعــا

فـي الآخـرة رواه ابــن ماجــه وذكــر الغزالــي رضــي اللــه عنــه فــي الأحيــاء أن الأكــل علــى الشبــع يــورث

البـرص ورأيـت فــي زاد المسافــر وهــو كتــاب حســن فــي الطــب أن التخمــة مــن كثــرة الأكــل وذلــك مــن

أعظــم المضــرات للبــدن فــإن تغيــر الأكــل إلــى البلغــم كــان الجشــاء حامضــا وإلــى الحــرارة كــان الجشــاء

دخانيــا وهــذا التغيــر لــه أسبــاب كثيــرة الـــأول كثـــرة الأكـــل بحيـــث تعجـــز عنـــه نـــار المعـــدة فـــإن النـــار

اليسيـرة تطفـئ بكثـرة الحطـب الثانـي بحسـب طبـع الإنسـان فإنـه قـد يأكــل شيئــا لا تقبلــه المعــدة الثالــث

بحســب قـــوة الأعضـــاء فـــإن تصـــدع الـــرأس أو ثقـــل علمنـــا بذلـــك ضعـــف الـــرأس وحـــده وإن حصـــل

===

حمـى واقشعـر بدنـه أو تثـاءب كثيـرا علمنـا ضعـف جميــع البــدن فيجــب عليــه القــيء فــإن شــق عليــه

فليشـرب مـاء حـارا فإنـه يسهــل القــيء وسيأتــي فــي بــاب الصدقــة أن شــرب اليسيــر مــن المــاء الحــار

علـى الريـق فيــه منفعــة عظيمــة ورأيــت فــي تحفــة الحبيــب فيمــا زاد علــى الترغيــب أن رجــلا قــال يــا

رسـول اللـه إنـي رجـل مسقـام لا يستقيـم بدنـي علـى طعـام ولا يشـرب فـادع اللــه لــي بالصحــة فقــال إذا

أكلـت أو شربـت فقـل بسـم اللـه الـذي لا يضـر مـع إسمـه شـيء فـي الــأرض ولا فــي السمــاء يــا حــي يــا

قيـوم لـم يصيبــك داء ولــو كــان فيــه ســم وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم نــوروا قلوبكــم بالجــوع وخشــن

الثيـاب... فوائـد.. الأولـى: قـال النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم مــن أكــل طعامــا ثــم قــال الحمــد للــه

الـذي أطعمنـي هـذا الطعـام ورزقنيـه مـن غيـر حـول منــي ولا قــوة غفــر اللــه لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا

تأخــر رواه أبــو داود والترمــذي وابــن ماجــه وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم كلــوا ولا تفرقـــوا فـــإن البركـــة

مــع الجماعــة وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم طعــام الواحــد يكفــي الاثنيــن وطعــام الإثنيــن يكفـــي

الأربعــة وطعــام الأربعــة يكفــي الثمانيــة رواه مسلــم.. الثانيــة: قــال فــي عــوارف المعــارف يستحــب

أن يقول عند أول لقمة بسـم اللـه وفـي الثانيـة بسـم اللـه الرحمـن وفـي الثالثـة بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم..

الثالثــة: قــال الحليمــي رضــي اللــه عنــه أكــل العـــدس بالزيـــت طعـــام الصالحيـــن لـــأن البـــدن لا يثقـــل بـــه

فيخـف للعبـادة وهـو مـن شهـوات بنــي إسرائيــل حيــث قالــوا لموســى عليــه السلــام ادع لنــا ربــك يخــرج

===

لنـا ممـا تنبـت الـأرض مـن بقلهـا وقثائهـا وفومهـا وهـو الحنطـة عنـد الأكثريـن وصححـه القرطبــي قــال فــي

نزهـة النفـوس تريـاق العـدس فـي قشـره وصحاحـه أنفـع مــن مطحونــه وأقــل ضــررا وأخــف علــى المعــدة

وهــو أنفــع الأغذيــة لصاحــب الحلــي والحصبــة ومــن ابتلــع منــه ثلاثيــن حبــة مقشـــرة نفـــع مـــن استرخـــاء

المعــدة وإذا طبــخ دقيقــه بمــاء الكزبــرة الخضــراء وتدلــك فــي الحمــام مــن بــه حكــة أو جــرب قلعــه قــال

بعضهــم أكــل الكزبــرة بالخــل والسمــاق ينفــع لمـــن لا تحتـــوى معدتـــه علـــى الطعـــام... حكايـــة: مكـــث

عيســى عليــه السلــام يناجــي ربــه ستيــن صباحــا لــم يخطــر علــى قلبــه أكــل الخبــز ثــم خطــر لــه ذلـــك

فانقطعـت عنـه المناجـاة فبكـى عيسـى وإذ بشيــخ قــد أقبــل فقــال لــه عيســى ادع اللــه لــي فإنــي كنــت

علـى حالـة فانقطعـت عنـي لمـا خطـر ببالـي أكـل الخبـز فقـال الشيـخ اللهـم إن كـان خطـر ببالـي أكـل الخبـز

منــذ عرفتــك فــلا تغفــر لــه قــال بعــض المفسريــن كــان يعقــوب عليــه السلــام يضــع الأرغفـــة علـــى عـــدد

أولـاده فيأكـل يوسـف مـن رغيــف أخيــه بنياميــن ســرا ويتصــدق برغيفــه فلذلــك سمــوه سارقــا بقولهــم

أن يسـرق فقـد سـرق أخ لـه مـن قبـل وهـو يوسـف عليـه السلـام قـال القرطبـي رضــي اللــه عنــه مــا أبــاح

اللـه شيئـا وكرهـه إلا الطلـاق والشبـع وقـال غيـره أول بدعـة حدثـت بعـد النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم

الشبع قال ابـن عبـد السلـام فـي قواعـده البدعـة فعـل لـم نعهـده فـي عصـر النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم

وهـــي تنقســـم إلـــى واجــــب كالنحــــو لأجــــل قــــراءة الحديــــث النبــــوي وإلــــى محــــرم كمذهــــب القدريــــة

===

والمجسميـة فالــرد علــى هــؤلاء مــن البــدع الواجبــة وإلــى منــدوب كصلــاة التراويــح وبنــاء المــدارس وإلــى

مكــروه كزخرفــة المساجــد وتزويــق المصاحــف وإلــى مبــاح كالمصافحـــة بعـــد الصلـــاة وقـــال صلـــى اللـــه

عليــه وسلــم مــن تمــام التحيــة الأخــذ باليــد رواه الترمـــذي ورأيـــت فـــي كتـــاب شـــرف المصطفـــى مـــن

السنـة أن يقـرأ عنــد المصافحــة والعصــر وقــال أنــس رضــي اللــه عنــه مــا أخــذ النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلم بيد رجل ففارقه حتـى يقـرأ ربنـا آتنـا فـي الدنيـا حسنـة وفـي الآخـرة حسنـة وقنـا عـذاب النـار

ذكره فـي الأذكـار... مسألـة: فـإن قيـل كيـف سافـر موسـى عليـه السلـام أربعيـن يومـا إلـى الطـور فمـا

جـاع وسافـر إلـى الخضـر ساعـة فوجـد الجـوع فلذلـك قـال لفتــاه يعنــي غلامــه إذ أقامــه مقــام الغلــام فــي

الخدمـة وهـو يوشـع بــن نــون وأمــه أخــت موســى آتنــا غذاءنــا قــال ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا كانــا

يأكلــان مــن الحــوت بكــرة وعشيــا فالجــواب أن سفــرة إلــى الطــور سفــر طــرب وحــب لأنــه مسافــر إلــى

مناجــاة الحــق سبحانــه وتعالــى كــان مبنيــا علــى الصــوم ألا تــرى أنــه لمــا تســوك صــام عشــرة أيـــام أخـــر

والسفـر الثانــي سفــره إلــى الحضــر كــان سفــر أدب فكــان معــه الجــوع وجــواب آخــر: السفــر الــأول كــان

سفـر رخصـة فجـاز معـه الأكــل والشــرب وجــواب آخــر السفــر الــأول كــان للتعليــم وهــو بمعنــى الأولــى

قــال مؤلفــه رحمــه اللــه تعالــى وعنــدي جـــواب آخـــر: وهـــو إنمـــا فقـــد الجـــوع أولا ووجـــده ثانيـــا عمـــلا

بالمناسبــة فــي المقاميــن فقــام موســى للمناجــاة يناســب تــرك الأكــل والشــرب لــأن ربـــه متصـــف بذلـــك

===

فاتحــد المقامــان ولابــد للعبــد أن يتخلــق بخلــق مـــن أخلـــاق اللـــه تعالـــى وقـــد ورد مـــن تخلـــق بخلـــق مـــن

أخلــاق اللــه دخــل الجنــة ومقــام موســى ومقــام الخضــر عليهمــا السلــام فــي الأكــل واحـــد فلذلـــك وجـــد

الجـوع واللـه أعلـم... فائـدة: قـال إبراهيـم بـن أدهـم رضـي اللـه عنـه معصيـة اللــه بعيــدة مــن الجوعــان

قريبة من الشبعان والله المستعان.

باب فضل الحج

قـال اللـه تعالـى " وللـه علــى النــاس حــج البيــت مــن استطــاع إليــه سبيــلا " قــال القشيــري رضــي اللــه

عنـه الاستطاعـة علـى فنـون فمستطيـع بمالـه ونفسـه وهـو الصحيـح السليـم ومستطيـع بغيـره وهـو الزمـن

والمعضوب قال النـووي فـي الروضـة لـو قـال المعضـوب وهـو العاجـز عـن الحـج بنفسـه مـن حـج عنـي فلـه

ألـف فسمعـه رجلــان فأحرمــا عنــه مرتبــا صــح حــج الــأول عنــه وحــج الثانــي مــن نفســه ولا شــيء لــه

وإن أحرمــا معــا أو شكــا فحجهمــا لهمــا ولا شــيء لهمــا مــن الألــف وقــال رضــي اللــه عنــه فــي قولــه

تعالـى حكايـة: عـن إبليـس لعنـه اللـه " لأقعـدن لهـم صراطـك المستقيـم " أي لأصدنهـم مـن طريـق الحـج

وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم إذا خـرج الحـاج مـن منزلـه خـرج مـن ذنوبـه كيـوم ولدتـه أمـه ولــه بكــل

خطـوة عبـادة سبعيـن سنـة حتـى يرجـع إلـى منزلـه فــإذا رجــع فاغتنمــوا دعــاءه فــإن دعــاءه مستجــاب

===

وقـال صلـى اللــه عليــه وسلــم الحــج المبــرور ليــس لــه جــزاء إلا الجنــة قيــل ومــا بــره قــال إطعــام الطعــام

وطيــب الكلــام رواه الطبرانــي بإسنــاد صحيــح وقــال صلــى اللــه عليــه وسلـــم إن للكعبـــة لسانـــا ولقـــد

اشتكـت وقالـت يـا رب قــل عــوادي وقــل روادي فأوحــى اللــه إليهــا أنــي خالــق بشــرا خشعــا سجــدا

يحنون إليك كما تحن الحمامة إلى بيضها...

حكايـة: مــر سليمــان عليــه السلــام بجنــوده علــى الكعبــة والأصنــام تعبــد مــن دون اللــه فبكــت الكعبــة

وقالـت يـا رب هـذا نبـي مـن أنبيائـك وقومـه مـن أوليائـك مـروا علـي ولـم يطوفـوا بـي فأوحـى اللــه تعالــى

إليهـا لأملانـك وجوهـا سجـدا وأبعـث نبيـا فـي آخـر الزمـان هـو أحـب الأنبيـاء إلـي وأجعـل فيـك عمـارا

مـن خلقـي يعبـدون وأفـرض علـى عبـادي فريضــة يحنــون إليــك حنيــن الناقــة إلــى ولدهــا والحمامــة إلــى

بيضهـا وأطهـرك مـن الأوثـان ثـم أمـر اللـه سليمـان أن ينـزل بمكـة ويقـرب قربانـا ففعــل وذبــح حــول الكعبــة

خمسـة آلــاف ناقــة وخمســة آلــاف ثــور وعشريــن ألــف شــاة ثــم مــر علــى طيبــة فقــال هــذه دار هجــرة

نبـي آخـر الزمـان طوبـى لمـن آمـن بـه وصدقــه... فوائــد.. الأولــى: عــن جعفــر الصــادق رضــي اللــه

عنـه أن رجـلا سـأل والـده عـن ابتـداء البيـت فقـال أن اللـه تعالـى قـال للملائكـة إنـي جاعـل فــي الــأرض

خليفـة قالـوا أتجعـل فيهـا مــن يفســد فيهــا فغضــب عليهــم فطافــوا بالعــرش سبعــة أيــام يسترضــون ربهــم

فرضـي عنهـم وقـال ابنـوا لـي بيتـا فـي الـأرض يتعـوذ بـه مـن سخطـت عليـه مـن بنـي آدم فأرضـى عنـه

===

فبنــوا هــذا البيــت وقــال مجاهــد أن اللــه تعالــى خلــق موضــع البيــت قبــل أن يخلـــق شيئـــا مـــن الـــأرض

بألفـي عـام وأن قواعـده فـي الــأرض السابعــة.. الثانيــة: بكــة إســم المسجــد ومكــة بالميــم اســم لكــل

البلـد وقـال القشيــري سميــت بكــة لازدحــام النــاس فــي الطــواف ولأنهــم يبذلــون الأمــوال والــأرواح فــي

التوجـه إليهـا.. الثالثـة: قـال فـي مجمـع الأحبـاب مـن كمـال الحـج أنــه لا يجــب فــي العمــر إلا مــرة واحــدة

ومــن كمالــه أنــه يشبــه غيــره مــن العبـــادات فالإحـــرام بـــه كالإحـــرام بالصلـــاة وأذكـــار الطـــواف والوقـــوف

كأذكــار الصلــاة والسعــي والطــواف كالركـــوع والإقامـــة فـــي ورمـــي الجمـــرات كالجهـــاد والوقـــوف بعرفـــة

والمشعـر الحـرام وهـو جبـل صغيـر فـي آخـر المزدلفـة كالإعتكــاف والنفقــة فيــه كالزكــاة فمــن حــج فكأنمــا

أتـي بهـذه العبـادة وقـال النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم " الحجــاج والعمــار وفــد اللــه تعالــى يعطيهــم مــا

سألـوا ويستجيـب لهـم مـا دعـوا ويخلـف عليهـم مـا أنفقـوا الدرهـم ألـف ألـف " رواه البيهقـي فــي روايــة

الطبرانـي أيضـا النفقـة فـي الحـج كالنفقـة فـي سبيـل اللـه سبعمائـة ضعـف وعنـه صلــى اللــه عليــه وسلــم

إذا خـرج الحـاج مـن بيتـه كـان فـي حـرز اللـه فـإن مـات قبــل أن يقضــي نسكــه وقــع أجــره علــى اللــه وإن

بقــي حتــى يقضــي نسكــه غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومـــا تأخـــر وإنفـــاق الدرهـــم الواحـــد فـــي ذلـــك

الوجـه يعـدل أربعيـن ألـف ألـف فيمــا ســواه أخرجــه الحافــظ زكــي الديــن وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـــم اللهـــم اغفـــر للحـــاج ومـــن استغفـــر لـــه الحـــاج رواه الحاكـــم وقـــال صحيـــح علـــى شـــرط مسلـــم

===

حكايــة ذكــر النسفــي رحمــه اللــه تعالــى أن بعــض الصالحيــن حــج فلمــا انصــرف مـــن عرفـــات ذكـــر أنـــه

نســي هيمانــه فرجــع إلــى عرفــات فوجــد فيــه قــردة وخنازيــر ففــزع منهــم فقيــل لــه لا تخـــف إنمـــا نحـــن

ذنـوب الحجـاج تركونـا وانصرفـوا طاهريـن فأخــذ مالــه وانصــرف متعجبــا وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم

وهـــو علـــى عرفـــات أيهـــا النـــاس أتانـــي جبريـــل آنفـــا فأقرأنـــي ربـــي السلـــام وقــــال أن اللــــه غفــــر لأهــــل

الموقـف ولأهـل المشعـر الحـرام وضمـن عنهــم التبعــات فقــال عمــر رضــي اللــه عنــه يــا رســول اللــه هــذا

لنــا خاصــة قــال لكــم ولمــن أتــى مــن بعدكــم إلــى يــوم القيامــة فقـــال عمـــر كثـــر خيـــر اللـــه وطـــاب...

فائـدة: قـال النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــا مــن مسلــم يقــف عشيــة عرفــة بالموقــف ويستقبــل القبلــة

بوجهـه ثـم يقـول لا إلـه إلا اللـه وحـده لا شريـك لـه لـه الملـك ولـه الحمـد وهــو علــى كــل شــيء قديــر مائــة

مـرة ثـم يقـرأ قـل هـو اللــه أحــد مائــة مــرة ثــم يقــول اللهــم صــل علــى محمــد وعلــى آل محمــد كمــا صليــت

علـى إبراهيـم وعلـى آل إبراهيـم إنـك حميـد مجيـد وعلينـا معهـم مائـة مـرة إلا قـال اللـه تعالـى يـا ملائكتـي

ما جزاء عبدي سبحني وهللني وكبرنـي وعظمنـي وأثنـى علـي وصلـى علـى نبـي يـا ملائكتـي إنـي قـد

غفـرت لـه وشفعتـه فـي نفسـه ولـو سألنـي عبـدي لشفعتــه فــي أهــل الموقــف رواه البيهقــي وقــال صلــى

اللـه عليـه وسلـم مـن صلـى تحـت الميـزاب ركعتيـن خـرج مــن ذنوبــه كيــوم ولدتــه أمــه ومــن صلــى خلــف

المقـام ركعتيـن غفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبــه وأعطــي مــن الحسنــات بعــدد مــن صلــى خلفــه وأمنــه اللــه يــوم

===

الفـــزع الأكبـــر... حكايـــة: قـــال الجنيـــد رحمـــه اللـــه تعالــــى رأيــــت رجــــلا يستقــــي مــــن مــــاء زمــــزم

فسقطــت ركوتــه فقــال وعزتــك لــأن لــم تسقنــي لأغضبــن فطلــع المـــاء إلـــى أعلـــى البئـــر فشـــرب فلمـــا

انصــرف قلــت لــه كيــف كنــت تغضــب قــال علــى نفســي فأمنعهـــا المـــاء سنـــة وقـــال بعـــض الصالحيـــن

رأيــت رجــلا يستقــي مــن زمــزم فقلــت اسقنــي فأسقانــي فــإذا هــو عســل ثــم فــي اليــوم الثانــي رأيتـــه

يستقـي فقلـت لـه اسقنـي فأسقانـي لبنـا ثـم فـي اليـوم الثالـث رأيتـه يستقـي فقلــت لــه اسقنــي فأسقانــي

مـاء فقلـت لـه مـن أنـت قـال سفيـان الثـوري قـال صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي مــاء زمــزم أنــه طعــام طعــم

وشفـاء وسقـم وقولـه صلـى اللـه عليـه وسلـم طعـم هـو بضـم الطـاء وسكـون العيـن أي يشبـع مـن شربــه

وكــان ابــن عبــاس إذا شربــه يقـــول اللهـــم إنـــي أسألـــك علمـــا نافعـــا ورزقـــا واسعـــا مـــن كـــل علـــة...

فوائـد.. الأولـى: يقـال فـي الحـج يـا رب أتيتــك مــن مشقــة بعيــدة مؤمــلا معروفــك فأنلنــي معروفــا مــن

معروفــك تغننــي بــه عــن معــروف مــن ســواك يــا معروفــا بالمعــروف.. الثانيــة: ذكـــر الحســـن البصـــري

رضـي اللـه عنــه أن حــول الكعبــة ثلثمائــة نبــي منهــم بيــن الحجــر الأســود والركــن اليمانــي سبعــون نبيــا

ماتـوا مـن القملـى والجــوع وقبــر اسماعيــل وأمــه تحــت الميــزاب.. الثالثــة: قــال وهــب رضــي اللــه عنــه

مكتـوب فـي التـوراة أن اللـه تعالـى يبعـث إلـى الكعبـة سبعيـن ألـف ملــك بسلاســل مــن ذهــب يقودونهــا

إلـى المحشـر فينـادي ملـك بالكعبـة يـا كعبـة اللـه سيـري فتقـول حتـى أعطـى سؤالــي فيقــول سلــي فتقــول

===

يـا رب شفعنـي فـي جيرانـي الذيـن دفنـوا حولـي مـن المؤمنيـن فيقـال لهـا قـد أعطيتـك سؤلـك ثـم يقـال يـا

كعبــة اللـــه سيـــري فتقـــول حتـــى أعطـــى سؤلـــي فيقـــال سلـــي فتقـــول يـــا رب عبـــادك المذنبـــون الذيـــن

جاءونــي مــن كــل فــج عميــق أسألــك أن تؤمنهــم مــن الفــزع الأكبــر فينــادي ألا مـــن زار الكعبـــة فليعـــزل

فيجمعهــم اللــه تعالــى حــول الكعبــة بيــض الوجــوه ثــم يقــال يــا كعبــة اللــه سيــري فتقــول لبيــك اللهــم ثـــم

يجرونهـا إلـى المحشـر فـأول مـن يحشـر محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم فتقـول يـا محمـد اشتغـل بمـن لـم يزرنـي

وأما من زارني فهو فـي شفاعتـي وقـال فـي كتـاب شـرف المصطفـى صلـى اللـه عليـه وسلـم أن الكعبـة

تستـأذن ربهـا فـي زيـارة قبـر المصطفـى صلـى اللــه عليــه وسلــم فيــأذن لهــا فتقــول يــا نبــي اللــه لا تهتــم

بثلاثــة فإنــي أشفــع لهــم مــن طــاف بــي ومــن خــرج ولــم يبلغنــي ومــن اشتهــى الوصــول إلــي ولـــم يجـــد

سبيــلا.. الرابعــة: لمــا أمــر اللــه إبراهيــم عليــه السلــام ببنــاء الكعبــة أرســـل اللـــه إليـــه جبريـــل فأخبـــره

بقــدر موضعهــا وقيــل أرســل اللــه إليــه سحابــة فأظلتــه فبنــى علــى قدرهــا وقيـــل أرســـل اللـــه ريحـــا

فكشـف لـه عـن أساسهـا فلمـا فـرغ قـال اللـه تعالـى وأذن فــي النــاس بالحــج فمنــك النــداء ومنــي البلــاغ

يأتــوك رجــالا أي مشـــاة وعلـــى كـــل ضامـــر مـــن شـــدة السفـــر ركبانـــا عليهـــا وهـــي الإبـــل غالبـــا وقيـــل

رجــالا لــأن الحـــج الرجـــال أكثـــر مـــن حـــج النســـاء وكقولـــه تعالـــى يأتـــوك وهـــم إنمـــا يأتـــون الكعبـــة لـــأن

المنـادى إبراهيـم فمــن قصدهــا فكأنمــا قصــد إبراهيــم أجــاب النــداء فصعــد علــى الصفــا وقيــل علــى

===

جبــل أبــي قبيــس ونــادى يــا عبــاد اللــه أجيبــوا داعــي اللــه وحجــوا بيتــه فأجابـــوا مـــن أصلـــاب الآبـــاء

وبطـون الأمهـات لبيـك فمـن لبـى مـرة حـج مـرة ومــن لبــى مرتيــن حــج مرتيــن ومــن حــج مــرة أدى فريضــة

ومــن حــج مرتيــن دايــن ربــه ومــن حــج ثلــاث حجــج حــرم علــى النــار ذكــره فــي الشفــاء.. الخامســة:

ذكـر النسفـي رحمـه اللـه تعالـى أن إبراهيـم عليـه السلـام قـال اللهـم مـن حــج هــذا البيــت مــن شيــوخ أمــة

محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم فشفعنـي فيـه وقـال إسماعيـل عليـه السلـام اللهـم مـن حـج هـذا البيــت مــن

شبــاب أمــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم فشفعنــي فيــه وقــال إسحــاق عليــه السلــام اللهــم مــن حـــج

هـذا البيـت مــن كهــول أمــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم فشفعنــي فيــه وقالــت ســارة اللهــم مــن حــج

هـذا البيـت مـن نسـاء أمـة محمـد صلـى اللـه عليــه وسلــم فشفعنــي فيهــن وقالــت هاجــر اللهــم مــن حــج

هـذا البيـت مــن أرقــاء أمــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم فشفعنــي فيهــم فلذلــك أمرنــا بالصلــاة علــى

إبراهيم وعلـى آلـه فـي التشهـد.. السادسـة: رأيـت فـي تفسيـر النيسابـوري أن اللـه تعالـى أنـزل البيـت

مـن ياقوتـة حمـراء مـن الجنـة لـه بابـان مــن زمــرد شرقــي وغربــي وقــال لــآدم اهبطــت لــك مــا يطــاف بــه

كمــا يطــاف حــول عرشــي فتوجـــه آدم إليـــه مـــن أرض الهنـــد ماشيـــا فتلقتـــه الملائكـــة وقالـــوا أبـــر اللـــه

حجــك يــا آدم لقــد حججنــا هـــذا البيـــت قبلـــك بألـــف عـــام زاد صاحـــب الترغيـــب فقـــال مـــا كنتـــم

تقولـون فـي طوافكـم قالـوا سبحـان اللـه والحمـد للـه ولا إلـه إلا اللـه واللـه أكبــر قــال آدم فزيــدوا ولا حــول

===

ولا قــوة إلا باللــه العلــي العظيــم قــال آدم لمــا بنــي الكعبــة يــا رب إن لكــل عامــل أجــرا فمــا أجــري قـــال

إذا طفـت بـه غفـرت لـك قـال يـا رب زدنـي قـال أغفـر لأولــادك إذا طافــوا بــه قــال زدنــي قــال اغفــر لمــن

استغفـــر لـــه الطائفـــون قـــال حسبـــي قـــال الأمـــام النـــووي إن الكعبـــة شرفهـــا اللـــه بنيـــت ســــت مــــرات

إحداهن بناء الملائكة ثم آدم ثم إبراهيم ثـم قريـش ثـم عبـد اللـه بـن الزبيـر ثـم الحجـاج بـن يوسـف وهـو

هـذا البنـاء الموجـود لذلـك وصفـه اللـه بالبيـت العتيـق وقالـت طائفــة سمــي عتيقــا لــأن اللــه تعالــى يعتــق

فيـــه رقـــاب المذنبيـــن مـــن المؤمنيـــن وقيـــل أعتقـــه مــــن الغــــرق أيــــام الطوفــــان وقيــــل أعتقــــه مــــن أيــــدي

الجبابـرة.. السابعـة: عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن طـاف حـول البيـت سبعـا فـي يــوم صائــف

واستلـم الحجـر فـي كـل طوفـة مـن غيـر أن يـؤذي أحـداً وقـل كلامـه إلا مـن ذكـر اللـه تعالـى كــان لــه بكــل

قـدم سبعـون ألـف حسنـة ومحــا عنــه سبعيــن ألــف سيئــة ورفــع لــه سبعيــن ألــف درجــة.. الثامنــة:

اختلـف العلمـاء فـي عبـادة البـدن أيهـا أفضـل فمنهـم قــال الصلــاة وجــزم بــه صاحــب التنبيــه ومنهــم مــن

قـال الطـواف وعـن النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن أراد رمضــان بمكــة فصامــه وقــام منــه مــا تيســر

كتــــب اللــــه لــــه مائــــة ألــــف رمضــــان غيرهــــا قــــال العلمــــاء المــــراد بقيــــام رمضــــان صلــــاة التراويــــح..

التاسعـة: لمـا خلـق اللـه آدم ونهـاه عـن شجـرة الحنطـة وكــل اللــه بــه ملكــا يحفظــه فغــاب عنــه فأكــل منهــا

فنظــر اللــه إلــى الملــك بالهيبــة فصــار جوهــرة لأنــه هتـــك ستـــر آدم فصـــار يبكـــي عنـــد ذلـــك الحجـــر

===

فأنطقـه اللـه تعالـى فقـال يـا آدم أنـا الملـك الـذي وكلنـي ربــي بحفظــك ثــم انتقــل إلــى الكعبــة وهــو الحجــر

الأسـود جعلـه فـي جبـل أبـي قبيـس وكـان مـن جبـال خراســان فلمــا بنــى إبراهيــم الكعبــة قــال يــا رب

ائـذن لـي أسلـم الوديعـة لإبراهيـم فأخـذه منـه ثـم قـال يـا إبراهيـم ادع ربـك أن لا يعيدنــي إلــى خراســان

فدعــا لــه فاستمــر بمكــة.. العاشــرة: ذكــر فــي كتــاب شــرف المصطفــى أن الحجــر نـــزل كالنجـــم مـــع

خيمـة مــن ياقوتــة حمــراء فيهــا ثلاثــة قناديــل مــن ذهــب فلمــع نــور الحجــر فحيــث مــا انتهــى نــوره حــد

الحـرم وقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم نـزل الحجـر الأسـود مـن الجنـة وهــو أشــد بياضــا مــن اللبــن فسودتــه

خطايا بنـي آدم وفـي روايـة الطبرانـي الحجـر الأسـود مـن حجـارة الجنـة ومـا فـي الـأرض مـن الجنـة غيـره

وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أشهـدوا هـذا الحجـر خيــرا فإنــه يــوم القيامــة شافــع يشفــع لــه لســان

وشفتـان يشهـد لمـن استلمـه.. الحاديـة عشـرة: قـال ابـن عبـاس جـاء جبريـل إلـى النبـي صلـى اللـه عليــه

وسلـم وعليـه عصابـة صفـراء فـي وجهـه غبـار فمسحـه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وقــال مــا هــذا

قــال أن الكروبيــن استأذنــوا ربهــم فـــي زيـــارة البيـــت الحـــرام فـــأذن لهـــم فازدحمـــوا وهـــذا الغبـــار مـــن

أجنحتهــم يــا محمــد ســل ربــك أن يشــرك أمتــك فــي صالــح دعائهــم فســأل ربــه فرجــع جبريــل سريعـــا

وقـال يــا محمــد ربــك يقرئــك السلــام ويقــول مــن حــج هــذا البيــت مــن أمتــك فلــه ثــواب ملائكــة السمــاء

والـأرض ولا يرجـع إلا مغفـورا لـه.. الثانيـة عشـرة: قــال سفيــان الثــوري حججــت فــي بعــض السنيــن

===

فنويــت علــى عرفــات أن لا أعــود فرأيــت شيخــا فسلــم علــي وقــال ارجــع عــن نيتــك فقلـــت مـــن أيـــن

علمـت نيتـي قـال ألهمنـي ربـي فواللـه لقـد رأيـت فـي بعـض السنيــن ههنــا فــي منامــي كــأن القيامــة قــد

قامـت ورأيـت الجنـة والميـزان والصـراط والنــار وسمعتهــا تقــول اللهــم امنــع الحجــاج حــري وبــردي فقيــل

لهــا يــا نــار سلــي غيرهــم فإنهـــم ذاقـــوا عطـــش الباديـــة وحـــر عرفـــات فانتبهـــت فوجـــدت علـــى كفـــي

مكتوبــا مــن وقــف بعرفــات وزار البيــت فشفعتــه فــي سبعيــن مــن أهــل بيتــه.. الثالثــة عشــرة: قـــال

الـرازي اختلفـوا فـي الحـج فقـال ابـن عبـاس هـو يـوم النحـر وقـال مجاهـد والثـوري أراد بـه أيــام منــى كلهــا

وقـال ابـن المسيـب وطـاوس هـو يـوم عرفــة وسمــي الحــج الأكبــر لــأن المسلميــن والمشركيــن اجتمعــوا فيــه

قــال الإمــام النــووي والصحيــح الــأول.. الرابعــة عشــرة: لمــا بنـــى إبراهيـــم عليـــه السلـــام البيـــت أعانـــه

اسماعيل قـال تعالـى قـد جعلـت لكمـا كنـزا ثـم أوحـى اللـه إلـى إسماعيـل اذهـب إلـى مكـان كـذا فادعـه

فقـال يــا كنــز اللــه أقبــل فأقبلــت الخيــل وكانــت وحشيــة فأخــذ بنواصيهــا فأطاعهــا اللــه لــه ولمــا عــرض

اللــه تعالــى علــى آدم كــل شــيء قــال لــه اختــر مــن خلقــي مــا شئــت فاختــار الخيــل فقيــل لـــه اختـــرت

عـزك وعـز ولـدك إلـى أبـد الابديـن قـال السبكـي خلـق اللـه الخيـل قبــل آدم والذكــور قبــل الإنــاث لــأن آدم

خلـــق قبـــل حـــواء والعربيـــات قبـــل البرازيـــن ولحمهـــا حـــرام عنـــد الأئمـــة والثلاثـــة وأجـــازه أبـــو حنيفــــة

وخالفــه صاحبــاه.. الخامســة عشــرة: كــان أبــو الــدرداء يعلــف فرســـه بيـــده فسئـــل عـــن ذلـــك فقـــال
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سمعـت النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يقـول مـا مـن امــرئ ينفــي لفرســه شعيــرا ثــم يعلفــه عليــه إلا كتــب

اللـه لـه بكـل حبـة حسنـة حكـاه فـي مجمـع الأحبـاب وفـي حديـث آخـر مـن علــق مخلــاة علــى فــرس فــي

سبيـل اللـه كـان لـه حجــة مبــرورة وعمــرة متقلبــة.. السادســة عشــرة: قــال القرطبــي فــي قولــه تعالــى

وأعـدوا لهـم مـا استطعتـم مـن قـوة وهـي الرمـي لمـا فـي صحيـح مسلـم ألا وإن القـوة الرمــي ومــن ربــاط

الخيـل ترهبـون بـه عـدو اللـه وعدوكـم وآخريـن مـن دونهـم قيـل هـم الجـن واختــاره الطبــري لأنهــم ينفــرون

مـن صهيلهـا فـي الترمـذي عـن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم خيــر الخيــل الأدهــم قــال عكرمــة وأحبهــا

الإنـاث لـأن بطنهـا كنـز وظهرهـا غـزو لا تقـرب الجــن دارا فيهــا فــرس... حكايــة: قــال وهــب رضــي

اللـه عنـه أن آدم عليـه السلـام لمـا هبـط إلـى الـأرض استوحـش فيهـا لأنـه لـم يـر فيهـا أحــداً مثلــه فقــال يــا

رب أمــا لأرضــك عامــر يسبحــك غيــري فقــال اللــه تعالــى سأجعـــل فيهـــا مـــن ذريتـــك مـــن يسبحنـــي

ويقدسنــي وسأجعــل فيهــا بيوتــا ترفــع ذكــري وسأبــوؤك منهــا بيتــا أختــاره لنفســي وأخصــه بكرامتــي

وأوثره علـى بيـوت الـأرض كلهـا بإسمـي وأسميتـه بيتـي وأنطقتـه بعظمتـي وأحوطـه بحرمتـي وأضعـه فـي

البقعــة التــي اخترهــا لنفســي فإنــي اختــرت مكانــه يــوم خلقــت السمــوات والــأرض اجعــل ذلـــك البيـــت

لــك ولمــن بعــدك حرمــا وأمنــا وأحــرم بحرمتــه مــا فوقــه ومــا تحتــه ومــا حولـــه مـــن حرمـــه بحرمتـــي فقـــد

عظـم حرمتـي ومـن أحلـه ضـد أبـاح حرمتـي ومـن آمــن أهلــه فقــد استوجــب أمانــي ومــن أخافهــم فقــد
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جفانـي سكانـه جيرانـي وعمـاره وفــدي وزواره أضيافــي أجعلــه أول بيــت وضــع للنــاس وأعمــره بأهــل

السمــوات والــأرض يأتونــه أفواجــا شعثــا غبــرا لا يريــدون غيــري وعلــى كــل ضامــر يأتيــن مـــن كـــل فـــج

عميـق يعجـون بالتكبيـر عجـا ويضجـون بالتلبيـة ضجـا فمـن اعتمـر فقـد زارنـي وضافنـي ووفــد علــي

وحـق الكريـم أن يكـرم وفــده وزواره وأضيافــه تعمــره يــا آدم مــا كنــت حيــا ثــم تعمــره مــن بعــدك الأمــم

والقرون والأنبياء وولـدك أمـة بعـد أمـة وقرنـا بعـد قـرن ونبيـا بعـد نبـي حتـى ينتهـي إلـى نبـي بعـدك يقـال

لـه محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم وهـو خاتــم الأنبيــاء فأجعلــه مــن عمــاره وحماتــه وولاتــه ويكــون أمنــي

عليــه مــا دام حيــا فــإذا انقلــب إلــي وجدنــي قــد ادخــرت لــه مــن الأجــر مــا يتمكــن بــه مــن القربـــة إلـــي

والوسيلــة عنــدي وأجعــل إســم ذلــك البيــت وشرفــه وذكــره ومجــده ومكرمتـــه لنبـــي مـــن ولـــدك يكـــون

قبــل هــذا النبــي وهــو أبــوه يقــال لــه إبراهيــم أرفـــع بـــه قواعـــده وأقضـــي علـــى يديـــه عمارتـــه وأعلمـــه

مشاعـره ومناسكـه وأجعلـه أمـة وحـده قائمـا بأمـري داعيـا إلـى سبيلـي أبتليـه فيصبـر وأعافيــه فيشكــر

أستجيــب دعــاءه فــي ولــده وذريتــه مــن بعــده وأجعلهـــم أهـــل ذلـــك البيـــت وخدمـــه وحجابـــه حتـــى

يغيـروا ويبدلـوا وأجعـل إبراهيـم إمـام ذلـك البيـت وأهـل تلـك الشريعــة يأتــم مــن حضــر تلــك المواطــن مــن

جميـع الخلـق والجـن والإنـس وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم الركـن والمقـام ياقوتتـان مـن يواقيــت الجنــة

طمـس اللـه نورهمـا ولـولا ذلـك لأضــاءا مــا بيــن المشــرق والمغــرب ومــا مسهمــا ذو عاهــة ولا سقيــم إلا
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فصل في أركان الحج وهي خمسة

الـــأول: الإحـــرام مـــن الميقـــات ناويـــا بقلبـــه ولسانـــه أو بقلبـــه الدخـــول فـــي الحــــج أو العمــــرة أو فيهمــــا أو

مطلقـــا بـــأن لا تزيـــد علـــى نفـــس الإحـــرام لكـــن التعييـــن أفضـــل أو نويـــت عـــن فلـــان الحــــج أو عقــــدت

الإحـرام لـه أو أحرمـت عنـه وهكـذا ينـوي الوالـد عـن ولــده الصغيــر فــإن بلــغ فــي عرفــة وقــت الوقــوف

أو عتــق العبــد أجــزأه عــن حجــة الإسلــام كمــن أدرك الركــوع فإنــه يكــون مدركــا للركعــة نعــم لــو سعــى

عقـــب طـــواف القـــدوم وجبـــت إعادتـــه لوقوعـــه فـــي حالـــة النقصـــان وإذا أراد الإحــــرام فليغتســــل أو

يتيمــم حيــث لا مــاء ويزيــل شعــره وظفــره ويطيــب بدنــه وثوبــه الــذي يحــرم فيـــه ولا ينزعـــه بعـــد ذلـــك

فــإن نزعــه ثــم لبســه لزمتــه الفديــة وسيأتــي بيانهــا وتخضــب المــرأة للإحــرام يديهــا وكــل ذلــك مستحــب

ويصلـي ركعتيـن والأفضـل أن يحــرم إذا انبعثــت بــه راحلتــه أو إذا توجــه ماشيــا عقــب الركعتيــن ويرفــع

الرجــل صوتــه بالتلبيــة ويكثـــر منهـــا فـــي ركوبـــه ونزولـــه وصعـــوده وهبوطـــه واختلـــاط رفقتـــه ولفظهـــا

لبيـك اللهـم لبيـك لبيـك لا شريـك لــك لــك لبيــك إن الحمــد والنعمــة لــك والملــك لا شريــك لــك ويصلــي

علـى محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم ويســأل اللــه الجنــة ويستعيــذ بــه مــن النــار وإذا رأى مــا يعجبــه أو

يكرهـه قـال لبيـك إن العيـش عيـش الآخـرة وإذا أحـرم حــرم عليــه ستــر رأســه إن كــان رجــلا بمــا يعــد
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ساتـرا إلا لحاجـة ولبــس مخيــط كقميــص ولبــس الحــذاء فــي رجلــه أو قتــل ناموســة فــإن خالــف لزمتــه

الفديــة وتتكــرر بتكــرر اللبــس فــي أماكــن وهــي صــوم ثلاثـــة أيـــام فـــي أي موضـــع كـــان أو ذبـــح شـــاة

صالحـة للأضحيـة فـي الحــرم ويفرقهــا علــى مساكينــه وأقلهــم ثلاثــة ويتصــدق بثلاثــة آصــع علــى ستــة

منهــم لكــل مسكيــن نصــف صــاع والصــاع أربــع أمــداد ويحــرم عليــه أيضـــا دهـــن رأســـه ولحيتـــه بكـــل

دهــن إلا أن يكــون أقـــرع أو أصلـــع لـــأن فعـــل ذلـــك فـــي أماكـــن تعـــددت الفديـــة والمـــرأة كالرجـــل إلا أنـــه

يجــوز لبــس الثيــاب لهـــا ويحـــرم عليهـــا القفـــاز وهـــو شـــيء يستـــر اليديـــن وتجـــب عليهـــا الفديـــة لذلـــك

وستــر وجههــا بثــوب مثــلا إلا أن يرتفــع عنــه ونحــوه ويجــوز قطـــع شعـــر غطـــى العيـــن مـــن حاجـــب أو

رأس وظفــر انكســر وتــأذى وبــه وتحــرم مقدمــات الجمــاع كلمــس وقبلـــة بشهـــوة فـــإن فعـــل ذلـــك فعليـــه

الفديـة المتقدمـة وعلـى كـل مـن الزوجيـن مـع العلـم والاختيـار الفديـة ذبــح بدنــه وهــي بعيــر ذكــر أو أنثــى

بشرطـه فـي الأضحيـة فـإن عجــز فبقــرة فــإن عجــز فسبــع مــن الغنــم فــإن عجــز قــوم البعيــر بدراهــم

والدراهــم بطعــام ويفــرق علــى مساكيــن الحــرم ولــو مــن المجاوريــن مثالــه كـــان البعيـــر يســـاوي خمسمائـــة

درهـم مثـلا فيشتـري بـه حنطـة ثـم يفرقهـا فـإن عجـز صـام عــن كــل مــد يومــا وسيأتــي بيــان المــد فــي

بــــاب التوبــــة واللـــــواط وإتيـــــان البهائـــــم كالجمـــــاع فـــــي الكفـــــارة ويحـــــرم اصطيـــــاد كـــــل مأكـــــول بـــــري

ووحشــي... الركــن الثانــي: الوقــوف بعرفــة ولـــو لحظـــة بعـــد الـــزوال يـــوم عرفـــة وإن كـــان وقتـــه مـــن
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الـزوال النحـر طلـوع فجـر يـوم النحـر فيكفـي حضـوره لحظـة ولـو مـارا فـي طلــب دابــة أو آبــق أو غريمــه

بشـرط كونـه أهــلا للعبــادة لا مغمــى عليــه ولا سكــران ولا يشتــرط علمــه بأنهــا عرفــات فلــو نــام حتــى

خـــرج الوقـــت أجـــزأه ولـــو وقفـــوا فـــي اليـــوم العاشـــر غلطـــا أجزاهـــم إلا أن يقلـــوا علـــى خلـــاف العــــادة

فيقضــون حجهــم فــي عــام آخــر مثالــه وقــف علــى عرفــات خمســون مثــلا فــي اليــوم العاشــر فيجـــب

عليهـم القضـاء ولـو وقفـوا فـي غيـر عرفـات خمسـون مثـلا فـي اليـوم العاشـر فيجـب عليهــم القضــاء ولــو

وقفـوا فـي غيـر عرفــات غلطــا وجــب القضــاء وإن كانــوا الركــب المعتــاد لــأن الخطــأ فــي المكــان مأمــون

فيلزمهـم القضـاء غيـر مأمـون فـي الزمـان... مسئلـة: يصـح وقـوف الحائـض والجنــب فــي عرفــات كمــا

سيأتي في بـاب الكـرم... فائـدة: قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي يـوم عرفـة أيهـا النـاس إن اللـه

تعالـى تطـول عليكـم فـي هــذا اليــوم فيغفــر لكــم إلا التبعــات فيمــا بينكــم ووهــب مسيئكــم لمحسنكــم

وأعطـــى لمحسنكـــم مـــا ســـأل... الركـــن الثالـــث: طـــواف الإفاضـــة وشرطـــه الطهـــارة علـــى حــــدث

وخبـث وستـر عـورة قـال بعضهـم فـي قولـه تعالـى قـل إنمـا حـرم ربـي الفواحـش مـا ظهـر منهـا ومـا بطــن

أي مــا ظهــر وهــم طــواف الرجــال عــراة بالنهــار ومــا بطــن وهــو طــواف النســاء عــراة بالليـــل وشرطـــه

أيضــا أن يبــدأ بالحجــر الأســود ويكــون البيــت عــن يســـاره ليحـــاذي القلـــب بالبيـــت وأن يكـــون سبعـــا

كلمـا انتهـى إلـى الحجـر ابتـداء منـه محاذيـا لـه فـي مـروره بجميـع بدنـه ومــن السنــة أن يطــوف ماشيــا وأن

===

يستلـم الحجـر أول طوافـه ويقبلـه ويضـع جبهتــه عليــه فــإن عجــز عــن التقبيــل استلــم فــإن عجــز اشــار

بيــده لا بكمــه وأن يقــول أول طوافــه بســم اللــه واللـــه أكبـــر اللهـــم إيمانـــا بـــك وتصديقـــا بكتابـــك ووفـــاء

بعهــدك واتباعــا لسنــة نبيــك محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم ويقــول قبالــة البــاب اللهــم إن البيــت بيتـــك

والحـرم حرمـك والأمـن أمنــك وهــذا ويشيــر إلــى مقــام إبراهيــم عليــه السلــام مقــام العائــذ بــك مــن النــار

ويقول بين الركنين اليمانيين ربنا آتنـا فـي الدنيـا حسنـة وفـي الآخـرة حسنـة وقنـا عـذاب النـار ويدعـو بمـا

شـاء... الركـن الرابـع: السعـي مـن الصفـا إلـى المـروة مـرة وعـوده منهــا إليــه أخــرى ويستحــب أن يرقــى

علـى الصفـا والمـروة قـدر قامـة ويقـول اللـه أكبـر اللـه أكبـر اللـه أكبـر وللــه الحمــد اللــه أكبــر علــى مــا هدانــا

والحمـد للـه علـى مـا أولانــا لا الــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه لــه الملــك ولــه الحمــد يحيــى ويميــت وهــو

حـي لا يمـوت بيـده الخيـر وهـو علـى كـل شــيء قديــر لا إلــه إلا اللــه وحــده صــدق وعــده ونصــر عبــده

وأعـــز جنـــده وهـــزم الأحـــزاب وحـــده لا إلــــه إلا اللــــه ولا نعبــــد إلا إيــــاه مخلصيــــن لــــه الديــــن ولــــو كــــره

الكافـرون ثـم يدعـو بمــا يشــاء... الركــن الخامــس: الحلــق للرجــل ويكــره للمــرأة بــل لا يجــوز عنــد قــوم

لأنــه مثلــة وتشبيــه بالرجــال بــل تقصــر مــن شعرهــا قــدر أنملــة وأقــل ذلــك لهــا وللرجــل ثلـــاث شعـــرات

حلقـا أو تقصيـرا أو نتفـا أو بنـورة قائـلا اللهـم آتنـي بكـل شعـرة حسنـة وامـح عنـي بهـا سيئـة وارفـع لــي

بهـا درجـة واكفـر لـي فـي المحلقيـن والمقصريـن... فائـدة: قـال فــي المنهــاج ويســن شــرب مــاء زمــزم لمــا

===

ورد عـن جابـر مرفوعـا مـن طـاف خلــف البيــت شعــا وصلــى خلــف المقــام ركعتيــن وشــرب مــن مــاء

زمــزم غفــرت لــه ذنوبــه كلهــا بالغــا مــا بلغــت قــال المــاوردي ويغســل بــه وجهــه وصـــدره ويصـــب علـــى

رأســه قــال الزعفرانــي ويستحــب أن يكثــر مــن شربــه حتــى يتضلــع أي يمتلــئ منــه ويكــره نفســـه علـــى

ذلــك فــإن المنافقيــن كانــوا لا يتضلعـــون منـــه قـــال عبـــد اللـــه ابـــن مبـــارك رضـــي اللـــه عنـــه أنـــا أشربـــه

لعطـش القيامـة... فائـدة: زيـارة قبـر النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم مستحبــة فــي كــل وقــت خلافــاً

لتقييـد المنهـاج حيـث قـال وزيـارة قبـر النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم بعــد فــراغ الحــج قــال النبــي صلــى

اللـه عليـه وسلـم مـن زار قبـري وجبـت لـه شفاعتـي رواه ابـن خزيمـة وعنـه صلـى اللـه عليـه وسلــم مــن

جاءنـي زائـرا لـم يكـن لـه حاجـة إلا زيارتـي كـان حقـاً علــي أن أكــون شافعــا لــه يــوم القيامــة فــي عيــون

المجالـس عنـه صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن زر قبـري بعـد موتـي فكأنمـا زارنـي فـي حياتـي ومــن لــم يــزر

قبــري جفانــي وقــال إسحــاق ابــن سنــان زرت قبــره الشريــف سبــع عشــرة مــرة كلمــا زرتــه مــرة قلــت

السلــام عليــك يــا رســول اللــه فيقــول وعليــك السلــام يــا ابــن سنــان وعنــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم مـــن

زارنـي بعـد موتـي فكأنمـا زارنـي فـي حياتـي ومـن مــات بأحــد الحرميــن بعــث مــن الآمنيــن يــوم القيامــة

رواه البيهقـي... حكايـة: كـان الشيـخ الصالـح سيـدي أحمـد الرفاعـي يبعــث السلــام مــع الحجــاج فــي

كل عام إلى قبـر النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فلمـا قـدر اللـه لـه بالحـج وقـف عنـد قبـر الشريـف وقـال:

===

في حالة البعد روحي كنت أرسلها   تقبل الأرض عني وهي نائبتي

وهذه نوبة الأشباح قد حضرت   فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي

فظهـرت لـه يـد النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فقبلهــا ولا إنكــار فــي ذلــك فــإن إنكــار ذلــك يــؤدي إلــى

سوء الخاتمة والعياذ بالله وإن كرامـات الأوليـاء حـق والنبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم حـي فـي قبـره سميـع

بصير منعم في قبره وقـال بعضهـم بلغنـا أن مـن وقـف عنـد قبـر النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وقـرأ هـذه

الآيـة إن اللـه وملائكتـه يصلـون علــى النبــي الآيــة ثــم قــال صلــى اللــه عليــك يــا محمــد سبعيــن مــرة نــاداه

ملـــك صلـــى اللـــه عليـــك يـــا فلـــان ولـــم تسقـــط لـــه حاجـــة ويستحـــب لمـــن زاره أن يصلـــي بيـــن القبــــر

الشريـف والمنبـر فإنهـا روضـة مـن ريـاض الجنــة قيــل معنــاه البقعــة تستحــق روضــة مــن الجنــة وقيــل أن

تلـك البقعـة بعينهـا تكـون فـي الجنـة يـوم القيامـة قـال صلـى اللـه عليـه وسلـم الصلــاة فــي المسجــد الحــرام

بمائـة ألـف صلـاة والصلـاة فــي مسجــدي بألــف صلــاة والصلــاة فــي بيــت المقــدس بخمسمائــة صلــاة رواه

الطبرانـي وقـد صـرح بعـض العلمـاء بـأن المشـي إلـى قبـره صلـى اللـه عليـه وسلـم أفضـل مــن المشــي إلــى

الكعبــة لــأن البقعــة التــي ضمــت أعضــاءه الطاهــرة أفضــل مــن العــرش والكرســي وكيــف لا وقــد رفــع

اللـه تعالـى ذكـره وقـرن إسمــه مــع إسمــه وكتبــه فــي كــل موضــع مــن الجنــة وقــال ابــن عبــاس رضــي اللــه

عنهمـا علـى بـاب الجنـة مكتـوب إنـي أنـا اللـه لا إلـه إلا أنــا محمــد رســول اللــه لا أعــذب مــن قالهــا وقــال

===

النبي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـا ضـر أحدكـم أن يكـون فـي بيتـه محمـد ومحمـدان وثلاثـة وعـن جعفـر بـن

محمـد عـن أبيـه إذا كــان يــوم القيامــة نــادى منــاد ألا ليقــم مــن إسمــه محمــد فليدخــل الجنــة لكرامــة اسمــه

صلـى اللـه عليـه وسلـم... قـال فـي الشفـاء أن اللــه تعالــى حمــى إســم محمــد وأحمــد أن يسمــي بهمــا

غيــره قبــل زمانــه فلمــا قــرب زمانــه سمــي جماعــة مــن العـــرب أبناءهـــم بمحمـــد طمعـــا فـــي أن يكـــون

أحدهــم هــو قــال الإمــام النــووي فــي تهذيــب الأسمــاء واللغــات أول مــن سمــي فــي الإسلـــام محمـــد بـــن

حاطب فهـو صحابـي ابـن صحابـي ابـن صحابيـة رضـي اللـه عنهـم وأبـو حاطـب أرسلـه النبـي صلـى

اللــه عليــه وسلــم إلــى المقوقــس صاحــب الإسكندريــة فقــال لــه صاحبكــم نبــي قــال نعــم قـــال فلـــم لا

يدعـو علـى قومـه فقـال مـا بـال عيســى لــم يــدع علــى قومــه فقــال لــه أحسنــت أنــت حكيــم جئــت مــن

عنـد حكيـم وأعطــاه هديــة منهــا ماريــة وأختهــا سيريــن بالسيــن المهملــة فأخــذ النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم ماريـة لنفسـه وزوج أختهـا لحسـان بـن ثابـت رضـي اللـه عنـه ثـم قـال أيضـا فـي تهذيــب الأسمــاء

واللغـات ولـم يسـم أحـد بأحمـد بعـد نبينـا صلــى اللــه عليــه وسلــم قبــل أحمــد بــن الخليــل بالبصــرة عــام

سبعين ومائة والله اعلم.

باب في فضل الجهاد

===

قال الله تعالى " ولا تحسبـن الذيـن قتلـوا فـي سبيـل اللـه أمواتـاً بـل أحيـاء عنـد ربهـم يرزقـون " الآيـة قـال

ابـن عبـاس رضـي اللـه عنـه قـال عبــد اللــه بــن رواحــة لــو نعلــم أحــب الأعمــال إلــى اللــه تعالــى لعملنــاه

فنـزل الجهـاد فكرهـوه فنـزل قولـه تعالـى لـم تقولـون مـا لا تفعلـون وقيـل لمـا نـزل قولـه جـل ذكـره هــل أدلكــم

علــى تجــارة تنجيكــم مــن عــذاب أليــم فقالــوا لــو نعلــم مــا هــي لاشتريناهــا بالــأرواح والأمــوال والأهـــل

فنـزل تؤمنـون باللـه ورسولـه وتجاهـدون فـي سبيـل اللـه ففـروا يـوم أحــد فنــزل قولــه تعالــى يــا أيهــا الذيــن

آمنـوا لـم تقولـون مـا لا تفعلـون وقيـل نزلـت فـي رجـل قـال يـا رسـول اللـه قتلــت فلانــا فقــال عمــر رضــي

اللـه عنـه إنمـا قتلتـه كلـاب النخـل... موعظـة: قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لمـا أصيـب إخوانكــم

بأحـد جعـل اللـه تعالـى أرواحهـم فــي بــراف طيــور خضــر تــرد أنهــار الجنــة فتأكــل مــن ثمارهــا وتــأوى

إلـى قناديـل مـن ذهـب فـي ظـل العــرش فلمــا وجــدوا طيــب مأكلهــم ومشربهــم وحســن مقيلهــم قالــوا يــا

ليـت إخواننـا يعلمـون مـا صنـع اللـه بنـا لئـلا يزهـدوا فـي الجهـاد فقـال تعالـى أنـا أبلغهــم عنكــم فأنــزل اللــه

ولا تحسبـن الذيـن قتلـوا فـي سبيـل اللـه أمواتـا الآيـة وفـي صحيـح مسلـم مــن ســأل اللــه الشهــادة بصــدق

أنالـه منـازل الشهـداء وإن مـات علــى فراشــه وعــن علــي رضــي اللــه عنــه عــن النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلــم قــال أن الغــزاة إذا همــوا بالغــزو كتــب اللــه لهــم بــراءة مــن النــار فــإذا تجهــزوا لغزاهــم باهــى اللـــه

ملائكتـه بهـم فـإذا ودعهـم أهلهـم بكـت عليهـم الحيطـان والبيـوت ويخرجـون مـن ذنوبهـم كمـا تخــرج الحيــة

===

مـن سلخهــا ويوكــل اللــه بكــل رجــل منهــم أربعيــن ألــف ملــك يحفظونــه مــن بيــن يــدي ومــن خلفــه وعــن

يمينـه وعـن شمـالا ولا يعمـل حسنـة إلا ضعفـت لــه ويكتــب لــه كــل يــوم عبــادة ألــف رجــل يعبــدون اللــه

ألـف سنـة كـل سنـة ثلثمائـة وستـون يومـا اليـوم مثـل عمــر الدنيــا فــإذا صــاروا بحضــرة العلــو انقطــع علــم

أهـل الدنيـا عـن ثـواب اللـه إياهـم فــإذا بــرزوا لعلوهــم وشرعــت الأسنــة وفوقــت السهــام وتقــدم الرجــل

إلــى الرجــل حفتهــم الملائكــة بأجنحتهــا ويدعــون اللــه لهــم بالنصــر والتثبيــت ونــادى منــاد الجنــة تحـــت

ظلـال السيـوف فتكـون الضربــة والطعنــة علــى الشهيــد أهنــأ مــن المــاء البــارد فــي اليــوم الصائــف فــإذا

زال الشهيــد عــن فرســه بطعنــة أو ضربــة لــم يصــل إلــى الــأرض حتــى يبعــث اللــه تعالــى زوجتــه مـــن

الحــور العيــن فتبشــره بمــا أعــده اللــه لــه مــن الكرامــة مــا لا عيــن رأت ولا أذن سمعــت ولا خطـــر علـــى

قلـب بشـر ويقـول اللـه تعالـى أنــا خليفتــه علــى أهلــه مــن أرضاهــم فقــد أرضانــي ومــن أسخطهــم فقــد

أسخطنـي ويجعـل اللـه تعالـى روحـه فـي حواصـل طيـر تسـرح فـي الجنـة حيـث شـاء يأكــل مــن ثمارهــا

وتـأوى إلـى قناديـل مـن ذهـب معلقــة بالعــرش ويعطــى الرجــل منهــم سبعيــن غرفــة مــن غــرف الفــردوس

سمك كـل غرفـة كمـا بيـن صنعـاء والشـام يمـلا نهرهـا مـا بيـن الخافقيـن فـي كـل غرفـة سبعـون خيمـة فـي

كـل خيمـة سبعـون سريـرا مـن ذهـب قوائمـه الـدر والزبرجـد علــى كــل سريــر أربعــون فراشــا غلــظ كــل

فــراش أربعــون ذراعــا علــى كــل فــراش زوجــة مــن الحــور العيــن عربــا أي عاشقــات لأزواجهـــن أترابـــا

===

أي علــى ســن واحــدة لهــا سبعــون ألــف وصيــف وسبعــون ألــف وصيفــة صفــر الحلــي بيـــض الوجـــوه

عليهـم تيجــان اللؤلــؤ علــى رقابهــم المناديــل وبأيديهــم الأكــواب والأباريــق فــإذا كــان يــوم القيامــة فوالــذي

نفســي بيــده لــو كــان الأنبيــاء علــى طريقهــم لترجلــوا لهــم لمــا يــرون مــن بهائــم حتــى يأتوهـــم بموائـــد مـــن

الجوهـر فيقعـدون عليهـا ويشفـع الرجـل منهـم فـي سبعيـن ألفـا مـن أهــل بيتــه وجيرانــه حتــى أن الرجليــن

ليختصمـان أيهمـا أقـرب جـوارا يقعـدون معـي ومـع إبراهيـم علـى مائـدة الخلـد وينظــرون إلــى اللــه تعالــى

كل يـوم بكـرة وعشيـا حكـاه العلائـي فـي آل عمـران وعـن جابـر بـن عبـد اللـه عـن النبـي صلـى اللـه عليـه

وسلـم مـن رابـط يومـا فـي سبيـل اللـه جعـل اللـه بينـه وبيـن النــار سبعــة خنــادق كــل خنــدق منهــا مثــل

سبـع سمـوات وسبـع رضيـن رواه الطبرانـي وقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن رابـط ليلـة فـي سبيــل اللــه

كانـت لـه كألـف ليلـة قيامهـا وصيامهـا رواه ابـن ماجــه وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم كــل ميــت يختــم لــه

علـى عملـه إلا المرابـط فـي سبيـل اللــه فإنــه ينمــي لــه عملــه إلــى يــوم القيامــة ويأمــن مــن فتنــة القبــر رواه

الترمـذي وقـال حســن صحيــح فائــدة: قــال العلائــي فــي قولــه تعالــى طــه قــال الطــاء طبــول الغــزاة فــي

سبيل اللـه تعالـى والهـاء هيبتهـم فـي قلـوب أعدائهـم وقـال القرطبـي الطـاء شجـرة طوبـى والهـاء الهاويـة

وقيـل الطـاء طـرب أهـل الجنـة والهـاء هـوان أهـل النـار وقيـل الطـاء طامعــا فــي الشفاعــة والهــاء هــادي

الأمـة وقيـل إسـم مـن أسمــاء اللــه تعالــى وقيــل اســم مــن أسمــاء محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم فإنــه لــه

===

ألـف اسـم زاده اللـه شرفـا وقـال أبـو بكـر الصديـق رضـي اللـه عنـه هـو مـن أسـرار اللــه التــي انفــرد اللــه

تعالى بعلمهـا وقيـل كـان النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يصلـى علـى قـدم واحـدة فأنـزل اللـه تعالـى طـه أي

طـأ الـأرض بقدميـك وقيـل هـو قسـم مـن اللـه تعالـى علـى علـم شقاوتـه صلـى اللـه عليـه وسلــم لمــا قــال

أبــو جهــل شقيــت يــا محمــد وقــال ابــن عبــاس طــه معنــاه يــا رجــل وقـــال القشيـــري طـــه الطـــاء طهـــارة

قلـب محمـد عـن غيـر اللـه تعالـى والهـاء هدايـة قلبـه إلـى اللـه تعالـى وقـال النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم

مـن رمـى بسهـم فـي سبيـل اللـه كـان لــه نــورا يــوم القيامــة. رواه البــزار بإسنــاد حســن فــي ورايــة كــان

كمن أعتق رقبة رواه ابن حبان في صحيحـه... وتقـدم فـي بـاب الحـج أن قولـه تعالـى: وأعـدوا لهـم

مـا استطعتـم مــن قــوة ألا وأن القــوة الرمــى وفــي عيــون المجالــس أول سلــاح نــزل مــن السلــاح القــوس لــأن

آدم لمـا زرع جـاء الغـراب فقلعـه فشكـا آدم ذلـك إلـى اللـه تعالـى فأرســل إليــه القــوس فرمــى بــه الغــراب

فسلــم الــزرع وذكــرت الأسلحــة عنــد النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فلمــا ذكــر القــوس قــال مـــا سبقـــه

سلـاح إلـى خيـر وقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن شـاب شيبـة فــي الإسلــام كانــت لــه نــورا يــوم القيامــة

ومـن رمـى بسهـم فـي سبيـل اللـه فبلـغ العلـو أو لــم يبلــغ كــان لــه كعتــق رقبــة مؤمنــة كانــت لــه فــداء مــن

النـار عضـوا بعضــو رواه النسائــي بإسنــاد صحيــح... حكايــة: قــال عبــد الواحــد بــن زيــد رضــي

اللـه عنـه خرجنـا للجهـاد فقـرأ رجـل أن اللـه اشتـرى مـن المؤمنيـن أنفسهــم وأموالهــم بــأن لهــم الجنــة الآيــة

===

فقــام كلــام وقــال قـــد بعـــت نفســـي ومالـــي للـــه بـــأن لـــي الجنـــة فلمـــا وصلنـــا بلـــاد الـــروم وإذا بـــه يقـــول

واشوقـاه إلـى العينـاء المرضيـة فقلنـا لعلـه أصيـب فـي عقلـه ثـم سألتـه عـن العينـاء فقـال كنـت نائمــا قيــل

اذهــب إلــى العينــاء فرأيـــت روضـــة خضـــراء فيهـــا نهـــر مـــاء غيـــر آســـن أي غيـــر متغيـــر عليـــه حـــور

كالأقمــار فقلــن أهــلا وسهــلا بــزوج العينــاء فقلــت أفيكــم العينــاء فقلــن لا نحـــن خدمهـــا امـــض أمامـــك

فـرأت نهـرا مـن لبـن لـم يتغيـر طعمـه عليـه حـور كالكواكـب فقلـن أهـلاً وسهــلا بــزوج العينــاء قلــت أهــي

فيكـن فقلـن لا نحــن خدمهــا امــض أمامــك فرأيــت خيمــة بيضــاء وعلــى بابهــا جاريــة مــا رأيــت أحســن

منهــا فضحكــت وقالــت أيتهــا العينــاء قــد جــاء زوجــك فدخلــت الخيمــة فرأيــت العينــاء علــى سريــر

مـن ذهـب مكلـل بالـدر والياقـوت فقالـت مرحبـا يـا ولـي اللـه أبشـرك فإنـك فـي هــذه الليلــة تفطــر عندنــا

فاستيقظـت قـال عبـد الواحـد فقاتـل فـي ذلـك اليـوم حتـى قتـل ذكـره اليافعـي... حكايـة: قـال بعــض

الصالحيــن رأيــت رجــلا فــي الطــواف يقــول يــا سيــدي مــا فعلــت بالمحــرم فسألتــه عــن ذلـــك فقـــال كنـــا

عشـرة نجاهـد فـي سبيـل اللــه فأخذنــا العلــو فأمــر كبيرهــم بضــرب رقابنــا فنظــرت فــي الهــواء فرأيــت

عشــرة مــن الحــور العيــن فكلمــا ضـــرب عنـــق واحـــد نزلـــت جاريـــة ومعهـــا منديـــل مـــن الجنـــة فتأخـــذ

روحـه وتصعــد بهــا إلــى السمــاء فلمــا انتهــى إلــى السيــاف تقربــت منــي جاريــة فحصــل فــي شفاعــة

فتركونــي فصعــدت وهــي تقــول يــا محــروم يــا محــروم... حكايــة: لمــا حاصــر النبــي صلـــى اللـــه عليـــه

===

وسلـم خيبـر جـاءه عبــد أســود فقــال يــا رســول اللــه اعــرض علــي الإسلــام فأسلــم ثــم قــال يــا رســول

اللـه إنـي أرعــى غنمــا ليهــودي فمــا أصنــع فقــال اضــرب فــي وجوههــا التــراب فسترجــع إلــى صاحبهــا

فرمـى فـي وجوههـا التـراب وقـال ارجعـي إلـى صاحبـك فرجعـت إليـه كـأن سائقـا يسوقهـا ثـم قاتــل مــع

المسلمين حتى قتل فأتوا بـه إلـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فأعـرض عنـه فقيـل لـه يـا رسـول اللـه ولـم

أعرضـت عنـه قـال إن معـه زوجتـه مـن الحــور العيــن تنفــض التــراب عــن وجهــه وتقــول تــرب اللــه وجــه

مـن تـرب وجهـك وقتـل مـن قتلـك... لطيفـة: رأيـت فـي كتـاب العرائـس للثعلبـي رحمـه اللــه تعالــى أن

رجـلا كـان يلعـن إبليـس كـل يـوم ألــف مــرة ثــم نــام يومــا فــي ظــل حائــط فأيقظــه رجــل وقــال إن الحائــط

يريــد أن ينقــض فمــا تــم كلامــه حتــى وقــع الحائــط فقــال مــن أنــت فقــال إبليــس فقــال كيــف تفعــل هــذا

معـي وأنـا ألعنـك فـي كـل يـوم ألـف مـرة فقـال حتـى لا تكـون شهيـدا.. فائـدة: الشهـداء تســع مــن مــات

تحــت هــدم والغريــب والمقتــول دون مالــه والمبطــون والمطعــون والغريــق والحريـــق وذوات الطلـــق والمقتـــول

في سبيل الله خصوصا إذا غـزا فـي البحـر قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم غـزوة فـي البحـر خيـر مـن

عشــرة غــزوات فــي البــر رواه البيهقــي والمقتــول ظلمــا شهيــدا أيضــا كماشطــة بنـــت فرعـــون قـــال ابـــن

عبـاس سقـط المشـط مـن ماشطـة بنـت فرعـون فقالــت تعــس مــن كفــر باللــه فقالــت بنــت فرعــون ألــك

إلــه غيــر أبــي فقالــت إلهــي وإلـــه أبيـــك وإلـــه السمـــوات والـــأرض إلـــه واحـــد فأخبـــرت فرعـــون بذلـــك

===

فطلبهــا وسألهــا عــن ذلــك فقالــت نعــم فعذبهــا بالأوتــاد ثــم ذبــح بنتهـــا الكبيـــرة وهـــم بذبـــح الصغيـــرة

فانزعجـت الـأم فقالـت يـا أمـاه وهـي ممـن تكلـم فـي المهـد لا تجزعــي فــإن اللــه تعالــى بنــى لــك بيتــا فــي

الجنــة فاصبــري فإنــك تصيريــن إليــه فلمــا رأت آسيـــة ذلـــك عاتبـــت فرعـــون فقـــال لعـــل الجنـــون الـــذي

أصابهــا أصابــك فقالــت مــا بــي جنــون ولكــن إلهــي وإلهــك وإلــه السمــوات والــأرض واحـــد لا شريـــك

لــه فمــزق ثيابهــا وضربهــا ضربــا شديــداً ثــم أرســل إلــى أبيهــا وقـــال إن الجنـــون الـــذي بالماشطـــة قـــد

أصـاب آسيـة فقالـت أشهـد أن ربـي وربكـم ورب السمـوات والـأرض واحـد قــال أبوهــا يــا آسيــة قــد

زوجــك إلــه العالميــن وأنــت أجمــل النســاء قالــت أعــوذ باللــه مــن ذلــك إن كــان قولكمــا حقــاً فليتوجنــي

تاجـا تكـون الشمـس أمامـه والقمـر خلفـه والكواكــب حولــه فعاقبهــا فرعــون بالأوتــاد ففتــح اللــه لهــا بابــا

إلى الجنة ليهون عليها العذاب فعند ذلك قالـت رب ابـن لـي عنـدك بيتـا فـي الجنـة وقـد تقـدم فـي بـاب

المحبـة قـال ابـن عبـاس لمـا أسـرى بالنبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم مــرت بــه رائحــة طيبــة فقــال يــا جبريــل

مــا هــذه الرائحــة قــال ريــح ماشطــة بنــت فرعـــون قـــال مؤلفـــه هاتـــان السعيدتـــان رضـــي اللـــه عنهمـــا

ومثلهمــا مــن قتلــه الكفــار أسيــرا ليســوا مـــن شهـــداء الدنيـــا الذيـــن لا يغسلـــون ولا يصلـــي عليهـــم فـــإن

عمـــر وعثمـــان قتـــلا ظلمـــا وغســـلا وصلـــى عليهمـــا فهـــؤلاء شهـــداء الآخـــرة دون الدنيـــا قلـــت هـــذا

مذهــب الشافعــي وأمــا مذهــب أبــي حنيفــة الماشطــة وامــرأة فرعــون وعمـــر وعثمـــان وكـــل مـــن يقتـــل

===

ظلمـا بمحـدد وعلــم قاتلــه يكــون شهيــد الدنيــا والآخــرة فــلا يغســل ولا يكفــن ولا يصلــى عليــه ومثلهــم

المطعــون والمبطــون وكذلــك الحامــل إذا ماتــت بعــد اجتمــاع حملهــا كمــا أفتــى بـــه النـــووي وأمـــا شهيـــد

الدنيـا والآخـرة الـذي لا يغسـل ولا يصلـى عليـه ولـه ثـواب خـاص فـي الآخــرة فهــو الــذي مــات فــي قتــال

الكفـار وبسبـب القتـال فـإن عـاد إليـه سهمــه أو وقــع عــن فرســه أو فــي بئــر أو جــاءه سهــم مــن مسلــم

أو كافـر أو وجـد بعـد انكشــاف الحــرب قتيــلا ولــم يعلــم سبــب موتــه وإن لــم يــر عليــه أثــر الــدم...

حكايـة: ذكـر النسفـي رحمـه اللـه تعالـى أن رجـلا كـان مجاهـد فـي سبيـل اللـه فـإن فـرغ مـن القتـال نفــض

ثيابه وجمع غبارها حتى جمع غبارا فـي بعـض أيـام ثـم جعلـه لبنـة وأوصـى أن تكـون تحـت رأسـه فـي

قبــره ففعلــوا ذلــك فــرآه بعــض أصحابــه فــي منامــه فسألــه عــن حالــة فقــال كفــر لـــي ببركـــة اللبنـــة...

حكايـة: خــرج جماعــة مــن المسلميــن للجهــاد فأخذهــم العــدو فأمرهــم ملــك كافــر بدخولهــم فــي دينــه

فأبـوا فقتلهـم إلا واحـدا رغـب فيـه ثـم أمـره أيضـا بالدخـول فــي دينــه ولــه مــن الأمــوال كــذا وكــذا فأبــى

فأدخلـه بيتــه ووضــع عنــده جاريــة جميلــة فلــم يلتفــت إليهــا وقــرأ ســورة الفتــح إلــى قولــه تعالــى محمــد

رســول اللــه فبكــت الجاريــة وأسلمــت وقالــت اخــرج بنــا إلــى بلادكــم فخرجــا ليــلا فلمــا طلــع الفجـــر

سمعـا صهيـل الخيـل فقالـت لـه الجاريـة قـد جـاء الطلـب فـي أثرنـا فارجــع إليهــم لعلهــم أصحابــك فرجــع

فـإذا هــم أصحابــه الذيــن قتلــوا فقالــوا نحــن أصحابــك الشهــداء عنــد اللــه وستلحــق بنــا بعــد أربعيــن

===

وقيـل أن اللـه تعالـى رزقـه منهـا أولـاداً وقاتلـوا فـي سبيـل اللــه تعالــى وكــان ذلــك فــي أيــام عمــر رضــي

اللـه عنـه وقـال النسفـي أنهـا كانـت فـي زمـن النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم... فائــدة: قــال عمــرو بــن

العاص رضي اللـه عنـه إذا قتـل العبـد فـي سبيـل اللـه ذهبـت روحـه مـع الملائكـة إلـى دار الشهـداء فـي

قباب من حرير فـي ريـاض خضـر عندهـم حـوت وثـور يظـل المـوت يسبـت فـي أنهـار الجنـة فـإذا أمسـى

وكـزه الثـور بقرنـه فيذكيـه أي يذبحــه فيأكلــون لحمــه ويجــدون فــي كــل رج طيبــة ويظــل الثــور فــي فنــاء

الجنـة يرتـع فـإذا أصبـح وكـزه الحـوت بذنبـه فيذكيـه فيأكلـون لحمـه ويجـدون فيــه كــل رائحــة طيبــة وذكــر

العلائــي أن أرواح الشهــداء تركــع وتسجــد تحــت العــرش إلــى يــوم القيامــة ويشاركهـــم فـــي ذلـــك أرواح

المؤمنيـن إذا نامـوا علـى وضـوء قـال فـي شـرح المهــذب سمــي الشهيــد شهيــدا لــأن اللــه تعالــى ورسولــه

شهـدوا لـه بالجنـة وقيـل لــأن ملائكــة الرحمــة يشهــدون روحــه فيقبضونهــا وقيــل لــأن روحــه تشهــد دار

السلام وروح غيره لا تشهدها إلى يوم القيامة.

باب بر الوالدين

قــال اللــه تعالــى ورصينـــا الإنســـان بوالديـــه حملتـــه أمـــه وهنـــا علـــى وهـــن أي شـــدة علـــى شـــدة قـــال

الثعلبـي رضـي اللـه عنـه لمـا أسلـم سعـد بـن أبــي وقــاص رضــي اللــه عنــه قالــت أمــه يــا سعــد بلغنــي

===

أنــك صبـــأت فـــلا أستظـــل بظـــل ولا آكـــل ولا أشـــرب حتـــى تكفـــر بمحمـــد صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

فمكثـت ثلاثـة أيـام علـى ذلـك فأخبـر النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم فأنــزل اللــه تعالــى هــذه الآيــة فأمــر

النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم بالإحســان إليهــا ولا يطيعهــا فــي الكفــر قــال القرطبــي قدمــت أم أسمــاء

بنـت أبـي بكـر الصديـق رضـي اللــه عنــه راغبــة فــي الإسلــام وقيــل راغبــة فــي الشــرك وقيــل راغمــة

بالميـم أي كارهـة للإسلـام فقالــت يــا رســول اللــه إن أمــي قدمــت علــي وهــي كافــرة أفأصلهــا قــال نعــم

وكــان اسمهــا قتيلــة بضــم القــات بعدهــا مثنــاة فــوق ثــم بعدهــا مثنـــاة تحـــت وقيـــل قتلـــة بفتـــح القـــاف

وإسكـان المثنـاة فـوق وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم رضـا اللــه فــي رضــاء الوالديــن وسخــط اللــه

فــي سخــط الوالديــن رواه الترمــذي... مسألــة: يحــرم علــى مــن لـــه أبـــوان أن يجاهـــد إلا بإذنيهمـــا إن

كانـا مسلميــن أو بــإذن المسلــم منهمــا لــأن أمرهمــا فــرض عيــن والجهــاد فــرض كفايــة وفــرض العيــن هنــا

مقـدم والأجـداد والجـدات هنـا فـي اعتبـار الـأذن كالأبويـن ولـو مـع وجودهمـا ولهمــا منــع الولــد مــن حــج

تطـوع ومـن سفــر تجــارة إن كــان طويــلا وفيــه خــوف كركــوب بحــر وباديــة مخوفــة... حكايــة قــال أبــو

يزيـد البسطامــي رضــي اللــه عنــه طلبــت أمــي مــاء فجئتهــا فوجدتهــا نائمــة فقمــت أنظــر يقظتهــا فلمــا

استيقظـت قالــت أيــن المــاء فأعطيتهــا الكــوز وقــد كــان ســال المــاء علــى إصبعــي فجمــد عليهــا المــاء

مـن شـدة البـرد فلمـا أخـذت الكـوز انسلـخ جلــد إصبعــي فســال الــدم فقالــت مــا هــذا فأخبرتهــا قالــت

===

اللهم إني راضيـة عنـه فـارض عنـه كانـت فـي مـدة حملهـا بـه لا تمـد يدهـا إلـى طعـام فيـه شهيـة ورأيـت

في عيـون المجالـس أنـه قـال كنـت ابـن عشريـن سنـة فدعتنـي أمـي للنـوم معهـا ليلـة مـن الليالـي وقـد تعلـق

قلبـي بقيـام الليـل فأجبتهـا فجعلـت يـدي تحتهـا والأخــرى أمرهــا علــى ظهرهــا وأقــرأ قــل هــو اللــه أحــد

فخـدرت يـدي فقلـت اليـد لـي وحـق الوالـدة للـه فصبـرت علـى ذلـك كلـه حتـى طلــع الفجــر وقــد قــرأت

قل هو اللـه أحـد عشـرة آلـاف مـرة ولـم أنتفـع بعـد ذلـك بيـدي التـي خـدرت فلمـا مـات رحمـه اللـه تعالـى

رآه بعض أصحابه في المنـام وهـو يطيـر فـي الجنـان ويسبـح الرحمـن فقـال لـه بـم وصلـت إلـى هـذه المنزلـة

قــال ببــر الوالديــن والصبــر عــل الشدائــد وعنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم العبـــد المطيـــع لوالديـــه والمطيـــع

لـرب العالميـن فـي أعلـى علييـن... حكايـة: قـال الخــواص رحمــه اللــه تعالــى كنــت فــي الباديــة فرأيــت

رجـلا إلـى جانبـي فقلـت لـه مـن أنـت قـال الخضـر قـال فبـأي وسيلـة رأيتـك قـال ببـرك لأمـك وقـال بعـض

العارفيــن للــأم ثلاثــة أربــاع البــر لأنهــا وضعـــت الولـــد بمشقـــة والـــأب وضعـــه بشهـــوة ولـــأن مـــاء الرجـــل

يخــرج مــن ظهــره والمــرأة يخــرج مــن بيــن الترائــب وهـــو الصـــدر والصـــدر أقـــرب إلـــى القلـــب مـــن الظهـــر

فصـارت شفقتهـا أكثـر مـن شفقـة الـأب فاستحقـت ثلاثـة أربـاع البـر وقـد بــدأ اللــه تعالــى بذكرهــا فــي

الآيـــة المتقدمـــة... مسئلـــة: الولـــد يتبـــع أمـــه غالبـــا حتـــى لـــو تـــزوج عبـــد بجاريـــة فالولــــد لصاحــــب

الجاريـة وتقـدم فـي بـاب الغيبـة والنميمـة أنـه يجـوز بيـع الولــد مــع أمــه لا مــع أبيــه وإن رضيــت الــأم فــإن

===

فرق بينه وبين أمـه ببيـع أو هبـة بطـلا... حكايـة: كـان فـي بنـي إسرائيـل وإسرائيـل هـو يعقـوب عليـه

السلــام رجــل صالــح لــه ولــد صغيــر ولــه عجلــة صغيــرة مــن ولــد البقــر فلمــا حضــره المـــوت قـــال اللهـــم

إنـي استودعـك هـذه العجلــة لهــذا الصبــي فلمــا كبــر الولــد اجتهــد فــي العبــادة فكــان يقــوم ثلــث الليــل

وينـام ثلثـه ويتضـرع ثلثـه ويعمـل بالنهـار بدراهـم فيتصـدق بثـلا ويأكـل بثــلا ويعطــي أمــه ثلثــا ثــم قالــت

لـه أمـه إن أبـاك تـرك عجلـة فـي مكـان كـذا فانطلـق إليهـا فلمـا جـاء بهـا قالـت اذهـب إلــى الســوق وبعهــا

بثلاثـة دنانيـر ولا تبعهـا إلا بإذنـي فقـال لـه ملـك خـذ ثمنهـا ستـة دنانيـر ولا تستــأذن أمــك فقــال لابــد مــن

إذنهـــا فرجـــع إليهـــا وأخبرهـــا بذلـــك فقالـــت أنـــه ملـــك ارجـــع إليـــه وقـــل لـــه تأمرنـــي ببيعهـــا أم لا فقــــال

أمسكهــا فــإن موســى يشتريهــا بمــلء جلدهــا ذهبـــا فقـــدر اللـــه علـــى بنـــي إسرائيـــل ذبـــح تلـــك البقـــرة

مكافــأة للولــد علــى بــر أمــه ولبيــان القتيــل لأنهـــم كانـــوا ينكـــرون البعـــث فلمـــا ذبحوهـــا وضربـــوا القتيـــل

ببعضهـا قيـل بلسانهـا وقيـل بشـيء مـن جلـد ظهرهـا فأحيـاه اللـه تعالـى وأخبرهــم بالــذي قتلــه وقيــل أن

الجلــدة التــي مــن ظهرهــا وصلــت إلــى عمــر رضــي اللــه تعالــى عنــه فكانــت درتـــه وكـــان لأبـــي بكـــر

رضـي اللـه عنـه القضيـب لـأن النـاس كانـوا فـي نـور النبـوة لقـرب عهدهـم بالنبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم

فكانـوا أســرع انقيــاداً للحــق مــن غيرهــم وكــان لعمــر رضــي اللــه عنــه الــدرة لــأن النــاس طــال عهدهــم

بالنبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فتباعـدوا عـن الحـق فردهـم عمـر بالـدرة وكـان لعثمـان رضــي اللــه عنــه

===

الســوط لــأن النــاس زاد تخليطهــم فأدبهــم عثمــان رضــي اللــه عنــه بالســوط واتخــذ علــي رضـــي اللـــه

عنــه السيــف لــأن النــاس فرقــت الأهويــة بيــن كلمتهــم وقــد وصــف اللــه تعالــى البقــرة بصفــات فقــال لا

فـارض أي غيـر مسنـة ولا بكـر كأنـه وصفهـا بعلـم الولـادة عـوان بيـن ذلـك أي لا كبيــرة ولا صغيــرة وقــال

مجاهـد العـوان هـي التـي ولــدت مــرة أخــرى فاقــع لونهــا أي لونهــا خالــص الصفــرة المعروفــة قالــه الجمهــور

وقـال الحسـن المـراد بالصفـرة هنـا شـدة السـواد لا ذلـول أي لـم يذللهـا العمـل تثيـر الـأرض مــن غيــر حراثــة

بــل تثيرهــا مرحــا ولا تسقــي الحــرث أي لا يستقــى عليهــا الــزرع مسلمــة أي سليمــة مــن سائــر العيـــوب

لاشيــة فيهــا أي ليــس فيهــا مــا يخالــف معظــم لونهــا بـــل هـــي صفـــراء كلهـــا حتـــى قرنهـــا وظلفهـــا...

فوائـد.. الأولـى: رأيـت فـي كتـاب شـرف المصطفـى عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم البســوا النعــال

فإنهـا تقضـي الحوائـج فـي تفسيـر القرطبـي عـن علـي رضـي اللـه عنـه مـن لبـس نعـلاً أســود لــم يــزل فــي

كـرب وغـم ومـن تختــم بالعقيــق لــم يــزل فــي بركــة وســرور وسيأتــي فــي مناقــب الصديــق رضــي اللــه

عنـه.. الثانيـة: قـال فـي نزهـة النفـوس العجـل والعجلـة مـن أولـاد البقــر سمــي بذلــك لــأن بنــي إسرائيــل

استعجلــوا فــي عبادتــه وسمــي البقــر بذلــك لأنــه يبقــر الــأرض أي يشقهــا ولحـــم العجـــل محمـــود طيـــب

لذيــذ معتــدل الغــذاء واللحــم الكبيــر بالفلفـــل والزنجبيـــل لا ضـــرر فيـــه والاكتحـــال بمـــررة البقـــر الكبيـــر

والصغيـر لا سمـا الأسـود يقـوي البصـر ومـن بـه سعـال يطــرح مسمــارا عتيقــا فــي النــار حتــى يحمــر ثــم

===

يوضـع فـي حليـب البقـر ويشربـه علـى الريـق فإنـه يـزول بـإذن اللـه تعالـى وشـرب حليبـه حـال حلبـه علــى

الريـق ثلاثـة أيـام يقطـع الصغـار مـن الوجـه بـإذن اللـه تعالـى.. الثالثــة: قــال موســى عليــه السلــام يــا رب

أوصني قال أوصيـك بأمـك قـال أوصنـي قـال أوصيـك بأمـك حتـى قـال فـي التاسعـة أوصيـك بأبيـك يـا

موسى من بر والديه كنت لـه وليـا فـي الدنيـا فـي القبـر مؤنسـا فـي الحشـر رحيمـا وعلـى الصـراط دليـلا

وفي الجنـة محدثـا يكلمنـي وأكلمـه بـلا واسطـة... حكايـة: رأيـت فـي الترغيـب والترهيـب عـن بعـض

التابعيـن أنـه مـر علـى حـي فوجـد مقبـرة فانشـق منهـا قبـر بعــد العصــر فخــرج منــه رجــل رأســه كــرأس

الحمــار وبدنــه بــدن آدمــي فنهــق ثلــاث مــرات ثــم انطبـــق عليـــه القبـــر فسألـــت امـــرأة عنـــه قالـــت كـــان

يشـرب الخمــر فتقــول أمــه لــه اتــق اللــه فيقــول لهــا انهقــي كالحمــار فمــات بعــد العصــر فهــو كــل يــوم بعــد

العصـر ينشـق عنـه القبـر وينهـق ثلــاث مــرات وكــان الحســن رضــي اللــه عنــه لا يأكــل مــع فاطمــة رضــي

اللـه عنهـا فسألتـه عـن ذلـك فقــال أخــاف أن آكــل شيئــا سبــق إليــه نظــرك فأكــون عاقــا لــك فقالــت كــل

وأنــت فــي حــل... حكايــة: قــال ابــن الجــوزي جــاء فــي الحديــث النبــوي علــى قائلــه أفضــل الصلـــاة

والسلـام كـل الأحاديـث فـي بنـي إسرائيـل فحدثـوا عنهـم ولا حـرج ولأحدثنكـم بحديــث العجوزيــن قــال

كــان رجــل فــي بنــي إسرائيــل لــه امــرأة يحبهــا ومعــه أم عجــوز وأم امرأتــه عجــوز أيضــا وكانــت تغـــري

ابنتهـا بـأم زوجهـا وكـان العجـوزان قـد ذهـب بصرهمـا فلـم تـزل امرأتـه حتـى خـرج بأمــه ووضعهــا فــي

===

فلــاة مــن الـــأرض ليـــس معهـــا طعـــام ولا شـــراب ليأكلهـــا السبـــاع ثـــم انصـــرف عنهـــا فغشيتهـــا السبـــاع

فجاءهـا ملـك فقـال مـا هـذه الأصــوات التــي أسمــع حولــك قالــت خيــرا هــذه أصــوات إبــل وبقــر وغنــم

قـال خيـرا فيكـن إن شـاء اللـه ثـم انصـرف عنهـا فلمـا أصبحـت أصبـح الـوادي ممتلئــا إبــلا وبقــرا وغنمــا

فقــال ابنهــا لــو جئــت فنظــرت مــا فعلــت أمــي فجــاء فــإذا الــوادي قــد امتــلأ مــن الإبـــل والبقـــر والغنـــم

فقـال أي أمـاه مـا هـذه فقالــت يــا بنــي عققتنــي وأطعــت امرأتــك فاحتمــل أمــه وســاق مــا أعطاهــا اللــه

تعالــى ورجــع بأمــه إلــى إمرأتــه فقالــت إمرأتــه واللـــه لا أرضـــى حتـــى تذهـــب بأمـــي فتضعهـــا حيـــث

وضعــت أمــك فانطلــق بهــا فلمــا أمســت غشيتهــا السبــاع فجاءهــا الملــك الــذي جــاء لأمــه فقـــال أيتهـــا

العجــوز مــا هــذه الأصــوات قالــت شــرا هــذه أصــوات سبــاع تريــد أن تأكلنــي فقـــال شـــرا فليكـــن ثـــم

انصــرف فجاءهــا سبــع فأكلهــا فلمــا أصبحــت قالــت امرأتــه اذهـــب فانظـــر مـــا فعلـــت أمـــي فذهـــب

فما وجد منها إلا ما فضل عن السبع فأخذ عظامها وأتى امرأته فماتت كمدا..

موعظـة: قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن فضـل زوجتــه علــى أمــه فعليــه لعنــة اللــه والملائكــة ولا

يقبــل منــه صــرف ولا عــدل يعنــي فريضــة ولا نفــلا قــال النــووي رحمــه اللــه فــي الفتـــاوى ولا يؤثـــم مـــن

فضــل زوجتــه علـــى أمـــه فـــي النفقـــة إذا قـــام بكفايتهـــا أو لزمـــه وإلا فضـــل الـــأم فـــإن كـــان ولابـــد مـــن

تفضيل الزوجة فالأفضل أن يخفيه عن الأم...

===

لطيفـة: قـال للإمـام الليثـي بــن سعــد أن أبــي ببلــاد الســودان وقــد كتــب إلــي أن أذهــب إليــه فمنعتنــي

أمـي قـال أطـع أبـاك ولا تعـص أمــك فســأل الإمــام مالــك عــن ذلــك فقــال أطــع أبــاك ولا تعــص أمــك قــال

مؤلفـه رحمـه اللـه تعالـى الـذي فهمتـه مـن قـول الإمـام عنـه أن طاعــة الــأم أمــر لــازم وأولــى لــأن قولــه أطــع

أبـاك مصلحـة وقولـه لا تعـص أمـك أمــر بتــرك المفســدة وتــرك المفاســد أولــى مــن جلــب المصالــح إلا فــي

مسئلـة: جلـب المصلحـة أولـى مـن دفـع المفسحـة وذلــك فيمــا لــو ماتــت فــي جوفهــا ولــد يرجــى حياتــه

فشـق جوفهــا مفســدة وإخــراج الولــد مصلحــة فإخــراج الولــد هنــا واجــب قــال فــي الروضــة فــي بــاب

الهبـة يسـن للولـد أن يعـدل فـي هبتـه لأبويـه كمـا يسـن للوالـد أن يعمــل فــي هبتــه لأولــاده أي الباريــن فــإن

أراد الولد أن يزيد أحد أبويه على الآخر فالأم أولى.

حكايــة: كــان لرجــل ثلاثــة أولــاد فمــرض فقــال كبيرهــم لإخوتــه أعطونــي خدمتــه ولكــم ميراثــه ففعلـــوا

فخدمـه حتـى مـات فـرأى فـي منامــه قائــلا يقــول اذهــب إلــى موضــع كــذا وخــذ منــه دينــارا ولــك فيــه

البركـة قـال لا فتركـه ثـم رأى فـي الليلـة الثانيـة كذلـك وفـي الثالثـة مثلهــا فلمــا أصبــح أخــذه واشتــرى بــه

سمكـة فوجـد فيهـا جوهرتيـن فباعهمـا للسلطـان بستيـن ألــف دينــار ثــم رأى فــي منامــه قائــلا يقــول لــه

هــذا بخدمتــك لأبيــك... حكايــة: لمــا خــرج موســى عليــه السلـــام مـــن إنطاكيـــة يريـــد الشـــام فتعـــب

فأوحـى اللـه تعالـى أن آوى إلـى سفـح جبـل فيـه عبـد لـي فاسألـه شيئـا تركبـه فوجـده يصلـي فلمـا فــرغ

===

قـال يـا عبـد اللـه أريـد شيئـا أركبـه فنظـر إلــى السمــاء وإذا بسحابــه سائــرة فقــال أيتهــا السحابــة انزلــي

واحملـي هـذا العبـد حيــث يريــد فنزلــت حتــى لصقــت بالــأرض فركبهــا موســى عليــه السلــام قــال اللــه

تعالـى يـا موسـى أتـدري بـأي شـيء أعطيتـه هــذه المنزلــة قــال لا يــا رب قــال سألتــه أمــه حاجــة عنــد

وفاتهـا فبـادر إلـى قضائهــا فقالــت يــا إلهــي كمــا قضــى حاجتــي فاقــض حاجتــه ولــو سألنــي أن أقلــب

الخضــراء علــى الغبــراء لفعلــت... حكايــة: قــال رجــل للأستــاذ أبــي إسحــاق رأيتــك البارحــة فــي

المنــام وكانــت لحيتــك مرصعــة باليواقيــت والجواهــر فقــال صدقــت لأنـــي مسحـــت بهـــا البارحـــة قـــدم

أمـي وفـي الحديـث أول شـيء كتبـه اللـه فـي اللـوح المحفـوظ بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم إنــي أنــا اللــه لا إلــه

إلا أنـا مــن رضــي عنــه والــداه فأنــا عنــه راض وعــن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا عــن النبــي صلــى

اللـه عليـه وسلـم مـن أصبــح وأمســى مرضيــا لوالــده أصبــح وأمســى ولــه بابــان إلــي الجنــة ومــن أصبــح

وأمسـى مسخطـاً لوالديـه أصبـح وأمسـى ولـه بابـان إلـى النــار فقــال يــا رســول اللــه وإن ظلمــاه قــال وإن

ظلمـاه قـال الإمـام النـووي فـي الفتـاوى مـن كــان عاقــا لوالديــه وماتــا ساخطيــن عليــه فــلا طريــق لــه فــي

عــدم مطالبتهمــا لــه لكــن ينبغــي لــه بعــد النــدم علــى ذلــك أن يكثــر مـــن الاستغفـــار لهمـــا مـــع الدعـــاء

والتصـــدق عنهمــــا ويقضــــي دينهمــــا ويصــــل رحمهمــــا ويكــــرم مــــن كــــان بجوارهمــــا إكرامــــا لهمــــا...

حكايـة: ذكـر ابـن الحـوش فـي كتـاب المنتظـم فـي تواريـخ الأمـم أن موســى عليــه السلــام ســأل ربــه يريــه

===

رفيقه في الجنة فقال تعالى اذهـب إلـى بلـد كـذا تجـد رجـلا قصابـا فهـو رفيقـك فـي الجنـة فلمـا رآه فـي

حانوتـه وعنـده زنبيـل فقـال الشـاب يـا جميــل الوجــه هــل لــك أن تكــون فــي ضيافتــي قــال موســى نعــم

فانطلـق معـه إلـى منزلـه فوضـع الطعـام بيـن يديـه فكلمــا أكــل لقمــة وضــع فــي الزنبيــل لقمتيــن فبينمــا هــو

كذلـك إذا بالبـاب يطـرق فوثـب الشـاب وتـرك الزنبيـل فنظـر موسـى فيــه وإذا بشيــخ وعجــوز قــد كبــرا

حتـى صـارا كالفـرخ الـذي لا ريـش لـه فلمـا نظـر إلـى موسـى تبسمـا وشهــدا لــه بالرسالــة ثــم ماتــا فلمــا

دخــل الشــاب ونظــر إلــى الزنبيــل قبــل يــد موســى وقـــال أنـــت موســـى رســـول اللـــه قـــال ومـــن أعلمـــك

بذلـك قـال هـذان اللـذان كانـا فـي الزنبيـل أبـوأي قـد كبـرا فحملتهمــا فــي الزنبيــل خوفــا عليهــا وكنــت لا

آكــل ولا أشــرب إلا بعدهمــا وكانــا يسألــان اللــه كــل يــوم أن لا يقبضهمــا حتــى ينظــرا إلــى موســـى فلمـــا

رأيتهمـا ماتـا علمـت أنـك موسـى رسـول اللــه قــال لــه أبشــر فإنــك رفيقــي فــي الجنــة... حكايــة: لمــا

دخـل يعقـوب عليـه السلـام علـى ولـده يوســف عليــه السلــام لــم يقــم لــه فأوحــى اللــه إليــه تتعاظــم علــى

أبيـــك أن تقـــوم لـــه وعزتـــي وجلالـــي لا أخرجـــت مـــن صلبـــك نبيـــا وذكـــر النسفـــي أن يوســـف عليــــه

السلـام دخـل علـى أبيـه يعقـوب وهـو علـى دابتــه ولــم ينــزل فأوحــى اللــه تعالــى إليــه هــلا قضيــت حــق

أبيـك بالنـزول إليـه فلـو نزلـت أخرجـت مـن صلبـك سبعيـن نبيـا مرسـلا... لطيفـة: رأيـت فـي شرعــة

الإسلـام عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم حسنـة الحــر بعشــرة وحسنــة العبــد بعشريــن... موعظــة:

===

قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم اثنــان لا تجـــاوز صلاتهمـــا رءوسهمـــا فـــي روايـــة ثلاثـــة لا تجـــاوز

صلاتهـم آذانهـم العبـد الآبـق حتـى يرجـع وامــرأة باتــت وزوجهــا عليهــا ساخــط وإمــام أم قومــا وهــم لــه

كارهون... حكاية: كـان فـي بنـي إسرائيـل رجـل صالـح لـه ولـد صالـح فلمـا حضـره المـوت قـال لولـده

لا تحلـف باللـه كاذبـا ولا صادقـا فلمــا مــات تسامــع بــه النــاس فتسابــق إليــه بنــو إسرائيــل فكــان الرجــل

يقـول لـه لـي عنـد أبيـك كـذا وكـذا مـن المـال فيدفعـه إليـه حتـى افتقـر فخـرج بزوجتـه وولديـه إلـى البحــر

فانكسـرت بهـم السفينـة فصــار كــل واحــد علــى لــوح فوقــع الرجــل فــي جزيــرة فنــاداه منــاد أيهــا الرجــل

البـار لوالديـه إن اللـه تعالـى يريـد أن يخـرج لـك كنـزا وهـو فـي موضـع كـذا فكشــف عنــه فوجــده فســاق

إليــه بعــض النــاس فأحســن إليهــم فتسامــع النــاس بـــه فقصـــدوه وصـــارت الجزيـــرة بلـــداً وصـــار الرجـــل

كبيرهـا فسمـع ولـده الأكبـر بحسـن سيرتـه فقصـده وقربـه ولـم يعرفـه ثـم سمـع ولـده الآخــر فقصــده وقربــه

أيضــا ثــم سمــع زوج امرأتــه الــذي صــارت الزوجــة إليــه فتوجــه بهــا إليـــه فلمـــا قـــرب مـــن الجزيـــرة تـــرك

المـرأة فــي المركــب ودخــل عليــه ومعــه هديــة فقربــه وقــال لــه نــم عندنــا الليلــة فقــال تركــت امرأتــي فــي

مركــب وعاهدتهــا لا أكــل أمرهــا إلــى غيــري فقــال أنــا أرســل لهــا رجليـــن يحرسانهـــا هـــذه الليلـــة فلمـــا

دخــل عليهــا قــال أحدهمــا للآخــر قــد أمرنــا الملــك أن نحفــظ هــذه المــرأة ونخــاف مــن النـــوم فاذكـــر لـــي

وأنـا أذكـر لـك مـا رأينـا مـن الأخبـار فقـال أحدهمـا كـان لـي أخ إسمـه كاسمــك فركــب والدنــا فــي البحــر

===

مـن بلـد كـذا فانكسـرت السفينـة وفـرق اللــه شملنــا فلمــا سمــع كلامــه قــال كيــف كــان إســم والــدك قــال

فلــان قــال وأمــك قــال فلانــة فترامــى عليــه وقــال أنــت أخــي ورب الكعبـــة والـــأم تسمـــع كلامهمـــا فلمـــا

طلـع الفجـر جـاء الرجـل مـن عنـد الملــك فوجدهــا فــي هــم عظيــم فغضــب ورجــع إلــى الملــك وأخبــره

بذلــك فأمــر بإحضارهمــا وإحضــار المــرأة قــال لهــا أيتهــا المــرأة مــا الــذي رأيــت مــن هذيــن فقالـــت أيهـــا

الملــك دعهمــا يذكــران كلامهمــا البارجــة فذكــرا ذلــك فوثــب الملــك عــن سريــره وقــال أنتمــا واللــه ولــدي

وقالــت المــرأة واللــه أنــا أمهمــا وهــو علــى جمعهــم إذا يشـــاء قديـــر فسبحـــان مـــن فرقهـــم وجمعهـــم...

حكايــة: رأيــت فــي القنيــة للشيــخ عبــد القــادر الكيلانــي رضــي اللــه عنــه أن عليــا رضــي اللــه عنـــه

سمع رجلا يقول حول الكعبة: شعر:

يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم   يا كاشف الضر والبلوى مع السقم.

قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا   وأنت يا حي ويا قيوم لـم تنـم

هب لي بجودك ما أخطأت من جرم   يا من إليه أشار القـوم بالكـرم

إن كان عفوك لم يسبـق لمجتـرم   فمن يجود على العاصين بالنعم

فقــال يــا حســن أدركــه فــإذا هــو رجــل حســن الوجــه إلا أنــه قــد شــل جانبــه الأيمــن فقـــال أجـــب أميـــر

المؤمنيــن فجــاء يجــر شقــه فقــال مــن أنــت قــال مــن العــرب وكــان والــدي يتهــاون عــن المعاصــي فلطمتــه

===

يا من إليه أتى الحجاج من بعد   يرجون لطف عزيز واحد صمد

هذي منازل ما قد خاب قاصدها   فخذ بحقي يا رحمن من ولدي

فسـل منـه بجــود منــك جانبــه   يا من تقدس لم يولـد ولـم يلـد

قال فما فرغ حتى أصابنـي مـا تـرى فلمـا رجـع ورآنـي فـي هـذه الحالـة سألتـه أن يدعـو لـي فـي الموضـع

الـذي دعـا علـي فيـه بعـد أن رضـي عنـي فخـرج علــى ناقتــه فسقــط عنهــا فمــات فقــال علــي رضــي

اللـه عنـه أفـلا أعلمـك دعـاء سمعتـه مـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وسمعتـه يقــول مــا دعــا بــه مهمــوم

إلا فـرج اللـه عنـه وهـو هـذا: اللهـم إنـي أسألـك يـا عالـم الخفيــة يــا مــن السمــاء بقدرتــه مبنيــة. ويــا مــن

الــأرض بقدرتــه مدحيــة. ويــا مــن الشمــس والقمــر ينــور جلالــه مشرقــة مضيئــة ويــا مقبـــلا علـــى كـــل

نفــس زكيــة. ويــا مسكــن رعــب الخائفيــن وأهــل البليــة ويــا مــن حوائــج الخلـــق عنـــده مقضيـــة ويـــا مـــن

نجــى يوســف مــن العبوديــة. ويــا مــن ليــس لـــه بـــواب ينـــادي ولا صاحـــب يغشـــى ولا وزيـــر يؤتـــى ولا

غيـره رب يدعـى. ولا يـزداد علـى الحوائــج إلا كرمــا وجــودا صــل علــى محمــد وآلــه وأعطنــي سئوالــي

إنـك علـى كـل شـيء قديـر يــا حــي يــا قيــوم يــا أرجــم الراحميــن ثــم قــال رضــي اللــه عنــه تمســك بهــذا

الدعـاء فإنـه كنـز مـن كنـوز العـرش فدعـا بــه الرجــل فعافــاه اللــه تعالــى ثــم رأى النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم فـي المنـام فسألـه عـن هـذا الدعـاء هـو إسـم اللـه الأعظـم... حكايـة: قـال أنـس بـن مالـك كــان

===

في بنـي إسرائيـل شـاب إذا قـرأ التـوراة خـرج الرجـال والنسـاء لحسـن صوتـه وكـان يشـرب الخمـر فقالـت

لـه أمـه لـو علـم بـك عبـاد بنـي إسرائيـل لأخرجـوك مـن جوارهـم فدخـل ليلـة وهـو سكــران فقــرأ التــوراة

فاجتمــع النــاس فقالــت لــه أمــه قــم فتوضــأ فضــرب وجههــا فقلــع عينهــا وقلــع سنهــا فقالـــت لا رضـــي

اللــه عنــك فلمــا أصبــح رآهــا قــال السلــام عليــك يــا أمــاه فــلا أراك بعدهــا إلـــى يـــوم القيامـــة فقالـــت لا

رضــي اللــه عنــك أينمــا توجهــت فذهــب إلــى جبــل يعبــد ربــه فيــه أربعيــن سنــة حتــى لصــق جلــده

علـى عظمـه ثـم رفـع رأسـه وقـال يـا رب إن كنـت غفـرت لـي فاعلمنـي فهتـف بـه هاتـف رضائــي مــن

رضـا أمـك فرجـع إليهـا ونـادى لهــا يــا مفتــاح الجنــة إن كنــت بالحيــاة واطربــاه وإن كنــت ميتــة فواعذبــاه

فقالــت مــن هــذا فقــال ولــدك فقالــت لا رضــي اللـــه عنـــك فتقـــدم إليهـــا وقطـــع يـــده وقـــال هـــذه التـــي

قلعـت عينـك لا تصحبنـي أبـداً ثـم قــال لأصحابــه اجمعــوا إلــي حطبــا ونــار ففعلــوا فوثــب فيهــا وقــال

لجسمــه ذق نــار الدنيــا قبــل نــار الآخــرة فأخبــروا أمــه بذلــك فنادتــه يــا قــرة عينــي أيــن أنــت قـــال بيـــن

النيـران قالـت يـا بنـي رضـي اللـه عنـك فأمـر اللـه تعالـى جبريـل فمسـح بريشــة مــن جناحــه علــى عينهــا

وسنهــا فعــادا كمــا كانــا ثــم مســح يــد ولدهــا فعــادت كمــا كانــت بـــإذن اللـــه تعالـــى... فائـــدة: روى

البيهقي في شعبـه عـن ابـن عبـاس رضـي اللـه عنهمـا عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن قبـل عينـي

أمـه كـان لــه ستــرا مــن النــار وروى فــي كتــاب شرعــة الإسلــام مــن قبــل رجــل أمــه فكأنمــا قبــل عتبــة

===

الكعبـة وقـال فـي حـادى القلـوب الطاهـرة قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـا مــن ولــد بــار ينظــر إلــى

والديــه نظــرة رحمــة إلا كتــب اللــه لــه بكــل نظــرة حجــة مبــرورة قالــوا يــا رســول اللــه وإن نظـــر كـــل يـــوم

مائــة مــرة قــال نعــم اللــه أكثــر وأطيــب حكــاه فــي التيــار خانيــة للحنفيــة... حكايــة: قــال رجــل مـــن

جعثـم أتيـت النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم وهــو فــي نفــر مــن أصحابــه فقلــت أنــت الــذي تزعــم أنــك

رسـول اللـه قـال نعـم فقلـت أي الأعمـال أحـب إلـى اللـه قـال الإيمـان باللـه ثـم صلــة الرحــم ثــم قلــت فــأي

الأعمـال أبغـض إلـى اللـه قـال الإشــراك باللــه ثــم قطيعــة الرحــم وفــي صحيــح البخــاري ومسلــم الرحــم

معلقـة بالعـرش تقــول مــن وصلنــي وصلــه اللــه ومــن قطعنــي قطعــه اللــه وعــن عائشــة رضــي اللــه عنهــا

عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم رواه الترمـذي قـال رجـل يـا رسـول اللـه إنـي أذنبـت ذنبــا فهــل لــي مــن

توبــة قــال هــل لــك مــن أم قــال لا قــال فهـــل لـــك مـــن خالـــة قـــال نعـــم قـــال فبرهـــا... حكايـــة: دخـــل

رجلــان عنــد داود عليــه السلــام فأخبــره ملــك المــوت أن أحدهمــا يمــوت بعــد سبعــة أيــام ثـــم رآه داود

بعــد مــدة فســأل ملــك المــوت عنــه فقــال أنــه لمــا خــرج مــن عنــدك وصـــل رحمـــه فـــزاد اللـــه فـــي عمـــره

عشريــن عامــا قــال بعضهــم معنــى الزيــادة فــي العمــل يكتـــب لـــه ثوابـــه بعـــد المـــوت وقـــال الضحـــاك أن

العبـد يبقـى مـن عمـره ثلاثـة أيـام فيصـل رحمـه فتصيـر ثلاثيـن سنـة وأيضـا يبقـى مـن عمــره ثلاثيــن سنــة

فيقطـع رحمـه فتصيـر ثلاثـة أيـام... فائـدة: ذكـر المفسـرون فـي قولـه تعالـى يمحـو اللـه مـا يشـاء ويثبــت

===

فيهــا وجوهــا الـــأول: أنـــه يزيـــد فـــي العمـــر والـــرزق وينقصهـــا ويمحـــو الشقـــاوة ويثبـــت السعـــادة وهـــذا

التأويـل رواه جابـر بـن عبـد اللـه عـن النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم الثانــي: أنــه تعالــى يمحــو مــن ديــوان

الحفظـة مـا ليـس بحسنــة ولا سيئــة ويثبــت غيــره ولأنهــم مأمــورون بكتابــة كــل قــول وفعــل الثالــث: أنــه

يمحـو الذنـب مـن الديـوان بالتوبـة بعــد إثباتــه الرابــع: أنــه يمحــو القمــر ويثبــت الشمــس وقــال ابــن عبــاس

رضـي اللـه عنهمـا جعـل اللـه تعالـى الشمـس سبعيـن جزعــا والقمــر كذلــك فمحــا مــن نــور القمــر تسعــة

وستيـن جزعـا فجعلـه مـع نـور الشمـس ولــولا ذلــك لــم يعــرف الليــل والنهــار وقيــل يمحــو الدنيــا ويثبــت

الآخـرة وقيـل أن الـرزق والمصائـب يثبتهــا ثــم يمحوهــا بالدعــاء فــإن قيــل قــد جــف القلــم بمــا هــو كائــن

إلـى يـوم القيامـة فكيـف يستقيـم المحـو والإثبـات فالجـواب: يمحـو مـا سبـق فـي علمـه أن يمحـو ويثبـت مـا

سبق في علمـه أنـه يثبتـه قـال الـرازي فـي إثبـات الحـوادث فـي اللـوح المحفـوظ لتعلـم الملائكـة أن اللـه أعلـم

بجميـــع المعلومـــات فعلـــى هـــذا عنـــده كتابـــان أحدهمـــا الـــذي كتبتـــه الملائكـــة وذلــــك هــــو محــــل المحــــو

والإثبـات والثانــي هــو اللــوح المحفــوظ الــذي لا يتغيــر مكتوبــه ولا ينظــر فيــه إلا اللــه تعالــى... فائــدة:

قــال موســى عليــه السلــام يــا رب كيــف أصــل رحمــي إن تباعـــدت عنـــي قـــال أحبـــب لهـــا مـــا تحـــب

لنفســك وفــي شريعتنــا المطهــرة تحصــل الصلــة بإرســال الهديــة والسلــام وعـــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـم قـال إن أعمـال بنـي آدم تعــرض علــي كــل خميــس وجمعــة ولا يقبــل اللــه قاطــع رحــم رواه الإمــام

===

أحمــد وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن زار قبــر والديــه أو أحدهمــا فـــي كـــل جمعـــة غفـــر لـــه

وكتـب لـه بـراءة مـن النــار... فائدتــان.. الأولــى: عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن حــج عــن

والديــه بعــد موتهمــا كتــب اللــه لــه عتقــا مــن النــار وقــال الأوزاعــي مــن عــق والديــه ثـــم قضـــى عنهمـــا

دينهمـا بعـد موتهمـا كتـب بـارا وإن كـان بـاراً ولـم يقـض عنهمـا كتـب عاقـا.. الثانيـة: عـن النبــي صلــى

اللـه عليـه وسلـم مـن صلـى ليلـة الجمعـة بيـن المغـرب والعشـاء ركعتيـن يقـرأ فـي كـل ركعـة فاتحـة الكتـاب

وآيــة الكرســي مــرة وســورة الإخلــاص والمعوذتيــن خمــس مــرات فــإذا فــرغ استغفـــر اللـــه خمـــس عشـــرة

مــرة وصلــى علــى النبــي خمــس عشــرة مــرة وجعــل ثوابهــا لوالديــه قــد أدى حقهمــا ولا يعلــم ثوابهمــا إلا

الله تعالى وسيأتي في المعراج على هذا زيادة مع ذكر شيء من حقهما إن شاء الله تعالى.

باب الحلم والصفح عن عثرات الإخوان

قــال اللــه تعالــى والكاظميــن الغيــظ والعافيــن عــن النــاس واللــه يحــب المحسنيــن وقــال النبــي صلــى اللـــه

عليـه وسلـم فـي حديـث العفـو لا يزيــد العبــد إلا عــزا فاعفــوا يعزكــم اللــه وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم ينـادي منـاد يـوم القيامـة ليقـم مـن أجــره علــى اللــه فيدخــل الجنــة وقيــل مــا هــم قــال العافــون عــن

النـاس رواه الطبرانـي وعـن ابـن عبـاس رضـي اللـه عنهمـا عـن النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم ألا أنبئكــم

===

بشراركـم قالـوا بـل يـا رسـول اللــه قــال إن شراركــم الــذي ينــزل وحــده ويجلــده عبــده ويمنــع رفــده أفــلا

أنبئكـم بشـر مـن ذلـك قالـوا بـل يــا رســول اللــه قــال مــن يبغــض النــاس ويبغضونــه أفــلا أنبئكــم بشــر مــن

ذلـك قالـوا بلـى يـا رسـول اللـه قـال مـن لا يرجـى خيـره ولا يؤمــن شــره أفــلا أنبئكــم بشــر مــن ذلــك قالــوا

بلــى يــا رســول اللــه قــال الذيــن لا يقيلــون عثــرة ولا يقبلــون معــذرة... فائــدة: قــال النبـــي صلـــى اللـــه

عليه وسلم مـن أقـال مسلمـا مـن بيعتـه أقـال اللـه عثراتـه يـوم القيامـة... مسئلـة: ولـو وكـل فـي بيـع دابـة

ثـم نـدم المشتـري وطلـب الإقالـة فـلا تكـون إلا مــن الموكــل أو بإذنــه وإذا حصلــت الإقالــة رجعــت العيــن

المبيعة إلى البائـع بزيادتهـا المنفصلـة وغيـر المنفصلـة واللـه تعالـى أعلـم وفـي الأحيـاء عـن النبـي صلـى اللـه

عليــه وسلــم إذا بعــث اللــه الخلائــق يــوم القيامــة نــادى منــاد تحــت العــرش ثلـــاث مـــرات يقـــول يـــا معشـــر

الموحديــن إن اللــه قــد عفــا فليعــف بعضكــم عـــن بعـــض... حكايـــة: دعـــا علـــي رضـــي اللـــه عنـــه

غلامـه فلـم يجبــه ثــم دعــاه ثانيــا فلــم يجبــه فوثــب إليــه فــرآه مضطجعــا يضحــك فقــال مــا حملــك علــى

تـرك جوابـي قـال أمنـت عقوبتـك قــال أنــت حــر لوجــه اللــه تعالــى قــال فــي روضــة العلمــاء أوحــى اللــه

تعالــى إلــى إبراهيــم أنــت خليلــي حســن خلقــك ولــو مـــع الكافريـــن أنزلـــك منـــازل الأبـــرار فـــإن كلمتـــي

سبقـت لمـن حسـن خلتـه أن أظلـه تحـت ظـل عرشـي يـوم لا ظـل إلا ظلـي وأن أسكنـه حظيــرة قدســي

وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن كظـم غيظـا وهــو قــادر علــى أن ينفــذه دعــاه اللــه علــى رؤوس

===

الخلائـق حتـى يخيـره مـن الحـور العيـن مـا شـاء رواه أبـو داود والترمــذي... فوائــد.. الأولــى: أوحــى

اللـه إلــى موســى عليــه السلــام أتحــب أن يدعــو لــك كــل شــيء طلعــت عليــه الشمــس والقمــر قــال نعــم

اصبــر علــى خلقــي وجفائهــم كمــا صبــرت علــى مــن أكــل رزقــي وعبــد غيـــري وقـــال بعضهـــم رأيـــت

النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي المنــام فقلــت يــا رســول اللــه أخالــط النــاس أم أعتزلهــم قــال خالـــط

النــاس واحتمــل أذاهــم وذكــر فــي كتــاب شــرف المصطفــى عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم المؤمــن

الــذي يخالــط النــاس ويصبـــر علـــى أذاهـــم أفضـــل مـــن المؤمـــن الـــذي لا يخالـــط النـــاس ولا يصبـــر علـــى

أذاهم.. الثانيـة: قـال عمـر رضـي اللـه عنـه رأيـت رب العـزة فـي المنـام فقـال يـا ابـن الخطـاب تمـن علـي

فسكت فقال في الثانيـة يـا ابـن الخطـاب أعـرض عليـك ملكـي وملكوتـي وأقـول لـك تمـن علـى وأنـت فـي

ذلـك تسكـت فقــال يــا رب شرفــت الأنبيــاء بكتــب أنزلتهــا عليهــم فشرفنــي بكلــام منــك بــلا واسطــة

فقـال يـا ابـن الخطـاب مـن أحسـن إلـى مـن أسـاء إليـه فقـه أخلـص للـه شكـرا ومــن أســاء إلــى مــن أحســن

إليه فقـد بـدل نعمتـي كفـرا فـإن قيـل كيـف شكـر يوسـف ربـه عـز وجـل علـى إخراجـه مـن السجـن ولـم

يصـرح بذلـك علـى إخراجـه مـن الجـب فالجـواب لمـا ذكـر فـي الجـب مـن التوبيـخ لإخوتـه والصفـح الجميـل

هو الذي لا عتاب فيـه... موعظـة: قـال ابـن عبـاس رضـي اللـه عنهمـا فـي قولـه تعالـى فقـولا لـه قـولا

لينــا أن موســى عليــه السلــام قــال يــا رب أمهلــت فرعــون أربعمائــة عــام وهــو يقــول أنــا ربكـــم الأعلـــى

===

وكــذب بآياتــك فأوحــى اللــه يـــا موســـى أنـــه حســـن الخلـــق سبـــل الحجـــاب فأحببـــت أن أكافئـــه...

حكايــة: قــال العلائــي فــي تفسيــر ســورة طــه قــال اللــه تعالــى لموســى عليــه السلــام لمــا خــرج بزوجتــه

صفوريــا بنــت شعيــب نحــو مصــر وجاءهــا الطلـــق فذهـــب يطلـــب نـــارا فوجدهـــا تخـــرج مـــن شجـــر

العنــاب وقيــل العوســج لا تـــزداد النـــار مـــن نبـــات الـــأرض ليشعلـــه فمالـــت الشجـــرة نحـــوه كأنهـــا تريـــده

فتأخـر عنهـا فصـارت عمـود نــور بيــن السمــاء والــأرض فنــودي مــن شاطــئ الــوادي الأيمــن فــي البقعــة

المباركــة مــن الشجــرة أن يــا موســى فقــال لبيـــك أسمـــع صوتـــك ولا أرى مكانـــك فأيـــن أنـــت فقـــال مـــن

فوقــك وعــن يمينــك وعــن شمالــك وأمامــك وأنــا أقــرب إليــك منــك فعلــم أنــه ربــه لــأن كلـــام المخلوقيـــن

يأتــي مـــن جهـــة واحـــدة وكلـــام الخالـــق يأتـــي مـــن كـــل جهـــة وكلـــام المخلوقيـــن يدركـــه السامـــع بواسطـــة

عضـو واحـد وهـو الـأذن وكلـام الخالـق يدركـه بجميـع الأعضـاء إنـي أنــا ربــك إلــى قولــه تعالــى ومــا تلــك

بيمينـك يـا موسـى قـال هـي عصـاي قـال ألقهــا يــا موســى فألقاهــا فــإذا هــي حيــة تسعــى قــد فتحــت

فاهـا ثمانيــن ذراعــا قــال الــرازي تقلــع الصخــرة والحجــارة بأنيابهــا فلمــا رآهــا هــرب منهــا فقــال خذهــا

ولا تخـف فلـف ثوبـه علـى يـده فـإذا هـي عصـاه كمـا كانـت ثـم قـال يـا موســى ادن منــي فلــم يــزل يدنيــه

حتــى أسنــد ظهــره للشجــرة فقــال يــا موســى قــد أقمتــك مقامــا لــم أقمــه لأحــد بعـــدك قربتـــك حتـــى

أسمعتـك كلامـي وكنـت بأقـرب الأمكنـة إلـي فاسمـع كلامـي واحفــظ وصيتــي وانطلــق برسالتــي فأنــت

===

جنــد مــن جنــدي أرعــاك بعينــي وسمعــي وألبســك جنــة مــن سلطانــي تستكمــل بهــا القــوة فــي أمــري

أبعثـك إلـى خلـق ضعيـف بطـر نعمتـي وأمـن مكـري حتـى جحــد حقــي وأنكــر ربوبيتــي وزعــم أنــه لا

يعرفنـي وإنـي أقسـم بجلالـي وعظمتـي لـولا الحجـة التـي بينـي وبيــن خلقــي لبطشــت بــه بطشــة جبــار

يغضــب لغضبـــه السمـــوات والـــأرض والجبـــال والبحـــار إن أمـــرت الـــأرض ابتلعتـــه أو الجبـــال دمرتـــه أو

البحـــار أغرقتـــه أو السمـــاء صحبتـــه أي رمتـــه بالحصـــا ولكنــــه هــــان علــــي ووسعــــه حلمــــي فبلغــــه

رسالتـي وادعـه إلـى توحيـدي وأخبـره أنـي إلــى العفــو والمغفــرة أقــرب منــي إلــى الغضــب والعقوبــة فــلا

يرعــك مــا ألبستــه مــن لبــاس الدنيــا فــإن ناصيتــه بيــدي لا ينطلــق ولا يتنفــس إلا بإذنــي قـــل لـــه أجـــب

ربــك فإنــه واســع المغفــرة وقـــد أمهملـــك أربعمائـــة عـــام كلهـــا أنـــت تبـــازه بالمحاربـــة وهـــو يمطـــر عليـــك

السمــاء ويثبــت لــك الــأرض لــم تسقــم ولــم تهــرم ولــو شــاء لعجــل لــك العـــذاب ولكنـــه ذو أنـــاة وحلـــم

فجاهــد بنفســك وأخيــك فإنــي لــو شئــت أتيتــه بجنــوده لا قبــل لـــه بهـــا ليعلـــم هـــذا العبـــد الضعيـــف

الـــذي أعجبتـــه نفســـه وجموعـــه أن الفئـــة القليلـــة ولا قليـــل منـــي تغلـــب الفئـــة الكثيـــرة بإذنـــي فذهـــب

موسـى إليـه وقـرع بابـه بالعصـا فأخبــر البــواب الــذي دونــه سبعيــن بوابــا إلــى فرعــون فــأذن لــه قــال لــه

فرعون ألم نربـك فينـا وليـداً فقـال لـه موسـى مـا ذكـره اللـه فـي كتابـه فألقـى عصـاه فـإذا هـي ثعبـان مبيـن

فوثـب علـى عسكـره ففـروا فمـات منهـم خمسـة وعشــرون ألفــا وقــد تقــدم تمامــه فــي فضــل الذكــر قــال

===

في الكشاف جاء جبريل عليـه السلـام بفتيـا إلـى فرعـون مكتـوب فيهـا مـا يقـول الأميـر فـي عبـد نشـأ فـي

نعمـة مولـاه فكفـر بنعمتـه وجحـد حقـه فكتـب فرعـون فـي الجـواب يقـول أبـو العبـاس الوليـد بـن مصعــب

جـزاء هـذا العبـد أن يغـرق فـي البحـر فلمـا غـرق دفـع لـه جبريـل خطـه بيـده فعنـد ذلــك قــال آمنــت أنــه

لا إلـه إلا الـذي آمنـت بنـو إسرائيـل وأنـا مـن المسلميـن قالـه خجـلا وحيــاء لا لاإيمانــا وقيــل إنمــا لــم ينفعــه

ذلــك لــأن الإيمــان عنــد رؤيــة العــذاب لا يفيــد وقيــل لأنــه لــم يقــر بنبــوة موســى عليــه السلــام فــإن قيــل

كيـف تكلـم مـع الغـرق فالجـواب أنـه قـال ذلـك فـي نفســه وكلــام النفــس هــو الكلــام الحقيقــي قــال الــرازي

دلـت الأخبـار علـى أن قولــه الــآن وقــد عصيــت قبــل مــن كلــام جبريــل وقيــل مــن كلــام اللــه تعالــى لقولــه

تعالـى فاليـوم ننجيـك ببدنـك أي بدرعـك وكـان مـن ذهـب فأخرجـه اللـه تعالـى مـن البحــر حتــى عرفــه

بنـو إسرائيـل هـو يعقـوب عليـه السلـام وقـد تقـدم أنــه لمــا أدركــه الغــرق قــال آمنــت فأخــذ جبريــل الطيــن

فجعلـه فــي فمــه حتــى لا يقــول لا الــه إلا اللــه فيرحمــه اللــه فــإن قيــل الرضــا بالمعصيــة معصيــة فكيــف

رضـي جبريـل ببقائـه علـى الكفـر فالجـواب إن وضـع الطيـن فـي فمـه هـو مـن فعـل اللـه لأنـه خالـق لأفعــال

عبـاده... فائـدة: أكـل العنـاب ينفـع مــن السعــال ووجــع الكليتيــن والصــدر والصــداع والشقيقــة ويقــوي

البــدن رطبــه ويابســة لكــن اليابســـة يليـــن الطبيعـــة والرطـــب يحبسهـــا وشـــراب العنـــاب بـــارد رطـــب

يصلــح الــدم ويلطفــه مــن احرقــه وينفــع مــن الجــدري وحــرارة الكبــد والسعــال اليابــس وصفتــه أي ينقـــع

===

العناب في مـاء ثـم يمـرس ثـم يصفـى ويضـاف إليـه كفايتـه مـن السكـر ثـم يغلـى علـى النـار وفـي الخبـر إذا

جمــع اللــه الخلائــق يــوم القيامــة ينــادي منــاد ألا ليقــم أهــل الفضــل فيقــال لهـــم ادخلـــوا الجنـــة فتقـــول لهـــم

الملائكـة إلـى أيـن قالـوا إلـى الجنــة قالــوا قبــل الحســاب قالــوا نعــم قالــوا مــن أنتــم قالــوا أهــل الفضــل قالــوا

ومــا فضلكــم قالــوا كنــا إذا جهــل علينــا حلمنـــا وإذا ظلمنـــا صبرنـــا وإذا أســـئ إلينـــا غفرنـــا قالـــوا لهـــم

ادخلـوا الجنــة فنعــم أجــر العامليــن ورأيــت فــي الوجــوه المسفــرة عــن اتســاع المغفــرة عــن عائشــة رضــي

اللــه عنهــا قالــت كنــت إذا غضبــت عــرك النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أذنــي وقــال يــا عويشــة قولــي

اللهــم رب محمــد اغفــر لــي ذنبــي وأذهــب غيــظ قلبــي وأجرنــي مــن مضلــات الفتــن ورأيتــه فــي شــرح

الأربعيـن لابـن رجـب عـن أم سلمـة رضـي اللـه عنهـا... لطيفــة: قــال الفضيــل ثلاثــة لا يلامــون علــى

غضبهــم المريــض والمسافــر والصائــم وقــال رجــل يــا نبــي اللــه دلنــي علــى عمــل يدخلنــي الجنـــة قـــال لا

تغضـب ولـك الجنـة رواه الطبرانـي وقـال ابـن عبـاس رضــي اللــه عنــه ثلاثــة مــن كــن فيــه فقــد استحــق

ولايـــة اللـــه حلـــم أصيـــل يدفـــع بـــه سفـــه السفيـــه ورع يمنعـــه مـــن المعاصـــي وحســـن خلـــق يـــداري بـــه

النـاس... فائـدة: قـال فـي الإحيـاء الحلـم أفضـل مـن كظــم الغيــظ لــأن كظــم الغيــظ عبــارة عــن الحلــم

وهــو تكلــف الحلــم والحلــم رفــع الكلــف ككظــم الغيــظ بالعــادة فيكـــون مـــن هـــذه صفتـــه حليمـــا قـــال

بعــض المفسريــن فــي قولــه تعالــى فمنهــم ظالــم لنفســه هــو الــذي يظلــم النــاس ويظلمونــه والمقتصــد هـــو

===

الــذي إذا ظلمــه النــاس اقتــص منهــم والسابــق هــو الــذي إذا ظلمــه النــاس عفــا عنهــم قــال الــرازي فــي

قولــه تعالــى ولــو كنــت فظــا غليــظ القلـــب لانفضـــوا مـــن حولـــك الآيـــة فـــإن قيـــل مـــا الفـــرق بيـــن الفـــظ

والغليــظ قيــل الفــظ هــو الســيء الخلــق وغليـــظ القلـــب هـــو الـــذي لا شفقـــة فيـــه ولا رحمـــة قـــال فـــي

الكشــاف فاعــف عنهــم أي فيمــا يتعلــق بحقــك واستغفــر لهــم فيمــا يتعلــق بحــق اللــه تعالــى أي اطلــب

لهم المغفرة فما أمره بذلك إلا وهو يريد أن يغفر لهم فالحمد الله على إحسانه.

باب الكرم والفتوة ورد السلام

قـال اللــه تعالــى ويؤثــرون علــى أنفسهــم ولــو كــان بهــم خصاصــة قيــل نزلــت الآيــة فــي رجــل أهــدى لــه

دجاجـة فدفعهــا لجــاره فدفعهــا الآخــر إلــى جــاره وهكــذا إلــى سبعــة دور حتــى رجعــت إلــى الــأول

وفـي مجمـع الأحبـاب أن بعـض الصحابـة رضـي اللـه عنهـم قصـد ابـن عمـه بشربـة مـاء فلمـا وصــل إليــه

سمـع شخصـا يشكـو عطشـا فأشـار إليـه أن اسقـه فجـاءه فوجــد آخــر يشكــو عطشــا فأشــار إليــه أن

أسقــه فجــاءه فوجــده قــد مــات فرجــع إلــى الثانــي فكذلــك ثــم أتــى ابــن عمــه فكذلــك فتعجـــب مـــن

حســن ايثارهــم مــع شــدة اضطرارهــم رضــي اللــه عنهــم وكــان ذلــك فــي وقعــة اليرمــوك وهــو مكـــان

معـروف ينزلـه الحجـاج فـي ذهابهـم ويسمونـه المزيريـب وكـان ذلـك فـي خلافــة سيدنــا عمــر رضــي اللــه

===

عنـه وفـي صحيـح البخـاري أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم كـان أجـود النـاس وكــان أجــود مــن الريــح

المرسلـة ومـا رد سائـلاً قـط ومـا سئــل عــن شــيء فقــال لا قــال النــووي رحمــه اللــه تعالــى فــي تهذيــب

الأسمـاء واللغـات مـا قـال صلـى اللـه عليـه وسلـم لا منعـا مــن الوجــدان وأمــا اعتــذارا فقــد قالهــا صلــى

اللـه عليـه وسلـم قـال تعالـى قلـت لا أجـد مـا أحملكـم عليـه قـال فـي عـوارف المعـارف عــن ابــن عيينــة

رضـي اللـه عنـه أن لـم يكـن عنـده صلـى اللـه عليـه وسلـم مـا طلـب منـه وعـد بـه ثـم قـال فـي عــوارف

المعــارف أيضــا عــن جبريــل عليــه السلــام مــا ووجــدت أحـــداً أشـــد إنفاقـــا لهـــذا المـــال مـــن رســـل اللـــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم فــان قيــل كيــف كــان أجــود النـــاس فالجـــواب أن الجـــود مـــا كـــان بغيـــر ســـؤال

والكـرم بسـؤال فالـأول أبلـغ وفـي المنتخـب أن يهوديـا رأى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وعليــه قميصــان

فقــال يــا محمــد أعطنــي قميصــا فنــزع لــه أجودهمــا فقــال عمــر رضــي اللــه عنـــه يـــا رســـول اللـــه هـــلا

أعطيتـه الـأردأ فقــال أن ديننــا الحنيفــة السمحــة لا شــح فيهــا كسوتــه أفضــل القميصيــن ليكــون أرغــب

لـه فـي الإسلـام... موعظتـان.. الأولـى: رأى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم رجــلا يطــوف بالكعبــة

وهـو يقـول اللهـم بحرمـة هـذا البيـت إلا غفـرت لـي ذنبـي فقـال ويحـك ذنبــك أعظــم أم الأرضــون قــال بــل

ذنبـي اعظـم قـال ذنبـك أعظــم أم السمــوات قــال بــل ذنبــي أعظــم قــال ذنبــك أعظــم أم العــرش قــال بــل

ذنبـي أعظـم قـال ذنبـك أعظـم أم اللـه قـال بـل اللـه أعظـم قـال صـف لــي ذنبــك قــال يــا رســول اللــه إنــي

===

صاحـب مـال كثيـر وإذا جاءنـي سائـل فكأنمـا يأتنـي بشعلـة نـار قــال إليــك عنــي لا تحرقنــي بنــارك أمــا

علمـت أن البخـل كفـر وأن الكفـر فـي النـار وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لمـا خلـق اللـه الإيمـان قـال

يـا رب قونــي فقــواه بحســن الخلــق ثــم خلــق الكفــر فقــال يــا رب قونــي فقــواه بالبخــل.. الثانيــة: قالــت

عائشـة رضـي اللـه عنهـا جـاءت امـرأة إلـى النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم وقــد يبســت يداهــا قالــت يــا

رسـول اللـه ادع اللـه أن يصلـح لـي يــدي فسألهــا عــن ذلــك فقالــت رأيــت فــي المنتــم كــأن أمــي فــي واد

مــن جهنــم ومعهــا خرقـــة صغيـــرة وشحمـــة قليـــة تتقـــي بهمـــا النـــار فسألتهـــا عـــن ذلـــك فقالـــت كنـــت

مطيعــة للــه تعالـــى ولأبيـــك ولكـــن كنـــت بخيلـــة وهـــذا موضـــع البخـــلاء لـــم أتصـــدق إلا بهـــذه الحرقـــة

والشحمــة فسألتهــا عــن أبــي فقالــت أنــه فــي دار الأسخيــاء فأتيــت إليــه فوجدتــه علـــى حوضـــك يـــا

رصـول اللـه يأخـذ الكـوز مـن علـي رضــي اللــه عنــه وعلــي يأخــذه مــن عمــر وعثمــان يأخــذه مــن عمــر

وعمـر يأخـذه مـن أبـي بكـر وأبـو بكـر يأخـذه منـك يـا رسـول اللـه قلـت لـه أن أمــي فــي جهنــم فقــال أنهــا

كانــت بخيلــة فأخــذت منــه كــوزا واستيقظــت ويــدي يابســة وأنــا أتوســل بـــك يـــا رســـول اللـــه فـــي رد

يـدي فدعـا لهـا فـرد اللـه عليهـا يدهـا... حكايـة: كـان فـي زمـن النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم رجــل

يقــال لــه أبــو دجانــة فــإذا صلــى الصبــح خــرج مــن المسجــد سريعــا ولـــم يحضـــر الدعـــاء فسألـــه النبـــي

صلــى اللــه عليــه وسلــم عــن ذلــك فقـــال جـــاري لـــه نخلـــة يسقـــط رطبهـــا فـــي داري ليـــلا مـــن الهـــواء

===

فأسبــق أولــادي قبــل أن يستيقظــوا فأطرحــه فــي داره فقــال النبــي صلــى اللــه عليـــه وسلـــم لصاحبهـــا

بعنـي نحلتـك بعشـر نخلـات فــي الجنــة عروقهــا مــن ذهــب أحمــر وزبرجــد أخضــر وأغصانهــا مــن اللؤلــؤ

الأبيـض فقـال لا أبيـع حاضـرا بغائـب فقـال أبـو بكـر قـد اشتريتهـا منـه بعشـر نخلـات فـي مكـان كـذا فـرح

المنافــق ورهــب النخلــة التــي فــي داره لأبــي دجانــة وقــال لزوجتــه قــد بعــت هــذه النخلــة لأبــي بكــر

بعشـر نخلـات فـي مكــان كــذا وهــي داري فــلا ندفــع لصاحبهــا إلا القليــل فلمــا نــام تلــك الليلــة وأصبــح

وجـــد النخلـــة قـــد تحولـــت مـــن داره إلـــى دار أبـــي دجانـــة... موعظـــة: ذكـــر الشيـــخ عبـــد القــــادر

الجيلانـي رضـي اللـه عنـه فـي الغنيــة إذا انصــرف العبــد مــن الصلــاة ولــم يحضــر الدعــاء تقــول الملائكــة

انظـروا إلـى هـذا العبـد الـذي استغنـى عـن اللـه ورأيـت فـي الملـاذ والإعتصـام بالصلـاة علـى النبـي عليــه

الصلــاة والسلــام أن رجـــلا صـــاد ظبيـــة فقالـــت يـــا رســـول اللـــه سلـــه إرسالـــي حتـــى أرضـــع أولـــادي

وأعـود إليـه وإن لـم أعـد إليـه أكـن كمـن صلـى ولـم يـدع وأشــر ممــن ذكــرت عنــده فلــم يصــل عليــك...

فائـدة: عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لكـل شـيء طهـارة وطهــارة قلــوب المؤمنيــن مــن الضــر الصلــاة

علـي فقـال علـي رضـي اللــه عنــه لــولا أن أنســى ذكــر اللــه مــا تقربــت إلــى اللــه إلا بالصلــاة علــى محمــد

وقــال أبــو هريــرة الصلــاة والسلــام علــى محمــد صلــى اللــه عليــه وسلـــم همـــا طريـــق الجنـــة وعـــن النبـــي

صلـى اللـه عليـه وسلــم مــن صلــى علــي صلــاة واحــدة أمــر اللــه الحفظــة أن لا تكتــب عليــه ذنبــا ثلاثــة

===

أيـام أن صـح الحديـث فهـو محمـول علـى ذنـوب بينـه وبيـن اللـه تعالـى وعنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال

البخيـــل مـــن ذكـــرت عنـــده فلـــم يصـــل علـــي وسيأتـــي بـــاب عظيـــم فـــي الصلـــاة عليـــه إن شــــاء اللــــه

تعالـى... فائــدة: قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن أنظــر معســرا أو وضــع عنــه أظلــه اللــه يــوم

القيامــة تحــت ظـــل عرشـــه رواه الترمـــذي وصححـــه وقـــال النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم مـــن أنظـــر

معسـرا أو وضــع لــه وقــاه اللــه مــن فيــح جهنــم رواه أحمــد بإسنــاد جيــد وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم مـن أنظـر معسـرا إلـى ميســرة أنظــره اللــه تعالــى بذنبــه إلــى توبتــه رواه الطبرانــي وقــال صلــى اللــه

عليـه وسلـم أحـب الأعمـال إلـى اللـه تعالـى إدخـال السـرور علــى المسلــم وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم

إذا أراد اللــه بأهــل بيــت خيــرا أدخــل عليهــم الرفــق رواه الإمــام أحمــد... فائــدة: عــن النبـــي صلـــى

اللـه عليـه وسلـم أن اللـه مـع الدائـن حتـى يقضـي دينـه مـا لــم يكــن فيمــا كــره اللــه تعالــى وكــان عبــد اللــه

بـن جعفـر يقـول لخازنـه فخـذ لـي بديـن فإنـي أكـره أن أبيـت ليلـة إلا واللـه معـي... موعظـة: قـال النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم الديـن رايـة اللـه فـي الـأرض فـإذا أراد اللــه أن ينــل عبــدا وضعــه اللــه فــي عنقــه

رواه الحاكــم وقــال صحيــح علــى شــرط مسلــم... فائــدة: عــن النبــي صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم مـــن

مشــى إلــى غريمــه بحقــه صلــت عليــه دواب الــأرض وحيتــان المــاء ونبــت لــه بكــل خطــوة شجــرة فــي

الجنــة وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن انصــرف غريمـــه وهـــو راض عنـــه صلـــت عليـــه دواب

===

الـأرض ونـون المـاء ومـن انصـرف غريمـه وهـو عليـه ساخـط كتـب عليـه فـي كـل يــوم وليلــة جمعــة وشهــر

ظلم رواه الطبرانـي وقولـه صلـى اللـه عليـه وسلـم نـون المـاء يعنـي دواب البحـر وسيأتـي زيـادة فـي بـاب

فضـل العمــل قــال علــي رضــي اللــه عنــه لرجــل أعلمــك كلمــات علمنيهــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلــم لــو كــان عليــك مثــل جبــل تبيــر دينــا أداه اللـــه عنـــك قـــال بلـــى قـــال اللهـــم اكفنـــي بحلالـــك عـــن

حرامـك واغننـي بفضلـك عمـن سـواك رواه الترمـذي وتقـدم فـي بـاب الجمعـة أن مــن قالهــا سبعيــن مــرة

أغنــاه اللــه... حكايــة: قيــل أن رجــلا كــان يأكــل دجاجــة مــع زوجتــه فجــاءه سائــل فــرده خائبــا ثــم

بعـــد مـــدة ذهـــب مالـــه وطلـــق زوجتـــه فتزوجــــت غيــــره فبينمــــا همــــا ذات ليلــــة يأكلــــان دجاجــــة إذ

جاءهمـــا سائـــل فقـــال لهـــا ادفعـــي إليـــه الدجاجـــة فدفعتهـــا إليـــه فــــإذا هــــو زوجهــــا الــــأول فأخبــــرت

زوجهــا الثانــي فقــال لهــا واللــه أنــا السائــل الــأول الــذي ردنــي خائبــا وقـــال صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يـــا

زبيـر إنـي رســول اللــه إلــى النــاس عامــة وإليكــم خاصــة أتــدري مــاذا قــال ربكــم حيــن استــوى علــى

عرشـه ونظـر إلـى خلقـه قـال عبــاس أنتــم خلقــي وأنــا ربكــم وأرزاقكــم بيــن فــلا تتعبــوا فيمــا تكفلــت

لكـم فاطلبـوا منـي أرزاقكـم وإلـي فارفعـوا حوائجكــم انصبــوا إلــي أنفسكــم أصــب عليكــم أرزاقكــم

أتــدرون مــاذا قــال قــال عبــدي أنفــق أنفــق عليــك ووســع أوســع عليــك ولا تضيــق فأضيـــق عليـــك إن

بـاب الـرزق مفتـوح مـن فـوق سبـع سمـوات متواصـل إلـى العـرش لا يغلــق لا فــي ليــل ولا نهــار لينــزل اللــه

===

فيـه مـن الـرزق علــى كــل امــرئ بقــدر نيتــه وعطيتــه وصدقتــه ونفقتــه مــن أكثــر أكثــر اللــه لــه ومــن أقــل

أقـل اللـه لـه يـا زبيـر اللـه يحــب الإنفــاق ويبغــض الإقتــار وإن السخــاء مــن اليقيــن والبخــل مــن الشــك ولا

يدخـل النـار مـن أيقـن ولا يدخـل الجنــة مــن شــك يــا زبيــر إن اللــه يحــب السخــاء ولــو بفلــق تمــرة ويحــب

الشجاعـة ولـو يقتـل حيـة أو عقـرب... لطيفــة: سلــم الزبيــر وهــو ابــن خمــس عشــرة سنــة بعــد أبــي

بكـر بقليـل وروى ثمانيـة وثلاثيـن حديثـا وأمـه صفيـة بنــت عبــد المطلــب وهــي عمــة النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم أسلمـت بـلا خلـاف رضـي اللـه عنهـا... فائـدة: قـال النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن

قتــل حيــة فلــه سبــع حسنــات ومــن تــرك حيــة مخافــة مـــن عاقبتهـــا فليـــس منـــا ومـــن قتـــل وزغـــة فلـــه

حسنـة رواه الإمـام أحمـد وفـي روايــة أبــي داود مــن قتــل وزغــة أول ضربــة فلــه سبعــون حسنــة وقــال

صلـى اللـه عليـه وسلــم مــن قتــل حيــة فكأنمــا قتــل مشركــا رواه الإمــام أحمــد والبــزار إلا أنــه قــال حيــة

أو عقربــا وعــد فــي الروضــة فيمــا يســن قتلــه للمحــرم وغيــره الحيــة والعقــرب والفــأرة والكلــب العقـــور

والغــراب والحــدأة والــدب والأســد والذئــب والنمــر والنشـــر والعقـــاب والبرغـــوث والزنبـــور والبـــق وأمـــا

القملـة إن قتلهـا محـرم تصـدق بلقمـة علـى النـص استحبابـا وقيـل وجوبـا وفـي شــرح المهــذب أن العقــاب

ممـا لا تقـع فيـه ولا ضـرر فـلا يستحــب قتلــه... مسئلــة: لــو ألقــى عليــه حيــة أو ألقــاه عليهــا أو قيــده

بموضـع فيــه حيــات وعقــارب فــلا ضمــان عليــه وإن نهشتــه حيــة أو لدغتــه عقــرب يقتــل غالبــا فعليــه

===

قصــاص وإلا فديــة... فائــدة: أكــل الزبــد وشــرب السمــن يدفــع الســم وينفــع مـــن نهـــش الحيـــاة ولـــدغ

العقـرب وشـرب خمسيــن درهمــا مــن السمــن وخمســة عشــر درهمــا مــن السكــر لمــن حبــس بولــه نافــع

جــدا وشــرب السمــن ينفـــع مـــن البواسيـــر والإكتحـــال بـــه مـــن الزيـــت يقطـــع الجـــرب مـــن الأبـــدان...

لطيفـة: الأولـى وقـف سائـل علـى بـاب كبيـر يسـأل شيئـا فأعطــوه قليــلا فجــاء فــي اليــوم الثانــي بفــأس

وأراد أن يخـرب البـاب فقيـل لـه فـي ذلـك فقـال إمـا أن يكـون البـاب علـى قــدر العطيــة أو العطيــة علــى

قـدر البـاب.. الثانيـة: رأيـت فـي شـرح البخـاري لابـن أبـي جمـرة أن شابـا وشيخـا اشتركــا فــي زرع

فلمـا اقتسمـا صـار الشيـخ يأخـذ مـن نصيبــه ويضعــه علــى نصيــب الشــاب ســرا ويقــول لعــل فــي أجلــه

فسحــة والشــاب يأخــذ مــن نصيبــه شيئــا ويضعــه علــى نصيــب الشيــخ ويقــول هــذا الشيـــخ لـــه عيـــال

وكلمـا فعـل ذلـك ازدادت الحنطـة كثـرة وكبـرا فــي حبهــا فلمــا أعياهمــا ذلــك أخبــر كــل واحــد صاحبــه

بمــا فعلــه فأخــذ ملــك زمانهمــا مــن الحنطــة حبـــة وجعلهـــا فـــي خزانتـــه لتكـــون تذكـــرة لمـــن بعـــده...

حكايـة: حصـل لعلــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه ولأهلــه جــوع فأخــذ مــن يهــودي صوفــا لتغزلــه

فاطمـة رضـي اللـه عنهـا بثلاثـة آصــع مــن شعيــر فغزلــت أول يــوم منــه وطحنــت صاعــا وخبزتــه فلمــا

أرادوا الأكـل طــرق بابهــم مسكيــن وقــال السلــام عليكــم يــا أهــل بيــت النبــوة أنــا مسكيــن مــن مساكيــن

أمـة محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم أطعمونـي شيئـا للـه فدفعـوا إليـه الأقـراص وفــي اليــوم الثانــي جاءهــم

===

يتيــم وقــال السلــام عليكــم يــا أهــل بيــت النبــوة أنــا يتيــم مــن أيتــام أمــة محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

أطعمونـي شيئـا للـه فدفعـوا إليـه الأقـراص فـي الثالـث جاءهـم أسيـر وقـال السلـام عليكـم يــا أهــل بيــت

النبـوة أنـا أسيـر مـن أمـة محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم أطعمونـي شيئـا للــه فدفعــوا إليــه الأقــراص وباتــوا

علـى المـاء فجـاع الحسـن والحسيـن رضـي اللـه عنهمـا جوعـا شديـدا فخـرج علـي إلـى النبـي صلـى اللـه

عليـه وسلـم وأخبـره بذلـك فطـاف علـى نسائـه فلـم يجـد شيئـا ثـم جـاء أبــو بكــر يشتكــي الجــوع فقيــل

يـا رسـول أن المقـداد بـن الأسـود عنـده تمـر فخرجـوا إليـه فلـم يجـدوا شيئـا فقـال النبـي صلـى اللــه عليــه

وسلـم لعلـي رضـي اللـه عنـه خـذ هـذه السلـة واذهـب إلـى تلـك النخلـة وقــل لهــا أن محمــداً صلــى اللــه

عليــه وسلــم يقــول لــك أطعمينــا مــن ثمــرك فرمــت عليهــم رطبــا بــإذن اللــه تعالــى فأكلــوا حتــى شبعــوا

وارسلـوا إلـى فاطمـة وولديهـا مـا يشبعهـم فأنـزل اللـه تعالـى فـي حـق علـي ويطعمــون الطعــام علــى حبــه

مسكينـا ويتمـا وأسيـرا الآيـة... حكايـة: كـان لبعــض لصالحيــن امــرأة صالحــة وكانــوا فقــراء ليــس لهــم

إلا شـــاة فلمـــا كـــان يـــوم العيـــد أراد الرجـــل أن يذبـــح الشـــاة فقالـــت المـــرأة قـــد رخـــص لنــــا فــــي تــــرك

الأضحيـة فلمـا كـان فـي بعـض الأيـام جاءهـم ضيــف فقالــت المــرأة اذبــح الشــاة لضيفنــا فذبحهــا خــارج

الــدار لئــلا يغيــظ أولــاده فــرأت المــرأة شــاة علــى جــدار الــدار فنزلــت إليهـــا فظنـــت أنهـــا هربـــت منـــه

فنظـرت إلـى زوجهـا والشـاة بيـن يديـه مذبوحـة فقالـت أن اللـه قـد عــوض لنــا ورد لنــا شــاة أحســن مــن

===

شاتنــــا فكانــــت تحلــــب مــــن إحــــدى ثدييهــــا لبنــــا ومــــن الأخــــرى عســــلا ذكــــره اليافعــــي فــــي روض

الرياحيـن... لطيفـة: مـر الحسـن والحسيـن علـى عجـوز فذبحـت لهمــا شــاة فغضــب زوجهــا فأرســل

الحسـن إليهـا ألـف دينـار والحسيـن كذلـك... موعظـة: رأيـت فـي كتــاب العقائــد أن رجــلا مــات فــي

زمــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فــأرادوا رفــع جنازتــه فلــم يقــدروا فقــال النبــي صلــى اللــه عليـــه

وسلـم عليـه ديـن قالـت زوجتـه أربـع دراهـم مــن صداقــي فقــال حلليــه ولــك أربعــة قصــور فــي الجنــة

فأبــت فأعطــى صلــى اللــه عليــه وسلــم عليــا رداءه وقـــال بعـــه ليخلـــص هـــذا المسلـــم فباعـــه بأربعـــة

دراهـم فدفعهـا لهـا وقـال لا بـارك اللــه لــك فيهــا فلذلــك لــم يبــق فــي صــداق امــرأة بركــة وماتــت المــرأة

كافــرة قــال فــي الروضــة كــان يجــب عليــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم قضـــاء ديـــن مـــن مـــات معســـرا مـــن

المسلميــن وقيــل كــان يقضيــه تكرمــا وقــال مؤلفــه رحمــه اللــه تعالــى فــإن قيــل كيــف دعـــا عليهـــا النبـــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم ولـم يوجــب عليهــا براءتــه فالجــواب مــن وجــوه الــأول أنهــا اختــارت الدنيــا علــى

الآخـرة الثانـي لبعدهـا عـن اللـه ولقسـاوة قلبهـا حيـث لــم ترحــم مسلمــا والقلــب القاصــي بعيــد عــن اللــه

كمـا جـاء فـي الحديـث وقـد قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن لا يرحـم النـاس لا يرحمـه اللــه الثالــث

لأنهــا خالفـــت النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فيمـــا أمرهـــا بـــه ومـــن خالفـــه فقـــد خالـــف اللـــه تعالـــى

فليحــذر الذيــن يخالفــون عــن أمــره أن تصيبهــم فتنــة أو يصيبهــم عــذاب أليــم وقــال تعالــى وإن تطيعــوه

===

تهتــدوا ومــن يطــع الرســول فقــد أطــاع اللــه قــل إن كنتــم تحبــون اللــه فاتبعونــي يحببكــم اللــه ومـــا آتاكـــم

الرســول فخــذوه ومــا نهاكــم عنــه فانتهــوا الرابــع: لعــل اللــه تعالــى أجــرى علــى لسانــه الدعــاء عليهــا لمــا

سبق لها من الشقاوة وبه المستعان.

فائـدة: قـال النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم السخــي قريــب مــن اللــه تعالــى قريــب مــن النــاس قريــب مــن

الجنـة بعيـد مـن النـار والبخيــل بعيــد مــن اللــه بعيــد مــن النــاس بعيــد مــن الجنــة قريــب مــن النــار وفــي

الحديـث مـن قبــل أن ينــزل الضيــف بأهــل المنــزل أربعيــن يومــا يبعــث اللــه إليهــم ملكــا فــي صــورة طيــر

أبيـض لـه جناحـان يجـاوزان المشـرق والمغـرب فيقـف علـى عتبـة بابهـم ثـم ينـادي يـا أهـل المنــزل بصــوت

يسمعــه مــن حضــر إلا الثقليــن فــلا يجيبــه أحــد فينــادي الثانيــة والثالثــة فيجيبــه جبريــل مــا تريــد بأهـــل

المنزل فيقول يـا جبريـل بعثنـي اللـه إليهـم أبشرهـم بـأن فلانـا ضيفهـم يـوم كـذا فـي شهـر كـذا وهـذا رزقـه

معـي مـن الجنـة ومعـه ورقـة مختومـة فـي منقـاره فيقـول جبريـل مــا هــذه الوقــة فيقــول فيهــا بــراءة لهــم مــن

النـار فيدفعهـا إلـى جبريـل فـإذا فيهـا بســم اللــه الرحمــن الرحيــم بــراءة مــن اللــه الواحــد القهــار لفلــان ابــن

فلانـة مـن النـار فيتهلـل وجـه جبريـل لأمــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم فيقــول الملــك يــا جبريــل أيســرك

هــذه فيقــول أي والــذي نفســي بيـــده فيقـــول الملـــك لأزيـــدك ســـرورا أن اللـــه بعثنـــي إليهـــم أكتـــب لهـــم

الحسنـات وأحـط عنهـم السيئـات وأرفـع لهـم الدرجــات حتــى ينــزل ضيفهــم ليأكــل رزقــه ويرتحــل فــإذا

===

ارتحـل نظـر اللـه إليهـم نظــرة فيغفــر لحيهــم وميتهــم وشاهدهــم وغائبهــم وصغيرهــم وكبيرهــم ذكــره فــي

روض العلمــاء... حكايــة: لمــا اتخــذ اللـــه إبراهيـــم خليـــلا قالـــت الملائكـــة لـــه زوج وولـــد فقـــال اللـــه

تعالـى مـا فـي قلبـه غيـري اذهبـوا فجربـوه فجـاءه جبريـل وميكائيـل عليهمـا السلـام وهـو يرعـى غنمـا ولـه

أربعــة آلــاف كلــب فــي عنــق كــل كلــب طــوق مــن الذهــب فسألــاه عـــن ذلـــك فقـــال لـــأن الدنيـــا جيفـــة

وطلابهـا كلـاب فقـدم لهمـا طعامـا فقـالا لـه مـا نأكلــه إلا بثمنــه فقــال ثمنــه بســم اللــه الرحمــن الرحيــم فــي

أولـه والحمـد للـه آخـره فقـالا يحـق لـك أن تكــون خليــلا ثــم قــالا بصــوت حســن سبحــان اللــه مــن قديــم

مـــا أقدمـــه ومـــن كريـــم مـــا أكرمـــه ومـــن رحيـــم مـــا أرحمـــه سبـــوح قـــدوس رب الملائكـــة والـــروح قـــال

إبراهيـم مـن الطــرب قولــاه مــرة ثانيــة فقــالا مــا نقــول إلا بشــيء فقــال قــد وهبتكمــا جميــع مــا أملــك مــن

الأغنـام فقـالا بصـوت أحسـن مـن الـأول قـال قـولا مـرة ثالثـة قــالا مــا نقــول إلا بشــيء فقــال قــد وهبتكمــا

جميـع مـا فـي الـدار مـن المتــاع والأولــاد فقــالا بصــوت أحســن مــن الــأول فقــال قــولا مــرة رابعــة فقــالا مــا

نقـول إلا بشـيء فقــال قــد وهبتكمــا نفســي أكــون راعيــا فقــالا بــارك اللــه فيــك فــي مالــك وأولــادك أنــا

جبريـل وهــذا ميكائيــل فقــال وأنــا خليــل اللــه فــلا أرجــع فــي هبتــي فأمــره اللــه ببيعهــا ويشتــري بثمنهــا

الضيـاع ويجعلهـا وقفـا ذكـره النسفـي فـي زهـرة الريـاض وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـا جبــل اللــه

وليــا إلا علــى السخــاء وقــال يحيــى بــن زكريــا عليهمــا الصلــاة والسلــام لإبليــس أخبرنـــي بأحـــب النـــاس

===

إليـك وأبغـض النـاس إليــك قــال أحــب النــاس إلــي المؤمــن البخيــل وأبغــض النــاس إلــي الفاســق السخــي

أتخــوف أن اللــه تعالــى يطلــع علــى سخائــه فيقبلــه... حكايــة: حضــر مجوســي عنــد إبراهيـــم عليـــه

السلـام فجـاءه بطعـام ثــم قــال هــل لــك فــي الإسلــام رغبــة فتــرك الأكــل وانصــرف فأوحــى اللــه إليــه يــا

إبراهيـم أنـا أرزقـه علـى كفـره منـذ أربعيـن سنـة وأنـت تريـد أن تـرده عـن دينـه بأكلـة واحـدة فخـرج فــي

طلبـه فوجـده فأخبـره بذلـك فأسلـم ورجـع معــه إلــى طعامــه وجــاء فــي بعــض الأيــام رجــل يعبــد نــارا

فأكرمـه فقالـت الملائكـة ربنـا خليلــك يكــرم عــدوك فقــال أنــا أعلــم بخليلــي منكــم يــا جبريــل اهبــط إليــه

واعـرض عليـه قـول الملائكـة فأخبـره بذلـك فقـال قــل لربــي تعلمــت الجــود منــك لأنــك تحســن لمــن أســاء

وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم الجــود مــن وجــود اللــه فجــودوا يجــد اللــه عليكــم ألا إن اللــه تعالــى

خلــق الجــود فجعلــه فـــي صـــورة رجـــل وجعـــل أصلـــه راسخـــا فـــي شجـــرة طوبـــى وشـــد أغصانهـــا

بأغصـان سـدرة المنتهـى ودلـى بعـض أغصانهـا إلـى الدنيـا فمـن تعلـق بغصـن منهـا أدخلــه اللــه الجنــة لــأن

السخـاء مـن الإيمـان والإيمـان فـي الجنـة وخلـق البخـل مـن مقتـه وجعـل أصلـه راسخـا فـي أصــل شجــرة

الزقـوم ودلـى بعـض أغصانهـا إلـى الدنيـا فمـن تعلــق ببعــض أغصانهــا ادخلــه النــار لــأن البخــل مــن الكفــر

والكفـر فـي النـار ذكـره فـي الأحيـاء وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم إذا دخـل الضيــف بيــت المؤمــن

دخــل معــه ألــف بركــة وألــف رحمــة وكتــب لصاحــب المنــزل بكــل لقمــة يأكلهــا الضيـــف حجـــة وعمـــرة

===

وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم لا تكــره الضيــف فإنــه إذا نــزل نـــزل برزقـــه و إذا ارتحـــل ارتحـــل بذنـــوب

أهـل الـدار قـال شفيـق البلخــي ليــس شــيء أحــب إلــي مــن الضيــف لــأن رزقــه علــى اللــه وأجــره لــي

بفضــل اللــه وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن أطعــم أخــاه حتــى يشبــع وسقــاه مــن المـــاء حتـــى

يــروى باعــده اللــه مــن النــار سبــع خنــادق مــا بيــن كــل خندقيــن مسيــرة خمسمائـــة عـــام رواه الطبرانـــي

والبيهقــي وقــال الحاكــم صحيــح الإسنــاد وقــال النبــي صلــى اللــه عليـــه وسلـــم الملائكـــة تصلـــي علـــى

أحدكــم مــا دامــت مائدتــه موضوعــة وفــي كتــاب شرعــة الإسلــام عنــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم لكـــل

شـيء زكـاة وزكـاة الـدار بيـت الضيافـة وعـن أبـي سعيـد الخـدري عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

أيمــا مؤمــن أطعــم مؤمنــا علــى جــوع أطعمــه اللــه مــن ثمــار الجنــة يــوم القيامــة وأيمـــا مؤمـــن سقـــى مؤمنـــا

علــى ظمــأ سقــاه اللــه مــن الرحيــق المختــوم يــوم القيامــة وأيمــا مؤمــن كســا مؤمنــا علــى عــرى كســاه اللـــه

مــن حلــل الجنـــة رواه الترمـــذي وعـــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أن اللـــه يباهـــي ملائكتـــه بالذيـــن

يطعمـون الطعـام علـى عبيـده ورأيــت فــي كتــاب النوريــن وصلــاح الداريــن عــن النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم أيمـا مسلـم كسـا مسلمـا ثوبـا كــان فــي حفــظ اللــه مــا بقيــت عليــه منــه رقعــة... موعظــة عــن

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن مشـى إلـى طعـام لـم يـدع إليـه فقـد دخـل سارقـا وخـرج مغيـرا بكسـر

الغيـــن المعجمـــة حكايـــة: كـــان لعبـــد اللـــه بـــن المبـــارك فـــرس يجاهـــد عليـــه فجـــاء ضيـــف فذبحـــه لـــه

===

فخاصمتــه زوجتــه فطلقهــا ثــم جــاءه رجــل فقــال إن لـــي بنتـــا جميلـــة فتزوجهـــا وأرســـل أبوهـــا معهـــا

عشـرة مـن الخيـل فـرأى عبـد اللـه فـي منامـه قائــلا يقــول لــه أنــت طلقــت لأجلنــا عجــوزا فقــد زوجنــاك

بكـرا وأنـت ذبحـت لأجلنـا فرسـا وقـد أعطينـاك عشـرا... حكايـة: قـال عبـد اللـه بــن المبــارك رحمــه

اللـه حججـت فـي بعـض السنيـن فرأيـت النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي المنـام فقـال إذا رجعــت إلــى

بغـداد فأقـرئ بهـرام المجوسـي منـي السلـام وقـل لـه اللـه تعالـى راض عنـك فلمــا رجعــت إليــه قلــت هــل

لـك مـن خيـر عنـد اللـه قـال زوجـت ابنـي ببنتـي وصنعـت وليمـة فقلـت هــذا حــرام فهــل عملــت غيــره

قـل تزوجـت أنـا ببنتـي وصنعـت وليمــة فقلــت لــه هــذا حــرام فهــل عملــت غيــره قــال جاءتنــي مسلمــة

وأصبحــت مصباحــا مــن سراجــي فلمــا صــارت فــي البـــاب أطفأتـــه ثـــم رجعـــت أشعلتـــه أيضـــا ثـــم

أطفأتـه فـي البـاب وهكـذا ثلـاث مــرات فــي الرابعــة أشعلتــه ومضــت فتبعتهــا إلــى منزلهــا وقلــت لعلهــا

جاسوسـة فسمعـت أولادهـا يقولـون قـد أضرنـا الجـوع فقالــت استحييــت مــن اللــه أن أطلــب مــن غيــره

فرجعــت وأخــذت طعامــا وحملتــه إليهــم فقلــت لــه أبشــر فـــإن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يقرئـــك

السلـام ويقـول أن اللـه راض عنـك فأسلـم وحســن إسلامــه... حكايــة: قــال جابــر بــن عبــد اللــه قــال

رجـل يـا نبـي اللـه إن لفلــان فــي حائطــي يعنــي بستانــي عذقــا وهــو عنقــود يحمــل الرطــب وقــد آذانــي

فأرسـل إليـه النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وقـال بعنـي عذقـك الـذي فـي حائـط فلـان قـال لا قــال فهبــه

===

لـي قـال لا قـال فبعنيـه بعنـق فـي الجنــة قــال لا قــال صلــى اللــه عليــه وسلــم مــا رأيــت الــذي هــو أبخــل

منـك إلا الـذي يبخـل بالسلــام... فائــدة: قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن قــال السلــام عليكــم

كتــب لــه عشــر حسنــات ومــن قــال السلــام عليكــم ورحمــة اللــه كتـــب لـــه عشـــرون حسنـــة ومـــن قـــال

السلــام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه كتــب لــه ثلاثــون حسنــة رواه الطبرانــي وعــن أبـــي هريـــرة رضـــي

اللـه عنـه أن رجـلا مـر علـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فقـال السلـام عليكـم فقـال عشـر حسنـات ثـم

مــر آخــر فقــال السلــام عليكــم ورحمــة اللــه فقـــال عشـــرون حسنـــة ثـــم مـــر آخـــر فقـــال السلـــام عليكـــم

ورحمــة اللــه وبركاتــه فقــال ثلاثــون حسنــة وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أولــى النــاس باللـــه مـــن

بدأهـم السلـام رواه أبـو داود وقـال ابـن عبـاس إذا سلـم المسلـم علـى المسلميـن فلـم يــردوا عليــه نــزع اللــه

عنهــم روح القــدس وردت عليــه الملائكـــة وإن إبليـــس ليبكـــي مـــن سلـــام المؤمـــن علـــى أخيـــه يقـــول يـــا

ويلــاه لــم يتفرقــا حتــى غفــر لهمــا فــإن قيــل مــا الحكمـــة فـــي أن ابتـــداء السلـــام سنـــة والجـــواب فـــرض

فالجـواب لمـا خلـق اللـه القلـم قـال اكتــب توحيــدي لا إلــه إلا اللــه قــال ثــم اكتــب محمــد رســول اللــه فلمــا

سمـع القلـم اسـم محمـد سجـد وقـال فـي سجـوده سبحـان الموصـوف بالكـرم سبحـان الـرءوف الأرحـم

قـد علمـت اسمـك الأعظـم فمــن ذا محمــد الــذي قرنــت اسمــه مــع اسمــك فقــال تــأدب يــا قلــم فوعزتــي

وجلالـي مـا خلقـت خلقـي إلا لمحبـة محمـد فانشـق القلـم مــن حلــاوة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم وقــال

===

السلـام عليـك يـا رسـول اللـه فلــم يجــد مــن يــرد عليــه السلــام فقــال اللــه تعالــى وعليــك السلــام ورحمتــي

وبركاتــي فصــار ابتــداء السلــام سنــة لأنــه مــن المخلـــوق والجـــواب فـــرض لأنـــه مـــن الخالـــق واللـــه أعلـــم

فائـدة: قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لأنـس بـن مالـك ألا أعلمـك ثلــاث خصــال تشفــع بهــا قــال بلــى

قـال متـى لقيـت أحـدا مــن أمتــي فسلــم عليــه يطــل عمــرك وإن دخلــت بيتــك فسلــم يكثــر خيــر بيتــك

وصـل صلــاة الضحــى فإنهــا صلــاة الأبــرار الأوليــن... لطيفــة: رأيــت فــي شــرح البخــاري لابــن أبــي

جمـرة كـان علـي بـن أبـي طالـب رضـي اللـه عنـه إذا لقـي أبـا بكـر رضـي اللـه عنـه بـدأه بالسلـام ثـم فــي

يـوم مـن الأيـام أعـرض عنـه فبـدأه أبـو بكـر بالسلـام فأخبـره النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم بإعــراض علــي

عنـه فسألـه النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فقـال علـي رضـي اللـه عنـه رأيـت فــي المنــام البارحــة قصــرا

فقلـت لمـن هـذا فقيـل لمـن بـدا صاحبـه بالسلـام فـأردت أن أوثــر بذلــك أبــا بكــر رضــي اللــه عنــه علــى

نفسـي قـال فـي تهذيـب الأذكـار عـن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا قــال مــن كــرم الرجــل سلامــه علــى

مـن عرفـه ومـن لـم يعرفـه ولا يتـرك السلـام علـى غالـب ظنـه أنـه لـم يـرد عليـه فقـد تقــدم أن الملائكــة تــرد

عليـه... لطيفـة: قـال سلمـان الفارسـي رضـي اللـه عنـه لقـوم جــاؤوه مــن عنــد أبــي الــدرداء رضــي

اللـه عنــه أيــن الهديــة قالــوا مــا أرســل معنــا إلا السلــام فقــال أي هديــة أفضــل منــه ومعنــى السلــام اســم

اللــه عليكــم وقيــل السلــام عليكــم أي ملــازم لكـــم قـــال القاضـــي أبـــو الطيـــب اللهـــم أنـــت السلـــام هـــذا

===

اســــم اللــــه ومنــــك السلــــام أي السلــــام مــــن اللــــه فحينــــا ربنــــا بالسلــــام أي اجعــــل تحيتنــــا يــــوم لقائــــك

بسلامتنــا مــن الآفــات وقيــل معنــى السلــام عليكــم أي اللــه معكــم وعلــى بمعنــى مــع وأمـــا السلـــام فـــي

التشهــد فمعنــاه السلامــة كمــا حكــاه النــووي فــي تهذيــب الأسمــاء واللغــات... لطيفــة: وجــد رجـــل

امـرأة مـع عشـرة رجــال فأنكــر عليهــا فقالــت أحدهــم زوجــي وخمســة عبيــدي وأربعــة إخوتــي وكلهــم

مـن بطـن واحــدة وصــورة ذلــك أنهــا اشتــرت جاريــة لهــا ستــة أولــاد فأعتقــت واحــداً منهــم وتزوجــت

بـه ثـم وهبـت الجاريـة لأبيهـا فأولدهـا أربعـة أولـاد.. مسئلـة: يستقـر المهـر علـى الــزوج بخلوتــه بزوجتــه

عنــد الإمــام أحمــد وأبــي حنيفــة أيضــا ولــو كانــت نائمــة وحدهــا وكـــذا عنـــد الإمـــام مالـــك إن ظهـــرت

أمـارة الزفـاف وعنـد الإمـام الشافعـي لا يستقـر إلا بـوطء أو بمـوت أحدهمـا... فائــدة: عــن علــي بــن

أبـي طالـب رضـي اللـه عنــه عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إذا أكلــت فابــدأ بالملــح واختــم بالملــح

فـــإن الملـــح شفـــاء مـــن سبعيـــن داء أولهـــا الجـــذام والبـــرص ووجـــع الحلـــق والأضـــراس والبطـــن وقالـــت

عائشـة رضـي اللـه عنهـا مـن أكـل الملـح قبـل كــل شــيء وبعــد كــل شــيء دفــع اللــه عنــه ثلثمائــة وثمانيــن

نوعـــا مـــن البـــلاء أهونهـــا الجـــذام وعنـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم سيـــد إدامكـــم الملــــح قــــال الأطبــــاء

والرعـــاف الزائـــد دواؤه دلـــك القدميـــن بالملـــح وإذا علـــق الكاربـــاء قطــــع الرعــــاف أيضــــا وهــــو صمــــغ

شجـر فـي بلـاد الـروم ورأيـت فــي الطــب النبــوي لأبــي نعيــم أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لدغتــه

===

عقـرب فوضـع الملـح فـي المـاء وجعلـه علـى موضـع اللدغــة ورأيــت فــي عــوارف المعــارف عــن عائشــة

رضـي اللـه عنهـا قالـت لـدغ النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فــي إبهــام رجلــه اليســرى فقــال علــي بذلــك

الأبيــض الــذي يكــون فــي العجيــن فجــيء لــه بالملــح فوضعـــه فـــي كفـــه علـــى موضـــع اللدغـــة فسكـــن

عنه...

حكايــة قــال سليمــان عليــه السلــام لنملــة كــم رزقــك فــي كــل سنــة قالــت حبــة حنطــة فحبسهــا فـــي

قــارورة وجعــل عندهــا حبــة حنطــة فلمــا مضــت السنــة فتــح القــارورة فوجدهـــا قـــد أكلـــت نصـــف

الحبــة فسألهــا عــن ذلــك فقالــت كــان اتكالــي علــى اللــه قبــل الحبــس وبعــده كــان عليــك فخشيــت أن

تنسانـي فادخـرت النصـف إلـى العـام الآتـي فسـأل ربـه أن يضيـف جميــع الحيوانــات يومــا واحــدا فجمــع

طعامـا كثيـرا فأرسـل اللـه تعالـى حوتـا فأكلـه أكلــة واحــدة ثــم قــال يــا نبــي اللــه إنــي جائــع فقــال رزقــك

كـل يـوم أكثـر مـن هـذا قـال بأضعـاف كثيـرة وفـي حـادي القلـوب الطاهــرة قــال إنــي آكــل كــل يــوم سبعيــن

ألـف سمكـة وكـان طعـام سليمـان عليـه السلـام لعسكــره كــل يــوم خمســة آلــاف ناقــة وخمســة آلــاف بقــرة

وعشريـن ألـف شـاة... لطيفـة: قـال هدهـد سليمـان عليـه السلـام يـا نبـي اللـه أنـت فــي ضيافتــي يــوم

كـذا بعسكـرك فلمـا كـان اليـوم أخذهـم الهدهـد إلـى جزيـرة فـي وســط البحــر وأتــى بجــرادة ألقاهــا فــي

البحــر وقــال مــن فاتــه اللحــم فعليــه بالمــرق فضحــك سليمــان منــه... فائــدة: عــن النبــي صلــى اللــه

===

عليـه وسلـم تهـادوا تحابـوا فإنهـا تضاعـف الـود وتذهـب بغوائــل الصــدر وعنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

الهديــة رزق مــن اللــه فمــن قبلهــا فإنمــا يقبلهــا مــن اللــه ومــن ردهــا فإنمــا يردهــا علــى اللـــه... فائـــدة:

إذا بخــر البيــت بريــش الهدهــد طــرد منــه الهــوام ومصرانــه إذا علــق علــى امــرأة بهــا نزيــف الــدم قطعـــه

وتقــدم فــي عاشــوراء أن عينـــه إذا علقـــت علـــى إنســـان زال نسيانـــه وإذا سحقـــت ودهـــن بـــه وجـــه

انســان لا يــراه أحــد إلا أحبــه ولحمــه ينفــع مــن القولنــج وهــو حــرام علــى الأصــح عنــد الإماميــن وحلــال

عنـد مالـك ولا بـأس بـه عنـد أبـي حنيفـة... حكايـة: رأيـت فـي الكتـب أن قاضيــا كــان فقيــرا فلمــا

بلــغ عيــد الأضحــى قــال لزوجتــه لا بــأس بذبــح هــذا الديــك الــذي مــا نملــك غيــره فبلــغ ذلـــك جيرانـــه

فبعـث كـل بكبـش فلمـا رجـع القاضـي مـن صلـاة العيـد وجـد فـي الـدار ثلاثيـن كبشـا فقـال لزوجتــه مــا

هـذا فأخبرتـه فقـال أرمـي ديكنــا لعلــه مــن ذريــة اسماعيــل فــإن اللــه فــداه بكبــش واحــد وديكنــا فــداه

بثلاثيـن كبشـا... فائـدة: قـال لقمـان لابنـه يــا بنــي لا يكــن الديــك خيــرا منــك فإنــه إذا انتصــف الليــل

ذكر ربه وتقدم في بـاب التقـوى الخلـاف فـي اسـم ابـن لقمـان وقـال غيـره فـي الديـك خصـال مـن خصـال

الأنبيــاء عليهــم الصلــاة والسلــام كثيــر الذكــر شجــاع كريــم فإنــه يؤثــر الدجاجــة علــى نفســه وتنــام عينــه

ولا ينـام قلبـه ورأيـت فـي تحفـة الحبيـب فيمـا زاد علـى الترغيـب والترهيـب عـن النبـي صلـى اللــه عليــه

وسلـم لا تسبـوا الديـك فإنــه صديقــي وأنــا صديقــه عــدو عــدوي والــذي نفســي بيــده لــو يعلــم بنــو آدم

===

مـا فـي قربـه لاشتـروا لحمـه وريشـه بالذهـب والفضـة فإنـه يطـرد مـد صوتـه مــن الجــن وقــال ابــن عبــاس

أبغــض الطيــور إلــى إبليـــس الديـــك وأحبهـــم إليـــه الطـــاووس وهـــو حـــرام عنـــد الشافعـــي حلـــال عنـــد

الحنابلـة وعـن أنـس عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم الديـك الأقـرق الأبيـض صديقـي صديــق صديقــي

جبريــل وعــدو عــدوي وعــدو اللــه إبليــس يحــرس دار صاحبـــه وستـــة عشـــر دارا مـــن جيرانـــه أربعـــة

عــن اليميــن وأربعــة عــن الشمــال وأربعــة مــن قــدام وأربعــة مــن خلــف وكـــان النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـم يبيتـه معـه فـي البيـت وعـن أنـس أيضـا عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم اتخـذوا الديــك الأبيــض

فـإن كـل دار فيهــا الديــك الأبيــض لا يقربهــا شيطــان ولا ساحــر والدوايــرات حولهــا ورأيــت فــي بعــض

المجامـع عـن النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن قــال عنــد كــل صيــاح الديــك لا إلــه إلا اللــه الحــي القيــوم

خمـس مـرات غفـر اللـه لـه ذنـوب أربعيـن سنـة وفـي ريـاض الصالحيـن عـن أبــي هريــرة عــن النبــي صلــى

اللـه عليـه وسلـم قـال إذا سمعتـم نهـاق الحميــر تعــوذوا باللــه مــن الشيطــان فإنهــا رأت ملكــا وإذا سمعتــم

صيـاح الديكـة فاسألــوا اللــه مــن فضلــه فإنهــا رأت ملكــا ومــن ذبــح الديــك الأبيــض الأفــرق ينكــب فــي

مالــه وأهلــه وسيأتــي فــي مناقــب علــي رضـــي اللـــه عنـــه أن لحـــم الديـــك العتيـــق داء لا غـــذاء...

مسئلـة: يجـوز الإعتمـاد علـى صيــاح الديــك المجــرب فــي أوقــات الصلــاة وكــان صلــى اللــه عليــه وسلــم

يقـوم يصلـي بالليــل حيــن يسمــع صيــاح الديــك... فائــدة: عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم اتخــذوا

===

الحمـــام المقاصيـــص فإنهـــا تلهـــي الجـــن عـــن صبيانكـــم رواه الـــدار قطنــــي وصاحــــب الفــــردوس وقــــال

صحيـح الإسنـاد ورأيـت فـي مفـردات ابـن البيطــار أن مجــاورة الحمــام أمــان مــن الفالــج وزبلــه إذا طبــخ

بالمــاء وجلــس فيــه مــن بــه عســر البــول نفعــه جــدا وشكــا رضــي اللــه عنــه الوحشــة إلــى رســول اللــه

صلـى اللـه عليـه وسلـم فقـال اتخـذ زوجـا مــن الحمــام تؤنســك وتوقظــك للصلــاة بتغريدهــا وقــال مجاهــد

فــي قولــه تعالــى أتبنــون بكــل ربــع آيــة تعبثــون الريــع الطريــق والآيــة اتخـــاذ بـــروج الحمـــام وقـــال سفيـــان

الثـوري مـن لعــب بالحمــام لــم يمــت حتــى يــذوق ألــم الفقــر ويقــال إن اللعــب بالحمــام والبنــدق مــن عمــل

قـــوم لـــوط إذا طبـــخ فرخـــان بشيـــرج فقـــط يغمرهـــا وأكلهمـــا صاحـــب الحصـــاة بـــرأ بـــإذن اللـــه تعالـــى

وتسبيح الحمام سبحان ربي الأعلى عدد ما في سماواته وأرضه وقيل أنه يعيش ثمانين سنة.

فصل من كرم الله تعالى

قــال اللــه تعالــى يــا أيهــا الإنســان مــا غــرك بربــك الكريــم قــال أبــو سليمــان الدارنــي غـــره حلمـــه وكرمـــه

وقــال الفضيــل بــن عيــاض مــا مــن ليلــة اختلــط ظلامهـــا وأرخـــى سربـــال ستـــره إلا نـــادى الخليـــل جـــل

جلالــه مــن بطنــان عرشــه أنــا الجــواد ومــن مثلــي يجــود علــى الخلائــق وهــم عاصــون وأنــا لهــم مراقــب

أكلؤهـم فـي مضاجعهـم كأنهـم لـم يعصـوا وأتولـى حفظهـم كأنهـم لـم يذنبـوا فيمـا بينـي وبينهـم أجـود علـى

العاصيـن وأتفضـل علـى المسيئيـن مـن ذا الـذي دعانـي فلـم أستجـب لـه مـن ذا الـذي سألنـي فلـم أعطــه

===

خاصـة إذا كـان الغســل مــن جمــاع أو نفــاس ومــن داس علــى نعــل آخــر حــال مشيــه علــى أو علــى ثوبــه

حــال قيامــه فانشــق منــه فإنــه يغــرم لــه نصــف القيمــة ولــو أكــره امــرأة علــى الزنــا فعليــه ثمــن مــاء غسلهــا

ومـن خـواص الأرنـب إذا علقـت الحامـل شيئـا مـن جلـده علــى بطنهــا لــم يسقــط حملهــا أو علــى شجــرة

عنب لم يضرهـا البـرد الشديـد... فائـدة: قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لا يستـر عبـد عبـدا فـي

الدنيــا إلا ستــره اللــه يــوم القيامـــة رواه مسلـــم وقـــال صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم لا يـــرى مؤمـــن مـــن أخيـــه

عـورة فيسترهــا عليــه إلا أدخلــه اللــه بهــا الجنــة رواه الطبرانــي وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن ستــر

عـورة أخيـه ستـره اللـه يـوم القيامـة ومـن كشـف عـورة أخيـه كشـف اللــه عورتــه حتــى يفضحــه بهــا فــي

بيتـه رواه ابــن ماجــه واللــه أعلــم... حكايــة: فيهــا معنــى الحلــم والكــرم والإخلــاص والأمانــة والكــف

عــن الغيبــة نقلهــا أبــو الليــث السمرقنــدي عــن والــده أن بعـــض الأنبيـــاء عليهـــم السلـــام رأى فـــي منامـــه

قائــلا يقــول إذا أصبحــت فــأول شــيء يستقبلــك فكلــه والثانــي اكتمــه والثالــث اقبلــه والرابــع لا تيأســـه

والخامـس اهـرب منـه فلمـا اصبـح أول شـيء استقبلـه جبــل أســود فتعجــب منــه وقــال كيــف آكلــه ثــم

عـــزم علـــى امتثـــال الآمـــر فكلمـــا دنـــا منـــه ليأكلـــه صغـــر حتـــى كـــان كاللقمــــة الواحــــدة فأكلــــه فوجــــده

كالعســل ثــم وجــد طستــا مــن ذهــب فدفنــه فــي الــأرض فقذفتــه ثانيـــا وثالثـــا ثـــم تركـــه ومضـــى ثـــم

استقبله طير خلفه باز فقال الطير أغثنـي يـا نبـي اللـه فجعلـه فـي كمـه وقـال البـاز يـا نبـي اللـه لا تمنعنـي

===

عــن رزقــي فقطــع لــه قطعــة مــن فخــذه وأطعمــه حتــى شبــع ثــم أرســل الطائــر ومضــى فـــرأى جيفـــة

فهرب منها ثم قال يا رب بيـن لـي هـذا فأوحـى اللـه إليـه الجبـل الـذي أكلتـه هـو الغضـب يكـون فـي أولـه

كالجبـل وفـي آخـره إذا صبـر وكظـم صغـر وحـلا كالعســل والطســت هــو الحسنــة كلمــا أخفيتهــا ظهــرت

وأمــا الطائــر فمــن ائتمنــك فــلا تخنــه وأمــا الرابــع إذا سألــك طالــب حاجــة فاجتهـــد فـــي قضائهـــا وأمـــا

الخامــس أعنــي الجيفــة فهــي الغيبـــة فاهـــرب منهـــا... فائـــدة: قـــال بعضهـــم الكـــرم أن تكـــون بمالـــك

متبرعــا وعــن مــال غيــرك متورعــا وكــان عبــد الرحمــن بــن عــوف رضــي اللــه عنــه يقــول حــول الكعبـــة

اللهم قني شح نفسي فسئل عن ذلك فقال ومن يوق شح نفسه أي لم يسرق ولم يزن والله أعلم.

باب في فضل الصدقة وفعل المعروف خصوصا مع القريب والجار

الغريب

قـال اللـه تعالـى إن المصدقيـن والمصدقـات الآيـة وقــال النبــي كــل امــرئ فــي ظــل صدقتــه حتــى يقضــى

بيـن النـاس وقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم أن الصدقــة لتطفــئ عــن أهلهــا حــر القبــور يستظــل المؤمــن يــوم

القيامـة فـي ظـل صدقتــه رواه البيهقــي والطبرانــي وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم عليــك بالصدقــة فــإن

فيها ست خصال ثلاثا في الدنيـا وثلاثـا فـي الآخـرة فأمـا التـي فـي الدنيـا فتزيـد فـي الـرزق وتزيـد فـي

===

المال وتعمر الديـار وأمـا التـي فـي الآخـرة فتستـر العـورة وتصيـر ظـلا فـوق الـرأس وستـرا مـن النـار وفـي

شــرح البخــاري لابــن أبــي جمــرة عــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أذهبـــوا البـــلاء بالصدقـــة وقـــال

مكحــول التابعــي رضــي اللــه عنــه إذا تصـــدق المؤمـــن استأذنـــت جهنـــم أن تسجـــد لـــه شكـــرا علـــى

خلـاص واحــد منهــا مــن أمــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن عذابهــا وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم

اتقــوا النــار ولــو بشــق تمــرة... حكايــة: اشتــرت عائشــة جاريــة فنــزل جبريــل عليـــه السلـــام وقـــال يـــا

محمـد أخـرج هـذه الجاريــة مــن بيتــك فإنهــا مــن أهــل النــار فأخرجتهــا عائشــة ودفعــت إليهــا شيئــا مــن

التمـر فأكلـت الجاريـة نصـف تمـرة ودفعــت النصــف إلــى فقيــر رأتــه فــي الطريــق فجــاء جبريــل وقــال يــا

محمـد إن اللـه تعالـى يأمـرك أن تـرد الجاريـة فـإن اللـه تعالـى أعقهـا مـن النــار لأنهــا تصدقــت بنصــف تمــرة

ذكــره ابــن الجــوزي وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم يــا عائشــة اشتــري نفســك مــن النــار ولـــو بشـــق تمـــرة

رواه أحمـد بإسنـاد حسـن وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن لـم يكـن عنـده مـا يتصـدق بـه فليلعــن

بـه اليهـود والنصـارى وفـي الحديـث الصحيـح أن بكـل تسبيحـة صدقـة وبكـل تحميـدة صدقـة الحديــث

إلـى آخــره مشهــور... فائــدة: كــان ابــن مسعــود رضــي اللــه عنــه إذا سمــع سائــلا يســأل يقــول مــن ذا

الــذي يقــرض اللــه قرضــا حسنــا وهــو سبحــان اللــه والحمــد للــه ولا إلـــه إلا اللـــه واللـــه أكبـــر وقـــال أبـــو

الليـث السمرقنـدي معنـاه مـن لــم يكــن معــه مــا يتصــدق بــه فليستغفــر اللــه للمؤمنيــن فإنــه صدقــة وفــي

===

الحديث الصحيح وتبسمك في وجـه أخيـك صدقـة... حكايـة: خـرج النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم

إلــى الســوق بثمانيــة دراهــم يشتـــري قميصـــا فـــرأى جاريـــة تبكـــي فسألهـــا فقالـــت خرجـــت أشتـــري

حاجــة لأهلــي بدرهميــن فذهبــا منــي فدفعهمــا لهـــا ومضـــى إلـــى الســـوق فاشتـــرى قميصـــا بأربعـــة

دراهـم فلمـا رجـع رأى شيخـا يقـول مـن كسانـي ثوبـا كسـاه اللـه مـن حلــل الجنــة فدفــع إليــه القميــص ثــم

رجـع إلـى السـوق واشتـرى قميصـا بدرهميـن ثـم رجـع فوجــد الجاريــة فسألهــا فقالــت أخــاف العقوبــة

مــن أهلــي لطــول غيبتــي فقــال الحقــي بأهلــك فتبعهــا حتــى وصــل إلــى دار أهلهــا فطــرق بابهــم وقـــال

السلــام عليكــم فلــم يجبــه أحــد فقــال ثانيــا وثالثــا فأجابــوه فقــال النبــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم لـــم لا

أجبتونــي مــن أول مــرة فقالــوا لنتبــرك بصوتــك فسألهــم العفــو عــن الجاريــة فقالــوا هــي حـــرة لأجلـــك يـــا

رســول اللــه فرجــع النبــي وهــو يقــول مــا رأيـــت ثمانيـــة أعظـــم مـــن هـــذه أمنـــا جاريـــة بهـــا وعتقنـــا بهـــا

جاريـة وكسونـا بهـا عريانـا قالـه فـي كتـاب شـرف المصطفـى... فائـدة: كـان أحـب الثيـاب إلــى النبــي

صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم القميـــص رواه النسائـــي وأبـــو داود عـــن أم سلمـــة رضـــي اللـــه عنهــــا وأنفعــــه

للبــدن فــي الصيــف الكتــان وأفضلــه البيــاض وكــذا غيــره مــن الثيـــاب بقولـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

أحسـن مـا زرتـم بـه اللـه فـي قبوركـم ومساجدكـم البيـض وفـي الأحيـاء أحـب الثيـاب إلـى اللــه الثيــاب

وسيأتـي فـي المعـراج وفـي بـاب فضـل العلـم إن شـاء اللـه تعالـى فضـل الأخضـر وقـال علـي رضـي اللــه

===

عنـه مـن لبـس نعـلا أصفـر قضيـت حاجتـه وعــن غيــره مــن لبــس ثوبــا أصفــر قــل همــه قــال صلــى اللــه

عليــه وسلــم ثلــاث مــن كــن فيــه نشــر اللـــه عليـــه كنفـــه وأدخلـــه الجنـــة رفـــق بالضعيـــف وشفقـــة علـــى

الوالديـن وإحسـان إلـى المماليــك رواه الترمــذي وقــال أبــو سلمــة مــررت برجــل يضــرب غلامــه فشفعــت

فيـه فعفـا عنـه فقـال أبـو سعيـد الخـدري رضـي اللـه عنــه سمعــت النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم يقــول

مـن أغـاث مكروبـا أعتقـه اللـه مـن النـار يـوم الفـزع الأكبــر وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن اعتــق رقبــة

أعتــق اللــه بكــل عضــو منهــا عضــوا منــه مــن النــار رواه الإمــام أحمــد... حكايــة: كــان منصـــور بـــن

عمـــار رضـــي اللـــه عنـــه يعـــظ النـــاس يومـــا فقـــام رجـــل مـــن الحاضريـــن وســـأل أربعــــة دراهــــم فقــــال

منصـور بــن عمــار مــن أعطــاه أربعــة دراهــم دعــوت لــه أربــع دعــوات فقــام عبــد ليهــودي وأعطــاه ثــم

قـال العبـد ادع اللـه لـي بالعتـق وأنـا فقيـر فـادع اللـه لـي بالغنـى وأنـا مذنـب وادع اللـه لـي بالمغفـرة وادع لـي

سيــدي للإسلــام فدعــا لــه فلمـــا رجـــع قـــال لـــه سيـــده مـــا الـــذي أبطـــأك عنـــي قـــال حضـــرت مجلـــس

منصــور بــن عمــار وتصدقــت بأربعــة دراهــم ودعــا لــي أربــع دعـــوات دعـــوة بالعتـــق قـــال أنـــت حـــر

لوجـه اللـه تعالـى ودعـوة بـأن يخلـف اللــه فــي نفقتــي فقــال لــك أربعــة آلــاف درهــم ودعــا لــك بالإسلــام

فقـال أشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وأشهــد أن محمــداً رســول اللــه ودعــا لــي ولــك بالمغفــرة فقــال ليــس هــذا

فـي قدرتـي فـرأى فـي منامـه قائـلا يقـول أنـت فعلـت مـا قدرتـك وأنـا افعـل مـا فـي قدرتــي غفــرت لــك

===

وللعبــد وللواعــظ وللحاضريــن أجمعيــن... حكايــة: خرجــت خادمــة امــرأة حبيــب العجمـــي رضـــي

اللــه عنــه لتأتــي بنــار لتخبــز العجيــن فجــاء سائــل فدفعتــه إليــه فلمــا جــاءت قالــت أيــن العجيـــن قـــال

تصدقــت بــه فغضبــت وإذا برجــل يــدق البــاب ومعــه خبــز ولحــم فقــال لزوجتــه انظــري مــا أســـرع مـــا

رده اللـه علينـا بزيــادة وتصــدق فــي بعــض الأيــام بعشــرة آلــاف دينــار فــي أول النهــار فقــال يــا رب قــد

اشتريـت نفسـي منـك بهـذا ثـم أتبعهـا بعشـرة آلـاف أخـرى وقـال يــا رب هــذه شكــر لمــا وفقتنــي لــه ثــم

أخـرج عشـرة آلـاف أخـرى وقـال يـا رب إن لـم تقبـل الأولـى والثانيـة فاقبـل هـذه ثـم بعشـرة آلــاف أخــرى

وقــال يـــا رب إن قبلـــت الثالثـــة فهـــذه تكـــون شكـــرا لهـــا قـــال القرطبـــي رضـــي اللـــه عنـــه أن عائشـــة

رضـي اللـه عنهــا تصدقــت برغيــف لا تملــك غيــره وكانــت صائمــة قالــت لهــا خادمتهــا فــي ذلــك وإذا

برجــل قــد أهــدى لهــا شـــاة مكفنـــة فقالـــت عائشـــة رضـــي اللـــه عنهـــا هـــذا خيـــر مـــن رغيفـــك قـــال

القرطبي كان العرب يلبسون الشاة عجينا ويجعلونها في التنور...

حكايـة: كـان فـي بنـي إسرائيــل رجلــان مشتركــان فلمــا اقتسمــا صــار لكــل واحــد ثلاثــة آلــاف دينــار

فذهــب أحدهمــا فتــزوج امــرأة بألــف وكانــت كثيــرة المــال فقــال صاحبــه لــه مــا فعلـــت فقـــال تزوجـــت

بألـف فانطلـق وتصـدق بألـف وقـال اللهـم زوجنـي بهـا عروســا فــي الجنــة ثــم قــال لــه مــا صنعــت قــال

اشتريـت غلمانـا بألـف وقــال فانطلــق فتصــدق بألــف وقــال أن فلانــا اشتــرى خمــا يموتــون وأنــا اشتــرت

===

منـك غلمانـا فـي الجنـة ثـم قــال مــا صنعــت قــال اشتريــت بستانــا بألــف فانطلــق فتصــدق بألــف وقــال

اللهـم أن فلـان اشتـرى بستانـا فـي الدنيـا وأنـا اشتريـت منـك بستانـا فـي الجنــة ففقــد مالــه وصــار فقيــرا

ثـم جـاء إلـى صاحبـه وسألـه أن يكـون خادمـا لـه فسألـه عــن مالــه فقــال اقرضتــه للــه فقــال اقرضتــه للــه

فقــال بئــس مــا فعلــت فقــال كأنــك مـــن الذيـــن يقولـــون أئـــذا متنـــا وكنـــا ترابـــا وعظامـــا أئنـــا لمدينـــون أي

محاسبـون فلمـا مـات أخبـر اللـه تعالـى بمـا يكـون مـن أمرهمـا فأمـا المتصـدق فقـد وصــل إلــى أموالــه فقــال

إنى يكون لي قريـن يقـول أئنـك لمـن المتصدقيـن فيقـول اللـه تعالـى هـل أنتـم مطلعـون فاطلـع فـرآه فـي سـواء

الجحيـم أي فـي وسطهـا فنـاداه إن كـدت لترديـن ولــولا نعمــة ربــي لكنــت مــن المضريــن أي مــن المعذبيــن

قـال مؤلفـه رحمـه اللـه تعالــى هكــذا رأيتــه عــن بنــي إسرائيــل... حكايــة: كــان فــي زمــن داود عليــه

السلــام عجــوز فتصدقــت فــي يــوم بثلاثــة أرغفــة وكانــت قـــد طحنـــت دقيقـــا فطيرتـــه الريـــح فقالـــت

لـداود عليـه السلـام احكـم بينـي وبيـن الريـح فأعطاهـا ألـف درهـم فقـال سليمـان ارجعـي إليـه واطلبـي

منـه الحكـم فرجعــت فأعطاهــا ألــف درهــم أخــرى فقــال سليمــان ارجعــي واطلبــي الحكــم فقــال مــن

يأمـــرك بالرجـــوع قالــــت سليمــــان فطلبــــه وسألــــه عــــن ذلــــك فقــــال الحكــــم واجــــب والصدقــــة فضــــل

والواجـــب أولـــى فطلـــب داود الريـــح وقـــال مـــا حمملـــك علـــى إتلـــاف الدقيـــق فأحالـــت علـــى الخـــازن

وأحـال الخـازن علـى جبريـل وجبريـل علــى ميكائيــل وميكائيــل علــى رب العالميــن فقــال يــا جبريــل أخبــر

===

داود أنــي لــم فعــل شيئــا عبثــا وذلــك أن فــأرة نقبــت مركبــا فكــان ذلــك سببــا لنجاتهــم يــا داود خـــذ

ثلــث مــا فــي المركــب للعجــوز فــإذا هــو ثلاثمائــة ألــف دينــار فقــال داود هـــل فعلـــت شيئـــا مـــن الخيـــر

قالـت نعـم تصدقــت بثلاثــة أرغفــة... حكايــة: رأيــت فــي الموكــب العــذب أن شابــا صحــب داود

عليــه السلــام فأخبــر ملــك المــوت بأنــه يمــوت بعــد ثلاثــة أيــام فشــق ذلــك علــى داود فلمــا مضــى عليـــه

ثلاثــة أيــام رآه سالمــا ثــم مضــى عليـــه شهـــر فتعجـــب مـــن ذلـــك فجـــاءه ملـــك المـــوت وقـــال لمـــا أردت

قبـض روحـه بعـد ثلاثـة أيـام تجلـى اللـه علـي وقـال يـا ملـك المـوت إنـه قبـل فـراغ عمـره بيـوم خــرج فوجــد

مسكينــا فأعطــاه عشريــن درهمــا فقــال لــه بــارك اللــه فــي عمــرك فاستجبــت دعوتــه وأعطيتـــه بكـــل

درهـم عامـا وقـال نبينـا صلـى اللـه عليـه وسلـم اغتنمـوا دعـوة السائـل عنـد فرحــة قلبــه بالصدقــة...

موعظـة: قـال العلائـي قـال عيسـى عليـه السلـام مـن رد سائـلا لـم تغـش الملائكـة بيتــه سبعــة أيــام وقــال

نبينـا صلـى اللـه عليـه وسلـم تصدقـوا فــإن الصدقــة فكاككــم مــن النــار رواه البيهقــي وقــال صلــى اللــه

عليـه وسلـم الصدقـة تسـد سبعيـن بابـا مـن السـوء رواه البيهقـي... لطيفــة: رأيــت فــي تفســر مفتــي

الجــن والأنــس نجــم الديــن النسفــي مــن أئمــة الحنفيـــة كثـــر اللـــه منهـــم فـــي تفسيـــر ســـورة والضحـــى أن

سليمــان رضــي اللــه عنــه أهــدى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم عنقــود عبـــن فجـــاءه سائـــل فأعطـــاه

العنقـود فـرآه عثمـان فاشتـراه مـن السائـل وأهـداه أيضــا للنبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وهكــذا وهكــذا

===

ثلــاث مــرات فقــال النبــي أتاجــر أنــت أم سائــل فأنـــزل اللـــه تعالـــى وأمـــا السائـــل فـــلا تنهـــر... فائـــدة:

قالـت عائشـة رضــي اللــه عنهــا يــا رســول اللــه مــا الــذي لا علــي منعــه قــال الملــح والمــاء والنــار فقلــت

يـا رسـول اللـه هـذا المـاء قـد عرفنـا فمـا بــال الملــح والنــار قــال مــن أعطــى الملــح فكأنمــا تصــدق بجميــع

مـا طيـب الملـح ومـن أعطـى النـار فكأنمـا تصــدق بجميــع مــا أنضجــت النــار ومــن سقــى مسلمــا شربــة

مـاء حيـث يوجـد المـاء فكأنمـا أعتـق رقبـة ومــن سقــى مسلمــا حيــث لا يوجــد المــاء فأنمــا أحيــاه وقــال

ابـن عبـاس مـن وضـع المـاء علـى شـارع نظـر اللـه إليـه بالرحمــة كــل يــوم مرتيــن... حكايــة: قــال سعــد

بـن عبـادة يـا رسـول اللـه إن أمـي قــد ماتــت أفأتصــدق عنهــا قــال نعــم قــال فــأي الصدقــة أعظــم أجــرا

قال سقـي المـاء كمـا رأيتـه فـي شـرح المنهـاج للدميـري فـي كتـاب الوصايـا... فائـدة: قـال النبـي صلـى

اللـــه عليـــه وسلـــم الحمـــى مـــن فيـــح جهنـــم فأبردوهـــا بالمـــاء وكانـــت عائشـــة رضـــي اللـــه عنهــــا تقــــرأ

المعوذتيـن وتـرش علـى المريـض وقـال جعفـر الصـادق رضـي اللـه عنــه مــن قــرأ الفاتحــة أربعيــن مــرة علــى

قـدح مـاء ونضـح بـه علـى وجـه المريـض المحمـوم شفـاه اللـه وعـن النبـي خيـر شـراب الدنيــا والآخــرة المــاء

وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن التواضــع أن يشــرب الرجـــل مـــن ســـؤر أخيـــه فمـــا مـــن أحـــد

يشــرب ســؤر أخيــه إلا كتــب اللــه لــه سبعيــن ألــف حسنــة ومحــا عنـــه مثلهـــا ورفـــع لـــه سبعيـــن ألـــف

درجـة... فائـدة: قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أربـع بركـات أنزلهــا اللــه مــن السمــاء إلــى الــأرض

===

النـار والمـاء والملـح والحديـد قــال القرطبــي مــن منافعــه السكيــن والفــأس وغيــر ذلــك فــي نزهــة النفــوس

والأفكــار أن مــن حمــل شيئــا مــن الحديــد قــوى اللـــه قلبـــه وذهبـــت عنـــه الأحلـــام الرديئـــة ومـــن منافـــع

الملـــح أنـــه يحلـــل الأريــــاح ويقطــــع البلغــــم مــــن المعــــدة ويذهــــب الصفــــرة مــــن الوجــــه ويحســــن اللــــون إذا

استعملـه صباحـا ومسـاء ومـن منافـع النــار أن اللــه جعلهــا تذكــرة يعنــي موعظــة لجهنــم ومتاعــا للمقويــن

وهـم المسافـرون وتقـدم منافـع المـاء فـي فضـل رمضـان وحكـى أن عمـر بـن عبــد العزيــز قالــت زوجتــه

اشتهــى عمــر عســلا فلمــا قدمتــه لــه وأكــل منــه قــال مــن أيــن لكــم هــذا قلــت أرسلــت غلامــي علـــى

خيــل البريــد بديناريــن فاشتــراه لــك فباعــه وأعطانــي رأس مالــي ورد الباقـــي أي بيـــت المـــال ثـــم قـــال

لنفسه يا عمر أتعبت خيـل المسلميـن فـي شهوتـك... حكايـة: خـرج علـي بـن أبـي طالـب رضـي اللـه

عنــه يبيــع إزار فاطمــة رضــي اللــه عنهــا ليأكلــوا مــن ثمنـــه فباعـــه بستـــة دراهـــم فـــرآه سائـــل فأعطـــاه

إياهـا فجـاء جبريـل فـي صـورة أعرابـي ومعـه ناقـة فقـال يـا أبـا الحسـن اشتــر هــذه الناقــة فقــال مــا معــي

ثمنهـا قـال إلـى أجـل فاشتراهـا بمائـة ثـم تعـرض لـه ميكائيـل فـي طريقــه فقــال أتبيــع هــذه الناقــة قــال نعــم

ولقـد اشتريتهـا بمائـة قــال ولــك الربــح ستــون فباعهــا لــه فتعــرض لــه جبريــل فقــال بعــت الناقــة قــال نعــم

قال ادفـع لـي دينـي فدفـع لـه مائـة ورجـع بستيـن فقالـت لـه فاطمـة مـن أيـن لـك هـذا قـال تاجـرت مـع اللـه

تعالـى بستـة دراهـم فأعطانـي ستيـن ثـم جـاء النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فأخبـره بذلــك فقــال البائــع

===

جبريـل والمشتـري ميكائيـل والناقـة لفاطمـة تركبهـا يـوم القيامـة... حكايــة: رأيــت فــي شــرح البخــاري

لابـــن أبـــي جمـــرة أن عليـــا دخـــل منزلـــه والأولـــاد يبكـــرن فســـأل فاطمـــة عـــن ذلـــك فقالـــت مـــن الجــــوع

فاستقـــرض دينـــارا وإذا برجـــل يقـــول يـــا أبـــا الحســـن أولـــادي يبكـــون مـــن الجـــوع فأعطـــاه الدينــــار وإذا

بالنبي صلى الله عليـه وسلـم يقـول يـا علـي يـا أبـا الحسـن هـلا عيشتنـي الليلـة قـال نعـم ثقـة منـه باللـه عـز

وجــل فدخــل منزلــه فوجــد ثريــداً فقدمــه للنبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فلمــا أكــل قــال هــذا بالدينــار

الــذي أعطيتــه لفلــان... حكايــة: رأى عثمــان رضـــي اللـــه عنـــه درع علـــي يبـــاع بأربعمائـــة درهـــم

ليلــة عرســه علــى فاطمــة رضــي اللــه عنــه فقــال هــذا درع فــارس الإسلــام علــي لا يبــاع ابـــداً فدفـــع

لغلـام أربعمائـة درهـم وأقسـم عليـه أن لا يخبـره بذلـك ورد الـدرع معــه فلمــا أصبــح عثمــان وجــد فــي

داره أربعمائـة كيـس فـي كـل كيـس أربعمائــة درهــم علــى كــل درهــم هــذا ضــرب الرحمــن لعثمــان بــن

عفـان فأخبـر جبريـل النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم بذلـك فقـال هنيئـا لـك يـا عثمــان... حكايــة: قــال

ابن عباس رضي اللـه عنهمـا وقـع قحـط فـي عهـد أبـي بكـر فقيـل لـه أن النـاس فـي شـدة فقـلا إنكـم لا

تمسـون حتـى يفـرج عنكـم فلمـا كـان آخـر النهــار جــاء عيــر مــن الشــام فجــاءه التجــار وقالــوا إن النــاس

فـي شـدة مـن القحـط وقـد قـدم عليـك مائــة مــن البــر فبعنــا إياهــا قــال كــم تربحونــي قالــوا نجعــل ربحهــا

درهميـن قـال زادونـي أكثـر مـن ذلـك قالــوا نربحــك أربعــة دارهــم قــال زادونــي قالــوا نحــن تجــار المدينــة

===

فمــن زادك قــال إن اللــه تعالــى زادنــي بكــل درهــم عشــرة قـــال تعالـــى مـــن جـــاء بالحسنـــة فلـــه عشـــر

أمثالهـا أشهدكـم أنهـا صدقـة للمسلميـن قـال ابـن عبـاس فرأيـت النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم تلــك الليلــة

فـي المنـام علـى بـرذون أبلــق وعليــه حلــة حريــر حريــر مــن نــور وهــو مستعجــل فقلــت يــا نبــي اللــه إنــي

مشتـاق إليـك فقـال يـا ابـن عبـاس إن عثمــان تصــدق بصدقــة وإن اللــه قبلهــا منــه وزوجــه بهــا عروســا

فــي الجنــة وقــد دعينــا إلــى عرســه... ســؤال: فــإن قيــل كيــف أمــر النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

بالصدقــة وقــد حــرم عليــه أكلهــا فالجــواب مــن وجـــوه الـــأول أنـــه كـــان يحـــث عليهـــا فحـــرم عليـــه أكلهـــا

وعلــى كــل هاشمــي ومطلبــي إن كانــت واجبــة وتحــرم أيضــا علــى عبيدهــم فـــي الأصـــح لئـــلا يتوهـــم

متوهــم أنــه إنمــا يأمــر بهــا لأجــل نفســـه وفيـــه تنبيـــه علـــى أن العبـــد ينبغـــي لـــه أن يقـــف موقـــف التهـــم

الثانـي: أظهـر اللـه تعالـى شرفـه حيـث أبـح لــه مــا طريقــة الغــزو للقهــر وهــو الغنائــم وحــرم اللــه عليــه مــا

طريقـــة الـــذل والإنكســـار وهـــو الصدقـــة الثالـــث: أنـــه كـــان صلـــى اللـــه عليــــه وسلــــم رحمــــة للعالميــــن

والمتصــدق إنمــا يتصــدق علــى سبيــل الترحــم فلــو أحلــت لــه الصدقــة لكــان مرحومــا للخلـــق لا رحمـــا

بهـم وكانـوا لـه رحمـة ولا يكـون الرابـع لـو أحلـت لـه الصدقـة لكـان المعطـى لــه خيــرا منــه لأنــه صلــى اللــه

عليـه وسلـم قـال اليـد العليـا خيـر مـن اليــد السفلــى الخامــس: عرضــت عليــه كنــوز الــأرض فلــم يقبلهــا

مـن ربـه فكيـف يقبـل القليــل مــن غيــره فــإن قيــل كيــف قــال صلــى اللــه عليــه وسلــم مــا نقــص مــال مــن

===

صدقـة ولاشـك أن الصدقـة بدرهـم مـن عشـرة تصيــر تسعــة فالجــواب أن الصدقــة تقــع بيــد اللــه قبــل

أن تقـع بيـد السائـل فيربيهـا كمـا يربـي أحدكـم فلـوه فهنـا فــي الحقيقــة زيــادة لا نقصــان والفلــو بفتــح الفــاء

وضــم اللــام وتشديــد الــواو وهــو المهــر كمــا صــرح بــه فــي روايــة أخــرى حيــث قـــال صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـم كمــا يربــي أحدكــم مهــره أو فصيلــه قــال فــي الترغيــب والترهيــب الفصيــل ولــد الناقــة فــإن قيــل

كيـف قـال صلـى اللـه عليــه وسلــم الصدقــة تســد سبعيــن بابــا مــن البــلاء ونحــن نــرى مــن يتصــدق ثــم

يبتلــى فالجــواب مــن وجهيــن الــأول أنهــا تدفــع البــلاء حــال الصدقــة الثانــي تدفــع بــلاء العقوبـــة لا بـــلاء

المثوبــة... فائــدة: الصدقــة أربعــة أحــرف صــاد تصـــون صاحبهـــا مـــن مكـــاره الدنيـــا والآخـــرة ودال

تدلـه علـى طريـق النجــاة وقــاف تقربــه إلــى ربــه عــز وجــل وهــاء تهديــه إلــى الأعمــال الصالحــات...

حكايــة: قــال بعــض الصالحيــن رأيــت حيــة فقالــت أجرنــي أجــارك اللــه فقـــال مـــن أنـــت قالـــت أنـــا مـــن

أهـل التوحيـد فدفـع لهـا فـاه فدخلــت جوفــه فــإذا برجــل معــه سيــف فسألــه عنهــا فلــم يجدهــا فرجــع

الرجـل حيـث جـاء فقالـت الحيــة للرجــل إن شئــت ضربتــك فــي كبــدك أو غيــره قــال ولــم قالــت لأنــك

عملـت المعـروف مـع غيـر أهلـه فقـال لهـا أمهلينـي حتـى احفـر لـي قبـرا فنـزل عليــه ملــك فأطعمــه شيئــا

فنزلـت الحيـة قطعــا فقــال مــن أنــت قــال أنــا المعــروف الــذي فعلتــه مــع الحيــة قــال عيســى عليــه السلــام

استكثـروا مـن شـيء لا تأكلـه النـار قيـل مـا هــو قــال المعــروف فــي الحديــث أهــل المعــروف فــي الدنيــا

===

هـم أهـل المعـروف فـي الآخـرة و أهـل المنكــر فــي الدنيــا هــم أهــل المنكــر فــي الآخــرة وأول مــن يدخــل

الجنـة أهـل المعـروف رواه الطبرانـي فـي الأوسـط قيـل معنـاه أنهـم يكونـون فـي الآخـرة أهـلا معــروف اللــه

كمـا كانــوا فــي الدنيــا أصحــاب المعــروف لأجــل اللــه وقيــل وصفهــم بذلــك لأنهــم تكرمــوا بأموالهــم فــي

الدنيــا والآخــرة بحسناتهــم للمذنبيــن مــن هــذه الأمـــة قـــال النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم إذا كـــان يـــوم

القيامـة يأتـي اللـه بقـوم مـن أمتـي فيدخلهـم الجنـة بغيــر حســاب ويأتــي اللــه بقــوم فيحاسبهــم فيقــول اللــه

تعالــى يــا عبــادي مــن نبيكــم فيقولــون محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم فيقــول هــل زيـــد فـــي سيئاتكـــم

فيقولـــون لا فيقـــول هـــل نقـــص مـــن حسناتكـــم شـــيء فيقولـــون لا فيقــــول يــــا عبــــادي علــــى مــــن كــــان

اتكالكــم فيقولــون علــى حســن ظننــا بــك فيأمــر اللــه رضـــوان بإخـــراج الذيـــن أدخلهـــم بغيـــر حســـاب

فيدعوهــم فيقــول هــؤلاء إخوانكــم مــن أمــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم قــد زادت سيئاتهـــم فهبـــوا

لهم من حسناتكـم فيبـون لهـم فيدخلـون الجنـة فلذلـك قـال أهـل المعـروف فـي الدنيـا هـم أهـل المعـروف

في الآخرة فـي الحديـث أن السـد يقـول اللهـم لا تسلطنـي علـى أحـد مـن أهـل المعـروف... فائدتـان..

الأولــى: قــال صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن استعاذكــم باللــه فأعينــوه ومـــن سألكـــم باللـــه فأعطـــوه ومـــن

استجاركـم باللـه فجيـروه ومـن أسـدى إليكـم معروفـا فكافئـوه فـإن لــم تجــدوا فادعــوا لــه حتــى تعلمــوا

أن قــد كافأتمــوه رواه أبــو داود وفــي روايــة الطبرانــي حتــى تعلمــوا أن قــد شكرتــم لــه فــإن اللــه تعالــى

===

شاكر يحـب الشاكريـن وقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن لـم يحمـد النـاس لـم يحمـد اللـه حكـاه الـرازي فـي

البــاب الخامــس مــن تفسيــر الفاتحــة وقــال النبــي صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم مـــن لا يشكـــر اللـــه لا يشكـــر

النـاس رواه الترمـذي وقـال حديـث صحيـح قـال فـي الترغيـب والترهيـب الهــاء مــن الجلالــة والسيــن مــن

النـاس يرفعـان وينصبـان ويرفـع الـأول وينصـب الثانـي وعكســه وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم أن أشكــر

النـاس للـه أشكرهـم للنـاس وقـال صلـى اللـه عليــه وسلــم مــن أســدى إليــه معــروف فقــال لفاعلــه جــزاك

اللـه خيـرا فقـد أبلـغ فـي الثنـاء الثانيـة: عـن النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن تبســم فــي وجــه غريــب

ضحــك اللــه إليــه يــوم القيامــة ومــن صافحــه وأعانــه جــاز علــى الصــراط أســرع مــن طرفــة العيــن ومـــا

مـن مؤمـن يمـوت فـي غربتـه إلا بكـت عليـه الملائكـة رحمـة لـه وفسـح لـه فـي قبـره بنـور يتلـألأ مـن حيــث

دفـن إلـى مقصـد رأسـه عـن ابـن عبـاس رضـي اللـه عنهمــا عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال إذا

نظـر الغريـب عـن يمينــه وعــن شمالــه وعــن أمامــه فلــم يــر أحــداً يعرفــه غفــر اللــه مــا تقــدم مــن ذنبــه فــي

حديـث آخـر أن اللـه تعالـى لينظـر إلـى الغريـب فـي كـل يـوم ألـف نظـرة وفـي حديـث آخـر مــا مــن غريــب

يمـرض فيرمـي ببصـره فـلا يقـع علـى مـن لا يعرفـه إلا كتـب اللـه لـه بكـل نفـس سبعيــن ألــف حسنــة ومحــا

عنـه سبعيـن ألـف سيئـة وعـن النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم أكرمــوا الغربــاء مــن أكرمهــم فقــد أكرمنــي

ومـن أحبهـم فقـد أحبنــي ومــن أكــرم غريبــا فــي غربتــه وجبــت لــه الجنــة وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه

===

وسلــم ألا لا غربــة علــى مؤمــن ومــا مــات مؤمــن فــي غربــة غائبــا عــن والديــه إلا بكـــت عليـــه السمـــاء

والـأرض وعنـه صلـى اللـه عليـه وسلمارحمـوا اليتامـى واكرمـوا الغربـاء فإنـي كنـت فـي الصغـر يتيمـا فـي

الكبـر غريبـا وفـي العـوارض عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أحـب شـيء إلـى اللـه الغربــاء قيــل ومــن

الغربــاء قــال الفــرارون بدينهــم يجتمعــون علــى عيســى بــن مريــم عليــه السلــام يــوم القيامــة... لطيفــة:

قــال رجــل لسليمــان بــن داود عليهمــا السلــام يــا نبــي اللــه إن لـــي حاجـــة بـــأرض الهنـــد فمـــر الريـــح أن

تحملنـي إليهـا فـي هـذه الساعـة فنظـر سليمــان عليــه السلــام إلــى ملــك المــوت عليــه السلــام فــرآه يبتســم

فسألـه عـن ذلـك فقــال تعجبــت أمــرت بقبــض ورح هــذا الرجــل بــأرض الهنــد فــي بقيــة هــذه الساعــة

وأراه عندك فأمر سليمان الريح فحملته إلى الهند في تلك الساعة فقبض روحه هناك.

فصل في إكرام الجار

قــال اللــه تعالــى والجــار ذي القربــى وهــو الجــار القريــب والجــار الجنــب وهــو الغريــب قــال ابـــن عبـــاس

وقـال غيـره الـأول المسلـم الغريـب والثانـي المسلــم القريــب والثالــث اليهــودي فالــأول لــه ثلاثــة حقــوق حــق

الجـوار وحـق القرابـة وحـق الإسلـام والثانـي لــه حــق الجــوار والإسلــام فــإن كــان يهوديــا فلــه حــق الجــوار

قـط وقـال سهـل بــن عبــد اللــه رضــي اللــه عنــه والجــار ذي القربــى يعنــي قلبــك والجــار الجنــب يعنــي

===

نفســك والصاحــب بالجنــب عقلــك وابــن السبيــل جوارحــك وقــال ابــن عبــاس الصاحــب بالجنــب هــو

الرفيـق فـي السفــر ورأيــت عــن الحســن بــن علــي رضــي اللــه عنهمــا أن جــاره اليهــودي انخــرق جــداره

إلــى منــزل الحســن فصــارت النجاســة تنــزل فــي داره واليهــودي لا يعلــم بذلــك فدخلــت زوجتـــه يومـــا

فــرأت النجاســة قــد اجتمعــت فــي دار الحســن فأخبــرت زوجهــا بذلــك فجــاء اليهــودي إليــه معتــذرا

فقـال أمرنـي جـدي صلــى اللــه عليــه وسلــم بإكــرام الجــار فأسلــم اليهــودي وقــال الحســن البصــري ليــس

حسـن الجـوار كـف الـأذى عـن الجـار بـل حســن الجــوار الصبــر علــى أذى الجــار وقــال صلــى اللــه عليــه

وسلـــم مـــن كـــان يؤمـــن باللـــه واليـــوم الآخـــر فليحســــن إلــــى جــــاره ومــــن آذى جــــاره حــــرم اللــــه عليــــه

الجنــة... موعظــة: قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن آذى جــاره فقــد آذانــي ومــن آذانــي فقـــد

آذى اللـه تعالـى ومـن حـارب جـاره قـد حاربنـي ومـن حاربنـي فقـد حـارب اللـه وقـال صلـى اللـه عليــه

وسلـم أتـدرون مـا حـق الجـوار إن استعــان بــك فأعنــه وإن استقرضــك أقرضــه وإن افتقــر جــد عليــه

وإن مـرض عـده وإن مـات اتبــع جنازتــه وإن أصابــه خيــر هنئــه وإن أصابتــه مصيبــة عــزه ولا تستطــل

عليــه البنــاء فتحجــز عليــه الريــح إلا بإذنــه وإن اشتريــت فاكهــة فأهــد لــه منهــا فــإن لــم تفعــل فأدخلهـــا

ســرا ولا تخـــرج بهـــا أولـــادك فيغيظـــوا بهـــا ولـــده... لطائـــف.. الأولـــى: قـــال رجـــل لعبـــد اللـــه بـــن

المبــارك رضــي اللــه عنــه إن جارنــا يشتكــي مـــن عبـــدي ولعلـــه يكـــذب عليـــه قـــال إذا أذنـــب عبـــدك

===

ذنبـا فاحفظـه عليـه فـإذا شكـاه جـارك فأدبـه علــى ذلــك فتكــون قــد أرضيــت جــارك وأدبــت عبــدك

وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم حرمـة الجـار كحرمـة الــأم.. الثانيــة: كــان عــدي بــن حاتــم الطائــي

صحابيــا روى عــن النبــي ستــة وستيــن حديثــا وكــان إذا ركــب فرســه تخـــط رجلـــاه بالـــأرض وكـــان

يفـــت الخبـــز لمـــن جـــاوره مـــن النمـــل ويقـــول علينـــا حـــق الجـــوار حكـــاه النـــووي فــــي تهذيــــب الأسمــــاء

واللغـات.. الثالثـة: رأيـت فــي لوامــع أنــوار القلــوب نــزل بالنبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أضيــاف فلمــا

توضــأ النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم شربــوا مــا فضـــل منـــه ومسحـــوا وجوههـــم بمـــا وقـــع منـــه علـــى

الـأرض فقــال مــا حملكــم علــى ذلــك قالــوا حــب اللــه ورسولــه لعــل اللــه ورسولــه يحبنــا فقــال المــرء مــع

مــن أحــب إن كنتــم تحبــون اللــه ورسولــه فحافظــوا علــى ثلــاث خصــال صــدق الحديـــث وأداء الأمانـــة

وحفـظ الجـوار فـإن أذى الجـار يمحـو الحسنـات... فائـدة: تقــدم أن الصدقــة علــى القريــب أفضــل مــا

قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يـا أمـة محمـد والـذي بعثنـي بالحـق نبيـا لا يقبـل اللـه صدقـة مــن رجــل

ولــه قرابــة محتاجــون إلــى صلــة يصرفهــا إلــى غيرهــم والــذي نفســي بيــده لا ينظــر اللــه إليــه يــوم القيامــة

رواه الطبرانــي وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أيمــا رجــل أتــاه ابــن عمــه يسألــه مــن فضلـــه فمنعـــه

منعــه اللــه يــوم القيامــة رواه الطبرانــي فــي الأوســط وصدقــة الســر أفضـــل لأنهـــا تطفـــئ غضـــب الـــرب

ومـن السبعـة الذيـن يظلهـم اللـه فــي ظــل عرشــه رجــل تصــدق بصدقــة فأخفاهــا حتــى لا تعلــم شمالــه

===

مـا أنفقـت يمينـه وصورتـه أن يبيـع شيئـا بثمانيـة يســاوي عشــرة قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن

يسـأل مـن غيـر فقـر فكأنمـا يأكـل الحمـر قـال فـي الإحيـاء السـؤال حـرام كالميتـة فـلا تحـل إلا لضـرورة وفـي

شــرخ البخــاري لابــن أبــي جمــرة عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلـــم لا بـــأس للمؤمـــن أن يشكـــو حالـــه

لأخيــه المؤمــن الثانيــة: التبكيــر إلــى الســوق واســراع الخــروج مــن المسجــد بعــد صلـــاة الصبـــح وشـــراء

الخبــز مــن الشحاديــن وإطفــاء الســراج بالفــم ومنــع الخميــر مــن العجيــن يــورث الفقـــر وكـــذا المشـــي بيـــن

الماعـز والغنـم فـإن كـان ولابـد فليقـرا لإيلـاف قريـش وسمــع النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم عليــا رضــي

اللـه عنـه يقـول اللهـم لا تحوجنـي إلـى أحـد مـن خلقـك فقـال لا تقـل كـذا قـل اللهـم لا تحوجنـي إلـى أشـرار

خلقـك قـال مـن هـم قـال الذيـن إذا أعطـوا منعـوا وإذا منعـوا عابـوا... موعظــة: قــال النبــي صلــى اللــه

عليــه وسلــم مـــن احتكـــر طعامـــا أربعيـــن يومـــا قـــد بـــرئ مـــن اللـــه وبـــرئ اللـــه منـــه رواه الحاكـــم...

لطيفتـان: الأولـى: سعيـد بـن العـاص مـات النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وعمـره ثلـاث وستـون سنـة ثــم

مـات هـو رضـي اللــه عنــه سنــة تســع وخمسيــن وأوصــى فــي مرضــه بوفــاء دينــه وقــدره ثمانــون ألــف

دينـار قيـل لـه فيمــا صرفتهــا قــال فــي رجــل جــاء يتــراءى فــي وجهــه مــن الحيــاء فبدأتــه بحاجتــه قبــل

سؤاله عنها والله أعلم.

===

قــال اللــه تعالــى فمــا متــاع الحيــاة الدنيــا فــي الآخــرة إلا قليــل وقــال عــز وجــل اعلمــوا أنمــا الحيــاة الدنيــا

لعـب ولهـو وزينـة وتفاخـر بينكـم وتكاثـر فـي الأمـوال والأولـاد قـال نجـم الديــن النسفــي كــل صفــة لثمــان

سنين إلى أربعين سنة لعب ثمان سنين ولهـو ثمـان سنيـن وزينـة ثمـان سنيـن وتفاخـر ثمـان سنيـن فـإذا بلـغ

أربعيــن سنــة فــإن كــان موفقــا أقبــل علــى الآخــرة وتــزود لهـــا وإلا خســـر خسرانـــا مبينـــا وقولـــه كمثـــل

غيـث أعجـب الكفــار نباتــه أي الــزراع لــأن زارع البــذر يستــره فــي الــأرض ثــم يهيــج أي يصيــر يابســا

ثـم يكـون حطامـا أي متكسـرا وفــي الآخــرة عــذاب شديــد أي لمــن رغــب فــي الدنيــا ومغفــرة مــن اللــه

ورضـوان لمـن تـزود منهـا للآخـرة قــال القرطبــي قــال رجــل يــا نبــي اللــه أخبرنــي بجلســاء اللــه تعالــى يــوم

القيامــة قــال هــم الخائفـــون الخاضعـــون المتواضعـــون الذاكـــرون اللـــه كثيـــرا قـــال فهـــم أول النـــاس دخـــولا

الجنـة فتخـرج الملائكـة فيقولـون لهـم ارجعـوا إلـى الحسـاب فيقولـون علـى مـا نحاسـب لا أفيضـت علينــا

الأمــوال فــي الدنيــا فنقبــض منهــا ونبســط ومــا كنــا أمــراء فنعلــل ونجــور ولكــن جاءنــا أمــر اللــه فعرفنــاه

حتـى أتانـا اليقيـن قـال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم اتقــوا اللــه فإنــه يقــول يــوم القيامــة أيــن صفوتــي مــن

خلقـي فتقـول الملائكــة مــن هــم يــا ربنــا فيقــول الفقــراء الصابــرون الصادقــون الراضــون بقــدري أدخلهــم

الجنـة فيدخلـون الجنـة يأكلـون ويشربـون والأغنيـاء فـي الحسـاب يتـرددون... فائــدة: أصــاب إبراهيــم

عليـه السلـام حاجـة فذهــب إلــى صديــق لــه يستقــرض منــه شيئــا فلــم يقرضــه فرجــع مهمومــا فأوحــى

===

اللـه إليـه لـو سألتنـي لأعطيتـك فقـال يـا رب عرفـت مقتـك للدنيـا فخشيــت أن أسألــك فتمنعنــي إياهــا

فأوحـى اللـه إليـه ليسـت الحاجـة مـن الدنيـا وقـال النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم مــن طلــب الدنيــا حلــالا

واستعفافـــاً عـــن المسألـــة وتعففـــا مـــن جـــاره لقـــي اللـــه ووجهـــه كالقمـــر ليلـــة البـــدر ومـــن طلـــب الدنيـــا

تكاثـرا وتفاخـرا لقـي اللـه وهـو عليـه غضبـان وقـال الفضيـل رضـي اللـه عنـه مـن أقـام نفسـه فــي ذل فــي

الحلــال حضــره اللــه مــع الصديقيــن ورفعــه إلـــى الشهـــداء يـــوم القيامـــة... حكايـــة: كـــان رجـــل يخـــدم

موسـى عليـه العلـام ويقـول حدثنـي موسـى كليـم اللـه ثــم افتقــده موســى أيامــا فســأل عنــه فجــاء رجــل

يقـول مسـخ خنزيـرا فدعـا موسـى ربــه أن يــرده إلــى حالــه فأوحــى اللــه إليــه يــا موســى لــو دعوتنــي بمــا

دعانـي بـه آدم فمـن دونـه مـا أجبتـك ولكـن أخبـرك بمـا صنــع إنــه كــان يأكــل الدنيــا بالديــن... حكايــة:

رأيـت فـي تفسيـر العلائـي فـي سـورة يـس أن عيسـى عليــه السلــام مــر علــى قريــة فوجــد أهلهــا أمواتــا

علـى الطرقـات مـن غيـر دفـن فسـأل اللـه عنهـم فأوحــى اللــه إليــه إذا كــان الليــل فادعهــم فإنهــم يجيبونــك

فلمـا كـان الليـل ناداهـم فقـال واحـد منهـم لبيـك يـا روح اللـه تعالـى قـال مـا قصتكـم قـال بتنـا فـي عافيــة

وأصبحنـا فـي الهاويـة قـال ولـم قـال لحبنـا الدنيـا كحـب الصبــي لأمــه إذا أقبلــت علينــا فرحنــا بهــا وإذا

أدبــرت بكينــا عليهــا قــال فمـــا بـــال أصحابـــك لا يجيبونـــي قـــال إنهـــم ملجمـــون بلجـــم مـــن نـــار بأيـــدي

ملائكـة غلـاظ شـداد قـال فكيـف أنـت أجبتنـي مـن بينهـم قــال إنــي لســت منهــم بــل مــررت بهــم حــال

===

نــزول العــذاب فأصابنــي مــا أصابهــم وأنـــا معلـــق بشفـــرة علـــى شفيـــر جهنـــم فـــلا أدري انجـــو منهـــا أم

لا... حكايـة: قـال النسفـي فـي زهـر الريـاض لمـا تولـى سليمــان الملــك جــاءه جميــع الحيوانــات يهنئونــه

إلا نملـة. فإنهـا جـاءت تعزيـة فعاتبتهـا النمـل فـي ذلــك فقالــت لــم أهنئــه وقــد علمــت أن اللــه إذا أحــب

عبــدا زوى عنــه الدنيــا وحبــب إليـــه الآخـــرة وقـــد اشتغـــل سليمـــان بأمـــر لا يـــدري مـــا عاقبتـــه فهـــو

بالتعزيـة أولـى مـن التهنئـة وجـاءه فـي بعـض الأيـام شـراب مـن الجنـة وقيـل لـه إذا شربتـه لـم تمـت فشـاور

جنــده إلا القنفــذ فإنــه كــان غائبــا فأشــاروا عليــه أن يشربــه فأرســل الفــرس خلـــف القنفـــذ فلـــم يجـــده

فأرسـل الكلـب إليـه فأجابـه فسألـه سليمـان عـن الشـراب فقـال لا تشربـه فـإن المـوت فـي العــز خيــر مــن

البقـاء فـي سجـن الدنيـا قـال صدقـت وأراق الشـراب فـي البحـر فطـاب مـاؤه قــال لــه كيــف لا أطعــت

الفــرس دون الكلــب قــال لأنهــا تعــدو بعدهــا كمــا تعــدو بصاحبهــا والكلــب لا يطيـــع إلا صاحبـــه...

حكايــة: قــال مكحــول التابعــي رضــي اللــه عنــه مــر سليمــان عليــه السلــام علـــى بســـاط ملكـــه علـــى

الريـح بحـراث فقـال وددت أنـي أكلـم سليمـان ثلــاث كلمــات فأخبــره اللــه بذلــك فنــزل عليــه فقــال أخبرنــي

عـن الكلمـات فقـال يـا نبـي اللـه أنـت لا تجـد لـذة أمـس وأنـا لا أجــد تعبــه فأنــا وأنــت ســواء وأنــت تمــوت

وأنـا أمـوت فنحـن سـواء وأنـت تحاسـب علــى قــدر مــا أعطــاك وأنــا أحاســب علــى قــدر مــا أعطانــي

فبكـى سليمـان وقـال يـا رب لـولا أنـك كريــم لا ترجــع فــي هبتــك لسألتــك الرجــوع فيهــا... حكايــة:

===

قـال بعـض العبـاد مـن بنـي إسرائيـل يـا موسـى أسـأل ربــك أن يرزقنــي فســأل ربــه فأوحــى اللــه إليــه يــا

موسـى أقليـلا سألـت أم كثيـرا فقـال يـا رب بـل كثيـرا فلمـا اصبـح موسـى وجـد السبــع قــد أكــل الرجــل

فقـال يـا رب سألتـك لـه كثيــرا فأكلــه السبــع فقــال يــا موســى سألــت لــه كثيــرا وكــل مــا كــان فــي الدنيــا

فهــو قليــل... حكايــة: قــال ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا خــرج موســى عليــه السلــام إلــى شاطــئ

البحـــر فوجـــد مؤمنـــا وكافـــرا يصيـــدان السمـــك المؤمـــن يذكـــر ربـــه فـــلا يصيـــد شيئـــا والكافـــر يذكــــر

صنمـه فتقـع السمـك فـي شبكـه فتعجـب موسـى مـن ذلـك فأوحـى اللـه إليـه انظـر يـا موسـى فنظـر إلـى

الجنـة فـإذا فيهـا حـوض مـن ذهـب مكتـوب عليـه اسـم المؤمـن فيــه مــن الحيتــان مــا لا يحصــي عــدده إلا

اللـه ومثـل لـه جهنـم فيهـا قصـر مـن نــار مكتــوب عليــة اســم الكافــر وفيــه مــن الحيــات والعقــارب مــا لا

يعلمـه إلا اللـه فأوحـى اللـه إليـه يـا موســى قــل لعبــدي المؤمــن أيهمــا أحــب إليــك أن أســوق إليــك حيتانــا

بـدلا عـن نعيـم الجنـة فبكـى الرجـل وقـال يــا رب إن منعــت عنــي الــرزق وصبــرت طمعــا فــي رضــاك

فكيــف بالحيتــان... حكايــة: قــال بعــض العارفيــن رأيــت كــأن القيامــة قــد قامــت والنــاس يذهبـــون

إلــى الجنــة زمــرا زمــرا فنظــرت إلــى طائفــة مــن أحســن النـــاس وجهـــا فذهبـــت لأكـــون معهـــم فحالـــت

الملائكــة بينــي وبينهــم فقلــت لهــم ولــم قالــوا هــؤلاء السابقــون لا يكــون معهـــم إلا مـــن كـــان لـــه قميـــص

واحـــدا وأنـــت لـــك ومـــن كـــل شـــيء اثنـــان فاستيقـــظ مرعوبــــا فصــــار لا يملــــك إلا واحــــداً مــــن كــــل

===

صنـف... فائـدة: قـال سهـل بـن سعـد قـال النبـي مـا لبـس أحـد ثوبــا فقــال الحمــد للــه الــذي كسانــي

هـذا ورزقنيـه مـن غيـر حـول منـي ولا قـوة إلا غفـر اللـه لـه مـا تقـدم مــن ذنبــه... موعظتــان: الأولــى:

نقـل أبـو الليـث السمرقنـدي رضـي اللـه عنـه أن ملكيـن التقيـا فـي السمـاء الرابعــة فقــال أحدهمــا للآخــر

إلـى أيـن تريــد قــال أمــرت بشــيء عجيــب قــال مــا هــو قــال فــي البلــد الفلانــي رجــل يهــودي قــد دنــت

وفاتـه وقـد اشتهـى سمكــة ولــم توجــد فــي بحرهــم فأمرنــي ربــي أن أســوق إليــه الحيتــان ليصطــاد لــه

سمكـة وذلـك لأنـه لـم يعمـل حسنـة إلا كافـأه اللـه بهـا فـي الدنيـا وقـد بقيـت لـه حسنــة واحــدة فــأراد أن

يبلغــه شهوتــه ليخــرج مــن الدنيــا ومــا لــه عنــد اللــه حسنــة وقــال الملــك الآخــر وأنـــا بعثنـــي ربـــي بأمـــر

عجيــب فــي البلــد الفلانــي رجــل صالــح مــا عمــل سيئــة إلا كافــأه اللــه عليهــا وقــد دنــت وفاتــه وقـــد

اشتهـى زيتـا وقـد بقـي عليـه ذنـب واحـد فأمرنـي ربـي أن أريـق الزيــت ليحــزن علــى ذلــك فيكفــر اللــه

عنـه ذنبـه فيلقـاه ولا ذنـب عليـه قــال محمــد بــن كعــب فــي قولــه تعالــى فمــن يعمــل مثقــال ذرة خيــرا يــره

هـو للكافريـن ثـواب خيـره فـي الدنيـا ومـن يعمـل مثقـال ذرة شـرا يـره وهـو المؤمـن يــرى جــزاء سيئتــه فــي

الدنيــا دون الآخــرة وقــال الجنيــد دخلــت علــى الســري السقطــي فرأيتــه يبكــي فسألتــه فقـــال جاءتنـــي

بنتــي البارحــة وقالــت هــذه الليلــة حــارة أفأغلــق الكــوز حتـــى يبـــرد فقلـــت نعـــم فرأيـــت فـــي منامـــي

حـوراء لـم أر أحســن منهــا فقلــت لمــن أنــت فقالــت لمــن لا يشــرب المبــرد فأخــذت الكــوز وضربــت بــه

===

علـى الـأرض... موعظـة: قــال عيســى عليــه السلــام مثــل الدنيــا كمثــل رجــل يسيــر فــي مفــازة فــإذا

أســـد هائـــج فنظـــر وراءه فـــإذا الأســـد يريـــده ونظـــر أمامـــه فـــإذا المفــــازة ليســــت ملجــــأ فلمــــا أدركــــه

الأسـد رأى بئـرا فطـرح نفسـه فيـه فتعلـق بشجـرة فوقـف الأسـد فــوق الجــب فنظــر إلــى أسفــل الجــب

فرأى ثعبانا فيقول في نفسـه الأسـد فوقـي الثعبـان تحتـي حتـى أنظـر إلـى الشجـرة هـل لهـا أصـل أتمسـك

بـه فـإذا أصلهـا معلـق بغصنيـن وإذا بفـأرة سـوداء وفـأرة بيضـاء يقطعــان فــي العرقيــن فــلا يــزال متفكــرا

فيمـا هـو فيـه إذا نظـر إلـى غصـن مـن أغصـان الشجـرة عليـه ثمـرة فيتنـاول منهـا فـلا يشعــر شــيء حتــى

تقطـع الفأرتـان عــرق الشجــرة فيهلــك فهــذا مثــل لطالــب الدنيــا أمــا الأســد فملــك المــوت وأمــا الشجــرة

فأجلــه وأمــا الفأرتــان فالليــل والنهــار يقطعــان أجلــه وأمـــا الجـــب فهـــو القبـــر وأمـــا الثعبـــان فالنـــار وأمـــا

الثمــرة فحطــام الدنيــا وكــان عيســى عليــه السلــام يلبــس الشعــر ويتوســد الحجــر ويأكــل الشعيـــر ويقـــول

سراجـي القمـر وطعامـي نبـات الـأرض ودابتـي رجلـاي فهـل اغتنـى مثلـي وأمــه مريــم رضــي اللــه عنهــا

وكانــت كذلــك زاهــدة عابــدة وأخوهــا مــن أبيهـــا هـــارون وكذلـــك أيضـــا سمـــوه باســـم هـــارون أخـــي

موسـى وكـان بينهمـا ألـف سنـة... حكايـة: قــال فــي الإحيــاء أن عيســى عليــه السلــام اشتــد عليــه

الرعـد والبـرق والمطـر يومـا فجعـل يطلــب شيئــا يلجــأ إليــه فــرأى خيمــة فأتــاه فوجــد فيهــا إمــرأة فتركهــا

فـإذا بغـار فـي جبـل فأتـاه فـإذا فيـه أسـد عظيـم فوضـع رأسـه علـى رأسـه وقـال يـا إلهـي جعلـت لكــل

===

شـيء مـأوى ولـم تجعـل لـي مـأوى فأوحـى اللـه إليـه مـأواك فـي مستقـر رحمـي ولأزوجنــك مائــة حــوراء

يــوم القيامــة ولآمــرن مناديــا ينــادي أيــن الزهــاد فــي الدنيــا زوروا عــرس الزاهــد عيســى بــن مريـــم...

حكايـة: قـال بعـض الصالحيـن رأيـت فـي المنـام رجـلا يطلـب غزالــة وخلفــه أســد فقتلــه قبــل لمــن يلحــق

الغزالـة وهكـذا إلـى تمـام المائـة وكلمـا قتـل الأسـد واحـداً وقفـت الغزالـة عنــد رأســه فتعجــب مــن ذلــك

فقـال الأسـد لا تعجـب أنـا ملـك المـوت والغزالـة هـي الدنيــا وهــؤلاء طلابهــا أقتلهــم واحــدا بعــد واحــد

فــإن قيــل كيــف أمطــر اللــه علــى أيــوب جــرادا مــن ذهــب قيــل جعلــه اللــه عوضــا مـــن الـــدود فالجـــراد

نعمـة للطائـع وعقوبـة للعاصـي لأنـه مخلـوق مـن الذنـوب وذلــك أن المريــض تلقــى ذنوبــه فــي البحــر فيخلــق

اللـه منهـا التمسـاح فـإذا مـات صــار دوداً ثــم جــرادا بــإذن اللــه تعالــى... موعظــة: ذكــر العلائــي فــي

ســورة النحــل أن إبليــس يعــرض الدنيــا علــى مــن يريدهــا كــل يــوم فيقــول مـــن يشتـــري شيئـــا يضـــره ولا

ينفعـه ويهمـه ولا يسـره فيقـول عشاقهـا وأصحابهــا نحــن فيقــول إنهــا معيوبــة فيقولــون لا بــأس فيقــول ثمنهــا

ليـــس بالدرهـــم ولا بالدينـــار ولكـــن بنصيبكـــم مـــن الجنـــة فـــإن اشتريتهـــا بأربعـــة أشيــــاء بلعنــــة اللــــه

وغضبـه وسخطـه وعذابـة وبعـت الجنــة بهــا فيقولــون نعــم فيبيعهــم إياهــا علــى ذلــك ثــم يقــول بئســت

التجــارة ورأيــت فــي سفينــة الأبــرار أن اللــه تعالــى خلــق الداريـــن ونصـــب لهمـــا دلاليـــن فدلـــال الجنـــة

محمـد صلـى اللـه عليـه وسلــم وبائعهــا المولــى وثمنهــا التوحيــد وبــذل المــال والنفــس ودلــال الدنيــا إبليــس

===

ومشتريهـا الراغبـون وثمنهـا تــرك الدنيــا وقــال بعــض الحكمــاء الدنيــا ميــراث المغروريــن ومسكــن البطاليــن

وسـوق الراغبيـن وميـدان الفاسقيـن ومـراح الكافريـن وسجـن المؤمنيـن ومزبلــة المتيــن زاد مؤلفــه ومزرعــة

للعالميـــن... لطيفـــة: لمـــا مـــر سليمـــان بـــوادي النمــــل قالــــت نملــــة يــــا أيهــــا النمــــل ادخلــــوا مساكنكــــم

لايحطمنكـم سليمـان وجنـوده وهـم لا يشعـرون وإنمـا قالـت ذلـك خوفـا علـى قلوبهـم أن تميـل إلــى الدنيــا

فلمــا سلــم عليهــا سليمــان قالــت وعليــك السلــام أيهــا الفانــي المشتغــل بملكــك فأنــت تظــن يـــا سليمـــان

أن ذلــك أمــرا ونهيــا فأنــا نملــة ضعيفــة لــي أربعــون ألــف مقــدم تحــت يــد كــل مقــدم أربعــون صنفــا مـــن

النمــل كــل صنــف مــن المشــرق والمغـــرب فقـــال كيـــف تلبســـون الســـواد قالـــت لـــأن الدنيـــا دار مصيبـــة

ولبــاس أهــل المصائــب الســواد قــال فمـــا هـــذا الحـــز الـــذي فـــي وسطـــك قالـــت هـــذه منطقـــة الخدمـــة

للعبوديـة قـال فمـا بالكـم تبعـدون عـن الخلـق قالـت لأنهـم فـي غفلــة فالبعــد عنهــم أولــى قــال فمــا بالكــم

عراة قالـت هكـذا ولدنـا إلـى الدنيـا وهكـذا نخـرج منهـا قـال فكـم تأكليـن قالـت حبـة أو حبتيـن قـال ولـم

قالــت لأنــا علــى سفــر والمسافــر كلمــا خــف حملــه خــف ظهــره قــال اطلبــي منـــي حاجـــة قالـــت أنـــت

عاجـز والطلـب منـك غيـر جائـز قـال لابـد مـن الطلــب قالــت زد فــي رزقــي وفــي عمــري قــال اطلبــي

شيئــا يكــون فــي يــدي قالـــت إن اللـــه يقضـــي حوائـــج المحتاجيـــن قـــال مـــا اسمـــك قالـــت منـــذرة أنـــذر

أصحابي من الدنيا الساحـرة وأرغبهـم فـي الآخـرة وفـي روايـة اسمهـا طاحيـة وفـي روايـة أخـرى حرمـن

===

ثـم قالـت يـا سليمـان مـا أفخـر مـا أوتيـت فـي ملكـك قـال الخاتـم لأنـه مـن الجنـة قالـت تعلـم معنــاه يعنــي

الـذي أعطينـاك مـن الدنيـا فـي يـدك بقـدر فـص الخاتـم ثــم قالــت علــى غيــر هــذا قــال نعــم بســاط مــن

الجنـة علـى ظهـر الريـح قالـت هـذا تنبيـه علــى أن جميــع مــا معــك كمثــل الريــح اليــوم وغــدا يــزول عنــك

قـال فـإن غدوهـا شهـر ورواحهـا شهـر قالـت فيــه إشــارة إلــى أن عمــرك يطيــر وأنــت مستعجــل السيــر

قــال علمنــي منطــق الطيــر قالــت اشتغــل بمناجــاة اللــه عــن مناجــاة الغيــر قــال أخبرينــي بالأنـــس والجـــن

قالـت فيــه إشــارة إلــى أن الخلــق اشتغلــت بخدمتــك فاشتغــل أنــت بخدمتــي قــال إنــي أستأنــس بفــص

الخاتـم لـأن عليــه اســم اللــه قالــت استأنــس بالمسمــى يغنيــك عــن الإســم... فائــدة: أراد الحســن أن

ينقـش علـى خاتمـه فلـم يـدري مـا يكتـب عليــه فــرأى عيســى بــن مريــم عليــه السلــام فــي منامــه فسألــه

عـن ذلـك فقـال اكتــب عليــه لا إلــه إلا اللــه الملــك الحــق المبيــن فإنهــا تذهــب عنــك بالغــم والحــزن وهــي

خاتمــة الإنجيــل وكــان نقــش خاتــم الإمــام مالــك حسبــي اللــه ونعــم الوكيــل وخاتــم موســى عليــه السلــام

لكـل أجـل كتـاب وقـال معـاذ رضـي اللــه عنــه ركعتــان مــن متختــم أفضــل مــن سبعيــن ركعــة مــن غيــر

متختــم ثــم قالــت النملــة أتــدري لــم سمــي أبــوك داود قــال لا قالــت لأنــه داوى قلبــه قالــت أتــدري لــم

سميــت سليمــان قــال لا قالــت لأنــك سليــم القلــب وآن لــك لــن تلحــق بأبيــك داود فعنــد ذلـــك طلـــب

الإقالـة مـن ربـه فـي الملـك فخـرج الجـواب هـذا عطاؤنـا فامنـن أو أمسـك بغيـر حسـاب لطيفـة: يـا مؤمــن

===

لـك البشـرى هـذا سليمـان طلـب الإقالـة مـن ربـه أن تنـزع عنـه الملــك خمسيــن سنــة فمــا نزعــه فكيــف

ينـزع منــك الإيمــان أنــت تطلــب حفظــه مــدة عمــرك وكــان بيــن مــوت سليمــان ومولــد النبــي صلــى اللــه

عليه وسلم ألف وسبعمائة عام.

مواعــظ.. الأولــى: قــال وهــب بــن منبــه بينمــا الخضــر عليـــه السلـــام علـــى شاطـــئ البحـــر إذا جـــاء

رجـــل فقـــال سألتـــك بحـــق اللـــه أن تعطينـــي شيئـــا للـــه فقـــال لا ملـــك إلا نفســـي وقـــد وهبتـــك إياهـــا

فأخـذه وباعـه لرجـل لـه بستـان فاستعملــه فعمــل فيــه عمــلا عظيمــا فقــال صاحــب البستــان بحــق اللــه

قــال أنــا الخضــر فقــال أنــت حــر لوجــه اللــه فسجــد فنــودي يــا خضــر طلبــت الدنيــا واتخذتهـــا مسكنـــا

حتـى ابتلـاك بالـرق وذلـك أنـه كـان قـد بنـى صومعـة وغـرس شجـرة. الثانيـة: جـاء فـي الخبــر أن الدنيــا

تمثلـت لعلـي بـن أبـي طالـب فـي صـورة امـرأة قـد تزينــت لــه بكــل زينــة وهــي تظــن أنــه لا يعرفهــا فقــال

أنـت الدنيـا فقالـت نعـم كيـف عرفتنـي قــال كشــف لــي الغطــاء قالــت كلمنــي قــال أنــت مطلقتــي وكلــام

المطلقــة حــرام اخرجــي مــن داري قالـــت الـــدار داري قـــال صدقـــت فخـــرج وتركهـــا فخرجـــت خلفـــه

لقـد قميصـه كزليخـة مـع يوسـف عليـه السلـام فلــم تجــد لــه إلا درعــا قالــت سلمــت منــي يــا علــي قــال

اخدعي غيري وأنشد شعرا: شعر:

عتبت على الدنيا فقلت إلى متى   أكابد دارا همها ليـس ينجلـي

===

وقال الشافعي من زهد في الدنيا اليوم قرت عيناه غدا بما يرى من السرور وقال علي:

و ما هـي إلا جيفـة مستحيلـة   عليهـا كلـاب همهــن اجتذابهــا

فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها   وإن تجتنيهــا نازعتــك كلابهـــا

فائــدة: قــال ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا التوكــؤ علــى العصــا مــن أخلــاق الأنبيــاء وكــان النبــي يتوكــأ

عليهـا ويأمـر بالإتكـاء عليهـا وعنـه صلـى اللـه عليـه وسلـم العصــا مــن علامــة المؤمــن ومنــة الأنبيــاء ومــن

خــرج فــي سفــر ومعــه عصــا مــن لــوز فقــد أمنــه اللــه مــن سبــع ضــار ولــص عــاد ومــن كـــل ذات حمـــة

حتـى يرجـع إلـى أهلـه ومنزلـه وكـان معــه سبعــة وسبعــون مــن الملائكــة وقــال البرمــاوي ذات حمــة بضــم

المهملــة أي ذات ســم كالحيــة والعقــرب وسلـــاح علـــى الأعـــداء وعـــون للضعفـــاء ويهـــرب مـــن صاحبهـــا

الشيطـان ويخشـع منـه الفاجـر وتكـون لصحبهـا قبلـة وقــوة إذا أعيــى وعنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن

بلغ أربعين سنة ولم يأخذ العصا عد له من الكبر والعجب.

فصل في القناعة

قـال اللـه تعالـى إن الأبــرار لفــي نعيــم أي فــي قناعــة وإن الفجــار لفــي جحيــم أي فــي طمــع وقــال اللــه

تعالـى مـن عمـل صالحـا مـن ذكـر أو أنثــى وهــو مؤمــن فلنحيينــه حيــاة طيبــة قــال فــي الرسالــة القشيريــة

===

قال كثير من المفسريـن والمـراد بالحيـاة الطيبـة فـي الدنيـا هـي القناعـة وقيـل قولـه تعالـى والـذي يميتنـي ثـم

يحييني أي يميتنـي بالطمـع ويحيينـي بالقناعـة وقـال الجنيـد فـي قولـه لأعذبنـه عذابـا شديـداً أي لألبسنـه

ثـوب الطمـع ولأحرمنـه ثـوب القناعـة... لطيفــة: قــال فــي الرسالــة القيشيريــة لمــا مــر موســى بالجــدار

وأقامـه الخضـر قـال لـه موسـى لـو شئـت لاتخـذت عليـة أجـرا فلمـا خرجــا مــن القريــة دعــا الحضــر ظبيــا

فوقـف بينهمــا فصــار الجانــب الــذي يلــي الخضــر لحمــا مشويــا والجانــب الــذي يلــى موســى لحمــا طريــا

فسألـه موسـى عـن ذلـك قـال لأنـك طمعــت وأنــا قنعــت وقــال فــي العقائــق جاءهمــا مــن الهــواء طبقــان

علـى أحدهمـا خبـز وسمـك مشـوي فوقـع بيـن يـدي الخضـر والآخـر عليــه سمــك طــري فوقــع بيــن يــدي

موســى فتبســم الخضــر وقــال أنــا صبــرت وأنــت لــم تصبــر والقريــة هــي إنطاكيـــة والجـــدار كـــان طولـــه

مائتيـن وخمسيـن فساعـده موسـى فـي ذلـك فاستـوى كمـا كـان... حكايـة: قالـت حفصـة بنــت عمــر

رضــي اللــه عنهمــا لأبيهــا يــا أبــت البــس أليــن الثيــاب فقــال يــا حفصــة ألســت تعلميــن أن أعلــم النـــاس

بحـال الرجـل أهـل بيتـه قالـت نعــم قــال أنشدتــك اللــه هــل تعلميــن أن النبــي لبــث فــي النبــوة كــذا وكــذا

سنـة لـم يشبـع هـو وأهلـه غـدوة إلا جاعـوا عشيـة ولا شبعـوا عشيـة إلا جاعــوا غــدوة قالــت نعــم قــال

ناشدتـك اللـه هـل تعلميـن أن النبـي كـان يغسـل ثيابـه فيأتيـه بلـال فيؤذنـه بالصلـاة فـلا يجـد ثوبـا يخـرج بــه

إلـى الصلـاة قالـت نعـم قـال ناشدتـك اللـه فمـا زال يذكرهـا حـال النبـي حتـى بكـى وأبكاهـا وقـال النبــي

===

صلـى اللـه عليـه وسلـم ليـس خيركـم مــن تــرك الدنيــا للآخــرة ولا الآخــرة للدنيــا ولكــن خيركــم مــن أخــذ

من هذه وهذه. فصل في التوكل على الله

قـال اللـه تعالـى ومـن يتوكـل علـى اللـه فهـو حسبـه وقـال النبـي مـن أحــب أن يكــون أقــوى النــاس فليتوكــل

علــى اللــه وقـــال الحســـن البصـــري التوكـــل هـــو الرضـــا بفعـــل اللـــه تعالـــى أي اعتمـــاد القلـــب علـــى اللـــه

وسيأتـي الفـرق بيـن التوكـل والتسليـم والتفويـض آخـر البـاب... حكايـة: رأيــت فــي كتــاب العقائــق أن

رجــلا مــن أهــل البصــرة اجتمـــع عليـــه مـــن الديـــن ألـــف دينـــار فطالبـــه الغرمـــاء فلـــم يجـــد مـــن يقرضـــه

فهــرب إلــى الكوفــة ودخــل مسجدهــا وقــال يــا ملائكــة ربـــي ارفعـــوا قصتـــي إلـــى اللـــه فإنـــي غريـــب

ومديــون فجــاءه رجــل وأيقظــه مـــن نومـــه وقـــال يـــا صاحـــب القصـــة اجلـــس فهـــذه ثلاثـــة آلـــاف دينـــار

فسألـه عـن ذلـك فقـال كنـت نائمـا فرأيـت قائـلا يقـول فـي المسجـد غريـب ومديـون قــد رفــع قصتــه إلينــا

فـادع إليـه ثلاثـة آلـاف دينـار فـإذا نفـدت فائتنـا وأنـا فلـان ابــن فلــان فقــال معــاذ اللــه أن أرفــع قصتــي إلا

لمـن أرسلــك إلــي... حكايــة: قــال فــي العقائــق أيضــا أن ملكيــن نــزلا مــن السمــاء أحدهمــا بالمشــرق

والآخـر بالمغـرب ثـم رجعـا إلـى آخـر النهـار فالتقيـا فـي السمـاء فقــال أحدهمــا لصاحبــه أيــن كنــت قــال

فـي المشـرق أرسلـي ربـي إلـى كنــز رجــل فخســف بــه الــأرض فقــال الآخــر وأنــا أرسلنــي ربــي بأمــر

عجيـب أمرنـي أن اخـرج الكنـز مــن قــرار الــأرض وأجعلــه بــدار رجــل فقيــر بالمغــرب ليــس لــه درهــم

===

ولا دينــار فسمعهمــا رضــوان خــازن الجنـــة قـــال قصتـــي أعجـــب مـــن ذلـــك إن اللـــه تعالـــى أمرنـــي أن

أذهـب إلـى دار ذلـك الفقيـر الـذي صـار الكنـز فـي داره وأعـد الكنـز كـم درهـم وكــم دينــار ثــم أمرنــي

أن أبنـي قصـورا فـي الجنـة بعـدد كـل درهـم ودينـار لصاحـب الكنـز والفقيـر فقـال الملكـان ربنــا أطلعنــا

علـى هـذه الكرامـة التـي كرمــت بهــا صاحــب الكنــز والفقيــر فقــال سبحانــه وتعالــى لمــا خســف الكنــز

قــال صاحبــه الحمــد للــه الــذي جعلنــي راضيــا بقــدره وأمــا الفقيــر فلــم يفــرح بالكنـــز بـــل قـــال إن فـــي

خزانتـه مـا لا يحوجنـي إلـى غيـره... حكايـة: خـرج سليمـان عليـه السلـام إلــى شاطــئ البحــر فوجــد

نملـــة فـــي فمهـــا ورقـــة خضـــراء فلمـــا وصلـــت إلـــى المـــاء خرجـــت ضفدعـــة فحملتهـــا علـــى ظهرهــــا

وغاصـت بهـا قليـلا ثـم رجعـت فسألهـا سليمـان عليـه السلـام عــن ذلــك قالــت يــا نبــي اللــه فــي البحــر

صخــرة صمــاء فــي وسطهــا دودة وقــد وكلنــي اللــه برزقهــا كــل يــوم مرتيــن وخلــق ملكــا علـــى صـــورة

الضفـدع فيحملنـي إلـى الصخـرة فتنشـق فتأخذهـا الـدودة منـي وتقـول سبحـان مـن خلقـي وفـي البحــر

أسكننـي ومـن الـرزق لــم ينسنــي اللهــم كمــا لــم تنسنــي مــن رزقــك فــلا تنســى أمــة محمــد مــن عفــوك

ورحمتـك... حكايـة: قـال أنـس رضـي اللــه عنــه خرجــت مــع النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فرأينــا

طيـرا أعمـى يضـرب بمنقـاره علـى الشجـرة فقـال النبـي أتـدري مـا يقـول قلــت لا قــال إنــه يقــول مــن توكــل

علـى اللـه كفـاه... حكايـة: قـال مالـك بـن دينـار رضـي اللـه عنـه خرجـت إلـى الحـج فرأيـت طيـرا فـي

===

منقـاره رغيـف فتبعتـه فجـاء إلـى شيـخ موثـوق وصـار يلقمـه لقمـة لقمـة ثــم طــار وجــاء بمــاء فــي فمــه

فسكبـه فـي فـم الشيـخ فقلـت لـه مـن أنـت قـال مـن الحجـاج أخذنـي اللصـوص وربطونـي هاهنـا فصــرت

علـى الجـوع خمسـة أيـام ثـم قلـت يــا مــن يجيــب دعــوة المضطــر إذا دعــاه فأنــا مضطــر فارحمــي فأرســل

الله لي هذا الغراب قال مالك فحللته من وثاقه ومضينا...

حكايـة: ذكـر ابـن خلكـان عــن ابــن الحســن أنــه كــان يأكــل مــع أصحابــه طعامــا فجــاء قــط فطرحــوا لــه

لقمــة فأخذهــا وذهــب سريعــا ثــم رجــع فطرحــوا لــه لقمــة أخــرى وهكــذا خمــس مــرات فتبعــه رجــل

إلـى بيـت خـراب فوجـد فيـه قطـا أعمـى وهـو يضـع اللقمـة بيـن يديـه فانقطـع الشيـخ أبـو الحسـن إلـى اللــه

وتـرك الإكتسـاب ورأيــت فــي تفسيــر الــرازي أن عيســى عليــه السلــام مــر بالحوارييــن وهــم يصطــادون

السمــك فقــال لهــم تعالــوا حتــى نصطـــاد النـــاس فقالـــوا مـــن أنـــت قـــال عيســـى فآمنـــوا بـــه فلمـــا تركـــوا

الصيـــد جاعـــوا فأخبـــروا عيســـى عليـــه السلـــام بذلـــك فضـــرب علـــى الـــأرض فأخــــرج لكــــل واحــــد

رغيـف ثـم قالـوا عطشنـا فضـرب بيـده علـى الـأرض فخـرج المــاء فقالــوا مــن أفضــل منــا قــال مــن يأكــل

مـن كســب يمينــه... فائــدة: تعــوذ النبــي مــن جهــد البــلاء قــال عمــر رضــي اللــه عنــه هــو قلــة المــال

وكثــرة العيــال وقــال غيــره هــو الجــار الســوء والرســول البطــئ والمــرأة المخاصمــة والســراج المظلــم وهـــرة

تعـوي فـإن قيـل مـا الحكمــة فــي أن سليمــان عليــه السلــام رد اللــه عليــه الشمــس بعدمــا غربــت حتــى

===

صلـى العصـر ومحمـد مـا ردهـا عليـه حيـن نـام فـي الـوادي بـل صلـى الصبـح قضــاء فالجــواب أن محمــداً

صلــى اللــه عليــه وسلــم وكــل يقظتــه إلــى مخلــوق هـــو بلـــال الحبشـــي وجـــواب آخـــر وهـــو الأحســـن أن

سليمـان حكـم عليـه الوقـت فـلا تصــح الصلــاة إلا فيــه ومحمــد حكــم علــى الوقــت فتصــح الصلــاة فيــه

وفـي غيـره قضـاء منـه ومـن أمتـه مـع أنـه قـد ردت لـه صلـى اللـه عليـه وسلــم فــي بعــض الأوقــات ولقــد

أجاد القائل رحمه الله تعالى: شعر:

والشمـس بعــد غروبهــا ردت   والبدر بين يديـه شـق وأفرجـا

فـإن قيـل مـا الفـرق بيـن التوكـل والتسليـم والتفويــض فيقــال التوكــل أن تسكــن إلــى وعــد اللــه التسليــم أن

تكتفي بعلم الله والتفويض أن ترضى بحكم الله عز وجل.

باب حفظ الأمانة وترك الخيانة

وذكر النساء وفضل الزواج وذم الطلاق والتحذير من اللواط

وفضل الزراعة

وبيان قوله صلى الله عليه وسلم خلقتم من سبع ورزقتم من

===

قــال اللــه تعالــى إن اللــه يأمركــم أن تــؤدوا الأمانــات إلــى أهلهــا وقــال تعالــى وأوفـــوا بعهـــد اللـــه حكايـــة:

قال فـي الإحيـاء أن رجـلا واعـد النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أن يأتيـه فـي مكانـه فنسـى الرجـل اليـوم

الـأول والثانــي ثــم جــاء فــي الثالــث فوجــده صلــى اللــه عليــه وسلــم مكانــه فقــال يــا فتــى لقــد شققــت

علـي أنـا ههنـا منـذ ثلاثـة أيـام أنتظـرك وذكـر بعـض المفسريـن فـي قولـه تعالـى حكايــة: عــن اسماعيــل أنــه

كـان صـادق الوعـد قيـل أن رجـلا قـال لـه اجلـس فـي هــذا المكــان حتــى آتيــك فجلــس فيــه سنــة ثــم

جـاءه وقـال مكانـك حتـى آتيـك فغـاب عنـه سنـة ومثـل هـذا رأيتـه عنــه الشيــخ عبــد القــادر الجيلانــي

والقائـل لـه الخضـر رضـى اللــه عنــه فــإن قيــل كــل نبــي فهــو صــادق الوعــد فلــم خــص اسماعيــل بذلــك

فالجــواب تكــرر منــه مواعيــد كثيــرة فوفــى بهــا لأنــه مــن بيــت الوفــاء قــال اللــه تعالـــى وإبراهيـــم الـــذي

وفـى.. حكايـة: قـال فــي روض الأفكــار خــرج رجــل مــن أهــل اليمــن لزيــارة النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلــم فقــال لــه جماعــة سلــم علــى أبــي بكــر فلمــا دخــل المدينــة نســى فرجــع مــن الطريــق حتـــى يبلـــغ

الرسالـة فلمـا فعـل ذلـك وأراد الذهـاب إلـى مكـة وجـد القافلـة قـد رحلـت فرجـع إلـى قبـر النبـي صلـى

اللـه عليـه وسلـم ونـام فـرأى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وأبـا بكـر وعمـر فقـال أبـو بكـر هـذا الرجـل يــا

نبـي اللـه قـال نعـم فالتفـت إلـي وقـال يـا أبـا الوفـاء قلـت يـا رسـول اللـه كنيتـي أبـو العبــاس فقــال أنــت أبــو

الوفـاء وأخـذ بيـدي فرفعـت فانتبهـت فرأيتـي فـي المسجـد الحـرام فأقمـت بمكــة ثمانيــة أيــام حتــى جــاء

===

الحجاج... فائـدة: رأيـت فـي تفسيـر العلائـي فـي سـورة بـراءة عـن ابـن عمـر وابـن عبـاس رضـي اللـه

عنهمـا دخلنـا مـع جماعـة علـى رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم قلنـا يـا نبـي اللـه إنـك قلــت ثلاثــة مــن

كـن فيــه فهــو منافــق ومــن كانــت فيــه خصلــة منهــن كــان فيــه ثلــث النفــاق إذا حــدث كــذب وإذا وعــد

أخلــف وإذا ائتمــن خــان فظننـــا أن لا نسلـــم منهـــن أو مـــن بعضهـــن ولـــم يسلـــم منهـــن كثيـــر مـــن النـــاس

فضحـك النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وقـال مـا لكـم ولهــن إنمــا خصصــت بهــن المنافقيــن أمــا قولــي إذا

حـدث كـذب فذلـك قولـه تعالــى إذا جــاءك المنافقــون الآيــة أفأنتــم كذلــك قلنــا لا يــا رســول اللــه قــال لا

عليكـم أنتـم مـن ذلـك بـرآء وأمـا قولـه إذا وعـد أخلـف فذلـك فمـا نـزل اللـه علــي ومنهــم مــن عاهــد اللــه

لئــن آتانــا مــن فضلــه الآيــات الثلــاث أفأنتــم كذلــك قلنــا لا يــا رســول اللــه لــو عاهدنــا اللــه شيئـــا وفينـــاه

فقـال لا عليكـم أنتـم مـن ذلـك بـرآء وأمـا قولــي إذا ائتمــن خــان فذلــك فمــا انــزل اللــه إنــا عرضنــا الأمانــة

علــى السمــوات والــأرض والجبــال الآيــة فكــل مؤمــن مؤتمــن علــى دينــه فالمؤمــن مــن يغتســـل مـــن الجنابـــة

سـرا وعلانيـة أفأنتـم كذلـك قلنـا نعــم يــا رســول اللــه قــال لا عليكــم أنتــم مــن ذلــك بــرآء... حكايــة:

نـذر يوســف عليــه السلــام وهــو فــي السجــن إن خــرج ليضمــن وليمــة للفقــراء وغيرهــم فلمــا خــرج مــن

السجـن نسـى فذكــره جبريــل فصنــع طعامــا شهــرا وجمــع النــاس فاجتمــع الكبيــر والصغيــر فقــال جبريــل

لـم يحضـره المقصـود فقـال يوسـف مـن هـو قـال عجـوز عميـاء فـي بيـت مـن جريــد النخــل فأرســل إليهــا

===

لا تبعثوا لـي مـن النسيـم تحيـة   إنـي أغـار مـن النسيـم عليكـم

فرجـع الرسـول إليـه وأخبــره بذلــك فذهــب يوســف إليهــا وقــال أيتهــا العجــوز أحضــري دعوتنــا فقالــت

أيـن قولـك يـا سيدتـي مــن قولــك يــا عجــوز طــال مــا أنعمنــا عليــك ونثرنــا الجواهــر علــى قدميــك فقــال

يوسـف مـا هـذا الإذلـال قالـت أنـا زليخـا فبكـى يوسـف رحمــة لهــا فلمــا حضــرت لــم يبــق فــي المجلــس

إلا قـــام لهـــا فخلـــع عليهـــا يوســـف الخلـــع فقالـــت قـــد ملكنـــا مـــن هـــذا كثيــــر أن تفعــــل مــــا أريــــد وإلا

رجعــت مكانــي قــال مــا هــو قالــت بصــري وشبابـــي وأن تكـــون زوجـــا لـــي فنـــزل جبريـــل وقـــال قـــد

أكرمناهــا لأجلــد بــرد بصرهــا وشبابهــا فأكرمهــا أنــت بالــزواج فتزوجهــا فــي الحــال... حكايــة: قيــل

كانـت زليخـا مـن بنــات الملــوك وكــان بينهــا وبيــن مصــر نصــف شهــر فــرأت فــي منامهــا يوســف فتعلــق

حبـه بقلبهـا فتغيـر لونهـا فسألهـا أبوهـا عـن ذلـك فقالـت رأيـت صــورة فــي منامــي لــم أرى أحســن منهــا

فقـال أبوهـا لـو عرفـت مكانـه لطلبتــه لــك ثــم رأتــه فــي العــام الثانــي فقالــت لــه بحــق الــذي صــورك مــن

أنت قال أنـا لـك فـلا تختـاري غيـري فاستيقظـت وقـد تغيـر عقلهـا فقيدهـا أبوهـا بالحديـد ثـم رأتـه فـي

العـام الثالــث فقالــت بحــق الــذي صــورك أيــن أنــت قــال بمصــر فاستيقظــت وقــد صــح عقلهــا فأخبــرت

أباهـا بذلـك ففـك القيـد منهـا وأرسـل إلـى ملـك مصـر أن لـي بنتـا قـد خطهـا الملـوك وهــي راغبــة إليــك

فكتــب إليــه قــد أردناهــا فجهزهــا أبوهـــا بألـــف جاريـــة وألـــف عبـــد وألـــف بعيـــر وألـــف بغلـــة فلمـــا

===

دخلــت مصــر وتزوجهــا الملــك بكــت بكــاء شديــدا وستــرت وجههــا وقالــت للخــادم ليـــس هـــو الـــذي

رأيتـه فـي المنـام فقالـت الجاريـة اصبـري فلمـا رآهـا الملـك افتتـن بهــا وكــان إذا أراد النــوم معهــا مثــل اللــه

لــه جنيــة فــي صورتهــا وحفظهــا ليوســف فلمــا اجتمــع بهـــا وحدهمـــا بكـــرا كمـــا حفـــظ آسيـــة بنـــت

مزاحـم رضـي اللـه عنهـا مـن فرعـون لأنهــا مــن زوجــات النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي الجنــة فــإن

قيـل إذا كـان اللـه تعالـى حفظهـا مـن فرعـون فمـا معنـى قولـه تعالـى ثيبـات وأبكــارا فــإن المــراد بالثيبــات

آسيــة والأبكــار مريــم علــى أحــد الأقــوال فالجــواب أن المـــرأة تسمـــى ثيبـــا إذا كانـــت متزوجـــة وإن لـــم

توطــأ ويجــري عليهــا أحكــام الثيــب ألا تــرى أنــه لــو مــات زوجهــا وجبــت عليهـــا العـــد ومريـــم لـــم تـــزل

بكارتهـا لأنهـا ولـدت مـن سرتهـا... حكايـة: قـال وهـب بـن منبــه رضــي اللــه عنــه مــرض شــاب مــن

بنـي إسرائيـل فنـذرت أمـه إن شفـى اللـه ولدهــا لتخرجــن مــن الدنيــا سبعــة أيــام فشفــاه اللــه فحضــرت

قبـرا وقالــت لولدهــا أحــث علــي التــراب ثــم بعــد سبعــة أيــام أخرجنــي منــه فلمــا حثــا عليهــا التــراب

وجـدت فيهـا بابــا إلــى بستــان فدخلتــه فــرأت فيــه امرأتيــن علــى رأس إحداهمــا طيــر يــروح بجناحيــه

عليهــا والأخــرى علــى رأسهــا طيــر ينقرهــا فقالــت للأولــى بــم نلـــت هـــذا قالـــت خرجـــت مـــن الدنيـــا

وزوجـي راض عنـي وقالـت للأخـرى بـم نلـت هـذا قالـت خرجـت مـن الدنيــا وزوجــي ساخــط علــي

فـإذا رجعــت إلــى الدنيــا فاسأليــه العفــو عنــي فبعــد سبعــة أيــام أخرجهــا ولدهــا فأخبــرت زوج المــرأة

===

فعفــا عنهــا ثــم رأتهــا بعــد ذلــك فــي المنــام فقالــت لهــا جــزاك اللــه خيــر قــد نجــوت مـــن العـــذاب...

حكايـة: مـات رجـل مـن بنـي إسرائيــل وخلــف امــرأة وثلــاث بنــات فلمــا انقضــت عدتهــا تزوجــت فلمــا

كـان قبـل الدخـول بليلــة رأت زوجهــا الــأول مهمومــا فــي المنــام فسألتــه وقالــت مــا نسيتــك فقــال لهــا لــو

لــم يقــع النسيــان لمــا تزوجــت بفلــان فلمــا أصبحـــت أخبـــرت نبـــي ذلـــك الزمـــان عليـــه الصلـــاة والسلـــام

وقالــت يــا نبــي اللــه اســأل فلانــا أن يطلقنــي فطلقهــا فأوحــى اللــه إليـــه قـــل للمـــرأة لمـــا عاملـــت زوجهـــا

بالوفــاء غفرنــا مــا كــان بيننــا وبينهــا مــن الجفــاء وأعطيناهـــا بكـــل شعـــرة علـــى بدنهـــا جاريـــة تخدمهـــا

ويجمـع اللـه بينهـا وبيـن زوجهـا فـي الجنـة... فائـدة: قـال معـاذ بــن جبــل صلــاة مــن متــزوج أفضــل مــن

أربعيـن صلـاة مـم غيـره وقـال ابـن عبـاس تزوجـوا فـإن يومـا مـع المتـزوج خيــر مــن عبــادة ألــف عــام وقــال

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لبعـض أصحابـه ألـك زوجــة قــال لا ولا جاريــة قــال لا قــال وأنــت موســر

بخيـر قـال وأنـا موسـر بخيـر قـال أنــت مــم إخــوان الشياطيــن لــو كنــت مــن النصــارى كنــت مــن رهبانهــم

إن مــن سنتنــا النكــاح شراركــم عزابكــم وأرذال موتاكــم عزابكــم... موعظتــان: قــال النبـــي صلـــى

اللــه عليــه وسلــم لبعــض أصحابــه تــزوج ولا تطلــق فـــإن اللـــه يبغـــض الذواقيـــن والذواقـــات وعـــن أبـــي

هريـرة رضـي اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مــن عمــل فــي فرقــة بيــن امــرأة وزوجهــا كــان

عليـه لعنـة اللـه فـي الدنيـا والآخـرة وحـرم عليـه النظـر إلـى وجهـه وعـن أبـي أيــوب الأنصــاري عــن النبــي

===

صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال مـن فـرق بيـن امـرأة وزوجهـا فـرق اللـه بينـه وبيـن الجنـة يـوم القيامـة وسيأتــي

فـي بـاب الخـوف أن الطلـاق قـد يجـب وقـد يستحـب وقـد يحــرم واللــه أعلــم... حكايــة: عــن جعفــر

بــن محمــد الصــادق قــال كــان فــي بنــي إسرائيــل رجــل صالــح ولــه امــرأة جميلــة فرآهــا شــاب فعشقتــه

وصنعـت لـه مفتاحـا يدخـل عليهـا متـى شـاء فقـال زوجهــا فــي بعــض الأيــام قــد أنكــرت حالــك فلابــد

أن تحلفــي علــى عــدم الخيانــة قالــت نعــم فلمــا خــرج مــن عندهــا ودخــل الشــاب أخبرتـــه بذلـــك فقـــال

كيـف الخلـاص قالـت البــس ثيــاب المكــارى وخــذ حمــارا وقــف علــى بــاب المدينــة فلمــا جــاء زوجهــا

وطلبهــا يحلفهــا علــى جبــل معظــم عندهــم يحلفـــون عنـــده فخرجـــت معـــه فلمـــا رأت المكـــارى قالـــت

لابــد مــن ركوبــي مــع هــذا فأركبهــا فلمــا صعـــدوا علـــى الجبـــل ألقـــت نفسهـــا عـــن الحمـــار فانكشـــف

شــيء مــن بدنهــا ثــم قالــت واللــه مــا رآنــي غيــر هــذا فاضطــرب الجبــل مــن تحتهــم اضطرابــا شديـــدا

فذلــك قولــه تعالــى وإن كــان مكرهــم لتــزول منــه الجبــال وعــن عمــار بــن ياســر رضــي اللـــه عنـــه عـــن

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أيمـا امـرأة خانـت زوجهـا فعليـه نصـف عـذاب هـذه الأمــة وسيأتــي علــى

هـذا زيـادة فـي المعـراج إن شـاء اللـه تعالـى... حكايـة: كانـت امـرأة نـوح عليـه السلــام تخونــه بــأن تأمــر

النـاس بعـدم اتباعـه وامـرأة لـوط تخونـه أيضـا بـأن تخبـر قومـه بالملائكـة لمـا أن أتـوا إليـه فـي صــورة شبــان

مـرد فـإن قيـل كيـف جـاز أن تكـون امـرأة النبـي كافـرة لا زانيـة فالجــواب أن الأنبيــاء عليهــم السلــام بغــم

===

اللـــه إلـــى الكفـــار ليدعوهـــم ويبشروهـــم فوجــــب أن لا يكــــون معهــــم مــــا ينفرهــــم والزنــــا مــــن أعظــــم

المنفـرات بخلـاف الكفــر فــلا يرونــه عــارا قــال العلائــي فــي ســورة هــود أن جبريــل وميكائيــل وإسرافيــل

دخلـوا علـى لـوط فــي صــورة حسنــة فذهبــت زوجتــه وأخبــرت قومــه فجــاءوه يهرعــون أي يسرعــون

فخــاف علــى الملائكــة لأنــه لــم يعرفهــم وضــاق بهــم ذرعــا أي ضـــاق صـــدره كمـــا أن البعيـــر إذا كـــان

حملـه ضيفـا طـال باعـه وإن كـان ثقيــلا ضــاق باعــه فقــال لــوط هــذا يــوم عصيــب أي شديــد قــال اللــه

تعالـى للملائكـة لا تهلكوهـم حتـى يشهـد عليهـم لـوط أربـع شهـادات فلمــا دخلــوا عليــه كالضيــوف قــال

لـوط مـا بلغكـم مـن أمـر هـذه القريـة قالـوا ومـا أمرهـا قـال أشهــد باللــه أنهــا شــر قريــة فــي الــأرض عمــلا

قـال ذلـك أربـع مـرات وكـل مـرة يقـول جبريـل لمــن معــه مــن الملائكــة اشهــدوا ثــم قــال لــوط يــا قــوم هــؤلاء

بناتـي يعنـي أزوجكـم بهـن وقيـل أراد بالبنـات نساءهـم لـأن النبـي كالــأب لقومــه وهــو الصحيــح فقالــت

الملائكــة أنــا رســل ربــك ففتــح البــاب فوضــع جبريــل يــده علــى أبصارهـــم فانطمســـت وعلـــى أيديهـــم

فيبسـت فرجعـوا وهـم يقولـون يـا لـوط صبـرا حتــى يطلــع الصبــح فقــال تعالــى فأســر بأهلــك بقطــع مــن

الليــل ولا يلتفــت منكــم أحــد إلا امرأتــك فإنهــا مصيبهــا مـــا أصابهـــم فقـــال لـــوط متـــى يأتيهـــم العـــذاب

قـال إن موعدهـم الصبـح قـال أليـس الصبـح بقريــب فلمــا خــرج لــوط وأخــذ أهلــه قــال لا يلتفــت منكــم

أحـد فلمـا سمعـوا صــوت العــذاب التفتــت امرأتــه وقالــت واقومــاه فأمــر اللــه تعالــى جبريــل فرفــع مدائــن

===

لـوط وهـي خمسـة علــى جناحــه حتــى سمعــت الملائكــة صيــاح الديكــة ونهيــق الحميــر ولــم ينتبــه لهــم

نائـم ولـم يتكسـر لهـم إنـاء فجعـل عاليهـا سافلهـا ثـم أرســل عليهــم حجــارة مــن سجيــل قيــل هــو جبــل

فـي السمـاء بيـن السمـاء والـأرض... موعظـة: قيـل مـر سيدنـا عيسـى عليـه السلـام فــي أرض فــرأى

نـارا تشتعـل علـى رجـل فأخـذ مـاء وأطفأهــا فتحولــت النــار شابــا أمــرد وتحــول الرجــل نــارا واشتعــل

علـى الصبـي فتعجــب مــن ذلــك فدعــا اللــه تعالــى فأنطــق اللــه لــه الرجــل فقــال يــا نبــي اللــه إنــي كنــت

افعــل الفاحشــة بهــذا الصبــي فجعلنــي اللــه نــارا أشتعــل عليــه تــارة ثــم يردنــي إلــى حالــي أولا ويجعــل

الصبـي نـارا يشتعــل علــي تــارة إلــى يــوم القيامــة وقــال ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا إذا ركــب الذكــر

علــى الذكــر هــرب الشيطــان خوفــا مــن اللعنــة أن تصيبــه وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ملعـــون

ملعـون ملعـون مـن عمـل عمـل قـوم لـوط وعـن النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن مــات وهــو يعمــل عمــل

قوم لوط لـم يلبـث فـي قبـره إلا ساعـة واحـدة ثـم يبعـث اللـه إليـه ملكـا يشبـه الخطـاف فيخطفـه برجليـه

ويطرحـه فـي قـوم لـوط ويكتـب علـى جبينـه آيـس مــن رحمــة اللــه وعنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يؤتــى

يــوم القيامــة بأطفــال ليــس لهــم رؤوس فيقــول اللــه تعالــى لهــم مـــن أنتـــم فيقولـــون نحـــن المظلمـــون فيقـــول

ومــن ظلمكــم فيقولــون آباؤنــا كانــوا يأتــون الذكــران مــن العالميـــن فألقونـــا فـــي الأديـــان فيقـــول اللـــه تعالـــى

سوقوهـم إلـى النـار واكتبـوا علـى وجوههـم آيسيـن مـن رحمـة اللـه... مسئلـة: حـد اللـواط كحـد الزنــا

===

قـال الشيـخ عـز الديـن ابـن عبـد السلـام لـو رأينـا رجـلا يزنـي بامــرأة ورجــلا يلــوط بصبــي ولــم نقــدر إلا

علـى دفـع واحـد دفعنـا الـذي يلـوط بالصبـي ولـو قـال يـا لوطــي فالصــواب أنــه صريــح فــي القــذف كمــا

جــزم بــه صاحــب التنبيــه فيجــب الحــد إن قالــه قالــه للمحصــن وهــو البالــغ العاقــل الحــر المسلــم الـــذي

غيـب حشفتـه بقبـل فـي نكـاح صحيـح وهـو عفيـف عـن وطء يحـد بـه ولـو فـي البــر لكــن قــال البغــوي

إذا وطـئ فـي الدبـر تبطـل حصانـة الفاعـل فقـط لـأن الإحصـان لا يحصــل بالــوطء فيــه فلذلــك لا تبطــل

بــه الحصانــة قـــال الرافعـــي ورأى إبطـــال حصانتهمـــا لوجـــوب الحـــد عليهمـــا... حكايـــة: قـــال رجـــل

خرجـت بأصحابـي إلـى النزهـة فرجـع واحـد منهـم فتبعـه كلـب مـن كلابنـا فدخـل الرجــل علــى زوجــة

الرجـل وأوقـع الفاحشــة بهــا فوثــب الكلــب عليهمــا فقتلهمــا فلمــا رجــع الرجــل وجدهمــا ميتيــن فأنشــد

فيهما: شعر:

فيا عجبا للحل يهتك حرمتـي   ويا عجبا للكلب كيف يصرف

فائـدة: قـال نـوح عليــه السلــام يــا رب أمرتنــي أن أصنــع السفينــة فمــا أصنعــه نهــارا يفســده قومــي ليــلا

فقــال اتخــذ كلبـــا يحرســـك فاتخـــذه فـــإذا جاعـــوا ليفســـدوا عملـــه صـــاح عليهـــم فيستيقـــظ نـــوح عليـــه

السلــام فيطردهــم فهــو أول مــن اتخــذ الكلــب للحراســة قــال بعــض العلمــاء سبــب امتنــاع الملائكـــة مـــن

دخـــول بيـــت فيـــه صـــورة كلـــب لـــأن الصـــور فيهـــا مشابهــــة لخلــــق اللــــه تعالــــى والكلــــب لكثــــرة أكلــــه

===

النجاســات وقبــح رائحتــه ولــأن بعضهــا يسمــى شيطانــا وهــو الأســود فــلا يحــل صيـــده وإذا مـــر بيـــن

يـدي المصلـى بطلـت صلاتـه عنـد الإمـام أحمــد بــن حنبــل قــال مؤلفــه رحمــه اللــه تعالــى ينبغــي أن يقــال

أن سبــب امتنــاع الملائكــة مــن دخــول بيــت فيــه كلــب لأنــه خلــق مــن ريــق الشيطــان وذلــك أن إبليــس

لعنـة اللـه بـزق علـى آدم وهـو مـن طيـن فكشطتـه الملائكـة فصـار موضـع السـرة مـن بنــي آدم فخلــق اللــه

مـن التـراب الـذي أصابـه ريـق إبليـس الكلـب ذكــره فــي العقائــق والملائكــة والشياطيــن لا يجتمعــان...

عجبيـة: إذا ذبـح الكلـب طهـر لحمـه وجلـده عنــد أبــي حنيفــة رضــي اللــه عنــه... مسألــة: لــو كــان

معـــه شـــاة وكلـــب جائـــع غيـــر عقـــور وجـــب ذبحهـــا للكلـــب إن لـــم يجـــد غيرهــــا ولا يحــــل قتــــل غيــــر

العقــور... لطيفــة: قــال رجــل لابــن سيريــن رضــي اللــه عنــه رأيــت فــي المنــام كأنــي أخطـــب فلانـــة

وهــي امــرأة ســوداء قصيــرة فقــال اذهــب إليهــا وتــزوج بهــا فــإن مالهــا كثيــر وعمرهــا قصيـــر فتزوجهـــا

ففــي تلــك الليلــة ماتــت فــورث منهــا مــالا كثيــرا... حكايــة: جــاء صيــاد بسمكــة إلــى بعــض الملــوك

فأعطـاه أربعـة آلـاف درهـم فقالـت زوجتــه أسرفــت فقــال كيــف آخذهــا منــه فقالــت قــل لــه السمكــة

ذكـر أم أنثـى فـإن ذكـر نوعهــا قــل لــه أريــد ضدهــا فسألــه عــن ذلــك فقــال الصيــاد لا ذكــر ولا أنثــى بــل

خنثــى فضحــك الملــك وأعطــاه أربعــة آلــاف درهــم فلمــا أخذهــا سقــط منــه درهـــم فأخـــذه سريعـــا

فقالـت زوجتـه إنــه بخيــل لا يستحــق مــن ذلــك شيئــا فسألــه عــن سبــب ذلــك فقــال الصيــاد لــأن اســم

===

الملـك عليـه فأعطـاه أربعـة آلـاف أخـرى فنــادى أن لا يسمــع أحــد رأي زوجتــه وقــال عمــر رضــي اللــه

عنـه خالفـوا النسـاء فـإن فـي خلافهـن البركـة وقـال الحسـن البصـري مــن أطــاع زوجتــه فيــم تهــوى أكبتــه

فـي النـار وقـال علـي رضـي اللـه عنـه لا تطيعـوا للنســاء أمــرا ولا تدعونهــن يدبــرن أمــرا فإنهــن إن تركــن

ومــا يــردن أفســدن الملــك وعصيــن المالــك وجدنــا مــن لا ديـــن لهـــن فـــي خطواتهـــن ولا ورع لهـــن عنـــد

شهواتهــن اللــذة بمــن يسيــرة والحيــرة بهـــن كثيـــرة فيهـــن ثلـــاث خصـــال مـــن خصـــال اليهـــود يتظلمـــن وهـــن

ظالمــات ويحلفــن وهــن كاذبــات ويتمنعــن وهــن راغبــات فاستعيــذوا باللـــه مـــن شرارهـــن وكونـــوا علـــى

حـذر مـن خيرهـن وعنـه رضــي اللــه عنــه عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم استعينــوا علــى النســاء

بالعـرى فـإن المـرأة إذا عريــت لزمــت بيتهــا واللــه اعلــم عــن المقــذاد قــال خطــب النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلم فحمد الله وأثنى عليـه ثـم قـال اللـه تعالـى يوصيكـم بالنسـاء خيـرا كررهـا ثلاثـا وعـن أبـي هريـرة

رضــي اللــه عنــه قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم استوصــوا بالنســاء خيــرا فــإن المــرأة خلقــت مـــن

ضلـع أعـوج وإن أعـوج شـيء فـي الضلـع أعلـاه لـأن أعـوج مــا فيهــا أعلاهــا وهــو لسانهــا والضلــع بكســر

الضـاد وفتـح اللـام وسكونهـا وعــن ابــن مسعــود عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال ذروا الحسنــاء

العقيـم وعليكـم بالسـوداء الولـود فإنـي مكاثـر بكـم الأمـم يـوم القيامـة وعـن أبــي هريــرة عــن النبــي صلــى

اللـه عليـه وسلـم مـن مشـى فـي تزويـح امـرأة لرجـل ليجمـع بينهمـا رزقـه اللـه ألـف امـرأة مــن الحــور العيــن

===

وكـان لـه بكـل خطـوة خطاهـا أو كلمـة تكلـم بهـا فـي ذلـك عبــادة سنــة قيــام ليلهــا وصيــام نهارهــا...

فائـدة: عـن ابـن مسعـود عـن النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم قــال إذا غسلــت المــرأة ثيــاب زوجهــا كتــب

اللـه لهـا ألـف حسنـة وغفـر لهـا ألـف سيئــة واستغفــر لهــا كــل شــيء طلعــت عليــه الشمــس ورفــع لهــا

ألـف درجـة وقالـت عائشـة صريـر مغـزل المـرأة يعـدل التكبيــر فــي سبيــل اللــه والتكبيــر فــي سبيــل اللــه

أثقـل مـن السمـوات والـأرض وأيمـا امـرأة كسـت زوجهــا مــن غزلهــا كــان لهــا بكــل لبســة علــى بدنــه مائــة

ألـف حسنـة وقـال أبـو قتـادة صريــر مغــزل النســاء وقــراءة القــرآن عنــد اللــه ســواء جهــاد النســاء المغــزل

وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أول مـا يوضــع فــي ميــزان العبــد نفقتــه علــى أهلــه وقــال صلــى اللــه

عليـه وسلـم مـن اشتـرى لعيالـه شيئـا ثــم حملــه بيــده إليهــم حــط اللــه عنــه ذنــوب سبعيــن سنــة وحمــل

النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم شيئــا مــن الســوق فــأراد رجــل أن يحملــه فقــال صاحــب الشــيء أحــق

بحملـه وعـن أنـس عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن خـرج إلـى سـوق مـن أسـواق المسلميـن فاشتـرى

شيئـا فحملـه إلـى بيتـه فخـص بـه الإنـاث دون الذكـور نظــر اللــه إليــه ومــن نظــر اللــه إليــه لــم يعذبــه فــي

حديـث آخـر مـن أفــرح أنثــى فكأنمــا بكــى مــن خشيــة اللــه ومــن بكــى مــن خشيــة اللــه حــرم اللــه بدنــه

علـى النـار ورأيـت فـي كتـاب النوريـن فـي إصلـاح الداريـن أن البـي صلـى اللـه عليــه وسلــم قــال البيــت

الـذي فيـه البنـات ينـزل اللـه عليـه كـل يـوم اثنتـي عشـرة رحمـة مـن السمــاء ولا تنقطــع زيــارة الملائكــة مــن

===

ذلـك البيـت ويكتبـون لأبويهـا كـل يـوم عبـادة سنـة... موعظـة: قـال النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم مــن

كـــان عنـــده امرأتـــان فلـــم يعـــدل بينهمـــا جـــاء يـــوم القيامـــة وشقـــه ساقـــط مسألـــة: يجـــب العــــدل بيــــن

الزوجــات فــي النــوم ليــلا فــإذا كــان عندهــا ليــلا لــم يدخــل فيــه علــى الأخــرى إلا لضـــرورة ولا تجـــب

التسويــة فــي الإقامــة نهــارا ولا فــي الأكــل والشــرب والجمــاع... حكايــة: كــان ببغــداد رجــل متــزوج

بابنـة عمـه وكـان قـد عاهدهـا أن لا يتـزوج عليهـا فجاءتـه فـي بعـض الأيـام امــرأة إلــى دكانــه وسألتــه أن

يتـزوج بهـا فأخبرهـا بعهـده مـع ابنـة عمـه فرضيـت منـه فـي كـل جمعـة يومـا فتزوجهـا واستمـر علـى تلــك

ثمانيـة أشهـر فأنكـرت عليـه بنـت عمـه وأرسلـت جاريتهـا لتنظــر إلــى أيــن يذهــب فدخــل بيتــا فسألــت

عنــه الجيــران فقالــوا قــد تــزوج فأخبــرت الجاريــة سيدتهـــا بذلـــك فقالـــت لا تخبـــري أحـــدا فلمـــا مـــات

الرجــل أرسلــت ابنــة عمــه جاريتهــا بخمسمائــة دينــار وقالــت اذهبــي إلــى زوجتــه وقولـــي عظـــم اللـــه

أجــرك فــي فلــان فإنــه مــات وتــرك ثمانيــة آلــاف دينــار سبعــة لابنــه وألــف بينــي وبينـــك فلمـــا أخبرتهـــا

دفعــت لهــا ورقــة وقالـــت ادفعيهـــا إلـــى بنـــت عمـــه فـــإذا فيهـــا بـــراءة مـــن الصـــداق ولـــم تأخـــذ منهـــا

شيئـا... حكايـة: قـال عبـد اللـه الواسطـي رأيـت امـرأة علـى عرفـات وهـي تقـول مــن يهــدي اللــه فــلا

مضـــل لـــه ومـــن يضلـــل فـــلا هـــادي لـــه فعلمـــت أنهـــا ضالـــة فقلـــت أيتهـــا المـــرأة مـــن أيـــن أقبلــــت قالــــت

سبحـان الـذي أسـرى بعبـده ليـلا مـن المسجـد الحــرام إلــى المسجــد الأقصــى فعلمــت أنهــا مــن المقــدس

===

فقلــت مــا الــذي جــاء بــك قالــت وللــه علــى النــاس حــج البيــت مــن استطــاع إليــه سبيــلا فقلــت ألـــك

زوج قالـت ولا تقـف مـا ليـس لـك بـه علـم فقلـت أتركبيـن بعيـري قالـت ومـا تفعلــوا مــن خيــر يعلمــه اللــه

فلمـا أرادت الركـوب قالـت قـل للمؤمنيــن أن يغضــوا مــن أبصارهــم فأعرضــت عنهــا فلمــا ركبــت قلــت

مــا اسمــك قالــت وأذكــر فــي الكتــاب مريــم فقلـــت لهـــا ألـــك أولـــاد قالـــت ورصـــى بهـــا إبراهيـــم بنيـــه

ويعقـوب فعلمـت أن لهـا أولـادا فقلـت مـا أسماؤهـم قالــت وكلــم اللــه موســى تكلمــا واتخــذ اللــه إبراهيــم

خليـلا يـا داود إنـا جعلنـاك خليفـة فـي الـأرض فقلـت فـي أي موضــع أطلبهــم قالــت وعلامــات وبالنجــم

وهــم يهتــدون فعلمــت أنهــم أدلــة الركــب فقلـــت يـــا مريـــم ألا تأكليـــن شيئـــا قالـــت إنـــي نـــذرت للرحمـــن

صومـا فلمـا وصلنـا إليهـم ورأوهـا بكـوا قالـت ابعثـوا أحدكـم بورقكــم هــذه إلــى المدينــة الآيــة فسألتهــم

عنهــا فقالــوا أنهــا ضلــت منــذ ثلاثــة أيــام وقـــد نـــذرت أن لا تتكلـــم إلا بالقـــرآن ثـــم بعـــد ذلـــك رأيتهـــم

يبكــون فسألتهــم فقالــوا أنهــا فــي النــزع فدخلـــت عليهـــا وسألتهـــا عـــن حالهـــا فقالـــت وجـــاءت سكـــرة

المـوت بالحـق فلمـا ماتـت رأيتهـا فـي المنـام فقلـت أيـن أنـت قالـت إن المتقيــن فــي جنــات ونهــر فــي مقعــد

صـدق عنـد مليـك مقتـدر رضـي اللـه عنهـا وعـن أمثالهـا وهـن بحمــد اللــه كثيــرات وإنمــا ذكــرت هــؤلاء

علــى سبيــل التبــرك... موعظــة: قــال ابــن مسعــود يؤتـــى بالعبـــد يـــوم القيامـــة فيقـــول اللـــه تعالـــى لـــه

رددت أمانــة فلــان فيقــول لا يــا رب فيقــول ردهــا اليــوم فيقــول يــل رب ذهبــت الدنيــا ولا شــيء معــي

===

فيقـول أنـا أدلـك عليهـا ثـم يقــول لملــك مــن الملائكــة خــذ بيــده وانطلــق بــه إلــى جحيــم وأره تلــك الأمانــة

فيقـول لـه اهبـط وأخرجهـا فيهـوي فـي النــار سبعيــن عامــا فــإذا صــار علــى شفيــر جهنــم تفلتــت منــه

فيهبـط إليهـا سبعيـن عامـا وهكـذا حتـى يريـد اللـه تعالـى... حكايـة: قيـل أودع رجـل مـالا كثيــرا ثــم

سافـر إلـى مكـان بعيــد فلمــا قــدم مــن سفــره أراد أن يأخــذ مالــه فوجــد الرجــل الــذي عنــده المــال قــد

مــات وتــرك ولــداً فاسقــا قــد ضيــع أمــوال والــده فــي المعصيــة فخــاف الرجــل علــى مالـــه فسألـــه عنـــه

فقـال أنـه محفـوظ فلمـا دفعـه إليـه قــال كيــف حفظتــه قــال إن ضيعــت دينــي فــلا أضيــع الأمانــة فأعطــاه

ذلـك المـال وكـان عدتـه خمسـة آلـاف دينــار فتــاب عــن المعاصــي وبــارك اللــه لــه فيــه وكــان ذلــك ببركــة

حفـظ الأمانـة... حكايـة: قيـل كـان بمكـة رجـل فقيـر ولـه زوجــة صالحــة فقالــت ليــس عندنــا شــيء

فخرج إلـى الحـرم فوجـد كيسـا فـي ألـف دينـار ففـرح بـه فرحـا شديـدا وأخبـر زوجتـه بذلـك فقالـت لـه

لقطـة الحـرم لابــد فيهــا مــن التعريــف فخــرج فسمــع المنــادي مــن وجــد كيســا فيــه ألــف دينــار فقــال أنــا

وجدتـه فقـال هـو لــك ومعــه تسعــة آلــاف دينــار قــال أتستهــزئ بــي قــال لا واللــه ولكــن أعطانــي رجــل

مــن أهــل العــراق عشــرة آلــاف دينــار وقــال اطــرح منهــا ألفــا فــي الحــرم ثــم نــاد عليهـــا فـــإن ردهـــا مـــن

وجدهــا فادفــع الجميــع إليــه لأنــه أميــن والأميــن يأكــل ويتصــدق فتكـــون صدقتنـــا مقبولـــة لأمانتـــه...

لطيفـة: قـال بعـض المفسريـن فـي قولـه تعالـى فخـذ أربعــة مــن الطيــر وهــي الديــك والغــراب والطــاووس

===

والبــط وإنمــا خصهــم بذلــك لــأن الخيانــة وجـــدت عندهـــم فالطـــاووس خـــان آدم والبـــط قطـــع شجـــرة

اليقيــن عــن يونــس والديــك خــان اليــاس لأنــه ســرق ثوبــه والغــراب خــان نوحــا لأنــه اشتغــل بالجيفــة لمــا

أرسلــه لينظــر موضعــا خاليــا مــن المــاء... فائــدة: لمــا خلــق اللــه الجنـــة نـــادى منـــاد مـــن يشتـــري دار

اللقــاء والبقــاء فقالــت الملائكــة مــا ثمنهــا قــال حمــل الأمانــة فقالــوا لا يحمــل ثقلهــا فقـــال آ دمقـــد اشتريتهـــا

فقيـل لـه أتحمـل ثقلهـا قـال بمعونتـك وإن عجـزت فبمشيئتـك بـك أستجيـر وأنـت المجيـر قــال صدقــت أنــا

جـار مـن استجـار لـي فلمـا وقـع فـي الذلـة قـال يـا رب أنـت فعلـت أنــت جــار مــن استجــار بــك وقــد

استجـرت بـك فخـذ بيـدي فبشـره جبريـل بالتوبــة... حكايــة: جــاء بعضهــم إلــى ذي النــون المصــري

رحمـه اللـه ليتعلـم منـه اسـم اللـه الأعظـم فأقـام عنـده سنـه وستـه أشهـر ثـم أقسـم عليـه أن يعلمـه فدفـع

إليـه إنـاء عليـه غطـاء وقـال اذهـب إلـى فلـان فذهـب بــه ثــم كشــف الغطــاء فــي أثنــاء الطريــق فوثبــت

مــن الإنــاء فــأرة فغضــب غضبــا شديــدا ورجــع إلــى ذي النــون المصــري وقـــال أتستهـــزئ بـــي قـــال لـــه

ائتمنـاك علـى فــأرة فخنتنــا فيهــا فكيــف أستامنــك علــى اســم اللــه الأعظــم... حكايــة: خلــق اللــه

الأمانــة علــى صــورة صخــرة فعرضهــا علــى السمــوات والــأرض عــرض تخييــر لا عــرض إلــزام فأشفقــن

منهـا فقـال آدم لـو أمـرت بحملهـا لحملتهـا فحملهـا إلـى ركبتيـه ثـم وضعهـا إلــى وركيــه وهمــا عظــم الــورك

ثـم وضعهـا ثـم حملهــا علــى عاتقــه فلمــا أراد وضعهــا قيــل لــه مكانــك فهــي فــي عنقــك وعنــق أولــادك

===

إلـى يـوم القيامـة لأنـك حمتلهــا باختيــارك وقــال ابــن عبــاس رضــي اللــه عنــه الأمانــة هــي الصلــاة والزكــاة

والحج والكيل والميزان وزاد غيره غسـل الجنابـة لـأن التستـر عـن غيـر اللـه تعالـى فـي الجميـع ممكـن وقيـل

الأمانــة هــي الفــرج لأنــه أول مخلــوق مــن الإنســان والعيــن أمانــة واللســان أمانــة والبطــن أمانــة وقــال بعـــض

الصحابــة جــاء أعرابــي إلــى بــاب المسجــد فنــزل عــن ناقتــه ودخــل فصلــى صلــاة كاملــة ودعـــا دعـــاء

حسنـا ثـم خـرج فلـم يجـد الناقـة فقـال يـا رب أديـت أمانتـك فأيـن أمانتـي فلــم يمكــث حتــى جــاء رجــل

وقــد قطعــت يــده فسلــم إليــه الناقــة فتعجبنــا مــن ذلــك ذكــره النيسابــوري فـــي ســـورة البقـــرة وحكـــاه

العلائـي فـي آل عمـران عـن طـاووس اليمانـي التابعـي وأنـه قـال يـا رب هـي فـي ضمانـك فلمـا خـرج مــن

حـرم الكعبـة ولـم يجدهـا قـال يـا رب أنـه مـا ســرق إلا منــك وإذا برجــل نــزل مــن جبــل أبــي قبيــس قــد

قطعــت يــده وهــو يقــود الناقــة قــال طــاووس فسألنــاه مــا سبــب ذلــك قــال جاءنــي رجـــل علـــى فـــرس

أشهــب فقطـــع يـــدي وقـــال لـــي رد الناقـــة فـــإن قيـــل كيـــف حمـــل آدم الأمانـــة دون السمـــوات والـــأرض

فالجـواب لـأن آدم ذاق لـذة الجنــة فاشتــاق إليهــا فحملهــا ليرجــع وقيــل حملهــا لــأن فيــه قــوة محمــد صلــى

اللـه عليـه وسلـم... لطائـف.. الأولـى: لمــا حمــل المؤمــن الأمانــة حــرم اللــه عليــه النــار كمــا حــرم اللــه

علــى الحمــار الأهلــي الذبــح والنــار فــي الدنيــا لأنــه حمــل متــاع المؤمــن والكافـــر لمـــا هـــرب مـــن الأمانـــة

سلـط اللـه عليـه القتـل فـي الدنيـا والنــار فــي الآخــرة كالحمــار الوحشــي لمــا هــرب مــن المؤمــن أبــاح اللــه

===

ذبحــه وأكلــه الثانيــة إذا حملــت الجاريــة مــن سيدهـــا حـــرم اللـــه بيعهـــا وتحتـــم عتقهـــا كذلـــك المؤمـــن لمـــا

حمـل الأمانـة امتنـع بطريـق التفضـل والإمتنــان مــن اللــه تعذيبــه.. الثالثــة: لمــا ابتلــع الحــوت يونــس قصــد

إليهــا صاحبهــا فقالــت اعتــزل عنــي فــإن معــي الأمانــة فــلا أضيعهــا لأجـــل الشهـــوة فعلـــى هـــذا يكـــون

الحـوت أنثـى كنملـة سليمـان كمـا أجـاب بـه أبـو حنيفـة لقولـه تعالـى نملـة... حكايـة: رأيـت فـي عقائــق

الحقائـق أن اللـه تعالـى عــرض علــى آدم صــور المخلوقيــن ليأنــس بشــيء منهــا فأعــرض عنهــا لأنهــن مــن

غيـر الجنـس فلمـا نـام عـرض اللـه عليـه صــورة حــواء فمــال قلبــه إليهــا لأنهــا مــن جنســه فلذلــك جــازت

الرؤيـة قبـل عقـد النكـاح للوجـه والكفيـن فقـط مـن الحـرة أمـا الأمــة فينظــر منهــا مــا ســوى مــا بيــن الســرة

والركبـة ثـم قـال تعالـى لهـا كونـي فكانـت مـن ضلعـه الأيسـر مـن غيـر أن يجـد ألمــا ولــولا ذلــك لــم يعطــف

رجــل علــى زوجتــه ثــم أمرهــا بالتقــدم إلــى آدم وقــال زوجتــك مصطفــاي مــن خلقـــي فلمـــا انتبـــه مـــن

نومـه ورآهـا أغمضـت عينيهـا فقالــت الملائكــة لــآدم أتحبهــا يــا آدم قــال نعــم ثــم قالــوا لهــا أتحبينــه قالــت

لا وفـي قلبهـا أضعـاف مـا فــي قلبــه مــن المحبــة قــال ولمــا خلــق اللــه حــواء كساهــا حســن ألــف حــوراء

وأجلسهـا علـى سريـر وعندهـا أربعـة آلــف حــوراء لــو نظــرت واحــدة منهــن إلــى الدنيــا لاستغنــت بهــا

عـن الشمـس والقمـر وهـن عنـد حـواء كالســراج عنــد الشمــس فــأراد آدم القــرب فقيــل لــه حتــى تــؤدي

مهرهـا قـال وقـد وهبتهـا كـل شـيء فـي الجنـة قـال صداقهـا أكثـر مـن ذلـك قــال ومــا هــو قــال أن تصلــي

===

علـى محمـد صلــى اللــه عليــه وسلــم عشــر صلــوات وقــد تقــدم فــي بــاب الجمعــة بأزيــد وقيــل أن اللــه

تعالى قـال لـه وهبتـك هـذه الشجـرة فاجعلهـا صداقهـا وقـد أبحـت لكمـا جميـع مـا فـي الجنـة لأنكمـا فـي

دار ضيافتـي وشجـرة الحنطـة الـآن صـداق زوجتـك فـلا تأكـلا مـن معلومكمـا فـي دار ضيافتـي شيئـا

فلمــا أكــلا مــن الشجــرة بــدت لهمــا سوآتهمــا ولــم تبــد لغيرهمــا ولــو بــدت لغيرهمــا لقيــل وبــدت منهمـــا

وهبـط آدم بالهنـد وحـواء بجـدة فبكـى بكـاء شديـدا فسألـه جبريـل عـن بكائــه فقــال دلنــي علــى حــواء

هـل هـي بالحيـاة قـال نعـم وهـي أصلـح منـك حـالا تأكـل كـل يـوم سمكـة قــال هــل عندهــا مــن خيــر قــال

لا ولكـن حفظهـا اللــه لأجلــك ثــم اشتــد بــه الجــوع فنســى حــواء فجــاءه جبريــل بنوريــن أحمريــن وثلــاث

حفنـات مـن الحنطـة وقـال لـك حبتـان ولحـواء واحــدة فصــار للذكــر مثــل حــظ الأنثييــن كــل حبــة وزنهــا

ألــف درهــم وثمانمائــة درهــم فــزرع وحصــد وطحــن وخبــز فــي أربــع ساعــات فلمــا أكـــل وشبـــع نـــام

فرآهـا فـي نومــه فقالــت يــا آدم أنــت نائــم أم يقظــان فاستيقــظ آدم وقــد زاد بكــاؤه وأنشــد لســان حالــه

وقال:

كتبت كتابا لو قـدرت صبايـة   لصرت لفرط الشوق في طيه نشرا

وما بي من الشوق المبرح نحوكم   بجعل لعمري أن أجد له قدرا

على أنني من كـل أرض بعيـدة   أزوركمو ليلا وأهجركم فجرا

===

أبيت قرير العين أرعى خيالكم   ويصبح كفي من لقائكمو صفرا

إذا اشتاقت النفس المشوقة نحوكم   تطوف بمغناكم فلمحكم شذرا

فتحظى بوصل منكمو في منامها   فياليــت ذاك النــوم دام شهــرا

فقـال لـه جبريـل أبشـر فمـا أراك اللــه إياهــا فــي المنــام إلا وقــد قــرب الاجتمــاع قــال الثعلبــي رضــي اللــه

عنـه فـرق بينهمـا مائـة عــام وكــل عــام منهــا يطلــب فلمــا تقــارب مــن مكــان سمــي مزدلفــة فلمــا اجتمعــا

وتعارفا في مكان سمي عرفات وتمنيا الخير في مكان سمي منى.

فصل في الزراعة

وبيان قوله صلى الله عليه وسلم خلقتم من سبع ورزقتم من سبع

عـن أنـس رضـي اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال مــا مــن مسلــم يغــرس غرســا أو يــزرع

زرعــا فيأكــل منــه طــر أو إنســان أو بهيمــة إلا كــان لــه بــه صدقــة وعــن أبــي أيــوب الأنصــاري رضـــي

اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن غـرس للـه غرسـا أعطــاه مــن الأجــر عــدد مــا يخــرج مــن

ذلـك الغـرس وعــن جابــر بــن عبــد اللــه عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــا مــن مسلــم يــزرع زرعــا

يأكــل منــه صبــع أو طيــر أو إنــس أو جــان إلا كــان لـــه صدقـــة... فائـــدة: قـــال جابـــر بـــن عبـــد اللـــه

===

رضــي اللــه عنهمــا مــن غــرس غرســا يــوم الأربعــاء فقــال سبحـــان الـــوارث الباعـــث أتتـــه بأكلهـــا...

حكايـة: مـر بعـض الملـوك علـى شيـخ كبيـر يغـرس غرسـا فقــال لــه أنــت تؤمــل أن تأكــل منــه قــال زرعــوا

لنــا فأكلنـــا ونـــزرع لهـــم فيأكلـــون فأعطـــاه ألفـــا فضحـــك الشيـــخ فسألـــه عـــن ذلـــك فقـــال عجبـــت مـــن

سرعــة ثمــرة هـــذا الغـــراس فأعطـــاه ألفـــا أخـــرى فضحـــك فسألـــه فقـــال الغـــراس يحمـــل مـــرة فـــي العـــام

وغراسـي هـذا حمـل مرتيـن فأعطـاه ألفـا أخـرى وتركـه قـال عبــد اللــه بــن سلــام لا تــدع غــراس أرضــك

وإن خـرج الدجـال وقيـل لعثمـان بـن عفـان رضـي اللــه عنــه أنغــرس بعــد الكبــر فقــال لــأن تقــوم الساعــة

وأنـا مـن المصلحيــن خيــر مــن أن توافينــي وأنــا مــن المفسديــن... فوائــد.. الأولــى: نقــل العلائــي فــي

ســورة يوســف أن اللــه تعالــى أنــزل علــى موســى مــا مــن فلــان يــزرع إلا واللــه تعالـــى ينـــزل عليـــه ألـــف

ملك يباركـون فـي نباتـه فـإذا استـوى أنـزل اللـه ثلاثـة آلـاف يباركـون فـي شطئـه أي فـي الـذي يتفـرع منـه

فــإذا آن حصــاده أنــزل اللــه ستــة آلــاف ملــك يباركــون فــي حبــه ويهللــون رب العــزة ويكبرونــه وأن يأكــل

منــه شــيء حتــى ينــزل عشــرة آلــاف ملــك يباركــون فــي أكلـــه.. الثانيـــة: أنـــزل اللـــه علـــى داود عليـــه

السلــام فــي الزبــور إنــي أنــا اللــه رب كــل شـــيء خلقـــت الدنيـــا وجعلـــت قوامهـــا القمـــح والشعيـــر ولـــم

أخلـق شيئـا أعـز علـي منهمـا فمـن أفسـد منهمـا شيئـا فقــد برئــت منــه ذمتــي قــال عبــد اللــه بــن سلــام

خلـق اللـه القمـح والشعيـر وجعلهمـا رأس كــل بركــة فيهمــا أمــن الــأرض أن تــزول وعــن النبــي صلــى اللــه

===

عليـه وسلـم أكرمـوا الخبـز فـإن اللـه تعالــى يخلــق شيئــا أعــز علــي منهمــا فمــن أفســد منهمــا شيئــا فقــد

برئــت منــه ذمتــي قــال عبــد اللــه بــن سلــام خلــق اللــه القمــح والشعيــر وجعلهمــا رأس كـــل بركـــة فيهمـــا

أمـن الـأرض أن تـزول وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أكرمـوا الخبـز فـإن اللـه تعالـى سخـر مـن بركـات

السمــاء والــأرض ولا تسنــدوا بــه القصعــة فإنــه مــا أهانـــه قـــوم إلا ابتلاهـــم اللـــه بالجـــوع ومـــن يتبـــع مـــا

سقـط مـن السفـرة غفـر لـه ومـن كراماتـه أن لا ينتظـر بــه لــآدم ووجــد بعــض الصحابــة لقمــة فأمــر غلامــه

بحفظهــا فأخذهــا الغلــام فأكلهــا فقــال لــه أنــت حــر لوجــه اللــه لـــأن مـــن رفـــع لقمـــة وأمـــاط عنهـــا الـــأذى

وأكلهـا لـم تستقـر فـي جوفـه حتـى يغفـر اللـه لـه وأنـا أكـره استخـدام عبــدا غفــر اللــه لــه.. الثالثــة: أنــزل

اللـه علـى إبراهيـم خلقـت القمـح والشعيـر وخلقــت فيهمــا النفــع كلــه فحــذر قومــك فســاده فــإن فســاده

يرفـع الغيـث علــى العبــاد. الرابعــة: أول صناعــة عملــت علــى وجــه الــأرض صناعــة الحــرث وأول مــن

حــرث آدم ثــم أدركــه التعــب فــي آخــر النهــار فقـــال لحـــواء ازرعـــي مـــا بقـــي فصـــار زرعهـــا شعيـــرا

فتعجــب مــن ذلــك فأوحــى اللـــه إلـــى آدم لمـــا أطاعـــت العبـــد بدلـــت لهـــا القمـــح بالشعيـــر قـــال كعـــب

الأحبـار رضـي اللـه عنـه كانـت الحبـة فـي عهـد آدم كبيـض النعـام.. الخامسـة نقـل أبـو نعيـم فـي الطـب

النبـوي عـن حذيفـة رضـي اللـه عنـه أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال أطعمـا جبريــل الهريســة أشــد

بهـا ظهـري لقيــام الليــل ورأيــت فــي كتــاب العجائــب أن الإكثــار مــن أكــل الفطيــر يــورث أمراضــا مختلفــة

===

ودواؤه أكــل الزنجبيــل بعــده أو الثــوم.. السادســة: اختلفــوا هــل زراعــة الحنطــة مقدمـــة علـــى غيرهـــا

أو مقـدم عليهـا فقـال بعضهـم بالـأول لقولـه تعالـى وأنزلنــا مــن المعصــرات يعنــي السحــاب مــاء ثجاجــا أي

منصبـا متتابعـا لنخـرج بـه حبـا وقـال بعضهـم بالثانـي لقولـه تعالـى فأنبتنـا بـه جنـات وحـب الحصيــد..

السابعـة: قولـه تعالـى وجنـات ألفافـا يعنـي بساتيـن ملتفــا بعضهــا علــى بعــض قــال أبــو نعيــم كــان النبــي

صلــى اللــه عليــه وسلــم يحــب مــن الفاكهــة العنــب وقــال غيــره أنــه يقــوي البــدن والمقطــوف بعـــد يوميـــن

أنفــع مــن المقطــوف فــي يومــه وأمــا الزبيــب فــإن أكلــه علــى الريــق ينفــع مــن علــل كثيــرة وقــال صلــى اللــه

عليــه وسلــم نعــم الطعــام الزبيــب يشــد العصــب ويذهــب الوصـــب ويطفـــئ الغضـــب ويطيـــب النكهـــة

ويذهــب البلغــم ويصفـــي اللـــون والوصـــب أي المـــرض والنكهـــة هـــي رائحـــة الفـــم وفـــي حديـــث آخـــر

عليكــم بالزبيــب فإنــه يكشــف المــرة ويحســن الخلــق ويطيــب النفــس ويذهــب الهــم ورأيــت فــي كتــاب

شرعـة الإسلـام الهـادي إلــى دار السلــام أن الشيطــان يغضــب مــن أكــل العنــب مــع الزبيــب وأكــل الجــوز

واللـوز الأخضريـن مـع يابسهمـا.. الثامنـة: عـن أبـي هريـرة رضـي اللـه عنـه عـن النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلــم مــا للنفســاء عنــدي شفــاء مثــل الرطــب ولا المريــض مثــل العســل وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم

أطعمـوا نساءكـم فـي نفاسهـن التمــر فإنــه مــن كــان طعامهــا فــي نفاسهــا التمــر خــرج ولدهــا حليمــا فإنــه

كـان طعـام مريـم حيــن ولــدت ولــو علــم اللــه طعامــا خيــرا لهــا مــن التمــر لأطعمهــا إيــاه وقــال صلــى اللــه

===

عليـه وسلـم أكـل التمـر أمـان مـن الفالــج.. التاسعــة: عــن أبــي هريــرة رضــي اللــه عنــه أنــه قــال أهــدي

للنبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم طبـق فيـه تيـن فأكلـه وقــال لأصحابــه كلــوا فلــو قلــت أن فاكهــة نزلــت مــن

الجنـة بـلا عجـم لقلـت هـو التيـن كلـوه فإنـه يقطـع البواسيـر وينفـع مـن النقـرص وذكـر فـي العجائـب أن أكـل

يابســه علــى الريــق فيــه منفعــة عظيمــة وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم عليكــم بأكــل البلـــس فإنـــه يقطـــع

عرق الجـذام ألا وهـو التيـن.. العاشـرة: عـن عقبـة بـن عامـر قـال سمعـت النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم

يقـول عليكـم بهـذه الشجـرة المباركـة وهـي الزيتـون فتـداووا بـه فإنـه مصحــة للبواسيــر وعــن أبيــى هريــرة

رضـي اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم كلـوا الزيـت وادهنـوا بـه فـإن فيـه شفــاء مــن سبعيــن

داء منهـا الجـذام وقـال الذهبــي الإدهــان بالزيــت يقــوي الشعــر والأعضــاء ويبطــئ الشيــب وشربــه ينفــع

من السموم وهو ترياق الفقراء.

فصل في قوله صلى الله عليه وسلم خلقتم مع سبع

يعنـي مـن سلالـة وهـي النطفـة تسـل مـن الظهــر ســلا مــن طيــن أي مــن مخلــوق مــن طيــن و هــو آدم قــال

اللــه ثــم خلقنــا النطفــة علقــة فخلقنــا العلقــة مضغــة أي جعلنــا النطفــة البيضـــاء علقـــة حمـــراء وهـــي دم

جامــد ثــم جعلنــا الــدم قطعــة لحــم علــى قــدر مــا يمضغــه الآكــل ثــم قســم أجــزاء النطفـــة إلـــى عظـــام

===

وأعصـاب وعـروق ولحـم قــال عمــرو بــن العــاص إذا مكثــت النطفــة فــي بطــن الــأم أربعيــن يومــا رفعهــا

ملـك إلـى اللـه وقـال أخلـق يـا أحسـن الخالقيـن فيقضـي اللـه فيهـا مــا شــاء ثــم تدفــع إلــى الملــك فيقــول يــا

رب سقـط أم تمـام فيبيـن لـه ثـم يقـول يـا رب أواحـد أو توأمـان فيبيـن لـه فيقــول يــا رب طويــل الأجــل أم

قصيـر فيبيـن لـه ثـم يقـول يـا رب ذكـر أم أنثـى فيبيـن لـه ثـم يقـول يــا رب أشقــي أم سعيــد فيبيــن لــه ثــم

يقـول يـا رب قطـع رزقـه أي قـدره فيقـدر لـه رزقــه علــى قــدر أجلــه ثــم يرجــع بــه إلــى بطــن أمــه قــال

القرطبـي فـي قولـه تعالـى أمشـاج أي مختلـط قــال ابــن عبــاس العظــم والعصــب والقــوة مــن الرجــل والــدم

واللحـم والشعـر مـن المـرأة قـال القاضــي أبــو بكــر بــن العربــي إذا خــرج مــاء الرجــل أولا وكــان أكثــر كــان

الولـد ذكـرا بحكـم السبـق ويشبـه أعمامــه بحكــم الكثــرة وإن خــرج مــاء المــرأة أولا وكــان أكثــر كــان الولــد

أنثـى بحكـم السبـق ويشبـه أخوالــه بحكــم الكثــرة وإن خــرج مــاء الرجــل أولا ولكــن كــان مــاء المــرأة أكثــر

كــان الولــد ذكــرا للسبــق ويشبــه أخوالــه لكثــرة مــاء المـــرأة وإن خـــرج مـــاء المـــرأة أولا ولكـــن مـــاء الرجـــل

أكثر كان أنثى لسبق ماء المرأة وتشبه أعمامها لكثرة ماء الرجل...

فائـدة: حسـن لـون الحامـل يـدل علـى الذكــور وكــذا الثقــل فــي الجانــب الأيمــن وكبــر حلمــة الثــدي الأيمــن

وغلظ الحليب يدل عليه أيضا فـإن اشتبـه فخـذ منـه شيئـا يسيـرا واجعلـه علـى مـرآة برفـق واجعلـه فـي

الشمـس فـإن انبسـط الحليـب فأنثـى وإلا فذكـر واللـه أعلـم ثـم ركـب اللحـم علــى العظــم وجعــل العظــم

===

قويــة صلبــة مــن نطفــة ضعيفــة وجعلهــا قوامــا للبــدن ثــم قدرهــا إلــى صغيــر وكبيــر وطويــل ومستديـــر

ومجــوف ومصمــت وعريــض ودقيــق ولمــا كــان العبــد محتاجــا إلــى الحركــة لــم يجعلهــا واحــدا بــل جعلهــا

عظامــا كثيــرة وهــي مائتــا عظـــم وثمانيـــة وأربعـــون عظمـــا فـــي الـــرأس منهـــا خمـــس وخمســـون مختلفـــة

الأشكـال فألـف بعضهـا إلـى بعـض حتـى صـار الـرأس مـدورا فمنهـا ستـة للفخــذ وأربعــة عشــر للحــي

الأعلــى واثنــان للأسفــل والبقيــة هــي الأسنــان بعضهــا عريضــة تصلــح للطحــن وبعضهـــا حـــادة تصلـــح

للقطـع ثـم ركـب الرقبــة مــن سبــع خــرزات مجوفــات مستديــرات فيهــا زيــادات ونقصــان لينطبــق بعضهــا

علــى بعــض حتــى صـــارت كالكرســـي تحـــت الـــرأس وركـــب الرقبـــة علـــى الظهـــر وركـــب الظهـــر مـــن

أسفــل الرقبــة إلــى منتهــى عظــام الفخــذ مــن أربــع وعشريـــن خـــرزة ثـــم خلـــق فـــي الإنســـان خمسمائـــة

وعشريـن عضلـة مركبـة مـن لحـم وعصـب وأغشيـة فأربعـة وعشريـن منهــا لتحريــك حدقــة العيــن وهــي

مركبـة مــن سبــع طبقــات لــو فقــدت طبقــة لتعطلــت العيــن مــن النظــر وأظهــر فــي مقــدار عدســة منهــا

السمــوات مــع اتساعهــا ويعــد أقطارهـــا وزينهـــا بالأجفـــان لتحفظهـــا وتصقلهـــا ولـــم يجعـــل شعـــر جفـــن

العيــن أبيــض لأنــه يضعــف البصــر ثــم شــق الــآذان وأودعهــا مآمـــر الحفـــظ وسمعهـــا ودفـــع الهـــوام عنهـــا

وجعــل فيهــا تجويفــات واعوجاجــات حتــى لا يدخــل الهــوام إليهــا سريعــا بــل ينتبــه الإنســـان مـــن غفلتـــه

قبـل وصـول الهـوام إلـى موضــع السمــع وهــي أفضــل مــن العيــن لــأن اللــه تعالــى لــم يبعــث رســولا أصــم

===

واللـه أعلـم... لطيفـة: قـال الإمـام أحمـد وطء الحامـل يزيـد رفــع سمــع الجنيــن وبصــره ثــم رفــع الأنــف

مـن وسـط الوجـه وأحســن شكلــه وأودعــه حاســة الشــم ليــدرك بــه غنــاء القلــب وهــو الهــواء وغــذاء

البـدن وهـو روائـح الأطعمـة ثـم فتـح الفــم وزينــه بالأسنــان وأحســن صفوفهــا وبيــض ألوانهــا وأودع فيــه

اللســان ناطقــا ومترجمــا عمــا فــي القلــب وحوطــه بالشفتيــن حفظــا للطعــام والكلــام ثـــم خلـــق الحناجـــر

مختلفـة الأشكـال فــي الضيــق والسعــة والطــول والقصــر والخشونــة والملاحــة فاختلفــت الأصــوات بذلــك

فـلا يشبـه صـوت صوتـا وتميــز بعــض النــاس عــن بعــض بالصــوت فــي الظلمــة ثــم خلــق اليديــن وطولهــا

لتمتـد وطولهـا إلــى المقاصــد وعــرض الكــف وقســم الأصابــع الخمــس كــل أصبــع بثلاثــة أنامــل ووضــع

الأربـع فـي جانـب والإبهـام فـي جانـب ليـدور علـى جميــع الأصابــع فــإن بسطهــا وضــم الأصابــع كانــت

مجوفــة ثــم زينهــا بالأظافــر للحــك ولأخــذ الشـــيء الرقيـــق الـــذي لا تمسكـــه الأنامـــل ثـــم وصـــل عظـــام

الظهــر بعظــام الصــدر وعظــام الكتــف وعظــام الفخذيـــن والساقيـــن وأصابـــع الرجليـــن وجعـــل عروقهـــا

متصلــة ولكــل عضــو عضلـــات بحســـب احتياجـــه إليهـــا وجعـــل البطـــن جامعـــا لآلـــات الأكـــل والشـــرب

كالأمعـاء والكبــد والمعــدة والطحــال والمــرارة والكليــة والمثانــة فالمعــدة لطبــخ الطعــام والكبــد يحيلــه دمــاً

والطحـال يأخـذ منـه السـوداء والمـرارة تأخـذ منــه الصفــراء والكليــة تأخــذ منــه المائيــة إلــى المثانــة وهــي

مكـــان البـــول فـــإذا صـــار دمـــا خالصـــا أخذتـــه العـــروق إلـــى سائـــر البـــدن ثـــم لكـــل عضـــو مـــن هـــذه

===

الأعضــاء ملــك يدبــره ويصلــح أمــره كمــا أن البــر لا يصيــر طحينــا وعجينــا وخبــزا إلا بالصنـــاع كذلـــك

الغـذاء لا يصيـر دمـا ولحمـا إلا بالصنـاع وهــم الملائكــة يصلحــون الغــذاء فــي باطنــك وأنــت فــي الغفلــة

ومددهـم مــن ملائكــة السمــاء ومددهــم مــن حملــة العــرش ومــدد الجميــع مــن اللــه تعالــى ثــم غــذاه فــي

بطن أمه بدم الحيض ثم سهل له الطريق وألهمه بالخـروج ثـم غـذاه بلبـن أمـه حـارا فـي الشتـاء بـاردا فـي

الصيـف وألهمـه مـص الثدييــن وجعــل حلمــة الثــدي علــى قــد فمــه وفتــح لــه فــي الحلمــة ثقبــا ضيقــا لا

يخرج اللبن منـه إلا بالمـص فـإذا تـم لـه عامـان لـم يغـذه اللبـن بـل يضـره فيحتـاج إلـى الطعـام والطعـام يحتـاج

إلـى المضـغ والطحـن والقطـع وأنبـت لـه اثنيـن وثلاثيـن سنـا عنــد الحاجــة فذلــك قولــه تعالــى ثــم أنشأنــاه

خلقــا آخــر ثــم رزقــه التمييــز العقــل حتــى تكامــل فصــار مراهقــا ثــم شابــا ثـــم كهـــلا ثـــم شيخـــا إمـــا

شاكـرا وإمـا كفـورا واعلـم أن اللـه تعالــى خلــق الآدمــي مــن مــاء وتــراب ونــار وهــواء فالبصــر مــن النــار

والسمـع مــن الهــواء والشــم مــن المــاء والــذوق مــن التــراب وجعــل فــي المولــود اثنــي عشــر منفــذا بعــدد

البـروج سبعــه منهــا فــي الــرأس الفــم والمنخــران والعينــان والأذنــان وخمســة فــي البــدن الثديــان والســرة

والقبـل والدبـر وخلـق سبعـة أفلـاك وخلـق فـي الولـد سبعـة أعضـاء فـلا يصــح السجــود إلا عليهــا وهــي

الجبهـة واليـدان والركبتـان والقدمـان وفـي الفلـك سبعـة أنجـم وفــي الولــد سبعــة ألطــاف السمــع والبصــر

والـــذوق والشــــم والنطــــق والعقــــل واللمــــس وحركاتــــه كحركــــات الكواكــــب وولادتــــه كطلوعــــه وموتــــه

===

كغروبـه وهـذا باعتبـار العالـم العلــوي وأمــا السفلــي فجســده كالــأرض وعظمــه كالجبــال ومخــه كالمعــادن

وعروقـه كالأنهـار ولحمـه كالتــراب وشعــره كالنبــات ووجهــه كالمشــرق وظهــره كالمغــرب ويمينــه كالجنــوب

وشمالــــه كالشمـــــال ونفســـــه كالريـــــح وكلامـــــه كالرعـــــد وضحكـــــه كالبـــــرق وبكـــــاؤه كالمطـــــر وغضبـــــه

كالسحـــاب وعرقـــه كالسيـــل ونومـــه كالمـــوت وسهـــره كالخيـــال وأيـــام صبـــاه كالربيـــع وشبابــــه كالصيــــف

وكهولتـه كالخريـف وشيخوختـه كالشتــاء وخلــق اللــه الشمــس ضيــاء والقمــر نــورا والليــل ظلمــة والهــواء

لطافــة والجبــال كثافــة والمــاء رقــة فجعــل الضيـــاء حـــظ الحـــور العيـــن والنـــور حـــظ الملائكـــة والظلمـــة

حـظ الزبانيـة واللطافـة حـظ الجـن والكثافـة حـظ التـراب والرقـة حـظ الشياطيـن ثـم جمـع ذلـك فـي بنـي

آدم فجعـــل الضيـــاء حـــظ الوجـــه والنـــور حـــظ العينيـــن والظلمـــة حـــظ الشعـــر واللطافـــة حـــظ الــــروح

والكثافــة حــظ العظــم والرقــة حــظ الدمــاغ فلمــا جمــع بيــن المتضاديــن فــي صــورة واحــدة مــدح نفســـه

بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين.

فوائـد لعلـاج البـدن: قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم عبـاد اللـه تـداووا فــإن اللــه تعالــى لــم يضــع

داء إلا وضـع لـه دواء... الأولـى: عـن أبـي هريـرة رضـي اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم

مــن ســاء خلقــه عــذب نفســه ومــن كثــر همــه سقــم بدنــه ومــن لــاح الرجــال ذهبــت كرامتـــه وسقطـــت

مروءتـه لاحـى أي ضـارب وخاصـم... الثانيـة: احتجـم النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن وجـع كــان

===

برأسـه وكـان صلـى اللـه عليـه وسلـم إذا أصابـه وجــع الصــداع خضــب رأســه بالحنــاء وسيأتــي منافــع

الحنـاء فـي بـاب العمــل واجتنــاب الظلــم وممــا ينفــع مــن الصــداع بــزر قطونــا مــع الخــل يضمــد بــه الــرأس

وكذلــك شــم المســك أو مــاء الــورد أو أكــل الخيــار أو القثــاء وشمهمــا أو لطــخ الــرأس بالســدر أو الخـــل

والنزلــة ينفعهــا شــم الكمــون إذا عجــن بالخــل والنخالــة إذا طحنــت ووضعــت علــى حجــر الرحــى إذا

أحمـي علـى النـار ورش عليـه الخـل ويلتقــي بخــاره نفــع الــرأس نفعــا جيــدا وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلــم مــا مــررت بمــلأ مــن الملائكــة ليلـــة المعـــراج إلا قالـــوا مـــر أمتـــك بالحجامـــة ولا جـــاءه مـــن يشكـــو

وجعـا فـي رجليــه إلا أمــره بالحنــاء فيهمــا... الثالثــة: وجــع الــأذن يزيلــه عصــارة الســدب مــع قشــور

الرمـان إذا وضـع علـى النـار وقطـر فـي الــأذن أو قطــر فــي الــأذن دهــن لــوز مــر أو عصــارة النعنــاع مــع

العسـل ينفـع... الرابعـة: العيــن إذا حصــل لهــا مــرض غيــر الرمــد يزيلــه الزعفــران إذا خلــط بلبــن المــرأة

واكتحـــل بـــه أو ضمـــد الجبهـــة بقشـــور البطيـــخ الأصفـــر وقشـــور الجـــوز الأخضــــر إذا جــــف سحــــق

ووضـع علـى مقـدم الـرأس قـال أبـو سعيـد الخـدري دواء العيـن تـرك مسهـا ومــد داوى النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم الرمـد وممـا يقـوي البصـر أكـل السـداب وقـد تقـدم فـي عاشـوراء زيـادة... الخامسـة: عــن

أنـس بـن مالـك عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لا تكرهـوا أربعـة لأربعـة لا تكرهـوا الرمــد فإنــه يقطــع

عــروق العمــى ولا تكرهــوا الزكـــام فإنـــه يقطـــع عـــروق الجـــذام ولا تكرهـــوا السعـــال فإنـــه يقطـــع عـــروق

===

الفالـج ولا تكرهـوا الدماميـل فإنهـا تقطـع عـروق البـرص وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم الشعــر الــذي فــي

الأنـف والأذنيـن أمـان مـن الجـذام وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لا تنتفـوا الشعـر الــذي يكــون تحــت

الأنــف فإنــه يــورث الأكلــة ولكــن قصـــوه قصـــا وممـــا ينفـــع مـــع السعـــال أكـــل الملوخيـــة أو أكـــل البنـــدق أو

شـــرب المصطكـــى وأيضـــا سعـــال الصبيـــان ينفعـــه أكـــل الكمـــون بالعســـل... السادســــة: إذا وضــــع

صمـغ الزيتـون علـى ضـرس أزال وجعــه أو الملــح أو الفلفــل وممــا يسهــل طلــوع أسنــان الصغيــر دلــك اللثــة

بشحـم الدجـاج أو زبـد البقـر وقـد تقــدم قريبــا أن السفرجــل ينفــع الصــدر وقــال عبــد اللــه بــن وراحــة

أصابنـي وجـع الصـدر فشكـوت ذلـك إلـى رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم فقــال ادن منــي فوالــذي

نفسـي بيـده لأدعـون لـك بدعـوة لا يدعـو بهـا مؤمـن إلا كشـف اللــه كربتــه ثــم وضــع يــده علــى صــدري

وقال اللهم أذهـب عنـه مـا يجـد واشفـه بدعـوة محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم فشفـاه اللـه فـي الحـال...

السابعــة: المغــص يزيــده ضــرب الخرنــوب إذا دق وطبــخ علـــى النـــار أو أكـــل قشـــور الكمـــون أو طبـــخ

قشـور النارنـج وأكلهــا وقــال أنــس رضــي اللــه عنــه عليــك بالسنــا والسنــون فــإن فيهمــا شفــاء مــن كــل

داء قـال أبـو نعيـم السنـون هـو الكمـون وقـال أنـس رضـي اللـه عنــه أنطــق اللــه شجــرة الزعتــر فقالــت يــا

رســول اللــه خذنــي فوالــذي بعثــك بالحــق مــا أنــزل اللــه داء إلا وفــي منــه دواء وقــال صلــى اللـــه عليـــه

وسلم لو علمت أمتي مـا فـي الحلبـة لاشتروهـا ولـو بوزنهـا ذهبـا... الثامنـة: قالـت عائشـة قـال النبـي

===

صلـى اللـه عليـه وسلــم الخاصــرة عــرق الكليــة إذا تحــرك أذى صاحبــه دواؤه المــاء المحــرك بالعســل...

التاسعــة: الطحــال ذكــر أبــو نعيــم أنــه يؤخــذ ســام أبـــرص ويعلـــق علـــى موضـــع الطحـــال فكلمـــا جـــف

جـــف الطحـــال أي ويطرحـــه عنـــد الصلـــاة إذا صلـــى وممـــا ينفـــع لـــه أيضـــا شـــرب الزعفـــران وعصــــارة

السلـق أو شـرب المصطكـى وكـذا شـرب مـاء حـب الرشـاد بالعسـل... العاشــرة: جــاء فــي حديــث

إذا طـاب قلـب المـرء طـاب جسـده وإذا خبـث خبـث الجسـد... الحاديـة عشـرة: عـن علــي بــن أبــي

طالـب عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم خيـر الـدواء الحجامـة والفصـادة وقـال صلـى اللــه عليــه وسلــم

الحبة السوداء فيها شفاء من كل داء إلا الموت والله أعلم.

باب الخوف

قـال اللـه تعالـى فاللــه أحــق أن تخشــوه إن كنتــم مؤمنيــن وقــال تعالــى مــرج البحريــن أي بحــر الرجــاء وبــر

الخـوف فـي قلـب المؤمـن وقـال النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم لا يلــج النــار أحــد يبكــي مــن خشيــة اللــه

حتـى يعـود اللبـن فـي الضـرع وقـال صلــى اللــه عليــه وسلــم دمعــة العاصــي تطفــئ غضــب الــرب وعــن

ابـن عبــاس وأبــي هريــرة قــالا قــال صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن زرفــت عينــاه مــن خشيــة اللــه كــان لــه

بكـل قطـرة مـن دموعـه مثـل جبـل أحـد فــي ميزانــه ولــه بكــل قطــرة عيــن فــي الجنــة علــى حافتيهــا مــن

===

المدائــن والقصــور مـــالا عيـــن رأت ولا أذن سمعـــت ولا خطـــر علـــى قلـــب بشـــر فـــإن قيـــل قـــد بكـــى

إبليــس فمــا أفــاده بكــاؤه فالجــواب أنــه قــال دمعــة العاصـــي ومـــا قـــال دمعـــة الكافـــر فالمعاصـــي سمـــوم

والدمعة ترياقهـا نعـم جـاء فـي الحديـث عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال أن مـن أخيـار أمتـي قومـا

يضحكـون جهـرا مـن سعـة رحمـة اللـه ويبكـون سـرا مـن خـوف عقابـه أبدانهـم فـي الـأرض وقلوبهــم فــي

السماء وأرواحهـم فـي الدنيـا وعقولهـم فـي الآخـرة يمشـون بالسكينـة ويتقربـون بالوسيلـة.. فائـدة: عـن

عائشـة عـن النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال إذا كثــرت ذنــوب العبــد ولــم يكــن لــه مــا يكفرهــا ابتلــاه

اللـه بالحـزن فيكفرهـا عنـه وروي بعضهــم فــي المنــام قيــل لــه مــا الــذي رأيــت قــال رأيــت درجــة أرفــع

مـن درجـة المحزونيـن وقـال أبـو يزيـد البسطامـي بكـى شعيــب عليــه السلــام حتــى عمــى فــرد اللــه عليــه

بصـره ثـم بكـى أيضـا فأوحـى اللـه إليـه وهـو أعلـم إن كـان بكـاؤك خوفـا مــن النــار آمنــك منهــا وإن كــان

بكـاؤك شوقـا للجنـة فقـد أوجبناهـا لـك فقـال يـا رب لــم أبــك لهــذا ولا لهــذا وإنمــا أبكــي شوقــا إليــك

فأوحـى اللـه إليـه فابــك فمــا لهــذا الــداء دواء إلا البكــاء.. موعظــة: رأى اسرافيــل عليــه السلــام فــي

اللـوح المحفـوظ أن عبـدا يعبـد ربـه ثمانيــن ألــف عــام ثــم يــرد اللــه عليــه عبادتــه ويلعنــه فبكــى اسرافيــل

خوفـا أن يكـون هـو ذلـك العبـد فسألتـه الملائكـة عـن بكائـه فأخبرهـم بمـا رآه فــي اللــوح المحفــوظ فبكــوا

جميعــا كــل منهــم يخــاف أن يكــون هــو ذلــك العبــد ثــم قالــوا نذهــب إلــى عزرائيــل فإنــه مجــاب الدعــوة

===

فيدعـو لنـا فأخبـروه فقـال اللهـم لا تغضـب عليهـم فدعـا لهـم ونسـي نفسـه لأنـه لــم يقــل اللهــم لا تغضــب

علينـا وقيـل أن إبليـس رأى علـى بـاب الجنـة مكتوبـا أن للـه عبـدا مـن المقربيـن يأمـره ربـه فـلا يمتثـل أمـره

فقـال يـا رب إئـذن لـي أن ألعنـه فلعـن نفسـه بنفسـه ألـف عـام وكـان اسمـه فـي سمـاء الدنيــا العابــد وفــي

الثانيـة الراكـع وفـي الثالثـة الساجـد فـي الرابعـة الخاشـع فـي الخامسـة القانـت وفـي السادسـة المجتهـد فـي

السابعـة الزاهـد ثـم بعـد ذلـك سمـي إبليـس لأنـه أبلــس مــن رحمــة اللــه فــي الإحيــاء قــال عيســى عليــه

السلـام يـا معشـر الحوارييـن أنتـم تخافـون المعاصـي ونحـن معاشـر الأنبيـاء نخــاف الكفــر وشكــى نبــي مــن

الأنبيـاء الجـوع والقمــل والعــري سنتيــن فأوحــى اللــه إليــه أمــا رضيــت أن عصمــت قلبــك أن يكفــر بــي

حتـــى تسألنـــي الدنيـــا فأخـــذ التـــراب وجعلـــه علـــى رأســـه وقـــال رضيـــت يــــا رب فاعصمنــــي مــــن

الكفـــر... حكايـــة: قـــال إبليـــس يـــا رب أخرجتنـــي مـــن الجنـــة لأجـــل آدم وأنــــي لا أقــــدر عليــــه إلا

بتسليطــك فقــال أنــت مسلــط عليــه قـــال زدنـــي قـــال لا يولـــد لـــه ولـــد إلا ولـــك مثلـــه قـــال زدنـــي قـــال

صدورهـم مساكــن لكــم قــال زدنــي قــال اجلــب عليهــم أي صــح عليهــم بخلــك ورجلــك فكــل راكــب

وراجـل فـي معصيـة اللـه فهــو مــن خيلــه ورجلــه وشاركهــم فــي الأمــوال بإنفاقهــا فــي المعصيــة والأولــاد

بعـدم التسميـة عنـد الجمـاع وقيـل هـم أولـاد الزنـا قــال آدم يــا رب قــد سلطتــه علــى فــلا أمتنــع منــه إلا

بـك قـال لا يولـد لـك ولـد إلا وكلـت بــه مــن يحفظــه مــن الملائكــة قــال زدنــي قــال الحسنــة بعشــر أمثالهــا

===

قـال زدنـي قـال لأنـزع منهـم التوبـة مـا دامـت أرواحهـم فـي أبدانهــم قــال زدنــي قــال اغفــر لهــم ولا أبالــي

قــال اكتفيــت اكتفيــت قــال إبليــس يــا رب جعلــت فـــي بنـــي آدم الرســـل وأنزلـــت عليهـــم الكتـــب فمـــا

رسلــي قــال الكهــان قــال فمــا كتبــي قــال الشتــم قــال فمــا حديثــي قــال الكــذب قــال فلمــا قرآنــي قـــال

الشعـر قـال فمـا مؤذنـي قــال المزمــار قــال فمــا مسجــدي قــال الأســواق قــال فمــا بيتــي قــال الحمــام قــال

فمــا طعامــي قــال الــذي لــم يذكــر عليــه اسمــي قــال فمــا شرابـــي قـــال المسكـــر وفـــي روايـــة قـــال ومـــا

مضائـدي قـال النسـاء... موعظـة: عـن جابـر بـن عبـد اللـه رضـي اللـه عنهمـا قـال سـأل النبــي صلــى

اللـه عليـه وسلـم إبليـس عـن ضجيعـه قـال السكــران وعــن جليســه قــال الــذي يؤخــر الصلــاة عــن وقتهــا

وعــن ضيفــه قــال الســارق وعــن أنيســه قــال الشاعــر وعــن رسولــه قــال الساحــر وعــن قــرة عينــه قـــال

الـذي يحلـف بالطلـاق وإن كـان صادقـا وعـن حبيبــه قــال تــارك الصلــاة وعــن أعــز النــاس عليــه قــال مــن

يســـب أبـــا بكـــر وعمـــر... حكايـــة: قالـــت عائشـــة رضـــي اللـــه عنهــــا كــــان لــــي جاريــــة تخدمنــــي

فاستيقظت في بعـض الليالـي وطلبـت المـاء فلـم أجـده فـي الكـوز فسألتهـا عـن ذلـك فقالـت رأيـت فـي

المنــام القيامــة ورأيــت والــدي يستغيــث مــن العطــش فطلــب منــي مــاء فذهبــت إلـــى الكـــوز فأخـــذت

منـه شربـة فسمعــت قائــلا يقــول مــن هــذا النبــي يسقــي شــارب الخمــر شلــت يــداه فاستيقظــت وقــد

يبســت يداهــا وعــن ابــن عمــر رضــي اللــه عنهمــا عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال مــن شــرب

===

الخمـر لـم تقبـل لـه صلـاة أربعيـن صباحـا فـإن تـاب تــاب اللــه عليــه وإن عــاد لــم تقبــل لــه صلــاة أربعيــن

صباحـا فـإن تـاب تـاب اللـه عليـه فـإن عـاد فـي الرابعـة لـم تقبـل لـه صلـاة أربعيـن صباحـا فـإن تــاب لــم

يتــب اللــه عليــه رواه الترمــذي وقــال الحاكــم صحيــح الإسنــاد وقــال صلــى اللــه عليــه وسلـــم لعـــن اللـــه

الخمـــر وشاربهـــا وحاضرهـــا وساقيهـــا ومبتاعهـــا وبائعهـــا وعاصرهـــا ومعتصرهـــا وحاملهــــا والمحمولــــة

إليـه... مسئلــة: يجــب علــى السكــران قضــاء الصلــاة ويصــح بيعــه ونكاحــه وجميــع تصرفاتــه القوليــة

والفعليــة لـــه وعليـــه إذا شربـــه مختـــارا عالمـــا بالتحريـــم وقـــال أبـــو حنيفـــة ضـــرب الشـــارب أشـــد مـــن

ضـرب القـاذف... حكايـة: قـال رجــل لأبــي حنيفــة شربــت الخمــر ولا أعلــم أطلقــت زوجتــي أم لا

قــال الزوجــة زوجتــك حتــى يتبيــن الطلــاق فســأل سفيـــان الثـــوري فقـــال راجـــع زوجتـــك فـــإن كنـــت

طلقتهـا فقـد راجعتهـا وإلا فـلا يضـرك فسـأل شريـك بـن أبـي نمــر فقــال طلقتهــا ثــم راجعهــا فســأل زفــر

فقـال الحـق مـا قالـه أبـو حنيفـة واضـرب لـك مثـال ذلـك كرجـل مـر بثوبـه النظيـف علـى نجاسـة ولـم يعلــم

هـل أصابتـه أم لا فثوبـه بـاق علـى طهارتـه فمـا زاده إلا تطهيـرا... حكايــة: غــرس نــوح عليــه السلــام

داليـة فيبسـت فشـق ذلـك عليـه فقـال إبليـس أنـا أحييهــا لــك فذبــح عليهــا أســدا ودبــا ونمــرا وابــن آوى

وكلبــا وثعلبــا وديكـــا فاخضـــرت فلذلـــك يصيـــر شـــارب الخمـــر أولا شجاعـــا كالأســـد وقويـــا كالـــدب

وغضبانـــا كالنمـــر ومحدثـــا كابـــن آوى ومقاتـــلا كالكلـــب ومتملقـــا كالثعلـــب ومصوتـــا كالديـــك فحرمــــت

===

الخمـر علـى نـوح واسمـه عبـد الجبـار وسمـى نوحـا لكثـرة نوحـه علـى ذنـوب أمتــه... حكايــة: قــال ذو

النـون المصـري كنـت مسافـرا فرأيـت مـاء متغيـرا يخـرج مـن كهــف فدخلــت إليــه فوجــدت إبليــس يبكــي

فقلــت مــا هــذا البكــاء فقــال وهــل يحــق البكــاء إلا لــي كنــت مــن المقربيــن عنــد اللــه والــآن صــرت مــن

المطروديـن فقلـت لـه كيـف خالفـت أمـره فقـال لـم يكـن أمـري عنايــة ثــم قــرأ هــذه الآيــة وبمــا لهــم مــن اللــه

مـا لـم يكونــوا يحتسبــون... حكايــة: رأى يحيــى بــن زكريــا عليهمــا السلــام إبليــس فــي بعــض الأوديــة

باكيــا فسألــه فقــال كيــف حـــال مـــن عبـــد ربـــه زمنـــا طويـــلا ذهبـــت عبادتـــه مجانـــا فقـــال ارجـــع عـــن

إضلالــك للخلــق فقــال يــا يحيــى إن كنــت أضللتهــم فمــن أضلنــي قــال ارجــع إلــى ربــك قــال فكــن لـــي

شفيعـا عنـده فبكـى يحيــى فــي محرابــه وقــال يــا إلهــي قــد علمــت حديــث المطــرود وقــد وقــف علــى

بــاب الصلــح فهــل لــه إليــه طريــق فنــزل جبريــل وقــال إن اللــه يقرئــك السلــام ويقــول لــك اشتغـــل بنفســـك

وإلا فعلـت بـك مـا فعلـت بـه ورآه أيضـا فـي بعـض الأيـام يبكـي فسألـه عــن ذلــك فقــال علــى عمــل مائــة

ألــف عــام وقفــت فيهــا علــى البــاب فخــرج ذلــك الجــواب ليــس لــك طريــق قــد خطــأت التوقيـــر فقـــال

يحيــى يــا رب هــلا صالحتــه فجــاءه جبريــل وقـــال أنـــه يبكـــي نفاقـــا لا رقاقـــا قـــل لـــه يسجـــد لقبـــر آدم

فأخبـره بذلـك فضحـك وقـال لـه أنـا مـا سجـدت لــه حيــا فكيــف أسجــد لــه ميتــا... لطيفــة: بكــى

آدم فـي البـر والبحـر فدمعـه فـي البـر صـار قرنفـلا فـي البحـر بلخـش لأنـه هبـط مـن بـاب التوبـة وحـواء

===

بكت في البـر والبحـر فدمعهـا فـي البـر صـار منـه الحنـاء فـي البحـر صـار لؤلـؤا وإبليـس بكـى فـي البـر

وفي البحر فدمعه في البـر صـار شوكـا فـي البحـر صـار تمساحـا والحيـة بكـت فـي البـر والبحـر فدمعهـا

في البر صـار عقربـا فـي البحـر صـار سرطانـا والطـاووس بكـى فـي البـر والبحـر فدمعـه فـي البـر صـار

بقـا فـي البحـر صـار علقـا قــال الــراوي: عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لــو جمــع بكــاء أهــل الدنيــا

وبكــاء داود لكــان بكــاء داود أكثــر ولــو جمــع بكــاء أهــل الدنيــا وبكــاء داود لبكـــاء نـــوح لكـــان بكـــاء

نـوح أكثـر ولــو جمــع بكــاء أهــل الدنيــا وبكــاء داود وبكــاء نــوح إلــى بكــاء آدم لكــان بكــاء آدم أكثــر أي

علـى خطيئتـه... فائـدة: لمـا خلـق اللـه الخلـق مـن ظهـر آدم كالـدر وقـال لهـم ألســت بربكــم قالــوا بلــى

أولهـم محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال القرطبـي هـذا دليـل علـى مـن قـال أن جميـع الأطفـال فـي الجنــة

قـال الكلبـي مسـح اللـه ظهـر آدم بيـن مكـة والطائـف وقـال السـدي فـي سمـاء الدنيـا حيــن هبــط آدم مــن

الجنــة قــال ابــن جريــح خرجــت كــل نفــس مخلوقــة للجنــة بيضــاء وكــل نفــس مخلوقــة للنــار ســـوداء فـــي

الحديــث أن اللــه خلـــق آدم ومســـح ظهـــره بيمينـــه فاستخـــرج منـــه ذريتـــه فقـــال خلقـــت هـــؤلاء للجنـــة

وبعمـل أهـل الجنـة يعملـون ثـم مسـح ظهـره فاستخـرج منـه ذريتـه فقـال خلقـت هـؤلاء للنــار وبعمــل أهــل

النـار يعملــون قــال رجــل ففيــم العمــل يــا رســول اللــه فقــال إذا خلــق العبــد للجنــة استعملــه بعمــل أهــل

الجنــة حتــى يمــوت علــى عمــل مــن أعمــال أهــل الجنــة فيدخلــه الجنــة وإذا خلــق العبــد للنــار استعملــه

===

بعمـل أهـل النـار حتـى يمـوت علـى عمـل مــن أعمــال أهــل النــار فيدخلــه النــار وإنمــا لــم يذكــر ظهــر آدم

لـأن المعلـوم أن كلهـم بنـوه وأنهـم أخرجـوا مـن ظهــره وقــال النسفــي ثــم أمرهــم بالسجــود فسجــدت فرقــة

وتخلفـت فرقـة ثــم أن الساجديــن افترقــوا أيضــا فرقتيــن فرقــة فرحــت بالسجــود وفرقــة ندمــت فالفرقــة

الأولـى عاشـوا مسلميـن وماتـوا كذلـك والفرقـة النادمـة عاشـوا مسلميـن وماتـوا علــى غيــره والفرقــة التــي

تخلفــت عــن السجــود افترقــوا أيضــا فرقتيــن فرقـــة ندمـــت علـــى تـــرك السجـــود فعاشـــوا كفـــار وماتـــوا

مسلميـن والذيـن لـم يندمـوا عاشـوا كفـارا وماتـوا كذلـك... عجيبـة: قـال بعـض العلمـاء سبــب هدايــة

أهــل الكهــف أنهــم كانــوا قيامــا علــى رأس ملكهــم دقيانــوس فوثــب هــر مــن ورائــه علــى غفلـــة فارتـــاع

وفــزع فقالــوا لــو كــان إلهــا مــا خــاف مـــن السنـــور فلذلـــك أخبـــر اللـــه محمـــدا صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

بالفـرار منهـم والفـزع لئــلا يعقــد أحــد فيــه الألوهيــة وقيــل إنمــا أخبــره بالفــرار منهــم لــو رآهــم لأنهــم مــن

علامـات الساعـة فيكـون فـراره خوفـا مـن الساعــة لا منهــم... حكايــة: مــرت رابعــة العدويــة رضــي

اللــه عنهــا علــى رجــل معــه خــروف مشــوي فنظــرت إليــه طويــلا وبكــت فقــال تريديـــن أن تأكلـــي منـــه

شيئـا فقالـت مـا نظــرت إليــه مــن قبــل الشهــوة وإنمــا نظــرت مــن قبــل أن الحيوانــات يدخلــون النــار أمواتــا

وابـن آدم يدخلهـا حيـا... فائـدة: رأيـت فــي كتــاب النوريــن فــي إصلــاح الداريــن مــن قــال خلــف كــل

فريضــة أشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه إلهــا واحــدا وربــا شاهــدا لا معبــود ســواه ونحــن

===

لــه مسلمــون جعــل اللــه لــه الصــراط أربعــة أذرع أي عــرض أربعــة أذرع قــال ابـــن الجـــوزي رحمـــه اللـــه

هــو شعــرة مــن جفــن مالــك خــازن النــار طولهــا ألــف عــام... حكايــة: خــرج مالــك بــن دينــار بعـــد

صلـاة العشـاء لحاجـة فـرأى الثلـج نـازلا مـن السمـاء يمينـا وشمـالا فتفكـر فـي تطايـر الصحـف إلــى طلــوع

الفجــر ونســي حاجتــه قالــت عائشــة رضــي اللــه عنهــا هــل تذكــرون أهليكــم يــوم القيامــة فقــال النبـــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم أمـا فـي ثلاثـة مواطـن فـلا يذكـر أحـد أحـدا الـأول عنـد تطايـر الصحـف والثانـي

عنــد الميــزان والثالــث عنــد الصــراط قــال أنــس بــن مالــك رضــي اللــه عنــه سألتــك يــا رســول اللــه أن

تشفــع لــي يــوم القيامــة فقــال أنــا فاعــل ذلــك غــدا إن شـــاء اللـــه تعالـــى قلـــت فأيـــن أطلبـــك قـــال عنـــد

الصـراط قلـت فـإن لـم ألقـك قـال عنــد الميــزان قلــت فــإن لــم ألقــك قــال عنــد الحــوض فإنــي لا أخطــئ

هـذه الثلاثـة قـال بعـض العلمـاء الصحيـح أن الحـوض يــرده النــاس قبــل الميــزان ومــال إليــه القرطبــي...

مسألـة: لـو قـال أنـت طالـق كالثلـج أو كالنـار وقـع الطلـاق فـي الحـال نقلــه الرافعــي فــي آخــر البــاب الــأول

مـن أبـواب الطلـاق كمـا قـال أبـو حنيفـة... لطيفـة: الثلـج فـي المنـام رزق لمــن أكلــه فــي وقتــه وإن كــان

كثيـرا فهـو عـذاب لأنـه آيـة مـن الآيـات التـي أرسلهـا اللـه علـى بنـي إسرائيـل ومــن وقــع عليــه ثلــج أصابــه

هم... لطيفة: رأيت في عظـة الألبـاب أن بعـض الصالحيـن فـي بغـداد رأى صبيـا علـى بـاب مكتـب

يبكـي فسألـه عـن ذلــك فقــال كتــب لــي المعلــم فــي اللــوح سطــرا أبكانــي فقلــت مــا هــو قــال بســم اللــه

===

الرحمـن الرحيـم ألهاكـم التكاثـر حتـى زرتـم المقابـر كـلا ســوف تعلمــون ثــم كــلا ســوف تعلمــون كــلا لــو

تعلمـون تهديـد بعـد تهديـد وتخويـف بعـد تخويـف يخـوف اللــه بــه عبــاده فقــال لــه أخــر بكــاءك إلــى غــد

فإنـه يكتـب لـك أبلـغ مـن هـذا قـال ومـا يكتـب قــال قولــه تعالــى لتــرون الجحيــم إلــى آخرهــا فاضطــرب

الصبـي فسقـط ميتـا فوثـب إليـه المعلــم وقــال أنــت قتلتــه فأخبــر أهلــه فرفعــوه إلــى الخليفــة فقــص عليــه

القصـة فقــال دعــوه فقــد أســرع الصبــي الصالــح إلــى منــازل السعــداء... حكايــة: رأيــت فــي كتــاب

نرجـس القلـوب كـان فـي الزمـن الـأول عبــد تمــادى فــي طغيانــه وزاد فــي عصيانــه فتداركــه اللــه بلطفــه

فقــال لزوجتــه هــل مــن شفيــع يشفــع لــي قالــت لا قــال أتــوب إلـــى اللـــه قالـــت لا تذكـــره فقـــد أفســـدت

المعاملـة بينـك وبينـه فخـرج إلـى الصحـراء وقـال يــا سمــاء اشفعــي لــي ويــا أرض اشفعــي لــي فمــا زال

كذلـك حتـى وقـع مغشيـا عليـه فبعـث اللـه إليـه ملكـا فأجلسـه ومسـح وجهـه وقـال أبشــر فقــد قبــل اللــه

توبتــك فقــال مــن كــان شفيعــي إليــه قــال خوفــك... حكايــة: خــرج عبــد اللــه بــن عمــر رضــي اللـــه

عنهمـا ومعـه أصحابــه إلــى السفــر فوضعــوا سفــرة ليأكلــوا فمــر عليهــم راع فدعــاه ابــن ابــن عمــر ليأكــل

فقـال إنـي صائـم قـال فـي مثـل هـذا الحـر وأنـت ترعـى الغنــم قــال أبــادر أيامــي الخاليــة قــال فهــل لــك أن

تبيعنـا مـن غنمـك قــال إنهــا لمولــاي قــال فمــا يقــول لــك مولــاك إن قلــت أكلهــا الذئــب فولــى الراعــي وهــو

يقـول فأيـن اللـه فأيـن اللـه فمـا زال ابـن عمـر يقـول قـال الراعــي أيــن اللــه أيــن اللــه حتــى قــدم المدينــة فســأل

===

عــن الغلــام فاشتــراه وأعتقــه واشتــرى الغنــم ووهبهــا لــه وقــال أعتقتــك كلمتــك فـــي الدنيـــا وأرجـــو أن

تعتقـك فـي الآخــرة لطيفــة: النخلــة إذا نبتــت فــي الــأرض البــاردة كانــت سريعــة التلــف وثمرهــا رديء

كذلــك القلــب إذا كــان بــاردا مــن خشيــة اللــه كـــان عملـــه قليـــلا ويخـــاف عليـــه عنـــد المـــوت مـــن زوال

الإيمـان والعيـاذ باللـه تعالـى... موعظـة: قـال سفيـان الثـوري رضـي اللــه عنــه قــال اللــه تعالــى لجبريــل

ادن فدنـا ثـم قـال ادن فدنـا فقـال تعالـى ألـم أكرمـك ألـم أرسلـك قـال بلــى ولكــن وعزتــك لا آمــن مكــرك

قــال كذلــك كــن ورأى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم جبريــل متعلقــا بأستــار الكعبــة وهـــو يقـــول إلهـــي

إلهـــي لا تغيـــر اسمـــي ولا تبـــدل جسمـــي فـــإن الفـــراق بعـــد الوصـــال شديـــد والهجـــران بعــــد القــــرب

أليم... حكاية: قـال ابـن عبـاس رضـي اللـه عنهمـا قـدم وفـد مـن العـرب علـى النبـي صلـى اللـه عليـه

وسلـم وفيهـم شـاب فقـال الشـاب للشيـوخ انطلقـوا وآمنـوا بمحمـد وأنـا أحفـظ رحالكــم ففعلــوا ثــم جــاء

الشـاب وتعلـق بالنبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم وقــال أستجيــر بــك مــن النــار فقــال دعــه يــا غلــام فقــال

والــذي بعثــه بالحـــق لا أقتلـــه حتـــى يجيرنـــي مـــن النـــار فنـــزل جبريـــل وقـــال أخبـــره أن اللـــه قـــد أجـــاره

منهــا... موعظــة: فــي قصــة بلعــام بــن باعــوراء وبرصيصــا عبــرة لأولــي الألبــاب فالـــأول عبـــد اللـــه

أربعمائـة عـام ثـم مكـر اللـه بـه فحــول وجهــه إلــى عبــادة الشمــس وقــد تقــدم فــي فصــل الفاتحــة أنــه لــم

يشكــر اللــه يومــا مــن الأيــام بزيــادة والثانــي عبــد اللــه مائــة عــام وكـــان مجـــاب الدعـــوة فأرســـل لـــه ملـــك

===

زمانــه ابنتــه لــه ليدعــو لهــا فقــال إبليــس اتركهـــا عنـــدك الليـــل فلمـــا كـــان مـــن الليـــل وســـوس لـــه حتـــى

واقعهــا فقــال اقتلهــا وإلا فضحتــك بيــن النــاس فقتلهــا فأخبــر إبليــس الملــك بذلــك فأمــر بصلبـــه فجـــاء

إبليـس وقـال مـن فعـل هـذا بـك قـال أنـت مـن يخلصـك قـال أنـت قـال فاسجـد لـي فسجــد لــه بالإشــارة

فمــات كافــرا والعيــاذ باللــه تعالــى... فائــدة: قــال الترمــذي الحكيــم رأيــت رب العـــزة فقلـــت يـــا رب

أخــاف مــن زوال الإيمــان قــال قــل بيــن سنــة الفجــر والفريضـــة يـــا حـــي يـــا قيـــوم يـــا ذا الجلـــال والإكـــرام

أسألك أن تحي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا محيى الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين.

باب التوبة

قـال اللـه تعالـى يـا أيهــا الذيــن آمنــوا توبــوا إلــى اللــه توبــة نصوحــا قــال الحســن البصــري رضــي اللــه عنــه

التوبـة النصــوح هــي النــدم بالقلــب والإستغفــار باللســان والتــرك بالجــوارح والإضمــار أن لا يعــود وعــن

النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم المــوت أهــون علــى التائــب مــن شربــة بــاردة للعطشــان فــإن قيــل كيــف

أخفـى اللـه المـوت والقيامـة فالجــواب أن اللــه تعالــى وعــد بقبــول التوبــة فلــو بيــن ذلــك تمــادى العبــد فــي

المعصيــة إلــى ذلــك الوقــت فيكــون كالإغــراء لــه علــى الفعــل وهــو لا يجـــوز ذكـــره العلائـــي فـــي ســـورة

طـه... فائـدة: قـال سهـل رضـي اللـه عنـه إذا عمــل العبــد حسنــة وقــال يــا رب أنــت الــذي وفقتنــي

===

وأعنتنــي قــال اللــه تعالــى أنــت أطعــت وأنــت تقربــت وإن قــال أنـــا عملـــت قـــال اللـــه تعالـــى أنـــا الـــذي

قـدرت ثـم يعـرض عنـه وإذا عمـل سيئـة وقـال يـا رب أنـت قـدرت علـي غضــب اللــه عليــه وقــال أنــت

عصيــت وأنــت أســأت وإن قــال يــا رب أنــا ظلمــت نفســي وأســأت قــال اللــه تعالــى وأنــا قضيــت وأنــا

غفــرت وأنــا ستــرت وزاد ابــن الملقـــن فـــي كتـــاب الحدائـــق عـــن بعضهـــم أنـــه كـــان يقـــول يـــا إلهـــي أنـــت

قضيـت وأنـت حكمـت فهتـف بـه هاتـف وقـال هـذا شــرط الربوبيــة فأيــن شــرط الاعتــراف بالعبوديــة

فقــال يــا الهــي وأنــا عصيــت وأنــا أذنبــت فقــال الهاتــف وأنــا غفــرت وأنــا وأنــا ستــرت وأنــا أهــل التقــوى

وأهــل المغفــرة وقــال موســى عليــه السلــام يــا رب إذا سألــك الطائــع مــاذا تقــول لــه قــال أقــول لبيــك قــال

فالزاهـد قـال أقـول لبيــك قــال فالصائــم قــال أقــول لبيــك قــال فالخاطــئ قــال أقــول لبيــك لبيــك لبيــك يــا

موســى كــل واحــد مــن هــؤلاء يتكــل علــى عملــه والعاصــي يتكــل علــى رحمــي وأنــا لا أخيـــب عبـــدا

اتكــل علــي لأنــي قلــت ومــن يتوكــل علــى اللــه فهــو حسبــه... حكايــة: قــال بعـــض الصالحيـــن كنـــت

أقطــع الطريــق فرأيــت علــى الدجلــة نخلتيــن إحداهمــا رطبـــة عليهـــا رطـــب والأخـــرى يابســـة ورأيـــت

طيــرا يأخــذ الرطــب ويضعـــه فـــي رأس اليابســـة فصعـــدت إليهـــا فرأيـــت حيـــة عميـــاء والطيـــر يأخـــذ

الرطـب ويضعـه فـي فمهــا فقلــت يــا رب هــذه حيــة أمــر النبــي بقتلهــا أقمــت لهــا طيــرا يأخــذ الرطــب

ويأتـي إليهـا برزقهـا وأنـا أشهــد لــك بالوحدانيــة ثــم أقمتنــي فــي قطــع الطريــق فهتــف بــي هاتــف يقــول

===

بابــي مفتــوح للقاصديــن فكســرت سيفــي وقلــت التوبــة التوبـــة فقـــال الهاتـــف قـــد قبلنـــاك وكنـــت قـــد

انفـــردت علـــى أصحابـــي فسمعونـــي أقـــول التوبـــة التوبـــة فلمـــا جئتهـــم سألـــوا عـــن ذلـــك قلــــت كنــــت

مطـرودا فوقـع الصلـح فقالـوا ونحـن نصالـح معـك أيضــا فنزعنــا ثيابنــا وخرجنــا نريــد مكــة فدخلنــا قريــة

وإذا بعجــوز تقــول أفيكــم فلــان الكــردي فقلـــت هـــو أنـــا فأخرجـــت ثيابـــا وقالـــت هـــذه ثيـــاب ولـــدي

أردت أن أتصـدق بهـا فرأيـت النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي المنـام وقــال أعطــي هــذه الثيــاب لفلــان

الكـردي فأخذهـا وقسمتهـا بيـن أصحابـي وفـي الخبـر إذا تـاب العبـد توقـد توبتـه بيـن السمـاء والـأرض

سبعيـن قنديـلا وينـادي المنـادي ألا وإن العبــد قــد اصطلــح مــع ربــه... لطيفــة: مــر بعــض الصالحيــن

علــى راع يرعــى غنمــا والذئــاب معهــا فقــال متــى اصطلــح الذئــب مــع الغنــم قــال لمــا اصطلــح الراعـــي

مـع اللـه... فائـدة: رأيـت فــي تفسيــر النيسابــوري عــن عائشــة رضــي اللــه عنهــا قالــت لمــا أراد اللــه

أن يتـوب علـى آدم طـاف بالبيـت سبعـا وهـو يومئـذ ربـوة حمـراء فصلـى ركعتيـن وقـال اللهــم إنــك تعلــم

سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأعطنـي سؤالـي وتعلـم مـا فـي نفسـي فاغفـر لـي ذنوبـي

اللهــم إنــي أسألــك إيمانــا يباشــر قلبــي ويقينـــا صادقـــا حتـــى أعلـــم أنـــه لـــن يصيبنـــي إلا مـــا كتبتـــه لـــي

ورضنـي بمـا قسمـت لـي فأوحـى اللـه إليـه يـا آدم غفـرت لـك ذنبـك ولـن يأتينـي أحـد مــن ذريتــك يدعــو

بمثــل مــا دعوتنــي إلا غفــرت لــه ذنوبــه وكشفــت غمومــه ونزعــت الفقــر مــن بيــن عينيــه وجاءتـــه الدنيـــا

===

وهــو لا يريدهــا قــال النيسابــوري وهــذا يقتضــي أن التوبــة بعــد الهبــوط والصحيــح أنهـــا قبلـــه فلذلـــك

أعــاد الأمــر بالهبــوط مــرة ثانيــة بقولــه تعالـــى قلنـــا اهبطـــوا منهـــا جميعـــا لـــأن آدم وحـــواء لمـــا أكـــلا مـــن

الشجـرة قـال لهمـا اهبطـوا بعضكـم لبعـض عـدو فلمــا تابــا وقــع فــي أنفسهمــا أن الهبــوط ارتفــع بالتوبــة

فأمرهمــا بالهبــوط ثانيــا ليعلمــا أن حكمــه بــاق وتحقيقــا للوعــد بقولــه تعالـــى إنـــي جاعـــل فـــي الـــأرض

خليفــة... لطيفــة: وجــدت المعصيــة مــن المؤمــن لــأن روحــه وجــدت بالمجــاورة مــن ريــح الكافـــر فـــي

صلــب آدم والكافــر يفعــل الحسنــة لــأن روحــه وجــدت ريــح المؤمــن أيضــا فــإذا كــان يــوم القيامــة بســـط

اللــه بســاط الحكمــة ويضــع عليــه أعمــال العبـــاد فتهـــب ريـــح فيطيـــر كـــل جنـــس إلـــى جنســـه فتطيـــر

معصيــة المؤمــن إلــى معصيــة الكافــر وتطيــر حسنــة الكافــر إلــى حسنــات المؤمــن ويــرث كــل مــن المؤمـــن

والكافـر منـزل الآخـر فـي الـدار التـي أعدهـا اللـه لـه وذلـك لـأن كـل منهمـا لـه منـزل فـي الجنـة ومنـزل فـي

النـار فـإذا مـات المؤمــن ورث منزلــه فــي الجنــة ومنــزل الكافــر أيضــا فيصيــر لــه منزلــان إذا مــات الكافــر

ورث منـزل المؤمـن فـي النـار ومنزلـه فيصيـر لـه منزلــان ذكــره النسفــي رحمــه اللــه... مسألــة: اختلــف

العلمــاء فــي حــد الكبيــرة علــى أقــوال كثيــرة جمعهــا أبــو طالـــب المكـــي فقـــال أربـــع فـــي القلـــب وهـــي

الإصـرار علـى المعصيـة والشــرك باللــه واليــأس مــن رحمــة اللــه والأمــن مــن مكــر اللــه وثلاثــة فــي البطــن

وهـي شـرب الخمـر وأكـل مـال اليتيـم وأكـل الربـا واثنـان فـي الفـرج الزنـا واللـواط واثنـان فـي اليـد السرقـة

===

والقتـل وواحـدة فـي الرجليـن وهـي الفـرار مـن الزحـف وواحـدة فـي البـدن وهـي عقــوق الوالديــن وأربــع

فـي اللسـان وهـي شهـادة الـزور وقــذف المحصنــات والسحــر واليميــن الغمــوس وهــي التــي يتعمــد فيهــا

الكــذب سميــت بذلــك لأنــه تغمــس صاحبهــا فــي الإثــم ونــار جهنــم ولا كفــارة لهــا عنــد أبــي حنيفــة

وأحمـد وقـال الشافعـي يكفرهـا الصـوم وهــي ثلاثــة أيــام ولــو فــي كــل شهــر يــوم ولا يجــوز قطــع صومهــا

بخلـاف الإثنيـن والخميـس وإذا كـان عاجـزا عـن أحـد الثلـاث عتــق رقبــة مؤمنــة بــلا عيــب يخــل بالعمــل

والكسـب أو كسـوة عشـرة مساكيـن بمـا يسمـى كسـوة وإطعامهــم بالسويــة وهــو الأحــق كــل مسكيــن مــد

الطعـــام وهـــو ثلاثـــة أواق بالدمشقـــي مـــن غالـــب قـــوت بلـــده... موعظــــة: أمــــر نــــوح عليــــه الصلــــاة

والسلـام أن لا يقـرب الذكـر الأنثـى فــي السفينــة فخالفــه الكلــب فأخبرتــه الهــرة فطلبــه فحلــف ثــم عــاد

مـرة أخــرى فسألــت الهــرة ربهــا أن يمســك عليــه حتــى يــراه نــوح فاستمــر ذلــك فيــه عقوبــة لــه إلــى يــوم

القيامـة قـال القرطبـي فـي تفسيــره أن العنــز امتنعــت مــن الدخــول إلــى السفينــة فمسكهــا جبريــل بذنبهــا

فإستمـر ذنبهـا موفقـا مـن سـوء المخالفـة... فائـدة: قـال كعـب الأحبــار لــولا هــؤلاء الكلمــات لجعلتنــي

اليهــود حمــارا يعنــي مــن سحرهــم وهــي هــذه أعــوذ بوجهــه العظيـــم الـــذي ليـــس شـــيء أعظـــم منـــه

وبكلماتـه التامـة التـي لا يجاوزهـن بـر ولا فاجـر وبأسمـاء اللـه الحسنـى مـا علمـت منهـا ومـا لـم أعلـم مــن

شــر مــا خلــق وذرأ وبــرأ ونقــل العلائــي عــن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمـــا مـــن قـــرأ عنـــد النـــوم قـــال

===

موسـى مـا جئتـم بـه السحـر إن اللـه سيبطلـه الآيـة لا يضــره كيــد ساحــر ولا تكتــب علــى مسحــور إلا

دفـع اللـه عنـه السحـر وقـال البرمـاوي فـي شـرح البخـاري وممـا ينفـع الرجـل إذا حبــس عــن أهلــه أي منــع

الجمـــاع أن يأخـــذ سبـــع ورقـــات ســـدر أخضـــر ويدقهـــا بيـــن حجريـــن ويخلـــط بمــــاء ويقــــرأ عليــــه آيــــة

الكرســي وكــل ســورة أولهــا قــل ويلحــس منــه ثلــاث لحســات ثــم يغتســل بالباقــي فإنـــه أنجـــح لـــه واللـــه

أعلم في صحيح مسلم من مشـى إلـى عـراف وصدقـه لـم تقبـل صلاتـه أربعيـن يومـا فـي غيـره إذا دخـل

منكـر ونكيـر علـى ميـت مشـى إلـى كاهـن يقـول أحدهمـا لصاحبـه أرى منــه ريــح الكاهــن فينفــخ عليــه

نفخـة فيشتعـل بهـا نـارا... حكايـة: يقـال كـان فـي زمــن موســى عليــه السلــام رجــل لا يستقيــم علــى

توبـة فأوحـى اللـه إلـى موسـى قـل لــه لا تفســد توبتــك فــإن رجعــت إلــى معصيتــك عاقبتــك ولا أقبــل

توبتـك فبلغـه الرسالـة فصبـر أيامـا ثـم رجـع إلـى المعصيـة فأوحـى اللـه إلـى موسـى قــل لــه أنــي غضبــت

عليــه فبلغــه الرسالــة فخــرج إلــى الصحــراء. وقــال يــا إلهــي مــا هــذه الرسالــة التــي أرسلتهـــا إلـــي مـــع

موسـى أنفـذت خزائـن عفـوك أم ضرتــك معصيتــي أو بخلــت علــى عبــادك وأي ذنــب أعظــم مــن عفــوك

حتــى تقــول لا أغفــر لــك فكيــف لا تغفــر لــي والكــرم مــن صفاتــك فـــإذا أيســـت عبـــادك مـــن رحمتـــك

فمــن يرجــون وإن طردتهــم فمــن يقصمــون اللهــم إن كانــت رحمتـــك نفـــدت ولابـــد مـــن عذابـــي فاجعـــل

علـي ذنـوب عبـادك فإنـي فديتهـم بنفسـي فأوحـى اللـه إلـى موسـى قـل لـه لــو كانــت ذنوبــك مطبقــة بيــن

===

السمــاء والــأرض لغفرتهــا لــك كمــا عرفتنــي بكمــال العفــو والرحمـــة... حكايـــة: كـــان ببغـــداد رجـــل

مسـرف علـى نفسـه ولـه أم صالحـة وكـان كلمـا عمـل معصيـة كتبهـا فـي ديـوان فبينمــا هــو ذات ليلــة وإذا

بالبـاب يطـرق فخــرج فوجــد امــرأة جميلــة فقــال مــا حاجتــك قالــت عنــدي أيتــام مــا أكلــوا طعامــا منــذ

ثلاثـة أيـام فقـال ادخلـي فعرفــت منــه الفســاد فقالــت معــاذ اللــه فجنبهــا كرهــا عنهــا فقالــت يــا كاشــف

كل شدة اعصمني منه ثم قالت اسمع ما أقول فقالت: شعر:

ألا أيهـا الناســي ليــوم رحيلــه   أراك عـن المـوت المفـرق لاهيـا

ألم تعتبر بالظاعنيـن إلـى البلـى   وتركهم الدنيا جميعا كمـا هيـا

ولـم يخرجـوا إلا بقطـن وخرقـة   وما عمروا من منزل ظل خاليا

وأنت غدا أو بعده في جوارهم   وحيدا فريدا فـي المقابـر ثاويـا

ثــم بكــت وقالــت يــا رب أغثنــي وخلصــي مــن هــذا الرجــل فلمــا سمـــع كلامهـــا بكـــى بكـــاء شديـــدا

فقالــت باللــه عليــك إن كــان حصــل لــك الصلــح بينــك وبيــن مولــاك فــلا تنــس كرامــة البكــاء فأعطاهــا

نفقـة وقـال أطعمـي أولـادك واسأليهـم أن يدعـوا لـي بمحـو مـا فــي الديــوان قالــت نعــم فلمــا صنعــت لهــم

الطعـام سألتهـم أن يدعـوا لـه فقالـوا واللـه لا نأكـل حتـى ندعـوا لــه فــإن الأجيــر لا يستحــق الأجــرة حتــى

يعمـل ثـم إن الرجـل دخـل إلــى أمــه ونظــر فــي الديــوان فوجــده أبيــض مــا فيــه سيئــة فأخبــر أمــه بذلــك

===

فسألتـه مـا السبـب قـال جاءتنـي امـرأة تطلـب قـوت أولادهـا فجـرى الصلـح علـى يديهــا ثــم توضــأ وقــال

اللهـم محـوت الذنـوب مـن المكتـوب الحقنـي بـك ثـم سجـد فحركتـه أمـه فـإذا هـو قــد مــات... لطيفــة:

إنمــا أمــر إبراهيــم عليــه السلــام بذبــح ولــده اسماعيــل لأنــه رأى عاصيــا فدعــا عليــه ثــم ثانيــا ثــم ثالثــا

فقال الله تعالـى كـف عـن عبـادي أمـا تعلـم أنـي رحيـم بهـم إن تابـوا تبـت عليهـم ألـم يخـرج مـن أصلابهـم

مـن يوحدنــي فالمشيئــة مشيئتــي فــإذا سألتنــي هلــاك عبــدي فأنــا أسألــك ذبــح ولــدك واحــدة بواحــدة

ذكـره ابـن عبـادي فـي شـرح الحكـم... فائـدة: لمـا خـرج يوسـف عليــه السلــام مــن الجــب أشــرق نــوره

علــى جبــال كنعــان فعــرف إخوتــه بخروجــه فلحقــوه وباعــوه وقــال عكرمــة بأربعيــن درهمــا وقــال ابـــن

عبــاس بعشريــن درهمــا كذلــك العاصــي إذا بكــى ندمــا أشــرق نــوره تحــت العــرش فتقــول الملائكــة مــا

هـذا النـور فيقـال هـذا عبـد خـرج مـن جـب المعصيـة إلـى فضـاء الطاعـة وقـد قدمنـا فـي بـاب الخــوف

أن دمعـة حـواء صـارت فـي البحـر لؤلـؤا يتقـدم فـي سـوق الجواهـر كذلــك دمعــة العاصــي إذا بكــى مــن

خشيـــة اللـــه تعالـــى يقـــول اللـــه تعالـــى يـــا ملائكتـــي قومـــوا دمعـــة عبـــدي فتقـــول قيمتهـــا أن تقبـــل منــــه

الحسنـات فيقـول اللـه تعالـى قيمتهـا أكثـر مـن ذلـك فقــول الملائكــة قيمتهــا أن تكفــر عنــه السيئــات فيقــول

قيمتهـا أكثـر فتقـول قيمتهـا أن تعطيهــا الجنــة فيقــول تعالــى قيمتهــا أكثــر مــن ذلــك فيقولــون ربنــا عجزنــا

عـن معرفـة القيمـة فيقـول قيمتهــا النظــر إلــى جمــال وجهــي... حكايــة: كــان فــي بنــي إسرائيــل عبــد

===

عصـى ربـه عشريـن سنـة ثـم نظـر فـي المـرآة يومـا فـرأى الشيـب فـي لحيتـه فقـال إلهـي عصيتـك عشريـن

سنــة فــإن رجعــت إليــك تقبلنــي فسمــع صوتـــا اجتنبتنـــا فاجتنبنـــاك وتركتنـــا فتركنـــاك فأمهلنـــاك وإن

رجعت إلينا قبلناك ورأيت فـي تفسيـر العلائـي فـي سـورة يوسـف عليـه السلـام أن اللـه تعالـى أنـزل فـي

صحـف إبراهيـم عليـه السلـام مـن العزيـز الحميـد إلـى مـن أبـى مــن العبيــد سلــام عليكــم هــذه رسالتــي

إليكـم بمـا اختصكـم بـه مـن نـور العلـم وذكــاء الفهــم فــأول ذلــك أنــي أخرجتكــم مــن العــدم إلــى الوجــود

واخترعـــت لكــــم الجــــود وأنشــــأت لكــــم الأبصــــار فأبصرتــــم والأسمــــاع فسمعتــــم والألسنــــة فنطقتــــم

والقلــوب فعلتــم والعقــول ففهمتــم وأشهدتكــم علــى أنفسكــم لـــي بالوحدانيـــة فشهدتـــم وعنـــد الإقبـــال

أدبرتــم وبعــد الإقــرار أنكرتــم ونقضتــم عهودنــا وغبرتــم فــلا يوحشنكـــم ذلـــك منـــا فـــإن عدتـــم عدنـــا

وزدنــا فــي الكــرم وجدنــا فمــن عثــر أقلنــا ومــن قطــع وصلنــا ومــن تــاب قبلنــا ومـــن شـــي ذكرنـــا ومـــن

عمـــل قليـــلا شكرنـــا نعطـــي ونمنـــح ونجـــود ونسمــــح ونعفــــو ونصفــــح كرمنــــا مبــــذول وسترنــــا مسبــــول

عبـــدي انظـــر إلـــى السمـــاء وارتفاعهـــا والشمـــس وشعاعهـــا والـــأرض واقطارهـــا والأمــــواج وبحارهــــا

والفصـــول وأزمانهــــا والأوقــــات واتيانهــــا ومــــا هــــو ظاهــــر وكامــــن متحــــرك وساكــــن مستيقــــظ وراكــــع

وساجـد ومـا غـاب ومـا حضـر ومـا خفـي ومــا ظهــر الكــل يشهــد بجلالــي ويقــر بكمالــي ويعلــن بذكــري

ولا يغفــل عــن شكــري عبــدي أذكــرك وتنسانــي وأستــرك ولا ترعانــي لــو أمــرت الــأرض لابتلعتـــك مـــن

===

حينهـــا أو البحـــار لغرقتـــك فـــي معينهـــا ولكـــن أحميـــك بقدرتـــي وأمـــدك بقوتـــي وأؤخـــرك إلـــى أجـــل

أجلتــه ووقــت وقتــه فلابــد لــك مــن الــورود علــي والوقــوف بيــن يــدي أعــدد عليــك أعمالــك وأذكـــرك

أفعالـــك حتـــى إذا يقنـــت بالبـــوار وقلـــت لا محالــــة أنــــك مــــن أهــــل النــــار أوليتــــك غفرانــــي ومنحتــــك

رضوانــــي وغفــــرت لــــك الذنــــوب والــــأوزار وقلـــــت لا تحـــــزن فمـــــن أجلـــــك سميـــــت نفســـــي الغفـــــار

وأنشدوا في المعنى: شعر:

أتعــرض عنــا والجنــان فسيـــح   وتهـــــرب منـــــا إن ذا لقبيــــــح

ويبدو لنا من نحوك الصد والجفا   ومـن نحونـا ود لديـك صحيـح

وندعوك للحسنى ونمنحك الرضا   وأنـت لأسبـاب البعـاد طــروح

وكم مرة جاءتـك منـا رسائـل   وفيها خطاب لو سمعت فصيح

إليــك أشرنـــا بالـــوداد فكلمـــا   وفيــه لنــا ســـر يصـــان وروح

فيا أيها الغصن الرطيب قوامه   يعــد قبيحــا فهــو منــك مليــح

فائـــدة: لمـــا هبـــط آدم عليـــه السلـــام بكـــى علـــى ذنبـــه فقـــال يــــا رب إنــــي تبــــت وأصلحــــت أتقبلنــــي

فأوحـى اللـه إلـى آدم أنــي كتبــت علــى عرشــي مــن قبــل أن أخلــق السمــوات والــأرض وإنــي لغفــار لمــن

تـاب أحشـر التائبيـن ضاحكيـن مستبشريـن ودعاؤهـم مستجـاب وتقـدم قريبـا أن اللـه تعالـى تـاب علــى

===

آدم قبــل هبوطــه وذكــر الغزالــي رضــي اللــه عنــه فــي الإحيــاء أن العبــد إذا كـــان مسرفـــا علـــى نفســـه

فيرفـع يديـه ويقـول يـا رب حجبـت الملائكـة صوتــه أولا وثانيــا وثالثــا وفــي الرابعــة يقــول اللــه تعالــى إلــى

متى تحجبون صـوت عبـدي عنـي قـد علـم أنـه ليـس لـه رب يغفـر الذنـوب غيـري أشهدكـم يـا ملائكتـي

أنـي قـد كفـرت لـه... فوائـد.. الأولـى: مـا الحكمـة فـي تسليـط إبليـس علـى المؤمـن قـال العلائـي فـي

ســورة يوســف قــال العلمــاء فيــه لطــف عظيــم فإنــه تعالــى يجعــل بمعاصينــا عليــه قــال تعالــى فأزلهمــا

الشيطـان أي فوسـوس لهمـا الشيطـان ومـا أنسانيــه إلا الشيطــان مــن بعــد أن نــزغ الشيطــان بينــي وبيــن

إخوتـي وقـال النيسابــوري فــي أول تفسيــره الحكمــة فــي تسليــط إبليــس لعنــه اللــه علــى المؤمــن أنــه إذا

أوقعه في معصية وتاب منها يكـون أشـد عليـه ممـن لـم يوقعـه فـي المعصيـة كالصيـاد إذا وقـع فـي شبكتـه

صيـد ثـم ذهـب فإنـه يكـون أشـد عليـه ممـا قبـل وقوعـه وقـال أيضـا مثـال المؤمــن مــع إبليــس كشجــرة مــر

عليهــا رجــل فأخــذ منهـــا سواكـــا مثـــلا فـــلا يخاصمـــه صاحبهـــا لأنهـــا تنبـــت غيـــره فـــإن أخـــذ فأســـا

وأراد قطعهــا منعــه مــن ذلــك. وخاصمــه فالمعصيـــة كالســـواك فيخلفهـــا بحسنـــة والكفـــر كالفـــأس فـــإذا

أراد الشيطان أن يوقعه في الكفـر منعـه اللـه مـن ذلـك.. الثانيـة: مـا الحكمـة فـي خلـق إبليـس فالجـواب

أراد اللــه تعالــى أن يغفــر ذنوبنــا ويردهــا عليــه فيضاعــف عليــه العــذاب وأيضـــا فلـــولا النـــار لـــم يظهـــر

طيــب العــود كذلــك لــولا الشيطــان لــم يظهــر فضــل المؤمــن إمــا بالمخالفــة لــه أصــلا وذلــك بتوفيـــق اللـــه

===

تعالـى وإمـا بالتوبـة عمـا فعلـه بوسوستـه مـع موافقـة القــدر لــأن المدينــة لابــد لهــا مــن كنــاس يدفــع عنهــا

القـــاذورات فـــلا يغنـــي عنهـــم صاحـــب المســـك شيئـــا فالقلـــب مدينـــة والنفـــس منتنـــة فخلـــق إبليـــس

كناسـا لهـا وأيضـا فاللـه تعالـى كـان قـادرا علـى نصـر المؤمنيـن فــي الحــرب فهزمهــم ليجــدوا الشهــادة ثــم

نصرهـم ليجـدوا الغنيمـة كذلـك نصرهـم علـى الشيطـان ليجـدوا الجنـة ثـم غلبهــم الشيطــان مــرة أخــرى

فأوقعهـم فـي الشهــوات فــإذا تابــوا فقــد حصلــت لهــم لــذة الدنيــا والآخــرة قــال ابــن العمــاد فــي كشــف

الأســـرار خلـــق اللـــه إبليـــس مـــن الظلمـــة وقيـــل مـــن اللعنـــة وقـــال الـــرازي ردا علـــى القائليــــن بأنــــه مــــن

الملائكــة أنهــم خلقــوا مــن النــور وهــو مــن النــار وقــال النــووي وغيـــره الصحيـــح أنـــه مـــن الملائكـــة وقـــال

القاضــي عيــاض أنــه أبــو الجــن كمــا أن آدم أبــو البشــر وفـــي الحديـــث أن اللـــه تعالـــى لمـــا أراد أن يخلـــق

لإبليــس زوجــة ألقــى عليــه الغضــب فطــارت منــه شظيــة فخلــق اللــه منهــا امرأتــه رســـلا بفتـــح الـــراء

وإسكـان السيـن المهملـة وذكـر ابـن العمـاد أن لـه ذكـرا فـي فخـذه الأيمـن وفرجــا فــي الأيســر ورؤيــة الجــن

علـى صورهـم الحقيقيـة ممتنعـة وتصـح الجمعـة بأربعيـن مكلفـا مـن الجــن أو كــان بعضهــم إنســا وبعضهــم

جنـا إذا تصـوروا كصـور الآدمييـن.. الثالثـة: مـا الحكمــة فــي أعــوذ باللــه دون غيــره مــن الأسمــاء قــال

النيسابـوري لـأن العـدو كلمـا كـان شديـدا احتـاج لـه إلـى عـدة كثيـرة وهـذا الاسـم جامــع لجميــع صفــات

الكمــال.. الرابعــة: مــا الحكمـــة فـــي الاستعـــاذة باللـــه مـــن الشيطـــان الرجيـــم دون جبريـــل وغيـــره مـــن

===

الملائكـــة مـــع أن الكفايـــة مـــن شـــره تحصـــل بأصغـــر الملائكـــة وهـــو أصغــــر مــــن أن يستعــــاذ منــــه باللــــه

العظيـم قـال النيسابـوري كأنـه تعالـى يقـول عبـدي مـا وكلـت حفظــك إلــى غيــري بــل توليتــه بنفســي..

الخامســة: مــا الحكمــة فــي اقتــران التعــوذ بالبسملــة قــال النيسابــوري لــأن البسملــة فيهــا شفـــاء المؤمـــن

والاستعــاذة فيهــا ســم الشيطــان وفــي الحديــث أغلقــوا أبــواب المعاصـــي بالإستعـــاذة وافتحـــوا أبـــواب

الطاعـة بالتسميـة.. السادسـة: مـا الحكمــة فــي مــوت الحبيــب صلــى اللــه عليــه وسلــم وإبقــاء العــدو

الجـواب أن العـدو خصـم والحبيـب شافـع واللـه تعالـى قـاض فقـدم الشفيـع قبـل الخصـم لينـوب عنـا فــي

الخصومـة قـال النيسابـوري لمـا أنظــره اللــه تعالــى قــال وعزتــك لــم أخــرج مــن قلــب بنــي آدم مــا دام فيــه

الـروح فقـال وعزتـي لـم أمنعهــم مــن التوبــة مــا دامــت أرواحهــم فــي أجسادهــم فقــال لأغوينهــم أجمعيــن

فقــال تعالــى لأكفــرن عنهــم سيئاتهــم فقــال لآتينهــم مــن بيــن أيديهــم قــال العلائـــي ينسيهـــم الآخـــرة ومـــن

خلفهــم معنــاه يزيــن لهــم الدنيــا وعــن أيمانهــم معنــاه يصدهــم عــن الحـــق وعـــن شمائلهـــم معنـــاه يزيـــن لهـــم

الباطـل قــال الــرازي لمــا قــال هــذا الكلــام رقــت قلــوب الملائكــة علــى البشــر فأوحــى اللــه تعالــى إليهــم

أنــه بقــي بالإنســان جهــة الفــوق والتحــت فــإذا رفــع يديــه فــي الدعــاء علــى سبيـــل الخضـــوع أو وضـــع

وجهـه علـى الـأرض علـى سبيـل الخشـوع غفـرت لـه ذنـوب سبعيـن سنـة فـإن قيـل مــن أيــن علــم الملعــون

أن أكثرهــم لا يشكــر اللــه حيــث قــال ثــم لا تجــد أكثرهــم شاكريــن قيــل رأى ذلــك فــي اللـــوح المحفـــوظ

===

وقيل ظـن ذلـك فأصـاب قـال اللـه تعالـى ولقـد صـدق عليهـم إبليـس ظنـه فلمـا قـال ذلـك قـال اللـه تعالـى

أنـا أفتـح عليهـم بـاب التوبـة فقـال لعنـه اللـه وأنـا أسـده عليهـم بطـول الأمـل فقـال اللـه تعالـى هــل تقــدر أن

تمنعـي مـن المغفـرة لهـم قـال سفيـان الثـوري رضـي اللـه عنـه فـي قولـه تعالـى إن عبـاس ليـس لــك عليهــم

سلطــان أي ليــس لــك أن تقــدر أن توقعهــم فــي ذنــب أعجــز عــن مغفرتــه.. السابعــة: مــا وجــه ذكــر

خصـوص عداوتـه للإنسـان وهـو عـدو اللـه والملائكـة وعــدو الجــن أيضــا قــال العلائــي الأصــل أنــه عــدو

للإنسـان لأنـه لـم يسجــد لــآدم ظــن أن آدم صــار سببــا للعنــه وهــو يزعــم أنــه لا يعــادي اللــه بدليــل قــول

عمـر بـن الخطـاب رأيـت إبليـس ضعيفـا فسألتـه عـن ذلـك قـال مـن خـوف فـراق اللـه وإنمـا لــم يعــاد الجــن

لأنهـم آمنـوا بأنبيـاء الإنـس قـال العلائـي فـي سـورة النحـل إن إبليـس لعنـه اللـه قــال يــا رب إن أمــة محمــد

صلـى اللـه عليـه وسلـم يقولـون إنـا نحـب اللــه ونبغــض الشيطــان ثــم يعصــون أمــرك ويطيعــون أمــري فقــال

اللـه تعالـى فبدعواهـم محبتـي أغفـر لهـم مـا قصـروا فـي حقـي وبدعواهـم أنهـم يبغضونــك أغفــر لهــم مــا

عملـوا بأمــرك.. الثامنــة: لمــا نهــى اللــه آدم عــن أكــل الشجــر وجدهــا قريبــة مــن سريــره فأمــره أن يطيــر

فطـار السريـر ألـف عـام فـي الجنـة ثـم نـزل فوجدهـا قريبـة منــه فأمــره أن يطيــر فطــار ألــف عــام أخــرى

ثـم نـزل فوجدهـا قريبـة منــه فقــال يــا رب نهيتنــي عنهــا وجعلتهــا قريبــة منــي فقــال لــو لــم أضــع الرحمــة

بجنــب المعصيــة لــم أضــع السريــر تحــت الشجــرة فلمــا هبــط جــاءه جبريــل بثوريــن فحـــرث عليهمـــا ثـــم

===

ضربهمـا قـالا كيـف تضربنـا قـال إنكمـا خالفتـم أمــري فقــالا ولــم لــم يعاقبــك ربــك يــا آدم لمــا أكلــت مــن

الشجـرة فبكـى وقـال يـا رب عيرنـي كـل شـيء حتـى البقـرة فأخرسهـا اللـه تعالــى إلــى يــوم القيامــة...

بشارة: قال آدم يا رب هل غفرت لـي فـي الجنـة فقـال لـو غفـرت لـك فـي الجنـة لـم يظهـر كرمـي بمغفرتـي

لرجــل واحــد ولكــن أردت أن تخــرج إلــى الدنيــا وتأتينــي بألــوف مــن العصــاة فأغفـــر لهـــم حتـــى يتبيـــن

كرمــي وجــودي... حكايــة: كــان دانيـــال عليـــه السلـــام عارفـــا بالطـــب فـــأراد أن يظهـــر نفســـه فأمـــر

طبـاخ الخليفـة أنـه يزيـد دانقـا مـن الملــح فــي الطعــام ففعــل ذلــك فضعــف نظــر الخليفــة فســأل دانيــال عــن

ذلـك فقـال إن الطبـاخ زاد فـي ملــح الطعــام فسألــه فقــال نعــم قــال ولــم قــال أمرنــي دانيــال بذلــك فسألــه

أنـك لـم تحتــج إلــى علــي فــأردت أن تحتــاج إليــه كذلــك مولانــا سبحانــه وتعالــى لــه خزانــة رحمــة قــدر

المعصيـة ليحتـاج الخلـق إلــى رحمتــه وقيــل لعلــي بــن أبــي طالــب هــل يرحــم اللــه العصــاة فدعــا بإناءيــن

أحدهمـا حســن والآخــر قبيــح فنــزل المطــر فملاهمــا جميعــا قــال كذلــك رحمــة اللــه تعالــى تعــم الطائــع

والعاصــي وقــال داود عليــه السلــام إلهــي مــا كرمــك علــى عبــادك قــال اللـــه تعالـــى إنـــي لا أرد العصـــاة

عـن المعصيـة بالعـذاب بـل أردهـم بالإحسـان ليستحـوا منـي فيتوبـوا إلـي يـا داود قـل للمتلذذيــن بذكــري

هل وجدتم ربـا أكـرم منهـي وأوحـى اللـه إلـى موسـى قـم علـى بابـي فإنـي لطيـف وادعنـي فإنـي مجيـب

واسألنــي فإنــي غنــي وناجنــي فإنــي قريــب واصحبنــي فإنــي كريــم... حكايــة: رأيـــت فـــي كتـــاب

===

الحدائــق لابــن الملقــن رحمــه اللــه تعالــى أن بنــي إسرائيــل أصابهــم قحــط فخـــرج موســـى عليـــه السلـــام

يستسقـي فلــم تــزدد الشمــس إلا حــرا والسمــاء إلا صحــوا فقــال يــا رب أن كــان جاهــي خلــق عنــدك

فبجـاه محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم اسقنـا الغيـث فأوحـى اللــه إليــه جاهــك غيــر خلــق عنــدي ولكــن

فيكـم رجـل لـه أربعـون سنـة يعصينـي فمـن أجلـه منعتكـم الغيـث فقـام موسـى فيهـم خطيبـا وقــال أيهــا

العاصــي الــذي لــه أربعــون سنــة يعصــي ربــه أقسمــت عليـــك أن تخـــرج مـــن بيننـــا فقـــال العاصـــي إن

قمـت عرفنـي بنـو إسائيـل فرضـع رأســه فــي جيبــه وقــال إلهــي تبــت إليــك فنــزل المطــر كأفــواه القــرب

فقــال موســى يــا رب بــم أسقيتنــا الغيــث قــال بالعاصــي فقـــال يـــا رب أرنـــي إيـــاه قـــال اللـــه تعالـــى يـــا

موسـى أنـا مـا فضحتـه حـال معصيتـه فكيـف أفضحـه وقــد تــاب ورأيــت فــي حدائــق الحقائــق أن كــل

عبــد لــه صــورة فــي قائــم العـــرش وعليهـــا ستـــارة فـــإذا عمـــل العبـــد طاعـــة ارتفعـــت الستـــارة فتـــراه

الملائكـة وإذا عمـل معصيـة نزلـت عليـه الستـارة فـلا تـراه الملائكـة ورأيـت فـي قولــه تعالــى مــا يلفــظ مــن

قـــول إلا لديــــه رقيــــب عتيــــد إن اللــــه تعالــــى يبــــدل كاتــــب الحسنــــات وكاتــــب السيــــآت لا يبــــدل لــــه

والإشـارة فـي ذلـك أن العبـد يــرد يــوم القيامــة بشهــود كثيــرة للحسنــات وكاتــب واحــد للسيئــات فيقــول

اللـه تعالـى لا أقبـل واحـداً واتـرك جماعـة... حكايـة: كـان بالبصــرة شــاب عصــى ربــه كثيــرا وكانــت

أمـه تنهـاه فـلا ينتهـي وكانـت تحضـر مجلـس الحسـن البصـري رضــي اللــه عنــه وتقــول أنــه قــال كــذا وكــذا

===

لتخوفـه فلمـا حضـره المـوت قـال يـا أمـاه اذهبـي إلـى الحسـن البصـري واسأليـه أن يحضـر عنـدي ليعلمنــي

التوبــة فذهبــت إليــه فقــال الحســن لا أحضــره ولا أصلـــي عليـــه فرجعـــت مكســـورة الخاطـــر وأخبـــرت

ولدهــا بقــول الحســن فقــال يــا أمــاه إذا خرجــت روحــي فاجعلــي الحبــل فــي عنقــي واسحبينــي علــى

وجهي في البيـت وقولـي هـذا جـزاء عبـد عصـى ربـه اجعلـي قبـري فـي بيتـي لئـلا تتـأذى بـي الأمـوات

كمـا تتـأذى بـي الأحيـاء فلمـا وضعـت الحبـل فـي عنقـه سمعـت هاتفـا يقـول ارفقـي بولـي اللــه ثــم دفنتــه

فـي بيتهـا فـإذا بالبـاب يطـرق فقالـت مـن بالبـاب قـال الحسـن البصـري رأيــت رب العــزة فــي المنــام فقــال

يـا حسـن تقنـط عبـدي مـن رحمتـي وتســد الطريــق فــي وجــه عبــدي وعزتــي وجلالــي قــد غفــرت لــه

وأدخلتـه الجنـة... حكايـة: قـال أنـس رضـي اللـه عنـه كـان النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم يومــا يتفكــر

فـي ذنـوب أمتـه وإذا بطيـر منظـوم بالـدر والياقـوت فتعجــب النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن حســن

صورتـه ثـم طـار إلـى جزيـرة مـن رمـل فصـار يأخـذ بمنقـاره مــن الرمــل ويرمــي فــي البحــر ثــم جــاء إلــى

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وأخبـره بذلـك وقـال أردت أن أرد أمـواج البحـر فتبسـم النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم وقـال عجبـت مـن حسـن صورتـك وضعـف عقلـك فقــال إن اللــه جعلنــي مثــلا حيــن علــم

مـا خطـر ببالـك والـذي بعثـك بالحـق مـا ذنـوب أمتـك فـي سعـة رحمـة اللـه إلا كمـا يأخــذ الطائــر بمنقــاره

ويرمـي فـي البحـر... لطائــف.. الأولــى: قــال اللــه تعالــى حكايــة عــن سليمــان فــي قصــة الهدهــد

===

لأعذبنـه عذابـا شديـدا قيـل يبعـده عـن ألفـه وقيــل بنتــف ريشــه أو لأذبحنــه أو ليأتينــي بسلطــان مبيــن

ثـــم نـــزل جبريـــل عليـــه السلـــام وقـــال إن اللـــه يقرئـــك السلــــام ويقــــول القسمــــة أربعــــة العــــذاب للكافريــــن

والذبـح للمنافقيـن والبرهـان للمطيعيـن والعفـو للمذنبيـن.. الثانيـة: جـاء فـي الخبـر إذا كثـرت ذنـوب بنــي

آدم يثقـل العـرش علـى الحملـة فيعلنــون ذلــك فيقولــون يــا كريــم العفــو حتــى يخــف عنهــم وإذا قــال العبــد

يـا كريـم يقـول اللـه مـاذا رأيـت مـن كرمـي وأنـت فـي سجـن الدنيـا اصبـر حتـى تـرى كرمـي فــي الجنــة..

الثالثـة: أكبـر الأشيـاء المعرفـة وأوسعهـا وأصغــر الأشيــاء وهــو القلــب والرحمــة أوســع الأشيــاء فكيــف

لا تســع المعصيــة وهــي مــن أصغــر الأشيــاء... حكايــة: رأيــت فــي كتـــاب العقائـــق إذا مـــات العبـــد

عاصيــا وجمــع اللـــه الخلائـــق يـــوم القيامـــة صفوفـــا فيدخـــل فـــي صـــف العلمـــاء فيمنعونـــه ثـــم المصليـــن

فيمنعونـه فيقـول وافضيحتـاه مـا بقـي إلا النـار فيذهـب إليهـا بنفسـه فيـراه مالـك فيقـول إلــى أيــن تذهــب

فيقـول إلـى النـار فيقـول مـن أي الأمـم أنـت فيقـول مــن أمــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم فيقــول اذهــب

إليـه فيقـول لا أعلـم موضعـه فيقـول إنــه تحــت العــرش فيذهــب إليــه باكيــا مستغيثــا فيقــول النبــي صلــى

اللــه عليــه وسلــم إنــي مشغــول بالأمــة فعنــد ذلــك ينــادي يــا مــن لا شريــك لــه أرحـــم مـــن لا شفيـــع لـــه

فيقـول النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم يــا رب أمرتنــي أن لا أشفــع فيــه ثــم تدخلــه الجنــة فيقــول اللــه لــه

انقطـع رجـاؤه مـن الخلـق رجـع إلـي واعتمـد علـي وأنـا الجــواد مــن قصدنــي وجدنــي وعــن النبــي صلــى

===

اللـه عليـه وسلـم قـال يؤتـى برجـل يـوم القيامـة مـن أمتــي لــه ذنــوب كعــدد رمــل عالــج فيوقــف بيــن يــدي

اللـه فيقـول انطلقـوا بـه إلـى النـار فينطلـق بـه إلـى النـار ثـم يلتفـت فيقــول اللــه تعالــى مالــك تلتفــت فيقــول

يـا رب خرجـت مـن الدنيـا ومـا انقطــع رجائــي منــك فيقــول اللــه تعالــى وعزتــي وجلالــي مــا كــان هــذا

ظن عبدي ولكن هذه دعوى ادعاها أشهدكم يا ملائكتي أني قد قبلت دعواه وغفرت له...

مسائــل يشتــرط لصحــة التوبــة أربعــة شــروط نــدم وإقلــاع وعــزم علــى أن لا يعــود ورد ظلامـــة آدمـــي

إن تعلقـت بـه فـإن ظلمـه بأخـذ مالـه ومـات وجـب رده إلـى وارثـه لأنـه المطالـب فــي الآخــرة فلــو أعســر

وانتظــر الــوارث يســاره وتــاب صحــت توبتـــه قـــال المـــاوردي فـــإن مـــات معســـرا وفـــي اللـــه عنـــه كمـــا

سيأتـي فـي بــاب فضــل العمــل ويشتــرط لصحــة التوبــة أن يكــون قــادرا علــى المعصيــة فلــو تــاب عــن

الذنـب مثـلا لعجـزه عنـه بهــرم أو بغيــره فــلا يشتــرط أن تكــون التوبــة للــه تعالــى فلــو كــان يعصــي بمالــه

فتــرك المعصيــة لشحــه مثــلا فــلا تقبــل توبتــه قــال الأسنـــوي فـــي المهمـــات لا يشتـــط لصحـــة توبتـــه أن

يفضـح نفسـه عنـد الحاكـم بــل عليــه أن يستتــر بستــر اللــه ولا أن يقيــم الحــد علــى نفســه لــأن العفــو فــي

حقـوق اللـه قريـب مـن التائبيـن فـإن رفـع أمـره إلـى الحاكـم كمـا فعـل ماعـز رضــي اللــه عنــه حيــث شهــد

علـى نفسـه بالزنـا أربـع مــرات عنــد النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم حتــى رجمــه بالحجــارة فهــو الأكمــل

وفــي الروضــة المعصيــة أفضــل مـــن الشهـــادة بهـــا عنـــد الحاكـــم وأمـــا مظالـــم العبـــاد فيجـــب إظهارهـــا

===

والتمكيــن مــن استيفائهــا وأمــا غيرهــا مــن المعاصــي كالنظــر إلــى غيــر محــرم والقعــود فــي المسجـــد مـــع

الجنابـة ومـس المصحـف بغيـر وضـوء وشـرب الخمـر وسمـاع الملاهــي فيستحــب أن يكفــر كــل معصيــة

بحسنـة تشاكلهـا فيكفــر معصيــة النظــر إلــى مــا لا يحــل بالنظــر إلــى المصحــف وسمــاع الملاهــي بسمــاع

القـرآن والقعـود فـي المسجـد جنبـا بالاعتكـاف فيـه وشـرب الخمـر بالتصـدق بكـل شـراب حلـال ويكفـر

أذى المسلميـن بالإحسـان إليهــم ويكفــر القتــل بإعتــاق الرقــاب قالــه فــي الإحيــاء واعلــم أن كفــارة القتــل

بالعتــق واجبــة إلا إذا كــان عاجــزا فيصــوم شهريــن متتابعيــن فلــو أفطــر بمــرض وجــب الإستئنـــاف ولا

يضــر الفطــر لحيــض أو نفــاس أو جنــون أو إغمــاء مستغــرق جميــع النهــار... فوائــد.. الأولـــى: قـــال

السـري السقطـي لرجـل معنـى التوبـة أن لا تنسـى ذنبـك فقـال الرجــل بــل معنــى التوبــة أن تنســى ذنبــك

ووافقـه الجنيـدي لـأن ذكـر الجفــاء فــي حــال الصفــاء جفــاء المعصيــة جفــاء والتوبــة صفــاء قــال النسفــي

قــال رجــل مــن مــن أصحــاب الجنيــد لــه أنــي أصبحــت ذنبــا فــادع اللــه أن يغفــره فسمــع الجنيــد هاتفــا

بقـول لمـا كشـف ستـره لـك فاغفـر لـه أنـت.. الثانيـة: قـال رجـل لابـن مسعــود رضــي اللــه عنــه عملــت

ذنبـا هـل مـن توبـة فأعـرض عنـه ثـم التفـت إليـه فـرأى عينيـه تذرفـان بالدمــوع فقــال لــه إن للجنــة ثمانيــة

أبـواب تفتـح وتغلـق إلا بـاب التوبـة فـإن عليـه ملكـا موكـلا لا يغلقـه إلـى يـوم القيامـة فـلا تيــأس مــن رحمــة

اللـه وقيـل إنمـا هلـك إبليـس لأنـه لـم يكـن يعتـرف بخطيئتـه ولـم يـر وجـوب التوبـة فلـم يتـب وتكبـر وقنـط

===

مـن رحمــة اللــه وآدم سعــد لأنــه اعتــرف بذنبــه ورأى أن التوبــة واجبــة فتــاب عليــه ربــه وتواضــع ولــم

ييــأس مــن رحمــة اللــه.. الثالثــة: قــال عبــد اللــه بــن سلــام رضــي اللــه عنـــه ألا أحدثكـــم عـــن كتـــاب

منـزل فـي بنـي إسرائيـل إن العبـد إذا عمـل ذنبـا ثـم نـدم عليـه طرفـة عيـن سقـط عنـه أســرع مــن طرفــة

عيـن وقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم العبـد ليذنـب الذنــب فيدخــل بــه إلــى الجنــة قيــل وكيــف يــا رســول

اللـه قــال يكــون نصــب عينيــه تائبــا فــارا منــه حتــى يدخــل الجنــة قــال الغزالــي رضــي اللــه عنــه تجــب

التوبـة علـى الفـور لقولــه تعالــى إنمــا التوبــة علــى اللــه للذيــن يعملــون الســوء بجهالــة ثــم يتوبــون مــن قريــب

أي عـن قـرب عهـد بالخطيئـة فــإذا بــادروا بالتوبــة سريعــا محيــت المعصيــة كالنجاســة إذا كانــت رطبــة

فإزالتهـا سهلــة وقــال تعالــى إن الحسنــات يذهبــن السيئــات ولا طاقــة لظلمــة المعصيــة مــع نــور الحسنــة

كمــا لا طاقــة لكــدرة مــع بيــاض الصابــون.. الرابعــة: عــن عمــر رضــي اللــه عنــه قـــال دخلـــت علـــى

مريـض مـن الأنصـار مـع النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وهـو فــي سكــرات المــوت فقــال النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم تـب فلـم يقـدر أن ينطـق بلسانـه فجـال بطرفـه نحـو السمـاء فتبســم النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم فسئـل عـن ذلـك فقـال لمــا لــم يقــدر أومــأ بقلبــه إلــى السمــاء ونــدم وقــال اللــه تعالــى يــا ملائكتــي

عبــدي عجــز عــن التوبــة بلسانــه فنــدم بقلبــه أشهدكــم أنــي قــد غفــرت لــه ذنوبــه ولــو كانــت أكثـــر مـــن

زبـد البحـر وعنـه صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه جــاء جبريــل عنــد موتــه فقــال يــا محمــد إن ربــك يقــرؤك

===

السلـام ويقـول لـك مـن تـاب قبـل موتـه بسنــة قبلــت توبتــه فقــال يــا جبريــل سنــة لأمتــي كثيــرة فغــاب ثــم

رجـع وقــال إن ربــك يقــرؤك السلــام ويقــول لــك مــن تــاب قبــل موتــه بشهــر قبلــت توبتــه فقــال يــا جبريــل

الشهـر لأمتـي كثيـر فغـاب ثـم رجـع وقـال إن ربـك يقـرؤك السلــام ويقــول لــك مــن تــاب قبــل موتــه بجمعــة

قبلـت توبتـه فقـال يـا جبريــل الجمعــة لأمتــي كثيــرة فغــاب ثــم رجــع وقــال إن ربــك يقــرؤك السلــام ويقــول

لـك مـن تـاب قبـل موتـه بيـوم قبلـت توبتـه فقـال يـا جبريـل اليـوم لأمتـي كثيـر فغـاب ثــم رجــع وقــال ربــك

يقـرؤك السلـام ويقـول لـك مـن تــاب قبــل موتــه بساعــة قبلــت توبتــه فقــال يــا جبريــل الساعــة لأمتــي كثيــر

فغـاب ثـم رجـع وقـال إن ربــك يقــرؤك السلــام ويقــول لــك إن كانــت السنــة والشهــر كثيــر والجمعــة كثيــرة

واليـوم كثيـر والساعـة كثيـرة فمـن لـم يرجـع إلـي قبــل موتــه بسنــة ولا شهــر ولا جمعــة ولا يــوم ولا ساعــة

حتى بلغت الـروح الحلقـوم ولـم يمكنـه الاعتـذار بلسانـه فاستحيـى ونـدم بقلبـه غفـرت لـه ولا أبالـي ذكـره

النسفـي فـي زهـرة الريـاض عـن عبــادة بــن الصامــت عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن تــاب قبــل

موته بسنة تـاب اللـه عليـه ثـم قـال إن السنـة لكثيـرة مـن تـاب قبـل موتـه بشهـر تـاب اللـه عليـه ثـم قـال إن

الشهـر لكثيـر مـن تـاب قبـل موتـه بجمعـة تـاب اللــه عليــه ثــم قــال إن الجمعــة لكثيــرة مــن تــاب قبــل موتــه

بيــوم تــاب اللــه عليــه ثــم قــال إن اليــوم لكثيــر مــن تــاب قبــل موتــه بساعــة تــاب اللــه عليــه ثـــم قـــال إن

الساعـة لكثيـر مـن تـاب قبـل أن يغرغــر تــاب اللــه عليــه.. الخامســة: تفكــر إبراهيــم عليــه السلــام فــي

===

أمـــر آدم عليــــه السلــــام وقــــال يــــا رب خلقتــــه ونفخــــت فيــــه مــــن روحــــك واسجــــدت لــــه ملائكتــــك

وأسكنتـه الجنـة بـلا عمـل ثـم بزلـة واحـدة ناديـت عليـه بالمعصيـة وأخرجتـه مـن الجنــة فأوحــى اللــه إليــه

يـا إبراهيـم أمـا علمـت أن مخالفــة الحبيــب لحبيبــه أمــر شديــد.. السادســة لمــا عصــى آدم بكــى عليــه

كـل شـيء فـي الجنـة إلا الذهـب والفضـة فأوحـى اللـه إليهمــا مــا لكمــا لا تبكيــان علــى آدم فقــال كيــف

نبكـي علـى مــن خالــف أمــرك وعزتــي وجلالــي لأجعلكمــا قيمــة كــل شــيء ولأجعلــن بنــي آدم خدمــا

لكمـا فـإن قيـل كيـف حـرم اللـه أجسـاد الأنبيـاء علــى الــأرض فالجــواب إن التــراب أحــد الطهوريــن فهــر

مطهـر للنجاسـة الكليـة والذنـوب أقبـح النجاسـات إلــى الطهــارة بالتــراب فلذلــك تأكــل الــأرض أجســادا

غيـر الأنبيـاء لأنهـم معصومـون مـن الذنـوب عمـداً وسهـواً قبـل النبـوة وبعـد النبـوة.. السابعــة: نختــم بهــا

هـذا البـاب ختـم لنـا وللمسلميـن بخيـر وعافيـة وقـال النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم يــا علــي ألا أعلمــك

كلمـات تدعـو بهـن لـو كـان عليـك عـدد المــدر ذنوبــا غفــرت لــك قــل اللهــم لا إلــه إلا أنــت الحليــم الكريــم

تباركت سبحانك رب العرش العظيم.

باب في فضل العدل واجتناب الظلم

الشفقة على خلق الله وإكرام المشايخ وفضل الخضاب

===

قـال اللـه تعالـى إن اللـه يأمـر بالعمــل والإحســان الآيــة قــال العلائــي العمــل هــو الإنصــاف والإحســان إلــى

مـن أسـاء إليـك والفحشـاء هـو القبـح مــن قــول أو فعــل والمنكــر هــو مــا لا يعــرف فــي شريعــة ولا سنــة

والبغــي هــو التطــاول علــى الغيــر علــى سبيــل الظلــم والعــدوان وقـــال صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم الظلـــم

ظلمـات يـوم القيامـة وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال ربكــم عــز وجــل وعزتــي وجلالــي لأنتقمــن مــن

الظالـم فـي عاجلـه وآجلـه ولأنتقمـن ممـن رأى مظلومـا يقـدر أن ينصـره... حكايــة: مــر أبــو حنيفــة فــي

بعـض الطرقـات فأصـاب بقدمـه قـدم صبــي فقــال يــا أبــا حنيفــة مــا تخشــى القصــاص يــوم القيامــة فوقــع

مغشيـا عليـه وقـال رضـي اللــه عنــه يــؤدي الظلــم إلــى ســوء الخاتمــة والعيــاذ باللــه واللــه المستعــان...

موعظــة: مــرت علــى صــدر سيدنــا سليمــان عليـــه السلـــام نملـــة وهـــو نائـــم فلمـــا أحـــس بهـــا أخذهـــا

فألقاهـا فقالـت يـا نبـي اللـه مـا هـذه السطـوة أمـا علمـت أنـك تقـف بيــن يــدي ملــك قاهــر يأخــذ للمظلــوم

مـن الظالـم مغشـي عليـه فلمـا أفـاق قـال لهـا هـلا تجـاوزي عمـن ظلمـك قالـت نعـم بثلاثـة شــروط الــأول

أن لا تـرد سائـلا الثانـي أن لا تضحــك بطــرا فــي الدنيــا الثالــث أن لا تدفــع جاهــك لمــن استغــاث بــك

فعفـت عنـه... حكايـة: أخـذ رجـل مـن أعـوان السلطــان سمكــة مــن صيــاد قهــرا عنــه فلمــا أخذهــا

واصلــح أمرهــا وأراد أن يأكــل منهــا فتحــت فاهــا وعضتــه علــى إصبعــه عضــا شديــدا فذهـــب إلـــى

طبيــب فقــال لــه الطبيــب اقطــع إصبعــك ففعــل فســرى الألـــم إلـــى الكـــف فقـــال الطبيـــب اقطعـــه وإلا

===

سـرى الألـم إلـى الساعـد فخـرج هاربـا ونـام تحــت شجــرة قيــل لــه اذهــب إلــى الصيــاد واسألــه الرضــا

عنـك ففعـل وتـاب عـن الظلـم فـرد اللـه عليـه يـده كمـا كانـت بـإذن اللـه تعالـى قـال فـي عـوارف المعـارف

وطئ رجل قدمه علـى قـدم النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم بنعـل كثيـف فقـال أوجعتنـي فنفحـه بسـوط

كـان فـي يـده قـال الرجــل فجعلــت ألــوم نفســي تلــك الليلــة فلمــا أصبحــت قــال لــي رجــل أجــب النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلــم فذهبــت إليــه وأنــا متخــوف قــال نفحتــك بالســوط نفحــة وهــذه ثلاثــون نفحــة

فخذهــا... حكايــة: كــان ديــن لأبــي حنيفــة رضــي اللــه عنــه علــى مجوســي فذهـــب إليـــه ليطالبـــه

فأصــاب نعلــه بخاصــة فنفضــه فطــارت النجاســة علــى جــداره فتحيــر أبــو حنيفـــة رضـــي اللـــه عنـــه

وقـال إن كنـت كشطتهـا نقـص مـن تـراب جـداره فطـرق بابـه فخـرج إليـه وقــال أمهلنــي يــا إمــام المسلميــن

فقـال قـد تنجـس جـدارك بسببـي فاجعلنـي فـي حـل فقـال يـا أبـا حنيفــة أتريــد أن تطهــر جــداري قــال

نعـم قـال أشهـد أن لا الـه إلا اللـه وأن محمـدا رسـول اللـه واللــه أعلــم... حكايــة: اشتــرى إبراهيــم بــن

أدهـم رضـي اللـه عنـه تمـرا مـن رجـل بمكـة فـرأى تمرتيـن بيـن يديـه فأخذهمـا ظانـا أنهمـا مـن التمـر الــذي

اشتراه ثـم توجـه إلـى بيـت المقـدس فـرأى فـي منامـه ملكيـن يقـول أحدهمـا للآخـر مـن هـذا قـال إبراهيـم

بــن أدهــم زاهــد خراســان غيــر أن طاعتــه موقوفــة منــذ سنــة لأنــه أخــذ تمرتيــن مــن مكــة فلمــا طلـــع

الفجـر توجـه إلـى مكـة فوجــد أن البائــع قــد مــات فســأل ولــده أن يجعلــه فــي حــل ففعــل ثــم رجــع إلــى

===

بيـت المقـدس فـرأى الملكيـن فــي منامــه فقــال أحدهمــا لصاحبــه هــذا إبراهيــم بــن ادهــم قــد قبــل اللــه

طاعتـه الموقوفـة منـذ سنـة فبكــى إبراهيــم مــن الفــرح وكــان بعــد ذلــك لا يأكــل فــي كــل سبعــة أيــام إلا

أكلــة مــن الحلــال... حكايــة: قــال أبــو يزيـــد البسطامـــي رضـــي اللـــه عنـــه خرجـــت إلـــى الجامـــع يـــوم

الجمعـة فــي الشتــاء فزلقــت رجلــي فمسكــت بجــدار بيــت فذهبــت إلــى صاحبــه فــإذا هــو مجوســي

فقلـت قـد استمسكـت بجـدارك فاجعلنـي فـي حـل قـال أو فـي دينكـم هـذا الإحتيــاط قلــت نعــم قــال

أشهــد أن لا الــه إلا اللــه وأن محمــد رســول اللــه وقــال الإمــام النــووي فــي بستـــان العارفيـــن قيـــل لأبـــي

سليمـان الدارانـي بعـد موتـه فـي النـوم مـا فعـل اللـه بـك قـال أخـذت عـودا مـن حمـل شيـخ بـاب الصغيــر

فأنـا فـي حسابـه منـذ سنــة وقــال الشبلــي رضــي اللــه عنــه فــي مرضــه الــذي مــات فيــه علــى درهــم

تصدقـت عنـه بألـوف فمـا علـى قلبـي شغـل أعظـم منـه وقــال القشيــري يؤخــذ بدانــق واحــد سبعمائــة

صلـاة وتوقـف فيـه القرطبـي لقـول اللـه تعالـى ومــن جــاء بالسيئــة فــلا يجــزى إلا مثلهــا وفــي الحديــث أن

رجلا قـال يـا رسـول اللـه أرأيـت إن قتلـت فـي سبيـل اللـه أيكفـر اللـه عنـي ذنوبـي قـال نعـم وأنـت صابـر

محتسـب إلا الديــن وفــي حديــث آخــر والــذي نفســي بيــده لــو أن رجــلا قتــل فــي سبيــل اللــه ثــم قتــل

وعليـه ديـن مـا دخـل الجنـة قـال القرطبـي محلـه فيمـن مـات وهـو قـادر علـى الوفـاء أو لـم يـوص بـه أمـا مـن

استــدان فــي حــق ومــات وهــو معســر فــإن اللــه تعالــى يــؤدي عنــه بفضلــه لمــا رواه أبــو بكـــر الصديـــق

===

رضـي اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أن اللــه يدعــو صاحــب الديــن يــوم القيامــة فيقــول لــه

ابـن آدم فيـم أضعـت حقــوق النــاس فيــم أذهبــت أموالهــم فيقــول يــا رب لــم أقصــد ولكــن أصبــت إمــا

غرقـا وإمـا حرقـا فيقـول أنـا أحـق مـن قضـى عنـك فترجـح حسناتـه علــى سيئاتــه فيؤمــر بــه إلــى الجنــة

وفمـا الحديـث مـن أقـرض دينـا إلـى أجلـه فلـه بكـل يـوم صدقـة إلـى أجلـه فـإذا حـل الأجــل فلــه بكــل يــوم

مثــل الديــن صدقــة... فوائــد.. الأولــى: دخــل النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم المسجــد فوجــد أبــا

أمامة رضي الله عنـه جالسـا فقـال مـا لـي أراك فـي المسجـد فـي غيـر وقـت الصلـاة فقـال همـوم لزمتنـي

وديــون يــا رســول اللــه قــال أفــلا أعلمــك كلامــا إن قلتــه أذهــب اللــه همــك وقضــى عنــك دنيــك قلــت

بلـى يـا رسـول اللــه قــال قــل إذا أصبحــت وإذا أمسيــت اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن الهــم والحــزن وأعــوذ

بـك مـن العجــز والكســل وأعــوذ بــك مــن الجبــن والبخــل وأعــوذ بــك مــن غلبــة الديــن وقهــر الرجــال..

الثانيــة: قــال أبــر بكــر الصديــق علمنــي رســول اللــه دعــاء كــان عيســى عليــه السلــام يعملــه لأصحابـــه

وقـال لـو كـان علـى أحدكـم جبــل أحــد دينــا فدعــا اللــه بذلــك لقضــاه اللــه عنــه وهــو هــذا اللهــم فــارج

الهـم كاشـف الغــم مجيــب دعــوة المضطريــن رحمــن الدنيــا والآخــرة ورحيمهمــا أنــت ترحمنــي فارحمنــي

برحمــة تغنينــي بهــا عــن رحمــة مــن ســواك قــال أبــو بكــر كــان علــي ديــن فقضــاه اللــه عنــي قــال كعـــب

الأحبــار واللــه إنــه لفــي التــوراة مــن دعــا بهــذا الدعــاء قضــى اللــه عنــه دينــه وكفــاه عـــدوه.. الثالثـــة:

===

امتنــع النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن الصلــاة علــى ميــت لديــن عليــه فجــاء جبريــل بدراهــم قـــدر

دينـه وقـال صلـي عليـه يـا محمـد فإنــه كــان يقــرأ قــل هــو اللــه أحــد كــل يــوم مائــة مــرة.. الرابعــة: رأيــت

فـي كتـاب الدعـاء لأبـي الدنيـا عـن معـاذ عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال مـن كـان عليـه ديـن قــال

اللهــــم منــــزل التــــوراة والإنجيــــل والزبــــور والفرقــــان العظيــــم ورب جبريــــل وميكائيــــل واسرافيـــــل ورب

الظلمـات والنـور ورب الظـل والحـر أسألـك أن تفتـح لـي بـاب رحمتــك وأن تحــل عقدتــي مــن ذنبــي وأن

تؤدي عني أمانتـي إليـك وإلـى خلقـك قضـى اللـه دينـه... حكايـة: كـان فـي بنـى إسرائيـل ثلاثـة قضـاة

فـأراد اللـه أن يمتحنهـم فأرسـل اللـه إليهـم ملكيـن أحدهمـا علـى فـرس ومعهـا ولدهـا والآخــر علــى بقــرة

فدعــا صاحــب البقــرة المهــرة فتبعتــه فقــال صاحــب الفــرس هــي بنــت بقرتــي وقــال الآخــر هــي بنـــت

بقرتـي فتخاصمـا إلـى قـاض منهـم فدفـع لـه صاحـب البقـرة الرشــوة فحكــم بأنهــا بنــت البقــرة ثــم ذهبــا

إلـى الثانـي فحكـم كذلـك ثـم ذهبـا إلـى الثالـث فقــال إنــي حائــض فقــال الرجــل يحيــض فقــال كيــف تلــد

البقـرة فرسـا فهــذان قاضيــان فــي النــار وقــاض فــي الجنــة... حكايــة: نقــل ولــي اللــه تعالــى الشيــخ

العـارف باللـه تقـي الديـن الحصنـي فـي قمــع النفــوس أن قاضيــا صالحــا حضــره المــوت وكــان فــي زمنــه

رجـل ينبـش القبـور ويأخـذ الأكفـان فدعـاه وأعطــاه ثمــن كفنــه لئــلا يكشــف عنــه فلمــا دفــن نبــش قبــره

فلمـا قـرب مـن اللحـد سمـع قائـلا يقـول شـم قدميـه قـال فيهمــا معصيــة قــال شــم بصــره قــال كــذب قــال

===

شــم سمعــه قــال إنــه أصغــى إلــى كلــام أحــد الخصميــن أكثــر مــن الآخــر فنفــخ فيــه فالتهــب نـــارا وقـــال

الثعلبـي مـر عيســى عليــه السلــام علــى جماعــة قــد قلعــوا عيونهــم فسألهــم عــن ذلــك فقالــوا مخافــة مــن

عاقبـة القضـاء قــال أنتــم الحكمــاء والعلمــاء فامسحــوا أعينكــم وقولــوا بســم اللــه ففعلــوا فــإذا هــم كمــا

كانـوا... موعظـة: قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن ولـي القضـاء أو جعـل قاضيـا بيـن النـاس قـد

ذبـح بغيـر سكيـن رواه أبـو داود والترمـذي وقـال الحاكــم صحيــح الإسنــاد أشــار بالذبــح بغيــر سكيــن

لطـول التعذيـب وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم إن للـه مـع القاضـي مـا لــم يجــر فــإذا جــار تخــل عنــه

رواه الترمـذي والحاكـم... مسألـة: القضـاء فـرض كفايـة فمـن قــام بــه أسقــط الفــرض عــن الباقيــن فــإن

تعيــن علــى واحــد لزمــه طلبــه بــأن كــان أهــلا للقضــاء دون غيــره... فائــدة: قــال الإمــام فخــر الديــن

الــرازي رضــي اللــه عنــه اعلـــم أن المداخـــل التـــي يأتـــي الشيطـــان مـــن قبلهـــا ثلاثـــة الشهـــوة والغضـــب

والهـوى فبالشهـوة يصيــر الإنســان ظالمــا لنفســه وبالغضــب يصيــر الإنســان لغيــره وبالهــوى يتعــدى ظلمــه

إلى حضـرة جلـال اللـه فلهـذا قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم الظلـم ثلاثـة فظلـم لا يغفـر وظلـم لا يتـرك

وظلــم عســى اللــه أن يتكــره هــو ظلــم الإنســان لنفســه فمنشــأ الظلــم الــذي لا يغفــر هــو الهــوى ومنشــأ

الظلــم الــذي لا يتــرك هــو الغضــب ومنشــأ الظلــم الــذي عســى اللــه أن يتركـــه الشهـــوة ثـــم لهـــذه الثلاثـــة

نتائـج البخـل والحــرص نتيجــة الشهــوة والعجــب والكبــر نتيجــة الغضــب والكفــر والبدعــة نتيجــة الهــوى

===

فــإذا اجتمعــت هــذه الستــة فــي بنـــى آدم تولـــد منهـــا سابعـــة وهـــي الحســـد فلهـــذا ختـــم اللـــه مجامـــع

الشـــرور الإنسانيـــة بالحســـد قـــال تعالــــى ومــــن شــــر حاســــد إذا حســــد كمــــا ختــــم مجامــــع الخبائــــث

الشيطانية بالوسوسة قال تعالى يوسـوس فـي صـدور النـاس مـن الجنـة والنـاس فليـس فـي بنـي آدم أشـر

مـن الحسـد بـل قيـل إن الحاسـد أشـر مـن إبليـس قـال فرعـون لإبليـس هـل تعلـم أحـد أشــر منــي ومنــك

قـال الحاسـد وهـو أول معصيـة فـي السمـاء لـأن إبليـس حسـد آدم وأول معصيـة فـي الــأرض لــأن قابيــل

حسـد هابيـل فقتلـه قـال الكرابيسـي صاحـب الشافعـي رضـي اللـه عنهمــا فأصــول هــذه القبائــح ثلاثــة

ونتائجهـا سبعـة والفاتحـة سبـع آيـات فـي مقابلتهـا وأصـل الفاتحـة البسملـة وهـي ثلاثــة أسمــاء فــي مقابلــة

أصــول القبائــح فمــن واظــب علــى قراءتهــا دفــع اللـــه عنـــه هـــذه الآفـــات القبيحـــة إن شـــاء اللـــه تعالـــى

الثانيـة قـال جعفـر الصـادق رضـي اللـه عنـه مــن قــرأ الفاتحــة أربعيــن مــرة علــى مــاء ثــم نضــح بهــا وجــه

محموم شفاه الله تعالى.

فصل في العدل

قـال اللـه تعالـى ومـا اللــه يريــد ظلمــا للعالميــن قــال الإمــام الــرازي رضــي اللــه عنــه قالــت المعتزلــة إمــا أن

اللـه تعالـى يريـد أن لا يظلـم أحـدا ولا يظلـم أحــد أحــدا فــإن كــان الــأول فــلا يستقيــم علــى قولكــم لــأن

===

مذهبكـم لـو عـذب الطائـع لـم يكـن ظلمـا منــه لــأن الظلــم هــو التصــرف فــي ملــك الغيــر وهــو سبحانــه

يتصـرف فـي ملكـه وإن كـان الثانـي فباطـل أيضـا علـى قولكـم أن الكـل بقضائــه وقــدره فــلا يبقــى للآيــة

معنـى علــى مذهبكــم قلنــا فلــم لا يجــوز أن يكــون المــراد الثانــي قالــوا فإنــه تمــدح بنفــي الظلــم فيكــون

محــالا عليــه فأجبناهــم بجوابيــن الــأول أنــه تمــدح بنفســه كالسنـــة والنـــوم وهمـــا محالـــان عليـــه الثانـــي لـــو

عذب الطائع كان لـه ذلـك لأنـه تصـرف فـي ملكـه لكنـه لا يفعلـه ولـو فعلـه لـم يكـن ظلمـا فـي نفسـه لكنـه

يشبه صورة الظلم فأطلـق أحـد المتشابهيـن علـى الآخـر وهـو مجـاز حسـن ورأيـت فـي قواعـد ابـن عبـد

السلــام لــو وجـــد المكلـــف مضطريـــن متساوييـــن ومعـــه رغيـــف لـــو طعمـــه لأحدهمـــا عـــاش يومـــا ولـــو

طعــم كــل واحــد نصفــه عــاش نصفــا فالمختـــار أن تخصيـــص أحدهمـــا غيـــر جائـــز لـــأن أحدهمـــا قـــد

يكـــون وليـــا للـــه ولأنـــه سبحانـــه أمـــر بالعمـــل والإحســـان... حكايـــة: دخـــل شقيــــق البلخــــي علــــى

هـارون الرشيـد فقـال عظنــي فقــال إن اللــه تعالــى أقامــك مقــام الصديــق فيريــد منــك الصــدق وأقامــك

مقـــام الفـــاروق فيريـــد منـــك أن تفـــرق بيـــن الحـــق والباطـــل وأقامـــك مقـــام عثمـــان فيريـــد منـــك الحيـــاء

وأقامـــك مقـــام علـــي فيريـــد منـــك العمـــل والعلـــم قـــال زدنـــي قـــال إن للـــه تعالـــى دارا يقـــال لهـــا جهنـــم

وجعلــك بوابــا لهــا تدفــع النــاس عنهــا وأعانــك بالمــال والســوط والسيــف وقــال لــك أيهــا العبــد المأمـــور

ادفــع الخلــق عــن هــذه الــدار بهــذه الثلاثــة فمـــن جـــاءك فقيـــرا فأعطـــه مـــن المـــال ومـــن لـــم يطـــع فأدبـــه

===

بالســوط ومــن قتــل بغيــر حــق فاقتــص منــه بالسيــف قــال زدنــي قــال أنـــت البحـــر وهـــم الأنهـــار فـــإن

صفــوت صفــوا وإن تكــدرت تكــدروا... حكايــة: قــال نافــع كنــت أسمــع عمـــر بـــن الخطـــاب كثيـــرا

يقــول ليــت شعــري مــن هــذا الــذي يأتــي مــن ولــدي يمــلأ الــأرض عــدلا وقــال بينمــا أنــا مــع عمــر وهــو

يعـس ليـلا إذ سمـع امـرأة تقـول لابنتهـا اخلطــي الحليــب بالمــاء فقالــت يــا أمــاه أوليــس قــد نــادى عمــر أن

لا يخلــط الحليــب بالمــاء قالــت إنــه لا يرانــا قالــت مــا لنــا إن نطيعــه فــي المــلأ ونعصيــه فــي الخفــاء فلمــا

أصبـح عمـر نـادى أولـاده عبـد اللـه وعبيـد اللـه وعاصمـا وعــرض عليهــم الجاريــة وقــال لــو كــان لأبيكــم

مـن حركـة مـا سبقـه إليهـا أحـد فتزوجهـا عاصـم فولـدت لـه بنتـا ثــم ولــدت البنــت بنتــا وهــي لــم عمــر

بـن عبـد العزيـز رضــي اللــه عنــه... لطيفــة: روى البيهقــي أن رجــلا كــان يخلــط اللبــن بالمــاء ويبيعــه

ثـم ركـب البحـر ومعـه قـرد فأخـذ الصـرة التـي فيهـا المـال المجمـوع مـن ثمـن اللبـن والمـاء وصعـد إلـى أعلــى

المركـب وصــار يلقــي دينــارا فــي البحــر ودينــارا فــي المركــب وصاحبــه ينظــر إليــه حتــى ألقــى نصــف

المـال فـي البحــر وتقــدم فــي بــاب التقــوى أنــه يؤكــل علــى وجــه رواه الشافعــي رضــي اللــه عنــه حكــاه

القرطبـــي ويكـــره اقتنـــاؤه وكـــان النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم إذا رأى قـــردا سجـــد فـــي عجائــــب

المخلوقــات وغيــره مــن تصبــح بوجــه القــرد عشــرة أيــام أتــاه الســرور قــال مؤلفــه وهــذا مــردود بسجـــود

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم شكــرا عنــد رؤيتــه لأنــه علــى صــورة مــن سخــط اللــه عليهــم ربمــا قــال

===

العلمـاء مـن كراهـة اقتنائـه وفـي عجائـب المخلوقـات فـي بحـر بعـض جزائـر بحـر الصيـن قــردة كالجواميــس

بيـض ألوانهـا... حكايـة: قـال ربـاح بـن عبيـدة خرجــت مــع عمــر بــن عبــد العزيــز إلــى الصلــاة فرأيــت

شيخـا يكلمــه فقلــت مــن هــذا قــال الخضــر عليــه السلــام أخبرنــي أنــي أتولــى علــى هــذه الأمــة وأعــدل

فيهــم وكــان رعــاة الشــاة يقولــون فــي ولايتــه مــن هــذا العبــد الصالــح الــذي قــام علــى النــاس فقيـــل مـــن

أخبركـم بـه قالـوا إذا كـان الخليفـة عـادلا كفـت الذئــاب عــن الغنــم فلمــا كــان بعــد أيــام قالــوا نــرى الذئــب

في هـذا اليـوم قـد أكـل الغنـم فجـاء الخبـر بعـد شهـر بمـوت عمـر رضـي اللـه عنـه... حكايـة: لمـا تولـى

عمـر بـن عبـد العزيـز الخلافــة خيــر زوجــه فــي فراقهــا أو تقيــم عنــده وكــان قبــل الخلافــة يلبــس أفخــر

الثيـاب فلمـا تولـى الخلافـة صـار لـه قميـص واحـد وإزار واحـد قيمتهمـا أربعـة عشـر درهمــا وقيــل لــه

لـو اتخـذت حراســا لطعامــك وشرابــك كمــا يفعــل الخلفــاء فقــال اللهــم إن كنــت تعلــم أنــي أخــاف شيئــا

غيـر يـوم القيامـة فـلا تؤمـن خوفــي وذكــر القيامــة فبكــى بكــاء شديــدا حتــى أغمــي عليــه ثــم ضحــك

فسئــل عـــن ذلـــك فقـــال رأيـــت القيامـــة ومناديـــا ينـــادي أيـــن أبـــو بكـــر الصديـــق فجـــيء بـــه فحوســـب

حسابـا يسيـرا ثـم أمـر بـه إلـى الجنـة ثـم عمـر ثـم عثمـان ثـم علـي بـن أبـي طالـب ثـم نـادى أيــن عمــر بــن

عبـد العزيـز فوقعـت علـى وجهـي فأتـى ملكـان وأوقفانــي بيــن يــدي اللــه فحاسبنــي حسابــا يسيــرا ثــم

رحمنـي فبينمـا أنـا مـع الملكيــن إذ رأيــت جيفــة فقلــت مــن أنــت فقــال الحجــاج فقلــت مــا فعــل اللــه بــك

===

قــال وجدتــه شديــد العقــاب ثــم أنتظــر مــا ينتظــره الموحــدون... فائــدة: قــال عمــر بـــن عبـــد العزيـــز

رأيـت الزهـري فـي المنـام فقلــت لــه هــل مــن دعــوة قــال قــل لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه وتوكلــت

علــى الحــي الــذي لا يمــوت اللهــم إنــي أسألــك العفــو والعافيــة وأسألــك أن تعيذنــي وفــى مــن الشيطــان

الرجيـم مــات عمــر سنــة إحــدى ومائــة وهــو ابــن تســع وثلاثيــن سنــة وكانــت خلافتــه سنيــن وخمســة

أشهـر فبينمـا النـاس علـى قبـره إذ سقطـت ورقـة مكتـوب فيهـا بسـم اللـه الرحمـن الرحيــم أمــان مــن اللــه

العزيـز لعمـر بـن عبـد العزيـز فـي التـوراة مكتـوب إن الــأرض لتبكــي علــى عمــر بــن عبــد العزيــز رضــي

اللــه عنــه قالــت زوجتــه اشتهــى عمــر عســلا فلمــا قدمتــه وأكـــل منـــه قـــال مـــن أيـــن لكـــم هـــذا قلـــت

أرسلــت غلامــي علــى خيــل البريــد فاشتــراه لــك فباعــه وأعطانــي رأس مالــي ورد الباقــي إلــى بيــت

المـال ثـم قـال لنفسـه يـا عمـر أتعبـت خيـل المسلميـن فـي شهوتـك... حكايـة: قـال وهــب بــن منبــه لمــا

أخــرب بختنصــر بيـــت المقـــدس وحـــرق التـــوراة ونهـــب الأمـــوال وكـــان ملكـــه سبعمائـــة سنـــة فاحتمـــل

الأمـوال مـن بيـت المقـدس علـى مائـة ألـف عجلـة وسبعيـن ألـف عجلـة وكــان سليمــان عليــه السلــام قــد

ابتنـــاه مـــن ذهـــب وفضـــة ودر وياقـــوت وذمـــرد بالـــذال المعجمــــة قــــال النــــووي وأســــر بنــــي إسرائيــــل

والأنبيــاء وكــان منهــم العزيــز فرفــع صوتـــه وقـــال اللهـــم إنـــك خلقـــت السمـــوات والـــأرض بمشيئتـــك ثـــم

بــوأت بنــي إسرائيــل الــأرض المقدســة وسلطــت عليهــم عــدوك وعدوهــم فجــاء ملــك وقــال يـــا عزيـــز

===

أتريـد أن تعلـم سـر قضـاء اللـه تعالـى قـال نعـم قـال إن اللـه أرسلنـي إليـك وأريـد منــك أن تصــر لــي مــن

الشمـس صـرة وتـزن لــي مثقــالا مــن الريــح وتكيــل لــي كيــلا مــن النــور وتــرد لــي أمــس قــال ومــن يطيــق

ذلـك قـال الـذي لا يسـأل عمـا يفعـل يـا عزيـز إن كنـت تســأل عــن هــذا فــلا تعرفــه فكيــف لــو قلــت لــك

كـم تحـت الـأرض مـن ينبـوع وكـم فـي البحـر مــن قطــرة وكــم عــدد أرواح الموتــى وأيــن طريــق الجنــة قــال

العزيز لا علم لـي بشـيء مـن هـذا فقـال إذا لـم تعلـم هـذا وأنـت تشاهـده ببصـرك فكيـف تعلـم علـم اللـه

الـذي حجبـه عـن خلقـه يــا عزيــز ســل البحــار مــا لأمواجهــا تعلــو وتندفــع فــإذا بلغــت حدهــا رجعــت

بزمــام القهــر رأيــت لــو اختصمـــت الـــأرض والبحـــار إليـــك مـــا كنـــت تحكـــم بينهمـــا إذا قالـــت الـــأرض

أتريـد أن أتوسـع وأمتـد فـي البحـر وقالـت البحـار أريـد أن أتوسـع قـال أقـول قـد جعـل اللــه لكــل واحــد

منكمـا حـدا لا يتجـاوزه قــال نعــم حكمــت احكــم بهــذا علــى نفســك فــإن اللــه تعالــى جعــل لبنــي آدم

آجــلا واحــداً ولهــم حــدا لابــد أن يصلــوا إليــه... حكايــة: قــال موســى عليــه السلـــام يـــا رب أرنـــي

عدلـك قـال اذهـب إلـى مكـان كـذا ففعـل فوجـد عينـا وشجـرة فجلـس تحتهــا مستخفيــا فجــاء فــارس

فشـرب مـن العيـن ونسـي كيسـا فيـه ألـف دينـار فجـاء صبـي فأخـذه ثـم جـاء رجـل أعمـى فتوضـأ مــن

العيــن فتذكــر الفــارس كيســه فرجــع وســأل الأعمــى فقــال مــا وجدتــه فضربــه فقتلــه فتعجــب موســـى

عليــه السلــام مــن ذلــك فأوحــى اللــه إليــه اعلــم أن الصبــي قــد أخــذ حقــه لــأن الفــارس قـــد أخـــذ مـــن

===

والـد الصبـي ألـف دينــار وأمــا الأعمــى فإنــه قتــل أبــا الفــارس فأوصلــت إلــى كــل فــي حــق حقــه...

فائـدة: نسـج العنكبـوت علـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وعلـى عبـد اللـه بــن أنــس رضــي اللــه عنــه

لمـا أرسلـه النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم لقتــل كافــر فقطــع رأســه داخــل غــار فنســج عليــه العنكبــوت

فجــاء الطلــب فلــم يــروه ونســج علــى زيــن العابديــن بــن الحسيــن رضــي اللــه عنهمــا لمـــا صلبـــوه مجـــردا

ونسـج علـى داود عليـه السلـام لمـا طلبـه جالـوت قالــه القرطبــي مــن تركــه فــي البيــت يــورث الفقــر وفــي

الإسطبـل يـورث ضعـف الـدواب وأصلـه امـرأة ساحـرة فمسخهـا اللــه تعالــى قــال ابــن المقــن فــي العمــدة

يستحــب قتــل العنكبــوت لقــول النبــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم اقتلـــوا العنكبـــوت فإنـــه شيطـــان...

موعظــة: قــال داود عليــه السلــام يــا رب مــا مــن يــوم إلا ولــك فيــه مــن آل داود صائــم ومــا مـــن ليلـــة إلا

ولـك فيهـا مـن آل داود قائـم فقـال بقوتهـم أو منــي فقــال بــل منــك يــا رب وعزتــي وجلالــي لأكلنــك إلــى

نفســك سنــة فقــال لا بعزتــك قــال شهــرا قــال لا بعزتــك قــال لحظــة فرضــي وجمــع حولــه ثلاثيـــن ألـــف

مقاتـــل وجمـــع الزبـــور فسقـــط عليـــه طيـــر مـــن ذهـــب فتبعـــه ليأخـــذه فوقـــع نظـــره علــــى امــــرأة جميلــــة

فأعجبتـه فأرسـل زوجهـا إلـى الجهـاد ثـم أرسلـه مـن مكـان إلــى مكــان ليقتــل فلمــا قتــل تزوجهــا وهــي

أم سليمـان عليـه السلـام فأرسـل اللـه إليـه ملكيـن كالخصميـن فلمـا رآهمـا قـد دخـلا عليـه مـن غيـر بــاب

داره خـاف منهمـا فقـالا لا تخــف خصمــان بغــى بعضنــا علــى بعــض إن هــذا أخــي لــه تســع وتسعــون

===

نعجــة ولــي نعجــة واحــدة وكــان داود عليــه السلـــام متزوجـــا بتســـع وتسعيـــن امـــرأة فقـــال لقـــد ظلمـــك

بســؤال نعجتــك إلــى نعاجــه فأخبــره بفعلــه مــع زوج المــرأة وخرجــا مــن عنـــده فعـــرف أنـــه قـــد امتحـــن

فمكـث أربعيـن سنـة يبكـي حتـى نبـت العشـب مـن دموعـه قـد أوحـى اللـه إليـه اذهـب إلـى زوج المــرأة

وتحـال منـه فنـاداه فقـال مـن هــذا الــذي شغلنــي عــن لذتــي قــال أنــا داود عرضتــك للقتــل فقــال يــا داود

عرضتنـي للجنـة فأوحـى اللــه إليــه يــا داود إنــي حكــم عمــل أخبــره بأنــك تزوجــت امرأتــه فنــاداه فقــال

مـن هـذا الـذي شغلنــي عــن لذتــي فقــال أنــا داود قــال مــا تريــد أليــس قــد جعلتــك فــي حــل قــال إنــي

تزوجـت امرأتـك فلـم يـرد عليـه فنـاداه ثانيـا فلـم يجبـه فحثـا داود التــراب علــى رأســه فقــال ويــل لــداود

إذا نصبـت الموازيـن فأوحـى اللـه إليـه قـد غفـرت لـك قـال وكيـف تغفــر لــي ولــم يفغــر لــي صاحبــي قــال

أنـا أرضيـه وأستوهبـك منـه... حكايــة: كــان فــي بنــي إسرائيــل عابــد عبــد اللــه دهــرا طويــلا فــي

صومعـة وأنبــت لــه اللــه كرمــة عنــب يأكــل منهــا كــل يــوم قطــف عنــب وإذا عطــش مــد يــده فيقــع فيهــا

المـاء فمـرت بـه امـرأة جميلـة فقالـت يـا راهــب قــد دخــل الليــل والقريــة بعيــدة فدعنــي أنــام عنــدك هــذه

الليلـة فلمـا صـارت عنـده تجـردت عـن ثيابهـا فغـض بصــره فتعرضــت لــه فطالبتــه نفســه بذلــك فقــال إن

الزانـي يكتــب علــى جبهتــه آيــس مــن رحمــة اللــه وخــوف نفســه بنــار جهنــم فلــم ترجــع فعــرض عليهــا

النـار الصغـرى ومـلأ سراجـه دهنــا وغــط الفتيلــة وأدخــل إصبعــه فنــادى مالــك يــا نــار كلــي فأحرقــت

===

إصبعــه كلهــا مــع يــده فصاحــت المــرأة صيحــة فارقــت الدنيــا فسترهـــا بثوبهـــا وقـــام إلـــى الصلـــاة فلمـــا

طلــع الفجــر صــاح إبليــس فــي المدينــة ألا وإن الراهــب قــد زنــى بفلانــة وقتلهــا فركــب الملــك بعسكــره

إليـه ونـاداه فقــال أيــن فلانــة قــال عنــدي قــال دعهــا تخــرج قــال إنهــا ميتــة فقــال مــا رضيــت بالزنــا حتــى

قتلتهـا فأخـذوه بالسلاسـل والحديــد ووضعــوا المنشــار علــى رأســه وقــال جــروا المنشــار علــى رأســه

فلمـا تـأوه قـال اللـه تعالـى يـا جبريـل قـل لـه قـد أبكيـت حملـة عرشـي وسكـان سمواتـي وعزتـي وجلالـي

لــإن تــأوه مــرة ثانيــة لأهــدن السمــوات علــى الــأرض فصبــر واحتســب ولــم يخبرهــم بحالـــه فأنطـــق اللـــه

المــرأة وقالــت إنــه مظلــوم واللــه مــا زنــى وأخبرتهــم بخبــره مــع النـــار فلمـــا رأوا يـــده محترقـــة ندمـــوا علـــى

قتلــه فحفــروا لــه والمــرأة قبــرا فوجــدوه مسكــا فنــادى منــاد مــن السمـــاء اصبـــروا حتـــى تصلـــي عليـــه

الملائكــة وألقــى اللــه عليهــم كتابــا فيــه بســم اللــه الرحمــن الرحيــم مـــن اللـــه تعالـــى إلـــى عبـــده أنـــي قـــد

نصبـت المنبــر تحــت عرشــي وجمعــت ملائكتــي وخطــب جبريــل وأشهــدت الملائكــة أنــي قــد زوجتــه

خمسين ألف عروس من الفردوس ذلك لمن خشي ربه.

فصل في الشفقة على خلق الله تعالى

قـال اللـه تعالـى واللـه يحـب المحسنيـن خصوصـا إلـى الدابـة والرقيـق وقـال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

===

فـي حـق الرقيـق إخوانكـم خولكــم جعلهــم اللــه تحــت أيديكــم فمــن كــان إخــوة تحــت يديــه فليطعمــه ممــا

يأكــل وليلبســه ممــا يلبــس ولا تكلفوهــم مــن العمــل مــا يغلبهـــم فـــإن كلفتموهـــم فأعينوهـــم... مسألـــة:

تجـب نفقـة الرقيــق غيــر المكاتــب علــى سيــده قوتــا وأدمــا وكســوة وسائــر المؤمــن صغيــرا كــان أم كبيــرا

زمنــا أو سليمــا مرهونــا أو مستأجــرا علــى حســـب كفايتـــه مـــن غالـــب قـــوت البلـــد الـــذي يطعـــم منـــه

المماليــك ولا يكفــي فــي كسوتــه ستـــر العـــورة فقـــط إلا أن يكـــون ببلـــاد الســـودان ولـــو كـــان لـــه عبيـــد

استحبـت التسويـة بينهـم إلا فـي الإنـاث فيفضـل الجميلـة علـى غيرهـا مــن الإنــاث قــال مؤلفــه رحمــه اللــه

تعالـى إنمــا فضلــت الجميلــة علــى غيرهــا لــأن الإستمتــاع بهــا جائــز بخلــاف الذكــور فــلا يفضــل الجميــل

علـى غيـره. وقـد تقـدم فـي بـاب الأمانـة مـا أعـد اللـه مــن العــذاب لمــن تشبــه بقــوم لــوط ويجــب شــراء

مــاء الطهــارة لــه وتسقــط النفقــة بمضــي الزمــان فــإن امتنـــع السيـــد مـــن الإنفـــاق بـــاع الحاكـــم مالـــه بعـــد

الإستدانـة واجتمـاع شـيء صالـح البيـع فــإن لــم يكــن للسيــد مــال أمــره ببيعــه أو إجارتــه أو عتقــه فــإن

امتنـع تولـى الحاكـم ذلـك فـإن لـم يتيسـر أنفـق عليـه مـن بيــت المــال فــإن لــم يكــن فعلــى المسلميــن ويجــب

علـف الدابـة أو تخليهـا للرعـي إن كفاهـا فـإن امتنـع أجبـره الحاكـم علـى بيـع المأكــول أو ذبحــه وخيــره فــي

بيعـه ولا يزيـد فـي حلـب عليـه الدابـة بحيـث يضـر ولدهـا ويتـرك للنحـل شـيء مـن العسـل إن لـم يكتــف

بغيــره ويجــب عليــه تحصيــل ورق التـــوت لـــدود الحريـــر فـــإن امتنـــع بـــاع الحاكـــم مالـــه فـــي ذلـــك يجـــوز

===

تجفيـف الـدود فـي الشمـس بعـد حصـول الغـرض منـه وقـال النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم مــن لا يرحــم

لا يرحم وقال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم رأيـت ليلـة الإسـراء سبعـة قصـور بيـن كـل قصريـن كمـا بيـن

المشــرق والمغــرب قلــت لمــن هــذه قيــل لمــن قــاد ضريــرا سبــع خطــوات قلــت أبشــر بــه أمتــي قيــل نعـــم

وأكثــر مــن هــذا مــن قــال مــن أمتــك سبــع مــرات لا إلــه إلا اللــه يعطــى فــي الجنــة بقــدر الدنيــا عشريـــن

مرة.

وعـن أنــس عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن قــاد أعمــى أربعيــن خطــوة وجبــت لــه الجنــة وعــن

النبي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن قـاد أعمـى أربعيـن ذراعـا أو خمسيـن ذراعـا كتـب اللـه لـه عتـق رقبـة

وعن أبي هريرة رضـي اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن قـاد ضريـرا إلـى المسجـد أو إلـى

منزلـه أو إلـى حاجـة مـن حوائجـه كتـب اللـه لـه بكــل قــدم رفعهــا أو وضعهــا عتــق رقبــة وصلــت عليــه

الملائكـة حتـى يفارقـه ومـن مشـى بضريـر فـي حاجـة حتـى يقضيهـا أعطــاه اللــه بــراءة مــن النــار وبراعــة

مـن النفـاق ولـم يـزل يخـوض فـي الرحمـة حتـى يرجـع وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يــا أبــا هريــرة إذا

قـدت أعمـى فخـذ يـده اليسـرى بيـدك اليمنـى فإنهـا صدقـة وعـن ابـن عمـر عـن النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلــم م قــاد أعمــى أربعيــن خطــوة كفــر اللــه لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر وعــن أنـــس عـــن النبـــي

صلى اللـه عليـه وسلـم قـال قـال اللـه تعالـى إذا أخـذت كريمتـي عبـدي لـم أرض لـه ثوابـا دون الجنـة قيـل

===

يـا رســول اللــه وإن كانــت واحــدة قــال وإن كانــت واحــدة وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أول مــن

ينظر إلى اللـه تعالـى مـن كـان ضريـرا... فوائـد.. الأولـى: عـن ابـن عمـر رضـي اللـه عنهمـا عـن النبـي

صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال إذا خفـت سلطانـا أو غيــره فقــل لا إلــه إلا اللــه الحليــم الكريــم سبحــان اللــه

رب السمــوات السبــع ورب العــرش العظيــم الحمــد للــه رب العالميــن لا إلــه إلا أنــت عــز جاهــك وجـــل

ثنـاؤك وقــال علــي رضــي اللــه عنــه قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إذا دخلــت علــى ذي سلطــان

فقــل اللهــم إنــي أعــزم باسمــك العظيــم الأعظــم الحــي القيــوم الأحــد الصمــد علـــى قلـــب فلـــان وسمعـــه

وبصـره ويـده ولسانـه حتـى لا يجـري إلا علـى مـا هـو خيـر لـي وفـي دينـي ودنيــاي وعواقــب أمــري اللهــم

ارزقنـي خيـره واصـرف عنــي شــره واكفنيــه يــا اللــه فيقــول لــك ملــك إنــك اليــوم لدينــا مكيــن أميــن..

الثانيـة: عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن دخـل علـى ذي سلطـان فقـال بسـم اللــه ربــي اللــه اللــه لا

إلـه إلا اللـه وقـاه اللـه شــره قــال مؤلفــه فــإن زاد مــا قالــه موســى حيــن توجــه إلــى فرعــون كنــت وتكــون

وأنـت حـي لا تمـوت تنـام العيـون وتكـد النجـوم وأنــت حــي قيــوم لا تأخــذك سنــة ولا نــوم فحســن لأنــه

ممـا يقـال عنـد الكـروب... الثالثـة: رأيـت فـي كتـاب رسائـل الحاجـات للإمـام الغزالـي بجـدة قــال بلغــي

مـن غيـر واحـد مـن أصحـاب القلـوب أن مـن قـرأ فـي الركعـة الأولـى مـن سنـة الفجـر فاتحـة الكتـاب وألـم

نشـرح لـك فـي الثانيـة الفاتحـة والفيـل قصـرت عنـه يـد كـل ظالـم وعـدو ثـم قـال الغزالـي وهــو صحيــح لا

===

شـك فيـه.. الرابعـة: فـي التـوراة إنـي أنـا اللـه لا إلـه إلا أنـا ملـك الملـوك قلـوب الملـوك بيـدي مـن أطاعنـي

جعلتهـا عليـه رحمـة ومـن عصانــي جعلتهــا عليــه نقمــة وعــن أبــي الــدرداء عــن النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلــم يقــول اللــه تعالــى إنــي أنــا اللــه لا إلــه إلا أنــا ملــك الملــوك ومالــك القلــوب قلــوب الملـــوك بيـــدي وإن

العبـــاد إذا أطاعونـــي حولـــت قلـــوب ملوكهـــم بالرأفـــة والرحمـــة وإن العبـــاد إذا عصونـــي حولـــت قلــــوب

ملوكهـــم عليهـــم بالسخـــط والنقمـــة فساموهـــم ســـوء العــــذاب فــــلا تشغلــــوا أنفسكــــم بالدعــــاء علــــى

ملوككــم ولكــن اشغلــوا أنفسكــم بالذكــر والتضــرع إلــي أكفكــم ملوككـــم قـــال الـــرازي فـــي قولـــه تعالـــى

يسومونكـم ســوء العــذاب أي يبغونكــم أشــد العــذاب... حكايــة: قــال موســى عليــه السلــام يــا رب

أوصنـي بوصيـة قـال كـن مشفقـا علـى خلقـي قـال نعـم فـأراد اللـه أن يظهـر شفقتــه للملائكــة فبعــث إليــه

ميكاثيل في صـورة طيـر صغيـر وجبريـل فـي صـورة شاهيـن فجـاء الطيـر الصغيـر إلـى موسـى وقـال يـا

نبـي اللـه أجرنـي مـن الشاهيـن ففعـل ثـم جـاء الشاهيـن قـال يـا موسـى هـرب منـى طيــر وأنــا جائــع فقــال

هـل تريـد إلا سـد لجوعـه قـال نعـم قـال أنـا أعطيـك لحمـا قـال نعــم لكــن لا آكــل إلا مــن فخــذك قــال نعــم

قـال لا آكـل إلا مـن عضـدك قـال نعـم قـال لا آكـل إلا مــن عينيــك قــال نعــم قــال للــه درك يــا كليــم اللــه أنــا

جبريــل وهــذا الطائــر ميكائيــل أراد اللــه تعالــى أن يظهــر شفقتـــك للملائكـــة ليـــرد عليهـــم قولهـــم أتجعـــل

فيهـا مـن يفسـد فيهـا... حكايـة: ذبـح بعـض الصديقيـن بقـرة وولدهــا ينظــر إليهــا فأسقطــه اللــه تعالــى

===

مـن مقامـه وسلبـه عقلـه فصـار هائمـا علـى وجهـه يلعـب بـه الصبيـان فمـر علـى أفـراخ طيــر قــد سقطــن

مـن وكرهـن فرفعهـن إليـه رحمـة لهـن فشكـر اللـه لـه ذلــك وجعلــه نبيــا مــن الأنبيــاء ورأيــت عــن عمــر بــن

الخطـاب أنـه رأى صبيـا يلعـب بعصفـور فاشتـراه منـه وأعتقـه فلمـا مــات رآه بعــض أصحابــه فــي المنــام

فسألـه عـن حالــه فقــال لمــا وضعــت فــي قبــري حصــل لــي مــن الملكيــن خــوف فسمعــت قائــلا يقــول لا

تخوفـوا عبـدي فإنـه رحـم عصفـورا فـي الدنيـا فرحمتـه فـي الآخـرة... لطيفـة: أمـر عمــر بــن الخطــاب

بكتابــة عهــد لرجــل قــد ولــاه فبينمــا الكاتــب يكتــب جــاء صبــي فجلـــس فـــي حجـــر عمـــر فلاطفـــه

بالكلـام فقـال الرجـل يـا أميـر المؤمنيـن لـي عشــرة أولــاد مثلــه مــا دنــا منــي أحــد منهــم قــال عمــر للكاتــب

مـزق الكتـاب فـإن مـن لا يرحـم أولـاده فكيـف يرحـم الرعيـة... موعظـة: قـال النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلــم لرجــل يحــد شفرتــه وقــد أضجــع شــاة أتريــد أن تميتهـــا مرتيـــن هـــلا حـــددت شفرتـــك قبـــل أن

تضجعهـا رواه الطبرانـي وقــال رجــل للنبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إنــي لأرحــم الشــاة إذا ذبحتهــا قــال

إن رحمتهــا رحمــك اللــه رواه الحاكــم وقــال صحيــح الإسنــاد قـــال الإمـــام النـــووي يستحـــب أن يعـــرض

عليهـا المـاء قبـل الذبـح وأن لا يذبـح بعضهــا بحضــرة بعــض وأن لا يحــد الشفــرة قبالهــا... فائــدة: قــال

القرطبـي أوحـى اللـه تعالــى إلــى موســى أتــدري بمــا اتخذتــك كليمــا قــال لا قــال أتذكــر يــوم كــذا وأنــت

ترعـى غنمـا فهربـت منــك شــاة فتبعتهــا مــن واد إلــى واد حتــى أدركتهــا ولــم تغضــب عليهــا قــال نعــم

===

قـال فبذلـك اتخذتـك كلمـا... لطيفـة: رأيـت فـي طبقـات ابـن السبكـي أن الشيــخ أحمــد الرفاعــي لمــا

نـام يـوم الجمعـة جـاء الهـر فنـام علــى كمــه فاستيقــظ وقــت صلــاة الصبــح فقطــع كمــه ولــم يزعجــه فلمــا

فـرغ مـن الصلـاة وذهـب الهـر أعـاد كمـه إلـى موضعــه فــي البخــاري فبينمــا رجــل علــى ركيــة أي علــى

بئـر فـرأى كلبـا يأكـل الثـرى مـن العطـش ويلهـث عطشـا فسقـاه فغفـر اللـه لـه... حكايـة: كــان فــي بنــي

إسرائيــل رجــل فاســق فلمــا مــات ألقــاه بنــو إسرائيــل فـــي بثـــر فأمرهـــم نبيهـــم عليـــه السلـــام بإخراجـــه

وغسلــه والصلــاة عليــه ففعــل ثــم قــال يـــا رب بـــم استحـــق هـــذه المنزلـــة قـــال رأى كلبـــا أعمـــى يلهـــث

عطشا فأخذ عمامته وبلها في بئـر فأسقـاه وذكـر القرطبـي فـي قولـه تعالـى فـي أموالهـم حـق معلـوم هـو

الزكــاة والسائــل هــو السائــل الــذي يســأل النــاس مــن الفاقــة والمحــروم قيــل هــو الــذي أصــاب مالـــه عاهـــة

وقيــل الكلــب... حكايــة: قــال فــي الرسالــة القشيريــة قــال أبــو سليمــان الخــواص ركبــت حمــارا فــي

بعـض الأيـام فجعـل يطأطـئ رأسـه مـن الذبـاب فضربتـه علــى رأســه فرفــع وقــال هكــذا تضــرب علــى

رأسـك... حكايـة: مـر بعـض الأنبيـاء فعارضـه سبـع فلطمـه النبـي عليـه السلـام لطمــة فلطمــه السبــع

مثلهــا فقــال يــا رب أنــا نبيــك وهــذا كلبــك فأوحــى اللــه إليــه لطمــة بلطمـــة والبـــادي أظلـــم حكـــاه فـــي

شـرح أسمـاء اللـه الحسنـى... حكايـة: قـال فـي ضائـق الحقائـق أن السبـع أزعــج أهــل السفينــة فدعــا

عليـه نـوح عليـه السلـام فابتلـاه اللـه إليـه أنـا الحكـم العمـل وهـذا خلـق مــن خلقــي وهــو مريــض يشكــو لــي

===

حالــه وأنــا أحــب شكايــة المريــض فقــم وصالحــه فقــام إليــه ورضــع يــده علــى رأســه فخفــف اللــه عنــه

ولـولا وجـود الحمـى علـى الأسـد لعظـم ضـرره فـي الـأرض... لطيفـة: لمـا افقـد سليمـان عليـه السلـام

الهدهـد أرسـل العقـاب فـي طلبـه فارتفـع طلبـه فـي الهـواء فـرآه مقبـلا مـن نحـو اليمـن فانقـض عليـه فقـال

بحـق الـذي قـواك علـى أن ترحمـي فعفـا عنـه وأتـى بـه إلـى سليمـان يجـر جناحيـه تواضعـا فقـال سليمــان

لأعذبنــك فقــال الهدهــد يــا نبــي اللــه اذكـــر وقوفـــك بيـــن يـــدي اللـــه فعفـــا عنـــه... فائـــدة: إذا ذبـــح

الهدهــد وعلــق بجملتــه علــى بــاب دار أمــن مــن فيهــا مــن السحــر والعيــن وأكلــه مشويـــا بســـداب يمنـــع

النسيــان... حكايــة: قــال الدميــري فــي حيـــاة الحيـــوان جلـــس موســـى عليـــه السلـــام تحـــت شجـــرة

فلدغتــه نملــة فأحــرق النمــل فأوحــى اللــه إليــه فهــلا نملــة واحــدة وكــان قبــل ذلـــك يقـــول يـــا رب كيـــف

تعـذب قومـا بذنـب رجـل واحـد فـأراد ذلـك فـي النمـل ليعلـم أن العقوبـة قــد تعــم الطائــع والعاصــي أي

باختصـــار قـــال الرافعـــي إحـــراق الحيـــوان مـــن الكبائــــر وإذا سحــــق الكمــــون ووضــــع علــــى النمــــل أو

القطـران أو الزعتــر أو الزيــت ارتحــل بــإذن اللــه تعالــى وتقــدم جــواز قتــل النمــل وهــو النمــل الصغيــر أي

الأحمـــر وقــــال ابــــن عبــــاس فــــي قولــــه تعالــــى إن اللــــه لا يظلــــم مثقــــال ذرة أي لا يظلــــم بقــــدر النملــــة

الصغيرة... فائدة: قـال فـي كتـاب العرائـس عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم عليكـم بلبـاس الصـوف

فإنكـم تعرفـون بـه يـوم القيامـة فـإن النظـر فـي الصـوف يـورث فـي القلـب التفكـر والتفكــر يــورث الحكمــة

===

وتقـدم فـي فضـل البسملـة أن مـن لبـس الصـوف تواضعـا زاده اللـه نـورا فـي بصـره ونـورا فـي قلبـه وفــي

عــوارف المعــارف عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم نــوروا قلوبكــم بلبــاس الصــوف فإنــه مذلــة فـــي

الدنيـا ونـور فـي الآخـرة وقـال الدميـري التصـوف مبنـي علـى الكـرم وهـو لإبراهيـم عليـه السلــام والرضــا

وهــو لاسحــاق عليــه السلــام والصبــر وهــو لأيــوب عليــه السلـــام والإشـــارة وهـــي لزكريـــا عليـــه السلـــام

والغربـة وهـي ليحيـى عليـه السلـام ولبـس الصـوف وهـو لعيســى عليــه السلــام والشجاعــة وهــي لمحمــد

صلـى اللـه عليـه وسلـم وعليهـم أجمعيـن وقـال الشبلـي الصوفـي مـن لبــس الصــوف علــى الصفــا وسلــك

طريق المصطفى وكانت الدنيا عنده خلف القفا وتقدم أن القفا مقصور وهو مؤخر العنق.

فصل في إكرام المشايخ

قـال صلـى اللـه عليــه وسلــم إن مــن جلــال اللــه تعالــى إكــرام ذي الشيبــة المسلــم وعنــه صلــى اللــه عليــه

وسلـم مــا مــن نبــي إلا مشــى إلــي وسلــم علــي ليلــة المعــراج إلا نبــي واحــد قــال لــي جبريــل امــش إليــه

وسلـم يـا محمـد لا لكونـه أفضـل منـك بـل لشيخوختــه هــذا نــوح شيــخ المرسليــن حكــاه النسفــي رحمــه

اللـه تعالـى قـال مؤلفـه رحمـه اللـه تعالـى أول مـن شـاب إبراهيـم عليـه السلـام وسيأتـي بـاب بيانـه فيكــون

نوح نبي المرسليـن بكبـر سنـه لا ببيـاض شعـره وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم الشيـب منـازل المـوت

===

وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن شـاب شيبـة فـي الإسلـام يقـول اللـه تعالــى مرحبــا بعبــدي هــذا

صفـة مـن ابيضـت لــه شعــرة واحــدة ويقــول اللــه تعالــى قــد وهبــت ســواد صحيفتــك لبيــاض شيبتــك

قالـت عائشـة رضـي اللـه عنهـا هـذا لمـن مـات وقـد شــاب فكيــف بمــن يمــوت وهــو شــاب فقــال النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم أمتـي كلهـم يقومـون مـن قبورهـم وقـد شابـت شعورهـم لهيبـة ملـك المـوت عليــه

السلام وسيأتي فـي بـاب فضـل العلـم أمتـي كلهـم علمـاء وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم طوبـى لمـن

طـــال عمـــره وحســـن عملـــه وقـــال صلـــى اللـــه عليـــه وسلــــم ألا أخبركــــم بخياركــــم خياركــــم أطولكــــم

أعمـارا وأحسنكـم أعمـالا وقالـت عائشـة رضـي اللـه عنهـا قـال النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن بلــغ

الثمانيـن مـن هـذه الأمـة لـم يعـرض ولا يحاسـب وقيـل أدخــل الجنــة وقــال عبــد اللــه بــن عمــر قــال النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم السعـادة كـل السعـادة طــول العمــر فــي طاعــة اللــه وقــال البنــي صلــى اللــه عليــه

وسلــم إذا بلــغ المــرء المسلــم أربعيــن سنــة صــرف اللــه عنــه ثلاثــا الجنـــون والجـــذام والبـــرص و إذا بلـــغ

خمسيـن سنـة خفـف اللـه ذنوبـه وفـي روايـة هـون اللــه عليــه الحســاب وإذا بلــغ ستيــن سنــة رزقــه اللــه

الإنابــة و إذا بلــغ سبعيــن سنــة أحبــه اللــه تعالــى وأحبــه أهــل السمـــاء وإذا بلـــغ ثمانيـــن سنـــة قبـــل اللـــه

حسناتـه وتجـاوز عــن سيئاتــه وإذا بلــغ تسعيــن سنــة غفــر اللــه لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر وكــان

اسيـر اللـه فـي الـأرض وشفيعـا لأهـل بيتـه يـوم القيامـة وفـي روايـة وإذا بلـغ مائـة سنـة سمـي حبيـب اللـه

===

فـي الـأرض وحـق علـى اللـه أن لا يعـذب حبيبـه ورأيـت فـي قولـه تعالـى مــا لكــم لا ترجــون للــه وقــارا

أي مــا لكــم لا ترجــون للــه ثوابــا قالــه عطــاء بــن أبــي ربــاح وقــال ابــن عبــاس مـــا لكـــم لا تخشـــون للـــه

عقابــا وقيــل مــا لكــم لا تعرفــون للــه حقــا وقــد خلقكــم أطــوارا أي أنواعـــا صحيحـــا وسقيمـــا وغنيـــا

وفقيرا وقيل أطوارا يعني صبيانا ثـم شبابـا ثـم شيوخـا فـإذا بلـغ الصبـي سبـع سنيـن وميـز أي فـرق بيـن

الحســن والقبيــح وقيــل يفهــم الخطــاب ويــرد الجــواب أمــر بالصلــاة وفــي العشـــر يضـــرب عليهـــا والتعليـــم

واجب على الآباء والأمهـات وفـي الحـادى عشـر يجـري عليـه القلـم وفـي إحـدى وعشريـن يستيقـظ قلبـه

وفـي الثامنـة والعشريـن ينتهـي عقلـه أي يكمـل وفـي الثلاثيـن تنتمـي قوتـه فـي الأربعيـن يأمــن مــن الجــذام

والجنون والبرص وفي الخمسين تجب إليه الإنابة وفي الستيـن تعرفـه الملائكـة وفـي السبعيـن تغفـر لـه ذنوبـه

وفي الثمانيـن تمحـى سيآتـه وفـي التسعيـن يعتقـه اللـه مـن النـار وإذا بلـغ المائـة شفعـه اللـه فـي سبعيـن مـن

أهـل بيتـه... حكايـة: قيـل ليحيـى بـن أكثـم بالثـاء المثلثـة رضـي اللـه عنـه بعـد موتـه مـا فعـل اللـه بـك

قـال أوقفنـي اللـه بيـن يديـه وقـال يـا شيـخ السـوء فعلـت وفعلــت قلــت مــا بهــذا حدثــت عنــك حدثنــي

معمــر عــن الزهــري عــن عــروة عــن عائشــة عــن محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم عــن جبريــل عنــك أنــك

قلــت إنــي لأستحــي أن أعــذب شيبــة شايــب فــي الإسلـــام فقـــال اللـــه تعالـــى صـــدق معمـــر الزهـــري

وعـروة وعائشـة ومحمــد وجبريــل وصدقــت أنــا اذهــب فقــد غفــرت لــك وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم

===

مـن شـاب شيبـة فـي الإسلـام كتـب اللـه بهـا حسنـة وحـط عنــه بهــا خطيئــة ورفــع لــه بهــا درجــة رواه

ابـن حبـان وأوحـى اللـه تعالـى إلـى محمـد صلـى اللـه عليــه وسلــم الشيــب علــى عبــدي المؤمــن نــور مــن

نـوري وأنـا أكـرم مـن أحـرق نـور بنـاري... حكايـة: قـال محمــد النيسابــوري رأيــت بعضهــم فــي المنــام

قلـت لـه مـا فعـل اللـه بـك قـال أوقفـي بيـن يديـه وقـال يـا شيـخ السـوء كنـت تحمــل إلــى السلاطيــن وتنــال

مــن دنياهــم فقلــت يــا رب كانــت الدنيــا علــي مكــدرة وأنــا صاحــب عيــال فأمــر بــي إلــى النــار قلـــت

ما هكذا ظني بـك فقـال ومـا ظنـك بـي فقلـت حدثنـي يحيـى عـن شعبـة عـن قتـادة عـن أنـس بـن مالـك

عـن محمـد صلــى اللــه عليــه وسلــم عــن جبريــل عنــك أنــك قلــت أنــا عنــد ظــن عبــدي فليظــن بــي مــا

شـاء فقـال صـدق يحيـى وصـدق شعبـة وصـدق قتــادة وصــدق أنــس وصــدق محمــد وصــدق جبريــل

أنـا قلــت ذلــك فطيبنــي وألبسنــي سبعيــن حلــة وجعــل علــى رأســي تاجــا ومشــى بيــن يــدي الولــدان

المخلدون إلى الجنـة وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لا يموتـن أحدكـم حتـى يحسـن الظـن باللـه تعالـى

فــإن حســن الظــن باللــه تعالــى ثمــن الجنــة وقــال ابــن مسعــود واللــه واللــه الـــذي لا إلـــه إلا اللـــه لا يحســـن

أحد الظن بالله إلا أعطاه ظنـه حكـاه القرطبـي فـي التذكـرة ورأيـت فـي شـرح البخـاري لابـن أبـي جمـرة

أن بعض الصالحيـن كـان خطيبـا فلمـا مـات قيـل لـه مـا فعـل بـك الملكـان فـي قبـرك قـال لمـا سألانـي ارتـج

علـي الجـواب بساعـة وإذا بشــاب حســن الوجــه قــد دخــل علــي وعلمنــي الجــواب فقلــت لــه مــن أنــت

===

قــال أنــا عملــك قلــت مــا أبطــأك عنــي قــال كنــت تأخــذ أجــر الخطابــة مــن السلطــان فقلـــت مـــا أكلـــت

منهـا شيئـا بـل كنـت أفرقهــا فقــال لــو أكلتهــا مــا جئتــك وعــن أبــي بكــر الصديــق رضــي اللــه عنــه قــال

قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم أن اللـه حـرم الجنـة علــى جســد غــذي بحــرام وقــال ابــن عبــاس

لا يقبـل اللـه صلـاة امـرئ فـي جوفـه حـرام... فائـدة: قـال رجـل يـا نبـي اللـه أدبـرت الدنيـا عنــي وقلــت

ذات يــدي فقــال أيــن أنــت مــن صلـــاة الملائكـــة وتسبـــح الخلائـــق وبهـــا يرزقـــون أن تقـــول مـــا بيـــن طلـــوع

الفجـر إلـى أن تصلـي الغــداة مائــة مــرة سبحــان اللــه وبحمــده سبحــان اللــه العظيــم استغفــر اللــه تأتيــك

الدنيـا راكـدة ويخلـق اللـه مـن كـل كلمـة ملكـا يسبـح اللـه تعالــى إلــى يــوم القيامــة لــك ثوابــه... موعظــة:

قـال الحسـن البصـري مكتـوب علـى وجـه الـأرض مـن أحـب الدنيــا أبغضــه اللــه ومــن أبغضهــا أحبــه اللــه

قـال ابـن عبـاس رضـي اللـه عنهمــا الدنيــا ثلاثــة أقســام قســم المؤمنيــن يتــزودون بــه إلــى الآخــرة وقســم

يتزيــن بــه المنافقــون وقســم يتمتــع بــه الكافــرون قــال الحناطــي الزهــد ثلاثـــة أحـــرف الـــزاي تـــرك الزينـــة

والهـاء تـرك الهـوى والمــال تــرك الدنيــا... حكايــة: خــرج علــي بــن أبــي طالــب للصلــاة فوجــد شيخــا

يمشـي أمامـه فمشـى خلفـه ولـم يتقـدم عليـه إكرامـا لشيبتـه واحترامـا لـه فلمـا ركـع النبـي صلـى اللـه عليـه

وسلـم وضــع جبريــل عليــه السلــام جناحــه علــى ظهــره فكلمــا أراد أن يرفــع منعــه جبريــل حتــى أدركــه

علـي لكنـه حديـث موضـوع وعـن أنـس عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال إن اللــه تعالــى ينظــر إلــى

===

وجــه الشيــخ صباحــا ومســاء ويقــول كبــر سنــك ودق عظمــك ورق جلـــدك واقتـــرب أجلـــك فاستـــح

مني فإنـي أستـح منـك وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال أول مـن جـزع مـن الشيـب إبراهيـم عليـه

السلــام فقــال يــا رب مــا هــذه الشوهــة التــي شوهــت بخليلــك فأوحـــى اللـــه إليـــه هـــذا سربـــلا الوقـــار

ونـور الإسلـام وعزتـي وجلالــي مــا ألبستــه أحــدا مــن خلقــي يشهــد أن لا إلــه إلا أنــا وحــدي لا شريــك

لــي إلا استحييــت منــه يــوم القيامــة أن انصــب لــه ميزانــا أو أنشــر لـــه ديوانـــا أو أعذبـــه بالنـــار فقـــال يـــا

رب زدنــي وقــارا فأصبــح وأمــه ولحيتــه مثــل الثغامــة البيضــاء قــال الإمــام النــووي فــي شــرح المهـــذب

الثغامـة بفتـح الثـاء المثلثـة وتخفيـف الغيـن المعجمـة نبـات لـه زهـر أبيـض قــال الحناطــي لمــا ولــدت ســارة

اسحـق وهـي ابنـة مائـة وعشريـن سنـة فقـال قومـه أمـا تنظـرون فـإن الشيخيـن قـد وجــدا غلامــا لقيطــا

فاتخـذاه ولـداً لا يولـد لمثلهمـا فألقـى اللـه تعالـى شبــه إبراهيــم علــى اسحــق عليهمــا السلــام ثــم ميــز اللــه

إبراهيــم بالشيــب وذلــك أن كفــا طلـــع مـــن السمـــاء وبيـــن إصبعيـــه شعـــرة بيضـــاء فجعلـــت تدنـــو مـــن

إبراهيــم حتــى ألقاهــا علــى رأســه عليــه السلــام وقــال ابـــن عبـــاس إذا طلبـــت مـــن أحـــد حاجـــة فـــلا

تطلبها ليلا ولا من ورائه فـإن الحيـاء فـي العينيـن وقـال بعـض العلمـاء يجـب أن يكـون الحاكـم شيـخ عالـم

بمصالح الرعية لأن نظر الشيخ أتم من نظر الشاب قال بعض الفضلاء: شعر:

إن الأمور إذا الأحداث دبرهـا   درن الشيوخ ترى في بعضها خللا

===

قال النبي صلى الله عليـه وسلـم الشيـخ فـي قومـه كالنبـي فـي أمتـه... فائـدة: قـال النسفـي رحمـه اللـه

تعالــى إذا كــان يــوم القيامــة يأمــر اللــه تعالــى بشيــخ إلــى الجنــة ويمنــع صحيفتــه إلــى ملــك ويقـــول لـــه إذا

وصـل إلـى بـاب الجنـة فادفـع إليـه كتابـه فـإذا فعـل ذلـك يقـول الشيــخ للملــك قــف حتــى أقــرأه فيقــول مــا

معــي إذن فيفــك ختمــه ويقــرأه فيجــد فيــه ذنوبــا كثيــرة فيخجــل ويقـــول كيـــف أدخـــل الجنـــة مـــع هـــذه

الذنــوب فيرســل اللــه ريحــا فيطيــر الكتــاب مــن يــده وتهـــب ريـــح الرحمـــة علـــى قلبـــه فينـــزع منـــه ذكـــر

الذنوب حتى كأنه لم يعملها.

فصل في الخضاب والتسريح

عـن أنـس رضـي اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم أول مــن اختضــب بالحنــاء إبراهيــم عليــه

السلـام إذا دخـل منكـر ونكيـر علـى المؤمـن فـي قبـره بعـد موتـه وإثـر الدفـن قـالا لـه مـن ربــك ومــن نبيــك

فيقـول منكـر لنكيـر ارفـق بهـذا المؤمـن أمـا تـرى نـور الإيمـان علـى وجهــه. وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم قـال الحنـاء بعــد النــورة أمــان مــن الجــذام وقــال أنــس رضــي اللــه عنــه دخــل رجــل علــى النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم وهـو أبيـض الـرأس واللحيـة فقـال ألسـت مسلمـا قـال بلــى قــال فاختضــب وعنــه

أيضـا عـن النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم اختضبــوا فــإن الملائكــة يستبشــرون بخضــاب المؤمــن قــال أبــو

===

طيبـة رضـي اللـه عنـه نفقـة درهـم فـي سبيـل اللـه بسبعمائـة ونفقـة درهـم فـي خضـاب اللحيــة بسبعــة

آلــاف وقــال غيــره إذا بــدا الجــدري بصغيــر فاخضــب أسافــل رجليـــه بالحنـــاء فإنـــه أمـــان لعينيـــه مـــن

الجــدري قــال الذهبـــي فـــي الطـــب النبـــوي وهـــو مجـــرب شجـــرة الحنـــاء أحـــب إلـــى اللـــه مـــن غيرهـــا

ويستحـب للنسـاء وقـد هيــأ الــزوج أسبابــه للزوجــة وقــد يحــرم فــي عــدة وفــاة مــن مــات زوجهــا فيمــا

يظهــر مــن بدنهــا أمــا الخضــاب بالســواد والتطريــف وهــو خضـــاب بعـــض الأصابـــع والنقـــش فحـــرام إلا

بـإذن زوجهـا أو سيدهـا ويحـرم الخضـاب علـى الرجـل فـي اليديـن والرجليـن إلا مـن ضـرورة وقـال النبـي

صلـى اللـه عليـه وسلـم مــن خضــب الســواد ســود اللــه وجهــه يــوم القيامــة قــال قــي شــرح المهــذب عــن

الغزالـــي والبغـــوي أن الخضـــاب بالســـواد مكــــروه ثــــم قــــال بــــل الــــدواب أنــــه حــــرام إلا أن يكــــون فــــي

الجهـاد... فائـدة: قـال أبـي بـن كعـب قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مــن ســرح رأســه ولحيتــه كــل

ليلـة عوفـي مـن أنــواع البــلاء وزيــد عمــره وعنــه أيضــا مــن أمــر المشــط علــى حاجبــه عوفــي مــن الوبــاء

وقـال علـي رضـي اللـه عنـه عليكـم بالمشـط فإنـه يذهـب بالفقـر ومـن سـرح لحيتــه حيــن يصبــح كــان لــه

أمـان حتـى يمسـي لـأن اللحيـة زينــة الرجــل وجمــال الوجــه قــال فــي الإحيــاء إن للــه ملائكــة يقولــون فــي

حلفهـم والـذي زيـن بنـي آدم باللحـا وقــال وهــب ابــن منبــه مــن ســرح لحيتــه بــلا مــاء زاد همــه أو بمــاء

نقــص همــه ومــن سرحهــا يــوم الأحــد زاده اللــه نشاطــا أو الاثنيــن قضــى اللــه حاجتـــه أو الثلاثـــاء زاده

===

اللـه رخــاء أو الأربعــاء زاده اللــه نعمــة أو الخميــس زاد اللــه فــي حسناتــه أو الجمعــة زاده اللــه ســرورا

أو السبــت طهــر اللــه قلبــه مــن المنكــرات... لطيفــة: الشيــب فــي المنــام وقــار للكبيــر وهــم للصغيـــر

وشيـب المـرأة فـي المنـام دليـل علــى فســق زوجهــا وإن كــان صالحــا تــزوج عليهــا ونتفــه فــي النــوم دليــل

علــى أنــه لا يكــرم المشايــخ فــي اليقظــة مكــروه قــال فــي شــرح المهــذب ولــو قيــل يحــرم لــم يبعــد للنهـــي

الصحيح عنه... مسألـة: شيـب الرقيـق فـي غيـر وقتـه عيـب يـرد بـه والشيـخ ليـس كفـؤا للشابـة قالـه

المولى وهو مردود والله تعالى أعلم.

باب فضل العقل

قـال اللـه تعالـى إن فـي ذلـك لذكـرى لمـن كـان لـه قلـب أي عقــل قالــه ابــن عبــاس وعــن النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم قـال إن الرجـل ليكــون مــن أهــل الصلــاة والصيــام والحــج والجهــاد فــلا يجــري إلا علــى قــدر

عقلـه وعـن ابـن عبـاس رضـي اللـه عنهمـا عـن النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال لكــل شــيء آلــة وآلــة

المؤمـــن العقـــل ولكـــل شـــيء مطيـــة ومطيـــة المؤمـــن العقـــل ولكـــل شـــيء دعامـــة ودعامـــة المؤمـــن العقـــل

ولكـــل شـــيء غايـــة وغايـــة المؤمـــن العقـــل ولكـــل أهـــل قـــوم راع وراعـــي العابديـــن العقـــل ولكـــل تاجــــر

بضاعــة وبضاعــة المجتهديــن العقــل ولكــل أهــل بيــت قيــم وقيــم بيــوت الصديقيــن العقـــل ولكـــل خـــراب

===

عمـارة وعمـارة الآخـرة العقـل... لطيفـة: قــال قتــادة الرجــال ثلاثــة رجــل وهــو العاقــل ونصــف رجــل

وهــو مــن لا عقــل لــه ولكــن يشــاور العقــلاء ورجــل لا شــيء وهــو مــن لا عقــل لــه ولا يشــاور العقـــلاء

وقـال النـووي فـي بستـان العارفيـن عـن بعضهـم خيـر المواهـب العقـل وشـر المصائـب الجهـل... فائــدة:

قـال علـى رضـي اللـه عنـه خلـق اللـه العقـل مــن نــور مكنــون فجعــل العلــم نفســه والفهــم روحــه والزهــد

رأسـه والحيـاة عينيـه والحكمـة لسانـه والخيـر سمعـه والرأفـة قلبـه والرحمـة صـدره والصبـر بطنـه ثـم قيــل

لـه تكلـم فقـال الحمـد للـه الـذي ذل كـل شـيء لعزتـه فقــال وعزتــي وجلالــي مــا خلقــت خلقــا أعــز علــي

منـك ولأسكنـك فـي أحـب الخلـق إلـي وعـن ابـن عبـاس رضـي اللـه عنهمـا لمــا خلــق اللــه العقــل قــال لــه

أدبـر فأدبـر ثـم قـال لـه أقبـل فأقبـل فقـال وعزتـي وجلالـي مــا خلقــت خلقــا أحســن منــك لأركبنــك فــي

أحـب الخلـق إلـي فبـك آخـذ وبـك أعطــي وبــك أعطــي فتــرى العاقــل محبوبــا إلــى النــاس وإن لــم يعمــل

خيـرا معهـم ولمـا خلـق اللـه الجهـل قـال لـه أدبــر فأدبــر ثــم قــال لــه أدبــر فأقبــل فقــال وعزتــي وجلالــي مــا

خلقـت خلقـا أبغـض إلـي منـك ولأركبنـك إلا فـي أبغـض الخلـق إلــي فتــرى الجاهــل مبغوضــا إلــى النــاس

وإن لـم يعمـل معهـم شـرا وقالـت عائشـة رضـي اللـه عنهـا يـا نبـي اللـه بـم يتفاضـل النـاس فـي الدنيــا قــال

بالعقـل قالـت فـي الآخـرة قـال بالعقـل... فائـدة: قـال الذهبـي فـي الطـب النبـوي عـن النبـي صلـى اللــه

عليـه وسلـم عليكـم بالقـرع فإنـه يزيـد فـي العقـل وهـو أجـود للمخموميــن وينفــع مــن السعــال وفــي الطــب

===

النبــوي مــا مــن حامــل تأكــل الكرفــس إلا خــرج ولدهـــا ضعيـــف العقـــل وعـــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم أطعمــوا أحبالكــم اللبــان فــإن يكــن فــي بطنهــا ذكــرا يكــون زكــي القلــب وإن يكــن أنثــى حســـن

خلقهــا وقولــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أي حصــى اللبــان... حكايــة: قيــل لابــن المبــارك مــا خيــر مـــا

أعطـي الرجـل قـال العقـل قيـل فـإن لـم يكـن قـال فـأدب حسـن قـال فـإن لـم يكـن قـال فصمـت طويـل قيــل

فإن لـم يكـن قـال فـأخ صالـح يستشيـره قيـل فـإن لـم يكـن قـال فمـوت عاجـل وفـي الحديـث مـا خـاب مـن

استخــار ولا نــدم مــن استشــار وحديــث الإستخــارة مشهـــور... فائـــدة: صلـــاة الاستخـــارة سنـــة

يقــرأ فــي الأولــى بعــد الفاتحــة قــل يــا أيهــا الكافــرون وفــي الثانيـــة الإخلـــاص قـــال فـــي الروضـــة كتحيـــة

المسجـد وقـال القرطبـي اختـار بعـض المشايـخ أن يقـرأ فـي الركعـة الأولـى وربـك يخلـق مـا يشــاء ويختــار

الآيـة فـي الثانيـة ومـا كــان لمؤمــن ولا مؤمنــة إذا قضــى اللــه ورسولــه أمــرا أن يكــون لهــم الخيــرة الآيــة ثــم

يدعــو بدعائهــا المشهــور بعــد السلــام... لطيفــة: قـــدم لقمـــان عليـــه السلـــام مـــن سفـــر فلقيـــه غلامـــه

فقـال مـا فعـل أبـي قـال مـات قـال ملكـت أمـري قـال مـا فعلـت أمــي قــال ماتــت قــال ذهــب همــي قالــت

مــا فعلــت امرأتــي قــال ماتـــت قـــال جـــدد فراشـــي قـــال فمـــا فعلـــت أختـــي قـــال ماتـــت قـــال ستـــرت

عورتــي قــال مــا فعــل أخــي قــال مــات مــال انقطــع ظهــري وقــال قتــادة أعظــم المصائـــب مصيبـــة الديـــن

ومـوت الـأب قصـم الظهـر ومـوت الولـد صـدع فـي الفـؤاد ومــوت الــأخ قــص الجنــاح ومــوت الزوجــة حــزن

===

ساعة قال الدميري مـن المـروءة أن لا يعـزي الرجـل فـي زوجتـه... فوائـد.. الأولـى: دخـل عمـر وأبـو

هريـرة وأبـي بـن كعـب النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فقالـوا يـا نبـي اللـه مـن أعبـد النـاس قـال العاقـل قالـوا

مـن أعلـم النـاس قـال العاقـل قالـوا مـن أفضـل النــاس قــال العاقــل قالــوا يــا رســول اللــه ليــس العاقــل الــذي

تمـت مروءتـه وظهــرت فصاحتــه وجــاد كفــه قــال وإن كــل ذلــك لمتــاع الحيــاة الدنيــا العاقــل المتقــي الــذي

يتقـــي اللـــه ومعاصيـــه.. الثانيـــة: العقـــل مشتـــق مـــن عقـــال الناقــــة فكمــــا أن العقــــال يمنــــع الناقــــة مــــن

الذهـاب كذلـك العقـل يمنـع صاحبـه مـن المهالـك وقـال فـي العـوارف العقـل لــه ألــف اســم كــل اســم أولــه

ترك الدنيا ولقد أحسن القائل: شعر:

إذا أكمـل الرحمـن للمــرء عقلــه   فقــد كملــت أخلاقــه ومآربــه

وأفضل قسـم اللـه للمـرء عقلـه   وليس من الأشياء شيء يقاربه

باب فضل العلم وأهله والشام

قـال اللـه تعالـى هـل يستـوي الذيـن يعلمـون والذيـن لا يعلمـون وقيـل فـي قولـه تعالـى يميتنـي أي بالجهــل ثــم

يحيينـي بالعلـم وقـال اللـه تعالـى إنمـا يخشـى اللــه مــن عبــاده العلمــاء وقــال سهــل بــن عبــد اللــه فــي قولــه

فمنهــم ظالــم لنفســه ومنهــم مقتصــد ومنهــم سابــق: الظالــم والجاهــل والمقتصــد المعلــم والسابــق العالــم

===

وقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن يـرد اللـه بـه خيـرا يفقـه فـي الديـن وعنـه صلـى اللــه عليــه وسلــم إن للــه

مدينــة تحــت العــرش مــن مســك أذفــر علــى بابهــا ينــادي كــل يــوم ألا مــن زار العلمــاء فقــد زار الأنبيــاء

ومـن زار الأنبيـاء فقـد زر الـرب ومـن زار الـرب فلـه الجنـة ذكــره فــي الفــردوس وعنــه صلــى اللــه عليــه

وسلــم قليــل العلــم خيــر مــن كثيــر العبــادة وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم تعلمـــوا العلـــم فـــإن تعلمـــه للـــه

حسنــة وطلبــه عبــادة ومذاكرتـــه تسبيـــح والبحـــث عنـــه جهـــاد وتعليمـــه لمـــن لا يعلمـــه صدقـــة وبذلـــه

لأهله قربة لأنه معالم الحلـال والحـرام ومنـار سبيـل أهـل الجنـة وهـو الأنيـس فـي الوحشـة والصاحـب فـي

الغربـة والمحـدث فـي الحلــوة والدليــل علــى الســراء والمعيــن علــى الضــراء والسلــاح علــى الأعــداء والزيــن

عنـد الأخـلاء يرفـع اللـه بـه أقوامـا فيجعلهـم للخيـر قـادة وأئمـة يقتفــى آثارهــم ويقتــدى بأفعالهــم وينتهــى

إلـى رأيهـم ترغـب الملائكـة فـي خلقهـم وتمسحهـم بأجنحتهـا يستغفـر لهـم كـل رطــب ويابــس صحيتــان

البحــر وهوامــه وسبــاع البــر وأنعامــه لــأن العلــم حيــاة القلــوب مــن الجهــل ومصابيــح الأبصــار مــن الظلـــم

يبلـغ العبـد مـن العلـم منــازل الأخيــار والدرجــات العــلا فــي الدنيــا والآخــرة والتفكــر فيــه يعــدل الصيــام

ومدارستـه تعـدل القيــام بــه توصــل الأرحــام وبــه يعــرف الحلــال والحــرام وهــو إمــام العمــل وتابعــه يلهمــه

السعـداء ويحرمـه الأشقيـاء ورأيـت فـي تفسيـر الـرازي فـي بعـض نسـخ الحدائـق لابــن الملقــن أيضــا وعــن

النبـي كـن عالمــا أو متعلمــا أو مستمعــا أو محبــا ولا تكــن الخامــس فتهلــك وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه

===

وسلـم حضــور مجلــس علــم أفضــل مــن ألــف ركعــة وعيــادة ألــف مريــض وشهــود ألــف جنــازة قيــل يــا

رسـول اللـه ومـن قـراءة القـرآن قـال وهـل تنفـع قـراءة القـرآن إلا بالعلـم وقـال النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم

مـن اتكـأ علـى يـده عالـم كتــب اللــه لــه بكــل خطــوة عتــق رقبــة ومــن قبــل رأس عالــم فلــه بكــل شعــرة

حسنـة وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم للــه كــل يــوم وليلــة ألــف رحمــة تسعمائــة وتسعــة وتسعــون

رحمـة للعلمـاء وطالبــي العلــم والرحمــة الواحــدة لسائــر النــاس. وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن جــاء

أجلـه وهـو يطلـب العلـم لـم يكـن بينـه وبيـن الأنبيـاء إلا درجـة النبـوة سـواه الطبرانـي وفـي عيـون المجالــس

ســأل النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم جبريــل عــن صاحـــب العلـــم فقـــال هـــو ســـراج أمتـــك فـــي الدنيـــا

والآخــرة طوبــى لمــن عرفهــم وأحبهــم والويــل لمــن أنكــر معرفتهـــم وأبغضهـــم وفـــي كتـــاب الذريعـــة لابـــن

العمــاد تكفــل اللــه تعالــى بــرزق طالــب العلـــم والعالـــم إذا خـــرج مـــن الدنيـــا كالقنديـــل يخـــرج مـــن بيـــت

الظلم وقال نجم الديـن النسفـي فـي قولـه تعالـى والنجـم إذا هـوى اقسـم اللـه بالعالـم إذا مـات وقـال النبـي

صلـى اللـه عليـه وسلـم إن الملائكــة لتضــع أجنحتهــا لطالــب العلــم رضــاء بمــا يصنــع... لطيفــة: قــال

فـي عيـون المجالـس العالـم ثلاثـة أحـرف عيـن ولـام وميـم فالعيـن مـن العلــوم واللــام مــن اللطافــة والميــم مــن

الملــك فالعيــن تجــر صحبهــا إلــى علييــن واللــام تصيــره لطيفــا والميــم تصيــره ملكــا علــى العبـــاد ويعطـــى

العالـم ببركـة العيـن العـز والتسكيـن وببركـة اللـام اللطافـة وببركـة الميـم المحبـة والهدايـة والمهابــة... فائــدة:

===

قـال ابـن عبـاس وخيـر سليمـان عليـه السلـام بيـن العلـم والمــال والملــك فاختــار العلــم فأعطــاه اللــه تعالــى

المــال والملــك معــه وكــان ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا يأخــذ بركــاب زيــد بـــن حارثـــة ويقـــول هكـــذا

أمرنــا أن نعمـــل بعلمائنـــا فيأخـــذ زيـــد بيـــده فيقبلهـــا ويقـــول هكـــذا أمرنـــا أن ففعـــل بأهـــل البيـــت...

لطيفـة: قـال عيسـى ابـن مريـم عليـه السلـام مثـل الـذي يتعلــم العلــم ولا يعمــل بــه كمثــل امــرأة زنــت ســرا

فحملــت فظهــر حملهــا فافتضحــت كذلــك مــن لا يعمــل بعلمــه يفضحــه اللــه يـــوم القيامـــة... حكايـــة:

رأيـت فـي روض الأفكـار أن رجـلا سافـر سبعمائـة فرسـخ ليسـأل عـن سبـع كلمــات الأولــى: مــا أثقــل

مـن فـي السمـوات والـأرض قـال البهتـان علــى البــريء الثانيــة: مــا أوســع مــن الــأرض قــال الحــق الثالثــة:

مــا أغنــى مــن البحــر قــال القلــب الغنــي بالقناعــة الرابعــة: مــا أبــرد مـــن الثلـــج قـــال طلـــب الحاجـــة مـــن

الصديـق إذا لـم يقضهــا الخامســة: مــا أحــر مــن النــار قــال الحمــد السادســة: مــا أقســى مــن البحــر قــال

الكافـر السابعـة: مــا أذل مــن اليتيــم قــال النمــام عنــد المقابلــة... فائــدة: عــن ابــن عبــاس رضــي اللــه

عنهمـا عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال: اللهـم اغفـر للمعلميـن وبـارك لهـم فـي أبدانهــم وأطــل فــي

أعمارهــم وعــن أبــي أمامــة عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال إن اللـــه وملائكتـــه وأهـــل سمواتـــه

وأهـل أرضـه والحـوت فـي البحـر يصلـون علـى الذيـن يعلمـون النـاس الخيــر وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلــم أخبرنــي جبريــل فضـــل المعلـــم علـــى سائـــر النـــاس كفضـــل أبـــي بكـــر وعمـــر علـــى سائـــر أمتـــي

===

وكفضـل جبريـل علـى سائـر الملائكـة وعـن أنـس عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن أحــب أن ينظــر

إلـى عتقـاء اللـه مـن النـار فلينظـر إلـى المعلميـن العلـم فوالـذي نفـس محمـد بيـده مـا مـن متعلـم يختلـف إلـى

عالم إلا كتـب اللـه لـه بكـل قـدم عبـادة سنـة ويبنـى لـه بكـل قـدم مدينـة فـي الجنـة ويمشـي علـى الـأرض

والـأرض تستغفـر لـه وعـن ابـن عبـاس رضـي اللـه عنهمـا عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم اللهـم ارحــم

خلفائــي قلنــا ومــن خلفائــك قــال الذيــن يأتــون مــن بعــدي ويــروون أحاديثــي يعلمونهــا النــاس وعــن النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلــم مــن خــاض يــوم الجمعــة فــي الحديــث فكأنمــا أعتــق سبعيــن ألــف رقبــة وكأنمــا

تصـدق بألـف دينـار وكأنمـا حـج أربعيـن حجـة وهــو فــي رضــوان اللــه ومغفرتــه وعفــوة وسئــل رســول

اللــه لــأي شــيء كانــت قصــة يوســف أحســن القصــص قــال لــأن المتكلــم بهــا سبحانـــه وتعالـــى أحســـن

القائليــن والمخبــر عنــه أي يوســف أحســن النــاس وجهــا قالــت عائشــة وهــو أحســن أم أنــت يـــا رســـول

اللـه فقـال هـو أحسـن خلقـا وأنـا أحسـن خلقـا. فقالـت لـم تخبـره بـه النـاس فقــال أوحــي إلــي وإنــك لعلــى

خلـق عظيـم... لطيفــة: قــال رجــل لابــن سيريــن رأيــت كــان الحمــام يأكــل الياسميــن فقــال الحمــام هــو

المـوت والياسميـن هـم العلمـاء فمـات ذلـك اليـوم عشــرون عالمــا وقيــل إن شــم الياسميــن يقــوي وينفــع مــن

الصــداع البــارد والنزلــات البــاردة إذا دلــك بــه الكلــف قلعـــه وروى ابـــن ماجـــه عـــن النبـــي صلـــى اللـــه

عليـه وسلـم طلـب العلـم فريضـة علـى كـل مسلـم وواضـع العلـم عنـد غيـر أهلـه كمقلـد الخنازيــر الجوهــر

===

واللؤلـؤ والذهـب أرسـل أبـو حنيفـة رضــي اللــه عنــه يســأل عــن رؤيــا كأنــه يحفــر قبــر النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم فقـال ابـن سيريـن يكــون أعلــم النــاس فــي زمانــه وكــان أبــو حنيفــة هــو الرائــي... فائــدة:

قـال الإمـام الأعظـم أبـو حنيفـة رحمـه اللـه تعالـى رأيـت رب العـزة فــي المنــام تسعــا وتسعيــن مــرة فقلــت

إن رأيتـه تمـام المائـة لأسألنـه عمـا ينجـو بـه الحلائـق يــوم القيمــة فرأيتــه فجلســت بيــن يــده فقلــت أي رب

عـز سلطانـك وعظـم شأنـك سألتـك بـك إلا مـا علمتنـي مـا ينجـو بـه الخلائـق يـوم القيامــة منــك فقــال يــا

أبــا حنيفــة مــن كــان قائــلا حيــن يــأوى إلــى فراشــه وحيــن يقــوم منــه سبحانـــه الأبـــدي الأبـــد سبحـــان

الواحـد سبحـان الفـرد الصمـد سبحـان رافـع السمــاء بغيــر عمــد لــم يلــد ولــم يكــن لــه كفــوا أحــد فــي

وتقـدم فـي كتـب الصلـاة علـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن قـال حيـن يستيقـظ سبحانــك لا إلــه إلا

أنت اغفر لي انسلخ من ذنوبه كما تسلخ الحية من جلدها رواه الإمام أحمد.

فوائـــد.. الأولـــى: قـــال النسفـــي رضـــي اللـــه عنـــه علـــم اللـــه آدم أسمـــاء المخلوقيـــن فوجــــد الرياســــة

وسجـــود الملائكـــة وعلـــم سليمـــان عليـــه الصلـــاة والسلـــام علـــم منطـــق الطيـــر والفهـــم فوجـــد المملكــــة

والهدهـد وعلـم يوسـف موضـع المـاء فوجـد النجـاة مـن السجــن فكــان اللــه تعالــى يقــول وأنــت يــا مؤمــن

علمـت التوحيـد أفـلا تجـد الجنـة.. الثانيـة: تناظـر ملكـان فـي السمـاء أحدهمـا قـال السمــاء خيــر مــن

الـأرض لـأن العـرش فيهـا وقـال الآخـر الـأرض خيـر منهـا لـأن الكعبــة فيهــا فتحاكمــا إلــى جبريــل فقــال إن

===

اللـه تعالـى لـم يخلـق الكعبـة للبقــاء إلا أعطــاه.. الثالثــة: قــال مكحــول التابعــي سمعــت كعــب الأحبــار

بقــــول ولا العــــرش للإتكــــاء فقــــد كــــان اللــــه تعالــــى ولا عــــرش ولا سمــــاء ولا أرض ولا كعبــــة فجـــــاء

ميكائيــل فقــال أبشــروا قــد كتبــت أسماؤكــم فــي جملــة العلمــاء مــن أمــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم

فسجــد الملكــان إلــى يــوم القيامـــة فـــإذا كـــان يـــوم القيامـــة ينـــادى منـــاد ارفعـــوا رؤسكمـــا فقـــد قامـــت

الساعــة وقــد كتــب اللــه ثــواب سجودكمــا لعلمــاء أمــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلـــم فتقـــول الملائكـــة

ربنـا ونحـن نجعـل ثـواب طاعتنـا لعلمـاء أمـة محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم فيقـول اللــه تعالــى يــا رضــوان

إقسـم عبـادة الملائكـة علـى علمـاء أمـة محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم وإقسـم الجنـة عليهـم كذلـك فيقــول

رضـوان يـا محمـد إجمــع العلمــاء فيقــول أمتــي كلهــم علمــاء فيقــول اللــه تعالــى صــدق كــل مــن شهــد لــي

بالوحدانيـة فهـو عالـم ثـم قــرأ شهــد اللــه أنــه لا إلــه إلا هــو الآيــة.. الرابعــة: قــال العلائــي حســد إخــوة

يوسف عليه السلام غلب على علمهـم فـي الحـال ثـم إن العلـم دعاهـم إلـى الصلـاح فـي المـال قـال تعالـى

وتكونـوا مـن بعـده قومـا صالحيـن أي تائبيـن لا تأتـون بمعصيـة أبـدا قـال بعـض العلمـاء إن اللـه تعالــى علــم

إبليـس عـدم السجــود لمــا سبــق مــن شقاوتــه ولــولا ذلــك لكــان أول مــن سجــد فالعلــم نــور يقذفــه اللــه

في قلـب مـن أراد فـإن قيـل كيـف قـال إبراهيـم لمـا قـال لـه ربـه أسلـم قـال أسلمـت لـرب العالميـن ومحمـد

صلـى اللـه عليــه وسلــم لمــا قالــه لــه ربــه فاعلــم أنــه لا الــه إلا اللــه مــا قــال علمــت فالجــواب أنــه أجــاب

===

عنـه سبحانـه وتعالـى بقولـه آمـن الرسـول بمـا أنـزل إليـه مـن ربـه والإيمــان هــو العلــم وجــواب الحــق تعالــى

عنـه أعظـم مـن جـواب إبراهيـم عـن نفسـه قـال بعضهـم فــي قولــه تعالــى أنــزل مــن السمــاء مــاء فسالــت

أوديـة بقدرهـا المـراد بالمـاء العلـم وبالأوديــة القلــوب... الخامســة فقهــاء المدينــة سبعــة وهــو عــروة بــن

الزبيـر والقاسـم بـن محمـد بــن أبــي بكــر الصديــق وسعيــد بــن المسيــب بفتــح البــاء علــى المشهــور وكــل

ولــد سعيــد يكــره فتحهــا وهـــو صحابـــي أيضـــاً روى سبعـــة أحاديـــث وهـــو مـــن الذيـــن بايعـــوا النبـــي

تحـت الشجـرة وأمـا السائــب بــن يزيــد فهــو صحابــي أيضــا روى خمســة أحاديــث والرابــع عبــد اللــه بــن

عتبـة ابـن مسعـود والخامـس خارجـة بـن زيـد بـن ثابـت الفرضـي الصحابــي روى زيــد إثنيــن وسبعيــن

حديثــا وأمــا زيــد بــن حارثــة وولــده أسامــة فتقدمــا فــي بــاب الدعــاء والســـادس سليمـــان بـــن يســـار

والسابـع قيـل سالـم بـن عبـد اللـه بـن الخطــاب وقيــل أبــو بكــر بــن عبــد الرحمــن بــن الحــارث بــن هشــام

والحـارث وسلمـة أبنـاء هشـام أخـوان وأخوهمــا عمــرو بــن هشــام هــو أبــو جهــل لعنــه اللــه تعالــى...

حكايــة: قــال عمــر بــن الخطــاب لكعــب الأحبــار أخبرنــا عـــن الأخلـــاق كيـــف خلقهـــا اللـــه قـــال خلقهـــا

وقسمهــا ثــم قــال للشقــاء أيــن تختــار قــال الباديــة قــال الصبــر وأنــا معــك ثــم قــال للفقـــر أيـــن تختـــار قـــال

الحجــاز قالــت القناعــة وأنــا معــك ثــم قــال للغنــي أيــن تختــار قــال مصــر قــال الــذل وأنــا معــك ثـــم قـــال

للبخـل أيـن تختـار قـال المغـرب فقــال ســوء الخلــق وأنــا معــك ثــم قــال للعلــم أيــن تختــار قــال العــراق فقــال

===

العقـل وأنـا معـك ثـم قــال للحســد أيــن تختــار قــال الشــام قــال الشــر وأنــا معــك... لطيفــة: حضــر أبــو

حنيفــة درس الإمــام مالــك ولــم يعرفــه فألقــى الإمــام مالــك ســـؤالا علـــى أصحابـــه فأجابـــه أبـــو حنيفـــة

فقـال مـن أيــن الرجــل قــال مــن أهــل العــراق قــال مــن أهــل بلــد النفــاق والشقــاق فقــال تــأذن لــي أن أقــول

شيئــا مــن القــرآن قــال نعــم فقــرأ وممــن حولكــم مــن الأعـــراب منافقـــون ومـــن أهـــل المدينـــة مـــردوا علـــى

النفــاق فقــال الإمــام مالــك مــا قــال اللــه هكــذا فقــال أبــو حنيفــة كيــف قــال اللــه قــال ومــن أهـــل المدينـــة

فقـال الحمــد للــه الــذي حكمــت علــى نفســك ووثــب مــن مجلســه فلمــا عرفــه أكرمــه قــال الإمــام الــرازي

مـردوا علـى النفـاق أي ثبتـوا أو صبـروا عليـه سنعذبهـم مرتيـن بالأمـراض فـي الدنيـا وبالنـار فـي الآخـرة

وقيــل العــذاب قولــه يـــوم الجمعـــة علـــى المنبـــر أخـــرج يـــا فلـــان فإنـــك منافـــق والعـــذاب الثانـــي عـــذاب

القبــر... مسئلــة: إذا أســر عالــم وجاهــل ولــم نقـــدر إلا علـــى خلـــاص واحـــد خلصنـــا الجاهـــل لأنـــا

نخاف عليـه الإفتتـان بخلـاف العالـم ولـو دخـل العالـم والعامـي الحمـام ولـم يوجـد إلا ستـرة واحـدة فالعالـم

أحق بها حتى لا ينظر العامي عورة العالم نظره مكفوف بعلمه.

فضل في سكنى الشام

عــن علــي رضــي اللــه عنــه عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مـــن مـــات بالشـــام أعطـــي الأمـــان مـــن

===

ضغطـة القبـر والجـواز علـى الصـراط ذكـره فـي تحفـة الحبيـب فيمـا زاد علـى الترغيــب والترهيــب وعــن

عبـد اللـه بـن خولـة قـال يـا رسـول اللـه إختـر لـي بلـدة أكـون فيهـا فلـو أعلــم أنــك تبقــى لمــا اختــرت علــى

قريتـك شيئـا قـال بالشـام فلمــا رأى كراهتــي للشــام قــال أتــدري مــا يقــول اللــه فــي الشــام يــا شــام أنــت

صفوتــي مــن بلــادي أدخــل فيــك خيرتــي مــن عبـــادي إن اللـــه تعالـــى تكفـــل بالشـــام وأهلـــه وعـــن أبـــي

قلابــة عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم رأيــت فيمــا يــرى النائــم كــأن الملائكــة حملــوا عمــود الكتــاب

فوضعتــه بالشــام فأولتــه أن الفتــن إذا وقعــت كــأن الإيمــان بالشــام وقــال عمــر رضــي اللــه عنــه لكعـــب

الأحبـار ألا تتحـول إلـى مدينـة النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم فقــال إنــي أجــد فــي كتــاب اللــه المنــزل أن

الشـام كنـز اللـه فـي الـأرض وبهـا كثـرة مـن عبـاده وقـال النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم رأيــت ليلــة أســري

بــي عمــودا أبيــض كأنــه لؤلــؤة تحملــه الملائكــة فقلــت مـــا تحملـــون قالـــوا عمـــود الكتـــاب أمرنـــا أن نضعـــه

بالشام وعن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هلك الشام فلا خير في

أمتـي وقـال كعـب الأحبـار تخـرب الــأرض قبــل الشــام بأربعيــن سنــة وفــي حديــث أبــي الــدرداء يقــول

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فسطـاط المسلميـن بـأرض يقـال لهــا الغوطــة فيهــا مدينــة يقــال لهــا دمشــق

خيـــر منـــازل المسلميـــن يومئـــذ قـــال الحاكـــم صحيـــح الإسنـــاد قولـــه فسطـــاط بضـــم الفــــاء أي مجتمــــع

النـاس... فائـدة: قـال سفيــان الثــوري صلــاة فــي مسجــد دمشــق بثلاثيــن ألــف صلــاة قــال عمــر بــن

===

مهاجـــر الأنصـــاري صـــرف الوليـــد بـــن عبـــد الملـــك فـــي عمـــارة الجامـــع أربعمائـــة صنـــدوق فــــي كــــل

صنــدوق ثمانيـــة وعشريـــن ألـــف دينـــار وكـــل مائـــة صنـــدوق بألفـــي ألـــف وثمانمائـــة ألـــف دينـــار وكـــان

ابتـداء عمارتـه فـي سنـة سـت وثمانيـن ومائـة وكمـل فـي سنـة سـت وتسعيـن ومائـة قـال بعضهــم الــذي

بنـى دمشـق قيـل أنـه نـوح عليـه السلـام حيــن خــرج مــن السفينــة وقيــل لمــا رجــع ذو القرنيــن مــن المشــرق

وقـال وهـب بـن منبـه أول مـن عمـر دمشــق غلــام لإبراهيــم عليــه السلــام وهبــه النمــروذ لمــا خــرج سالمــا

مــن النــار... فوائــد.. الأولــى: قــال الزهــري رضــي اللــه عنــه عــن صلــى فــي مقــام إبراهيـــم أربـــع

ركعــات خــرج مــن ذنوبــه كيــوم ولدتــه أمــه ولــم يســـأل اللـــه شيئـــا إلا أعطـــاه.. الثانيـــة: قـــال مكحـــول

التابعــي سمعــت كعــب الأحبــار يقــول مغــارة الــدم موضــع الحاجــات والمواهــب مــن اللـــه تعالـــى فإنـــه لا

يرد سائلا في ذلـك الموضـع وقـال ابـن عبـاس قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يـا ليتنـي بالغوطـة بمدينـة

يقـال لهـا دمشـق حتـى آتـي موضـع الأنبيـاء حيـث قتــل أخــاه ابــن آدم فأســأل اللــه أن يهلــك قومــي فإنهــم

ظالمــون فأتــاه جبريــل وأمــره بغــار حــراء.. الثالثــة: قــال بعضهــم رأيــت فــي المنـــام كأنـــي بمغـــارة الـــدم

فـإذا النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وأبـو بكـر وعمـر وهابيــل بــن آدم فقلــت بحــق الواحــد الصمــد وحــق

أبيــك آدم وبحــق محمــد هــذا دمــك فقــال أي وحــق الواحــد الصمــد وحــق أبــي آدم ومحمــد هــذا دمـــي

سألــت اللــه أن يجعلــه مستغاثــا لكــل نبــي وصديــق مؤمــن فاستجــاب اللــه لــي فقــال النبــي صلـــى اللـــه

===

عليــه وسلــم قــد فعــل اللــه ذلــك إكرامــا وإحسانــا وإنــي آتيــة كــل خميــس وصاحبــاي وهابيــل فنصلـــي

فيـه... الرابعـة: قـال الزهـري لـو يعلـم النـاس مـا فـي مغـارة الــدم مــن الفضــل لمــا هنــئ لهــم الطعــام ولا

شــراب إلا فيهــا... الخامســة: ســأل كعــب الأحبـــار رجـــلا عـــن بلـــده قـــال دمشـــق فقـــال أنـــت مـــن

الذيــن يعرفــون فــي الجنــة بالثيــاب الخضــر قــال مؤلفــه خصوصيــة لأهــل دمشــق بالثيـــاب الخضـــر لقولـــه

تعالــى عاليهــم ثيــاب سنــدس خضــر ثــم قــال كعــب الأحبــار لرجــل مــن أيــن أنــت قــال مــن الشــام قـــال

لعلـك مـن الذيـن يشفـع شهيدهـم فـي سبعيـن قـال مـن هـم قـال أهـل حمــص قــال لا قــال لعلــك مــن الذيــن

يعرفـون فـي الجنـة بالثيـاب الخضـر قـال مـن هـم قـال أهـل دمشــق قــال لا قــال لعلــك مــن الذيــن فــي ظــل

عـرش اللــه يــوم القيامــة قــال مــن هــم قــال أهــل الــأردن بضــم الهمــزة والــدال وبنــون مشــددة قــال لا قــال

لعلك في الذين ينظر إليهم كل يوم مرتين قال من هم قال أهل فلسطين قال نعم.

باب ذكر مناقب سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله

عليه وسلم على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين وهو

حي سميع بصير في قبره صلوات الله وسلامه عليه. اعلم ملأ الله

===

قلبي وقلبك من حبه وجعلني الله وإياك من خواص حزبه إن هذا

بحر لا ساحل له وغيث مزن لا حد له ولكنى أذكر شيئا من أنبائه

لعلنا نحشر تحت لوائه ووفاء بالوعد السابق وذخيرة ليوم تأتي فيه

كل نفس معها سائق وشهيد قال في الشفاء قال علي رضي الله

عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته فقال المعرفة

رأس مالي والعقل أصل ديني والحب أساسي والشوق مركبي وذكر

الله أنيسي والثقة كنزي والحزن رفيقي والعلم سلاحي والصبر

ردائي والرضا غنيمتي والفقر فخري والزهد حرفتي واليقين قوتي

والصدق شفيعي والطاعة حسبي والجهاد خلقي وقرة عيني في

===

الصلاة وثمرة فؤادي في ذكر ربي وهمي لأجل أمني وشوقي إلى ربي

قال الإمام النووي في الروضة ومنع ابن خيرون الكلام في الخصائص

قال الإمام البلقيني رضي الله عنه في التدريب إنما منع ابن خيرون

الكلام فيها بالإجتهاد لا مطلقا ثم قال النووي والصواب الحزم بجوازه

بل إستحبابه ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدا وذكر الحناطي رضي الله

عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة أربعين نبيا وأراد

علي أن يرفع النبي على ركبته ليعلو على ظهر الكعبة فعجز عن

ذلك فرفعه النبي على ذراعه قال علي لو شئت لعلوت السماء

الثانية لقوته صلى الله عليه وسلم وقال النسفي خلق الله رأس

===

محمد من البركة وعينيه من الحياء وأذنيه من الغيرة ولسانه من الذكر

وشفتيه من التسبيح ووجهه من الرضا وصدره من الإخلاص وقلبه

من الرحمة وفؤاده من الشفقة وتقدم الفرق بين الفؤاد والقلب في باب

العلم وكتفيه من الكرم وشعره من نبات الجنة وريقه من عسلها

ولحمه من مسكها وعظمه من كافورها وأسنانه من اليمن ورجليه

من الأرض وعضديه من القوة فلما أكمله الله تعالى بهذه الصفة

أرسله الله تعالى إلى هذه الأمة وقال هذه هديتي إليكم فاعرفوا

قدره وعظموه... فائدة: أوحى الله تعالى إلى موسى أن فاتحة

الزبور محمد رسول الله خير من تظله السماء ونبي الرحمة وقائد

===

الغر المحجلين وإمام المتقين ونور العباد ربيع البلاد ومعدن الخير وأنه

مبعوث إلى الأمة المرحومة وشفيع لم يكن له وسيلة والرحمة تنزل في

زمانه ودولته متوسدة عن فراقه من الدنيا وقبره من رياض

الجنة... حكاية: قال ابن عباس جلس ناس من أصحاب النبي

صلى الله عليه وسلم يتذاكرون فقال بعضهم أعجبني أن الله تعالى

اتخذ آدم صفيا وقال آخر أعجبني أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وقال

آخر أعجبني أن عيسى كلمة الله وروحه فخرج النبي صلى الله

عليه وسلم فسمع كلامهم فقال آدم صفي الله وهو كذلك وإبراهيم

خليل الله وهو كذلك وعيسى روح الله وهو كذلك ألا وأنا حبيب

===

الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد ولا فخر وأنا أول شافع وأول

مشفع يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يحرك حلق باب الجنة ولا

فخر فيفتح الله لي فيدخلها معي فقراء المؤمنين ولا فخر وأنا أكرم

الأولين والآخرين... فائدة: رأيت في الأحياء عن النبي صلى الله

عليه وسلم أنه قال اللهم توفني فقيرا ولا تتوفني غنيا واحشرني في

زمرة المساكين ولا تحشرني في زمرة الأغنياء وقال النبي صلى الله

عليه وسلم يسبق الفقراء إلى الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام وفي

رواية بأربعين عاما وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة

فقراؤها ورأيت في كتاب شرف المصطفى أوحى الله تعالى إلى

===

موسى عليه السلام يا موسى احمدني أن مننت عليك بالإيمان

بأحمد فوعزتي وجلالي لو لم تقبل الإيمان بأحمد ما جاورتني في

داري ولا تنعمت في جنتي يا موسى أحب لأحمد ما تحب لنفسك

وأحبب لأمته ما تحب لنفسك أجعل لك ولأمتك في شفاعته نصيبا

وذكر ابن الجوزي رضي الله عنه أن الله أوحى إلى محمد صلى الله

عليه وسلم يا محمد كل أحد يطلب رضائي وأنا أطلب رضاءك

قال النسفي قال موسى عليه السلام يا رب أنا كليمك ومحمد

حبيبك فما الفرق بين الكليم والحبيب فقال الكليم يعمل برضاء

مولاه والحبيب يعمل مولاه برضائه والكليم يحب الله والكليم يأتى إلى

===

طور سيناء ثم يناجي والحبيب ينام على فراشه فيأتي به جبريل

إلى مكاني في طرفة عين لم يبلغه أحد من المخلوقين... مسألة:

فإن قيل هذا فضله وشرفه وهو يقول أنا أول من تنشق عنه الأرض

فكيف يسبقه موسى إلى تحت العرش فالجواب إن موسى عليه

السلام لما وعده ربه بالرؤية في الآخرة يقوم مسرعا لأجل الرؤية

ومحمد صلى الله عليه وسلم ما عنده حرقة الرؤية كحرقة موسى

عليه السلام لأنه رأى ربه عز وجل في الدنيا قال مؤلفه رحمه الله

وفي النفس من هذا الجواب شيء لشيئين: الأول: أن منصب النبي

صلى الله عليه وسلم في المعرفة بالله تعالى أتم من منصب غيره

===

وأكمل وبقدر المعرفة تكون المحبة بعظم طالب اللقاء الثاني: من

شاهد جمال الألوهية وكمال الربوبية يكون أعظم اشتياقا ممن لم يره لا

محالة قيل الشوق يبرد باللقاء والإشتياق يزداد به وجواب آخر أن

محمدا صلى الله عليه وسلم يقوم آمنا من هول يوم القيامة متأهبا

للشفاعة لأمته وموسى وغيره يقول نفسي نفسي فليس له التفات إلى

غيره قال القرطبي في تفسيره قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك

فترضى قال ابن عباس أعطاه الله ألف قصر في الجنة من لؤلؤ أبيض

ترابه المسك في صحيح مسلم رضي الله عنه أنه صلى الله عليه

وسلم قرأ قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام فمن تبعني فإنه

===

مني الآية وقرأ قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام إن تعذبهم

فإنهم عبادك الآية فرفع يديه وقال اللهم أمتي وبكى فقال الله تعالى يا

جبريل إذهب إلى أحمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسيئك

فيهم قال النسفي أمر النبي يهوديا أن يصنع له خاتما ويكتب عليه لا

إله إلا الله ففعل فلما جاء به وجد عليه محمد رسول الله فجاء

جبريل وقال إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك إن كتبت أحب

الأسماء إليك وأنا كتبت أحب الأسماء إلي... حكاية: قال ابن

عباس رضي الله عنهما أن رجلا من اليهود نظر في التوراة فوجد

اسم محمد صلى الله عليه وسلم في أربعة مواضع فكشطه ثم نظر

===

في اليوم الثاني فوجده في ثمانية مواضع فكشطها ثم نظر في اليوم

الثالث فوجد اسم محمد في إثنتي عشر موضعا فسار من الشام إلى

المدينة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فقال لعلي رضي

الله عنه أرني ثوب محمد فأخرجه له فشمه وقام عند القبر

الشريف وأسلم وقال اللهم إن كنت قبلت إسلامي فاقبض روحي

سريعا فوقع ميتا فغسله علي ودفنه بالبقيع رحمه الله تعالى قال

وهب بن منبه كان في بني إسرائيل رجل عصى ربه مائتي عام فلما

مات ألقته بنو إسرائيل على المزبلة فأوحى الله تعالى إلي أن غسله

وكفنه وصل عليه لأنه نظر في التوراة اسم محمد فقبله ورضعه على

===

عينيه وصلى عليه فغفرت له ذنوبه وزوجته سبعين حوراء...

حكاية: رأيت في الشفاء أخذ ذئب شاة فأخذها الراعي منه فقال

الذئب ألا تتقي الله حلت بيني وبين رزقي فقال الراعي العجب من

الذئب يتكلم بكلام الإنس فقال الذئب أنت أعجب ترعى غنمك

وتركت نبيا لم يبعث الله قط أعظم منه عنده وقد فتحت له أبواب

الجنان وأشرف أهلها على أصحابه ينظرون قتالهم وما بينك وبينه

إلا هذا الشعب فتصير في جنوده قال من لي بغنمي يرعاها فقال

الذئب أنا أرعاها حتى ترجع فسلم إليه غنمه ومضى فلما رأى

النبي صلى الله عليه وسلم آمن به فقال له عد إلى غنمك فرجع

===

وذبح للذئب شاة قيل إن هذا الراعي كان سلمة بن الأكوع رضي

الله عنه وكان ذلك سبب سلامه وقالت أم سلمة رضي عنها كان

النبي صلى الله عليه وسلم في صحراء فنادته ظبية يا رسول الله

فقال ما حاجتك فقالت صادني هذا الأعرابي ولي خشفان في ذلك

الجبل فاطلقفي حتى أذهب فأرضعهما وأرجع فقال أو تفعلين

قالت نعم فأطلقها فذهبت ورجعت فانتبه الأعرابي وقال يا رسول

الله ألك حاجة قال تطلق هذه الظبية فأطلقها فخرجت تعدو في

الصحراء وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله

ورأيت في غير الشفاء أخبرت أولادها بخبرها وأن النبي صلى الله

===

عليه وسلم ضمنها قالوا لبنك علينا حرام حتى ترجعي إلى رسول

الله صلى الله عليه وسلم وقال كعب الأحبار وصف الله محمدا في

التوراة فقال عمر عبدي ورسولي ليس بفظ ولا غليظ أهب له كل

خلق كريم واجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره

والصدق طبيعته والعفو والمعروف خلقه والعمل سيرته والحق

شريعته والإسلام ملته وأمته خير أمة أخرجت للناس.

حكايــة قــال أبــو جهــل لعنــه اللــه يــا محمــد إن أخرجــت لنــا طاوســا مــن صخــرة فــي داري آمنــت بــك

فدعــا ربــه فصــارت الصخــرة تئــن أنيــن المـــرأة الحامـــل ثـــم انشقـــت عـــن طـــاووس صـــدره مـــن ذهـــب

ورأسـه مــن زبرجــد وجناحــه ياقــوت ورجلــاه مــن جوهــر فلمــا رآهــا أبــو جهــل لعنــه اللــه أعــرض عــن

الإيمــان وقــال فــي بعــض الأيــام يــا محمــد السمــوات أقــوى أم الــأرض فقــال السمــاء فقــال ربـــك أقـــوى أم

الصخرة فقـال قـدرة ربـي قـال قـل لـه أن يخـرج مـن هـذه الصخـرة طيـرا فـي فمـه كتـاب يشهـد لـك حتـى

===

أصدقـك فنـزل جبريـل وأمـره أن يشيـر إلـى الصخـرة فانشقـت عـن طيـر فـي فمـه ورقــة مكتــوب فيهــا لا

إلـه إلا اللـه محمـد رسـول اللـه أمـة مذنبـة ورب غفـور فقــال أنــت أسحــر مــن سحــرة فرعــون قــال وأنــت

مقتــول أشــر مــن قتــل فرعــون فلمــا كــان يــوم بــدر قــال جبريــل بـــدر كبحـــر فرعـــون وذلـــك أن فرعـــون

وقومــه هلكــوا بالمــاء وصــار محمــد وقومــه يمشــون علــى الرمــال فتغــوص أرجلهــم فــي الرمــل فضعفـــت

قوتهـم وأصابتهـم الجنابـة والعطــش فأرســل اللــه عليهــم المطــر فاشتــد الرمــل تحــت أقدامهــم واغتسلــوا

من الجنابـة وشربـوا ثـم انحـدر المـاء إلـى الـأرض التـي بهـا أبـو جهـل وقومـه فصـارت أرجلهـم تغـوص فـي

الطيـن أهلكهـم اللـه قـال اللـه تعالــى وينــزل عليكــم مــن السمــاء مــاء ليطهركــم بــه ويذهــب عنكــم رجــز

الشيطـان وليربـط علـى قلوبكـم ويثبـت بـه الأقـدام وذكـر النيسابـوري فــي ســورة اقــرأ لمــا نزلــت ســورة

الرحمــن قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن يقرؤهــا علــى رؤســاء قريــش فقــال ابــن مسعــود أنــا يــا

رسـول اللـه أقرؤهـا عليهـم فلمـا قرأهـا عليهـم ابـن مسعـود صكـه أبـو جهـل لعنــه اللــه فشــق أذنــه فاغتــم

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ثـم نظـر فوجـد جبريـل يضحـك فقـال مـا يضحكـك قــال ستعلــم يــوم بــدر

فلمـا كـان يـوم بـدر لـم يحضـر ابـن مسعـود إلا بعـد فـراغ القتـال فقـال يــا رســول اللــه فاتنــي فضــل الجهــاد

فقــال التمــس مــن بــه حيــاة فاقتلــه فلــك أجــر شهيــد فالتمــس فوجــد أبــا جهــل فقـــال أخبـــر صاحبـــك

محمـدا أنـه أبغـض الخلـق إلـي فـي الحيـاة وفـي الممـات فقطـع رأسـه ابـن مسعــود وأراد حملــه فلــم يستطــع

===

فشــق أذنــه وجــره بخيــط إلــى رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم وجبريـــل يضحـــك فقـــال جبريـــل يـــا

رسـول اللـه أذن بـأذن والـرأس زيـادة فأخبـر النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم بمـا قالـه أبـو جهــل فقــال النبــي

فرعونـي أشـد مـن فرعـون موسـى لأنـه قـال عنــد موتــه آمنــت بمــا آمنــت بــه بنــو إسرائيــل وهــذا ازداد

عتـوا عنـد موتـه وإنمـا لـم يقـدر ابـن مسعــود علــى حمــل رأســه لأنــه كلــب والكلــب يقــاد ولا يحمــل فــإن

قيــل كيــف أكــد اللــه طغيــان أبــي جهــل لعنــه اللــه بقولــه إن الإنســان ليطغــى أي يتجــاوز الحــد ويتكبــر

علـى ربـه وكـان إذا زاد مالـه زاد فـي ثيابـه وطعامـه ومـا أكـد طغيـان فرعـون بـل قـال تعالــى أنــه طغــى

فالجــواب أن فرعــون كــان يــؤذي موســـى عليـــه السلـــام فقـــط وأبـــا جهـــل لعنـــه اللـــه كـــان يـــؤذي محمـــدا

بلسانـه وغيـره وجـواب آخـر أن فرعـون صـار منـه إلـى موسـى بعـض إحسـان حيــث ربــاه صغيــرا وأبــا

جهـل لعنـه اللـه مـن صغـره إلـى كبـره فـي عـداوة محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم وجــواب آخــر أن الحبيــب

كالعيـن الكليـم كاليـد والعاقـل يخـاف علـى عينيـه أكثـر مــن اليــد بــل يدفــع عــن عينيــه بيــده لهــذا كانــت

المبالغة هذا في طغيـان أبـي جهـل أكثـر مـن طغيـان فرعـون قالـه النيسابـوري فـي تفسيـره... عجيبـة

ولا عجــب مــن أمــر اللــه تعالــى ورأيــت فــي كتــاب شــرف المصطفـــى أن تبعـــا الـــأول خـــرج مـــن بلـــاده

لينظـر فـي الدنيـا بعسكـر كثيـر ومعـه جماعـة مـن الحكمـاء فلمـا قــدم مكــة أعــرض عنــه أهلهــا فغضــب

عليهـم وعـزم علـى هــدم الكعبــة وقتــل الرجــال وأخــذ الأمــوال والنســاء فخــرج مــن أذنيــه وأنفــه مــاء لــه

===

ريــح كريهــة فســأل الحكمــاء عــن ذلــك فقالــوا نحــن نعالـــج أمـــراض الدنيـــا لا أمـــراض السمـــاء فلمـــا كـــان

الليـل قـال أحـد الحكمـاء للوزيـر إن أخبرنــي الملــك بمــا نــواه عادتــه فأخبــره بذلــك فقــال ارجــع عــن هــذه

النيـة ففعـل فانقطـع المـاء فآمـن باللـه فـي الحـال وستـر الكعبـة وهـو أول مــن كساهــا ثــم خــرج نحــو ييثــب

فنــزل علــى عينهــا فاجتمــع رأي الحكمــاء علــى الإقامــة بهــا فبلــغ الملــك ذلــك فسألهــم عــن هــذه البريــة

فقالـوا سيكـون فـي البقعـة خيـر كثيـر يسكنهـا نبـي آخـر الزمـان واسمـه محمـد مولـده بمكــة وهجرتــه إلــى

هنـا فبنـى لهـا أربعمائـة دار وكتـب كتابـا يــا محمــد آمنــت باللــه وبربــك وأنــا علــى دينــك فــإن أدركتــك

فذلـك الـذي أريـد وإلا فاشفـع لـي يـوم القيامـة فإنـي مـن أمتـك الأوليـن ودفـع الكتـاب إلــى الحكيــم الــذي

سألـه عـن نيتـه ورجــع إلــى الهنــد فلــم يــزل الكتــاب محفوظــا عنــد الحكيــم وأولــاده وأولــاد أولــاده متهــم

أبـو أيـوب الأنصـاري فلمـا هاجـر النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم ونــزل فــي دار أبــي أيــوب دفــع الكتــاب

إليـه فقـال النبـي مرحبـا بالـأخ الصالـح ثــم نظــروا فــي تاريــخ الكتــاب وقــدوم النبــي فوجــدوه ألــف عــام

واللـه أعلـم... فائدتـان.. الأولـى: رفـع اللـه عيسـى عليــه السلــام إلــى السمــاء ليلــة القــدر مــن بيــت

المقــدس وكســاه الريشــة وألبســه النــور وقطــع عنــه لــذة المطعــم والمشــرب فصــار أنسيــا ملكيـــا سماويـــا

أرضيـا فهـو يطيــر مــع الملائكــة حــول العــرش.. الثانيــة: يكــره أن يقــال للمدينــة يثــرب الــآن لقولــه صلــى

اللـه عليـه وسلـم مــن قــال للمدينــة يثــرب فليستغفــر اللــه هــي طيبــة رواه ابــن عــازب رضــي اللــه عنــه

===

قــال فــي الوجــوه المسفــرة عــن اتســاع المغفــرة قــال البرمــاوي فــي شــرح البخــاري يكــره أن يقـــال للمدينـــة

المشرفـة يثـرب لأنـه مـن التعبيـر والتوبيـخ... حكايـة: لمـا فتـح رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم مكـة

أسنـد ظهـره إلـى جـدار إمـرأة كافـرة فسـدت الطاقـات وغلقــت الأبــواب حتــى لا تسمــع كلامــه وصوتــه

فنـزل جبريـل ونهـاه عـن الاستظلـال بجدارهــا فإنــك أبغــض الخلــق إليهــا ثــم ســرح إلــى السمــاء ثــم رجــع

وقـال يـا محمـد ربـك يقـرؤك السلـام ويقـول إن كانـت المـرأة كافـرة فجاهـك كبيــر فلأجــل وقوفــك فــي ظــل

الـدار غفـرت لهـا الذنـوب والـأوزار وقـد فتحـت أبـواب السمـاء وأبـواب قلبهـا فبـادرت المـرأة فــي الحــال

بفتـح الـدار وقبلـت قـدم النبـي قالـه فــي كتــاب العقائــق ورأيــت فــي روض الأفكــار أن المــرأة خرجــت

تسمـع كلـام النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فقـال لهـا رجـل أتحبينـه قالـت نعـم قــال فبحقــه إرفعــي نقابــك

حتـى أنظـر إلـى وجهـك ففعلـت ثـم أخبـرت زوجهـا بذلـك فأوقـد تنـورا ثـم قـال فبحقــه عليــك أدخلــي

التنـور فألقـت نفسهـا فيـه ثـم ذهـب فأخبــر النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال ارجــع واكشــف عنهــا

فرجع فرآها سالمة وقد جللها العرق رأيت فـي قولـه تعالـى يحبهـم ويحبونـه نزلـت فـي إثنـي عشـر رجـلا

مـن أهـل اليمـن دخلـوا مكـة للحـج فدعاهـم النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم للإسلــام فقالــوا نريــد علامــة

فأخــذ قضيبــا ووضعــه علــى هبــل بعــد أن جــردوه مـــن الديبـــاج وقـــال يـــا هبـــل مـــن أنـــا فقـــال بلســـان

فصيــح أنــت رســول اللــه فسجــدوا كلهــم جميعــا وأعلنــوا الشهادتيــن قــال مؤلفــه هبــل صنــم وهــو الــآن

===

عتبـة لبـاب السلـام بمكـة كنــت كثيــرا أخلــع نعلــي عليــه حيــن أدخــل واضعهمــا عليــه إذا أردت الخــروج

وأردت لبسهمــا حيــن أخــرج ورأيــت فــي قولــه تعالــى فيهــا أنهــار مــن مــاء غيـــر آســـن أي غيـــر متغيـــر

وأنهـار مـن لبــن لــم يتغيــر طعمــه وأنهــار مــن خمــر لــذة للشاربيــن وأنهــار مــن عســل مصفــى إن نهــر المــاء

لموســى ونهــر اللبــن لسليمــان ونهــر العســل لمحمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم فكمــا أن العســل فضــل علــى

سائــر الحلــوى كذلــك لمحمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم الفضــل علــى سائــر الأنبيــاء ومــن معجزاتــه صلــى

اللـه عليـه وسلـم انشقـاق القمـر فرقتيـن فرقـة فـوق الحبـل وفرقـة دونـه حتـى رأى أهـل مكــة جبــل حــراء

يلـوح بينهمـا علمـا بيـن شعلتيـن وقـال اشهـدوا وهـم حينئـذ بمنـى ودعـا اللـه أن يـرد الشمـس علـى علــي

بـن أبـي طالـب فـي خيبـر بعدهـا غربــت ونبــع مــاء مــن بيــن أصابعــه وحــن إليــه الجــذع اليابــس فجــاء

بخـرق الـأرض فالتزمـه النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ثـم أمـره فعـاد إلـى مكانـه بعـد أن قـال لـه إن شئــت

أن أردك إلـى الحائـط الـذي كنـت فيـه ننبــت لــك عروقــك ويكمــل خلقــك ويحمــد لــك خــوص وثمــر وإن

شئت أغرسك في الجنـة فيأكـل أوليـاء اللـه مـن ثمـرك ثـم أصغـى لـه النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يسمـع

مـا يقـول فقـال بـل تغرسنـي فـي الجنـة يأكـل منـى أوليـاء اللـه تعالـى وأكـون فـي مكــان لا أبلــى فسمــع مــن

يليـه كلامـه قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــد فعلــت ثــم قــال اختــار دار البقــاء علــى دار الفنــاء

ومـن معجزاتـه أنـه جـيء لـه بصبـي يـوم ولـد فقـال لـه مـن أنـا قـال أنـت رسـول اللــه قــال أنــس رضــي اللــه

===

عنه أخذ النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم كفـا مـن حصـا فسبحـن فـي يـده وسبـح الطعـام بيـن يديـه ونطـق

الجمـاد برسالتـه وكـذا البهائـم قـال جابـر بـن عبـد اللـه لزوجتـه عرفـت فـي وجـه النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـــم الجـــوع فهـــل عنـــدك مـــن شـــيء قالـــت صـــاع شعيـــر وعنـــاق فذبحتـــه وكـــان لهـــا ولـــدان فقـــال

أحدهمـا للآخـر ألا أريـك كيـف ذبحـت أمـي الشـاة فذبحـه وهــرب فوقــع فــي النــار فاحتــرق فجعلتهمــا

فـي بيـت واشتغلـت بطعامهـا فجـاء النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم وأصحابــه وقــال أيــن أولــادك حتــى

آكـل معهـم فذهـب إلـى زوجتـه فأخبرتـه بالخبـر ففتــح البــاب فوجدهمــا بالحيــاة وقــال صلــى اللــه عليــه

وسلـم أخبرنـي جبريـل بمـا اتفـق مـن أمرهمـا وقـال علـي رضـي اللــه عنــه خرجنــا مــع رســول اللــه صلــى

اللـه عليـه وسلـم بـأرض مكـة فمـا مــر بشجــرة ولا جبــل إلا قــال السلــام عليــك يــا رســول اللــه حكايــة:

قـال تميـم الـداري جـاء بعيـر حتـى وقـف علـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال لـه اسكــت فــإن تــك

صادقـا فعليـك صدقـك وإن تـك كاذبـا فعليــك كذبــك مــع أن اللــه تعالــى قــد آمــن عائذنــا قلنــا يــا نبــي

اللـه مـا يقـول قــال هــم أهلــه بذبحــه فهــرب منهــم فبينمــا نحــن كذلــك إذ أقبــل صاحبــه أو قــال أصحابــه

فقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــا هــذا آخـــر المملـــوك الصالـــح مـــن مولـــاه قالـــوا فإنـــا لا نبيعـــه ولا

ننحـره فقـال كذبتـم قـد استغـاث بكـم فلـم تغيثـوه وأنـا أولـى بالرحمـة منكــم فاشتــراه بمائــة درهــم وقــال

انطلـق أيهـا البعيـر فأنـت حـر لوجـه اللـه تعالـى فرغـا الجمـل فقـال النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم آميــن ثــم

===

رغـا فقـال آميـن ثـم رغـا فبكـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فقلنـا مـا قـال يـا نبـي اللــه قــال جــزاك اللــه

أيهـا النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم خيـرا عـن الإسلـام والقـرآن فقلـت آميـن ثـم قـال حقـن اللــه دمــاء أمتــك

كمــا حقنــت دمــي فقلــت آميــن ثــم قــال لا جعــل اللـــه بـــأس أمتـــك بينهـــا فبكيـــت فـــإن هـــذه الخصـــال

سألــت ربــي فأعطانيهــا ومنعنــي هــذه وأخبرنــي جبريــل بالسيــف جــرى القلــم فمــا هــو كائــن إلـــى يـــوم

القيامـة وقـال بعضهـم فـي قولـه صلـى اللـه عليـه وسلـم عـن أحـد هـذا جبـل يحبنــا ونحبــه قــال لمــا دخــل

مكـة وجـد الأصنـام علـى الكعبـة فكـل صنـم نطـق لـه برسالتــه ومــن معجزاتــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

عمـوم رسالتـه إلـى كـل مكلـف حتـى قيـل إلـى الملائكـة أيضـا ونسـخ جميـع الشرائـع بشريعتــه ونصــره اللــه

بالرعـب مسيـرة شهـر وورد أن أبـا جهـل اشتــرى جمــلا مــن رجــل وماطلــه فأخبــر قريشــا بذلــك فدلــوه

علـى محمـد استهـزاء فجـاءه وأخبـره فجـاء النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم معــه فطــرق بــاب أبــي جهــل

فخـرج أبـو جهـل فقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أعـط هـذا الرجـل حقـه فبـادر وأعطــاه فسئــل عــن

ذلــك قــال رأيــت علــى رأســه ثعبانــا لــو امتنعـــت لالتقمنـــي وأبـــاح اللـــه لـــه الغنائـــم وجعـــل لـــه الـــأرض

مسجــدا وطهــورا وأعطــاه المقــام المحمــود وهــو الشفاعــة العامــة لأهــل الموقــف كمــا سيأتــي فــي فضـــل

أمتـــه ومـــن أراد الـــرب مـــن هـــذا المنهـــل العـــذب فعليـــه بالشفـــاء للقاضـــي عيـــاض والشمائـــل للترمـــذي

والخصائـــص لابـــن الملقـــن وغيـــره وجميـــع ذلـــك مـــا يبلـــغ جـــزا مـــن عشـــر مـــا تضمنـــه قولـــه تعالـــى ومــــا

===

أرسلنـاك إلا رحمـة للعالميـن مقـال ابـن عبـاس مـن صـدق النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم سعــد ومــن آمــن

بـه سلـم فـي الدنيـا مـن الخسـف والمسـخ فهـو رحمـة لجميـع النـاس فـي الدنيـا بـل قـال النسفـي إنــه رحمــة

لجميـع النـاس فـي الآخـرة أيضـا مـا دام لوائـه معقـودا فـي الموقـف صلـى اللـه عليـه وسلـم مـا تضمنــه قولــه

تعالـى ولســوف يعطيــك ربــك فترضــى وإنــك لعلــى خلــق عظيــم ورفعنــا لــك ذكــرك وكــان فضــل اللــه

عليك عظما وما أحسن ما قاله صاحب البردة: شعر:

محمـد سيـد الكونيـن والثقليــن   والفريقين من عرب ومن عجـم

فاق النبيين في خلـق فـي خلـق   ولـم يدانـوه فـي علــم ولا كــرم

لطيفـة: جـاء يهـودي إلـى عمـر رضـي اللـه عنـه وقــال صــف لــي أخلــاق محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم

فقال بلال أعلم مني بذلـك فسألـه فقـال فاطمـة أعلـم منـي بذلـك فسألهـا فقالـت علـي أعلـم منـي بذلـك

فسألــه قــال صــف لــي متــاع الدنيــا. وهــو قليــل فلــم يقــدر فقــال كيــف أصــف لــك أخلاقـــه العظيمـــة

صلى الله عليه وسلم حكاه النيسابوري في تفسيره.

باب مولد المصطفى وحبيب الله المجتبى

سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله
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وصحبه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين وهو حي سميع بصير في قبره

صلوات الله وسلامه عليه.

قــال اللـــه تعالـــى لقـــد جاءكـــم رســـول مـــن أنفسكـــم عزيـــز عليـــه مـــا عنتـــم حريـــص عليكـــم بالمؤمنيـــن

رؤوف رحيـم قـال الإمـام الــرازي عزيــز عليــه مــا عنتــم أي يشــق عليــه مــا تكرهونــه وقيــل يشــق عليــه

ضلالتكــم قــال العلائــي كــان عمــر رضــي اللــه عنــه لا يثبــت آيــة فــي المصحـــف حتـــى يشهـــد عليهـــا

رجلــان فجــاء خزيمــة بــن ثابــت الأنصــاري بهــذه الآيـــة فقـــال عمـــر واللـــه لا أسألـــك عليهـــا بينـــة فقـــال

القرطبـي عـاش النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم بعـد هـذه الآيـة خمسـة وثلاثيـن يومــا قــال العلائــي رضــي

اللـه عنـه جـاء الشبلـي إلـى أي بكـر بـن مجاهـد فقـال لـه وقبلـه بيـن عينيـه قيـل لـه فـي ذلــك فقــال رأيــت

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي النـوم فعـل بـه ذلـك قلـت يـا رسـول اللـه أتفعـل هـذا بالشبلـي قـال نعــم

إنــه يقــول بعــد صلاتــه لقــد جاءكــم رســول مــن أنفسكــم الآيــة ثــم يتبعهــا بالصلــاة علـــي والحمـــد للـــذي

دبـر وحكـم وأظهـر الحكـم وخـط خـط القلـم بمـا جـرى علـى الأمـم فـي لـوح علمـه قديمـا. صـور وخلـق

ورتـق وفتـق وأنعـم ورزق وقسـم رزقـه بيـن خلقـه تقسيمـا. كـون الأكــوان ودبــر الزمــان وعلــم الإنســان

مـا لـم يعلـم. تعطـف بلطفــه عليــه تعليــم. لا يقــال متــى كــان ولا فــي أي مكــان سبــق المكــان والزمــان
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وهو الآن على مـا عليـه قديمـا. بيـن بديـع عظمتـه فـي خلـق العبـد وتصويـر نسمتـه ومـا زال فـي صنعـه

حكيمـــا. حـــرك بنانـــه وأنطـــق لسانـــه وأسمعـــه ترجمانـــه وأنشقـــه نسيمـــا ركبـــه مـــن مـــاء وتـــراب ونــــار

وهــواء فلــزم كــل ضــد ضــده كمــا يلــزم الغريــم غريمــه ثــم أعــاده بعــد عظيــم قـــدره إلـــى ظلمـــات قبـــره

فصـار عظمــا رميمــا. ثــم إذا نفــخ فــي الصــور خــرج مــن ظلمــات القبــور مــن كــان فيهــا مقيمــا. فمــن

كــان لربــه طائعــا ولأوامــره تابعــا قربــه وأعطــاه نعيمــا ومــن كـــان بالوحدانيـــة كافـــرا وعـــن بـــاب الطاعـــة

نافـرا أبعـده وأصلـاه جحيمـا. فسبحـان العظيـم الــذي لــم يــزل فــي ملكــه قديمــا وفــي سلطانــه عظيمــا

وبعبــاده رؤوفــا رحيمــا وأشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه ولا ضــد ولا نـــد لـــه ولا شبيـــه

لـه ولا عميــل لــه ولا صاحبــة لــه ولا ولــد لــه ولا ناصــر ولا مساعــد ولا معــارض لــه ولا معانــد شهــادة

أرجـــو بهـــا نعيمـــا مقيمـــا وأشهـــد أن سدنـــا ونبينـــا محمـــدا صلـــى اللـــه عليـــه وسلــــم عبــــده ورسولــــه

وحبيبــه وخليلــه وأمينــه ودليلــه الــذي خصــه اللــه بالآيــات الباهــرة والمعجـــزات الظاهـــرة وشفعـــه فيمـــن

صلـى عليـه فـي الـدار الآخـرة وقـال فـي حقـه إجلـالا وتكريمــا إن اللــه وملائكتــه يصلــون علــى النبــي يــا

أيهــا الذيــن آمنــوا صلــوا عليــه وسلمــوا تسلمــا توجــه بتــاج الجمــال وألبســه لبــاس الكمــال زينــه بأشــرف

الخصـــال فـــإن سألـــت عـــن وجهـــه فكـــان صبيحـــا منيـــرا وإن سألـــت عـــن فضلــــه فكــــان غزيــــرا وإن

سألــت عــن شعــره فكــان ليــلا بهيمــا وإن سألــت عــن طرفــه فكــان أدعــج ضخيمــا وإن سألـــت عـــن
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حاجبـه فكـان نـوة وإن سألـت عـن فمــه فكــان ميمــا وإن سألــت عــن وجهــه فكــان بــدرا تمــم بالحســن

تتميمــا وإن سألــت عــن صــدره كــان سليمــان وإن سألــت عــن قلبــه فكـــان رحيمـــا وإن سألـــت عـــن

خلقــه فكــان عظيمـــا وإن سألـــت عـــن كفـــه فكـــم أغنـــى عديمـــا وإن سألـــت عـــن قدمـــه فكـــم تقـــدم

الطاعــة تقديمــا وإن سألــت عــن أصلــه فكــان شريفــا كريمــا اللهــم صــل علــى سيدنــا محمــد وعلـــى آلـــه

وصحبـه وأزواجـه وسلـم تسليمـا قــال علــي رضــي اللــه عنــه لمــا أراد اللــه تقديــر الخليقــة وذرى البريــة

قبـل دحـو الـأرض ورفـع السمـاء وهـو فـي انفـراد ملكوتـه وتوحــد جبروتــه لمــع نــور مــن نــوره ثــم اجتمــع

ذلـك النـور فـي تلـك الصـورة الخفيـة فوافـق محمـدا صلـى اللـه عليـه وسلـم فقـال اللـه تعالـى أنـت المختـار

والمنتخـب عنـدك مستـودع نـوري وكنــوز هدايتــي مــن أجلــك أسطــع البطحــاء وأرفــع السمــاء وأجعــل

الثـواب والعقـاب والجنـة والنـار ثـم أخفـى اللـه الخليقــة فــي غيبــه وغيبهــا فــي مكنــون علمــه ثــم نصــب

العوامــل أي السمــاء والــأرض والجبــال والميــاه والهــواء والنــار وبســط الزمــان وقــرن بتوحيــد نــور محمــد

صلـى اللـه عليـه وسلـم وعـن علـي رضـي اللـه عنـه قلـت يـا رسـول اللـه مـم خلقـت قـال لمــا أوحــى إلــى

ربـي مـا أوحـى قلـت يـا رب خلقتنـي قـال وعزتـي وجلالـي لولـاك مـا خلقـت أرضــا ولا سمــاء قلــت يــا

رب مـــم خلقتنـــي قـــال يـــا محمـــد نظـــرت إلـــى صفـــاء بيـــاض نـــوري الـــذي خلقتـــه بقدرتـــي وأبدعتـــه

بحكمتـي أضفتـه تشريفـا إلـى عظمتـي فاستخرجـت منـه جــزءا فقسمتــه ثلاثــة أقســام فخلقتــك وأهــل
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بيتــك مـــن القســـم الـــأول وخلقـــت أزواجـــك وأصحابـــك مـــن القســـم الثانـــي وخلقـــت مـــن أحبـــك مـــن

القســـم الثالـــث فـــإذا كـــان يـــوم القيامـــة رددت النـــور إلـــى نــــوري وأدخلتــــك وأهــــل بيتــــك وأزواجــــك

وأصحابـك ومـن أحبـك جنتـي برحمتـي فأخبرهـم بذلـك عنـي وقـال ابـن عبــاس رضــي للــه عنهمــا لمــا

أراد اللـه تعالـى خلــق المخلوقــات وخفــض الــأرض ورفــع السمــوات قبــض قبضــة مــن نــوره ثــم قــال لهــا

كونـي حبيبـي محمـد فطـاف نـور محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم بالعــرش قبــل آدم بخمسمائــة عــام وهــو

يقـول الحمـد للـه فقـال اللـه تعالـى مـن أجـل ذلــك سميتــك محمــدا ثــم خلــق نــور آدم عليــه السلــام مــن نــور

محمــد وخلــق جســد محمــد مــن طينــة آدم ثــم أسكــن نــور محمــد فــي ظهـــر آدم عليـــه السلـــام فصلـــت

الملائكــة تقـــف صفوفـــا ينظـــرون إلـــى النـــور فقـــال آدم يـــا رب مـــا لهـــؤلاء الملائكـــة يقفـــون خلفـــي قـــال

ينظرون إلى نور محمد صلى الله عليه وسلم قـال يـا رب اجعلـه فـي مكـان فـي جبهتـي فنقـل اللـه تعالـى

ذلــك النــور إلــى جبهتــه فصـــارت الملائكـــة تقـــف أمامـــه ثـــم قـــال آدم يـــا رب اجعلـــه فـــي موضـــع أراه

فجعلـه فــي إصبعــه المسبحــة فرفعهــا آدم وقــال أشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وأشهــد أن محمــد رســول اللــه

فهـذا أصـل التشهـد لهـذا سميـت المسبحـة لأنـه يشـار بهـا إلـى وحدانيـة اللــه تعالــى ولــأن عرقهــا متصــل

بالقلـب ثـم قـال آدم يـا رب هـل بقـي مـن هـذا النــور شــيء قــال نــور أصحابــه قــال يــا رب اجعلــه فــي

بقية أصابعي فجعل اللـه نـور أبـي بكـر فـي الوسطـى ونـور عمـر فـي البنصـر ونـور عثمـان فـي الخنصـر
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ونـور علـي فـي الإبهـام فلمـا هبـط آدم عليـه السلـام إلـى الــأرض انتقلــت الأنــوار إلــى ظهــره أي كمــا كــان

أولا فـي ظهـره فلمـا قـدر اللــه الاجتمــاع بيــن آدم وحــواء علــى عرفــات أرســل اللــه إليــه نهــرا مــن الجنــة

فاغتسلـت حــواء فانتقلــت الأنــوار إليهــا ثــم لــم يــزل نــور محمــد مــن صلــب إلــى صلــب ومــن بطــن إلــى

بطـن إلـى أن انتقـل إلــى صلــب إبراهيــم عليــه السلــام فأخرجــه اللــه مــن أفضــل المعــادن وأكــرم المغــارس

شجــرة مشرقــة الضيــاء أصلهــا فــي الــأرض نابــت وفرعهــا فــي السمــاء ثابــت أصلهـــا أصيـــل وفرعهـــا

طويـل وغارسهـا الـرب الجليـل وساقيهـا إبراهيـم الخليـل وخادمهـا الأميــن جبريــل وملقــح ثمرهــا إسماعيــل

ثـم قصـد تحـول النعمـة شجـرة المحبـة فاستخـرج منهـا حبـة فـأول مـا غمستهــا فــي بحــر الرحمــة خرجــت

بمنشـور ومـا أرسلنـاك إلا رحمـة للعالميـن ثـم غسلهـا فـي بحـر الرضـى فخرجـت بخلعـة ولسـوف يعطيــك

ربــك فترضــى ثــم غمسهــا فــي بحــر الكرامــة فخرجــت بمنشــور مــن يطــع الرســول قــد أطـــاع اللـــه ثـــم

غمسهـا فـي بحـر القربـة فخرجـت بمنشـور فكـان قـاب قوسيــن أو أدنــى ثــم اختــار لتلــك الحبــة أرضــا

مقدســـة لا مدنســـة فأنبتـــت شجـــرة مباركـــة زيتونـــة لا شرقيـــة ولا غربيــــة أي لا يهوديــــة ولا نصرانيــــة

فهــي شجــرة النــور أصلهــا نــور وفرعهــا نــور علــى نــور فكـــان صلـــب الخليـــل ناديهـــا وظهـــر إسماعيـــل

شاطــئ واليهــا سقــى الخليــل عودهــا وأخضــر باسماعيــل عمودهــا وتــم بمحمــد سؤودهـــا فلمـــا قـــوى

أصلهــا وشــب فرعهـــا وثبـــت تشعبـــت شعوبـــا وتضربـــت ضروبـــا فالحـــق زهرتهـــا والصـــدق ثمارهـــا

===

واليقيـن أغصانهـا والهــدى قنواتهــا معلقــة بالعــرش مــن تمســك بهــا سلــم ومــن تأخــر عنهــا نــدم ثــم انتقــل

صلـب إلـى صلـب عبـد المطلـب فـرأى فـي منامـه كـأن سلسلـة خرجـت مــن ظهــره حتــى لحقــت بعنــان

السمــاء ثــم رجعــت فصــارت شجــرة خضــراء ورأى شيخــا قــد تعلـــق بهـــا فقـــال عبـــد المطلـــب مـــن

أنـت قـال نـوح فـأراد عبـد المطلــب أن يتعلــق بهــا أو بغصــن منهــا فقيــل لــه ليــس لــك فيهــا نصيــب فلمــا

تزوج ولـد لـه عبـد العـزى وهـو أب لهـب ثـم أبـو طالـب لاسمـه عبـد منـاف ثـم العبـاس ثـم عبـد اللـه ثـم

حمــزة فهــو عــم النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وأخــوه مــن الرضاعــة أرضعتهمــا ثوبيــة مولــاة أبــي لهــب

فعلمــت أحبــار الشــام بعبــد اللــه لــأن فــي كتبتــم إذا قطــرت حبــة يحيــى عليــه السلــام فقــد ولــد والـــد

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فلمـا كبـر عبـد اللـه قصـدوا قتلـه فأرسـل اللــه تعالــى ملائكــة فقتلهــم عــن

آخرهـم وكـان وهـب والـد آمنـة ينظـر علـى رأس جبـل إلـى هـذه الكرامـة لعبــد اللــه فأخبــر زوجتــه بــرة

بنـت عبـد العـزى أم آمنـة بذلــك وقــال هــل لــك أن تزوجــي عبــد اللــه بآمنــة قالــت نعــم فتوجــه وهــب

وبــرة إلــى عبــد المطلــب واسمــه شيبــة الحمــد فخطبــا منــه عبــد اللــه لآمنــة لمــا رأى وهــب مــن كرامــة

والـد النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم فزوجــه بهــا فــي رجــب ليلــة الجمعــة فانتقــل النــور إليهــا لكــن قــال

الشيـخ العـارف ولـي اللـه تقـي الديـن الحصينـي كانـت آمنـة فـي حجــر عمهــا وهيــب فمشــى إليــه عبــد

المطلب بإبنـه عبـد اللـه فزوجـه بهـا ثـم خطـب عبـد المطلـب فـي المجلـس هالـة بنـت وهيـب فزوجـه بهـا

===

فتـزوج عبـد المطلـب وابنـه عبـد اللـه فــي ليلــة واحــدة قــال فــي كتــاب شــرف المصطفــى هالــة هــي أم

حمـزة رضــي اللــه عنــه قــال ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا لــم يبــق تلــك الليلــة دابــة لقريــش إلا نطقــت

وقالـت حمـل بمحمـد ورب الكعبـة فهـو أمـان الدنيـا وسـراج أهلهـا وصــاح إبليــس لعنــه علــى جبــل أبــي

قبيـس فاجتمعـت عليـه الشياطيـن فقالـوا مـا الـذي أصابـك قـال قـد استقـر محمـد فـي بطــن آمنــة يبعثــه

اللـه بالسيـف القاطـع فيغيـر الأديـان ويكسـر الصلبـان وقـال فـي روضــة الأفكــار عــن سهــل رضــي اللــه

عنـه لمـا أراد اللـه تعالـى خلـق محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي بطـن أمـه أمــر رضــوان بــواب الجنــة أن

يفتـــح تلـــك أبـــواب الفـــردوس وأمـــر مناديــــا ينــــادي فــــي السمــــوات والأرضيــــن ألا وإن النــــور المكنــــون

والمخـزون فـي هـذه الليلـة قـد استقـر فـي بطـن آمنــة قالــت آمنــة مــا شعــرت أنــي حملــت بولــدي محمــد

لأنــي مــا وجــدت لــه وحمــا ولا ثقــلا كمــا تجــد الحوامــل ولكنـــي أنكـــرت انقطـــاع حيضـــي ولقـــد رأيـــت

وأنــا حاملــة بــه نــورا أضــاء لــه المشـــرق والمغـــرب حتـــى رأيـــت قصـــور بصـــرى مـــن أرض الشـــام فـــي

الشهـر الـأول رأيــت رجــلا طويــلا فقــال أبشــري فقــد حملــت بسيــد المرسليــن فقلــت لــه مــن أنــت فقــال

أبـوه آدم فـي الشهـر الثانــي أتانــي آت وقــال أبشــري فقــد حملــت بسيــد الأوليــن والآخريــن فقلــت لــه مــن

أنـت فقـال شيـث فـي الشهـر الثالــث أتانــي آت وقــال أبشــري فقــد حملــت بالنبــي الكريــم فقلــت لــه مــن

أنـت قـال نـوح فـي الشهـر الرابـع أتانــي آت وقــال أبشــري فقــد حملــت بالسيــد الشريــف والنبــي العفيــف

===

فقلــت لــه مــن أنــت قــال إدريــس وفــي الشهــر الخامــس أتانـــي آت وقـــال أبشـــري حملـــت بسيـــد البشـــر

فقلـت لـه مـن أنـت قـال هـود فـي الشهـر السـادس أتانــي آت وقــال أبشــري فقــد حملــت بالنبــي الهاشمــي

فقلــت لــه مــن أنــت قــال إبراهيــم فــي الشهــر السابــع أتانــي آت وقــال أبشــري فقــد حملــت بحبيــب رب

العالميـن فقلــت لــه مــن أنــت قــال إسماعيــل وفيــه انشــق إيــوان كســرى وسقــط منــه أربــع عشــرة شرافــة

وفـي الشهـر الثامـن أتانـي آت وقـال أبشـري فقـد حملـت بخاتـم النبييـن فقلـت مـن أنـت فقـال موسـى وفيـه

خمـدت نـار فـارس فـي الشهـر التاسـع أتانـي آت وقـال أبشـري فقـد حملـت بمحمــد فقلــت مــن أنــت قــال

عيسـى وفيـه سقـط التـاج عـن رأس كسـرى وقيـل فـي الشهـر الرابـع مـات أبــوه عبــد اللــه ودفــن بالمدينــة

وهـو ابـن خمسـة وعشريـن سنـة فلمـا مــات عبــد اللــه قالــت الملائكــة ربنــا بقــي نبيــك فقــال اللــه تعالــى

أنـا وليـه وحافظـه قالـت آمنـة فلمـا كانـت ليلـة الولــادة أي وهــي ليلــة الإثنيــن مــع طلــوع الفجــر وقيــل ليلــة

الجمعـة رأيـت جماعـة قـد نزلـوا مـن السمـاء ومعهـم ثلاثـة أعلــام بيــض فركثــروا علمــا علــى ظهــر الكعبــة

وعلمـا علـى سطـح داري وعلمـا علـى بيـت المقـدس ودنــت منــي النجــوم حتــى أنــي أقــول أيقعــن علــي

وامتلــأت الــأرض نــورا وفتحــت أبــواب السمــاء ثــم عكـــف علـــى منزلـــي طيـــور كثيـــرة مناقيرهـــا مـــن

الزمــرد وأجنحتهــا مــن الياقــوت ورأيــت الديبــاج قــد بســط بيــن السمــاء والــأرض ورأيــت رجـــالا فـــي

الهــواء بأيديهــم أباريـــق الفضـــة بسلاســـل الذهـــب وكنـــت عطشـــى فشربـــت مـــن أحدهـــا فبينمـــا أنـــا

===

أفكـر فـي أمـري وقـد ضـاق مـن الوحـدة صـدري إذ دخـل علـي جماعـة مـن النسـاء لـم أر أحســن منهــن

معهـن آسيـة إمـرأة فرعـون وكانـت هـي القابلـة لكــن فــي الشفــاء عــن الشفــاء أم عبــد الرحمــن بــن عــوف

رضـي اللــه عنهمــا قالــت لمــا سقــط محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم علــى يــدي مــن بطــن أمــه واستهــل

سمعـت قائـلا يقـول رحمـك اللـه وأضـاء لـي مـا بيـن المشـرق والمغـرب ثـم اشتـد بـي الطلــق فرأيــت طيــرا

عظيــم الحلقــة حســن الهيئــة فمســح بجناحــه علــى بطنــي فوضعــت ولــدي محمــدا مستقيمــا أي خـــرج

بأقدامه الكريمة ولم يخـرج منكوسـا إشـارة إلـى أنـه صلـى اللـه عليـه وسلـم لـم يـزل قائمـا فـي حـدود اللـه

ثـم تكلـم بكلـام فصيـح وقـال اللــه أكبــر اللــه أكبــر الحمــد للــه رب العالميــن قــال عكرمــة قــال ابــن عبــاس

عـن أبيـه العبــاس عــن أبيــه عبــد المطلــب ولــد محمــد مختومــا مســرورا أي مقطــوع الســرة فــي روايــة أن

عبـــد المطلـــب ختنـــه يـــوم سابعـــه... فائـــدة: ولـــد جماعـــة مـــن الأنبيـــاء مختونيـــن منهـــم آدم وشيـــث

وإدريـس ونـوح ولـوط ويوسـف وموسـى وشعيـب وسليمـان ويحيـى وعيســى ومحمــد صلــى اللــه عليــه

وسلـم وعليهـم أجمعيـن وأول مـن اختتـن مـن الرجـال إبراهيـم ومـن النسـاء هاجـر كمـا سيأتـي فـي فضــل

الأمـة المرحومـة وسيأتـي فـي مناقــب حكــم الختــان واللــه أعلــم قالــت آمنــة فلمــا وضعتــه وكــأن وجهــه

القمــر غيبــه رجــل عنــى الساعــة و إذا بــه قــد رده وقــال خذيــه فقـــد طافـــوا بـــه المشـــارق والمغـــارب

والساعـة كـان أبيـه آدم فقبلـه بيـن عينيـه فقـال أبشـر يـا حبيبـي فإنـك سيـد ولـدي مـن الأوليــن والآخريــن

===

فمضـــى الرجـــل الـــذي غيبـــه وهـــو يقـــول يـــا عـــز الدنيـــا ويـــا شـــرف الآخـــرة مـــن قـــال مقالتـــك وشهـــد

بشهادتـك يحشـر يـوم القيامـة تحـت لوائـك قـال ابـن عبـاس أنـه رضـوان بـواب الجنـة وهـو الـذي ختــم بيــن

كتفيــه بخاتــم النبــوة قــال عبــد المطلــب تلــك الليلــة أطــوف بالكعبــة فتمايلــت الكعبـــة وخـــرت ساجـــدة

تحــوم المقــام تساقطــت الأصنــام وقالــت اللــه أكبــر اللــه أكبــر ولــد محمــد الأزهــر الــآن طهرنــي ربــي مـــن

أنجـــاس المشركيـــن وسمعـــت قائـــلا يقـــول ألا وإن آمنـــة قـــد ولـــدت محمـــداً وأنسكــــت عليهــــا سحائــــب

الرحمـة فأتيـت منـزل آمنـة فرأيـت سحابـة قـد أظلـت حجرتهـا فجعلـت أمسـح عينــي وأقــول أنــا نائــم أم

يقظــان فناديــت يــا آمنــة إفتحــي البــاب ففتحــه فــإذا المســك يفــوح مـــن حجرتهـــا فقلـــت لهـــا مـــا الخبـــر

فقالـت ولـد محمـد قــال دعينــي أنظــر إليــه قالــت إنــه فــي البيــت فلمــا أردت الدخــول إليــه خــرج رجــل

معه سيف وقال مهلا حتى تنقضي عنه زيارة الملائكة.

فصل في نسبه صلى الله عليه وسلم

قــال ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا ليــس قبيلــة مــن العــرب إلا ولــه فيهـــا نســـب وعـــن ابـــن عمـــر عـــن

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال إن اللـه اختـار خلقـه فاختـار منهـم بنـي آدم فاختـار منهـم العـرب ثــم

اختـار العـرب فاختـار منهـم بنـي هاشــم فاختارنــي منهــم قــال ابــن عبــاس أن قريشــا كانــت نــورا بيــن

===

يـدي اللـه تعالـى قبـل أن يخلـق آدم بألفـي عـام وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم قــال إن اللــه تعالــى لمــا

خلق بنـي آدم جعلنـي فـي خيرهـم أبـا ثـم جعلهـم قبائـل وجعلنـي فـي خيرهـم قبيلـة ثـم لا جعلهـم بيوتـا

جعلـي فـي خيرهـم بيتـا فلذلـك قـال ابـن عبـاس وفاطمــة لقــد جاءكــم رســول مــن أنفسكــم بفتــح الفــاء

أي مــن أفضلكــم وأشرفكــم فهــو محمــد بــن عبــد اللــه لاســم أم عبــد اللــه فاطمــة بنــت عبــد المطلـــب

وإسـم أمـه سلمـى بنــت هاشــم وإســم أمــه عاتكــة بنــت عبــد منــاف واســم أمــه أيضــا عاتكــة بنــت

قصـي بـن مـرة بـن كعـب بـن لـؤي بـن غالـب بـن فهـر بـن مالـك بـن النضـر بـن كنانــة بــن مدركــة بــن اليــاس

بن مضر بن نـزار بـن معـد بـن عدنـان وتقـدم فـي بـاب الحـج أن جماعـة سمـوا أبناءهـم باسمـه طعمـا فـي

أن يكــون منهــم محمــد رســول اللــه قــال الإمــام النــووي فــي تهذيــب الأسمــاء واللغــات نقــل القاضـــي أبـــو

بكـر بـن العربـي عـن بعـض الصوفيـة أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لـه ألـف إسـم قـال كعــب الأحبــار

إســم النبــي عنــد أهــل الجنــة عبــد الكريــم وعنــد أهــل النــار عبــد الجبــار وعنــد حملــة العــرش عبــد

المجيـد وعنـد سائـر الملائكـة عبـد الحميـد وعنـد الأنبيــاء عبــد الوهــاب وعنــد الشياطيــن عبــد القهــار

وعنـد الجـن عبـد الرحيـم وعبـد الحبـار وعبـد الخالـق وفـي البـر عبــد القــادر فــي البحــر عبــد المهيمــن

وعنـد الحيــات عبــد القــدوس وعنــد الهــوام عبــد الغيــاث وعنــد الطيــور عبــد الغفــار وعنــد المؤمنيــن

محمد وأحمد قال فـي كتـاب العقائـق فـي الليلـة التـي ولـد فيهـا محمـدا انطفـأت النيـران إشـارة لطفئهـا عـن

===

أمتـه وفـي الليلـة التـي ولـد فيهـا عيسـى اشتعلـت النـار إشــارة لتوقدهــا علــى مــن اتخــذه إلهــا مــن دون

اللـه وكـان مولــد النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم بمكــة بعــد قــدوم أصحــاب الفيــل بخمسيــن يومــا قالــت

عائشة رأيت قائد الفيل أعمى يسأل الناس.

فصل في رضاعه صلى الله عليه وسلم

قـال ابـن عبـاس نـادى منـادي الرحمــن معاشــر الخلائــق هــذا محمــد بــن عبــد اللــه طوبــى لثــدي أرضعــه

طوبــى لعبــد كفلــه فقالــت الطيــر إلهنــا نحــن نحملــه إلــى أعشاشنــا ونطعمــه مــن طيبـــات الـــأرض وقـــال

السحـاب ربنـا نحـن نحملــه إلــى مشــارق الــأرض ومغاربهــا ونربيــه أحســن تربيــة وقالــت الملائكــة إلهنــا

نحـن أحـق بتربيتـه فقـال تعالـى قـد أجريـت ذلـك علـى يـد حليمـة السعديـة فـي كتـاب شــرف المصطفــى

كانـت حليمـة فـي يضيـق مـن فأضرهـا الجـوع فـرأت فـي منامهـا رجــلا أخــذ بيدهــا إلــى نهــر أبيــض مــن

اللبن وأحلـى مـن العسـل وقـال اشربـي يـا حليمـة فشربـت كثيـرا ثـم قـال تعرفينـي قالـت لا قـال أنـا الحمـد

الــذي كنــت تحمديــن اللــه بــه فــي الشــدة والرخــاء يــا حليمــة انطلقــي إلــى مكـــة فـــإن لـــك فيهـــا الـــرزق

الواســع واكتمــي شأنــك قالـــت فاستيقظـــت وأنـــا أحمـــل النســـاء ولا أطيـــق أن أحمـــل ثديـــي مـــن اللبـــن

فتعجــب النســاء منهــي ثــم خرجنــا يومــا نطلـــب البنـــات فسمعنـــا قائـــلا يقـــول ألا وأن اللـــه قـــد أخـــرج

===

مولـودا بمكـة طوبـى لمــن أرضعــه فلمــا سمعــت النســاء بذلــك رجعــن وأخبــرن أزواجهــن فخرجــن إلــى

مكـة وكانـوا عشـرة وخرجــت معهــن علــى أتــان ضعيــف فبينمــا أنــا فــي بعــض الطريــق إذ خــرج رجــل

مـن شجـرة ومعـه حربـة فوكـز الأتــان وهــي الأنثــى مــن الحميــر وقــال أسرعــي بمرضعــة سيــد المرسليــن

فسبقنـا القـوم ودخلنـا مكــة فرآنــي عبــد المطلــب فسألتــه عــن رضيــع فقــال عنــدي غلــام يتيــم لــم تبــق

إمـرأة إلا وعـرض عليهـا ولكـن لعــدم سعدهــا تأبــاه إذا قيــل لهــا توفــى اللــه أبــاه فقالــت رضيــت بجمالــه

وليـس لـي رغبـة فـي غيـر وصالـه فقـال لهـا مـا اسمـك قالـت حليمـة السعديـة فقــال حلــم وسعــد فيهمــا

عــز الأبــد فأدخلنــي إلــى منــزل آمنــة فرأيتــه نائمــا فوضعــت يــدي علــى صـــدره ففتـــح عينيـــه وتبســـم

فخـرج منـه نـور الحــق بعنــان السمــاء والعنــان بفتــح العيــن هــو السحــاب فناولتــه ثديــي الأيمــن فشــرب

حتـى روى ثـم ناولتـه الأيسـر فامتنـع وذلـك مـن عدلـه وإنصافــه لأنــه علــم أن لــه فــي اللبــن شريكــا فلمــا

أخذنـاه مـن أمـه قالـت أعيــذه باللــه فــي الحلــال مــن شــر مــا مــر علــى الجبــال حتــى أراه حامــل الكلــال.

ويفعـل الخيـر مـع الموالــي وغيرهــم مــن حشــوة الرجــال. حشــوة بكســر الحــاء المهملــة هــم أسافــل النــاس

قالت حليمة فخرجنا وخرجت أمه تودعه ولسان حالها ينشد ويقول: شعر:

كيف السبيل وقد شطت بنا الدار   أم كيف أصبر والأحباب قد ساروا

ومنزل الأنس أضحى بعد ساكنه   مستوحشا حين غابت عنه أقمار

===

يا ساكنين بقلـب أينمـا رحلـوا   وراحليـن بقلبـي أينمـا سـاروا

غبتم فأظلمت الدنيا لغيبتكـم   وضاق من بعدكم رحب وأقطار

ليت الغراب الذي نادى بفرقتنا   عار من الريش لا تحويه أوكار

بعد النعيم بعدنـا عـن منازلنـا   وبعد أحبابنا شطت بنا الدار

قالــت حليمــة فلمــا وضعتــه بيــن يــدي علــى الأتــان استقبــل بوجهــه الكعبــة وسجـــد ثلـــاث مـــرات ثـــم

مــرت بنــا الأتــان كالجــواد فقالــت النســاء يــا حليمــة أليــس هــذه أتانـــك إن لـــك شأنـــك عجيبـــا فقالـــت

الأتان أنتن فـي غفلـة عنـي علـى ظهـري راكـب البـراق قالـت حليمـة فبينمـا أنـا فـي أثنـاء الطريـق وإذا أنـا

بأربعيـن نصرانيـا يتذكـرون محمـدا ومعهـم سيـوف مسمومـة فلمــا نظــر إليــه كبيرهــم قــال ويحكــم دونكــم

هــذا الغلــام فاقتلــوه فهــو المطلــوب فقلــت وامحمــداه ففتــح عينيــه ورمــق بطرفــه نحــو السمــاء وإذا بنـــار

نزلـت مـن السمـاء فأحرقتهـم عــن آخرهــم فقــال زوجــي أن لهــذا المولــود لشأنــا وســوف يعلــو أمــره فلمــا

دخلنـا وجئنــا أخصــب الــوادي علــى كــل حاضــر وبــاد وأدر اللــه لنــا الضــرع وأنبــت لنــا الــزرع وصــار

محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم يكبـر فـي اليـوم كالشهـر وفــي الشهــر كالسنــة فلمــا بلــغ عاميــن وقيــل أكثــر

قدمـت بـه حليمـة علـى أمـه آمنــة زائــرة فأخبرتهــا بمــا رأت مــن بركاتــه الظاهــرة فقالــت لهــا ارجعــي بــه

فإني أخاف عليـه مـن وبـاء مكـة فـي السنـة الثالثـة ولـد أبـو بكـر الصديـق فـي الرابعـة قـال يـا أمـاه مـا لـي

===

لا أرى إخوتـي فـي الحـي نهـارا قلـت أنهـم يرعـون الأغنـام التـي رزقنـا اللــه إياهــا ببركتــك فقــال دعينــي

أخـرج معهـم إلـى المرعـى وأقسـم علـي فلمـا كـان مـن الغــد تحــزم وأخــذ عصــاه وســار معهــم وقيــل فــي

المعنى: شعر:

بأغنامه سار الحبيب إلى المرعى   فيا حسنه راع فؤادي له ترعى

فما أحسن الأغنام وهو يسوقها   لقد آنس الصحراء وقد أوحش الربعا

جميل على معنى محاسن وجهه   كأن بدور التم قد طبعت طبعا

أقول له منذ سار في البر ماشيا   وأغنامه من حوله تطلب المرعى

عيونك يا راعي الحمى فتكت بنا   فقوم بها قتلى وقوم بها صرعى

وحزت جمالا حير الخلق وصفه   ونبتا خفيا كنبت العشب والمرعى

فلولاك يا راعي الحمى ما تشوقت   قلوب إلى وادي العقيق ولا الجرعى

حبيبي طبيبي أنـت راع قلوبنـا   فلولاك يا مختار ما ذكر المسعى

قالـــت حليمـــة رضـــي اللـــه عنهـــا وغـــاب عنـــي رســـول اللـــه يومـــه ذلـــك فلمـــا قـــرب المســـاء خرجنــــا

لملاقاتـه علـى الطريـق فـإذا بـه قـد أقبـل والأنـوار تسبقـه والأغنـام تلـوذ بــه وكــان فــي الغنــم شــاة رماهــا

أخــوه حمــزة فكســر ساقهــا فجعلــت تلــوذ بــه كالشاكيــة إليــه فقبــض بيــده الكريمــة علــى ساقهــا فكـــأن

===

الوجــع لــم يقــع ثــم قالــت لولدهــا حمــزة كيــف وجــدت أخــاك القرمشــي قــال يـــا أمـــاه مـــا مـــر بحجـــر ولا

شجـر ولا سهـل ولا جبــل ولا وحــش ولا طيــر إلا يقــول السلــام عليــك يــا رســول اللــه ولا يطــأ موضعــا

إلا ونبت العشب فيه قال ابن أبي جمرة فـي شـرح البخـاري حتـى موضـع دابتـه التـي يركبهـا يخضـر فـي

الحــال وإذا سقينــا مــن بئــر فــار المــاء إلــى أعلــاه ولقــد دخلنــا إلــى واد الوحـــوش فيـــه كثيـــرة فـــإذا نحـــن

بسبـع عظيـم قـد جمــع نفســه ليثبــت علينــا فلمــا نظــر إلــى أخينــا محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم تقــدم

وخضـع لـه ورمـى نفســه علــى الــأرض وتكلــم بكلــام فصيــح وقــال السلــام عليــك يــا محمــد وتقــدم إليــه

وكلمـه فـي أذنـه فذهـب الأسـد يعـدو فقالـت يـا بنـي اكتـم هــذا عــن أهلــك ثــم عطفــت الأغنــام عليهــا

تشخــب لبنــا وهــي كالعرائــس وكــان محمــد يخـــرج مـــع إخوتـــه كعادتـــه فمـــا يرجعـــون إلا وقـــد رأوا لـــه

معجـزات وآيـات بينـات ثـم فـي بعـض الأيـام جــاء أخــوه يشتــد عــدوا وقــال يــا أمــاه قتــل أخــي القرشــي

فخـرج القـوم وأنـا فـي أولهـم فوجدنـاه علـى صخـرة يتبسـم فقلـت مــا شأنــك يــا بنــي قــال جاءنــي ثلاثــة

نفــر فشقـــوا صـــدري وأخرجـــوا منـــه خـــط الشيطـــان وختمـــوا بيـــن كتفـــي بخاتـــم النبـــوة قـــال العلائـــي

مكتوب في باطـن الخاتـم اللـه وحـده لا شريـك لـه وفـي ظاهـرة توجـه حيـث شئـت فإنـك منصـور وهـو

لحـم مثـل البندقـة فـي صحيـح البخـاري كبيضـة الحمامـة فــي جامــع الترمــذي كالتفاحــة وقالــت عائشــة

كالتينـة الصغيـرة فلمـا مـات صلـى اللـه عليـه وسلـم التمستـه فلـم أجـده... فائـدة: قـال السبكــي خلــق

===

اللـه فـي قلـوب البشـر علقـة قابلــة لمــا يلقيــه الشيطــان فأزيلــت مــن قلــب النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

قالــت حليمــة فاحتملنــاه وقدمنــا بــه إلــى أمــه فــي السنــة الخامســة فقالــت مــا أقدمــك بــه وقـــد كنـــت

حريصــة علــى مكثــه عنــدك فقالــت أديــت خدمتـــه وكتمـــت قصتـــه فقالـــت أتخوفـــت عليـــه الشيطـــان

قالـت نعـم قالـت كـلا واللـه مـا للشيطــان عليــه سبيــل دعيــه عنــك وانطلقــي راشــدة فخرجــت حليمــة

ولسان حالها يقول:

دعوني على الأحباب أبكى وأندب   في القلب من نار الفراق تلهب

ولا تعتبوني إن خرجت أدمعي دما   فليس لصب فارق الألف متعب

لقـد جـرح التفريـق قلبـي بنبلــه   فمن دمها دمعي على الخد يسكب

أأحبابيـا مـا باختيـاي فراقكــم   ولكن قضاء الله ما فيه مهرب

وما كان ظني الدهر يفرق بيننا   وسرعة هذا البين ما كنت أحسب

أجول بطرفي بعدكم في دياركم   فأرجع والنيران في القلب تلهب

ثــم جــاءت حليمــة بعــد النبــوة فأكرمهــا ثــم جــاءت خلافــة أبــي بكــر وخلافــة عمــر فأكرمهــا قالــه فـــي

الشفاء في السنـة السادسـة مـن عمـره ماتـت أمـه آمنـة بيـن مكـة والمدينـة ودفنـت بمكـة وفـي ثمـان سنيـن

مـات جـده عبـد المطلـب وفـي اثنتـي عشـرة سنـة رآه بحيـرة الراهـب لمـا خـرج مـع عمـه أبـي طالـب إلــى

===

الشـام وفـي خمـس وعشريـن خـرج فـي تجـارة خديجـة إلـى الشــام وتــزوج بهــا وسيأتــي فــي مناقبــه فــي

الأربعين أرسلـه اللـه تعالـى للعالميـن رحمـة وأطلـع فـي أفـق السعـادة نجمـه وشـرح بالرسالـة صـدره ورفـع

فــي الشهادتيــن ذكــره ورفعــه إلــى المحــل الأسنــى فكــان قــاب قوسيــن أو أدنــى وكــان صلــى اللــه عليــه

وسلـم عظيـم الهامـة معتـدل القامـة طيـب الريـح والشـم نظيـف البـدن والجســم أطيــب ريحــا مــن العنبــر

وأزكـى رائحـة مـن المسـك الأزفـر يـرى الشيطـان والملائكـة يـرى فـي النـور كمـا يـرى فـي الظلمــة الحالكــة

جوامــع كلمــه مأثــورة وبدافــع حكمــه منثــورة عيــون معانيــه منسجمــة ودور ألفاظـــه منتظمـــة أنـــزل اللـــه

القـرآن بلسانــه تعظيمــا لأمــره وشأنــه يصــل مــن قطعــه ويعطــي مــن منعــه ويبــذل لمــن حرمــه ويعفــو عمــن

ظلمـه لا ينتقـم مـع القـدرة ويصبـر علـى مـا يكــره أوضــح اللــه لــه الطرائــق وأظهــره علــى الحقائــق وأودعــه

الأسـرار المكتوبـة وأطلعــه علــى الغرائــب المخزونــة وأشهــده عجائــب سلطانــه وملكوتــه وأفــرده بالنظــر

إلــى عظمــة كبريائــه وجبروتــه وشملــه بالطاقــة الخفيــة وأدنــاه دنــوا تنقطـــع عنـــه الكيفيـــة وحديـــث ناقتـــه

العضبـاء وكلامهـا لـه مشهـور ومبـادرة العشـب إليهـا وتجنــب الوحــش عنهــا فــي الكتــب مسطــور علــى

أنهـا بعـد وفاتـه ماتـت ولـم تأكـل ولـم تشـرب حتـى ماتــت وأظلتــه حمــام مكــة يــوم فتحهــا وأزلفــت إليــه

البــدن فــي بعــض الأعيــاد لذبحهــا وأنبــت اللــه لــه شجــرة ليلـــة الغـــار ونســـج العنكبـــوت لـــه ستـــرا مـــن

الكفـــار وبـــرك البعيـــر بيـــن يديـــه ومـــن الذبـــح استجـــار واستجــــارت الظبيــــة مــــن صيادهــــا وسألتــــه

===

إطلاقهـا لتذهـب إلـى أولادهـا فضمـن إلـى الصيــاد عودهــا فأطلقهــا فأرضعتهــم وأوفــت وعدهــا فلمــا

عـادت إلـى الصيـاد أوثقهـا ثـم مـن عليهـا بإذنـه فأعتقهـا وانكســرت يــوم الخنــدق ســاق ابــن الحكــم فتفــل

عليها فكأنـه لـم يكـن بـه ألـم واشتكـى علـي فضربـه برجلـه فلـم يعـد إليـه الوجـع مـن أجلـه وركـب فرسـا

لأبـي طلحـة غيـر لاحـق فصـار ببركتـه لا تلحقــه السوابــق وقطــع أبــو جهــل يــد بعــض أصحابــه فبصــق

عليهـا وألصقهـا فشفــى ممــا بــه ومــن معجزاتــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــا جــاء بــه القــرآن المجيــد المنــزل

عليــه مــن حكيــم حميــد الــذي عقــل تأليفــه العقــول وفــاق بالتئــام كلمــه كـــل معقـــول وأخـــرس بفصاحتـــه

بلاغـة العـرب وبسيفـه إعجـازه وإيجـازه لأعناقهـم ضـرب وجمــع اللــه لــه المعــارف الوافــرة وأطلعــه علــى

مصالـــح الدنيـــا والآخـــرة فهـــذه نبـــذة مـــن معجزاتـــه الواضحـــة ولمحـــة مــــن أنــــواره اللائحــــة وقطعــــة مــــن

سحائـــب كرامتـــه الفاديـــة والرائحـــة فعليـــه مـــن اللـــه أزكـــى الصلـــوات وأطيـــب السلـــام وأتــــم التحيــــات

وعلى آله وأصحابه من الأنصار والمهاجرة إلى يوم الورود عليه في الدار الآخرة.

باب فضل الصلاة والتسليم على سيد الأولين

والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه

قـال اللـه تعالـى إن اللـه وملائكتـه يصلـون علـى النبـي الآيـة قـال فـي شـرح المهـذب يستحــب عنــد قــراءة

===

هــذا أن يقــول صلــى اللــه عليــه وسلــم تسلمـــا قـــال فـــي الروضـــة إذا قـــال الخطيـــب أن اللـــه وملائكتـــه

يصلـون علــى النبــي الــخ فللسامعيــن أن يرفعــوا أصواتهــم بالصلــاة علــى محمــد قــال فــي روض الأفكــار

ورأيـت رجـلا باليمـن أعمـى أبـرص أخـرس مقعــدا فسألــت عنــه فقيــل أنــه كــان حســن الصــوت بالقــرآن

فقـرأ يومـا إن اللـه وملائكتـه يصلـون علـى النبـي الـخ فأصابـه ذلـك قـال ابـن عبــاس لا تجــوز الصلــاة علــى

غيـر النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وقـال صفيـان الثـوري يكــره أن يصلــى علــى غيــر النبــي وقــال مالــك

أكـره الصلـاة علـى غيـر الأنبيــاء وقــال الحســن البصــري مــن أراد أن يشــرب بالكــأس الأوفــى مــن حــوض

المصطفـــى فليقـــل اللهـــم صلـــى علـــى محمـــد وآلـــه وأصحابــــه وأولــــاده وأزواجــــه وذريتــــه وأهــــل بيتــــه

وأصهـاره وأشياعـه ومحبيـه وأمتـه وعلينـا معـه أجمعيـن يـا أرحـم الراحميـن وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم معرفـة آل محمـد بـراءة مــن النــار وحــب آل محمــد جــواز علــى الصــراط والولايــة لــآل محمــد أمــان

مـن العـذاب... فائـدة: رأيـت فـي الروضـة وشـرح المهـذب أن آلـه صلـى اللـه عليـه وسلـم بنــو هاشــم

والمطلـب ثـم قـال فـي شـرح المهـذب وقيـل آلـه أهـل دينـه وأتباعــه إلــى يــوم القيامــة قــال الأزهــري وهــذا

أقرب إلـى الصـواب وقيـل عترتـه المنسوبـون إليـه وقـال القرطبـي عـن ابـن عبـاس هـم أزواجـه فقـط وقـال

في الشفـاء سئـل النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن آل محمـد قـال كـل تقـي... مسألتـان: الأولـى: فـإن

قيــل ربنــا أمرنــا بالصلــاة علــى محمــد ونحــن نقــول اللهــم صــل عليــه فمــا أتينــا بالمأمــور بــه فكيــف نقــول

===

فالجـواب رأيــت فــي تنبيــه الغافليــن يقــول اللهــم إنــي أشهــدك وأشهــد حملــة عرشــك أنــي أصلــي علــى

محمـد وقـال بعضهـم يقـول اللهـم صليــت علــى محمــد كمــا صليــت أنــت وملائكتــك علــى محمــد ورأيــت

فــي عيــون المجالــس أنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم طاهــر مــن الدنــس ومولانــا طاهــر فسألنـــا الطاهـــر أن

نصلـــي علـــى الطاهـــر لأنـــا ملطخـــون بنجاســـة الذنـــوب فتكـــون الصلــــاة مــــن رب طاهــــر قــــال مؤلفــــه

وعنــدي إذا قــال العبــد اللهــم صــل علـــى محمـــد فقـــد أتـــى بالمأمـــور لـــأن الصلـــاة مـــن الآدمييـــن تضـــرع

ودعـاء وهـو المقصـود مـن الأمـر بالصلـاة عليــه مــن اللــه زيــادة لــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لا محالــة ولكــن

الزيادة في علـو درجاتـه صلـى اللـه عليـه وسلـم ممكنـه والتوجـه إلـى اللـه فـي غفـران الذنـوب مطلـوب بـأي

وجـه ولا شـك أن سؤالنـا مولانـا علــو الدرجــات والزيــادة فيهــا لنبينــا محمــد مــن أعظــم الوجــوه المحصلــة

لمغفـرة ذنوبنـا إن شـاء اللـه تعالـى وقولـه صلـى اللـه عليــه وسلــم لأصحابــه قــولا اللهــم صــل علــى محمــد

يقـــوي مـــا تقـــدم مـــن الإتيـــان بالمأمـــور واللـــه أعلـــم.. الثانيـــة: مـــا الحكمـــة فــــي تأكيــــد السلــــام عليــــه

بالمصـــدر فـــي الآيـــة الشريفـــة دون الصلـــاة قـــال الفكهانـــي لـــأن الصلـــاة تأكـــدت مـــن اللـــه وملائكتـــه أولا

وقـــال غيـــره لمـــا قدمـــت الصلـــاة حصـــل لهــــا بالتقــــدم مزيــــة فحســــن التأكيــــد للسلــــام بالمصــــدر وإنمــــا

أضيفــت الصلــاة إلــى اللــه تعالــى وملائكتــه دون السلــام لأنــه مــن التسليــم والإنقيــاد ولا يصــح ذلــك مـــن

اللــه وملائكتــه... فائــدة: فــي القــول البديــع فــي الصلــاة علــى الشفيــع قــال ابــن عبــاس معنــى أن اللــه

===

وملائكتــه يصلــون علــى النبــي أي يباركــون علـــى النبـــي وقيـــل أن اللـــه يترحـــم علـــى النبـــي وملائكتـــه

يدعـون لـه وقيـل الصلـاة مـن اللـه للنبـي تشريفـا وزيـادة كرامـة ولغيـر النبـي رحمـة... فائـدة: رأيــت فــي

القـول البديـع عــن علــي عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال مــن حــج حجــة الإسلــام وغــزا بعدهــا

غـزوة كتبـت غزوتـه بأربعمائـة حجـة فانكســرت قلــوب قــوم لا يقــدرون علــى الجهــاد فأوحــى اللــه إليــه

مـا صلـى عليـك أحـد إلا كتبـت صلاتـه بأربعمائــة غــزوة كــل غــزوة بأربعمائــة حجــة وقــال علــي خلــق

اللــه فــي الجنــة شجــرة ثمرهــا أكبــر مــن التفــاح وأصغــر مــن الرمــان وأليــن مــن الزبــد وأحلــى مــن العســل

وأطيــب مــن المســك وأغصانهــا مــن اللؤلــؤ الرطـــب وجذوعهـــا مـــن الذهـــب وورقهـــا الزبرجـــد لا يأكـــل

منهـا إلا مــن أكثــر مــن الصلــاة علــى محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم ورأيــت فــي تحفــة الحبيــب فمــا زاد

علـى الترغيـب والترهيـب عـن جابـر بـن عبـد اللـه قـال جـاءوا برجــل إلــى النبــي فشهــدوا عليــه بسرقــة

جمـل فأمـر بقطـع يـده فولـى وهـو يقـول اللهـم صـل علـى محمـد حتـى لا يبقـى مــن صلاتــك شــيء فتكلــم

الجمـل وقـال يـا محمـد إنـه بـريء مـن سرقتـي فقـال النبـي مـن يأتينـي بالرجـل فجـاءوا بـه فقـال يـا هــذا مــا

قلـت آنفـا فأخبـره فقـال لذلـك نزلـت الملائكـة يخترقـون سكـك المدينـة حتـى كــادوا يحولــون بينــي وبينــك

ثـم قـال لتـردن علـى الصـراط ووجهـك أضـوأ مـن القمـر ليلـة البــدر وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

قـال إذا طنـت أذن أحدكـم فليذكرنـي وليصلـي علـي فـي روايــة وليقــل ذكــر اللــه مــن ذكرنــي بخيــر...

===

حكايــة: فــي كتــاب مفيــد العلــوم ومبيــد الهمــوم لأبــي حامــد القزوينــي أن رجــلا سافـــر بولـــده فمـــات

الـأب فـي الطريـق فتحـول رأسـه رأس خنزيـر فبكـى ولـده وتضـرع إلــى اللــه فأخــذه النــوم فقــال لــه قائــل

فـي نومـه كـان أبـوك يأكــل الربــا وقــد شفــع فيــه محمــد لأنــه مــا سمــع بذكــره إلا صلــى عليــه وقــد رددنــا

صورتـه الأولـى قـال صلـى اللـه عليـه وسلـم العـدل ميـزان اللـه فـي الـأرض فمـن أخــذه ساقــه إلــى الجنــة

ومـن تركـه ساقـه إلـى النـار... لطيفــة: محمــد أربعــة أحــرف الميــم الأولــى ميــم المنــة كــأن اللــه تعالــى

يقـول أمـن علـى أمتـك بعتقهـم مـن النـار والحـاء مـن المحبــة وأجعــل محبــي فــي قلــوب أمتــك والميــم الثانيــة

ميم المغفرة لأمتك والدال دوام الدين لا ينزع منهم دين الإسلام.

فائـدة عـن ابـن عبـاس عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن عطـس فقـال الحمـد للــه علــى كــل حــال مــا

كـان عـن حــال وصلــى اللــه علــى سيدنــا محمــد وعلــى أهــل بيتــه أخــرج اللــه مــن منخــره الأيســر طيــرا

أكبـر مـن الذبـاب وأصغـر مـن الجــراد يرفــرف حــول العــرش ويقــول اللهــم اغفــر لقائلــي وقــال النبــي صلــى

اللـه عليـه وسلـم يـا عمـار إن للـه ملكــا أعطــاه اللــه أسمــاع الخلائــق كلهــا وهــو قائــم علــى قبــري إذ مــت

إلـى يـوم القيامـة فليـس أحـد مـن أمتـي يصلـى علـي صلـاة إلا سمـاه لـي باسمـه واسـم أبيـه وقـال يــا محمــد

صلـى عليـك فلـان ابـن فلانـة كـذا وكـذا فيصلــي الــرب تبــارك وتعالــى علــى ذلــك الرجــل بكــل واحــدة

عشـرا رواه الطبرانـي فـي معجمـه الكبيـر وعـن أنـس عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن صلــى علــي

===

يــوم الجمعــة صلــاة واحــدة صلــى اللــه عليــه وملائكتــه ألــف ألــف صلــاة وكتــب لـــه ألـــف ألـــف حسنـــة

وحـط عنـه ألـف ألـف خطيئـة ورفـع لـه ألـف ألـف درجــة ذكــره فــي روض الأفكــار وعــن جماعــة مــن

الصحابـة قالـوا بينمـا النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي المسجـد إذ دخـل أعرابــي فقــال السلــام عليكــم

يا أهـل العـز الشامـخ والكـرم البـاذخ فأجلسـه النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم بينـه وبيـن أبـي بكـر الصديـق

فقـال أبـو بكـر يـا رسـول اللــه تجلســه بينــي وبينــك ولا أعلــم علــى وجــه الــأرض أحــب إلــي منــك قــال

أخبرنـي جبريـل أنـه يصلـي علـي صلـاة لـم يصلهـا علـى أحــد قبلــه قــال كيــف يقــول قــال اللهــم صــل علــى

محمــد وعلــى آل محمــد فــي الأوليــن والآخريــن فــي المــلأ العلــى إلــى يــوم الديــن فقــال أبــو بكـــر الصديـــق

أخبرنـي عـن ثـواب هــذه الصلــاة قــال لــو كانــت البحــار مــدادا والأشجــار أقلامــا والملائكــة كتابــا لفنــى

المـداد وانكســرت الأقلــام ولــم تبلــغ ثــواب هــذه الصلــاة وذكــره ابــن الملقــن أيضــا فــي الحقائــق إلا أنــه قــال

اللهـم صـل علـى محمـد عـدد مـن يصلـى عليـه وصـل علـى محمــد عــدد مــن لــم يصــل عليــه وصــل علــى

محمــد كمــا يجــب الصلــاة عليــه وصــل علــى محمــد المختــار وصــل علــى محمــد الــذي مــن نـــوره الأنـــوار

أشـرق شعـاع وجهـه الأقطـار وصـل علـى محمـد وعلـى أهـل بيتـه الأبـرار وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم مـن صـل علـي صلـت عليـه ملائكـة اللـه ومـن صلـت عليـه الملائكـة صلــى عليــه اللــه ومــن صلــى

عليــه اللـــه لـــم يبـــق شـــيء فـــي السمـــوات والأرضيـــن السبـــع والبحـــار والأشجـــار والنبـــات والطيـــور

===

والسبـاع والأنعـام إلا صـل عليــه وعــن أبــي هريــرة رضــي اللــه عنــه عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

قـال مـا مـن عبـد صلـى علـى محمـد مـرة واحــدة إلا بعــث اللــه ملكــا يبلــغ تلــك الصلــاة أســرع مــن طرفــة

عيــن ويقــول لــه فلــان ابــن فلــان أقرئــك الصلــاة والسلــام فيقــول بلغــه عنــي عشــرا وقــل لــه لــو كانــت لــك

واحـدة مـن هـذه العشـرة لدخلــت الجنــة معــي كالسبابــة والوسطــى ثــم يصعــد الملــك حتــى ينتهــى إلــى

العرش فيقـول بـن فلـان ابـن فلـان يصلـى علـى محمـد مـرة واحـدة فيقـول اللـه تعالـى بلغـه عنـي عشـرا وقـل

لـه كانـت لــك واحــدة مــن هــذه العشــرة لمــا مستــك النــار أبــدا ثــم يقــول عظمــوا صلــاة عبــد علــى نبــي

واجعلوهـا فـي علييـن ثـم يخلـق اللـه مـن كـل صلـاة بكـل حـرف ملكــا لــه ثلثمائــة وستــون رأســا فــي كــل

رأس ثلثمائـة وستـون وجهـا فـي كـل وجـه ثلثمائـة وستـون فمـا فـي كـل فـم ثلثمائـة وستـون لسانــا يسبــح

اللـه تعالـى ويكتـب ثـواب ذلـك لمـن صلــى علــى محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم وقــال النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم إذا سألتـم اللـه حاجــة فابــدأوا بالصلــاة علــي فــإن اللــه تعالــى أكــرم مــن أن يســأل حاجتيــن

فيقضــي أحدهمــا ويــرد الأخــرى وعــن البــراء بــن عــازب قــال قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم كــل

دعـاء محجــوب عــن السمــاء حتــى يصلــي علــى محمــد وعــن العبــاس ابــن عبــد المطلــب قــال أحدقــت

النظـر بالنبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فقـال يـا عـم هـل مـن حاجـة قلـت نعـم لمـا أرضعتـك حليمــة وأنــت

ابن أربعين يوما رأيتك تخاطـب القمـر ويخاطبـك بلغـة لـم أفهمهـا قـال يـا عـم قرصنـي القمـاط فـي جانبـي

===

الأيمـن فـأردت أن أبكـي فقـال لـي القمـر لا تبـك فلـو قطـر مــن دموعــك قطــرة علــى الأرضيــن قلــب اللــه

الخضـراء علـى الغبـراء فصعـق العبـاس فقـال أزيـدك يـا عــم قــال نعــم قــال قرصنــي القمــاط فــي جانبــي

الأيســر فــأردت أن أبكــي فقــال لــي القمــر لا تبــك يــا حبيــب اللــه فــإن وقـــع مـــن دموعـــك قطـــرة علـــى

الـأرض لـم تنشـق الـأرض عـن خضـرة إلـى يـوم القيامـة فسكـت شفقـة علـى أمتـي فصعـق العبــاس وقــال

أكنـت تعلـم ذلـك وأنـت ابـن أربعيـن يومـا فقـال يـا عـم والـذي نفســي بيــده لقــد كنــت أسمــع صريــر القلــم

علـى اللـوح المحفـوظ وأنـا فـي ظلمـة الأحشـاء أفأزيـدك يـا عـم قـال نعــم قــال والــذي نفســي بيــده إن اللــه

بعث مائة ألف في وأربعـة وعشريـن ألـف نبـي مـا فيهـم نبـي علـم أنـه نبـي حتـى بلـغ أشـده وهـو أربعيـن

سنــة إلا عيســى فإنــه لمــا نــزل مــن جــوف أمــه وقــال إنــي عبـــد اللـــه قـــد آتانـــي الكتـــاب وابـــن أخيـــك

أفأزيــدك يــا عــم قــال نعــم قــال لمــا ولــدت ليلــة الإثنيــن خلـــق اللـــه سبعـــة جبـــال فـــي السمـــوات السبـــع

وملأهــا مــن الملائكــة مــا لا يحصيهــم إلا اللــه تعالــى يسبحــون اللـــه ويقدسونـــه إلـــى يـــوم القيامـــة ويجعـــل

ثـواب تسبيحهـم وتقديسهـم لعبـد ذكـرت بيـن يديـه فصلـى فأزعـج أعضـاء العبـاس بالصلــاة علــى النبــي

ذكـره فـي شــوارد الملــح وهــو موضــوع قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن صلــى صلــاة وجهــر بهــا

شهــد لــه كــل حجــر ومــدر ورطــب ويابــس وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إن اللــه وكــل بقبـــري

ملكيـن فـلا أذكـر عنـد عبـد فـلا يصلـى علـي إلا قـال الملكـان لا غفـر اللـه لـك ويقـول اللـه وملائكتـه آميــن

===

ولا أذكــر عنــد عبــد فيصلــي علــي إلا قــال الملكــان غفــر اللــه لــك ويقــول الملائكــة آميــن وعــن أبـــي ذر

عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال ألا أخبركـم بأبخـل النـاس قالـوا بلـى يـا رسـول اللـه قـال مــن ذكــرت

عنده فلـم يصـل علـي فلذلـك أبخـل النـاس ورأيـت فـي الشفـاء عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال إن

البخيـل كـل البخـل مـن ذكـرت عنـده فلـم يصـل علـي وقـال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لا يجلــس قــوم

مجلســا لا يصلــون فيــه علــى محمــد إلا كــان عليهــم حســرة وإن دخلــوا الجنــة لــم يــروا مـــن الثـــواب كمـــن

صلـى علـي وقـال النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن ذكــرت عنــده فلــم يصــل علــي فقــد أخطــأ طريــق

الجنـة قـال فــي الرسالــة القشيريــة أوحــى اللــه تعالــى إلــى موســى إنــي جعلــت فيــك عشــرة آلــاف سمــع

حتــى سمعــت كلامــي وعشــرة آلــاف لســان حتــى أجبتنــي وأحــب مــا تكــون إلـــي إذا أكثـــرت الصلـــاة

على محمد صلى الله عليه وسلـم فـي غيرهـا أوحـى اللـه تعالـى إلـى موسـى أتريـد أن أكـون أقـرب إليـك

مـن كلامـك إلـى لسانـك ومـن روحـك إلـى بدنـك ومـن نـور بشـرك إلــى عينــك وأن لا ينالــك عطــش يــوم

القيامـة قــال فأكثــر مــن الصلــاة علــى محمــد ورأيــت فــي الملــاذ والإعتصــام بالصلــاة علــى محمــد والسلــام

أن موســى عليــه السلــام ضــرب بعصــاه البحــر عشــر مــرات فلــم ينفلــق فأوحـــى اللـــه يـــا موســـى صـــل

على محمد فصل على محمد وضربه فانفلق بإذن اللـه ورأيـت فـي تفسيـر القرطبـي فـي سـورة الأحـزاب

أن النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم قــال مــا منكــم مــن أحــد يسلــم علــي إذا أنــا مــت إلا جاءنــي سلامــه

===

مــع جبريــل فيقــول يــا محمــد هــذا فلــان ابــن فلــان يقــرأ عليــك السلــام فأقــول وعليــه السلــام ورحمـــة اللـــه

وبركاتـه وقـال فـي سـورة الرعــد قــال عثمــان يــا رســول اللــه كــم ملــك مــع العبــد قــال ملــك عــن يمينــك

وملـك عـن شمالـك وملـك بيـن يديــك وملــك خلفــك وملــك علــى ناصيتــك فــإذا تواضــع رفعــه اللــه وإذا

تكبــر وضعــه وإذا تجبــر علــى اللــه قصمــه وملكــان علــى شفتيــك لا يحفظـــان عليـــك إلا الصلـــاة علـــى

محمـد وملـك علـى فمـك لا يـدع الحيـة تدخـل فـي فيـك وملكـان علـى عينيــك فهــؤلاء عشــرة أملــاك مــع

كـل آدمـي وتقـدم فـي بـاب الزهـد زيـادة قــال جبريــل يــا محمــد إن اللــه تعالــى لمــا خلقنــي مكثــت عشــرة

آلـاف سنـة لا أثيـم مـا اسمـى ثـم نادانـي يـا جبريـل فعرفـت إسمـي جبريــل فقلــت لبيــك اللهــم لبيــك فقــال

قدسنــي فقدستــه عشــرة آلــاف سنــة ثــم قــال مجدنــي فمجدتــه عشــرة آلــاف سنــة ثــم قــال احمدنـــي

فحمدتـه عشـرة آلـاف سنـة ثـم كشـف لـي عـن سـاق العــرش فرأيــت سطــرا مكتوبــا ففهمنــي إيــاه فــإذا

هـو لا إلـه إلا اللـه محمـد رسـول اللـه قلــت يــا رب مــن محمــد رســول اللــه فقــال يــا جبريــل لــولا محمــد مــا

خلقتــك بــل لولــاه مــا خلقــت جنــة ولا نــارا ولا شمســا ولا قمــرا يــا جبريــل صــل علـــى محمـــد فصليـــت

عليـه عشـرة آلـاف سنـة... حكايـة: قـال بعـض الصالحيـن خرجـت أيـام الربيـع فقلـت اللهـم صــل علــى

محمــد عــدد أوراق الأشجــار وصــل علــى محمـــد عـــدد الأزهـــار والثمـــار وصـــل علـــى محمـــد عـــدد

قطــر البحــار وصــل علــى محمــد عــدد رمــل القفــار وصــل علـــى محمـــد عـــدد مـــا فـــي البـــر والبحـــار

===

فهتف بي هاتـف أتعبـت الحفظـة فـي كتابـة ثـواب مـا قلـت إلـى آخـر الدهـر والأعمـار واستوجبـت مـن

الكريم الغفار جنات عدن فنعم عقبى الدار.

فوائــد.. الأولــى: قــال فقاتــل خلــق اللــه تعالــى ملكــا تحــت العــرش علــى رأســـه فؤابـــة قـــد أحاطـــت

بالعـرش مـا مـن شعـرة إلا عليهــا لا إلــه إلا اللــه محمــد رســول اللــه فــإذا صلــى العبــد علــى النبــي صلــى

الله عليـه وسلـم لـم تبـق شعـرة إلا استغفـرت لـه... الثانيـة: حصـل لبعـض الصالحيـن حصـر بـول فـرأى

فــي منامــه الشيــخ العــارف شهــاب الديــن بـــن رسلـــان فشكـــا إليـــه ذلـــك فقـــال أيـــن أنـــت مـــن التريـــاق

المجـرب قـل اللهـم صــل وسلــم علــى روح سيدنــا محمــد فــي الــأرواح وصــل وسلــم علــى قلــب سيدنــا

محمد في القلـوب وصـل وسلـم علـى جسـد سيدنـا محمـد فـي الأجسـاد وصـل وسلـم علـى قبـر سيدنـا

محمــد فــي القبــور فلمــا استيقــظ أكثــر مــن ذكرهــا فعافــاه اللــه تعالــى وقــد تقــدم فــي بــاب الدعــاء أن

الفجــل مــع الحليــب ينفــع مــن حصــر البــول وتقــدم فـــي بـــاب الكـــرم أن ورقـــه ينفـــع مـــن هـــذه العلـــة..

الثالثـة: قـال بعـض العارفيـن كنـت فـي مركـب فعصفـت علينـا الريـح فأشرفنـا علـى الغـرق فرأيـت النبـي

صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي منامـي فقـال قـل لهــم يقولــون اللهــم صــل علــى محمــد صلــاة تنجينــا بهــا مــن

جميـع الأهـوال والآفــات وتقضــي لنــا بهــا جميــع الحاجــات وتطهرنــا بهــا مــن جميــع السيئــات وترفعنــا بهــا

عنــدك أعلـــى الدرجـــات وتبلغنـــا بهـــا أقصـــى الغايـــات مـــن جميـــع الخيـــرات فـــي الحيـــاة وبعـــد الممـــات

===

فاستيقظـت فقلناهـا جميعـا فسكـن الريـح بـإذن اللـه تعالــى وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أكثــروا

مـن الصلـاة علـي فإنهــا تحــل العقــد وتفــرج الكــرب وعــن أبــي هريــرة رضــي اللــه عنــه عــن النبــي صلــى

اللــه عليــه وسلــم قــال إذا كــان يــوم الخميــس يبعــث اللــه ملائكــة معهــم صحـــف مـــن فضـــة وأقلـــام مـــن

ذهـب يكتبـون يـوم الخميـس وليلــة الجمعــة أكثــر النــاس صلــاة علــي وعــن ابــن عبــاس عــن النبــي صلــى

اللــه عليــه وسلـــم لا تضربـــوا أطفالكـــم عـــن بكائهـــم سنـــة فـــإن بكاءهـــم أربعـــة أشهـــر لا الـــه إلا اللـــه

وأربعــة أشهــر صلــاة علــى محمــد وأربعــة أشهــر دعــاء لوالديهــم وقــال النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

أكثـروا مــن الصلــاة علــي يــوم الجمعــة وليلــة الجمعــة فــإن سائــر الأيــام تبلغنــي الملائكــة صلاتكــم إلا ليلــة

الجمعــة ويــوم الجمعــة فإنــي أسمــع صلــاة مــن يصلــى علــي بإذنــي ذكــره السمرقنــدي فــي تنبيــه الغافليـــن

وعنـه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن قــال يــوم الجمعــة بعــد صلــاة العصــر صــل علــى محمــد النبــي الأمــي

وعلـى آلـه وصحبـه وسلـم ثمانيـن مـرة غفـر اللـه لـه ذنـوب ثمانيــن سنــة وعــن أنــس عــن النبــي صلــى اللــه

عليــه وسلــم مــن قــال اللهــم صــل علــى محمــد وعلــى آل محمــد وكــان قاعــدا غفــر لــه قبــل أن يقــوم وإن

كـان قائمـا غفـر لـه قبـل أن يقعـد وعـن النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم يؤمــر بأقــوام يــوم القيامــة إلــى الجنــة

فيخطئـون الطريـق فقيـل يـا رسـول اللـه ولـم ذلـك فقـال سمعـوا بإسمـي ولـم يصلـوا.. الرابعـة: عـن النبـي

صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن شـم الـورد الأحمـر ولـم يصـل علـي فقـد جفانـي وعـن أنـس عـن النبـي صلــى

===

اللـه عليـه وسلــم خلــق اللــه الــورد الأحمــر مــن بهائــه وجعلــه ريحــا لأنبيائــه فمــن أراد أن ينظــر إلــى بهــاء

اللـه ويشـم رائحـة الأنبيـاء فلينظـر إلـى الـورد الأحمــر... الخامســة: قــال أصحــاب الطــب شــم الــورد

نافـــع لأصحـــاب الصفـــر وأنـــه يقـــوي الأعضـــاء الباطنـــة ويسكـــن الحمـــى والصـــداع الحــــار ومــــن أخــــذ

أربعيـن وردة وعجنهـا فـي أوقيـة طحيـن وبردهـا فـي أوقيـة مـن رب الخـروب أسهلــت إسهــالا معتــدلا

وشــرب مــاء الــورد يحســن الصــوت ويشــد القلــب ويقــوي المعــدة وقــرص الــورد يقــوي الكبــد وينفــع مـــن

الحمـى الطويلـة لطيفـة: رأيـت فـي كتـاب شرعـة الإسلـام يستحـب إكثـار الصلــاة علــى النبــي عنــد أكــل

الــأرز لأنــه كــان جوهــرا فــي الجنــة أودع اللــه فيــه نــور محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم فلمــا خــرج منـــه

النـور تفتـت فصـار حبـا وعـن علـي عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم كـل شـيء أخرجتــه الــأرض داء

وشفـاء إلا الـأرز فإنـه شفـاء لا داء فيـه وعـن علـي فـي قولـه تعالـى لينظـر أيهـا أزكــى طعامــا أنــه الــأرز

في كتـاب البركـة عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم كلـوا الـأرز فإنـه بركـة... حكايـة: كـان رجـل كثيـر

المـال فـي مدينـة بلـخ ولـه إبنـان فلمـا مـات أخـذ كـل واحـد نصـف مالـه ووجـد فـي التركـة ثلــاث شعــرات

مـن شعـر النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فأخــذ كــل واحــد شعــرة وبقيــت شعــرة واحــدة فقــال الكبيــر

نقطعهـا وقـال الصغيـر لا نقطعهـا تعظمــا للنبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال الكبيــر هــل لــك أن تأخــذ

هــذه الشعــرات بمــا تستحقــه مــن الميــراث قــال نعــم فأخذهــا وأخــذ الكبيــر جميــع المـــال ثـــم بعـــد مـــدة

===

ذهــب المــال كلــه وصــار فقيــرا فــرأى النبــي فــي المنــام فشكــا إليــه حالــه فقــال يــا محــروم زهـــدت فـــي

الشعـرات وآثـرت عليهـا الدنيـا وأمـا أخـوك فإنــه أخذهــا فهــو يصلــى علــي إذ رآهــا فجعلــه اللــه سعيــدا

فـي الدنيـا والآخـرة فاستيقـظ وجـاء إلـى أخيـه وصـار مـن جملـة عيالـه ومـا كـان إســم محمــد فــي بيــت

إلا جعــل اللــه فــي هــذا البيــت بركــة ومــن كانــت زوجتــه حامـــلا ونـــوى أن يسمـــي محمـــدا رزقـــه اللـــه

ذكــرا وقالــت حليــة بنــت عبــد الجليــل يــا رســول اللــه إنــي امــرأة لا يعيــش لـــي ولـــد فقـــال اجعلـــي للـــه

عليـك أن تسميـه محمـدا ففعلـت وعـاش ولدهـا وغنــم وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم إذا سميتــم محمــد

فأكرموه وأوسعـوا لـه فـي المجالـس ولا تقبحـوا لـه وجهـا وعنـه صلـى اللـه عليـه وسلـم مـا اجتمـع قـوم فـي

مشورة وفيهـم رجـل اسمـه محمـد ولـم يدخلـوه فـي مشورتهـم إلا لـم يبـارك لهـم... حكايـة: قـال بعـض

الصالحيـن كـان لـي جـار مسـرف علـى نفسـه وكنـت آمـره بالتوبــة فــلا يفعــل فلمــا مــات رأيتــه فــي الجنــة

فقلــت لــه بــم نلـــت هـــذه المنزلـــة قـــال حضـــرت محدثـــا فسمعتـــه يقـــول مـــن رفـــع صوتـــه بالصلـــاة علـــى

رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وجبـــت لـــه الجنـــة فرفعـــت صوتـــي بالصلـــاة عليـــه ورفـــع القـــوم

أصواتهـم فغفـر اللـه لنـا أجمعيــن ورأيــت فــي المــورد العــذب أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال مــن

ضـج بالصلـاة فـي الدنيـا ضجـت الملائكـة بالصلـاة عليـه فـي السمـوات العلـى ورأيـت فـي الأذكـار الإمــام

النــووي رضــي اللــه عنــه يستحــب رفــع الصــوت بالصلــاة علــى محمــد نـــص عليـــه الخطيـــب البغـــدادي

===

وغيـره وقـال الشبلــي مــات رجــل مــن جيرانــي فرأيتــه فــي المنــام فسألتــه عــن حالــه انعقــد لسانــي عنــد

سـؤال الملكيـن فقلـت فـي نفســي ألســت مــت مسلمــا فبينمــا أنــا كذلــك وإذا بشخــص قــد دخــل علــي

وعلمنـي الجـواب فقلـت لـه مــن أنــت قــال أنــا ملــك خلقــت مــن كثــرة صلاتــك علــى محمــد... فائــدة:

قال أبو الـدرداء رضـي اللـه عنـه قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن صلـى علـي حيـن يصبـح عشـرا

وحيــن يمســي عشــرا أدركتــه شفاعتــي يـــوم القيامـــة رواه الطبرانـــي وروى أن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـم خــرج يومــا إلــى الصحــراء فوجــد أعرابيــا قــد صــاد ظبيــة فقالــت يــا نبــي اللــه اسألــه أن يخلــي

سبيلـي حتـى أرضـع أولـادي وأعـود إليـه وإن لـم أعـد إليـه أكـن شـرا ممـن ذكـرت عنـده فلـم يصــل عليــك

فأرسلهـا الأعرابـي فجـاءت إلـى أولادهـا وقصـت عليهـم الخبـر وأن رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم

ضمنهـا فقالـوا لبنـك علينـا حـرام حتـى توفــي ضمانــة رســول اللــه فجــاءت حتــى أدخلــت رأسهــا فــي

السلسلـة فأطلقهـا الصيـاد وأسلـم قـال بعضهـم كنـت يومـا عنـد قبــر النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وإذا

بظبيـة قـد أقبلـت ودخلـت حتـى صـارت أمــام القبــر وأشــارت برأسهــا كأنهــا تسلــم عليــه ثــم رجعــت

علـى عجزهــا ولــم تــول ظهرهــا القبــر الشريــف ولا شــك أن هــذه الظبيــة مــن نســل تلــك الظبيــة وعــن

حذيفـة رضـي اللـه عنــه عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أكثــروا مــن الصلــاة علــي يــوم السبــت فــإن

اليهــود تكثــر مــن سبــي فيــه فمــن صلــى علــي فيــه مائــة مــرة فقــد أعتــق نفســـه مـــن النـــار وحلـــت لـــه

===

الشفاعة فيشفـع يـوم القيامـة فـي مـن أحـب وعـن أبـي هريـرة رضـي اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه عليـه

وسلـم مـا مـن أحـد يسلـم علـي إلا رد اللـه علـي روحـي حتــى أرد عليــه السلــام علــى مــن يسلــم عليــه

وسئـل الإمـام البلقينـي عـن سجـود النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم تحـت العـرش هـل يكــون بطهــارة فقــال

نعـم يكـون بطهـارة الغسـل لأنـه حـي فـي قبـره لـم تبطـل طهارتـه صلـى اللـه عليـه وسلـم وقـدر السجــود

كجمعة مـن جمـع الدنيـا نـص عليـه الإمـام أحمـد فـي مسنـده... فائـدة: قـال الدميـري فـي شـرح المنهـاج

أن بعضهـم رأى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي المنـام فقـال يـا رسـول اللـه علمنـي أحـب الصلـاة إليـك

قــال قــل اللهــم صــل علــى محمــد الــذي ملــأت عينيــه مــن جمالــك وقلبــه مــن جلالــك ولسانـــه مـــن لذيـــذ

خطابــك فأصبــح فرحــاً مســرورا مؤيــدا منصـــورا وقـــال أبـــو بكـــر الصديـــق رضـــي اللـــه عنـــه الصلـــاة

علــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أمحــق للذنــوب مــن المــاء البــارد للنــار الحاميــة والسلــام عليــه

أفضـــل مـــن عتـــق الرقـــاب لـــأن العتـــق يقابـــل بالعتـــق مـــن النـــار والسلـــام علـــى النبــــي يقابلــــان بالصلــــاة

والسلـــام مـــن اللـــه. بـــاب قولـــه تعالـــى سبحـــان الـــذي أســـرى بعبـــده ليـــلا مـــن المسجـــد الحــــرام إلــــى

المسجد الأقصى

تقـدم أول الكتـاب أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم سئـل عـن تفسيـر سبحـان اللــه فقــال هــو تنزيــه اللــه

تعالـى عـن كـل سـوء وأصلـه التباعـد فمعنـى سبحـان اللـه بعــده عــن كــل مــا لا ينبغــي لــه فهــو ذكــر للــه

===

لا يصلــح لغيــره وقــال إبراهيــم عليــه السلــام يــا رب مـــا جـــزاء مـــن سبحـــك فأوحـــى للـــه إليـــه لا يعلـــم

تأويلـــه إلا رب العالميـــن وقـــال النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم مـــا مـــن صبـــاح يصبــــح فيــــه العبــــاد إلا

وصــارخ يصــرخ أيهــا النــاس سبحــوا الملــك القــدوس وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم أن بحـــرا مـــن حولـــه

ملائكـة مـن نـور علــى خيــل مــن نــور بأيديهــم حــراب مــن نــور يسبحــون حــول البحــر ويقولــون سبحــان

فـي الملـك والملكـوت سبحـان فــي العــزة والجبــروت سبحــان الحــي الــذي لا يمــوت سبــوح قــدوس رب

الملائكة والروح فمن قالها في يـوم مـرة أو فـي شهـر مـرة أو فـي سنـة مـرة أو فـي عمـره مـرة غفـر اللـه ذنوبـه

ولـو كانـت مثـل زبـد البحـر أو مثـل رمـل عالـج أو فــر مــن الزحــف... فائــدة: قــال الإمــام النــووي فــي

تهذيــب الأسمــاء واللغــات الأفصــح ضــم السيـــن والبـــاء والقـــاف مـــن سبـــوح وقـــدوس ومعنـــى سبـــوح

المبــرأ عــن كــل مــا لا يليــق بالألوهيــة والقــدوس المطهــر وقيــل المبــارك وقــال الجوهــري سبــوح صفــة اللــه

وقـال غيـره ويقـال فيـه سبوحـا وقدوسـا أي اعبـد سبوحـا واذكـر سبوحـا واللـه أعلـم وفــي الحديــث أن

موسـى عليـه السلـام عبــد اللــه ليلــة حتــى أصبــح فداخلــه مــن ذلــك عجــب فأحــب اللــه أن يريــه ذلــك

فمـر علـى شاطـئ البجـر وإذا بضفـدع يقـول يـا موسـى أعجبتــك عبادتــك البارحــة وأنــا منــذ أربعمائــة

عـام أسبـح اللـه وأقدسـه فقـال بحـق الـذي أنطقـك مـا تسبيحـك قالـت أقــول سبحــان مــن يسبــح لــه مــن

فـي البحــار سبحــان مــن يسبــح لــه مــن فــي الــأرض القفــار سبحــان مــن يسبــح لــه مــن رءوس الجبــال

===

سبحان من يسبح لـه بكـل شفـة ولسـان ثـم قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن سبـح بـه فـي كـل يـوم

مـرة فـي كـل شهـر مـرة و فـي كـل عـام مــرة كتــب اللــه لــه كمــن أعتــق للــه ألــف نسمــة مــن ولــد إسماعيــل

وحـج ألـف حجــة مبــرورة وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لــو يعلــم الأميــر مــا فــي ذكــر اللــه لتــرك

إمارتـه ولـو يعلـم التاجـر مـا فـي ذكـر اللـه لتـرك تجارتــه ولــو أن ثــواب تسبيحــه واحــدة قســم علــى أهــل

الـأرض لأصـاب كـل واحـد عشـرة. أضعــاف الدنيــا وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن ســره أن

ينسـأ لـه فـي عمـره وينصـره علـى عــدوه ويوســع لــه فــي رزقــه ويوقــى ميتــة الســوء فليقــل حيــن يصبــح

وحيـن يمسـي سبحـان اللـه مــلء الميــزان ومنتهــى العلــم ومبلــغ الرضــا وزنــة العــرش ولا الــه إلا اللــه مــلء

الميــزان ومنتهــى العلــم ومبلــغ الرضــا وزنــة العــرش واللــه أكبــر مــلء الميــزان ومنتهــى العلــم ومبلــغ الرضـــا

وزنــة العــرش وقــال أنــس مــن قــال سبحــان اللــه وبحمــده غــرس لــه ألــف شجــرة فــي الجنــة مــن ذهـــب

طلعهــا أي ثمرهــا كثــدي الأبكــار أليــن مــن الزبــد وأحلــى مــن الشهــد كلمــا أخــذ منهــا شيئــا عـــاد كمـــا

كـان والشهـد بفتـح الشيـن علـى الأفصـح وقـال وهـب ابـن منبـه مـن قـال سبحــان اللــه وبحمــده يقــول اللــه

صـدق عبــدي سبحانــي وبحمــدي إن سألنــي عبــدي أعطيتــه مــا ســأل وإن سكــت غفــرت لــه مــا لا

يحصـى وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن قــال سبحــان اللــه وبحمــده خلــق اللــه تعالــى ملكــا لــه

عينــان وجناحــان وشفتــان ولســان يطيــر مـــع الملائكـــة ويستغفـــر لقائلهـــا إلـــى يـــوم القيامـــة وعـــن كعـــب

===

الأحبـار مـن قـال سبحـان اللـه وبحمـده ثلـاث مـرات بنـي لـه ثلـاث مدائـن فـي الجنـة فــي كــل مدينــة مــا لا

عيـن رأت ولا أذن سمعـت ولا خطـر علـى قلـب بشـر قولـه تعالـى أسـرى بعبـده إضافـة إليــه تشريفــا لــه

وتعظيمـا وقـال العلائـي لـو كـان للنبـي إســم أشــرف منــه لسمــاه اللــه تعالــى فــي تلــك الحالــة العليــة قــال

القشيـري لمـا رفعـه اللـه إلـى حضرتــه السنيــة ألزمــه إســم العبوديــة تواضعــا للأمــة الأميــة وقــال غيــره لمــا

وصـل إلـى الدرجـات العاليـة أوحـى اللـه تعالـى إليـه يــا محمــد بــم شرفــك عنــدي قــال يــا رب بنسبتــي

إليــك بالعبوديــة فأنــزل اللــه تعالــى هــذه الآيــة قــال أهــل الإشــارة لمــا أســرى بعيســـى عليـــه السلـــام إلـــى

السمــاء قالــت النصــارى هــو ابــن اللــه نــزل اللــه محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم رحمــة علــى أمتــه فقـــال

بعبــده لئــلا تقــول أمتــه كمــا قالــت النصــارى قــال العلائـــي فـــي ســـورة مريـــم قـــال قتـــادة لمـــا رفـــع اللـــه

عيسـى إلـى السمـاء اجتمـع أربعـة مـن فقهـاء قومـه فقالـوا للــأول مــا تقــول فــي عيســى قــال هــو ابــن اللــه

هبـط إلـى الـأرض فخلـق مـا خلـق ثـم ارتفـع إلـى السمـاء فتبعـه قــوم وكذبــه الثلاثــة ثــم قالــوا للثانــي مــا

تقـول فـي عيسـى قـال هـو ابـن اللـه فتبعـه قـوم وكذبـه آخـرون ثـم قالـوا للثالـث مـا تقـول فـي عيسـى قــال

هو إله وأمـه إلـه واللـه إلـه فتبعهـم وكذبـه آخـرون ثـم قالـوا للرابـع مـا تقـول فـي عيسـى فقـال هـو عبـد اللـه

ورسولــه فاختصمــوه فقــال أتعلمــون أن عيســى يأكــل ويشــرب قالــوا نعــم قــال أتعلمــون أن عيســى ينـــام

قالـوا نعــم فغلبهــم الرابــع رضــي اللــه عنــه قــال ابــن الجــوزي رضــي اللــه عنــه عظــم اللــه تعالــى محمــدا

===

صلـى اللـه عليـه وسلـم بقولـه سبحـان الــذي أســرى وصغــره عنــد نفســه بقولــه تعالــى بعبــده فــإن قيــل

كيــف سبــح نفســه عنــد عروجــه دون هبوطــه قيــل لــأن صعــود الكثيــف أعجــب مــن هبوطــه وقيـــل

لأنه كان فـي عروجـه مقصـده الحـق وفـي هبوطـه كـان مقصـده الخلـق وقيـل إن كـان سبـح عنـد عروجـه

فقــد أقســم بنزولــه فقــال تعالــى والنجــم إذا هــوى قــال نجــم الديــن النسفــي فــي قولــه تعالـــى وأنـــه هـــو

أضحــك وأبكـــى أي أضحـــك السمـــاء بعروجـــه إليهـــا وأبكاهـــا بنزولـــه منهـــا وقيـــل أضحـــك الـــأرض

بولادتـه وأبكاهـا بموتـه وقـال فـي قولـه والضحـى هـو الـذي كلـم اللـه فيـه موسـى عليــه السلــام والليــل إذا

سجـى أي أظلـم وقيـل إذا سكـن وقيـل إذا استـوى ظلامـه واستقـر وقيـل هـو ليلـة المعــراج ورأيــت فــي

كتــاب الذريعــة لابــن العمــاد مسألــة أخــرى فــإن قيــل كيــف أضافهــم إليــه فــي هبوطــه بقولـــه مـــا ضـــل

صاحبكـم وأضافـه إليـه بقولـه سبحـان الــذي أســرى بعبــده قيــل لأنــه كــان فــي عروجــه مقصــده الحــق

وفـي هبوطـه مقصـده الخلـق وقيـل لا يتوهـم متوهـم أن بيـن العبـد وبيــن ربــه مناسبــة فتهلــك أمتــه كمــا

هلكـت أمـة عيسـى عليـه السلـام... لطيفـة: رأيـت فـي تفسيـر الـرازي فـي سـورة الكهـف سبـح اللــه

نفســه عنــد الإســراء وحمــد نفســه عنــد إنـــزال الكتـــاب لـــأن الإســـراء أول درجـــات كمالـــه صلـــى اللـــه

عليـه وسلـم وإنـزال الكتـاب آخـر درجـات كمالـه فالإسـراء بـه صلــى اللــه عليــه وسلــم يقتضــي حصــول

الكمـــال وإنـــزال الكتـــاب يقتضـــي كونـــه مكمـــلا لغيـــره مـــن الـــأرواح البشريـــة ولا شـــك أن هـــذا الثانــــي

===

أكمــل لــأن أعلــى مقامـــات العبـــد أن يكـــون عالمـــا معلمـــا لغيـــره فمقـــام التسبيـــح بدايـــة ومقـــام التحميـــد

نهايـة أو لـأن الإسـراء منافعـه خاصـة بــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ومنافــع الكتــاب عامــة والمنافــع العامــة

أفضلـه مـن المنافـع الخاصـة وقولـه تعالـى ليـلا مــع أن الإســراء لا يكــون إلا بالليــل للتأكيــد وهــو منصــوب

علـى الظرفيـة ونكـرة لـأن الإسـراء فـي بعـض الليـل وقيـل أسـرى بـه ليـلا دون النهـار لـأن الإيمــان بالغيــب

أقـوى مـن الإيمـان بالشهـادة وقيـل لـأن المالـك لا يدعـو لحضرتـه ليــلا إلا مــن هــو خــاص عنــده و قيــل لــأن

النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم بــدر والبــدر لا يكــون إلا بالليـــل وقيـــل أســـرى بـــه بالليـــل لأنـــه انكســـر

خاطـره بقولـه تعالـى فمحونـا آيـة الليـل فجبـره اللـه بعــروج محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم فيــه وقيــل لــأن

الليــل خلــق مــن الجنــة والنهــار خلــق مــن النــار وذلــك لمــا دخــل جبريــل الجنــة وجــد فيهـــا لمعـــة ســـوداء

فأخرجهـا بـإذن اللـه تعالـى فخلـق منهــا الليــل ثــم دخــل النــار فوجــد فيهــا لمعــة بيضــاء فأخرجهــا بــإذن

اللـه تعالـى فخلـق منهـا وقيـل لـأن النهـار افتخـر علـى الليـل بثلـاث صلـوات وبساعــة الإجابــة يــوم الجمعــة

وتقــدم بيانهــا فــي بابهــا وبصيــام رمضــان فقــال النهــار أيهــا الليــل لــك الغفلـــة والنـــوم ولـــي اليقظـــة ولـــك

السكون لي الحركـة وكـم فـي الحركـة مـن بركـة فـي تطلـع الشمـس الساهـرة فلـي عليـك المفاخـرة قـال الليـل

أن افتخـرت بشمسـك فشمسـي فـي قلـوب أهـل الحضــرة أهــل التهجــد والفكــرة فأيــن أنــت مــن شــراب

المحبيـن وقـت الحلـوة والصفـا أيـن أنـت مـن معـراج المصطفـى أيـن أنــت مــن قولــه تعالــى ومــن الليــل فتهجــد

===

بـه نافلـة لـك أيـن أنـت لمـا خلقنـي ربـي قبلـك أيـن أنـت مـن ليلــة القــدر التــي فيهــا المواهــب أيــن أنــت مــن

قولـه تعالـى كـل ليلـة هـل مـن سائــل هــل مــن تائــب أيــن أنــت مــن قولــه تعالــى يــا أيهــا المزمــل قــم الليــل إلا

قليـلا أيـن أنـت مـن قولـه تعالـى سبحـان الـذي أسـرى بعبـده ليـلا فـإن قيـل لــم سمــاه اللــه تعالــى سراجــا

في قولـه تعالـى يـا أيهـا النبـي إنـا أرسلنـاك شاهـدا ومبشـرا ونذيـرا وداعيـا إلـى اللـه بإذنـه وسراجـا منيـرا

ومــا سمــاه شمســـا ولا قمـــرا قيـــل الشمـــس سماهـــا أيضـــا سراجـــا قـــال تعالـــى أيضـــا وجعلنـــا سراجـــا

وهاجـا فسمـاه باسـم عـام لـأن كـل شـيء يستضـاء بــه يسمــى سراجــا وقيــل لــأن الشمــس بعيــدة وهــو

صلــى اللــه عليــه وسلــم قريــب مــن كــل قاصــد وقيـــل لـــأن الناظـــر إذا أحـــدق نظـــره للشمـــس ضعـــف

بصـره بخلـاف الســراج فكــان النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إذا أحــدق بــه أحــد زاد بصــره وقيــل لــأن

الســـراج مـــن آلـــات الفقـــراء والضعفـــاء وهـــو صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم لا يتكبـــر ولا يتجبـــر ذكــــر هــــذه

الأجوبـة ابـن الجــوزي وقــال مؤلفــه رحمــه وأقــول أن الشمــس عبــدت مــن دون اللــه بخلــاف الســراج فإنــه

لـم يقـل أن أحـدا سجـد لـه بخصوصـه ولـم يقـل لـه أحــدا هــذا ربــي بخلــاف الشمــس فكمــا طيــب اللــه

ذاتـه الشريفـة كذلـك طيـب أسمـاءه الحسنـى فـي كتـاب البركـة كــان يقــول إذا أدخــل عليــه المصبــاح اللهــم

أتمـم لنـا نورنـا إلـى يـوم القيامـة وقـال ابـن العمـاد الســراج خمســة ســراج فــي القلــب وهــو المعرفــة وســراج

فـي الدنيـا وهـو النـار وسـراج فـي السمـاء وهـو الشمـس وسـراج فـي الجنـة وهـو عمـر رضـي اللـه عنــه

===

كمـا سيأتـي فـي مناقبـه وسـراج الديـن وهـو محمـد صلـى اللـه عليــه وسلــم إنمــا قــال سراجــا منيــرا ولــم

يقــل سراجــا مضيئــا لـــأن الضيـــاء تذهبـــه الظلمـــة والنـــور يذهبهمـــا وإن قلنـــا بالجـــواب الـــأول وهـــو أن

الشمــس ســراج ومحمــد ســراج فيكــون وجــه التشبيــه أنــه بوجــود الشمــس يحــرم الطعــام علــى الصائـــم

وبغروبهــا يحــل لــه ذلــك وبوجــود حــب النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم تحــرم النــار علــى المؤمـــن وبفقـــد

حبـه تحـل لـه النـار قيـل إنمـا كـان المعـراج بالليـل لأنـه أفضـل مــن النهــار لتقدمــه فــي الخلــق عليــه قــال ابــن

عبــاس وغيــره لقولــه تعالــى وآيــة لهــم الليــل نسلــخ منــه النهــار وقــال مجاهــد وعكرمــة خلـــق النهـــار أولا

لأنــه ضيــاء والنــور مقــدم علــى الظلمــة وتقــدم فــي بــاب الجمعــة عـــن قتـــادة وخلافـــه وقيـــل إنمـــا كـــان

المعـراج ليـلا ليـرد علـى تشويـه قولهـم النهـار خالـق الخيـر والليـل خالـق الشـر فجعــل اللــه كرامــة الأحبــاب

ليـلا ليعلـم أن الخيــر والشــر بقــدرة اللــه تعالــى وقولــه تعالــى مــن المسجــد الحــرام قــال أنــس هــو الكعبــة

وقيـل مـن بيـت فاختـه المشهـورة بـأم هانـئ بنـت أبـي طالـب وقولـه تعالـى إلــى المسجــد الأقصــى يعنــي

بيـــت المقـــدس وسمـــي أقصـــى لبعـــده عـــن مكـــة وسمـــي مقدمـــا لأنـــه مطهــــر مــــن الأدنــــاس والأصنــــام

ويتطهـر فيـه مــن الذنــوب وفــي صحيــح البخــاري أي مسجــد وضــع أولا قــال صلــى اللــه عليــه وسلــم

المسجــد الحــرام قــال أبــو ذر رضــي اللـــه عنـــه ثـــم أي قـــال المسجـــد الأقصـــى قلـــت كـــم بينهمـــا قـــال

أربعـون سنـة فـإن قيـل الكعبــة أول بيــت وضــع للنــاس والأقصــى بنــاه داود عليــه السلــام وبينهمــا أكثــر

===

من أربعين سنة قيل لعلـه بنـي ثـم خـرب ثـم جـدد عمارتـه داود عليـه السلـام وبينـه وبيـن إبراهيـم أحـد

عشـر جـدا وسبـب بنائـه لبيـت المقـدس أن اللـه تعالـى أوحـى إلـى داود إنـي واعـدت إبراهيـم لمــا أمرتــه

بذبـح ولـده فصبـر أن أكثـر ذريتـه حتـى تكـون كعـدد نجـوم السمـاء وقــد أقسمــت أن أبتليهــم ببليــة يقــل

فيهـا عددهـم وهـي إمـا القحـط ثلـاث سنيـن أو أسلـط عليهـم عدوهـم ثلاثـة أشهـر أو المـوت ثلاثـة أيــام

فأخبرهـم داود عليـه السلـام بذلـك فقالـوا أمـا القحـط والعـدو فـلا طاقــة لنــا بــه وأمــا المــوت فلابــد منــه

فأمرهـم أن يتجهـزوا للمـوت فاغتسلـوا وتكفنـوا فمـات منهـم فـي يــوم واحــد ألــوف كثيــرة فلمــا كــان فــي

اليـوم الثانـي تضـرع داود عليـه السلــام وقــال يــا إلهــي الخــل الحامــض لــي وبنــو إسرائيــل يضرســون يعنــي

الذئـب منـى والعقـاب عليهـم وذنبـه صلـى اللـه عليـه وسلـم أنـه عجــب بكثــرة قومــه حتــى كــان يحرســه

كــل ليلــة ثلاثــة وثلاثـــون ألفـــا فرفـــع اللـــه عنهـــم الطاعـــون فقـــال لهـــم داود قـــد رحمكـــم ربكـــم فابنـــوا

مسجــدا فكـــان ينقـــل الحجـــارة علـــى ظهـــره فأوحـــى اللـــه إليـــه أن هـــذا البيـــت المقـــدس ويكـــون تمـــام

عمارتــه علــى يــد ولـــدك سليمـــان فلمـــا مـــات داود أخـــذ سليمـــان فـــي بنائـــه فكانـــت الجـــن ينحتـــون

الحجــارة والجواهــر فكــره مـــا يسمعـــه مـــن صـــوت النحـــت فقـــال انحتـــوا ولا صـــوت لهـــا إن استطعتـــم

فقالـوا أن عفريتـا لـه حيلـة فــي نحتهــا بــلا صــوت فطلبــه فلمــا جــاء قــال يــا نبــي اللــه إن ضحكــت فــي

طريقــي مــن أشيــاء رأيــت رجــلا علــى نهــر يسقــط بغلتــه ثــم مــلأ الجــرة وأوثـــق البغلـــة فـــي أذن الجـــرة

===

فنفـرت البغلـة فكسـرت الجـرة فضحكـت منــه حيــث توهــم أن الجــرة توثــق البغلــة ورأيــت رجــلا عنــد

إسكـاف يستعمـل خفـا وشارطـه أن يبقـى أربعيــن سنــة فضحكــت مــن غفلتــه عــن نــزول ملــك المــوت

ورأيـــت امـــرأة كاهنـــة تخبـــر النـــاس بخبـــر السمـــاء وتحـــت فراشهـــا ذهـــب قـــد دفنـــه رجــــل مــــن مــــدة

فضحكـت مـن جهلهـا تخبــر النــاس بخيــر السمــاء ولا تعلــم مــا تحتهــا ورأيــت رجــلا أصابتــه علــة فأكــل

البصــل فشفــاه اللــه تعالــى فصــار طبيبــا يصــف لكــل عليــل أكــل البصــل وهــو مـــن المضـــرات حتـــى أن

ضــرره يصــل الدمــاغ ورأيــت الثــوم يبـــاع كيـــلا وهـــو أنفـــع الأدويـــة ورأيـــت الفلفـــل يبـــاع وزنـــا وهـــو مـــن

السمــوم القاتلــة وقــد تقدمــت منافعــه فــي فضــل عاشــوراء ورأيــت قومــا يذكــرون اللــه تعالــى فذهــب

بعضهــم وجــاء آخــرون فنزلــت الرحمــة عليهــم وأخطــأت الذيــن قبلهــم فقــال لــه سليمــان هــل لـــك علـــم

بنحـت هـذه الحجــارة مــن غيــر صــوت فقــال أعلــم حجــر يسهــل نحتــه مــن غيــر صــوت ولكــن لا أعلــم

معدنــه غيــر أن العقــاب يعلــم معدنــه فاجعــل فراخــه فــي صنــدوق مــن حجــارة ففعـــل فغـــاب العقـــاب

وجـاء بحجـر لـه قطيعـة ماضيـة وضعـه علـى الصنــدوق فثقبــه فأرســل سليمــان طائفــة مــن الطيــر إلــى

معـدن ذلـك الحجـر فصـاروا ينحتـون الجواهـر والحجـارة مـن غيـر صـوت لهـا قـال الكلبـي رحمـه اللــه لمــا

فــرغ سليمــان عليــه السلــام مــن بنــاء بيــت المقــدس أنبــت اللــه لـــه شجرتيـــن أحدهمـــا تنبـــت الذهـــب

والأخـرى تنبـت الفضـة فكـان يأخــذ مــن كــل واحــدة مائتــي رطــل كــل يــوم ففــرش المسجــد بلاطــة مــن

===

فائــدة: قــال مكحــول مــن دخــل المسجــد الأقصـــى للصلـــاة فصلـــى فيـــه الخمســـة المفروضـــة خـــرج مـــن

خطيئتـه كيـوم ولدتـه أمـه ومـن زار بيـت المقـدس شوقــا إليــه زاره جميــع الأنبيــاء فــي الجنــة قــال كعــب

الأحبـــار مـــن مـــات ببيـــت المقـــدس جـــاز علـــى الصـــراط كالبـــرق الخاطـــف وقـــال أيضــــا إن للــــه بابــــا

مفتوحـا مـن سمـاء الدنيـا إلـى بيـت المقــدس ينــزل منــه كــل يــوم سبعــون ألــف ملــك يستغفــرون لمــن يأتــي

بيـت المقـدس وصلـى فيــه وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن زار بيــت المقــدس محتسبــا أعطــاه

اللـه ثـواب ألـف شهيـد وقـال مقاتـل مـن قـال لأخيــه اذهــب بنــا إلــى بيــت المقــدس غفــر اللــه لهمــا وقــال

كعــب الأحبــار اليــوم فــي بيــت المقــدس كألــف يــوم والشهــر فيــه ألــف شهــر والسنــة فيــه كألـــف سنـــة

والحسنـة فيـه كألـف حسنـة والسيئـة فيــه كألــف سيئــة ومــن مــات فيــه فكأنمــا مــات فــي السمــاء ومــن

مـات حولـه فكأنمـا مـات فيـه قـال عطـاء الخراسانـي كــان ارتفــاع الصخــرة أربعيــن ميــلا وتقــدم أن الميــل

أربعـة آلــاف خطــوة وفــوق القبــة غــزال مــن ذهــب فــي عينــه جوهــرة تغــزل نســاء البلقــاء علــى ضوئهــا

بالليــل قولــه تعالــى الــذي باركنــا حولــه أي بالأنهــار والأشجــار وقيـــل سمـــاه مباركـــا لأنـــه مقـــر الأنبيـــاء

ومهبــط الملائكــة وقبلــة الأنبيــاء قبـــل محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وإليـــه يحشـــر الخلـــق يـــوم القيامـــة

وسمــي بيــت القــدس مقدســا لأنــه يطهــر فيـــه مـــن الذنـــوب ولـــأن المـــاء العـــذب ينبـــع أصلـــه مـــن تحـــت

صخـرة بيـت المقـدس قـال وهـب أوحـى اللـه إلــى صخــرة المقــدس عليــك أضــع عرشــي وإليــك أحشــر

===

خلقـي وفيـك جنتـي ونـاري ولأفجـرن أنهـارك لبنـا وعسـلا وخمـرا طوبـى لمــن زارك وقــال غيــره أن اللــه

يحــول صخــرة بيــت المقــدس مرجانــة بيضــاء كعــرض السمــاء والــأرض ثــم يضــع عليهــا عرشــه وميزانــه

وعــن عبــادة بــن الصامــت رضــي اللــه عنــه عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم صخــرة بيــت المقــدس

علــى نخلــة مــن نخيــل الجنــة والنخلــة علــى نهــر مــن أنهــار الجنــة وعلــى ذلــك النهــر آسيــة بنـــت مزاحـــم

ومريـم ابنـة عمـران ينظمـان حلـى أهـل الجنــة إلــى يــوم القيامــة ذكــره الثعلبــي فــي العرائــس وقــال الحســن

البصـري مـن تصـدق فـي بيـت المقـدس بدرهــم كــان فــداءه مــن النــار ومــن تصــدق فيــه برغيــف كــان

كمـن تصـدق بجبـال الـأرض ذهبـا... فائـدة: عـن جابـر رضـي اللــه عنــه عــن النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم قـال قـال لـي جبريـل عليـه السلـام إن اللـه تعالـى يخاطبنـي يـوم القيامـة فيقـول يـا جبريـل مــا لــي أرى

فلانا في صفـوف أهـل النـار فأقـول يـا رب إنـا لـم نجـد لـه حسنـة فيقـول اللـه تعالـى إنـي سمعتـه فـي دار

الدنيـا يقـول يـا حنـان يـا منـان فيسألـه فيقـول هـل مــن حنــان ومنــان غيــر اللــه فيأخــذ بيــده مــن صفــوف

أهـل النـار فيدخلـه فـي صفـوف أهـل الجنـة قـال علـي كـرم اللـه وجهـه الحنــان هــو الــذي يقبــل علــى مــن

أعـرض عنـه والمنـان هـو الـذي يبـدأ بالنـوال قبـل السـؤال وقـال النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــا كربنــي

أمـر إلا تمثـل لـي جبريـل وقـال يـا محمـد قـل توكلـت علـى الحـي الـذي لا يمـوت الحمــد للــه الــذي لــم يتخــذ

ولـدا ولـم يكـن لـه شريـك فـي الملـك ولـم يكـن لـه ولـي مـن الـذل وكبـره تكبيـرا فإنـه لـم يقلهـا عبـد قــط إلا

===

ذهــب اللــه عنــه هــم الدنيــا والآخــرة وكــان يقــول صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم إذا عظمـــت أمتـــي الدينـــار

والدرهـم نــزع اللــه منهــا هيبــة الإسلــام وقيــل إنمــا أســري بــه صلــى اللــه عليــه وسلــم إلــى السمــاء لــأن

الـأرض افتخـرت عليهـا فقالـت فـي الأنبيـاء والأوليـاء فقالـت السمـاء فـي الجنـة والحـور والولـدان فقالــت

الــأرض علــى محمــد وهــو أفضــل الــورى فــأراد اللـــه تعالـــى أن يســـري بـــه حتـــى لا يبقـــى تفاخـــر بيـــن

السمــاء والــأرض كمــا روى أن الجنــة تفاخــر حللهــا علــى جســد المؤمـــن فيقـــول الأعلـــى أنـــا أنظـــر إلـــى

وجهـه ويقـول الأسفـل أنـا أرى جســده فتنقلــب الحلــل بــإذن اللــه تعالــى فيصيــر الأسفــل أعلــى والأعلــى

أسفـل حتـى لا يبقـى بينهـم تفاخـر قولـه تعالـى لنريـه مـن آياتنـا أي مـن عجائــب قدرتنــا قــال ابــن عبــاس

رضـي اللـه عنهمـا رأى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ليلـة المعـراج فـي ملكـوت اللــه تعالــى رجــالا علــى

خيـل بلـق شاكيـن السلـاح طــول الرجــل ألــف عــام وطــول الفــرس إلــف عــام يتبــع بعضهــم بعضــا لا يــرى

أولهـم مـن آخرهـم ولا آخرهـم مـن أولهـم فقـال يـا جبريـل مـن هـؤلاء قـال ألـم تسمـع قولـه تعالــى ومــا يعلــم

جنــود ربــك إلا هــو فأنــا أهبــط وأصعــد أراهــم هكــذا يمــرون لا أدري مــن أيــن يجيئـــون ولا إلـــى أيـــن

يذهبـون قـال عبـد اللـه بـن سلــام يــا رســول اللــه هــل وراء جبــل قــاف شــيء قــال سبعــون أرضــا مــن

كافـور ووراءهـا سبعـون أرضـا مـن عنبـر ووراءهـا ألـف عالـم فـي كــل عالــم ملائكــة لا يعلــم عددهــم

إلا اللــه تعالــى لا يعرفــون آدم عليــه السلــام ولا إبليــس عبادتهــم لا إلــه إلا اللـــه محمـــد رســـول اللـــه...

===

فائـدة: جــاء فــي الحديــث أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم رأى ليلــة المعــراج لوحــا تحــت العــرش مــن

درة ولوحـا مـن ياقـوت فـي أحدهمـا فاتحـة الكتــاب والآخــر فيــه جميــع القــرآن فقلــت مــا ثــواب مــن قــرأ

فاتحـة الكتـاب قــال نغلــق دونــه أبــواب جهنــم السبعــة قلــت مــا جــزاء مــن قــرأ القــرآن كلــه قــال لــه بكــل

حـرف شجـرة فـي الجنـة ثـم رأيـت ثلاثـة أنــوار فقلــت مــا هــذا قفــل آيــة الكرســي ويــس وقــل هــو اللــه

أحـد فقلـت مـا ثـواب مـن قــرأ آيــة الكرســي قــال هــي صفتــي مــن قرأهــا ينظرنــي يــوم القيامــة مــن غيــر

حجـاب فقلـت مـا ثـواب مـن قـرأ يـس قـال ثمانـون آيـة مـن قرأهـا كـل يــوم فلــه ثمانــون رحمــة عشــرون فــي

حياتـه وعشـرون عنـد وفاتـه وعشـرون فـي قبـره وعشـرون يـوم القيامـة قلـت مـا ثـواب مــن قــرأ قــل هــو

اللـه أحـد قـال يشـرب مـن الأنهـار الأربعـة المذكـورة فـي القـرآن نهـر مـن مـاء ونهـر مـن لبــن ونهــر مــن عســل

ونهـر مـن خمـر... حكايـة: قــال وهــب أوحــى اللــه تعالــى إلــى إبراهيــم عليــه السلــام ســر فــي بلــادي

حتى ترى عجائبـي فسـار إلـى شاطـئ بحـر فوجـد رجـلا يمشـي علـى وجـه المـاء فتعجـب منـه وسـأل

ربـه أن يمشـي معـه فسـار معـه إلـى جزيـرة مــن درة بيضــاء فيهــا محــراب مــن زبرجــد أخضــر فقــام فــي

المحـراب وصـل فسقـط مـن المـاء كبـش ونـار فذبحـه وأكـل هـو وإبراهيـم لحمـه ثـم قـال قـم بـإذن اللــه فقــام

الكبــش كمــا كــان فتعجــب إبراهيــم وصــار معــه إلــى صخــرة فضربهــا فخـــرج المـــاء ثـــم توضـــأ وقـــال

لإبراهيــم أيهــا الرجــل قــم حتــى تعبــد الــذي أرانــا قدرتــه فإنــي عبــد صائــم آكـــل فـــي كـــل سنـــة مـــرة

===

واحـدة فاعبـد ربـك منفـردا فإنـه مـن استأنـس بالخالـق استوحـش مـن المخلوقيـن فقــال إبراهيــم كــم لــك

تعبـد ربـك قـال أربعمائـة عـام وقـد بلغنـي أن للـه خليـلا إسمـه إبراهيـم فهـا أنـا أدعـو اللـه أن يجمـع بينـي

وبينـه حتـى أمـوت بيـن يديـه فقـال لــه أنــا إبراهيــم فمــات فــي الحــال وعبــد إبراهيــم ربــه بالمكــان زمنــا

طويـلا حتـى ظـن أنـه عبـد اللـه حـق عبادتـه فأوحـى اللـه تعالـى إليـه لأرينـك مـن هـو أعبـد منـك فسـار

غيـر بعيـد فـإذا هـو بصـوت يقـول أشهـد أن لا إلـه إلا اللـه وأن إبراهيـم خليـل اللـه فدنـا منـه وسلــم عليــه

فقال وعليك السلام يا خليل الرحمـن فقـال مـن أيـن عرفنـي قـال أوحـى إلـي ربـي أنـه لا يمـر بـك فـي هـذا

المكـان إلا إبراهيـم فقـال كـم تعبـد ربـك فــي هــذا المكــان قــال خمسمائــة عــام قــال فأنــت العابــد الــذي

بشرنـي بــه ربــي قــال لا ولكــن تقــدم أمامــك فتقــدم فــإذا هــو بضفــدع تسبــح اللــه تعالــى فسلــم عليهــا

فقالـت وعليـك لسلـام يـا إبراهيـم فقـال مـن أيــن علمــت أنــي إبراهيــم قالــت أوحــى إلــي ربــي أنــه لا يمــر

في هـذا المكـان إلا إبراهيـم قـال كـم لـك فـي هـذا المكـان قالـت منـذ ألفـي عـام قـال فأنـت العابـد الـذي

بشرنــي ربــي بــه قالــت لا ولكــن تقــدم أمامــك فتقدمــت فـــإذا بشخـــص عظيـــم الحلقـــة فقلـــت السلـــام

عليــك أيهــا الخلــق العظيــم فقــال وعليــك السلــام يــا إبراهيــم فقــال مـــن أيـــن عرفـــت أنـــي إبراهيـــم فقـــال

أوحـى إلـي ربـي لا يمـر بـك فـي هـذا المكـان إلا إبراهيـم فقــال مــن الجــن أنــت أم مــن الإنــس فقــال ملــك

مـن الملائكـة الموكليـن بالحجـب سبقنـي الملائكـة بتسبيحـة واحـدة فغضـب علـي ربـي وسلبنـي ريشــي

===

وأهبطنـي إلـى الـأرض فأنـا أعبــده فــي هــذا المكــان ألــف عــام ولكــن ادع اللــه أن يعيدنــي مــع الملائكــة

فدعــا لــه فرفعــه اللــه تعالـــى وقـــال يـــا إبراهيـــم قـــد استجـــاب اللـــه دعـــاءك وأمرنـــي أن أجعـــل ثـــواب

تسبيحي لـك إلـى يـوم القيامـة وأوحـى اللـه تعالـى إلـى إبراهيـم أن أرجـع مـن حيـث جئـت... لطيفـة:

رأيــت فــي كتـــاب العقائـــق لمـــا اطلـــع إبراهيـــم علـــى الملكـــوت قصـــده أربـــع مـــن ذوي الحاجـــات الحيـــة

والهـواء والمـاء والشمـس فقالـت أنـا أسيـر ليـلا ونهـارا وقــال الهــواء أنــا فــي الجــو لا أهــدأ وقــال المــاء أنــا

لا أستقـر فـي مكـان فاسـأل لنـا ربـك السكـون وطلبـت الحيـة جناحـا تطيـر بـه فوعدهـم بالســؤال لربــه

فـي ذلـك فجـاءه الخفـاش وقـال لا تعتـرض علـى اللـه فـإن مـن مصلحـة العالـم فـي حركاتهـم فلـو سكنــت

الشمـس لـم يعـرف الليـل مـن النهـار ولـولا هبــوب الريــح لــم تنبــت الــأرض ولــولا جريــان المــاء مــن مكــان

إلـى مكـان لهلـك المكـان الـذي لا مـاء فيـه ولـو استقـرت الحيــة بمكــان لخــرب ولــو كــان لهــا جنــاح لــأذت

العالـم فعلمـوا بكلـام الخفـاش فقالـت الشمـس أنـا أحرقـه بحـري وقـال الريـح لأطيرنـه فـي الأفــق وقــال المــاء

إذا وردنــي أغرقتــه وقالــت الحيــة لأقتلنــه بسمــي فاستغـــاث الحفـــاش إلـــى ربـــه فقـــال اللـــه تعالـــى أمـــا

الشمـس فقـد أعطيتـك الطيــران بعــد غروبهــا وأمــا الريــح فيؤذيــك لــو كــان لــك ريــش وأنــا جعلــت لــك

جناحيـن مـن لحـم كلمـا هـب عليـك الريـح زادك قـوة وأمــا المــاء فــلا تحتــاج إليــه فإنــي أجعــل لــك ثدييــن

أحدهمـا للغنـاء والآخـر لشـرب المـاء وأمـا الحيــة فإنــي أجعــل بولــك سمــا يقتلهــا فتهــرب مــن أرض أنــت

===

فيهـا... فائـدة: رأيـت فـي نزهـة الأفكــار إذا علــق الخفــاش علــى شجــرة فــي قريــة لــم يقربهــا الجــراد

ورأيـت فـي النصيحـة للإمـام الغزالـي مـن كتـب إنـا أنزلنـاه فـي ليلـة القـدر وسقاهـا زرعــه لــم يصبــه نــار

ولا آفــة ومــن كتبهــا وسقاهــا عمومــا أبــرأه اللــه تعالــى ومــن قرأهــا علــى رأس زوجتــه أو ولــده نــال نــال

خيــرا وذكــر أيضــا أن الجــراد وقــع علــى زرع رابعــة العدويــة فقالــت إلهـــي قـــد تكفلـــت بزرعـــي فـــإن

شئـت فأطعـم زرعـي لأعدائـك وإن شئـت فأطعمـه لأوليائــك فطــار الجــراد بــإذن اللــه تعالــى ورأيــت

فــي زاد المسافــر وهــو كتــاب نافــع فــي الطــب أن الإكتحــال بــدم الخفــاش الحـــار يذهـــب البيـــاض مـــن

العينين وتقدم في بـاب الكـرم فـي هـذا زيـادة ورأيـت فـي عجائـب المخلوقـات للقزوينـي أن الوطـواط إذا

طبخ دماغه بدهن الورد ودهن به عرق النساء سكن وجعه بإذن الله تعالى.

فصل في المعراج

قــال النــووي رضــي اللــه عنــه فــي الروضــة كــان المعــراج بمكــة ليلــة السابــع والعشريــن مــن رجــب بعــد

النبوة بعشرة سنين وثلاثة أشهر وجزم في فتاويه بأنه في ربيـع الآخـر فـي شـرح مسلـم أنـه فـي ربيـع أول

والصـواب الـأول وقـال نجـم الديـن النسفـي كانـت ليلـة الإثنيـن وقيــل ليلــة السبــت... فائــدة: تقــدم فــي

فضـل رجـل أن مـن قــال هــذا الدعــاء ليلــة السابــع والعشريــن مــن رجــب قبــل اللــه دعــاءه ورفــع قــدره

===

وأحيى قلبـه يـوم تمـوت القلـوب وهـو اللهـم إنـي أسألـك بمشاهـدة أسـرار المحبيـن وبالخلـوة التـي خصصـت

بهـا سيـد المرسليـن حيـن أسريـت بـه ليلـة السابـع والعشريـن وأن ترحـم قلبـي الحزيــن وتجيــب دعوتــي يــا

أكــرم الأكرميــن ويصلــي قبــل ذلــك ركعتيــن يقــرأ فيهمــا فاتحــة الكتــاب مــرة وقــل هــو اللــه أحـــد إحـــدى

عشـرة مـرة ويصلـى علـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم بعـد ذلـك عشـر مــرات وذكــر الحناطــى مــن قــرأ

قــل هــو اللــه حــد كــل يــوم مــن رجــب مــرة واحــدة فكأنمــا أوقــر عشــرة آلــاف مـــن النجائـــب قراطيـــس

واجتمـع سكـان السمـوات والـأرض بأيديهـم أقلـام مـن ذهـب يكتبـون ثـواب قــل هــو اللــه أحــد فــي تلــك

القراطيس قال العلائي وغيره كان للنبي صلى الله عليه وسلم خمس مراكب.

شعر في مدح سيد الكونين:

محمد أشرف الأعراب والعجم   محمد خير من يمشي على قدم

محمـد تـاج رسـل اللــه قاطبــة   محمـد صـادق الأفعـال والكلـم

محمد باسط المعروف جامعـه   محمد صاحب الإحسان والكرم

محمــد ثابــت الميثــاق حافظــه   محمـد طيـب الأخلـاق والشيـم

محمــد جبلــت بالنــور طينتـــه   محمـد لـم يـزل نـورا مـن القـدم

محمد خير خلق الله من مضـر   محمـد خيــر رســل اللــه كلهــم

===

محمــد زينــة الدنيـــا وبهجتهـــا   محمد كاشف الغمـات والظلـم

محمــد سيـــد طابـــت مناقبـــه   محمد صاغه الرحمـن مـن كـرم

محمـد شــرف البــاري مراتبــه   محمــد خصــه الرحمــن بالنعـــم

محمـد صفـوة البــاري وخيرتــه   محمـد طاهـر مـن سائــر التهــم

محمــد طابـــت الدنيـــا بمبعثـــه   محمــد جــاء بالآيــات والحكــم

محمد يوم بعث الناس شافعنـا   محمد نـوره الهـادي مـن الظلـم

محمــــد قائــــم للـــــه ذو همـــــم   محمـــد خاتـــم للرســــل كلهــــم

المركــب الــأول البــراق مــن مكــة إلــى بيــت المقــدس وذلــك واللــه تعالــى خلــق جبريــل عليــه السلــام ليـــس

بالطويــل العالــي ولا بالقصيــر المتدانــي عليــه ثيــاب بيــض مكفوفــة باللؤلــؤ والياقــوت الأحمــر لونـــه كالثلـــج

بـراق الثنايـا عليـه وشاحــان مــن الــدر لــه ألــف وستمائــة جنــاح مــن الياقــوت الأحمــر بيــن كــل جناحيــن

خمسمائــة عــام طويــل العنــق أحمــر القدميــن أصفــر الساقيــن ويشبــه كالزعفــران مـــن رأســـه إلـــى قدميـــه

سبعـون ألـف ريشـة مـن زعفـران علـى كـل ريشـة قمـر وكواكـب وبيـن عينيــه شمــس خلقــه اللــه بعــد أن

خلـق ميكائيـل بخمسمائـة عــام ويغتســل كــل يــوم فــي كــل مــن الجنــة فينتفــض فتقطــر منــه سبعــون ألــف

قطـرة فيخلـق اللـه مــن كــل قطــرة ملكــاً فيطوفــون بالبيــت المعمــور ثــم لا يعــودون إلــى يــوم القيامــة وقــال

===

ابـن عبـاس يغتسـل كـل يـوم وقـت السحـر فـي نهـر مـن نـور عيــن العــرش فيــزداد نــورا علــى نــوره وجمــالا

علـى جمالـه وعظمـة ثـم ينتفـض فيخـرج اللــه مــن كــل ريشــة سبعيــن ألــف قطــرة مــن كــل قطــرة سبعيــن

ألــف ملــك يدخــل منهــم إلــى البيــت المعمــور سبعــون ألــف كــل يــوم وإلـــى الكعبـــة سبعـــون ألفـــا ثـــم لا

يعـودون إلـى يـوم القيامـة حكـاه القرطبـي فـي سـورة النحــل فــي قولــه تعالــى ويخلــق مــا لا تعلمــون وقــال

وهــب أنــه واقــف يــن يــدي اللــه تعالــى ترعــد فرائســه أي رجلــاه وركبتــاه فيخلــق اللــه مـــن كـــل رعـــدة

مائــة ألــف ملــك لا يتكلمــون إلا بــإذن اللــه فــإذا أذن لهـــم قالـــوا لا إلـــه إلا اللـــه ويستغفـــرون لقائلهـــا فلمـــا

أراد اللـه إكـرام محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم بكرامـة لـم يبلغهـا الأولـون والآخـرون أوحـى اللـه تعالـى إلـى

جبريـل قـف علـى قـدم العبوديـة واعتـرف بعـز الربوبيـة وامـرح فـي ميـدان شكـري واعلــم عظــم قــدري

فقــد مننــت عليــك فاستمــع بمــا يوحــى إليــك فقــال يــا رب أنــت اللطيــف وأنـــا العبـــد الضعيـــف فقـــال

خـذ علــم الهدايــة وبــراق العنايــة وخلعــة القبــول وطيلســان الرسالــة ومنطقــة الجلالــة وانــزل مــع سبعــون

ألـف ملـك إلـى محمـد صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــم ببابــه ولــذ بجنابــه فأنــت الليلــة صاحــب ركابــه ويــا

ميكائيــل خــذ علــم الســؤال وانــزل مــع سبعيــن ألــف ملــك إلــى بــاب حجــرة الرســـول صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم ويــا إسرافيــل ويــا عزرائيــل افعــلا كمــا فعــل جبريــل وميكائيــل زد مــن نـــور الشمـــس علـــى نـــور

القمــر أي ضــوء القمــر ومــن القمــر علــى نــور الكواكــب فقــال يــا رب أقــرب قيــام الساعــة قــال لا ولكـــن

===

لنـا الليلـة مـع يتيـم أبـي طالـب سـر نريـد أن نظهـره إليـه ونطلعـه عليـه قـال يــا رب مــا هــذا الســر فقــال يــا

جبريــل أســرار الملــوك لا يقــف عليهــا مملــوك فنــزل جبريــل وتقــدم وشــد وسطــه بمنطقـــة الخدمـــة وسلـــم

وقــال قــم يــا سيــد وتأهــب وظهــر البــراق فاركــب فــإن المملكــة قــد تزينــت لأجلــك والموجـــودات قـــد

شهـدت بفضلـك فلمـا ركـب واستــوى وطــار فــي الهــواء وســارت الملائكــة بيــن يديــه أكثــر مــن الصلــاة

عليـه ونـادوا يـا سيـد التفـت إلينـا وأقبـل بوجهـك علينـا فقـال مـن بلـغ هـذا المقــام الأعلــى لــم يلتفــت إلــى

غيـر المولـى فلمـا صحـت عزائـم إرادتـه ولـم يلتفـت إلـى شـيء مـن مخلوقاتـه أذعــن لســان شكــره وأثنــى

فكــان قــاب قوسيــن أو أدنــى ثــم نــودي يــا محمــد أنــت الليلــة ضيفنــا فمــاذا تريــد قــال كلمــا جــدت بـــه

علــى الأنبيــاء قبلــي فخلــع مستعملــة لا أريدهــا قيــل لــه فبمــاذا تقتنــع ومــا الــذي فيــه تطمــع قــال أنــت

أعلــم بالمقصــود فــإذا الكــرم والجــود قــال إن كنـــت تريـــد خلعـــة لـــم تســـم إليهـــا همـــة طامـــع ولا طـــرق

ذكرهـا أذن سامـع فادخـل فـي خزائـن كرمنـا وتحكـم فـي ملابــس فضلنــا ونعمنــا فكانــت خلعــة مــا زاغ

البصــر ومــا طغــى لقــد رأى مــن آيــات ربــه الكبــرى ونقــش طرازهــا مــا كــذب الفــؤاد مــا رأى ثــم قــال

يـا محمـد أتعرفنـي سبحانـك مـا عرفنـاك حــق معرفتــك قــال يــا محمــد أتــدري أيــن أنــت قــال أنــت أعلــم

قـال مـا وراءك لمخلـوق مقـام ننقلـك مـن عالـم إلـى عالـم ومعــراج إلــى معــراج حتــى لــم يبــق فــي ملكــوت

الــأرض عجيبــة إلا وأطلعــك عليهــا ولولــاك مــا خلقــت الأفلــاك ولا أدرت الأفلــاك فــي العقائــق قــال ابــن

===

عبـــاس رضـــي اللـــه عنهمـــا كنـــت تلـــك الليلـــة نائمـــا فاستيقظـــت فرأيـــت الدنيـــا بيضــــاء مثــــل النهــــار

فـأردت أن أصـرخ بالنـاس قامـت القيامـة فهتـف بـي هاتــف أمســك يــا ابــن عبــاس قــد رقــى بالمحبــوب

إلـى الحبيـب وافجـر قـد هجــر والوصــل قــد حصــل والأنــوار قــد حفــت والعــوازل قــد كفــت وجيــوش

النصــر قــد صفــت فجــاء جبريــل بأمــر الجليــل وبالبــراق فأدبــر البــراق وتقاعــس متأخــرا فقرعــه جبريــل

بصــوت التأديــب وصــاح عليــه جهــارا فلمــا ركــب تشبــث جبريــل بركابــه وأخــذ ميكائيــل بزمــام براقـــه

فلــم يـــزل يختـــرق الملكـــوت إلـــى أن وصـــل إلـــى سرادقـــات الجبـــروت فاختـــرق حجـــب النـــور وجـــاوز

الستـور وصـار العـرش عــن يمينــه والكرســي عــن شمالــه واللــوح والقلــم خلــف ظهــره ووصــل إلــى مقــام

لـم يصـل إليـه أحـد سـواه وأقـرب إلـى محـل لــم يقربــه عبــد إلا إيــاه فقيــل لــه تقــدم يــا خاتــم النبييــن فقــال

تقدمــت يــا رب العالميــن فقــال وعزتــي وجلالــي لأنشــرن ذكــرك لأشرحــن صــدرك ولأرفعنـــك قـــدرك

ولأشفعنك في العصـاة المذنبيـن ولأصليـن علـى مـن صلـى عليـك مـن المؤمنيـن قـال البغـوي ألـم نشـرح لـك

صــدرك أي ألــم نفتــح ونوســع ونليــن قلبــك للإيمـــان والنبـــوة والحكمـــة والعلـــم صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

ووضعنــا عنــك وزرك أي وزر أمتــك لاشتغــال قلبــه بذنــوب أمتــه جــزاه اللـــه أفضـــل مـــا جـــازى نبيـــا

عن أمته صلى الله عليه وسلم. شعر:

هذا هو المختار والبدر الذي   كل البدور خضعن تحت هلاله

===

أســـــرى بـــــه ليلـــــة سعديــــــة   وطـئ السمـوات العلــى بنعالــه

فالملـك والملكــوت طــوع يمينــه   والكون والأكـوان تحـت شمالـه

حتى دنا من قاب قوسين العلا   وسعى له المعشوق فـي إقبالـه

ورأى وشاهد ذا الجلال بعينه   ما زاغ منه الطرف عند مآلـه

كلا ولا كذب الفؤاد وكيف لا   وهو الحبيب دعى لأجل وصاله

هذا الذي قد خط في العـرش   اسمـه بصفاتـه ونعوتـه وجلالـه

هـذا الـذي رام الكيــم مقامــه   فاندك منه الطـور عنـد مقالـه

هذا الذي جاء المسيح مبشرا   بقدومـــــه متمسكـــــا بحبالــــــه

هذا الذي سفر اللثام فأطرقت   مقـــل القلـــوب مهابــــة لجمالــــه

هذا الذي في العشر يعقد فوقه   ذاك اللواء والرسل تحت ظلاله

يا حضرة القدس الذي هاموا بها   والعارفــــون تمسكــــوا بحبالــــه

صلى عليك الله ما ظهر الدجا   وضحــى وهــل مهلـــل بهلالـــه

===

باكيـا قـد اعتـزل وحـده وتـرك الأكـل والشـرب فسألـه عـن ذلـك فقـال سمعــت بإســم محمــد منــذ أربعيــن

ألـف سنـة فمنعنـي الشـوق إليـه الأكـل والشــرب فأخــذه جبريــل وهــو فــوق الحمــار ودون البغــل ووجهــه

كوجـــه الآدمـــي ضخـــم العينيـــن بســـواد رقيـــق الأذنيـــن لونـــه كالطـــاووس وجبينـــه كالزهـــرة وبدنـــه مــــن

الياقــوت الأحمــر وأظلافــه كأظلــاف البقــر مـــن زمـــرد أخضـــر مرصـــع بالياقـــوت والمرجـــان ورأســـه مـــن

المسـك الأزفـر وهـو الـذي لا خلـط فيـه وعنقـه مــن العنبــر الأشهــب وناصيتــه مــن اللؤلــؤ الأبيــض مزمــوم

بسلسلــة مــن ذهــب مكللــة باللؤلــؤ والجواهــر عليــه راحلــة الديبــاج خطــوه مــد البصــر فأسرجــه جبريـــل

بسـرج مـن ياقـوت أحمـر وألجمـه بلجــام مــن زبرجــد قــال فــي روض الأفكــار لمــا نــزل جبريــل قــرع حلقــة

البـاب وقـال قـم يـا نائـم فقــد هيئــت لــك الغنائــم يــا يتيــم أبــي طالــب فقــد هيئــت لــك المطالــب قــم يــا

محمـد الليلــة ليلتــك والدولــة دولتــك أنــت شمــس المعــارف أنــت بــدر اللطائــف أنــت فــي القيامــة ملجــأ

لكـــل خائـــف مـــا مهـــدت الـــدار إلا لأجلـــك ولا روق كـــأس الحـــب إلا لوصلـــك قــــم فــــإن الموائــــد لــــك

ممـدودة والأيـام للقائـك معـدودة فسمعـه النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فقـال يـا جبريــل جئتنــي بآيــة رحمــة

أم بآيـة عـذاب فقـال إن اللـه تعالــى يقرئــك السلــام ويدعــوك لحضرتــه لســر بينــك وبينــه فقــال: يــا جبريــل

فالكريـم يدعونـي إليـه فمـا الـذي يصنـع قـال ليغفـر لـك مـا تقـدم مــن ذنبــك ومــا تأخــر قــال هــذه لــي فمــا

لعيالـي قـال ولسـوف يعطيـك ربـك فترضـى قـال مهـلا حتـى أتوضـأ قـال قـد جئتـك بمـاء مـن السلسبيــل

===

فـي كـوز مـن الجوهـر وطســت مــن ياقــوت أحمــر وحلــة مــن سنــدس أخضــر وعمامــة مــن نــور مكتــوب

عليهــا أربعــة أسطــر: الــأول: محمــد رســول اللــه الثانــي: محمــد نبـــي اللـــه الثالـــث: محمـــد حبيـــب اللـــه

الرابـع: محمـد خليـل اللـه قـد نــزل بــه رضــوان ومعــه أربعــون ألــف ملــك وكانــوا قبــل ذلــك يصلــون علــى

صاحــب العمامــة قبــل السمــوات والـــأرض فلمـــا كانـــت تلـــك الليلـــة أخـــذ رضـــوان العمامـــة مـــن الجنـــة

قالـت الملائكـة ربنـا أنـت أمرتنــا بالصلــاة علــى صاحــب هــذه العمامــة فشرفنــا الليلــة بالنظــر إليــه وأذن

لنـا فـي السيـر بيـن يديـه فلمـا توضـأ النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أمـر اللـه جبريــل أن يدفــع مــاء وضوئــه

إلـى ميكائيـل فدفعـه إليـه ثـم أمـر ميكائيـل أن يدفعـه إلـى عزرائيـل ثـم إلـى إسرافيـل ثـم إلـى رضـوان ثـم

إلـى جنـة الفــردرس فأمــر اللــه الحــور العيــن أن يمسحــن بــه وجوههــن ففعلــن فــازددن نــورا وحسنــا ثــم

قـدم جبريـل البـراق فنفـر لـأن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لمــس الصفــا بيــده وقــال إن مــن يعبــد هــذا

الشقــى والصفــا كــان صنمــا علــى صــورة رجــل والمــروة كــان صنمــا علــى صــورة امــرأة قــال لــه جبريــل

يـا بـراق أمــا تستحــي مــن محمــد فوالــذي نفســي بيــده مــا ركــب علــى ظهــرك أفضــل منــه فقــال البــراق

هـذا النبـي العربـي قـال نعـم قـال هـذا صحـب الحـوض المـورود قـال نعــم قــال هــذا قائــد الغــر المحجليــن

قــال نعــم قــال هــذا الشفيــع فــي القيامــة قــال نعــم فنــد ذلــك خضــع لــه قــال اركــب يــا سيــد المرسليـــن

ولكـــن لـــي إليـــك حاجـــة أن لا تنسانـــي مـــن شفاعتـــك يـــوم القيامـــة فلمـــا أراد الركــــوب بكــــى فسألــــه

===

جبريـل عــن ذلــك فقــال تذكــرت أمتــي هــل يركبــون يــوم القيامــة قــال نعــم يــوم نحشــر المتقيــن إلــى الرحمــن

وفـدا يعنـي ركبانـا فعنـد ذلـك اندفـع الكـرب عــن محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال حيــوان ضعيــف

يحمـل أثقـال محبتـه وأسـرار أمانتـه التـي عجـز عـن حملهـا السمــوات والــأرض والجبــال يــا جبريــل المركــوب

يقطــع بــه المسافــات والدليــل يستــدل بــه علــى الجهــات والجهــات إنمــا هــي محــل الحادثـــات وأنـــا حبيبـــي

تقـدس عـن الجهـات ولا يوصـل إليـه بالحركـات فمـن علــم المعانــي وعــرف مــا أعانــى أن قربــي منــه قــاب

قوسيـن كقربـي منـه وأنــا فــي بيــت أم هانــئ وقــال جبريــل إنمــا جــيء بــي إليــك لأكــون خادمــا لدولتــك

وجئتــك بالمركــوب علــى عــادة الملــوك وآداب أهــل السلــوك لإظهــار كرامتــك فلمـــا ركـــب أخـــذ جبريـــل

بزمـام براقـه وميكائيـل بركابـه وإسرافيـل يسـوى أطـراف ثيابـه وعـلا بـه البـراق علـى جبـل مكــة ثــم قــال

يــا محمــد إنــزل فصــل ففعــل ذلــك فقــال أتــدري أيــن صليــت قــال لا قــال بطيبــة وإليهـــا تهاجـــر إن شـــاء

اللـه ثـم سـار وفــي روايــة فسرنــا ثــم قــال انــزل فصــل فصليــت فقــال أتــدري أيــن صليــت قلــت لا قــال

صليـت بطــور سينــاء حيــث كلــم اللــه موســى ثــم سرنــا فقــال انــزل وصــل فصليــت فقــال أتــدري أيــن

صليـت قلـت لا قـال صليـت ببيـت لحـم حيـث ولـد عيسـى فبينمـا أنـا أسيـر إذ سمعـت نـداء عـن يميـن

علـى رسلـك يــا محمــد حتــى أسألــك فلــم أعــرج إليــه ثــم سمعــت نــداء عــن يســاري علــى رسلــك يــا

محمـد حتـى أسألـك فلـم أعـرج عليـه ثـم استقبلتنـي امـرأة عليهــا مــن كــل زينــة فقالــت علــى رسلــك يــا

===

محمـد حتـى أسألـك فلـم اعـرج عليهـا فسألـت جبريــل عــن ذلــك فقــال الداعــي الــأول داعــي اليهــود ولــو

أجبتــه لتهــودت أمتــك والثانــي داعـــي النصـــارى ولـــو أجبتـــه لتنصـــرت أمتـــك والمـــرأة هـــي الدنيـــا ولـــو

أجبتهـا لاختـارت أمتـك الدنيـا علـى الآخـرة... موعظـة: كـان بعـض العارفيـن يعــظ النــاس ويزهدهــم

فـي الدنيـا فقيـل وإن ثيابـك ومركوبــك يســاوي خمسمائــة دينــار فقــال اجعــل الدنيــا علــى ظهــرك لا فــي

بطنـك فلـو ملكتهـا وأنـت غيـر محـب لهـا بقلبـك فأنـت زاهـد ولـو لـم تملـك منهــا شــيء وأنــت محــب لهــا

بقلبـك فأنـت راغـب فيهــا مذمــوم ومــن علامــة كــون الدنيــا فــي القلــب البخــل بهــا لــأن إخــراج المحبــوب

مـن القلـب عسـر ومـن علامـة كونهـا فـي اليـد فقــط بذلهــا والجــود بهــا فــإن قيــل محمــد صلــى اللــه عليــه

وسلـم أشـرف الخلـق فكيـف قـال حبـب إلـي مـن الدنيـا ثلـاث الطيـب والنسـاء وقــرة عينــي فــي الصلــاة

فالجـواب أن هـذه الثلاثـة وإن كانـت فـي الدنيـا صـورة فليسـت منهـا حقيقـة لــأن المذمــوم مــن الدنيــا هــو

الزائــد علــى قــدر الكفايــة وأمــا مــا لابــد منـــه مـــن مسكـــن وخـــادم وزوجـــة وقـــوت فليـــس مـــن الدنيـــا

المذمومـة وجـواب آخـر أنـه صلـى اللــه عليــه وسلــم كــان مشرعــا فحبــب اللــه إليــه هــذه الثلاثــة لتكــون

شريعتـه متبعـة يـوم القيامـة لـأن حـب الطيـب يزيــد فــي العقــل وبقــدر العقــل يقــوم الديــن والنســاء سبــب

العفــة وكثــرة النســل وبكثــر العبــاد تكثــر العبــادة ومــا ذكــر اللـــه سبحانـــه وتعالـــى نبيـــا إلا تـــزوج حتـــى

يحيـى عليـه السلــام تــزوج أيضــا ولــم يأتهــا لأنــه أخبــر عنــه أنــه حصــور وأمــا عيســى عليــه السلــام فإنــه

===

يتـزوج بعـد نزولـه وقـال الخـواص الزهــد ثلاثــة أحــرف الــزاي تــرك الزينــة والهــاء تــرك الهــوى والــدال تــرك

الدنيا قال النبي صلى الله عليـه وسلـم رأيـت شابـا بأحسـن ثيـاب طيـب الرائحـة فقبلنـي بيـن عينـي ثـم

غـاب عنـي فسألـت جبريـل فقـال هـذا الديـن أبشـر فـإن أمتـك يعيشـون مؤمنيـن ويموتـون مـؤت ويدخلــون

الجنة آمنيـن ثـم أوتيـت بثلاثـة أقـداح مـن لبـن وقـدح مـن مـاء وقـدح مـن خمـر فاختـرت اللبـن فقـال جبريـل

أصبــت الفطــرة ولــو شربــت المــاء غرقــت أمتــك أو الخمــر سفهـــت أمتـــك فشربـــت بعـــض اللبـــن فقـــال

جبريـل لـو شربـت اللبـن كلـه لـم يدخـل أحـدا مـن أمتـك النـار قلـت أشربـه كلـه فقــال هيهــات جــرى القلــم

حكـم ثـم أوتيـت بثيـاب بيـض نضـر وصفـر وسـود فاختـرت الأبيـض فقـال جبريـل الثيــاب البيــض ثيــاب

أهــل الإسلــام والخضــر ثيــاب أهــل الجنــة وجبــت لأمتــك الجنـــة والثيـــاب الصفـــر ثيـــاب أهـــل الكتـــاب

نجـت أمتـك مـن اليهوديـة والنصرانيـة والسـود ثيـاب أهـل النـار نجـت أمتـك مــن النــار فــي المصابيــح عــن

النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم البســوا الثيــاب البيــض فإنهــا أطيــب وأظهــر و قــال العلائــي فــي تفسيــر

سـورة الإسـراء قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لمـا أتيـت بيـت المقــدس ليلــة أســري بــي وقــت علــى

بــاب المسجــد فتلقانــي ثلاثــة بيــد كــل واحــد إنــاء فيــه لبــن وإنــاء فيــه خمــر وإنــاء فيــه مــاء وقيـــل لـــي

اشـــرب فسمعـــت قائـــلا يقـــول إن شـــرب محمـــد المـــاء غـــرق وغرقـــت أمتـــه وإن شـــرب الخمـــر غــــوى

وغويـت أمتـه وإن شـرب اللبـن هـدى وهديـت أمتـه فأخـذت اللبـن فشربتـه وقــال فــي العقائــق أن النبــي

===

صلـى اللـه عليـه وسلـم جـيء لـه بشيـخ وكهـل وشـاب فقيـل لـه اختـر لـك واحـدا فاختــار الشــاب فقــال

جبريــل اختــرت العافيــة والشيـــخ وهـــو الدولـــة والكهـــل هـــو البخـــت وهمـــا يتغيـــران وقـــال سعيـــد بـــن

المسيــب رضــي اللــه عنــه مــن قــرأ قولــه تعالــى اللهــم فاطــر السمــوات والــأرض عالــم الغيــب والشهــادة

الآيـة لـم يسـأل اللـه شيئـا إلا أعطــاه اللــه وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أمــان كــل خائــف حسبنــا

اللـه ونعـم الوكيـل ذكـره الغزالـي فـي النصيحـة قـال العلائـي قـال النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم ثــم مررنــا

علـى قـوم يزرعـون فـي يـوم ويحصـدون فـي يـوم فقلـت يـا جبريــل مــن هــؤلاء قــال هــؤلاء المجاهــدون فــي

سبيـل اللـه اللـه تضاعـف لهــم الحسنــات إلــى سبعمائــة ضعــف ثــم مررنــا علــى قــوم ترضــخ رءوسهــم

بالحجــارة كلمــا رضخــت عــادت كمــا كانــت فقلــت يــا جبريـــل مـــن هـــؤلاء قـــال هـــؤلاء الذيـــن تثاقلـــت

رءوسهــم عــن الصلــاة ثــم مررنــا علــى قــوم علــى أدبارهــم رقــاع وعلــى أقبالهــم رقــاع يسرحـــون إلـــى

الزقــوم كمــا تســرح البهائــم إلــى الضريــع فقلــت يــا جبريــل مــن هــؤلاء قــال هـــؤلاء الذيـــن لا يـــؤدون الزكـــاة

قـال مجاهـد وقتـادة الضريـع فـي قولـه تعالـى ليـس لهـم طعـام إلا مـن ضريـع هـو نبــات لاصــق بالــأرض لــه

شــوك فــإذا كــان رطبــا ترعــاه الإبــل وإذا يبــس لا يأكلــه شــيء اسمــه فــي أيــام الربيــع الشبــرق فــي أيــام

الصيــف الضريــع ثــم مررنــا علــى قــوم بيــن أيديهــم لحــم طيــب ولحــم خبيــث يأكلـــون الخبيـــث ويتركـــون

الطيـب فقلـت يـا جبريـل مـن هــؤلاء قــال هــؤلاء الزنــاة وقــال أبــو سعيــد الخــدري رضــي اللــه عنــه الزنــا

===

مـع المحصنـة أعظـم عنـد اللـه مـن سبعيـن ذنبـا مـن الكبائـر ومـن زنـى بمحصنـة فعليـه لعنــة اللــه والملائكــة

والنــاس أجمعيــن إلــى يــوم الديــن ثــم مررنــا عــل قــوم تقــرض شفاههــم ألسنتهـــم بمقاريـــض الحديـــد كلمـــا

قرضـــت عـــادت كمـــا كانـــت فقلـــت يـــا جبريـــل مـــن هـــؤلاء قـــال هـــؤلاء الخطبـــاء الذيــــن يقولــــون مــــا لا

يفعلـون ثـم مررنـا بحجـر صغيـر يخـرج منـه ثـور كبيـر فجعـل الثـور يريــد أن يدخــل مــن حيــث خــرج فــلا

يستطيــع فقلــت مــا هــذا يــا جبريــل قــال هــذا رجــل يتكلــم بالكلمــة العظيمـــة ثـــم ينـــدم عليهـــا فيريـــدك

يـرده فـلا يستطيـع ثـم رأيــت نســاء معلقــات مــن أشفــار عيونهــم قلــت مــن هــؤلاء يــا جبريــل قــال هــؤلاء

اللاتـي يمنعـن أولادهـن درهـن ويرضعهــن أولــاد غيرهــن قــال العلائــي قــال رجــل يــا رســول اللــه مــن أبــر

قـال بـر والديـك قـال مـا لــي والــدان قــد بــر ولــدك كمــا لوالديــك عليــك حــق كذلــك لولــدك عليــك حــق

وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال ريـح الوالـد مـن ريـح الجنـة وتقـدم فـي بـاب الوالديـن وعـن النبـي

صلـى اللـه عليـه وسلـم رضـا اللــه فــي رضــا الوالــدن وسخــط اللــه فــي سخــط الوالديــن وفــي المــورد

العذب عن النبي صلـى اللـه عليـه وسلـم بيـن البـار لوالديـه وبيـن الأنبيـاء فـي الجنـة درجـة واحـدة وبيـن

العـاق لوالديــه وبيــن إبليــس فــي النــار درجــة واحــدة وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم بــر الوالديــن

أفضــل مــن الصلــاة والصــوم والحــج والعمــرة والجهــاد أي فضــل مــن نفــل الصلـــاة وغيرهـــا وقـــال رجـــل يـــا

رسـول اللـه جئـت أستشيـرك فـي الجهــاد قــال وهــل لــك مــن أم قــال نعــم قــال فالزمهــا فــإن الجنــة تحــت

===

رجليهــا وفــي حديــث آخــر هــل لــك والــدان قــال نعــم قــال فالزمهمــا فــإن الجنــة تحــت أرجلهمــا وجــاء

رجـل يشكـو أبـاه بأخـذ مالــه إلــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال يــا رســول اللــه إنــه كــان ضعيفــا

وأنـا قـوي وفقيـرا وأنـا غنــي وكنــت لا أمنعــه شيئــا مــن مالــي واليــوم أنــا ضعيــف وهــو قــوي وأنــا فقيــر

وهـو غنـي ويبخـل علـي بمالـه فبكـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وقـال مـا مــن حجــر ولا مــدر يسمــع

بهذا إلا بكى ثم قال للولد أنت ومالك لأبيك.

فصــل يحــرم علــى الوالــد أن يأكــل مـــال ولـــده بغيـــر طريـــق شرعـــي فـــإذا أكلـــه بغيـــر طريـــق شرعـــي لا

يحبــس الولــد الوالــد وعنــد الحنابلــة لا تسمــع الدعــوى عليــه لحــق الأبــوة واللــه اعلـــم قـــال فـــي تهذيـــب

الأسمـاء واللغـات شيـوخ العلـم آبـاء فـي الديـن وصلـة بينـه وبيـن رب العالميــن وهــو مأمــور بالدعــاء لهــم

والثناء عليهم ورأيـت فـي تحفـة الحبيـب فيمـا زاد علـى الترغيـب والترهيـب عـن النبـي صلـى اللـه عليـه

وسلـم مـن قـال الحمـد للـه رب العالميـن رب السمــوات ورب الأرضيــن ورب العالميــن ولــه الكبريــاء فــي

السمــوات والــأرض وهــو العزيــز الحكيــم الحمــد للــه الملـــك رب السمـــوات والـــأرض ورب العالميـــن ولـــه

العظمـة فـي السمـوات والـأرض وهـو العزيـز الحكيــم مــرة واحــدة ثــم قــال اللهــم اجعــل ثوابهــا لوالــدي لــم

يبـق لوالديـه عليـه حـق إلا أداه وقـال علـي رضـي اللـه عنـه دخلـت علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

وهـو يبكـي فسألتـه عـن ذلـك فقـال رأيـت ليلـة أسـري بـي نسـاء مــن أمتــي فــي عــذاب شديــد ورأيــت

===

امــرأة معلقــة بثدييهــا والقطــران يصــب فــي حلقهــا وهــي التــي ترضــع أولــاد النــاس بغيــر رضــا زوجهـــا

ورأيـت امـرأة معلقـة بثدييهـا والنـار توقـد تحتهـا تأكـل لحـم جسدهـا وهـي التـي تتزيـن لغيـر زوجهـا وفــي

حديـث آخـر إذا اكتحلـت المـرأة فـي غيـر وجـه زوجهـا سـود اللـه وجههــا وجعــل قبرهــا حفــرة مــن حفــر

النــار قــال العلائــي قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ثــم مررنـــا علـــى واد فوجدنـــا ريحـــا طيبـــة مـــع

صـوت حسـن فقلـت مـا هـذا يـا جبريـل قــال هــذا صــوت الجنــة تقــول يــا رب بمــا وعدتنــي فقــد كثــرت

غرفـي وحريـري وذهبـي وفضتـي ولؤلـؤي ومرجانـي وأكوابـي وفواكهــي وعسلــي ولبنــي ومائــي وخمــري

فأتنـي بمـا وعدتنـي فقـال لـك كـل مسلـم ومسلمـة ومؤمـن ومؤمنـة ومـن لا يشـرك باللــه شيئــا إنــي أنــا اللــه

لا إلــه إلا أنــا لا أخلــف الميعــاد فقالــت رضيــت ثــم مررنــا علــى واد فسمعنــا صوتـــا منكـــرا فقلـــت يـــا

جبريل ما هـذا قـال هـذا صـوت جهنـم تقـول يـا رب ائتنـي بمـا وعدتنـي فقـد كثـرت سلاسلـي وأغلالـي

وسعيــري واشتــد حــري فقــال لــك كــل مشــرك ومشركــة ومــن لا يؤمــن بيــوم الحســاب فقالــت رضيـــت

ثـم مررنـا علـى رجـل قــد حــزم حزمــة عظيمــة مــن الحطــب لا يستطيــع حملهــا وهــو يزيــد عليهــا ويريــد

حملهــا فقلــت مــا هــذا يــا جبريــل قــال هــذا مثــل رجــل مــن أمتـــك عليـــه أمانـــات للنـــاس لا يقـــدر علـــى

أدائهـا وهـو يزيـد عليهـا ثـم مررنــا علــى خشبــة فــي الطريــق لا يمــر عليهــا ثــوب إلا شقتــه ولا شــيء إلا

خرقتـه فقلـت مـا هـذا يـا جبريـل قـال قــوم مــن أمتــك يقطعــون الطريــق فلمــا وصلنــا بيــت المقــدس ربــط

===

جبريــل البـــراق ودخلـــت المسجـــد الأقصـــى فوجـــدت نصفـــه قـــد امتـــلأ مـــن الملائكـــة ورأيـــت النبييـــن

صفوفـــا صفوفـــا فقلـــت يـــا جبريـــل مـــن هـــؤلاء قـــال هـــؤلاء إخوانــــك الأنبيــــاء زعمــــت قريــــش أن للــــه

شريكـا واليهـود والنصـارى أن للـه ولـدا ســل هــؤلاء المرسليــن هــل كــان لــه شريــك أو ولــد فذلــك قولــه

تعالـى: واسـأل مــن أرسلنــا مــن قبلــك مــن رسلنــا أجعلنــا مــن دون الرحمــن آلهــة يعبــدون فأقــروا كلهــم

بالوحدانيـة للـه تعالـى ثــم أقــام جبريــل عليــه السلــام الصلــاة وقــال تقــدم يــا أكــرم الخلــق علــى اللــه وسئــل

الإمــام النــووي رضــي اللــه عنــه فــي الفتــاوى عــن صلــاة النبــي صلــى اللــه عليـــه وسلـــم بالأنبيـــاء ليلـــة

المعـراج هـل هــي الصلــاة المعهــودة أم الدعــاء فلمــا فــرغ النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن الصلــاة أثنــى

كـل واحـد مـن الأنبيـاء علـى ربـه فقـال آدم الحمـد للـه الـذي خلقنــي بيــده وأسجــد لــي ملائكتــه وجعــل

الأنبيـاء مـن ذريتــي وقــال نــوح الحمــد للــه الــذي أجــاب دعوتــي ونجانــي مــن الغــرق بالسفينــة وفضلنــي

بالنبــوة وقــال إبراهيــم الحمــد للــه الــذي اتخذنـــي خليـــلا وأعطانـــي ملكـــا عظمـــا واصطفانـــي بالرسالـــة

وأنقذنـي مـن النـار وجعلهـا بـردا وسلامـا قـال موسـى الحمــد للــه الــذي كلمنــي تكلمــا واصطفانــي علــى

النـاس برسالتـه وأنـزل علـى التـوراة وألقـى علـى محبـة منـه وقــال داود الحمــد للــه الــذي نــزل علــي الزبــور

وألـان لـي الحديـد وقـال سليمـان الحمـد للـه الـذي سخـر لـي الريـاح والجـن والإنـس وعلمنـي منطـق الطيـر

وأعطاني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي.

===

هـذا الـذي ملـأت قلبـي محبتـه   هذا الذي سهرت من أجله مقلى

هذا الذي كنت أهواه وفزت به   يا فرحتى انفصلى يا فرحتى اتصلى

هذا الذي الخلق من أشواقه هجروا   للأهل والصحب والأبناء والطلل

هذا الذي للهدى والدين أرشدنا   لملـة شرعهـا يسمـو علـى الملـل

هذا الذي انشق إكراما له قمر   لمـا أشـار لـه فـي محفـل حفــل

هذا الذي رد عينا بعدما قلعت   وريقـه قـد شفـى الإمـام علـي

هذا الذي بن مشى في الرمل لا أثر   يرى له ويرى في الصخر والجبل

هذا الذي حن جذع عند فرقته   لــه أنيــن شبيــه الوالــد الثكــل

هذا الذي جاء بئرا وهي مالحة   ومج فيها فعـاد المـاء كالعسـل

هذا الذي فار ماء من أصابعه   مثل الزلازل حكى الأنهار في السبل

هذا الذي إن دعا جاءت له شجر   تجر أصلالها سعيا على عجل

هذا الذي سبح الحصى براحته   والضب كلمه جهرا مـع الحمـل

===

هنا الذي روضة ما بين منبره   وقبره من رياض الخلد لـم تـزل

ياسيد الخلق يا من حاز مرتبة   عليا وقد جل عن شبه وعن مثل

يا درة الأنبياء يا روضة العلا   يا ملجأ الغربا يا سيد الرسـل

العبد عبد الرحمـن جليـل أتـى   إليك وهو من الأوزار في خجل

يرجــو بمدحتـــه غفـــران زلتـــه   مع الرضا وحلول الخلد والحلل

صلى عليك إله العرش خالقنا   في الليل والصبح والأبكار والأصل

واخصص أبا بكر ثم الحق به عمرا   كذلك عثمان ذا النورين ثم علي

والآل والصحب والأتباع أجمعهم   أولي النهى والفخار السادة النجل

والسابقين إلـى الإسلـام قاطبـة   والتابعيـن بإحسـان وكـل ولــى

المركـــب الثانـــي فـــي المعـــراج مـــن بيـــت المقــــدس إلــــى السمــــاء قــــال الأستــــاذ شــــرف الديــــن عيســــى

السهـروردى رحمــه اللــه تعالــى لمــا علــت الأنبيــاء بهــم المراتــب وتفاوتــت منازلهــم فــي المناصــب تقــدم

ذكـــر آدم باصطفائـــه وادريـــس بعليائـــه ونـــوح بقبـــول دعائـــه وإبراهيـــم بخلتـــه ووفائـــه وموســــى بخطابــــه

وندائــه وعيســى بإنعاشــه للميــت وأحيائــه خــرج أميــر الدولــة المحمديــة ناطقــا بكريـــم أوصافـــه وحســـن

===

فضيلـة إلا وأعطـى محمــد مثلهــا ولــم تذكــر مدحــة إلا كــان محمــد أحــق بهــا وأهلهــا عــم قــال يــا جبريــل

أئــت إلينــا بصاحــب المحـــل الأســـى المنعـــوت بالحسنـــى حتـــى يفضـــل علـــى أهـــل الكونيـــن بمقـــام قـــاب

قوسيـن أو أدنـى وتلطـف فــي يقظتــه مــن المنــام فهــو نائــم فــي المسجــد الحــرام ادعــه لمناجاتــي بألطــف

كلــام فــإن سألــك أيــن المقــام فقــل لــه إلــى مقــام لا تصلــه الأوهــام ولا تجـــاوز إليـــه الأفهـــام فجـــاء جبريـــل

وجلــــس عنــــد رأس المصطفــــى حتــــى أفــــاق فدعــــاه للصعــــود إلــــى أعلــــى مراتــــب السعــــود فســـــار

المخصـوص بالتوفيـق وجبريـل لـه خيـر رفيـق حتـى وصـل إلـى المسجـد الأقصـى وقـد عايــن فــي طريقــه

مـن العجائـب مـا لا يحصـى جمـع اللـه النبييــن الكــرام فصلــى بهــم إمامــا عليــه أفضــل الصلــاة والسلــام ثــم

صعـد علـى المعـراج العـلا كلمـا مـر علـى مــلأ مــن الملائكــة رحــب بــه ذلــك المــلأ ووصــف فــي السمــاء

الأولــى بأجمــل صفاتــه وخلعــت عليــه خلعــة تصلــح لكريــم ذاتــه مرقــوم علــى أكمامهـــا مـــا يشهـــد برفـــع

درجاته هو الذي بعث في الأمييـن رسـولا منهـم يتلـو عليهـم آياتـه وخلـع عليـه فـي السمـاء الثانيـة خلعـة

تشـرف بهـا علــى المرسليــن مرقــوم عليهــا ومــا أرسلنــاك إلا رحمــة للعالميــن وخلعــت عليــه فــي السمــاء

الثالثــة خلعــة نــال بهــا فخــرا كثيــرا مرقــوم عليهــا يــا أيهـــا النبـــي إنـــا أرسلنـــاك شاهـــدا ومبشـــرا ونذيـــرا

وخلعـت عليـه فـي السمـاء الرابعـة خلعــة دار بهــا فــي الملكــوت مبتهجــا مرقــوم عليهــا الحمــد للــه الــذي

أنـزل علـى عبـده الكتـاب ولـم يجعـل لـه عوجـا وخلعـت عليـه فـي السمـاء الخامسـة خلعــة دار بهــا علــى

===

النبييــن تعظمــا مرقــوم عليهــا إن اللــه وملائكتـــه يصلـــون علـــى النبـــي يـــا أيهـــا الذيـــن آمنـــوا صلـــوا عليـــه

وسلمـوا تسلمـا وخلعـت عليـه فـي السمــاء السادســة خلعــة التكريــم مرقــوم عليهــا لقــد جاءكــم رســول

مـن أنفسكـم عزيـز عليـه مـا عنتـم حريـص عليكـم بالمؤمنيــن رءوف رحيــم وخلعــت عليــه فــي السمــاء

السابعـة خلعـة جـر بهـا علـى أهـل السمـاء ذيـلا مرقـوم عليهـا سبحـان الـذي أســرى بعبــده ليــلا دلــى لــه

رفـوف النـور الأزهـر فتقـدم وجبريـل عنـه تأخــر ثــم زج فــي الأنــوار ورفعــت لــه الأستــار حتــى سمــع

كلـــام الجبـــار فقربـــه وناجـــاه وآنســـه ونـــاداه السلـــام عليـــك أيهـــا النبـــي ورحمـــة اللـــه وقـــال ابـــن الجـــوزي

رحمـه اللـه فــي كتــاب المجريــات فــي الأسئلــة والجوابــات لمــا اجتهــد مــن حــاز السيــادة فــي أبلــغ العبــادة

واستعظـم مـن المــلأ الأعلــى عقلــه وعــرف مــن فــي الوجــود فضلــه زاد الكريــم تكريمــا وتفضيــلا وأنــزل

عليـه يـا أيهـا المزمـل قـم الليـل إلا قليــلا فقــال وعزتــك لا زلــت فــي خدمتــك حتــى تلفــت فيهــا مهجتــي

وتغفـر لأمتـي فقيـل لســت قمــت لنــا فــي الظلــام علــى أقلــام مجاهدتــك ففيــه ندعــوك إلــى دار كرامتــك

ستــرا علـــى حالـــك وغيـــرة علـــى جلـــال جمالـــك لتكـــون خلـــوة بخلـــوة وجلـــوة بجلـــوة نـــوي بيـــن حجـــب

الجبـروت وفـي فضـاء الملكـوت يـا جنـة عـدن تزينـي ويـا دار النعيــم تكونــي ويــا حلــل الإنعــام تلونــي ويــا

حـور تبختــري ويــا سمــوات افتخــري فقالــت إلهنــا مــا الخبــر فقــال الليلــة سيقــدم لزيارتنــا سيــد البشــر

فلمـا شـق جيـب الغيـب نشـر أعلــام نصــر مــن اللــه وفتــح قريــب علــى أبــواب الدولــة المحمديــة والرسالــة

===

الأحمديـــة فلمـــا انحـــاز زخـــرت النهـــار وغشـــى الظلـــام نـــور الأبصـــار جـــاء جبريـــل وتقــــدم ودنــــا منــــه

وسلـم حيـاء وبجلـه واحترمـه وقـال أيهـا السيـد قـم علـى أقـدام المسـرة فقــد دعيــت إلــى الحضــرة فركــب

فــي حشمــة رسالتــه ودارت بــه مواكــب كرامتــه فلمــا وصـــل إلـــى مقـــام الإجلـــال كقـــاب قوسيـــن لدنـــو

الجمـال قـال ربنـا لا تؤاخذنـا إن نسينـا أو أخطأنـا قيـل لمـن هـذا الاستغفــار قــال لأمتــي قــال تطلــب كــل

الأمـة أو بعضهـا قـال كلهـم فـي وصـف كرمـك قيـل انظـر يمينـك فنظـر فــرأى واديــا مملــوءا دخانــا فقــال يــا

إلهــي مـــا هـــذا الدخـــان قـــال ســـوء أفعالهـــم وقبيـــح أعمالهـــم قـــال صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم تريـــد أن

توحـش قلبـي منهـم وتنفـر فـؤادي عنهـم ووعـدك الحـق فـي تحقيـق كرامتـي فقيـل قــد وهبتــك ثلــم فقــال

وعزتــك لا أرضــى لهــم قــال فالنصــف قــال لا أرضــى بــدون الكــل يــا إلهـــي لمـــا أنزلـــت علـــي يـــا أيهـــا

المزمـــل قـــم الليـــل إلا قليـــلا نصفـــه أو أنقـــص منـــه قليـــلا والنصـــف إذا أنقـــص منـــه قليـــل صــــار الثلــــث

فعبـدك مـا رضـى فـي خدمتـك بالثلـث النصـف بـل قـم الليـل كلـه فـلا أرضــى إلا بالأمــة كلهــا فقيــل لــه

قـد مننـا عليـك وغفرنـا لهـم بخدمتـك ولأرفعـن قـدر مـن صلـى عليــك ببركتــك قــال فــي عاتــق العقائــق

لمـا وصـل النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم إلــى بيــت المقــدس صلــى بالأنبيــاء ركعتيــن علــى ملــة إبراهيــم

عليـه السلـام قـرأ فـي الأولـى قـل يــا أيهــا الكافــرون فــي الثانيــة الإخلــاص وتقــدم عــن قتــادة فــي الموكــب

الــأول أنهــا الصلــاة المعهــودة ثــم أخــذ جبريــل بيــده إلــى ناحيــة الصحــراء ونــادى يــا إسماعيــل دل المعـــراج

===

فجــاء بــه مــن الفــردوس أحــد شقيــه مــن ياقوتــة حمــراء والأخــرى مــن زبرجــدة خضــراء وهــو منضـــود

باللؤلــؤ مــن أحســن شــيء خلقــه اللــه تعالــى ومــا مــن مؤمــن إلا ويــراه عنــد موتـــه ألا تـــرون لـــه يشخـــص

ببصــره إلــى السمــاء أصلـــه علـــى الصخـــرة ورأســـه ملتصـــق بسمـــاء الدنيـــا مائـــة درجـــة مـــن الذهـــب

والفضــة والزبرجـــد والياقـــوت والمســـك والعنبـــر فلمـــا صعـــدت علـــى الدرجـــة الأولـــى رأيـــت ملائكـــة

ألوانهـم حمـر وثيابهـم حمـر ثــم صعــدت الثانيــة فرأيــت ملائكــة ألوانهــم صفــر وثيابهــم صفــر ثــم صعــدت

الثالثــة فرأيــت ملائكــة ألوانهــم خضــر وثيابهــم خضــر ثــم صعــدت الرابعــة ورســول يأتـــى بعـــد رســـول

ويقـــول يـــا جبريـــل عجـــل بمحمـــد فرأيـــت ملائكـــة تبـــرق أجسادهـــم ووجوههـــم كمـــا تبــــرق المــــرآة ثــــم

صعــدت الخامســة فــإذا عليهـــا ملائكـــة أكثـــر مـــن الجـــن والإنـــس وكلامهـــم لا إلـــه إلا اللـــه ثـــم صعـــدت

السادسـة فـإذا عليهـا ملـك عظيـم علـى كرســي مــن ذهــب معــه ملائكــة شاخصــون بأبصارهــم هيبــة

للـه تعالـى كلامهــم مــا شــاء كــان ثــم صعــدت السابعــة فرأيــت عليهــا ملائكــة كــاد نــور بصــري يذهــب

مــن نورهــم فاستقبلونــي بالتعظيــم ورأيــت علـــى الثامنـــة ملائكـــة ساجديـــن للـــه تعالـــى ورأيـــت علـــى

التاسعـة ملائكــة قصــر فهمــى عــن صفتهــم ورأيــت علــى العاشــرة ملائكــة يسبحــون اللــه تعالــى بأنــواع

اللغــات ورأيــت علــى الحاديــة عشــرة ملائكــة لا يحصــون لكثرتهــم ورأيــت علــى الثانيــة عشـــرة ملائكـــة

وجوههـــم كالأقمـــار ورأيـــت علـــى الثالثــــة عشــــرة ملائكــــة لهــــم زجــــل بالتسبيــــح والتقديــــس ويكــــاد

===

يذهـب بالأسمـاع ورأيـت علـى الرابعـة عشــرة إسماعيــل ومعــه سبعــون ألــف ملــك زاد العلائــي مــع كــل

ملــك منهــم مائــة ألـــف ملـــك وظاهـــر كلامـــه أنـــه الـــذي حـــاء بالمعـــراج ورأيـــت علـــى الخامســـة عشـــرة

رقائيــل ومعــه ألـــف ألـــف ملـــك حتـــى بلغـــت الرابعـــة والعشريـــن فـــإذا عليهـــا ملـــك اسمـــه قلائيـــل يـــده

اليمنـى تحـت السمـاء والأخـرى فوقهـا بيـن كـل أصبعيـن سبعــة آلــاف ملــك إذا سبحــوا اللــه تناثــر اللؤلــؤ

مــن أفواههــم طــول اللؤلــؤة الواحــدة ثمانيــن ميــلا لهــا ملائكـــة موكلـــون بهـــا يلتقطونهـــا إلـــى شاطـــئ النهـــر

الشرقـــي ورأيـــت ملائكـــة تسبيحهـــم سبحـــان ربـــي الأعلـــى ورأيـــت سريـــرا مـــن ذهـــب قوائمـــه مــــن

الياقــوت لــه أجنحــة مــن الزبرجــد علــى سعــة الدنيــا علــى خمــس قوائــم مــع كـــل قائمـــة خمســـون ألـــف

ملـك كـل قائمـة تقـول شرفتنــي بقدومــك يــا محمــد فجمــع اللــه الكــل تحــت قدمــي ثــم طــار فــي الهــواء

ورأيـت ملكـا دموعـه لؤلـؤ وهـو ينـادي يــا غفــار الذنــوب اغفــر لأمــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال

النبي صلـى اللـه عليـه وسلـم ثـم لـم أزل أصعـد درجـة بعـد درجـة وجبريـل تحـت البـراق ورسـول يفتـي

مـن بعـد رسـول يقـول يـا جبريــل عجــل بمحمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم حتــى كنــت فــي أعلــى درجــة

فسمعــت الملائكــة يهللــون ويسبحــون ويقدســون اللــه تعالــى فقــرع جبريــل بابــا مــن أبــواب السمــاء وهــو

البـاب الخـاص بمحمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم وهكـذا فـي كـل سمــاء فلذلــك استــأذن فأقبــل اسماعيــل

علـى فـرس مـن نـور عليـه رداء مـن نـور بيـده حربـة مـن نــور عمــل العبــاد بالنهــار بيــده اليمنــى وعملهــم

===

بالليــل بيــده اليســرى ومعــه ألــف موكــب مــن الملائكــة فقــال مــن هــذا قـــال جبريـــل قـــال مـــن معـــك قـــال

محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال قــد بعــث إليــه وفــي روايــة أرســل إليــه قــال العلائـــي ليـــس مـــراده

الإستفهـام عـن أصـل البعثــة وإرسالــه فــإن ذلــك لا يخفــى فــي هــذه المــدة وإنمــا المــراد أرسلــه إليــه إلــى

السمـاء تفتـح لـه فصعـد إلـى سمـاء الدنيـا وهـي مـن مـوج مكفـوف حبسـه اللـه تعالـى فـي الهـواء ثـم قـال

كونــي زمــردة خضــراء فكانـــت وتسبيـــح أهلهـــا سبحـــان ذا الملـــك والملكـــوت مـــن قالهـــا كـــان لـــه مثـــل

ثوابهـم قـال النيسابـوري فهـم سجـود إلــى يــوم القيامــة قــال العلائــي رحمــه اللــه تعالــى وجــد فــي سمــاء

الدنيـا ملكـا علـى كرسـي فسلـم عليـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فأجابـه ولـم يقـم لـه فأوحــى اللــه إليــه أيهــا

الملـك يسلـم عليـك حبيبـي محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم فتــرد عليــه وأنــت جالــس وعزتــي وجلالــي

لتقومـن إليـه علـى قـدم واحـدة لتسلمـن عليـه ثـم لا تجلـس إلـى يـوم القيامـة قـال العلائــي رضــي اللــه عنــه

عـن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وإذا برجــل كهيئتــه يــوم خلقــه اللــه تعالــى وهــو تعــرض عليــه أرواح

ذريتـه فـإذا كانـت روح مؤمـن طيبـة جعلـوا كتابـه فـي علييـن قـال ابـن عبـاس رضـي اللـه عنهمــا أي فــي

الجنـة وقيـل علييـن أي فـي السمــاء السابعــة وإذا كانــت روح كافــر قــال روح خبيثــة اجعلــوا كتابــه فــي

سجيـن قــال مجاهــد سجيــن صخــرة تحــت الــأرض السابعــة وفــي الحديــث أن أرواح الكفــار فــي بئــر

برهـوت بـأرض اليمـن وأرواح المؤمنيـن ببئـر ذروان بطيبــة وميــاه بابــل بــأرض العــراق وبئــر زمــزم بمكــة

===

قـال أبـو الفتـوح العجلـي الوسيـط الأولـى أن لا يتطهـر بمـاء زمـزم وقـال المــاوردي لا يجــوز استعمالــه فــي

نجاسـة قـال فـي الروضـة هـو كغيـره أي فيجـوز استعمالـه مطلقــا قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم يــا

جبريـل مـن هـذا قـال هـذا أبـوك آدم فسلمـت عليـه فـرد علـي السلـام وقـال مرحبـا بالابـن الصالــح والنبــي

الصالــح وإذا عــن يمينــه بــاب إذا نظــر إليـــه ضحـــك وعـــن يســـاره بـــاب إذا نظـــر إليـــه بكـــى فقلـــت يـــا

جبريـل مـا هـذان البابـان قـال الـذي عـن يمينـه بـاب الجنـة إذا نظــر إليــه ضحــك ســرورا بمــن يدخلــه مــن

ذريتــه والــذي عــن يســاره بـــاب جهنـــم إذا نظـــر إليـــه بكـــى شفقـــه علـــى مـــن يدخلـــه مـــن ذريتـــه قـــال

العلائـي رضـي اللــه عنــه فــإن قيــل أرواح المؤمنيــن فــي السمــاء وأرواح الكفــار تحــت الــأرض فكيــف

تكــون فــي السمــاء قلنــا يحتمــل أن تكــون أرواح الكفـــار تعـــرض علـــى آدم عليـــه السلـــام فـــي السمـــاء

فوافق عرضها على آدم عليه السلام مرور النبي صلى الله عليه وسلم.

المركب الثالث أجنحة الملائكة من سماء الدنيا إلى السماء السابعة.

غرامي بمـن لـم يخلـق اللـه مثلـه   وليس حبيب منه أتقى ولا أنقى

هو السؤال طه الهاشمي محمد   وأحمد من محمود أسمائه اشتقا

له صفة ما حدها قط واصف   ويكفيك أن البدر من أجله اشتقا

ويكفيـك أن اللـه كمـل حسنــه   كذلك منه كمـل الخلـق والخلقـا

===

ويكفيك أن الشمس ردت لأجله   ومن نوره الفياض قد نور الأفقا

ويكفيـك أن الجـذع حـن بأمـره   من النخلة العليا ورد لها العدقا

ويكفيك أن السحب هاجت وأم - طرت بدعوته لما أشار إذا استسقى

ويكفيك أن الصخر لـان لنعلـه   وليس على ترب ترى أثره يبقى

ويكفيك أن العين سألت فردها   فكان الشفا للداء من فمه الريقا

ويكفيــك أن اللــه رقــاه للعــلا   فأكرم به مولى له الله قد رقى

ويكفيك لولاه لما كانت السمـا   ولا الأرض بل لولاه ما كائنا رنقا

ويكفيـك مـن صلـى عليـه مـرة   عليه يصلي عشرة ثم لا يشقى

قـال النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم ثــم حثثنــا المسيــر خمسمائــة عــام فــي الهــواء وإذا ليــس فــي الهــواء

موضـع شبـر إلا وفيـه جبهـة ملـك يسبـح اللـه تعالـى حتــى انتهينــا إلــى السمــاء الثانيــة وهــي مــن حديــد

فقـرع جبريـل بابـا مـن أبوابهـا فأقبـل مرجاثيــل وقيــل رقائيــل فــي ألــف موكــب مــن الملائكــة ولهــم ضجــة

أشـد مـن ضجـة أهـل السمـاء الدنيــا فقــال مــن هــذا قــال جبريــل قــال مــن معــك قــال نبــي الرحمــة ففتــح

البـاب فرأيـت ملائكـة وجوههـم كوجـوه البقـر علــى خيــل مسومــة متقدميــن بالسيــوف وبأيديهــم الحــراب

فقلـت يـا جبريـل مـن هـؤلاء قـال هـؤلاء هـم ملائكـة خلقهــم اللــه لنصرتــك علــى خيــل بلــق بعمائــم صفــر

===

قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ثــم هــؤلاء قــال ابنــا الخالــة يحيــى وعيســى عليهمــا السلــام فدنــوت

منهمـا وسلمـت عليهمـا وعيسـى عليـه السلـام أحمــر اللــون قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ثــم أتــت

الملائكـة أفواجـا أفواجـا يسلمـون علـي فصليـت ركعتيـن ثـم سـار بـي جبريـل فــي الهــواء خمسمائــة عــام

حتــى دنــا مــن السمــاء الثالثــة فسمعنــا أصواتــا أشـــد مـــن الصواعـــق بالتسبيـــح والتهليـــل فقـــرع جبريـــل

البــاب وهــو مــن نحــاس وقيــل مــن فضــة ففتــح لنــا ورأيــت ملكــا معــه سبعــون ألــف ملــك قــد خرقــت

أقدامــه الـــأرض السابعـــة وتسبيحهـــم سبحـــان الحـــي الـــذي لا يمـــوت مـــن قالهـــا كـــان لـــه مثـــل ثوابهـــم

ورأيـت فيهـا شابـا كالقمـر فقلـت مـن هــذا قــال يوســف فدنــوت منــه وسلمــت عليــه فــرد علــي أحســن

تحيـة قـال عكرمـة فضـل يوسـف فـي الحسـن علـى النـاس كفضـل القمـر ليلـة البـدر علـى النجـوم قـال ابــن

اسحـاق ذهـب يوسـف وأمـه بثلـث الحسـن قيـل إنـه ورث ذلـك مــن جدتــه ســارة ثــم صليــت بالأنبيــاء

عليهـم السلـام ركعتيـن ثـم سرنـا فـي الهـواء خمسمائـة عــام حتــى انتهينــا إلــى السمــاء الرابعــة وهــي مــن

ذهــب وتسبيــح أهلهــا سبحــان الملــك القــدوس رب الملائكـــة والـــروح مـــن قالهـــا كـــان لـــه مثـــل ثوابهـــم

ورأيــت فيهــا ملــك البحــار العذبــة فــي نقــرة إبهامــه اليمنــى والبحــار المالحـــة فـــي نقـــرة إبهامـــه اليســـرى

ورأيــت فيهــا ملكــا علــى صــورة الطائــر فقلــت يــا جبريــل مــن هــذا قــال هـــذا ملـــك قائـــم علـــى شفيـــر

هــذا النهــر فــإذا قــال العبــد لا إلـــه إلا اللـــه نشـــر جناحـــه فـــإذا قـــال الحمـــد للـــه دخـــل النهـــر فـــإذا قـــال

===

سبحـان اللـه انغمـس فــي النهــر فــإذا قــال اللــه أكبــر خــرج مــن النهــر فــإذا قــال لا حــول ولا قــوة إلا باللــه

انتفـض يسقـط مـن كـل ريشــة سبعــون ألــف قطــرة فيخلــق اللــه مــن كــل قطــرة ملكــا يستغفــر لقائلهــا إلــى

يـوم القيامـة قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم ثــم رأيــت رجــلا مسنــدا ظهــره إلــى دواويــن الخلــق التــي

فيهــا أمورهــم فقلــت مــن هــذا يــا جبريــل قــال هــذا إدريــس فدنــوت منــه وسلمــت عليــه فقـــال مرحبـــا

بالـأخ الصالـح ثــم قلــت يــا أخــي بــن اللــه قــد رفعــك مكانــا عليــا ودخلــت الجنــة قبلــي ورأيــت نعيمهــا

فقــال يــا حبيــب اللــه مــا دخلــت الجنــة ولا رأيــت نعيمهـــا وإنمـــا دخلـــت بستانـــا خـــارج الجنـــة ورأيـــت

علـى بابهـا مكتوبـا هـذا البــاب لا يدخلــه أحــد قبــل محمــد وأمتــه ورأيــت فيهــا مريــم بنــت عمــران لهــا

سبعـون قصـرا مـن لؤلـؤ ولـأم موسـى سبعـون قصــرا مــن الياقــوت ولآسيــة بنــت مزاحــم سبعــون قصــرا

مـن مرجانـة حمـراء ولفاطمـة بنـت النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم سبعــون قصــرا مــن زمــرد أخضــر ثــم

سرنـا حتـى علونــا السمــاء الخامســة وهــي ياقــوت وتسبيــح أهلهــا سبحــان مــن جمــع بيــن الثلــج والنــار

مـن قالهـا كـان لـه مثــل ثوابهــم ورأيــت فيهــا رجــلا كهــلا فقلــت مــن هــذا يــا جبريــل قــال هــارون فسلــم

علـي ورحـب بــي ودعــا لــي بخيــر ثــم علونــا إلــى السمــاء السادســة وهــي مــن جوهــر وتسبيــح أهلهــا

سبحـان القـدوس رب كـل شـيء وخالـق كـل شـيء مـن قالهــا كــان لــه مثــل ثوابهــم إذ فيهــا اخلــق كثيــر

رافعــون أصواتهــم بالبكــاء مــن خشيــة اللــه فقلـــت يـــا جبريـــل مـــن هـــؤلاء قـــال هـــؤلاء الكروبيـــون قـــال

===

النسفـي خلـق اللــه ميكائيــل بعــد إسرافيــل بخمسمائــة عــام مــن رأســه إلــى قدميــه وجــوه وأجنحــة مــن

زعفران في كـل ريشـة ألـف عيـن تبكـي علـى المذنبيـن مـن أمـة محمـد فيقطـر مـن كـل عيـن سبعـون قطـرة

فيخلــق اللــه مــن كــل قطــرة ملكــا فهــم الكروبيــون فأقبلــت عليهــم بالسلـــام فجعلـــوا يـــردون علـــي إيمـــاء

برؤسهـم لا يتكلمـون ولا ينظــرون إلــي مــن الخشــوع فقــال جبريــل هــذا محمــد فــي الرحمــة الــذي أرسلــه

اللـه مـن العـرب وهـو خاتـم النبييـن أفـلا تنظـرون إليـه فأقبلـوا علـي بالتحيــة وإذا برجــل آدم يعنــي أسمــر

اللـون كثيـر الشعـر لـو كـان عليـه قميصـان لخـرج الشعــر منهمــا فقــال يزعــم بنــو إسرائيــل إنــي أكــرم الخلــق

علـى اللـه وهـذا أكـرم علـى اللـه منـي فقلـت يـا جبريـل مـن هــذا قــال موســى ابــن عمــران فسلمــت عليــه

فقـال مرحبـا بالـأخ الصالـح والنبـي الصالـح فمـا جاوزتـه حتـى بكـى فقيـل مــا يبكيــك فقــال غلــام يبعــث

بعـدي يدخـل الجنـة مـن أمتــه أكثــر ممــا يدخلهــا مــن أمتــي قــال الخطابــي لــم يبــك موســى حســدا للنبــي

علــى مــا أعطــاه اللــه تعالــى مــن الكرامــة بــل علــى نقــص حــظ أمتــه ونقصــان عددهــم عـــن عـــدد أمـــة

محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم وسمــاه غلامــا لمــا أعطــاه اللــه مــن عظيــم الكرامــة مــن غيــر عمــر طويــل

أفناه في طاعة الله عز وجل.

هذا المقام الذي لاذت به الأمم   وأذعنت لعلاه العرب والعجـم

هذا مقام رسول الله أكرم من   جاءته من ربه الأحكام والحكم

===

هذا الذي قد سما فوق السماء إلى   مقـام عـز فتاهـت دونـه الأمــم

هذا الذي كشف الله الحجاب له   فقدمت منه أذن فد وعت لهم

هذا الذي ربنا الرحمن خاطبه   لو رام ذا غيره زلت به القـدم

هذا نبي الهدى المختار من مضر   هذا بـه أنبيـاء اللـه قـد ختمـوا

هذا الذي نبع الماء الطهور لـه   من كفه فسقاه الخلق حين ظموا

هذا الذي انفلق البدر المنير له   والكل يشهـده إلا الذيـن عمـوا

هذا الذي أشرفت أنوار غرنه   بنورها قد أضاء الحل والحـرم

هذا المراد من الدنيا وساكنها   لولاه لم تخلـق الأشبـاح والنسـم

قـال العلائـي قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ثـم علونـا إلــى السمــاء السابعــة وهــي مــن نــور وتسبيــح

أهلهـا سبحـان خالـق النـور مـن قالهـا كـان لـه مثـل ثوابهــم ورأيــت فيهــا خلقــا لــم يــؤذن لــي أن أحدثكــم

عنهــم ولــولا أن اللــه قــوى بصــري لــم أستطــع النظـــر إليهـــم فسلمـــت عليهـــم فقالـــوا حيـــاك اللـــه مـــن أخ

وخليفــة ونعــم المجــيء جئــت ورأيــت فيهــا شيخــا يشبــه صاحبكـــم يعنـــي نفســـه الشريفـــة صلـــى اللـــه

عليـه وسلـم وهـو علـى سريـر مـن زبرجـد أخضـر قـد أسنـد ظهـره إلـى البيــت المعمــور قلــت مــن هــذا

قــال هــذا أبــوك إبراهيــم فسلمــت عليــه قــال مرحبــا بالإبــن الصالــح والنبــي الصالــح أقــرئ أمتــك منـــي

===

السلـام وأخبرهـم أن الجنـة طيبــة التربــة عذبــة المــاء وإنهــا قيعــان غرسهــا سبحــان اللــه والحمــد للــه ولا

إلـه إلا اللـه واللـه أكبــر ولا حــول ولا قــوة إلا باللــه العلــي العظيــم قــال البرمــاوي هــو الواســع المستــوى مــن

الــأرض وقيــل الــأرض الملســاء قــال أبــو سعيــد الخــدري عــن النبــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم إذا قـــال

العبـد سبحـان اللـه قـال اللـه تعالـى أكتبـوا لعبـدي رحمتـي كثيـرة وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مــن

قــال سبحــان اللــه الــخ خمــس مــرات أعطــاه اللــه خمـــس مسائـــل اللهـــم إغفـــر لـــي وارحمنـــي وارزقنـــي

وارشدنـي وعافنـي قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يقـول اللـه تعالـى قـل لأمتـك تقـول لا حـول ولا قـوة

إلا باللــه عشــرا عنــد الصبــاح وعشــرا عنــد المســاء وعشــرا عنــد النــوم أدفــع عنهــم عنــد النــوم بلـــوى

الدنيــا وعنــد المســاء مكايــدة الشيطــان وعنــد الصبــاح غضبــي وقــال النبــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

أكثـروا مـن لا حـول ولا قـوة إلا باللـه فإنهــا كنــز مــن كنــوز الجنــة ومــن أكثــر منهــا نظــر اللــه إليــه ومــن نظــر

اللـه إليــه فقــد أصــاب خيــر الدنيــا والآخــرة وتقــدم فــي الأذكــار وبــاب الدعــاء علــى هــذا زيــادة واللــه

أعلم.

المركــب الرابــع جنــاح جبريــل عليــه السلــام مــن السمــاء السابعــة إلــى ســدرة المنتهــى قـــال العلائـــي قـــال

النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ثــم رأيــت ذهبــا صامتــا علــى كواكــب اللؤلـــؤ تحـــت كـــل لؤلـــؤة خمســـون

ملكــا كــل ملــك ينــادي مرحبــا مرحبــا بــك يــا محمــد وأهــلا لا إلــه إلا اللــه محمــد رســول اللـــه فقلـــت يـــا

===

جبريــل مــن هــؤلاء قــال هــؤلاء عبــاد مــن السمــاء السابعـــة ورأيـــت ملائكـــة علـــى رأس كـــل ملـــك تـــاج

تسعــون ذراعــا بــذراع جبريــل فــي كــل تــاج أربعمائــة لؤلــؤة الواحــدة تســع الدنيــا والياقوتــة يدخــل فيهــا

أهــل الدنيــا ورأيــت ملكــا عــن يمينــه ألــف ألــف ملــك وعـــن يســـاره ألـــف ألـــف ملـــك علـــى رءوسهـــم

تيجـان مـن نـور وهـم يقـرءون آيـة الكرسـي قلـت يـا جبريــل مــن هــؤلاء قــال هــؤلاء خلقــوا مــن قطــرة مــن

نـور العـرش فقلـت يـا جبريـل مــا أكثــر عجائــب ربــي فقــال مــا رأيــت مــن عجائــب ربــك إلا ساعــة مــن

الليـل... فائـدة: قـال ابـن عبـاس رضـي اللـه عنهمـا سـأل النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم جبريــل عليــه

السلــام عــن ثــواب آيــة الكرســي فقــال لمــا خلــق اللــه الــأرض تحركــت فأرســل إليهــا سبعيــن ألــف ملــك

ليمسكوهـا فلـم يستطيعـوا فأرســل سبعيــن ألفــا أيضــا فلــم يستطيعــوا فأرســل سبعيــن ألفــا أيضــا فلــم

يستطيعــوا فخلــق اللــه جبــل قــاف وأحاطــه بالدنيـــا وخلـــق اللـــه حولـــه أربعمائـــة وأربعيـــن جبـــلا فلـــم

تستقـر فكتـب عليهـا آيـة الكرسـي فاستقـرت فمـن قــرأ آيــة الكرســي فلــه مــن الثــواب وزن جبــل قــاف

ووزن تلـك الحبــال ولــه مثــل تسبيــح أولئــك الملائكــة ولمــا خلــق اللــه الشمــس والقمــر أمــر سبعيــن ألــف

ملـك أن يجروهمـا فعجـزوا ثـم أرسـل سبعيـن ألفـا أيضـا فعجـزوا ثـم أرسـل سبعيـن ألفــا أيضــا فعجــزوا

فكتــب عليهمــا آيــة الكرســي فتحركــا ودارا بقــدرة اللــه تعالــى فمــن قــرأ آيــة الكرســي مــن أمتــك فلـــه

مـن الثــواب بعــدد أولئــك الملائكــة وبعــدد كــل شــيء طلعــت عليــه الشمــس والقمــر قــال فــي العرائــس

===

جعــل اللــه آيــة الكرســي أمانــا لأهــل الإيمــان مــن شــر الشيطــان قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ثــم

سرنـا وجبريـل علـى أثـرى حتـى وصلنـا إلـى ســدرة المنتهــى فــإذا هــي شجــرة عظيمــة ثابتــة علــى تــل

مسـك لهــا ألــف غصــن يسيــر الراكــب فــي ظــل الغصــن مائــة عــام كــل غصــن لــه ألــف ألــف ورقــة كــل

ورقـة لـو استظـل بهـا الإنـس والجـن لأظلتهـم علـى كـل ورقـة ملـك علـى لـون القمـر علــى رأســه تــاج مــن

نــور بيــده قضيــب مــن نــور مكتــوب علــى جبهتــه نحــن سكــان ســدرة المنتهــى سبحــان مــن ليــس لــه

انتهـاء يخـرج مـن أصلهـا أنهـار مـن مـاء غيـر آسـن أي غيـر متغيـر وأنهــار مــن لبــن لــم يتغيــر طعمــه وأنهــار

مــن خمــر لــذة للشاربيــن وأنهــار مــن عســل مصفــى قــال البغــوي قــال مقاتــل وتحمــل الحلـــى والثمـــار مـــن

جميـع الألـوان قـال فـي العرائـس أنهـا فـي السمـاء السابعـة ممـا يلـي الجنــة أصلهــا فــي الجنــة فروعهــا تحــت

الكرســي وأغصانهــا تحــت العــرش مقــام جبريــل فــي وسطهــا يغشاهــا ملائكــة كأنهــم فـــرش مـــن ذهـــب

ورأيـت فـي تفسيـر القشيـري فـي قولـه تعالـى إذ يغشـى السـدرة مــا يغشــى أي أعطــى اللــه نبيــه محمــدا

صلـى اللــه عليــه وسلــم خواتيــم ســورة البقــرة وغفــر لأمتــه وقــال نجــم الديــن النسفــي غشيتهــا ملائكــة

مـن ذهـب علــى صــور الجــراد مــع كــل ملــك طبــق عليــه مــن اللطائــف مــا لا يحصــى فنثــروه بيــد يــدي

النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وقــال النيسابــوري قــال المحققــون غشيهــا نــور اللــه تجلــى لهــا كمــا تجلـــى

للجبــل لكنهــا كانــت أقــوى مــن الجبــل ومحمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم أقــوى مــن موســـى عليـــه السلـــام

===

لأنـه لـم يصعـق والسـدرة لـم تضطـرب قـال العلائـي فـي أصلهـا محـراب جبريـل عليـه السلــام فــأذن جبريــل

فلمـا قـال اللـه أكبـر اللـه أكبـر قـال اللـه تعالـى صدقـت يـا عبـدي أنـا أكبـر مـن كـل شــيء فلمــا قــال أشهــد

أن لا إلــه إلا اللــه قــال تعالــى صدقــت يــا عبــدي لا إلــه إلا أنــا فلمــا قــال أشهــد أن محمــدا رســـول اللـــه

قـال صدقـت يـا عبـدي محمـد عبـدي ورسولــي مرحبــا بــه فلمــا قــال حــي علــى الصلــاة قــال أفلــح مــن

جـاء بهـا فلمـا قـال حــي علــى الفلــاح قــال أفلــح المؤمنــون الذيــن هــم فــي صلاتهــم خاشعــون فلمــا فــرغ

الــأذان أقيمــت الصلــاة واصطفــت الملائكــة صفوفــا كــل صــف كمــا بيــن المشــرق والمغــرب فصلــى بهـــم

ركعتيـن ثـم أقبلـت الملائكـة زمـرا زمــرا يسلمــون علــي ثــم خــرج ملــك مــن الحجــاب الــذي يلــي الرحمــن

أي يلــي عرشــه بدليــل روايــة السمرقنــدي فانطلــق جبريــل إلــى الحجــاب الأكبـــر عنـــد ســـدرة المنتهـــى

فقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن هــذا قــال والــذي بعثــك بالحـــق مـــا رأيتـــه منـــذ خلقـــت قبـــل

ساعتـي هـذه فـأذن الملـك لكـن لـم يخـرج لـه جـواب عـن قولـه حـي علـى الصلـاة حـي الفلـاح ورأيـت فــي

بعـض المعاريـج عنـه صلـى اللــه عليــه وسلــم قــال رأيــت طيــورا خضــرا علــى الشجــرة وفيهمــا المحــزون

والمســرور عندهــم شيــخ وعجــوز فقلـــت يـــا جبريـــل مـــن هـــذا الشيـــخ وهـــذه العجـــوز قـــال إبراهيـــم

وســارة والطيــور أرواح أطفــال المؤمنيــن والمحـــزون مـــن فـــارق أهلـــه عـــن قريـــب والمســـرور مـــن فـــارق

أهلـه مـن بعيـد وسميـت ســدرة المنتهــى لــأن علــم الخلائــق ممــا تحتهــا لا يتجاوزهــا وعلــم مــن فوقهــم لا

===

يتجاوزهـا أي مـن تحتهـا لا يعلــم مــن فوقهــا ومــن فوقهــا لا يعلــم مــن تحتهــا وقــال علــي رضــي اللــه عنــه

سميـت سـدرة المنتهـى لأنـه ينهـى إليهـا مـن كـان علـى سنـة محمـد صلـى اللـه عليـه وسلــم وقيــل سميــت

بذلــك لأنــه مــن انتهــى إليهــا فقــد انتهــى فــي الكرامــة قــال الحســن غشيهـــا نـــور مـــن رب العالميـــن...

موعظـة عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن قطـع ســدرة صــوب اللــه رأســه فــي النــار قــال بعضهــم

يعنـي مـن قطعهـا فــي فلــاة يستظــل بهــا المسافــر وغيــره مــن غيــر ضــرورة... فائــدة: نــزل جماعــة مــن

أصحابـه رضـي اللـه عنهـم واديـا فأعجبهــم مــا فيــه مــن شجــر الســدر فقالــوا يــا ليــت لنــا مثلهــا فأنــزل

اللـه تعالـى فـي سـدر مخضـود أي جعـل اللـه مكـان كـل شوكـة ثمـرة فيهـا إثنـان وسبعــون لونــا مــن الطعــام

وقيــل المخضــود الكثيــر الحملــان والطلــح المنضــود شجــر المــوز والمنضــود المتراكـــم بعضـــه فـــوق بعـــض

وسيأتـي فـي مناقـب الجنـة منافـع المـوز قـال البغـوي فـي قولـه تعالـى إذ يغشــى الســدرة مــا يغشــى قــال

غشيهـا فـراش مـن ذهـب وقــال غيــره غشيهــا أنــوار الحلــال وأرخيــت عليهــا مستــور مــن اللؤلــؤ وياقــوت

وزبرجــد وخصــت بهــذه الخصــال الفضائــل لفردهــا بثلاثـــة أشيـــاء ظـــل ممـــدود وطعـــم لذيـــذ ورائحـــة

طيبـة فشابهــت الإيمــان الــذي يجمــع ثلاثــة أشيــاء القــول والنيــة والعمــل فظلهــا مــن الإيمــان بمنزلــة العمــل

لأنــه يتجــاوز العامــل كتجــاوز الظــل وطعمهــا بمنزلــة النيــة لخفائــه ورائحتهـــا بمنزلـــة القـــول لظهـــوره فلمـــا

وصــل إليهــا النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم عرفــت الملائكــة ذلــك بهبــوط الأنــوار عليهـــا كقطـــر الغمـــام

===

فأسرعـوا للسلـام كالجـراد المنتشــر عندهــا جنــة المــأوى قــال ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا يــأوى إليهــا

جبريـــل عليـــه السلـــام قـــال مقاتـــل والكلبـــي يـــأوى إليهـــا أرواح الشهـــداء ينتهـــي إليهـــا مـــا يعـــرج بـــه مـــن

الـأرض فيقبـض منهـا واليهـا ينتهـى مـا يهبـط مــن فوقهــا فيقــض منهــا قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

رأيــت ديكــا لــه زغــب أخضــر وريــش أبيــض أشــد بياضــا مـــن اللبـــن ورجلـــاه مـــن ذهـــب أحمـــر فـــي

الــأرض السابعــة وذنبــه مــن لؤلــؤ ورأســه مــن درة تحــت العــرش وعينــاه مـــن ياقوتـــة وعرفـــه مـــن عقيـــق

أحمــر لــه جناحــان أخضــران إذا نشرهمــا جــاوز بهمــا المشــرق والمغــرب فــإذا مضـــى ثلـــث الليـــل نشـــر

جناحيــه وخفــق بهمــا وقــال سبحــان الملــك القــدوس سبحــان اللــه الكريــم فتجاوبــه ديــوك الــأرض ثـــم

إذا كــان نصــف الليــل نشــر جناحيــه وخفــق بهمــا وصــرخ بالتسبيـــح للـــه تعالـــى ويقـــول سبحـــان ربـــي

العظيـــم سبحـــان ربـــي العزيـــز القهـــار سبحـــان رب العـــرش الرفيـــع فـــإذا فعـــل ذلـــك سبحـــت ديــــوك

الــأرض قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فلــم أزل مشتاقــا إلــى رؤيــة ذلــك الديـــك مـــرة ثانيـــة وقـــال

العلائـي أنـه رآه فـي سمـاء الدنيـا فـي الخبـر ديــك العــرش لــه أجنحــة بعــدد خلــق اللــه تعالــى يقــول اللهــم

غفـر للمذنبيـن مـن أمـة محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم يجــيء بلــال يــوم

القيامـة علـى راحلــة رحلهــا مــن ذهــب وزمامهــا مــن در وياقــوت يتبعــه المؤذنــون ليدخلهــم الجنــة حتــى

أنـه ليدخـل الجنـة مـن أذن أربعيـن صباحـا يريــد بــه وجــه اللــه تعالــى وفــي العرائــس أن اللــه تعالــى أنــزل
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ديكـا إلـى آدم فكـان إذا سمـع الديـك تسبيـح الملائكــة يسبــح فيسبــح آدم وتقــدم فــي بــاب الكــرم زيــادة

علـى هـذا وسيأتــي فــي مناقــب علــى أن لحــم الديــك العتيــق ينفــع للقولنــج قــال فــي المدخــل لبعضهــم

قولنـج فشكـا ذلــك للنبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي النــوم فأمــره أن يأخــذ ثلاثــة دراهــم مــن عســل

النحــل ودرهمــاً ونصــف مــن الزيــت المرقــى وإحــدى وعشريــن درهمــا مــن الشونيــز وهــي حبــة البركــة

وسيأتــي بيــان الزيــت المرقــى ويخلــط الجميــع ويفطــر عليــه وعنــد النــوم وحصـــل لبعضهـــم دوخـــة فـــي

رأســه فــرأى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي المنـــام فشكـــا إليـــه فقـــال خـــذ مـــن القرفـــة والزنجبيـــل

والقرنفــل والسنبــل والجــوز الطيــب مــن كــل واحـــد وزن درهـــم ونصـــف ومـــن الشونيـــز وزن درهميـــن

يــدق الجميــع ويطبــخ ويعقــد بعســل النحــل فــإذا قــرب استــواؤه عصــر عليــه قليـــلا مـــن الليمـــون ففعـــل

الرجــل ذلــك فعافــاه اللــه تعالــى وحصــل لبعضهــم مــرض الحصبــة فشكــا ذلــك للنبــي صلــى اللــه عليـــه

وسلــم فــي النــوم فأمــره أن يأخــذ شيئــا مــن خــل العنــب وشيئــا مــن عســل النحــل وشيئــا مـــن الزيـــت

المرقـى ثـم يخلـط الجميـع ويدهـن بـه ففعـل فبـرأ بـإذن اللـه تعالـى ثـم قـال فــي المدخــل والزيــت المرقــى أن

يكـون زيتـا طيبـا فـي إنـاء نظيـف ثـم يحركــه بشــيء ويقــول لقــد جاءكــم رســول مــن أنفسكــم إلــى آخــر

الســورة لــو أنزلنــا هــذا القـــرآن علـــى جبـــل إلـــى آخـــر الســـورة وســـورة الإخلـــاص والمعوذتيـــن وذكـــر أن

الزيــت المرقــى ينفــع مــن جميــع الأمــراض دهنــا فــإن كــان الوجــع شديــدا جلــس فــي الشمــس قليــلا ثــم
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يدهـن بـه الوجــع ويضــع عليــه المصطكــى وشيئــا مــن حبــة البركــة مدقوقــا وحصــل لبعضهــم وجــع فــي

عينه فشكا ذلـك إلـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي النـوم فأمـره أن يأخـذ حجـر الأثمـد ويحميـه فـي

النـار فـإذا حمـى أخرجـه وأطفـأ فـي الزيـت المرقـى ثـم يسحقـه ويكتحـل ثلاثـة أيـام ففعـل فبـرأ بــإذن اللــه

تعالـى وتقـدم فـي بــاب الأمانــة منافــع طيبــة لا بــأس بمراجعتهــا قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ثــم

رأيـت ملكـا نصفـه مـن ثلــج ونصفــه مــن نــار وهــو ينــادي اللهــم يــا مــن ألــف بيــن الثلــج والنــار ألــف بيــن

قلــوب عبــادك المؤمنيــن قلــت يــا جبريــل مــن هــذا قــال هــذا ملــك يقـــال لـــه حبيـــب وكلـــه اللـــه بأكنـــاف

السمـوات وأطـراف الأرضيـن وهـو مـن أنصـح الملائكـة لأهـل الـأرض مــن المؤمنيــن يدعــو لهــم بمــا تسمــع

إلـى يـوم القيامـة ورأيـت ملكـا علـى كرسـي والدنيـا بيـن ركبتيـه وبيـده لـوح ينظـر فيـه لا يلتفــت يمينــا ولا

شمـالا قـال العلائـي فـي مكـان آخـر أنـه رآه فـي السمـاء الرابعـة فوقـف جبريـل علـى رأسـه وقـال يـا ملـك

المـوت ألا تسلـم علـى محمـد نبـي الرحمـة حبيـب رب العالميـن فالتفـت إلـي وقـال السلــام عليــك يــا محمــد

أبشـر فمـا رأيـت الخيـر كلـه إلا فيـك فـي أمتـك فقـر عينـا وطــب نفســا فقلــت لــه أخبرنــي كيــف تقبــض

روح المؤمـــن فقـــال إنـــا كـــان آخـــر ساعـــة مـــن الدنيـــا وأولهـــا مـــن الآخـــرة بعثــــت إليــــه أعوانــــي ومعهــــم

رياحيـن مـن الجنـة وغصـن مـن أغصانهـا فيجعلونـه بيـن عينيـه ويعالجـون روحــه بالرفــق حتــى إذا بلغــت

نفسـه الحلقــوم هبطــت إليــه فأسلــم عليــه ثــم أقبــض روحــه وأعــرج بهــا إلــى السمــاء فــلا تمــر بمــلأ مــن

===

الملائكــة إلا رحــب بهــا وحباهــا حتــى ينتهــي بهــا إلــى اللــه تعالــى فيقــول اللــه مرحبـــا بالنفـــس الطيبـــة

كانت فـي الجسـد الطيـب ألا فاكتبـوا لعبـدي كتابـا فـي علييـن وينطلـق بروحـه إلـى الجنـة فينظـر إلـى مـا

أعد اللـه لـه فيهـا ثـم تـرد روحـه إلـى جسمـه فيـرى مغسلـه ومحنطـه وأحبهـم إليـه الـذي يقـول أسرعـوا بـه

وأبغضهــم إليــه الــذي يقــول انتظــروا بــه فــإذا دخــل قبــره قالــت الـــأرض مرحبـــا بـــك وأهـــلا قـــد كنـــت

أحبك وأنت على ظهـري فكيـف اليـوم وقـد صـرت فـي بطنـي فتـرى مـا أصنـع فيتسـع قبـره مـد البصـر

ثـم إذا انصـرف عنـه أهلـه أتـاه منكـر ونكيـر فيسألانــه عــن ربــه وعــن دينــه وعــن نبيــه فيقــول اللــه ربــي

والإسلــام دينــي ومحمــد نبيــي والقــرآن إمامــي فينتهرانــه انتهــار شديــدا أو يــرددان عليــه الســـؤال فيقـــول

أتريـدان أن تفتنانـي فـي دينـي مـا أعـرف إلا هـذا فيقولـان لـه صدقـت عليـه حييـت وعليـه مــت وعليــه

تبعـث ثـم يفتحـان لـه بابـا إلـى النـار فـإذا نظـر إليـه بكـى فيقولـان لـه لا تحـزن فإنهــا ليســت بــدارك أنظــر

مـاذا صـرف اللـه عنـك بعملـك الصالـح ثـم يغلـق عنـه ذلـك البـاب ويفتـح لــه بــاب إلــى الجنــة أمــا الكافــر

فــإذا كـــان آخـــر ساعتـــه مـــن الدنيـــا وأولهـــا مـــن الآخـــرة بعثـــت إليـــه أعوانـــي ومعهـــم شعـــر مـــن النـــار

وكلاليــب مــن نــار وغصــن مــن أغصــان شجـــرة الزقـــوم وهـــي الشجـــرة الملعونـــة فـــي القـــرآن فيعالجـــون

روحــه بالغيــظ والشــدة حتــى إذا بلغــت روحــه الحلقــوم وعرجــوا عنــه فأهبــط إليــه وأبشـــره بسخـــط

اللـه ثـم أعـرج بروحـه إلـى السمـاء فتغلـق أبــواب السمــاء دونــه ولا يــراه ملــك إلا لعنــه فيأتــي النــداء مــن
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قبل الله تعالى لا مرحبا بالنفس الخبيثة التي كانـت فـي الجسـد الخبيـث ثـم يكتـب لـه كتابـا فـي سجيـن

وتقـدم فـي الموكـب الثانــي أن صخــرة سينــا تحــت الــأرض السابعــة ثــم ينطلــق بــه إلــى النــار فيــرى مــا

أعـد اللـه لـه فيهـا مـن العـذاب ثـم تــرد روحــه إلــى جسمــه فيــرى مــن يغسلــه ويحنطــه فأحبهــم إليــه مــن

يقــول أنظــروا بــه وأبغضهــم إليــه مــن يقــول أسرعــوا بــه فــإذا مضـــوا بـــه نحـــو قبـــره نـــادى ثلاثـــة أصـــوات

فيسمعهــا جميــع الخلائـــق ســـوى الإنـــس والجـــن يـــا أصحابـــاه ويـــا جيرانـــاه ويـــا حملـــة نعشـــاه لا تغرنكـــم

الدنيا كما غرتني ولا يلعـب بكـم الزمـان كمـا لعـب بـي فإنـه يسـاق إلـى عـذاب اللـه فـإذا وضـع فـي قبـره

قالـت لـه الـأرض لا مرحبــا بــك ولا أهــلا وعــزة ربــي لقــد كنــت أبغضــك وأنــت علــى ظهــري فكيــف

وقـد صـرت فـي بطنـي فستـرى مـا أصنـع بــك فضيــق عليــه قبــره فــإذا انصــرف عنــه أهلــه أتــاه منكــر

ونكيــر فيسألانــه مــن ربــك ومــن نبيـــك ومـــا دينـــك فيقـــول مـــا أدري فيقولـــان لا دريـــت ولا تليـــت ثـــم

يفتحـان لـه بابـا إلـى الجنـة فـإذا نظـر إليـه فـرح فيقولـان لــه لا تفــرح ليســت بــدارك انظــر إلــى مــا حرمــك

اللـه بكفـرك ولـه روايـة ثانيـة خلـاف هـذا فـي محـل آخـر وقـال النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــا مــن يــوم

إلا وملــك المــوت يقــف علــى بــاب أحدكــم خمــس مــرات وقــال أيضــا أكثــروا ذكــر المــوت فمــا مــن عبـــد

أكثـر مـن ذكـر المـوت إلا أصلـح اللـه قلبـه وهـون عليـه المـوت وعـن أبـي سعيـد الخـدري وأبـي هريــرة قــالا

قـال النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن قــال عنــد المــوت لا إلــه إلا اللــه واللــه أكبــر ولا حــول ولا قــوة إلا
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المركـب الخامـس الرفـرف إلـى قـاب قوسيـن قـال سعيـد بـن جبيــر أي قــدر ذراعيــن قــال مجاهــد قــدر

مـا بيـن القوسيـن والوتـر سيأتـي زيـادة قـال العلائـي قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ثــم ســرت ساعــة

فـإذا بينـي وبيـن جبريـل أمـد بعيـد فقلـت يـا جبريـل أيـن تركتنـي وتخلفـت عنــي فقــال يــا محمــد أنــت فــي

مقــام لا يتجــاوزه أحــد مــن خلــق اللــه ولــو تجاوزتــه لاحترقــت بالنــور ثــم قــال يــا محمــد جــز أنــت فـــإن

ربــك سيهديــك ففارقتــه وســرت إلــى مــا شــاء اللــه فــإذا أنــا بإسرافيــل لــه أربعــة أجنحــة جنــاح قـــد

أتـزر بـه وجنـاح قـد أرتـدي بـه وجنـاح أستتـر بـه مــن النــور وجنــاح قــد التقــم بــه الصــور فقلــت هــذا

مقامــك قــال نعــم لــو جاوزتـــه لاحترقـــت مـــن النـــور ولكـــن جـــز فهـــذا الـــروح أمامـــك قـــال ابـــن عبـــاس

رضـي اللـه عنهمـا سـأل إسرافيـل ربــه أن يعطيــه قــوة السمــوات والــأرض والجبــال والريــاح وقــوة الثقليــن

فأعطــاه مــن رأســه إلــى أقدامـــه شعـــورا ووجوهـــا وألسنـــة مغطـــاة بأجنحـــة لا يعلـــم عددهـــا إلا اللـــه

تعالـى يسبـح كـل لسـان بألـف لغـة ويخلـق اللـه تعالـى مـن كـل تسبيحـة ملكـا علـى صـورة إسرافيــل وهــم

المقربــون ولــو صــب مــاء البحــار ومــاء الأنهــار علــى رأس إسرافيــل مــا سقــط منهــا قطــرة وهـــو ينظـــر

كـل يـوم فـي جهنـم ثلـاث مـرات فيـذوب حتـى يصيـر كوتـر القـوس ولـو جمــع اللــه دموعــه مــن بكائــه علــى

أهــل الــأرض لصــار كطوفــان نــوح قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فســرت مــا شــاء اللــه فرفــع لـــي

سبعـون ألـف حجـاب مـن نـور وسبعـون ألـف حجـاب مــن ضيــاء فلمــا قطعتهــا فــإذا أنــا بالــروح الــذي

===

ذكـره اللـه فـي القـرآن بقولـه سبحانـه وتعالـى يـوم يقـوم الـروح والملائكـة صفــا لــه ألــف رأس فــي كــل رأس

مائـة ألـف وجـه فـي كـل وجـه مائـة ألـف فـم فــي كــل فــم مائــة ألــف لســان كــل لســان يسبــح اللــه تعالــى

بثمانيـن ألـف لغـة لا يشبـه بعضهـا بعضـا يخلـق اللـه مـن ذلـك التسبيــح ملائكــة يكتبــون ثــواب تسبيحهــم

لأمتـي إلـى يـوم القيامـة فقلـت يـا أيهـا الــروح هــذا مقامــك قــال نعــم ولــو جاوزتــه لاحترقــت بالنــور وفــي

روايـة قـال أنـس رضـي اللـه عنـه قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لجبريـل عليـه السلـام هــل تــرى ربــك

فقـال بينـي وبينـه سبعـون حجابـا مـن نـور قيـل خلـق اللـه تعالــى بيــن جبريــل وميكائيــل سبعيــن حجابــا

غلـــظ كـــل حجـــاب خمسمائـــة عـــام ولـــولا ذلـــك لاحتـــرق جبريـــل مـــن نـــور ميكائيـــل وخلــــق اللــــه بيــــن

ميكائيـل وإسرافيـل سبعيـن حجابـا ولـولا ذلـك لاحتـرق ميكائيـل مـن نـور إسرافيـل. وعـن النبـي صلــى

اللــه عليــه وسلــم احتجــب اللــه عـــن أهـــل السمـــاء كمـــا احتجـــب عـــن أهـــل الـــأرض واحتجـــب عـــن

العقــول كمــا احتجــب عــن الأبصــار وأنــه تعالــى مــا حــل فـــي شـــيء ولا غـــاب عـــن شـــيء وإن المـــلأ

الأعلـى يطلبـون اللـه كمـا تطلبونـه أنتـم قـال علــي رضــي اللــه عنــه سلونــي قبــل أن تفقدونــي وعــن علــم

لا يعلمــه جبريــل ولا ميكائيــل قــال إن اللــه علــم نبيــه محمــد ليلــة المعــراج علومــا شتــى فمنهـــا علـــم أمـــره

اللـه بكتمانـه وعلـم أمـره بتبليغـه وعلـم خيـره اللـه فيـه فكـان ممـا أسـر إلـى أنــه قــال كنــت نــورا فــي وجــه

إبراهيـم ودرة فـي ظهـره فلمـا عارضـه جبريـل وهـو فـي كفـة المنجنيـق وقـال يـا إبراهيـم ألـك حاجـة قـال

===

أمــا إليــك فــلا فعــاد إليــه وقــال ألــك حاجــة إلــى ربــك قـــال يـــا جبريـــل مـــن شـــأن الخليـــل أن لا يفـــارق

خليلـه قـال صلـى اللـه عليـه وسلـم فأنطقنـي اللـه أنـت قلـت إن بعثنـي اللـه واصطفانـي بالرسالـة لأكافئــن

جبريـل فلمـا كـان ليلـة المعـراج أتانـي جبريـل وكـان هـو السفيـر بـي إلـى أن انتهـى معـي إلـى مقـام ثـم وقــف

فقلــت يــا جبريــل فــي مثــل هـــذا المقـــام يفـــارق الخليـــل خليلـــه فقـــال نعـــم إن جاوزتـــه احترقـــت بالنـــور

فقلـت لـه هـل لـك إلـى اللـه مــن حاجــة قــال نعــم إســأل ربــك أن يجعلنــي أبســط جناحــي لأمتــك علــى

الصــراط يــوم القيامــة حتــى يجــوزوا عليــه فقلــت بــارك اللــه فيــك يــا جبريــل وإذا بالنــداء يــا جبريــل زج

محمدا فـي النـور زجـة فزجنـي فخرقـت سبعيـن ألـف حجـاب غلـظ كـل حجـاب خمسمائـة عـام حتـى

انتهيـت إلـى فـراش مـن ذهـب فتقـدم لـي الملـك الموكـل بالفـراش الذهـب إلـى حجـاب اللؤلـؤ فحركــه فقــال

الملــك مــن وراء الحجــاب مــن هــذا قــال فلــان صاحــب فــراش الذهــب وهــذا محمــد صلــى اللــه عليـــه

وسلـــم معـــي رســـول رب العـــزة فقـــال الملـــك اللـــه أبـــر فأخــــرج يــــده مــــن تحــــت الحجــــاب فاحتملنــــي

ووضعنـي بيـن يديـه فلـم أزل كذلــك مــن حجــاب إلــى حجــاب حتــى جــاوزت سبعيــن ألــف حجــاب

غلـظ كـل حجـاب خمسمائـة عـام ثـم انتهيـت إلـى بحـر مـن نـور أبيـض فـإذا أنـا بملـك علـى ساحــل البحــر

لـو أن الطيـر طـار مائـة عـام مـن منكبـه مـا بلـغ منكبـه الآخـر ثـم زجنـي حتـى انتهيـت إلـى بحــر مــن نــور

أحمـر فـإذا أنـا بملـك علـى ساحـل البحـر لـو أذن اللـه لــه أن يبتلــع السمــوات والــأرض لفعــل ثــم ســار بــي

===

إلـى الرفـرف حتـى انتهيـت إلـى بحـر مــن نــور أصفــر فــإذا أنــا بملــك علــى ساحــل البحــر لــو أذن اللــه أن

يبتلــع السمــوات والــأرض لفعــل ثــم ســار بــي الرفــرف إلــى بحــر مــن مــاء أبيـــض فجزعـــت عنـــد ذلـــك

وناديـت يـا غيـاث المستغيثيـن سكـن روعـي قـال العلائـي قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ثــم سرنــا

حتـى انتهينـا إلـى بحـر مـن نـور يتلـالأ كلمــا نظــرت إليــه حــار طرفــي حتــى ظننــت أن كــل شــيء خلقــه

قـد إلتهـب إلتهابـا وإذا أنـا بجبـال مـن بـرد ورأيـت سبعيـن ألـف صـف مـن الملائكــة لا ينظــر بعضهــم إلــى

بعـض مـن اشتغالهـم بالتسبيـح والتهليـل مـا رأيــت مثــل خلقهــم ولا مثــل شــدة أصواتهــم ولا مثــل ضيــاء

نورهـم وهـم حافـون بالعـرش فخالطنـي عنـد ذلـك الخـوف فقـال جبريــل يــا محمــد مــا هــذا الخــوف كلــه

إنمـا أنـت فـي كرامـة ربـك ثـم سـار بـي الرفـرف فـإذا أنـا بملــك عظيــم يكيــل المــاء بالكيــل ويفرقــه علــى

السحـاب ثـم سـار بـي الرفـرف حتـى قطعـت سبعيـن ألـف صـف مـن الملائكــة وهــم قيــام لا يجلســون

إلــى يــوم القيامــة حتــى انتهيــت إلــى إسرافيــل قــد ســد بجناحيــه الخافقيــن ورجلــاه فـــي تخـــوم الـــأرض

السابعــة قــد التقــم الصــور وقــال الغزالــي دائرتــه أي الصــور كعــرض السمــاء والــأرض وبعــض الأوقـــات

يتصاغـر إسرافيـل مـن عظمـة اللـه حتـى يصيـر كالعصفـور واللــه أعلــم قــال صلــى اللــه عليــه وسلــم ولــم

يــزل الرفــرف يختــرق بــي الحجــب حتــى بلغــت ألــف حجــاب حتــى وصلــت إلــى حجــاب الوحدانيــة

ورأيتنـي كالقنديـل المعلـق فــي الهــواء ثــم دلــى لــي رفــرف أخضــر يغلــب ضــوؤه ضــوء الشمــس فالتمــع
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بصـري ووضعـت علـى الرفـرف ثـم احتملنـي حتـى وصلـت إلـى العـرش فأبصـرت أمـرا عظيمــا لا تنالــه

الألســن فسألــت إلهــي أن يمــن علــي بالثبــات فمــن اللـــه علـــي وقوانـــي ونزلـــت قطـــرة مـــن العـــرش علـــى

لسانـي أبـرد الثلــج وأحلــى مــن العســل فمــا ذاق الذائقــون شيئــا قــط أحلــى منهــا فأنبأنــي اللــه بهــا علــم

الأوليـن والآخريـن وقيـل لمـا بلــغ قــاب قوسيــن اجلــس علــى كرســي ورفعــه ذلــك الكرســي إلــى علييــن

فقطـر عليــه ثلــاث قطــرات قطــرة علــى كتفــه فأورثتــه الهيبــة وقطــرة علــى قلبــه فأورثتــه المحبــة وقطــرة

علـى لسانـه فأورثتـه الفصاحـة وفـي روايـة لمــا رأى العــرش اسصغــر كــل شــيء رآه قــال النسفــي خلــق

اللــه العــرش علــى ثمانيــة وستيــن قائمــة مــن دور الدنيــا مــا بيــن القائمــة والقائمــة كخفقــان الطيــر المســـرع

ثمانيـن ألـف عـام وخلـق اللـه لـه ألـف ألـف وستمائـة ألـف رأس فــي كــل رأس ألــف ألــف وستمائــة ألــف

وجـه زاد العلائـي فـي تفسيـر سـورة بـراءة فـي كـل وجـه قـدر طبــاق الدنيــا ألــف ألــف وستمائــة ألــف

مـرة فـي كـل وجـه ألـف ألـف وستمائـة ألـف فـم فـي كـل فـم ألـف ألـف وستمائــة ألــف لســان كــل لســان

يسبــح اللــه تعالــى بألــف ألــف وستمائــة ألــف لغــة ويكســو العــرش كــل يــوم ألــف ألــف لــون وقــال علــي

رضـي اللـه عنـه سبعـون ألـف لـون وإعلـم أن سبعيـن ألفـا مذكــورة فــي مواضــع منهــا عــن النبــي صلــى

اللــه عليـــه وسلـــم مـــن قـــرأ شهـــد اللـــه أنـــه لا إلـــه إلا هـــو الآيـــة خلـــق اللـــه سبعيـــن ألـــف مـــن الملائكـــة

يستغفـرون لـه إلـى يـوم القيامــة ومنهــا مــا تقــدم مــن عــاد مريضــا غــدوة صلــى عليــه سبعــون ألــف ملــك
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حتـى يمسـي ومـن عـاد مريضـا عشيــة خــرج معــه سبعــون ألــف ملــك يستغفــرون لــه حتــى يصبــح قــال

ابـن عبـاس تسبيـح ألسنـة العـرش سبحـان القائــم الدائــم سبحــان الدائــم القائــم سبحــان الملــك الأعظــم

سبحــان مــن لا يعلــم مــا هــو إلا هــو قـــال فـــي العقائـــق علـــق فيـــه مائـــة ألـــف قنديـــل كـــل قنديـــل يســـع

السمــوات والــأرض فلمــا خلــق اللــه العــرش مــن جوهـــرة خضـــراء علـــى هـــذه الصفـــة وداخلـــه العجـــب

طوقــه اللــه تعالــى بحيــة رأسهـــا مـــن لؤلـــؤة بيضـــاء وعيناهـــا مـــن ياقوتـــة صفـــراء وأسنانهـــا مـــن زمـــردة

خضـراء وبدنهـا مـن ذهـب أحمـر طولهــا سبعمائــة ألــف عــام ولهــا سبعــون ألــف جنــاح فــي كــل جنــاح

سبعـون ألـف ريشـة فـي كــل ريشــة سبعــون ألــف وجــه فــي كــل وجــه سبعــون ألــف فــم فــي كــل فــم

سبعــون ألــف لســان يخــرج مــن أفواههــا مــن التسبيــح بعــدد قطــرات الأمطــار وبعـــدد ورق الأشجـــار

وبعـدد أيـام الدنيـا فلمـا رآهــا العــرش قــال يــا رب لــم خلقــت هــذه قــال حتــى تنســى عظمتــك وتنظــر

إلـى عظمتـي قـال ابـن عبـاس رضـي اللـه عنهمـا حملـت العـرش أربعـة طـول كـل ملـك سبعـون ألـف عــام

وطـول قدمـه ثمانيـة عشـر ألـف عـام الــأول علــى صــورة بنــي آدم يقــول اللهــم ارحــم بنــي آدم لا تعذبهــم

وادفـع عنهـم بـرد الشتـاء وحـر الصيــف وادخلنــي فــي شفاعــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم والثانــي

علــى صــورة النســر يقــول اللهــم ارحــم الطيــور ولا تعذبهـــم وادفـــع عنهـــم بـــرد الشتـــاء وحـــر الصيـــف

وأدخلنــي فــي شفاعــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم الثالــث علــى صــورة الأســد يقــول اللهـــم ارحـــم

===

السبـاع ولا تعذبهــم وادفــع عنهــم بــرد الشتــاء وحــر الصيــف وأدخلنــي فــي شفاعــة محمــد صلــى اللــه

عليـه وسلـم والرابـع علـى صـورة الثـور يقــول اللهــم ارحــم البهائــم ولا تعذبهــم وادفــع عنهــم بــرد الشتــاء

وحر الصيف وأدخلني في شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم.

وقــال ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا أن الــأرض الثانيــة فيهـــا الريـــح العقيـــم قـــد زمـــت بسبعيـــن ألـــف

زمـام كـل زمـام بيــده سبعــون ألــف ملــك بهــا أهلــك اللــه تعالــى قــوم عــاد فنسفــت جبالهــم ومساكنهــم

وبهــا تخــرب الــأرض قــال اللــه تعالــى ويسألونــك عــن الجبــال فقــل ينسفهــا ربــي نسفــا وقــال فــي حــادى

القلـوب الطاهـرة أول جبـل وضـع علـى الــأرض جبــل أبــي قبيــس بمكــة المشرفــة وكــان أول مــن بنــى بــه

رجــلا يقــال لــه أبــو قبيــس فسمــي بذلــك وكــان اسمــه فــي الجاهليــة الأميــن لــأن الحجـــر الأســـود كـــان

مستودعـا فيـه مـن زمـن الطوفـان وجــواب آخــر أراد اللــه أن يطلــع محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم علــى

عجائــب ملكوتــه العلــي التــي منهـــا أربعـــة أنهـــار حـــول العـــرش منهـــا خمـــر مـــن نـــور يتلـــألأ ونهـــر أشـــد

بياضـا مـن اللبــن فــي أسفلــه اللؤلــؤ والياقــوت والزمــرد ومنــه أخــذ أنهــار الجنــة ونهــر مــن ثلــج تلتمــع منــه

الأبصــار ونهــر مــن مــاء والملائكــة فـــي تلـــك الأنهـــار يسبحـــون اللـــه تعالـــى ومنهـــا سبعـــون ألـــف ملـــك

يـدورون حـول العـرش يقبـل هــؤلاء ويدبــر هــؤلاء ومــن ورائهــم سبعــون ألــف صــف فــإذا سمعــوا تهليــل

هــؤلاء وتكبيــر هـــؤلاء رفعـــوا أصواتهـــم وقالـــوا سبحانـــك اللهـــم وبحمـــدك أنـــت الأكبـــر ومنهـــا أن اللـــه

===

تعالــى جعــل بيــن هــؤلاء وبيــن العــرش سبعيــن حجابــا مــن نــور وسبعيــن حجابــا مــن ظلمــة وسبعيــن

حجابـا مـن ياقـوت وسبعيـن حجابــا مــن زبرجــد وسبعيــن حجابــا مــن ثلــج وسبعيــن حجابــا مــن مــاء

وسبعيـن حجابـا مـن بـرد وفـي المقـام المحمـود أقـوال أحدهـا: الشفاعـة العامـة الثانـي: أن لـواء الحمـد بيـن

يـده الثالـث: إخــراج طائفــة مــن النــار بشفاعتــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال جابــر بــن عبــد اللــه هــذا

هــو المقــام المحمــود وذكرنــا فــي صلــاح الــأرواح أن لــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم تســـع شفاعـــات الأولـــى

الشفاعة العامة في الفصـل بيـن أهـل الموقـف الثانيـة شفاعتـه فـي عافيـة بـلا محنـة قـال العلائـي قـال النبـي

صلـى اللـه عليـه وسلـم رأيـت عجائـب عظيمـة وظننـت الرابعـة فـي قـوم يدخلــون الجنــة بغيــر حســاب

الخامسـة زيـادة درجـات قـوم فـي الجنـة السادسـة فــي التخفيــف عــن عمــه أبــي طالــب السابعــة فيمــن

زار قبــره صلــى اللــه عليــه وسلــم الثامنــة فيمــن صلــى اللــه عليــه التاسعــة فــي أطفــال المسلميــن اللهـــم

أدخلنا في شفاعتـه فـي عافيـة بـلا محنـة قـال العلائـي قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم رأيـت عجائـب

عظيمـة وظننـت أن كـل مـن فـي السمـوات والـأرض قـد مـات لأنــي لــم أسمــع هنــاك يعنــي عنــد العــرش

شيئــا مــن أصــوات الملائكــة وانقطــع عنــى حــس كــل شــيء فلحقنــي عنــد ذلــك استيحــاش فنادانـــي

جبريـل مـن خلفـي يـا محمـد أن اللـه تعالـى يثنـي عليـك فاسمـع واطـع ولا يهولنــك كلامــه سبحانــه وتعالــى

فبـدأت بالثنـاء علـى اللـه تعالــى وقلــت التحيــات المباركــات الصلــوات الطيبــات للــه فقــال السلــام عليــك

===

أيهـا النبـي ورحمـة اللـه وبركاتـه فقلـت السلــام علينــا وعلــى عبــاد اللــه الصالحيــن فقــال جبريــل أشهــد أن

إلــه إلا اللــه وأشهــد أن محمــد رســول اللــه قــال فــي شــرح المهــذب التحيــات للــه أي العظمـــة للـــه وقيـــل

الملــك للــه وقيــل البقــاء الدائــم للــه وقيــل السلامــة مــن الآفــات للــه وإنمــا قــال التحيــات بأجمـــع لـــأن لكـــل

واحـد مـن الملـوك تحيـة فقيـل لنـا قولـوا التحيـات للـه أي الألفـاظ التــي تــدل علــى الملــك للــه وحــده وقولــه

المباركــات الصلــوات الطيبــات قيــل الصلــوات هــي الصلــوات الخمــس والطيبــات هــي الأعمــال الصالحـــة

وقيـل الطيبـات الكلـام الحسـن وقولــه السلــام عليــك أيهــا النبــي قيــل معنــاه إســم اللــه عليــك وقيــل سلــم

اللـه عليــك ومــن سلــم اللــه عليــه سلــم مــن الآفــات السلــام علينــا قــال الثــوري رحمــه اللــه تعالــى لــم أر

لأحدكــم كلامــا مــن الضميــر فالمــراد الحاضــرون مــن الإمــام والمأموميــن ثــم قـــال رحمـــه اللـــه تعالـــى فـــي

المنهـاج وأقلـه أي أقـل التشهـد التحيـات للـه السلــام عليــك أيهــا النبــي ورحمــة اللــه وبركاتــه السلــام علينــا

وعلــى عبــاد اللــه الصالحيــن أشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وأشهــد أن محمــدا رســول اللــه صــل علـــى محمـــد

فهـذا هـو الواجـب والزيـادة علـى ذلـك سنـة وقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن أحيـا سنتـي فقــد أحبنــي

ومـن أحبنـي كـان معـي فـي الجنـة قـال فـي عيـون المجالـس إذا قــال العبــد التحيــات للــه حيــاه اللــه وأهــل

السمـــوات والـــأرض وإذا قـــال الصلـــوات تقبـــل اللـــه صلاتـــه وإذا قـــال الطيبـــات كـــان بريئـــا مـــن الشــــرك

والشـك وإذا قـال السلـام عليـك أيهـا النبــي ورحمــة اللــه وبركاتــه كتــب اللــه لــه عشــر حسنــات وإذا قــال

===

السلــام علينــا وعلــى عبــاد اللــه الصالحيــن كتــب اللــه بكــل مؤمــن ومؤمنــة حسنــة وإذا أتــى بالشهادتيــن

كتـب اللـه لـه بـراءة مـن النـار قـال العلائـي قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ثـم زجنـي فـي النـور زجــة

خرقـت سبعيـن ألـف حجـاب ليـس فيهـا حجـاب يشبــه الآخــر ونــادى منــاد بلغــة أبــي بكــر قــف فــإن

ربـك يصلـى عليـك فتعجبـت مـن لغـة أبـي بكـر وقلـت هــل سبقنــي صاحبــي أبــو بكــر وتعجبــت مــن

صلــاة ربــي فــإذا النــداء مــن العلــي الأعلــى أدن يــا خيــر البريــة أدن يــا محمــد أدن يــا أحمـــد فعلمـــت أن

ربـي نادانـي فأدنانـي فكنـت كمـا قـال تعالـى ثـم دنـا فتدلـى فكـان قـاب قوسيـن أو أدنـى كقـرب مـا بيــن

الحاجبيـن وقيـل كقـدر ذراعيـن وسئـل الجنيــد رضــي اللــه عنــه عــن هــذا الدنــو فقــال دنــو القلــوب مــن

المحبـوب ذهـب البيـن وتلاشـى الأيـن وقيـل دنـا محمـد مـن ربـه بالسـؤال فتدلـى ربـه إليـه بالعطــاء والنــوال

قـال فـي عيـون المجالـس قـال بعضهـم طلبـت معنـى قولـه تعالـى ثـم دنـا فتدلــى ثلاثيــن سنــة مــن العلمــاء

العارفيــن حتــى رأيــت تأويــلا صحيحــا وهــو أنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم نظــر عــن يمينـــه فـــرأى ربـــه

ونظــر عــن يســاره فــرأى ربــه ونظــر أمامــه فــرأى ربــه ونظــر فوقــه فــرأى ربـــه ونظـــر خلفـــه فـــرأى ربـــه

فكـره الإنصـراف مـن هـذا المقـام الشريـف فعلـم اللــه ذلــك منــه فقــال يــا محمــد أنــت رســول إلــى عبــادي

ولـو دمـت علـى المقـام مـا بلغــت رسالتــي فانــزل الــأرض وبلــغ رسالتــي لعبــادي وحيــث مــا قمــت إلــى

الصلـاة أعطيتـك هـذه الرتبـة فلذلــك قــال وقــرة عينــي فــي الصلــاة قــال فكــان قــاب قوسيــن بروحــه أو

===

أدنى بسـره يعنـي تـرك نفسـه فـي السمـاء وروحـه عنـد سـدرة المنتهـى وقلبـه بقـاب قوصيـن فبقـي سـره

وربـــه فقالـــت النفـــس أيـــن القلـــب وقـــال القلـــب أيـــن الـــروح وقالـــت الـــروح أيـــن الســـر وقــــال الســــر أيــــن

الحبيـب فقـال اللـه تعالـى يـا نفـس لـك النعمـة والمغفـرة يــا روح لــك الرحمــة والكرامــة ويــا قلــب لــك المحبــة

والمـودة ويـا سـر أنـا لـك وقـال القرطبـي فـي تفسيـره قيـل للنبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم كيــف صلــاة اللــه

علـى عبـاده قـال سبـوح قـدوس قيـل أن سبـوح قــدوس مــن كلــام اللــه وهــي صلاتــه علــى عبــاده وقيــل

مـن كلـام النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم حتـى لا يتوهـم السائـل فـي صلـاة اللـه علـى عبــاده وجهــا لا يليــق

باللـه تعالـى وأمـا أمـر صاحبـك موسـى كـان أنسـه بالعصـا فلمــا أردنــا كلامــه قلنــا لــه ومــا تلــك بيمينــك

يـا موســى قــال هــي عصــاي أتوكــأ عليهــا وأهــش بهــا علــى غنمــي ولــي فيهــا مــآرب أخــرى فاشتغــل

بذكــر العصــا علــى الهيبــة وكذلــك أنــت يــا محمــد لمــا كــان أنســك بصاحبـــك أبـــي بكـــر فإنـــك خلقـــت

وإيـاه مـن طينــة واحــدة فهــو أنيســك فــي الدنيــا والآخــرة يــا محمــد مــا أعظــم شأنــي وأعــز سلطانــي يــا

محمـد انظـر فـي أي مكـان رفعتـك وفـي أي مكـان كلمتـك يـا محمـد أيــن حاجــة جبريــل قلــت اللهــم أنــت

أعلـم بمـا سألـك يريـد أن يمـد جناحـه علـى الصـراط يـوم القيامـة لتمـر أمتــي فقــل قــد أجبتــه فيمــا ســأل

ولكــن فــي طائفــة مــن أمتــك فقلــت اللهــم لمــن أحبــك فــي روايــة لمــن أكثــر الصلــاة والسلـــام عليـــك قـــال

العلائـي رضـي اللـه عنـه قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فرأيـت ربـي بقلبـي والصحيـح أنـه رآه بعيــن

===

رأسـه قـال القرطبـي فـي سـورة الأنعـام اجتمـع ابـن عبـاس وأبـي بـن كعـب فقـال ابـن عبـاس أمـا نحـن بنـو

هاشـم فنقـول أن محمـدا رأى ربـه مرتيــن ثــم قــال أتعجبــون أن الخلــة لإبراهيــم والكلــام لموســى والرؤيــة

لمحمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم فكبـر أبـي بـن كعـب تكبيـرة حتـى جاوبتـه الجبــال وقــال الإمــام أحمــد بــن

محمـد بـن حنبـل أنـا أقـول بمــا قالــه ابــن عبــاس رآه بعينــه رآه بعينــه حتــى انقطــع نفــس الإمــام أحمــد ثــم

قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وكلمنـي ربـي بمـا شــاء وافتــرض علــي خمسيــن صلــاة كــل يــوم وليلــة

فنزلـت إلـى موسـى فقـال مـا فـرض ربـك علـى أمتـك قلـت خمسيـن صلـاة قـال ارجـع إلـى ربـك فاسألــه

التخفيـف لأمتـك فـإن أمتــك لا تطيــق ذلــك فرجعــت إلــى ربــي قــال النــووي إلــى الموضــع الــذي ناجــاه

فيــه أولا فقلــت يــا رب خفــف عــن أمتــي فحــط عنــا خمســا وفــي روايـــة عشـــرا وفـــي روايـــة وضـــع

شطرهــا فقــال العلائــي ولا منافــاة بيــن الروايــات فــإن المــراد بالشطــر الجــزء وهــو الخمــس وليــس المــراد

بالشطــر التنصيــف وأمــا روايــة العشـــر فهـــي روايـــة شريـــك وتقـــدم أنـــه زاد ونقـــص ثـــم رجعـــت إلـــى

موسـى فقلـت حـط عنـي خمسـا فقـال أمتـك لا تطيـق ذلـك فلرجـع إلـى ربـك فاسألـه التخفيـف لأمتــك

قـال فمـا زلـت أرجــع بيــن موســى وبيــن ربــي حتــى قــال يــا محمــد إنهــن خمــس صلــوات كــل يــوم وليلــة

لكـل صلـاة عشـرة فتلـك خمسـون صلـاة فـي روايـة أمضيـت فريضتـي علـى عبـادي مـا يبــدل القــول لــدي

وفـي روايـة سألـت ربـي حتـى استحييـت ولكـن أرضـى وأسلـم فـإن قيـل هـي فــي الــأول خمــس فمــا

===

الحكمة فـي كونهـا خمسيـن تلـك الليلـة فالجـواب ليظهـر كـرم المصطفـى بقبـول شفاعتـه فـي التخفيـف عـن

أمته فـإن قيـل مـا الحكمـة فـي أن موسـى هـو الـذي أشـار علـى محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم أن يراجـع

ربـه دون إبراهيــم وهــو أعلــى مقامــا قيــل لــأن إبراهيــم مقامــه مقــام التفويــض والتسليــم ألا تــراه لمــا قــال

لـه جبريـل ألـك حاجـة قـال أمـا إليـك فـلا قـال سـل ربـك قـال حسبـي مـن سؤالـي علمـه بحالـي فــإن قيــل

مقـام إبراهيـم فـي السمـاء السابعـة وموسـى فـي السادسـة فالجـواب مقـام إبراهيـم فــي السمــاء السابعــة

لكنه نزل لملاقـاة النبـي إلـى السادسـة وموسـى فـي السادسـة لكنـه مشـى فـي خدمتـه إلـى السابعـة قـال

العلائـي وغيـره قـال اللـه تعالـى بعــد أن خفــف الصلــوات آمــن الرســول بمــا أنــزل إليــه مــن ربــه فقلــت بــل

آمنـت بـك والمؤمنـون كـل آمـن باللـه وملائكتــه وكتبــه ورسلــه لا نفــرق قــال حمــزة لا يفــرق بيــن أحــد مــن

رسلــه باليــاء المثنــاة مــن تحتهــا بالبنــاء للمفعــول قــراءة شــاذة بيــن أحــد مـــن رسلـــه كمـــا فرقـــت اليهـــود

والنصـــارى بيـــن موســـى وعيســـى وقالـــوا سمعنـــا واطعنـــا غفرانـــك أي نطلـــب غفرانـــك ربنـــا وإليــــك

المصيــر أي رجوعنــا إليــك فقــال غفــرت لــك ولأمتــك ثــم قـــال ســـل تعـــط فقلـــت ربنـــا لا تؤاخذنـــا إن

نسينــا أو أخطأنــا فقــال اللــه تعالــى لــك ذلــك ثــم ســل تعــط فقلــت ولا تحمــل علينــا إصــرا كمـــا حملتـــه

علــى الذيــن مــن قبلنــا أي لا تجعــل توبــة أمتــي بالقتــل كغيرهــم وهــم قــوم موســى الذيــن عبــدوا العجــل

فلمـا أمرهـم موسـى بقتـل أنفسهـم اعتزلـوا فجاءهـم هــارون بإثنــي عشــر ألفــا مــا عبــد العجــل بأيديهــم

===

السيـوف ثـم قـال اصبـروا لعـن اللـه رجـلا قـام فــي موضعــه فضربــوا فيهــم بالسيــف إلــى السمــاء وكــان

قـد أرسـل اللـه عليهـم سحابـة حتـى لا يعـرف الوالـد ولـده فقـال موسـى وهــارون يــا ربنــا هلكــت بنــو

إسرائيــل البقيــة فكشــف اللــه السحابــة وسقطــت السيــوف مــن أيديهــم فانكشــف الحــال عـــن سبعيـــن

ألـف قيــل فقــال غفــرت للقاتــل وتبــت علــى القتيــل فعلــى هــذا يكــون قولــه تعالــى لقــوم موســى فاقتلــوا

أنفسكــم أي استسلمــوا للقتــل وقـــال اللـــه تعالـــى لمحمـــد اجعـــل توبـــة أمتـــك الندامـــة ســـل تعـــط فقلـــت

واعــف عنــا واغفــر لنــا وارحمنــا الآيــة قــال لــك ذلــك أن يكــن منكــم عشــرون صابــرون يغلبــوا مائتيـــن

هــذا متعلـــق بالصبـــر علـــى الكافريـــن وإنمـــا دعـــا بثلـــاث دعـــوات لـــأن اللـــه تعالـــى عـــذب أممـــا واحـــدة

بالخســف وهــو قــارون وقومــه وواحــدة بالمســخ وهــم قــوم داود وواحــدة أمطــر عليهــم الحجــارة وهــم

قـوم لـوط فالعفـو عـن الخسـف قـال اللـه تعالـى لا أخســف بأبــدان أمتــك بــل أخســف ذنوبكــم حتــى لا

تراهــا الملائكــة والرحمــة عــن الحجـــارة قـــال اللـــه تعالـــى مطـــري عليهـــم الرحمـــة بفضلـــي دون الحجـــارة

والمغفـرة عـن المســخ قــال اللــه تعالــى أمســخ ذنوبهــم فأجعــل السيئــة لأبدانهــم قالــت عائشــة رضــي اللــه

عنها يا نبي الله كـم جـرى بينـك وبيـن اللـه كلمـة قـال إثنـا عشـر ألـف كلمـة فـي شـأن أمتـي فأجابنـي إلـى

ما سألت قال ابن عباس فـي قولـه تعالـى فأوحـى إلـى عبـده مـا أوحـى قـال يـا محمـد عبدتنـا فـي الخلـوة

فاشفـــع لأمتـــك فــــي الجلــــوة وقيــــل أوحــــى اللــــه إليــــه أنهــــم يطيعونــــي ويعصونــــي فطاعتهــــم برضائــــي

===

ومعصيتهـم بقضائـي فمـا كـان برضائـي أقبلـه ومـا كـان بقضائـي أغفـره قـال ابـن عبـاس قــال النبــي صلــى

اللـه عليـه وسلـم اللهــم اغفــر لــي ولمــن شهــد بالبلــاغ والرسالــة وارحمنــي وارحــم مــن شهــد لــي بالبلــاغ

ولك بالتوحيد.

ورأيـت فـي كتـاب النصيحـة للغزالـي رضـي اللـه عنـه قـال موســى عليــه السلــام يــا رب أرنــي وليــا مــن

أوليائـك قـال بينـك وبينـه أمـد بعيـد قـال يـا رب لا أبالـي إذا كنـت لـي وكـل بعيـد عليـك قريـب فخطـى

موسـى ثلـاث خطـوات فقـال اللـه تعالـى يـا موسـى هـذه مائـة عـام قـال يـا رب وأيــن ذلــك الولــي قــال فــي

وسـط البحـر الأسـود أي بحـر الظلمـات فسـار إليـه فـإذا هـو برجـل نائـم فـي المــاء والمــوج يخــرج مــن بيــن

رجليـه وهـو يقـول يـا حنـان يـا منـان أقـل عثرتـي وارحـم غربتـي فقـال موسـى السلـام عليـك يـا ولـي اللــه

فلـم يـرد عليـه فأوحـى اللـه إليـه يـا موســى قلبــه عنــدي فسلــم عليــه مــرة أخــرى فقــال السلــام عليــك يــا

ولـي اللـه فقـال وعليـك السلـام يـا كليـم اللـه قـال مــن أخبــرك بأنــي كليــم اللــه قــال الــذي أخبــرك أنــي ولــي

اللـه قـال كـم لـك ههنــا قــال لــي ههنــا أناديــه ثمانيــن عامــا يــا حنــان يــا منــان فمــا رأيــت منــه جوابــا قــال

أتريـد أن أكـون سفيـرا بينـك وبينـه قـال نعـم قـال موسـى يـا رب مـاذا أرد علـى عبـدك مـن الجــواب قــال

يـا موسـى قـل لـه ويـل لـك ولجميـع الخلـق إن لـم أتغمدهــم برحمتــي وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

أكثـروا مـن قـول لا إلـه إلا اللـه والاستغفـار فإنهمـا أمـان فـي الدنيـا مـن الـذل وفــي الآخــرة ستــر مــن النــار

===

وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم شعـار أمتـي علـى الصـراط لا إلـه إلا اللـه فـي الخبـر يقـول اللـه تعالـى

لإسرافيـل عليـه السلـام إذا سمعـت أحــدا يقــول لا إلــه إلا اللــه فأخــر النفخــة إكرامــا لقائلهــا أربعيــن سنــة

وقـال ابـن عبـاس سألـت النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم متـى ينفـخ فـي الصـور فقـال سألـت جبريــل متــى

ينفـخ فـي الصـور فقـال إن اللـه تعالــى خلــق ملكــا يــوم خلــق السمــوات والــأرض وأمــره أن يقــول لا إلــه إلا

اللــه فهــو يقولهــا مــادا بهــا صوتــه لا يقطعهــا ولا تنفــس فيهــا ولا يتمهــا فــإذا أمــر إسرافيــل أن ينفـــخ فـــي

الصــور قــال العبــد لا إلــه إلا اللــه خرجــت الحجــب حتــى تقــف بيــن يــدي اللــه وتطلــب لقائلهـــا المغفـــرة

فيقـول اللـه أنـي لـم أجـرك علـى لسانــه إلا مــن بعــد أن سبقــت إرادتــي لــه بالمغفــرة وقــال العلائــي رحمــه

الله تعالى قال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال لـي ربـي ارجـع إلـى قومـك فبلغهـم عنـي إذ حـال بينـي

وبينــه حجــاب مــن نــار يلتهــب التهابــا لا يعلــم كثافتــه إلا اللــه تعالـــى ودلانـــي الرفـــرف الأخضـــر الـــذي

كنـت عليــه وجعــل يخفضنــي ويرفعنــي فأهــوى بــي إلــى جبريــل وارتفــع الرفــرف الأخضــر الــذي كنــت

عليـه حتـى غـاب عنـي قـال جبريـل يـا محمـد أبشـر فأنـت خيـرة اللـه مـن خلقـه وصفوتـه مــن البشــر ولقــد

قربـك الرحمـن مـن عرشـه مكانـا لـم يصـل إليـه أحــد مــن أهــل السمــوات والأرضيــن فهنــاك اللــه بكرامتــه

فحمــدت اللــه علــى مــا أكرمنــي اللــه بــه ثــم قــال انطلــق يــا محمــد إلــى الجنــة حتــى أريــك مــا لـــك فيـــه

فتعـرف مـا لـك وإلـى مـا يكـون معـادك بعـد المـوت فتـزداد بذلـك فـي الدنيـا زهــدا إلــى زهــدك ورغبــة

===

فـي الآخـرة إلـى رغبتـك فسـرت معـه فسـار بـي أســرع مــن السهــم حتــى وصلنــا إلــى الجنــة بــإذن اللــه

تعالـى فأقبــل رضــوان خــازن الجنــان وخلفــه قبائــل مــع كــل واحــد ألــف ألــف ملــك رافعــي أجنحتهــم

ورءوسهـم يشيـرون إلـي بالأصابـع ويقولـون لقـد أكـرم اللـه هـذا النبـي الأمــي مرحبــا بــك يــا جبريــل وبمــن

معـك فـي روايـة أقبـل رضـوان ومعـه ملائكـة الحجـب وجوههــم كالقمــر ليلــة البــدر ويفــوح ريــح المســك

مـن ثيابهـم مكللــون بتيجــان مــن نــور فقلــت مــا أحســن هــؤلاء فقــال والــذي بعثــك بالحــق إن أمتــك إذا

اتقـوا وسلمـوا مـن الدنيـا كانـوا فـي الجنـة أحسـن منهـم فلمـا دخلتهــا هــدأت نفســي وذهــب روعــي فمــا

تركــت فيهــا مكانــا إلا رأيتــه فرأيــت قصــورا مــن الــدر والياقــوت والأشجــار مــن ذهــب وقضبانهــا مــن

اللؤلـؤ وعرقهـا مـن فضـة راسخـة فـي المسـك ورأيـت شجـرة ساقهـا فــي كثافــة لا يعلمهــا إلا اللــه تعالــى

وأغصانهـا أكثــر مــن نبــات الــأرض والورقــة الواحــدة تغطــي الدنيــا وعليهــا مــن أصنــاف الخيــر ضــروب

شتـى فقلــت يــا جبريــل مــا هــذه الشجــرة قــال لــك ولأزواجــك وأولــادك وكثيــر مــن أمتــك وتحــت هــذه

الشجـرة ملـك كبيـر وعـش عظيـم ثـم رأيــت نهــرا يخــرج مــن أصلهــا أشــد بياضــا مــن الثلــج وأحلــى مــن

العسـل علــى رضــراض مــن در وياقــوت ومســك أبيــض فقــال جبريــل هــذا الكوثــر الــذي أعطــاك ربــك

وهـو التسنيـم يخـرج مـن تحـت العـرش إلــى دورهــم وقصورهــم ثــم ســار بــي إلــى شجــرة أخــرى فــإذا

أوراقهـا حلـل طرائـف مـن ثيـاب الجنـة وأبيـض وأحمـر وأخضــر وأصفــر وثمارهــا أمثــال القلــال فــي ألــوان

===

شتـى فقلــت يــا جبريــل مــا هــذه الشجــرة فقــال هــذه ذكرهــا اللــه تعالــى فــي القــرآن بقولــه تعالــى الذيــن

آمنـوا وعملـوا الصالحـات طوبـى لهـم وحسـن مـآب وهـي لـك ولكثيـر مـن أمتــك ولــك فيهــا حســن مقيــل

ونعيم ثم طاف بي في الجنـة فـإذا بقصـر مـن ياقوتـة حمـراء فـي جوفـه سبعـون ألـف قصـر فـي كـل قصـر

سبعـون ألـف دارا فـي كـل دار سبعـون ألـف بيـت فـي كـل بيـت سبعــون ألــف خيمــة مــن درة بيضــاء

لهـا أربعــة آلــاف بــاب يــرى ظاهرهــا مــن باطنهــا وباطنهــا مــن ظاهرهــا فــي جوفهــا سريــر مــن ذهــب

لذلــك شعــاع كشعــاع الشمــس وهـــي مكللـــة بالـــدر والجوهـــر وعليهـــا فـــرش مـــن سنـــدس فـــوق تلـــك

الفـرش حلـى كثيـر لا أطيـق وصفـه فـي كـل قصـر دار ونبـت فيهـا شجــر كثيــر مكلــل سوقهــن بالذهــب

وأغصانهـا بالجوهــر وثمرهــا مثــل القلــال فــي كــل خيمــة منهــا الــأزواج مــن الحــور العيــن لــو دلــت واحــدة

منهـــن كفهـــا مـــن السمـــاء لأذهـــب ضـــوء كفهـــا ضـــوء الشمـــس فكيـــف بوجههـــا ولكــــل واحــــدة منهــــن

سبعـــون ألـــف غلـــام وهـــم خدمهـــا ســـوى خـــدم زوجهـــا كـــل ذلـــك مفـــرغ منـــه ينتظــــر صاحبتــــه ثــــم

خرجـت مـن الجنـة فمررنـا فـي السمــوات منحدريــن مــن سمــاء إلــى سمــاء فرأيــت آدم ونوحــا وإبراهيــم

وعيسـى فسلمـت عليهـم فتلقونـي بالتحيـة وقالـوا مـا صنعــت يــا نبــي الرحمــة فأخبرتهــم ففرحــوا بذلــك

وحمــدوا اللــه تعالــى وسألــوه لــي المزيــد ثــم خرجــت مــع جبريــل لا يفوتنــي ولا أفوتــه حتــى دلانــي فـــي

مكانــي مــن الــأرض الــذي حملنــي منــه وأرانــى مــن ذلــك عجائـــب الـــأرض ومـــا خلـــق اللـــه فيهـــا وكـــل

===

ذلــك فــي ليلــة واحــدة فأنــا سيــد ولــد آدم ولا فخــر. فقــال الزركشــي معنــاه ولا فخـــر أتـــم مـــن هـــذا

الفخــر فأخبــرت بذلــك قومــي فكذبونـــي غيـــر أبـــي بكـــر الصديـــق رضـــي اللـــه عنـــه قـــال فـــي مجمـــع

الأحباب الـذي رآه النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم بعيـن رأسـه ورآه أبـو بكـر رضـي اللـه عنـه بعيـن قلبـه

فكــان أول مــن صــدق قــال شــرف الديــن عيســى السهــرورى رحمــه اللــه لمــا ركــب النبـــي صلـــى اللـــه

عليـه وسلـم الرفـرف مـن النـور الأزهـر تقـدم هــو وجبريــل تأخــر فــزج فــي الأنــوار فرفعــت لــه الأستــار

وسمــع كلــام الجبــار يــا عــروس المملكــة يــا تــاج منصــة الوجـــود يـــا شمـــس الهدايـــة والسعـــود أنـــت أكـــرم

النـاس علينـا مـا تريـد فمنـك السـؤال ومنـا العطـاء ومـا علـى عطائنــا مزيــد فقــال النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلــم مــا الــذي أســأل وقــد أسجــدت لــآدم الملائكــة واصطفيتــه وزوجتــه حــواء فــي الجنــة أسكنتــه

فجـاءه الخطـاب يـا محمـد لـولا مـا أشـرق عليـه نــورك الــذي تقــادم مــا قلنــا للملائكــة اسجــدوا لــآدم قــال

إلهــي مــا الــذي أطلــب وقــد جعلــت إدريــس نبيــا ورفعتــه مكانــا عليــا فجــاءه الخطــاب بالجــواب إنمـــا

رفع إدريـس إلـى السمـاء لينظـر إليـك ويسيـر فـي هـذه الليلـة بيـن يديـك قـال إلهـي مـا الـذي أطلـب وقـد

استجبـت دعـوة نـوح علـى أهـل الطغيـان ونجيتـه فـي السفينــة مــن الطوفــان فقــال لــولا أنــه أقســم علينــا

بجاهــك مــا نجــا هــو ومــن معــه مــن المهالـــك ســـل تعـــط قـــال إلهـــي مـــا الـــذي أطلـــب وقـــد اصطفيـــت

إبراهيــم خليــلا وجعلــت النــار عليــه بــردا وسلامــا وفديــت إبنــه بذبــح عظيــم فجــاء النــداء يـــا أعـــز
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المخلوقـات ويـا أشـرف الموجـودات لــولا مــا أشــرق عليهــم مــن نــور وجهــك الكريــم مــا نجــا إبراهيــم مــن

نــار النمــروذ ولا فــدى إبنــه بذبــح عظيــم ادع نجـــب قـــال يـــا سيـــدي ومـــا الـــذي أدعـــو وقـــد جعلـــت

موســى كليمــا وكرمتـــه تكريمـــا فجـــاء النـــداء يـــا أكـــرم مـــن تمنـــى يـــا صاحـــب قـــاب قوسيـــن أو أدنـــي

موســى هــدى فــي السيــر بالنــار وخوطـــب علـــى جبـــل ذي أحجـــار وأنـــت خوطبـــت علـــى بســـاط

الأنـوار فـي حضـرة الملـك الغفـار قـل نسمـع قـال إلهـي مـا الـذي أقـول وقـد ألنـت الحديــد لــداود وسيــرت

معـــه الحبـــال وأعطيـــت سليمـــان ملكـــا لا ينبغـــي لأحـــد مـــن بعـــده فجـــاءه النـــداء يــــا أعلــــى موجــــود

سيسيـر معـك جبـال النصـر والرعـب فـي الوجـود وأليـن لـك قلوبـا كالجمـود وأخصـك يــوم القيامــة بالمقــام

المحمـــود ســـل تعـــط فقـــال إلهـــي مـــا الـــذي أسألـــك وقـــد أيـــدت عيســـى بــــروح القــــدس وأظهــــرت لــــه

المعجــزات يبــرئ الأكمــة والأبـــرص ويحـــي الموتـــى بإذنـــك فجـــاءه النـــداء أنـــت أي طبيـــب بـــك تـــداوى

أمــراض الذنــوب وتحيــا بــك أمــوات القلــوب وقـــال يـــا رب فاقبـــل شفاعتـــي فـــي عصـــاة أمتـــي فجـــاءه

الخطــاب يــا أعــز الأحبــاب وعزتـــي وجلالـــي إن عصونـــي سترتهـــم وإن استغفرونـــي غفـــرت لهـــم وإن

استنصرونـــي نصرتهـــم وإن دعونـــي أجبتهـــم ولأسامحنهـــم بمـــا مضـــى ولأجـــودن عليهــــم بالرضــــا قــــال

العلائـي قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم سألـت ربـي ليلـة المعـراج مسألـة وعـدت أنـي لـم أسألـه عنهــا

قلــت يــا رب أعطيـــت آدم الجنـــة قـــال أعطيتـــه الجنـــة ثـــم عزلتـــه عنهـــا وأعطيتـــك وأمتـــك الجنـــة ولا

===

أعزلكـم عنهـا قلـت أعطيــت لنــوح السفينــة قــال جعلــت لــك ولأمتــك الــأرض مسجــدا وطهــورا قلــت

سيــرت النــار بــردا وسلامــا علــى إبراهيــم قــال كذلــك اجعلهــا علــى أمتـــك قلـــت أعطيـــت إسماعيـــل

زمـــزم قـــال أعطيتـــك الكوثـــر قلـــت جعلـــت لـــه الفـــداء قـــال جعلــــت فــــداء أمتــــك مــــن النــــار اليهــــود

والنصــارى قلــت كلمــت موســى علـــى جبـــل الطـــور قـــال كلمتـــك علـــى بســـاط النـــور قلـــت أعطـــت

المائــدة لعيســى قــال لــك مائــدة الكرامــة يــوم القيامــة قلــت أعطيـــت داود الزبـــور قـــال أعطيتـــك ســـورة

الأنعــام قلــت نجيــت يونــس مــن ظلمــات ثلــاث قــال كذلــك أنجــي أمتــك مــن ظلمــة القبــر وظلمــة القيامـــة

وظلمة الصراط.

فائــدة: متّــى اســم أبــي يونــس عليــه السلــام فــي جامــع الأصــول متــى اســم أمــه أرسلــه اللــه إلــى أهــل

موصـل قيـل كانـت نبوتـه بعـد خروجـه مــن بطــن الحــوت حكــاه البرمــاوي فــي شــرح البخــاري قــال فــي

العرائـس لـم ينسـب إلـى أمـه غيـر عيسـى ويونـس عليهمـا الصلــاة والسلــام فــي الصحيــح لا ينبغــي لعبــد

أن يقـول أنـه خيـر مـن يونــس ابــن متــى وفــي حديــث آخــر لا تفضلونــي علــى يونــس ابــن متــى قيــل قالــه

قبــل أن يعلــم أنــه أفضــل منــه فقــد قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أنـــا سيـــد ولـــد آدم يـــوم

القيامـة بيـدي لـواء الحمـد فـي روايـة لـواء الكـرم ومـا مـن نبــي يومئــذ آدم فمــن دونــه إلا تحــت لوائــي وأنــا

أول مــــن تنشــــق عنــــه الــــأرض وأول شافــــع وأول مشفــــع ولا فخــــر وأنــــا أول مــــن يحــــرك حلــــق الجنـــــة

===

فيدخلهـا معـي فقـراء المهاجريـن وأنــا أكــرم الأوليــن والآخريــن وقــال أنــس رضــي اللــه عنــه مــا بعــث اللــه

نبيـا إلا حسـن الوجـه وحسـن الصـوت وكـان نبيكــم صلــى اللــه عليــه وسلــم أحسنهــم وجهــا وأحسنهــم

صوتــا وقيــل تواضعــا فقــد كــان صلــى اللــه عليــه وسلــم يفلــي ثوبــه ويحلــب شاتــه ويرقــع ثوبــه ويخـــدم

أهلــه ويخســف نعلــه ويخــدم نفســه ويقــم البيــت ويعقـــل البعيـــر ويعلفـــه ويأكـــل مـــع الخـــادم ويعجـــن معهـــا

ويحمـل بضاعتـه مـن السـوق وتقـدم فـي بـاب الأمانــة أنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال صاحــب الشــيء

أحــق بشيئــه وقيــل إنمــا قالــه زجــرا عــن توهــم حــط رتبــة يونــس لمــا فـــي القـــرآن ولا تكـــن كصاحـــب

الحـوت فلهنـا هـو السبـب فـي ذكـره دون غيـره مـن الأنبيـاء قـال مؤلفـه رحمـه اللـه فــي الشفــاء لا تخيرونــي

علـى موسـى فدعـوى الاقتصـار علـى ذكـر يونـس مـردود وقيـل للشيــخ عبــد القــادر الكيلانــي أن فلانــا

يزعـم أنـه وصـل إلـى مــا وصــل إليــه يونــس ابــن متــى فضــرب وسادتــه بالــأرض وقــال أصبــت فذهبــوا

إليـه فـإذا هــو قــد مــات قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قلــت يــا رب جعلــت للخضــر عيــن الحيــاة

وسيأتي في مناقـب الخضـر عليـه السلـام فـي بـاب فضـل الأمـة المرحومـة قـال قـد جعلـت لـك سلسبيـلا

قلـت أعطيـت موسـى التـوراة قـال قـد أعطيتـك آيـة الكرسـي مـن كنــز عرشــي قــال محمــد ابــن الحنفيــة

وإسـم أمــه خولــة وأبــوه علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه لمــا نزلــت آيــة الكرســي خــر كــل صنــم

علـى وجهـه وسقطـت التيجـان عـن رءوسهـا وهربـت الشياطيـن فاجتمعـوا إلـى إبليـس وأخبـروه بذلـك

===

وقالـوا حـدث أمـر فأمرهـم أن يبحثـوا عـن ذلـك فأتـوا المدينـة فبلغهـم أن آيــة الكرســي نزلــت وتقــدم فــي

فضائلهـا زيـادة قـال النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم قلــت يــا رب أعطيــت عيســى الإنجيــل قــال جعلــت

لـك سـورة الإخلـاص... فائـدة: عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال خلــق اللــه مــن النــور مسكــا

فكتــب بــه ســورة يونــس وخلــق خمسيــن ألــف جنــاح فلـــم تمـــر فـــي سمـــاء إلا خضعـــت لهـــا سكانهـــا

وسجـدوا لهـا فمـن تعلـم ســورة يونــس وعــرف حقهــا كــان فــي الدرجــة العليــا وقولــه صلــى اللــه عليــه

وسلـم خلـق اللـه أي خلـق اللـه لثوابهـا وعـن أبـي بكـر الصديـق رضـي اللـه عنـه يـس تدعــى فــي التــوراة

المعــدة قيــل مــا المعــدة قــال تعــم صاحبهــا بخيــر الدنيــا والآخــرة مـــن قرأهـــا عدلـــت لـــه عشريـــن حجـــة

ومـن سمعهـا عدلــت لــه ألــف دينــار فــي سبيــل اللــه ومــن كتبهــا وشربهــا دخــل جوفــه ألــف دواء ذكــره

فـي تحفـة الحبيـب وفـي تفسيـر القرطبــي مــن قرأهــا نهــارا كفــى همــه ومــن قرأهــا ليــلا غفــر ذنبــه ومــن

قرأها نهارا لم يزل في فرح حتى يمسـي ومـن قرأهـا ليـلا لـم يـزل فـي فـرح حتـى يصبـح وعـن النبـي صلـى

اللـه عليـه وسلـم يرفــع القــرآن عــن أهــل الجنــة فــلا يقــرءون شيئــا إلا طــه ويــس نعــم فــي الحديــث يقــال

لصاحـب القـرآن إذا دخـل الجنــة إقــرأ واصعــد درجــة فيقــرأ ويصعــد بكــل آيــة درجــة حتــى يقــرأ آخــر

شــيء معــه فــي كتــاب البركــة مــن قــرأ يــس أربــع مــرات متتاليــات مــن غيــر أن يتكلــم بشــيء ثــم يقــول

سبحــان المنفــس علــى كــل مديــون سبحــان المفــرج علــى كــل محـــزون سبحـــان مـــن أمـــره بيـــن الكـــاف

===

والنــون سبحــان مــن إذا أراد شيئــا أن يقــول لـــه كـــن فيكـــون يـــا مفـــرج الهمـــوم يـــا حـــي يـــا قيـــوم صـــل

وسلـم علـى سيدنـا محمـد وآلـه واقـض حاجتـي ويسميهـا فإنهـا تقضـى بـإذن اللـه تعالـى وهــو مجــرب ثــم

قـال صلـى اللـه عليـه وسلـم وخلـق اللــه بعــد ذلــك درة بيضــاء وخلــق منهــا عنبــر أشهــب ثــم كتــب لــه

آيـة الكرسـي فمـن تعلمهـا وعـرف حقهــا دخــل مــن أي أبــواب الجنــة ولــه بكــل حــرف مدينــة فــي الجنــة

وكتـب لـه بكـل حـرف حجـة وعمــرة وخلــق بعــد ذلــك لؤلــؤة خضــراء منهــا كافــور أبيــض ثــم كتــب بــه

قـل هـو اللـه أحـد وقـال هـذا اسمـي فلـم تمـر فـي سمـاء إلا خضعـت سكانهـا فمـن تعلمهـا وعــرف حقهــا

كان يوم القيامة فـي عـداد الأنبيـاء والشهـداء ولـه بكـل حـرف أربعـون مدينـة فـي الجنـة ولـه بكـل حـرف

ألف نور وعن النبي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال مـن قـرأ قـل هـو اللـه أحـد اثنتـي عشـرة مـرة فكأنمـا قـرأ

القـرآن أربـع مـرات وكـان مـن أفضـل أهــل الــأرض وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن قــرأ قــل هــو

اللـه أحـد فـي مرضـه الـذي يمـوت فيـه لـم يفتـن فـي قبـره وأمـن مـن ضغطــة القبــر وتحملــه الملائكــة بأكفهــا

يـوم القيامـة حتـى تجيـزه علـى الصـراط إلـى الجنـة وفـي كتـاب البركـة عـن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

مـن قـرأ قـل هـو اللـه أحـد حيـن يـأوى إلـى فراشـه ثلـاث مـرات وكـل اللــه بــه سبعيــن ألــف ملــك يحفظونــه

إلـى الصبـاح رواه الطبرانـي قـال النيسابــوري قــدم قــوم مــن نجــران بالجيــم علــى النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم قالـوا أيـا محمـد صـف لنـا ربــك هــل هــو مــن زبرجــد أو ياقــوت فقــال إن ربــي ليــس مــن شــيء

===

لأنـه خلـق الأشيـاء فنزلــت هــذه الآيــة قــل هــو اللــه أحــد فقالــوا واحــد وأنــت واحــد فقــال ليــس كمثلــه

شـيء قالـوا زدنـا قـال اللـه الصمـد قالـوا ومـا الصمـد قـال الـذي تصمـد إليـه الخلــق فــي طلــب حوائجهــم

قالـوا زدنـا قـال لـم يلـد كمـا ولـدت مريـم عيسـى عليــه السلــام وفــي كتــاب البركــة عــن النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم مـن ولـد لـه مولـود فسمـاه محمـدا حبـا لــي وتبركــا بإسمــي كــان هــو ومولــوده فــي الجنــة ومــا

قعــد قــوم علــى طعــام حلــال فيــه رجــل إسمــه إسمــي إلا تضاعفــت فيــه البركـــة وعـــن أبـــي بـــن كعـــب

رضـي اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال مـن قـرأ المعوذتيـن فكأنمـا قـرأ جميـع مـا أنــزل اللــه

علـى محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم وعـن ابـن مسعـود عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم استكثــروا مــن

المعوذتين ينفعكـم اللـه بهمـا فـي الآخـرة المعوذتيـن ينـوران القبـر ويطـردان الشيطـان ويزيـدان فـي الحسنـات

ويثقلـان الميـزان ويدلــان صاحبهمــا إلــى الجنــة قــال فــي العقائــق كــان المسافــة مــن مكــة إلــى المقــام الــذي

أمـر النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فيـه بالصلـوات الخمـس ويوحـي اللـه تعالـى إليـه فيـه مـا أوحــى ثلثمائــة

ألـف سنـة وقيـل خمسيـن ألـف سنـة وقيـل بـل فـي ليلـة واحـدة كهـذه الليالـي وقيـل أقـل منهـا واللـه تعالـى

علـى مـا يشـاء قديـر فلمـا رجـع النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وجـد فراشـه لـم يبـرد مـن أثـر النــوم وقيــل

أن غصـن شجـرة أصابـه بعمامتـه فـي ذهابـه فلمـا رجـع وجـده بعـد يتحـرك ورأى ركبـا مـن قريـش فــي

طريقـه فلمـا أخبـر قومـه بالمعـراج سألـوه عــن الركــب فقــال مــررت علــى عيــر بنــي فلــان وقــد ضــل لهــم

===

بعيــر وهــي يطلبونــه فدللتهــم عليــه فــي رحلهــم قــدح فيــه مــاء فأخذتــه وشربتـــه ثـــم وضعتـــه مكانـــه

فسألوهــم هــل وجــدوا المــاء ثــم قالــوا أخبرنــا عــن عيرنــا متــى تجــيء قــال تطلــع عليكــم عنــد غـــروب

الشمـس فخرجـوا ينتظرونهـا فلمـا كـادت الشمـس تغـرب حبسهـا اللــه تعالــى فغربــت الشمــس مــع العيــر

فقــال رجــل هــذه العيــر وقــال آخــر هــذه الشمــس ثــم سألــوه عــن بيــت المقــدس فجلـــاه اللـــه تعالـــى لـــه

حتـى صـار ينظـر إليـه فمـا سألـوه عـن شـيء إلا أخبرهـم بـه فارتـد كثيـر مـن النـاس فذلــك قولــه تعالــى

ومـا جعلنـا الرؤيـا التـي أرينـاك إلا فتنـة للنـاس ثـم ذهـب جماعـة إلـى أبـي بكـر الصديـق رضـي اللـه عنـه

فقالــوا إن صاحبــك يزعــم أنــه جــاء فــي هــذه الليلــة مــن مكــة إلــى بيــت المقــدس فقــال إنكــم تكذبـــون

عليـه فقالـوا إنـه فــي المسجــد يحــدث النــاس فقــال واللــه لئــن قــال ذلــك لقــد صــدق فواللــه إنــه ليخبرنــي

بالخبـر يأتـي إليـه مـن السمـاء إلـى الـأرض فـي ساعــة واحــدة مــن ليــل أو نهــار فأصدقــه فهــذا أبعــد ممــا

تعجبـون بـه فجـاءه أبـو بكـر رضـي اللـه عنـه قـال فقـال يـا رسـول اللـه قـال هـؤلاء إنــك جئــت مــن بيــت

المقـدس هـذه الليلـة قــال نعــم قــال فصفــه لــي فإنــي رأيتــه فوصفــه فقــال أبــو بكــر صدقــت أشهــد أنــك

رسـول اللـه وسيأتـي أن الـذي رآه النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم بعيــن رأســه رآه أبــو بكــر بعيــن قلبــه

فـإن قيـل موسـى عليـه السلــام تبرقــع عنــد عــوده مــن المناجــاة ومحمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم مــا فعــل

ذلـك لمـا رجـع مـن المعـراج فمـا الحكمـة فـي ذلــك فالجــواب مــن وجــوه الــأول أن موســى رجــع عليــه أثــر

===

الــرد بقولــه لــن ترانــي قــال بعضهــم لمــا قــال موســى رب أرنــي أنظــر إليــك وجــد مكتوبــا علــى صخــرة

ولا تقربــوا مــال اليتيــم إلا بالتــي هــي أحســن والإشـــارة فـــي ذلـــك أن الرؤيـــة حـــق ليتيـــم أبـــي طالـــب

وخجـل الــرد يعمــي ومحمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم رجــع وعليــه أثــر القبــول وهــو يقــوي البصــر الثانــي

كمـا منعـه اللـه تعالـى مـن النظــر إليــه كذلــك منــع قومــه مــن النظــر إليــه الثالــث أن موســى غشــي وجهــه

نور لم يغشـه قبـل ذلـك ومحمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم منـور فـي كـل الأحـوال قـال أبـو هريـرة رضـي اللـه

عنـه كانـت الشمـس فـي إحـدى وجنتيـه والقمـر فـي الأخـرى الرابـع نـور موسـى عليـه السلــام كــان علــى

وجهــه فكــل مــن رآه عمــى ونــور محمــد صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم فـــي قلبـــه فكـــل مـــن رآه بنـــور قلبـــه

اهتــدى الخامــس أراد اللــه تعالــى أن يعنــف أمــة موســـى لمـــا قالـــوا أرنـــا اللـــه فكأنـــه قـــال تعالـــى هـــذا

موسـى رأى بعـض آياتنـا فلـم تستطيعـوا أنتـم النظـر إليـه فكيــف تريــدون أنتــم النظــر إلــى الخالــق وقيــل

لا رجـــع موســـى مـــن المناجـــاة رجـــع والبرقـــع علـــى وجهـــه فقالـــت لـــه زوجتـــه اكشــــف عــــن وجهــــك

فكشـف لهـا عـن وجهـه فعميـت فدعــا لهــا فــرد اللــه بصرهــا وكــذا سبــع مــرات ومــا قالــت تبــت عــن

قولــي لــك اكشــف عــن وجهــك فلمــا كــان بعــد السابعــة وهبهــا قـــوة بصرهـــا فثبـــت علـــى رؤيـــة نـــور

موســى عليــه السلــام فلمــا طلــب الرؤيــة مــن اللــه تعالــى وخــر صعقــا قــال تبــت قيــل لـــه ارجـــع وتعلـــم

صـدق الطلـب مــن زوجتــك حيــث اختــارت العمــى سبــع مــرات وهــي ترجــع وأنــت فــي مــرة واحــدة

===

تقـول تبـت إليـك الســادس أن اللــه تعالــى تجلــى لموســى بالجلــال وهــو يدهــش وتجلــى لمحمــد صلــى اللــه

عليـه وسلـم بالجمـال وهـو ينعـش قـال الشيـخ عـز الديـن بـن عبـد السلـام فــي القواعــد أن المحبــة الناشئــة

عـن معرفــة الجمــال أفضــل مــن المحبــة الناشئــة عــن الإنعــام وعــن الأفضــال لــأن محبــة الجمــال نشــأت عــن

جمــال اللــه تعالــى ومحبــة الإنعــام والأفضــال نشــأت عمــا صـــدر مـــن فضلـــه ونعمـــه والتعظيـــم والإجلـــال

أفضــل مــن الكــل وقــال البلقينــي فــي الفوائــد علــى القواعــد وهــذا يقتضــي أن مقــام الجلـــال أفضـــل مـــن

مقـام الجمـال والـذي اختــاره شيخنــا أن مقــام الجمــال أفضــل لأنــه مقــام النبــي ليلــة المعــراج ومقــام الجلــال

مقام موسى لما تجلى ربه للجبل ومقام نبينا أفضل والله أعلم وقد أجاد القائل: شعر:

محمد العربي الهاشمي رسو - ل الله خير البرايا شافع الأمم

الزاهد العابد القوام في الظلـم   حتى اشتكت قدماه الضر من ورم

هذا الذي أشرقت أنوار غرته   كأنما في الدجى من أوفر القسم

بالروح والحسم أسرى في الظلام به   وليس ينكر سير البدر في الظلم

على البراق إلى السبع الطياق رقى   قـد رأى اللـه رؤيـا غيـر متهـم

من ذا الذي قد دنا من نحو خالقه   كقاب قوسين أو أدنى ولم يضم

سوى الحبيب الشفيع السيد السند   البر الرؤف الحليـم العالـم العلـم

===

اللـــه أرسلـــه للعالميـــن هـــدى   ورحمة وكذا في يـوم حشرهـم

في يـوم لا والـد يغنـى ولا ولـد   وكلهـم خائـف مـن زلـة القـدم

هناك غير رسول الله أحمد في   مقامــه ذلــك المحمــود لــم يقـــم

يقال يسمع فقل واطلب مناك تنل   واشفع تشفع وقل ما شئت واحتكم

لولاك ما كان لا عرش ولا فلك   يا من غدا رحمة للنـاس كلهـم

هذا المقام الذي ما نالـه أحـد   سـوى محمـد المبعـوث بالحكــم

يا سيد الرسل يا كنز العفاف ويا   ذخرة العصا غدا يا عالي الهمم

كن منقذي ومغيثي أنت معتمدى   وغيـر بابـك للحاجـات لـم يـرم

صلى عليك إله العرش ما طلعت   شمس النهار ولاحت أنجم الظلم

فنسـأل اللهـم بجـاه هـذا النبـي الكريـم وبمــا كــان بينــك وبينــه ليلــة الحلــوة والحلــوة والتقريــب والتعظيــم أن

تغفــر لنــا كــل ذنــب عظيــم وتنظــر إلينــا بعيــن رحمتــك يــا رحيــم وارزقنــا شفاعتــه بفضلـــك وعلمـــك

ورضــاك يــا أرحـــم الراحميـــن يـــا رب العالميـــن وصلـــى اللـــه علـــى سيدنـــا محمـــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه

وسلم.

===

الحمـد للـه فـي العــزة والإجلــال والعظمــة والبهــاء والجمــال والهيبــة والسلطــان والكمــال الأزلــي بــلا زوال

الأبــدي الباقــي بـــلا انتقـــال المقـــدس عـــن النظيـــر والشبيـــه والمثـــال المنـــزه عـــن الفـــوق والتحـــت واليمـــن

والشمــال الغالــب فــي حكمــه بــلا نـــزاع ولا جـــدال القديـــر الـــذي قـــدر الـــأرزاق والآجـــال العـــادل فـــي

حكمـه بالمـوت بيـن الـدون والعـال والصغيـر والكبيـر والسـادة والموالـى ولـو فـدى منــه أحــد لفــدى محمــدا

العالـي سـوى بيـن الغنـي والفقيـر والشريـف والحقيـر علـى التفصيـل والإجمــال فالفــوز لمــن رضــي بحكمــه

وسلـم لـه الفعـال والزلفـى لمـن شكـره فـي سائـر الأحـوال لــأن المــوت رحلــة مــن دار الهــوان والأهــوال إلــى

دار السلامــة والكرامـــة والنـــوال دار عيشهـــا هنـــيء وطعامهـــا مـــريء طيبـــة الظلـــال دار صفوهـــا بـــلا

كــدر ولا نــوم فيهــا ولا ضجــر غرفهــا عــوال دار ترابهــا الزعفــران وحصباؤهـــا اللؤلـــؤ والمرجـــان لا قيـــل

فيهـــا ولا قـــال دار لا تعـــب فيهـــا ولا نصـــب ولا هـــم ولا غـــم ولا نصـــب وبنيانهـــا مـــن فضـــة وذهـــب

وحورهــا يرفلــن فــي حجــال أنهارهــا جاريــة وثمارهــا ثانيــة وقصورهــا عاليــة ونعيمهــا لــم يخطــر علــى

بــال أهلهــا مــن مــروج الصنــدل يضحكــون وفــي ريــاض العنبــر يتبختــرون أخوانــا علــى أرائــك الياقــوت

إقبـال وأفضـل ذا وذا كشـف الحجـاب عـن وجـه فــي الحلــال أخــي فــلا مــن المــوت تجــزع ولا فــي البقــاء

تطمــع فلنــا أســوة بمــن مضــى ومثــال فمــا ثــم إلا التفويــض والتضــرع والإبتهــال أحمـــده علـــى بـــره المتـــوال

وأشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه شهــادة تنجينــا جميعــا مــن الاضلــال والأهــوال ونستعيـــن

===

بهــا جميعــا تحــت التــراب فــي الجــواب عنــد الســؤال وأشهــد أن سيدنــا ونبينــا محمــدا عبــده ورسولـــه

أرسلــه بالهــدى ومحــو الضلــال بالغــدو والآصــال قــال اللــه تعالــى ومــا محمــد إلا رســول قـــد خلـــت مـــن

قبلـه الرسـل الآيـة قــال القشيــري فــي تفسيــره والسلمــي فــي حقائقــه سقمــت البصائــر عنــد وفــاة النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم إلا رجـل واحـد وهـو أبــو بكــر الصديــق رضــي اللــه عنــه فــإن اللــه تعالــى أيــده

بقــوة السكينــة فقــال مــن كــان يعبــد محمــد فــإن محمــدا قــد مــات فصــار الكــل مقهوريــن تحــت سلطـــان

ملتـه لمـا بسـط اللـه عليـه مــن نــور جلالتــه كالشمــس بطلوعهــا ينــدرج فيهــا شعــاع أنــوار الكواكــب قــال

القشيــري وإنمــا قــال أفــإن مــات أو قتــل لأنــه مــات وقتــل أيضــا بالســم الــذي أكلــه يــوم خيبـــر مـــن الشـــاة

المسمومـة قـال الـرازي بيـن اللـه تعالـى آيـات كثيـرة أن محمــدا صلــى اللــه عليــه وسلــم لا يقتــل قــال تعالــى

إنــك ميــت وقــال تعالــى واللــه يعصمــك مــن النــاس والمقصــود مـــن الآيـــة أن اتبـــاع الرســـل المتقدميـــن مـــا

تغيـروا عـن دينهـم بعـد مـوت أنبيائهــم فكذلــك كونــوا أنتــم مثلهــم قــال اللــه تعالــى وكأيــن مــن نجبــي قاتــل

معـه ربيـون كثيـر أي قتـل معــه جماعــات كثيــرة فمــا وهنــوا لمــا أصابهــم فــي سبيــل اللــه أي خافــوا ومــا

ضعفـوا أي مـا ضعفــت قلوبهــم ومــا استكانــوا أي مــا أظهــروا البــدع والآيــة نزلــت فــي غــزوة أحــد قــال

القرطبـي عـرف النـاس مـوت محمـد لمـا قــرأ أبــو بكــر ومــا محمــد إلا رســول قــد خلــت مــن قبلــه الرســل

الآيـة ودلـت علـى شجاعتــه رضــي اللــه عنــه ولمــا مــات أظلــم مــن المدينــة كــل شــيء ولمــا دخــل علــى

===

المدينـة أضـاء منهـا كـل شـيء قـال البغـوي فـي تفسيـره عـن الحســن علــم النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

اقتـراب أجلـه بقولـه تعالــى إذا جــاء نصــر اللــه والفتــح قــال قتــادة عــاش بعدهــا عاميــن قــال فــي روض

الأفكــار مــا ضحــك فيهمــا وهــذه الســورة تسمــى ســورة التوديــع قــال ابــن عبــاس رضــي اللـــه عنهمـــا

ولمـا كـان قبـل موتـه بشهـر نعـى إلينـا نفسـه الكريمـة ثـم جمعنـا فـي بيـت عائشـة رضـي اللـه عنهــا فبكــى

وقـال مرحبـا بكـم آواكـم اللـه هداكــم اللــه أوصيكــم بتقــوى اللــه وأوصــي اللــه بكــم وأستحلفــه عليكــم

أنــي لكــم منــه نذيــر مبيــن فقــد دنــا الأجــل والمنقلــب إلــى اللــه تعالــى وإلــى ســدرة المنتهــى وإلــى جنـــة

المـأوى وكـان مرضـه صلـى اللــه عليــه وسلــم إثنــى عشــر يومــا أولهــا يــوم الخميــس وآخرهــا يــوم الإثنيــن

قال القرطبي في آل عمـران مـات يـوم الإثنيـن بـلا خلـاف فـي الساعـة التـي دخـل فيهـا المدينـة حيـن اشتـد

الضحــى مـــن يـــوم الاثنيـــن أيضـــا وهـــو يـــوم الولـــادة والرسالـــة أيضـــا لكـــن الرسالـــة كانـــت فـــي رمضـــان

والولـادة والوفـاة فـي ربيـع الـأول ثـم خـرج إلـى أصحابـه وقـد عصــب رأســه وصعــد المنبــر ثــم قــال مــن

كنـت جلــدت لــه ظهــرا أو شتمــت لــه عرضــا فهــذا ظهــري وعرضــي فليقتــص منهمــا ومــن أخــذت لــه

مـالا فهـذا مالـي فليأخـذ منـه أو يحاللنـي فلقيـت اللـه وأنـا طيـب النفـس وأمــا قيــام عكاشــة رضــي اللــه

عنـه وطلبـه القصـاص مـن رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم بالقضيــب المشقــوق فصــرح ابــن الجــوزي

وغيـره بأنـه كـذب وإنمـا الـذي طلـب القصـاص يـوم بـدر سـواد بـن غزيـة رضـي اللـه عنــه كمــا تقــدم فــي

===

بــاب فضــل العــدل وكــان أول مرضــه صداعــا فــي رأســه فــي أيــام صحتــه قــال أعرابـــي يـــا نبـــي اللـــه

أخبرنــي عــن الصــداع فقــال عــروق تضــرب الإنســان فــي رأســه فقـــال الرجـــل مـــا وجـــدت هـــذا فلمـــا

انصـرف الرجـل قـال النبـي مـن أحـب أن ينظـر إلــى رجــل مــن أهــل النــار فلينظــر إلــى هــذا رواه الإمــام

أحمــد ورأيــت فــي كتــاب البركــة عــن كعــب الأحبـــار رضـــي اللـــه عنـــه قـــال شكـــا نبـــي مـــن الأنبيـــاء

الصــداع إلــى ربــه عــز وجــل فأمــره أن يأكــل الدبــاء باللبــن وإذا أخــذ مــن المســك وزن نصـــف عدســـة

مــن مثلــه مــن الزعفــران وتسعــط مــن صــداع بــارد نفعــه وشــم المســك يقطــع الريــاح مـــن سائـــر الجســـد

وتقـدم أول الكتـاب زيـادة فـي بـاب الدعـاء قـال ابـن رجـب لطائـف كـان عنـده صلــى اللــه عليــه وسلــم

فـي مرضـه سبعـة دنانيـر فأمرهـم بالتصديـق بهـا فاشتغلـوا بوجعــه فدعــا بهــا وتصــدق بهــا ثــم قــال مــا

ظـن محمـد بربـه لـو لقـى اللـه وعنـده هـذا قـال ابــن رجــب فكيــف حــال مــن يلقــى اللــه بدمــاء المسلميــن

وأموالهـم بغيـر حـق ورأيـت فـي الـدر الثميـن فـي خصائـص الصــادق الأميــن أن اللــه تعالــى كلــم موســى

عليـه السلـام مائـة ألــف كلمــة وأربعــة عشــر ألــف كلمــة يقــول كــل كلمــة وقتلــت نفســا بغيــر حــق مــع أنــه

كـان كافـرا بخبـز عجيـن فرعـون قـال وهـب أوحـى اللـه إليـه يـا موسـى النفـس التــي قتلتهــا لــو أقــرت لــي

طرفـة عيـن إنـي خالـق ورزاق لأذقتـك طعـم العـذاب وسبـب قتلـه أنـه اشتـرى حطبـا وأمــر رجــلا مــن

شيعـة موسـى أن يحملـه إلـى مطبـخ فرعـون فامتنـع مــن ذلــك واستغــاث بموســى فوكــزه وكــزة كــان فيهــا
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أجلــه ثــم قــال ابــن رجــب أرسلــت عائشـــة رضـــي اللـــه عنهـــا بالمصبـــاح ليلـــة الإثنيـــن إلـــى إمـــرأة مـــن

الأنصـار فقالـت قطـري لنـا فيـه عكـة السمـن فـإن رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم أمســى فــي شــدة

المـوت وكـان صلـى اللـه عليـه وسلـم يضـع يـده الكريمـة فــي المــاء ويمســح وجههــه ويقــول لا إلــه إلا اللــه إن

للمــوت سكــرات اللهــم هـــون علـــى محمـــد سكـــرات المـــوت فقالـــت فاطمـــة رضـــي اللـــه عنهـــا واكربـــاه

لكربـك يـا رسـول اللـه فقـال لا كـرب علـى أبيـك بعـد اليـوم قالـت عائشـة رضــي اللــه عنهــا فدعــوت لــه

بالشفاعــة لمــا أغمــي عليـــه فلمـــا أفـــاق قـــال لا بـــل إسألـــي اللـــه الرفيـــق الأعلـــى مـــع جبريـــل وميكائيـــل

وإسرافيــل ثــم قــال إنــه ليهــون علــي المــوت أنــي رأيــت بيــاض كــف عائشــة فــي الجنــة قــال فـــي ورض

الأفكــار هبــط جبريــل وملــك المــوت وملــك يقــال لــه إسمائيــل معــه سبعــون ألــف ملـــك وذكـــره غيـــره أن

عزرائيـل وقـف علـى البـاب وقـال السلــام عليكــم يــا أهــل بيــت النبــوة أأدخــل ولابــد مــن الدخــول فقــال

رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم هــذا مفــرق الجماعــات هــذا ملــك المــوت ثــم أذن لــه فــي الدخــول

فقـال أيـن تركـت أخـي جبريـل قـال تركـه فــي سمــاء الدنيــا والملائكــة يعزونــه فيــك وإذا بجبريــل قــد دخــل

وسلـم وقـال هـذا الموعـد يستـأذن عليـك ولـم يستـأذن علـى أحـد قبلـك ثـم قـال جبريـل السلـام عليـك يـا

رسـول اللـه هـذا آخــر موطئــي مــن الدنيــا وإنمــا كنــت حاجتــي مــن الدنيــا نعــم جبريــل لا ينــزل بالوحــي

إلـى الدنيـا بعـده وأمـا بغيـره فيـزل إلـى الدنيـا كليلـة القـدر فقــال يــا جبريــل بشرنــي قــال أبــواب الجنــة قــد
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تفتحــت بقــدرة روحــك قــال ليــس عـــن هـــذا أســـأل بشرنـــي يـــا جبريـــل قـــال قـــد اصطفـــت الملائكـــة

لملاقــاة روحــك قــال ليــس عــن هــذا أســأل بشرنــي مـــن لقـــراء القـــرآن مـــن بعـــدي مـــن لصـــوم رمضـــان

بعـدي قـال أبشـر فـإن الجنـة حرمـت علـى جميـع الأمـم حتـى تدخلهـا أنـت وأمتـك فقـال الــآن قــد طــاب

المــوت ادن منــي يــا ملــك المــوت فعالــج روحــه الطيبــة فولـــى جبريـــل بوجهـــه فقـــال يـــا جبريـــل ولـــم تـــول

بوجهـك عنـي فقـال ومـن يستطيـع النظــر إليــك وأنــت تعالــج سكــرات المــوت قالــت عائشــة رضــي اللــه

عنهـا لمـا خرجـت روحـه الطيبـة مـا شممـت ريحـا أطيـب منهـا ثــم وقعــت الظلمــة فــي المدينــة حتــى لا

يــرى بعضهــم بعضــا واختلــف حــال الصحابــة فــي هــذه المصيبــة فمنهــم مــن أقعــد ومنهــم مــن أخـــرس

لسانـه إلـى فــراغ العــزاء حتــى تكلــم ومنهــم مــن أضنــى كالمريــض حتــى مــات وثبــت أبــو بكــر الصديــق

رضــي اللــه عنــه كمــا تقـــدم ثـــم بايعـــه النـــاس بالخلافـــة وذلـــك بتوفيـــق اللـــه وأول مـــن بايعـــه عمـــر بـــن

الخطاب رضي الله عنه وذكـر القرطبـي فـي تفسيـر آل عمـران أن الرافضـة انقسمـت إثنتـي عشـرة فرقـة

كـل فرقـة فـي السعيـر فمـن أراد أن يـرى قبائـح هـذه الفـرق فلينظـر فـي تفسيـر القرطبـي فـي قولـه تعالـى

واعتصمـوا بحبـل اللـه جميعـاً ولا تفرقـوا ثـم بايـع النـاس أبـا بكــر الصديــق رضــي اللــه عنــه وأخــذوا فــي

تجهيـز النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم إلـى قبـره الشريـف الـذي هـو أفضــل مــن العــرش والكرســي فغسلــه

علـى بالمـاء البـارد فـي ثوبـه ومعــه العبــاس ومعــه ولــده الفضــل وأسامــة بــن زيــد يصــب المــاء ثــم كفنــوه
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في ثلاثة أثـواب بيـض تحـت السقـف وحـول ستـر ولـم يخـرج منـه شـيء كالأمـوات فقـال علـي رضـي اللـه

عنــه مــا أطيبــك حيــا وميتــا يــا رســول اللــه ثــم دخــل النــاس وصلــوا عليــه فــرادى بغيــر إمـــام بعدهـــم

النسـاء ثـم الصبيـان وقيـل أول مـن صـل عليـه ربـه ثـم الملائكـة ثـم الأنبيـاء ثـم ألحـده أبـو طلحـة فـي ليلـة

الأربعــاء فــي الموضــع الــذي مــات فيــه وقيـــل ليلـــة الثلاثـــاء وعمـــره ثلـــاث وستـــون سنـــة قـــال سفيـــان

الثـوري رضـي اللـه عنـه مـن بلـغ ثلاثـا وستيـن سنـة فليستعـد للكفـن فلمـا دفـن صلـى اللــه عليــه وسلــم

قـال أبـو بكـر رضـي اللـه عنـه هـذه الأبيـات وحكـاه القرطبــي عــن صفيــة عمــة النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلم:

ألا يا رسول الله كنت رجاءه   كنـت بنـا بـرا ولـم تـك جافيــا

وكنت بنا بـرأ رحيمـا وهاديـا   ليبك عليك اليوم من كان باكيا

لعمـرك مـا أبكــى لخــل فقدتــه   ولكــن لهــرج بعــده كــان آتيـــا

أفاطـم صلـى اللــه رب محمــد   على جسد أمسى بيثرب ثاويا

فما لرسول اللـه أمـي وأخوتـي   وعمي وآبائي ونفسـي وخاليـا

فلـو أن رب النـاس أبقـى نبينـا   سعدنا ولكن أمره كان ماضيا

عليــك مــن اللــه السلــام تحيــة   وأدخلت جنات من العدن راضيا

===

ما زلت منذ وضع الفراش لجنبه   وســـوي عليـــه خائفـــا أتوقــــع

شفقــا عليــه أن يــزول مكانـــه   عنــــا فنبقــــى بعــــده نتفجـــــع

ليـت السمـاء تفطـرت أكنافهـا   وتناثـرت منهـا النجـوم فيسمــع

لما رأيـت النـاس هـد جميعهـم   مــوت ينــادي بالنعــي فيسمـــع

والنــاس حــول نبيهــم يدعونـــه   يبكـــون أعينهـــم بمــــاء تدمــــع

وسمعت صوتا قبل ذلك هدني   عبـــاس ينعـــاه بصـــوت يقطـــع

يبكيـه مـن أهــل المدينــة كلهــم   والمسلمـون بكـل خطـب يجـزع

وقــال القرطبــي فــي آل عمــران فــإن قيــل فلــم أخــر دفــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وهــو قــد أمـــر

بتعجيـل تجهيـز الميـت فالجـواب مـن وجـوه الـأول: أنهـم اختلفـوا فـي موتـه صلــى اللــه عليــه وسلــم فمنهــم

مــن أنكــره حتــى قــال عمــر رضــي اللــه عنــه مــن قــال أن محمــد قــد مــات ضربــت عنقــه الثانـــي: أنهـــم

اختلفـوا فـي دفنـه فمنهـم مـن قـال يدفـن فـي البقيـع ومنهـم مـن قـال يحبـس حتـى يحمـل إلـى أبيـه إبراهيــم

ومنهـم مـن قـال يدفـن فـي المسجـد فقـال الصديـق رضـي اللـه عنـه سمعتـه صلـى اللــه عليــه وسلــم يقــول

مــا دفــن نبــي إلا حيــث يمــوت الثالــث: أن الأنصـــار والمهاجريـــن اختلفـــوا فـــي الخلافـــة فلمـــا وفـــق اللـــه

الفريقيـن لتوليـة أبـي بكـر رضـي اللـه عنـه وبايعـوه قامـوا إلـى تجهيـزه صلـى اللـه عليـه وسلـم كمـا تقـدم ثـم

===

بايـع النـاس أبـا بكـر رضـي اللـه عنـه بيعـة أخـرى مـن الغـد وكشـف اللـه بـه الكربــة مــن أهــل الــردة وأقــام

بــه الديــن والحمــد للــه رب العالميــن والبيعتــان قبــل دفنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فنســـأل اللـــه العظيـــم

بجاهـه علـى ربـه أن يجمـع بيننـا وبينـه فـي الــدار الآخــرة فــي عافيــة بــلا محنــة ورأيــت فــي السبعيــات

للهمدانـي قـال أنـس رضـي اللـه عنـه مـررت ببـاب عائشـة رضـي اللــه عنهــا فسمعتهــا تقــول فــي بكائهــا

يـا مـن لـم يلبـس الحريـر ويـا مـن لـم ينـم علـى فـراش وثيـر ويـا مـن لـم يشبـع مـن خبـز الشعيـر يـا مــن اختــار

الحصيـر علـى السريـر يـا مـن لـم ينـم الليـل خـوف السعيـر ثـم حكـى عـن معــاذ رضــي اللــه عنــه أنــه قــال

كنـت ليلـة نائمـا باليمـن لمـا وجهنـي رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم أعلــم أهلــه الإسلــام فرأيــت قائــلا

يـا معـاذ أتنـام ورسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم بيــن أطبــاق التــراب فاستيقظــت مرعوبــا ثــم نمــت

فرأيــت كذلــك فــي آخــر الليــل كذلــك فأخــذت المصحــف نهــارا فــأول سطـــر قرأتـــه إنـــك ميـــت وإنهـــم

ميتـون فبكـى معـاذ ورحـل مـن اليمــن إلــى المدينــة وهــو يقــول وامحمــداه أيــن أنــت فــوق الــأرض أم تحتهــا

فلمــا قربــت مــن المدينــة سمعــت هاتفــا مــن بعــض الأوديــة يقــول كــل نفــس ذائقــة المــوت فدنــا منــه معـــاذ

فـإذا هـو رجـل مــن الأنصــار فقــال يــا معــاذ إن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــارق الدنيــا فوقــع

معـاذ مغشيـا عليـه فلمـا أفـاق ورفـع لـه كتــاب أبــي بكــر الصديــق رضــي اللــه عنــه وعليــه ختــم بخاتــم

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم قبلـه وبكـى فلمـا دخــل المدينــة جــاء إلــى عائشــة رضــي اللــه عنهــا

===

وفاطمـة رضـي اللـه عنهـا وقـال السلـام عليكـم يـا أهـل البيــت قالــت فاطمــة إن رســول اللــه صلــى اللــه

عليــه وسلــم قــال يــا فاطمــة أقرئــي معــاذا منــي السلــام وأخبريــه أنــه يأتــي يــوم القيامــة أمـــام العلمـــاء ثـــم

زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فاطمة رضي الله عنها شعرا:

ماذا على من شـم تربـة أحمـد   أن لا يشم مدى الزمان غواليـا

صبـت علـي مصائـب لـو أنهـا   صبت على الأيام صرن لياليـا

فائـدة: رأيـت فـي لقـط المنافـع لإبــن الجــوزي فــي البــاب الثالــث عشــر فــي ذكــر الطيــب أن الغاليــة مــن

مسـك وعنبـر وكافـور يخلـط الجميـع بدهـن البــان واللبنوفــر وشمهــا يسكــن الصــداع البــارد وهــي نافعــة

للدمـاغ البـارد وشـم المسـك والعنبــر تقــدم أول الكتــاب وشــم الصنــدل ينفــع مــن الصــداع الحــار ويقــوي

الكبـد والمعـدة الحاريـن إذا طلـى عليهمــا مــن الخــارج وتقــدم أن دهــن الحواجــب قبــل الــرأس بــأي دهــن

كـان ومـرور المشـط عليهـا قبـل الـرأس واللحيـة أمـان مـن الصـداع ويبـدأ مـن اليميـن قــال فــي لقــط المنافــع

فـي البـاب الثانـي عشـر مـن ذكـر البـاب مـن لبـس خفـه باليميـن ونزعـه باليسـرى آمـن وجـع الطحــال واللــه

أعلم.

باب مناقب أمهات المؤمنين رضي الله عنهم

===

الأولــى خديجــة بنــت خويلــد رضــي اللــه عنهــا: كانــت تدعـــى فـــي الجاهليـــة بالطاهـــرة وكانـــت أكثـــر

قريـش مـالا وأعظمهـم شرفـا وكانـت تتاجـر الرجالـة فـي مالهـا وتضاربهـم بشـيء معلـوم قـال فـي المنهــاج

القـراض والمضاربـة أن يدفـع إليـه دراهـم أو دنانيـر ليتجـر والربــح مشتــرك فلمــا بلــغ خديجــة رضــي اللــه

عنهـا حديـث رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم وصدقــه وأمانتــه وكــرم أخلاقــه بعثــت إليــه أن يخــرج

فـي مالهـا إلـى الشـام وتعطيـه أفضـل مـا تعطــي غيــره مــع غلــام لهــا يقــال ميســرة فقبــل منهــا وخــرج فــي

مالهـا إلـى الشـام حتـى قـدم مدينـة بصـرى مـن أرض حـوران وكـان قـد خـرج مـع عمــه أبــي طالــب إلــى

بصـرى أيضـا ولـه إثنتـا عشـرة سنـة فـي رحلـة الصيـف وكانـت قريـش يتاجـرون فــي الشتــاء إلــى اليمــن

وفـي الصيـف إلـى الشـام فكـان ذلـك لا يشـق عليهـم ولا يشـق علـى أنفسهــم عبــادة رب البيــت فلذلــك

أتــى بلــام التعجيــب فقـــال تعالـــى لإيلـــاف قريـــش أي اعجبـــوا لإيلـــاف قريـــش لإيلافهـــم رحلـــة الشتـــاء

والصيـف وتركهـم العبـادة ثـم إن اللـه تعالـى يسـر لهـم الـأرزاق فـي البـر علـى الإبـل وغيرهـا فـي المراكــب

وأمرهــم بالعبــادة فلمــا دخــل رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم بصــرى مــع غلـــام خديجـــة رآه بحيـــرة

الراهـب وقيـل غيـره وإنمـا رآه بحيـرة فـي الكـرة الأولـى فقـال الراهـب مـن هــذا قــال غلــام مــن قريــش قــال

مــا ينــزل تحــت هــذه الشجــرة إلا نبــي فلمــا رجــع صلــى اللــه عليــه وسلــم إلــى مكـــة فباعـــت خديجـــة

رضـي اللـه عنهــا مــا جــاء بــه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن التجــارة بربــح وحدثهــا ميســرة

===

بقـول الراهـب وقـال ميسـرة كــان إذا اشتــدت الحــرارة نــزل عليــه ملكــان يظلــان عليــه مــن الشمــس وهــو

علــى بعيــره فأرسلــت إليــه وعرضــت نفسهــا عليــه ثــم أرسلــت إليــه شيئـــا ليرسلـــه إلـــى أبيهـــا حتـــى

يرغـب فيزوجـه بهـا فذكـر ذلـك رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم لأعمامــه فخــرج حمــزة وأبــو طالــب

ورؤســاء الحــرم إلــى خويلــد بــن أســد فخطــب أبــو طالــب وقـــال الحمـــد للـــه الـــذي جعلنـــا مـــن ذريـــة

إبراهيــم وزرع إسماعيـــل وجعـــل بيتنـــا محجوبـــا وحرمـــا آمنـــا وجعلنـــا ســـواس حرمـــه والحكـــام علـــى

النـاس ثـم أن ابـن أخـي محمـد لا يـوزن برجـل إلا رجـح بـه فـإن كــان فــي المــال قــل فــإن المــال ظــل زائــل

وأمــر حائــل وقــد خطــب خديجــة ولهــا مــن الصــداق مــا عاجلــه وآجلــه كــذا وهــو واللــه بعــد هــذا لـــه

نبـأ فزوجـه أبوهـا خويلـد وهـي بنـت أربعيـن سنـة وهــو ابــن خمــس وعشريــن وأصدقهــا عشريــن بكــرة

ونحـر فـي وليمتهـا جزوريـن ورأيـت فـي كتـاب شـرف المصطفـى أن أبـا طالـب قــال يــا محمــد أنــت يتيــم

فقيـر ومنـه خديجــة تستأجــر الأجــراء فهــل لــك أن أذهــب بــك لعلهــا تستأجــرك فتنــال منهــا خيــرا قــال

نعـم فأقبـل بـه إليهـا فقالـت نعـم اجعـل لكـل أجيـر ناقــة واجعــل لمحمــد ناقتيــن فخــرج مــع غلامهــا ميســرة

وقالـت لا تعـص لمحمـد أمـرا فلمـا نزلـوا بقـرب بحيـرة قـال مــن أنــت قــال أنــا غلــام خديجــة فدنــا مــن محمــد

صلــى اللــه عليــه وسلــم وقبــل رأســه وقــال آمنــت بـــك ثـــم يـــا محمـــد رأيـــت منـــك العلامـــات كلهـــا إلا

واحـدة فاكـف لـي عـن كتفـك فكشـف لـه فنظـر إلــى خاتــم النبــوة وتقــدم ببابــه فــي المولــد فقبلــه وقــال

===

أشهـد أن لا إلـه إلا اللـه وأشهـد أن محمـدا رسـول اللـه مرتيــن ثــم قــال يــا غلــام احتفــظ عليــه مــن اليهــود

فإنهـم أعـداؤه ورأيـت فـي الـدر الثميـن أن الراهـب إسمـه نسطــورا ولــم يذكــر أنــه أسلــم وذكــر أن بحيــرة

الراهـب كـان رآه فـي السفـرة الأولـى مـع عمـه أبـي طالــب فربــح ميســرة ربحــا لــم يربــح مثلــه ثــم قــال يــا

محمـد عجـل إلـى خديجـة وبشرهـا بالربـح الكثيـر وكانـت خديجـة رضـي اللــه عنهــا يحملهــا خدمهــا إلــى

سطـح دارهـا فـرأت محمـدا صلـى اللـه عليـه وسلـم وعـن يمينـه ملــك شاهــر سيفــه وعــن شمالــه كذلــك

والعامــة علــى رأســـه فلمـــا نـــزل علـــى بابهـــا وثبـــت إليـــه فـــإذا هـــي بمحمـــد صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

فأخبرهــا بالربــح فقالــت لــه ارجــع إلــى ميســرة وقــل لــه عجــل وإنمــا أرادت تأكيــد محمـــد فلمـــا تحققتـــه

إمتـلأ قلبهـا فرحـا فلمـا قـدم ميسـرة سألتـه عـن رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم فقــال أخبرنــي بحيــرة

الراهـب أن محمـدا نبـي هـذه الأمـة فقالـت يـا محمـد إذهـب إلـى عمـك أبـي طالـب وقـل لــه عجــل علينــا

فظـن أبـو طالـب أنهـا تـرد محمـدا عليـه فشـق ذلـك عليـه فلمـا دخـل عليهـا قالـت إذهـب إلـى عمــي وقــل

لـه يزوجنـي بمحمـد صلـى اللـه عليـه وسلــم فقــام أبــو طالــب إليــه فوجــده سكــران فزوجهــا إيــاه وتقــدم

أن السكـــران إذا شـــرب الخمـــر مختـــارا عالمـــا بالتحريـــم أن طلاقـــه وتزويحـــه وبيعـــه وسائــــر تصرفاتــــه

القوليـة والفعليـة عليـه نافـذة صحيحـة ورأيـت فـي عقائـق الحقائــق أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لمــا

تــزوج خديجــة كثــر كلــام الحســاد فيهــا فقالــوا أن محمــدا صلــى اللــه عليـــه وسلـــم فقيـــر وتـــزوج بأغنـــى

===

النســاء فكيــف رضيــت خديجــة بفقــره فلمــا بلغهــا ذلــك أخذتهــا الغيــرة علــى محمــد صلــى اللــه عليـــه

وسلــم أن يعيــر بالفقــر فدعــت رؤســاء الحــرم وأشهدتهــم أن جميــع مــا تملكــه لمحمـــد صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـم فـإن رضــي بفقــري فذلــك مــن كــرم أصلــه فتعجــب النــاس منهــا وانقلــب القــول فقالــوا أن محمــدا

أمسـى مــن أغنــى أهــل مكــة وخديجــة أمســت مــن أفقــر أهــل مكــة فأعجبهــا ذلــك فقــال النبــي صلــى

اللــه عليــه وسلــم بــم أكافــئ خديجــة فجـــاءه جبريـــل عليـــه السلـــام وقـــال إن اللـــه تعالـــى يقرئـــك السلـــام

ويقـول لـك مكافأتهـا علينـا فانتظـر النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم المكافــأة فلمــا كــان ليلــة المعــراج ودخــل

الجنـة وجـد فيهــا قصــرا مــد البصــر فيــه مــا لا عيــن رأت ولا أذن سمعــت ولا خطــر علــى قلــب بشــر

فقــال جبريــل لمــن هــذا قــال لخديجــة فقــال هنيئــا لهــا فقــد أحســـن اللـــه مكافأتهـــا... مسألـــة: تمليـــك

المجهــول باطــل قــال المحــب الطبــري قــال الزهــري وقتــادة أول مــن آمـــن مـــن النســـاء خديجـــة رضـــي اللـــه

عنهـا بعـث النبـي يـوم الإثنيـن مـن شهـر رمضـان فآمنـت بـه خديجـة فــي ذلــك اليــوم وكــان النبــي صلــى

الله عليه وسلم يتعبد في غـار حـراء فـي شهـر رمضـان فـإذا رجـع إلـى أهلـه إلـى مكـة فطـاف بالكعبـة

سبعـا قبـل أن يدخـل علـى خديجـة فلمـا كانـت السنـة التـي أرسلـه اللـه فيهــا وهــو فــي غــار حــراء نــزل

عليـه جبريـل مـن عنـد رب العالميـن ورأيـت فــي الــدر الثميــن فــي خصائــص الصــادق الأميــن نــزل عليــه

إسرافيـل ثلـاث سنيـن بكلمـة الوحـي ثـم وكـل بـه جبريـل بالوحـي إليـه والوحـي علـى أقسـام سبعـة قســم

===

في النوم وقسم في اليقظـة كمـا فـي ليلـة الإسـراء وقسـم ينـزل بـه إسرافيـل وقسـم ينـزل بـه جبريـل وقسـم

يأتيـه مثـل صلصلــة الجــرس وقســم ينفــث فــي روعــة الكلــام نفثــا وقســم يكلمــه اللــه مــن وراء حجــاب

ورأيــت فــي قولــه تعالــى ومــا كــان لبشــر أن يكلمــه اللــه إلا وحيــا وهــو داود عليــه السلــام أو مـــن وراء

حجــاب وهــو موســى أو يرســل رســولا وهــو جيريــل إلــى محمــد صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فلمـــا جـــاء

جبريـل قالـت الأحجـار السلـام عليـك يـا رسـول اللـه وفـي روايـة فخرجــت حتــى إذا كنــت فــي وســط

الجبـل سمعــت صوتــا مــن السمــاء يــا محمــد أنــت رســول اللــه وأنــا جبريــل فرفعــت رأســي فــإذا جبريــل

فـي صـورة رجـل فـي أفــق السمــاء فــلا أنظــر إلــى ناحيــة منهــا إلا رأيتــه فمــا زلــت واقفــا لا أتقــدم ولا

أتأخـر حتـى بعثـت خديجـة رسـولا فــي طلبــي ثــم انصــرف عنــي وانصرفــت عنــه إلــى أهلــي فقالــت

خديجـة يـا أبـا القاسـم أيـن كنـت فواللـه لقـد بعثـت رسولــي فــي طلبــك فحدثتهــا بالــذي رأيــت فقالــت

أبشـر وأثبـت فوالـذي نفـس خديجـة بيـده إنـي لأرجـو أن تكـون نبـي هــذه الأمــة وفــي روايــة أنهــا قالــت

ألا تستطيـــع أن تخبرنـــي بصاحبـــك إذا جـــاء قـــال نعـــم فجـــاءه جبريـــل فقـــال يـــا خديجـــة هــــذا جبريــــل

قالـت فاجلـس علـى فخـذي الأيسـر ففعـل فقالـت هـل تـراه قــال نعــم فحولتــه إلــى الأيمــن ثــم قالــت هــل

تـراه قـال نعـم فأجلستـه فـي حجرهـا وقالـت هـل تــراه قــال نعــم فكشفــت عــن وجههــا فقالــت هــل تــراه

قـال لا فقلـت أبشــر فواللــه إنــه ملــك مــا هــو شيطــان ثــم لبســت ثيابهــا ودخلــت علــى ورقــة بــن نوفــل

===

وهـو ابـن عمهـا فأخبرتـه بذلـك فقـال قـدوس قـدوس والــذي نفســي بيــده لئــن صدقــت يــا خديجــة لقــد

جـاءه النامـوس الأكبـر الـذي كـان يأتـي موســى ثــن قــام ورقــة إلــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وقبــل

رأسـه قـال محمـد بـن اسحـق كـان النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم لا يسمــع شيئــا يكرهــه مــن الــرد عليــه

والتكذيــب لــه فيحزنــه ذلــك إلا فــرج اللــه عنــه بخديجــة إذا رجــع إليهــا فتثبتــه وتخفــف عنــه وتصدقــه

وتهــون عليــه أمــر النــاس ومــن كرامتهــا أيضــا أن النبــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قـــال يـــا خديجـــة هـــذا

جبريـل يقــرؤك السلــام فقالــت اللــه السلــام ومنــه السلــام وعلــى جبريــل السلــام وفــي روايــة قــال جبريــل يــا

محمـد مـا نزلـت مـن عنـد سـدرة المنتهـى إلا ويقـول اللـه تعالـى يـا جبريـل سلـم علــى خديجــة وفــي روايــة

قــال جبريــل يــا محمــد هــذه خديجــة قــد أتتـــك بالـــزاد فيـــه طعـــام أو شـــراب فـــإذا أتتـــك فاقـــرأ عليهـــا

السلـام مـن اللـه ربهـا ومنـي وبشرهـا ببيـت فــي الجنــة مــن قصــب لا صخــب فيــه ولا نصــب والحكمــة

فــي كونــه مــن قصــب وهــو اللؤلــؤ المجــوف لأنهــا حــازت قصـــب السبـــق إلـــى الإسلـــام والصخـــب رفـــع

الصيــاح والنصــب التعــب وقالــت فاطمــة رضــي اللــه عنهــا أي بعـــد مـــوت أمهـــا واللـــه يـــا نبـــي اللـــه لا

ينفعنـي طعـام ولا شـراب حتـى تسـأل جبريــل عــن أمــي فسألــه قــال هــي بيــن ســارة ومريــم فــي الجنــة

وقـال معـاذ رضـي اللــه عنــه قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لخديجــة رضــي اللــه عنهــا وهــي فــي

سكـرات المـوت أتكرهيـن مـا قـد نـزل بـك واللـه لقـد جعـل اللـه لـك فـي السكـرة خيـرا فـإذا قدمـت علــى

===

ضراتــك فاقرئهــن منــي السلــام مريــم بنــت عمــران وآسيـــة بنـــت مزاحـــم وكلثـــوم أخـــت موســـى عليـــه

السلــام علــى الوفــاء يــا رســول اللــه ذكــره القرطبــي فـــي تفسيـــره ســـورة التحريـــم فـــي العرائـــس أخـــت

موسـى إسمهـا مريـم وأمهـا إسمهـا يوحانـد بنـت يصهـر بـن لـاوى بـن يعقـوب وتقـدم إسـم أبـي موســى فــي

الوفــاء قالــت عائشــة رضــي اللــه عنهــا كــان النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إذا ذكــر خديجــة لـــم يكـــد

يســأم مــن الثنــاء عليهــا والاستغفــار لهــا فذكرهــا ذات يــوم فقلـــت قـــد عوضـــك اللـــه خيـــرا مـــن كبيـــرة

الســن فرأيتــه غضــب غضبــا شديــدا فندمــت وقلــت اللهــم إن ذهبــت غيـــظ رسولـــك لـــم أعـــد إلـــى

ذكرهـا بسـوء أبـداً ثــم قــال كيــف واللــه لقــد آمنــت بــي إذ كفــر بــي النــاس وآوتنــي إذ رفضنــي النــاس

وصدقتنـي إذ كذبنـي النـاس وفـي روايـة فذكرهــا يومــا فقالــت هــل كانــت إلا عجــوز قــد أخلفــك اللــه

خيــرا منهــا فغضــب حتــى اهتــز مقــدم شعــره مــن الغضــب ثــم قــال لا واللــه مــا أخلــف اللــه لــي خيــرا

منهـا فقلـت فـي نفسـي لا أذكرهـا بسـوء أبـدا فلذلـك رجـح جماعــة منهــم اليمنــى فــي مختصــر الروضــة

تفضيلهـا علـى عائشـة ولـم يرجـح النـووي فـي الروضـة شيئـا قـال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أفضــل

نسـاء أهـل الجنـة خديجـة بنـت خويلــد وفاطمــة بنــت محمــد ومريــم بنــت عمــران وآسيــة بنــت مزاحــم

إمــرأة فرعــون ماتــت خديجــة قبـــل الهجـــرة بثلـــاث سنيـــن وهـــي بنـــت خمـــس وستيـــن سنـــة ودفنـــت

بالحجون نزل النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي قبرهـا ولـم تكـن يومئـذ الجنـازة فرضـا وقيـل ماتـت بعـد

===

مـوت أبـي طالـب بثلاثـة أيـام فطمعـت قريـش بعـد ذلـك فـي النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم وبالغــوا فــي

اذاه قــال الطبرانــي كــل أولــاده صلــى اللــه عليـــه وسلـــم منهـــا إلا إبراهيـــم فإنـــه مـــن ماريـــة القبطيـــة كمـــا

سيأتـي فــي مناقــب فاطمــة رضــي اللــه عنهــا وتزوجــت خديجــة قبــل النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

برجليـن أولهمـا عتيـق بـن عابـد بـن عبـد اللـه ثــم تزوجهــا بعــده أبــو هالــة قــال القرطبــي كــان اسمــه أبــو

زرارة فولـــدت منـــه ولـــدا فعـــاش وأدرك الإسلـــام وكـــان يقـــول أن أكـــرم النـــاس أبـــا وأمـــا وأخـــا وأختــــا

أبــي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وأمـــي خديجـــة وأخـــي القاســـم وأختـــي فاطمـــة فلمـــا مـــات

بالبصـرة ازدحـم النـاس علـى جنازتـه وقالــوا ربيــب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قيــل قتــل مــع

علي رضي الله عنه في وقعة الجمل والله تعالى أعلم.

الثانيــة عائشــة أم المؤمنيــن رضــي اللــه عنهــا: تكنــى بــأم عبــد اللــه لأنهــا قالــت يــا رســـول اللـــه كنيـــت

نســـاءك فكننـــي قـــال تكنـــي بابـــن أختـــك أم عبـــد اللـــه واهـــي أول إمـــرأة عقـــد عليهـــا بعــــد خديجــــة

وأصدقهـا أربعمائـة درهـم وأول مـن خيرهـا مــن نسائــه لمــا قــال اللــه تعالــى يــا أيهــا النبــي قــل لأزواجــك

إن كنتــن تــردن الحيــاة الدنيــا وزينتهــا الآيــة قــال القرطبــي عــن العلمــاء إنمــا أمــر النبــي صلــى اللــه عليـــه

وسلــم عائشــة رضــي اللــه عنهــا أن تشــاور أبويهــا لأنــه كــان يحبهــا فخـــاف أن يحملهـــا فـــرط الشبـــاب

علـــى أن يختـــار فراقـــه وكـــان النبـــي يعلـــم مـــن أبويهـــا أنهمـــا لا يأمرانهـــا بفراقـــه فلمـــا اختــــارت عائشــــة

===

رضــي اللــه عنهــا رسولــه قالــت لا تخبــر نســاءك بمــا قلــت فقــال لا تسألنــي امـــرأة منهـــن إلا خيرتهـــا إن

اللــه بعثنــي معلمــا ميســرا فلمــا قلــت لــه مـــا قالـــت عائشـــة أنـــزل اللـــه تعالـــى مكافـــأة لهـــن لا يحـــل لـــك

النسـاء مـن بعـد ولا أن تبـدل بهـن مـن أزواج كمـا كــان فــي الجاهليــة يقــول الرجــل يــا فلــان أنــزل لــي عــن

زوجتــك وأنــزل لــك عــن زوجتــي قــال الحســن بهــذه الآيــة حــرم عليــه أن يتــزوج عليهـــن وقـــال عكرمـــة

بالجــواز حكــاه القرطبــي فــي ســورة الأحــزاب قــال فــي الروضــة ولـــه الزيـــادة علـــى الأصـــح والتحريـــم

منسـوخ بقولـه تعالـى إنـا أحللنـا أزواجـك الآيـة ليكـون لــه المنــة عليهــن بتــرك التــزوج قــال عطــاء بــن أبــي

ربـاح كانـت عائشـة رضـي اللــه أفقــه النــاس وأعلــم النــاس وأحســن النــاس وعــن ابــن عمــر رضــي اللــه

عنهـا عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم أتانــي جبريــل فقــال إن اللــه قــد زوجــك بابنــة أبــي بكــر ومعــه

صـورة عائشــة قالــت عائشــة لا أبالــي منــذ علمــت أنــك زوجــي فــي الجنــة قــال فــي الزهــر الفاتــح لمــا

ماتـت خديجـة اغتـم النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فجــاءه جبريــل بورقــة منقــوش عليهــا صــورة عائشــة

وقـال يــا محمــد إن اللــه تعالــى يقرئــك السلــام ويقــول إنــي زوجتــك البكــر التــي تشبــه هــذه الصــورة فــي

السمـاء فتزوجهـا أنـت فـي الـأرض فدعـا النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم الدلالـة يعنـي الخطابـة وقـال هـل

تعرفيـن فـي مكـة بكـرا تشبـه هـذه الصـورة قالـت نعـم بنـت أبـي بكــر تشبههــا فدعــا النبــي صلــى اللــه

عليه وسلـم أبـا بكـر وقـال إن لـك بكـرا تشبـه هـذه تسمـى عائشـة زوجنـي اللـه بهـا وأمـرك أن تزوجنـي
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بهـا فـي الـأرض قـال إنهـا صغيـرة قـال لـو لـم تكـن صالحـة لمـا زوجنـي اللـه بهــا فعقــد النكــاح ورجــع أبــو

بكـر إلـى منزلـه وأرسـل مـع عائشـة طبقـا مـن تمـر وقـال قولـي لـه هـذا الـذي سألـه عنــه رســول اللــه فــلا

أدري أيصلـح أم لا فأتـت النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وأخبرتـه بذلــك فقــال يــا عائشــة قبلنــا ثــم قبلنــا

قال المحـب الطبـري عقـد عليهـا فـي شـوال بالمدينـة وهـي بنـت سـت ودخـل بهـا وهـي بنـت تسـع وأقـام

عندهـا تسعـا وتقـدم فـي بـاب حفـظ الأمانـة إذا قصـد نكاحهـا فالسنـة أن ينظـر إليهــا قبــل الخطبــة وإن

لـم تـأذن لـه ولـه تكـرر نظــره فــإن لــم يتيســر بعــث إمــرأة تصفهــا لــه قــال فــي الروضــة لــو خطــب البكــر

رجـــل فامتنـــع أبوهـــا فزوجتـــه نفسهـــا ثـــم زوجهـــا الـــأب غيـــره فالـــأول هــــو الصحيــــح إن وطئهــــا وإلا

فالثانـي إن لـم يحكـم بالـأول حنفـى واللـه أعلـم قالــت عائشــة قلــت يــا رســول اللــه أدع اللــه يغفــر لــي مــا

تقـدم مـن ذنبـي ومـا تأخـر فرفـع يديـه حتـى رأيــت منــه بيــاض إبطيــه ثــم قــال اللهــم إغفــر لعائشــة بنــت

أبــي بكــر مغفــرة ظاهــرة وباطنــة لا تغــادر ذنبــا ولا تكســب بعدهــا خطيئــة ولا إثمــا قــال أفرحــت يـــا

عائشـة قلـت أي والـذي بعثـك بالحـق فقـال والـذي بعثنـي بالحـق مـا خصصتــك بهــا مــن بيــن أمتــي فــي

الليــل والنهــار فيمــن مضــى منهــم ومــن يبقــى إلــى يــوم القيامــة فأنـــا أدعـــو لهـــم والملائكـــة يؤمنـــون علـــى

دعائـي قـال صلـى اللـه عليـه وسلـم فضــل عائشــة علــى النســاء كفضــل الثريــد علــى سائــر الطعــام قــال

النعمـان بـن بشيـر جـاء أبـو بكـر رضـي اللـه عنـه يستـأذن علـى النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم فــأذن لــه

===

فوجـد عائشـة رافعـة صوتهـا علـى رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فقـال يــا بنــت أم رومــان ترفعيــن

صوتـك علـى رســول اللــه وتناولهــا بالكــف فحــال النبــي بينــه وبينهــا فلمــا خــرج أبــو بكــر ثانيــا جعــل

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يترضاهـا ويقـول ألا تريـن قـد أحلـت بينـك وبيـن الرجـل ثــم جــاء أبــو بكــر

ثانيـا فوجـد النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يضاحكهـا فقــال يــا رســول اللــه أشركانــي فــي سلمكمــا كمــا

أشركتماني في حربكمـا وقالـت عائشـة رضـي اللـه عنهـا كـان بننـي وبيـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم

كلـام فقـال أترضيـن بأبيـك قالـت نعـم فبعـث النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم إليــه فقــال إن هــذه كــان مــن

أمرهـا كــذا وكــذا قالــت اتــق اللــه ولا تقــل إلا حقــا فضربهــا أبــو بكــر ففــار الــدم مــن أنفهــا ثــم قــام إلــى

جريـدة فجعـل يضربهـا ففـرت هاربـة فلصقـت بظهـر النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال أنــا لــم ندعــك

لهـذا أقسمـت عليـك لمـا خرجـت عنـا فلمـا خـرج أبـو بكــر تنحــت عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

فقـال لهـا أدن منـي فأبـت فتبسـم النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وقـال النسفـي وقالـت عائشــة للنبــي مــا

فـي بيتـك شـيء يؤكـل فغضـب صلـى اللــه عليــه وسلــم وخــرج مــن البيــت فــأرادت مصالحتــه فسبقهــا

فوضعـت خدهـا علـى التـراب وتضرعـت إلـى اللـه تعالـى بالبكـاء فلمــا وضــع النبــي رجلــه علــى بــاب

المسجـــد وأراد الدخـــول جـــاءه جبريـــل وقـــال إن اللـــه تعالـــى يقـــول لـــك إرجـــع وصالـــح عائشـــة فرجـــع

وصالحهـا فقالـت يـا رسـول اللــه اعــف عنــي فنــزل جبريــل بطبــق مــن الحلــوى وقــال إن اللــه تعالــى يقــول

===

لـك كـان الصلـح منــا وطعــام الصلــح علينــا قــال فــي كتــاب العقائــق عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

زوجنـي عائشـة ربـي فــي السمــاء وأشهــد عقدهــا الملائكــة وأغلقــت أبــواب النيــران وفتحــت أبــواب

الجنـة أربعيـن صباحـا مسهــا مــس الحريــر وريحهــا ريــح المســك فــي كتــاب البركــة عــن النبــي صــل اللــه

عليـه وسلـم غسـل القدميــن بعــد الخــروج مــن الحمــام أمــان مــن القولنــج وكــان بعضهــم إذا أصابــه قــرب

مــن الحمــام يقــول يــا رب يــا رحيــم مــن علينــا وقنــا عــذاب السمــوم والنـــوم بعـــد الحمـــام فـــي الصيـــف

كالـدواء وإذا دخلـه فليقـل اللهـم إنـي أسألــك الجنــة وأعــوذ بــك مــن النــار ولا يشــرب المــاء البــارد بعــده

ويكــره شــرب المــاء الحــار إلا لضــرورة فــإن شربــه بالعســـل فإنـــه ينفـــع مـــن القولنـــج وأخـــف الميـــاه مـــاء

السمــاء وأنفعــه مــا نــزل ليــلا إذا أراد اللــه بقــوم خيــرا أمطرهــم ليـــلا وقـــال غيـــره الحجامـــة فـــي الحمـــام

شفـاء مـن سبعيـن علـة ويقـرأ عنـد الفصـادة الفاتحـة وعنـد الحجامـة آيـة الكرســي وسيأتــي فــي مناقــب

علـى زيـادة فـي ذكـر الحمـام لمـا تـزوج سليمـان بلقيـس أحبهـا حبـا شديـدا وكــان سريرهــا وهــو عرشهــا

مقدمــه مــن ذهــب فيــه فصــوص مــن الياقــوت والزبرجــد ومؤخــره مـــن فضـــة بألـــوان الجوهـــر ولـــه أربـــع

قوائـم مــن ياقــوت وذهــب ودر وزبرجــد وألواحــه مــن ذهــب فلمــا علــم سليمــان بــه قــال أيكــم يأتينــي

بعرشهـــا قبـــل أن يأتونـــي مسلميـــن قـــال الأكثـــرون أراد أن يأخـــذ حـــلا قبـــل إسلامهـــا لـــأن أخــــذ مــــال

المسلـــم حـــرام فلمـــا تزوجهـــا أقرهـــا علـــى ملكهـــا فكرهـــت الجـــن تزويجهـــا وكانـــوا قبـــل ذلــــك وصفــــوا

===

رجليهـا برجـل الحمـار فبنـى قصــرا مــن قواريــر أي مــن زجــاج وأجــرى تحتــه المــاء وجعــل فيــه السمــك

ورضـع سريـره فـي صـدره فلمـا جاءتـه بلقيـس حسبتـه لجـة وكشفـت عـن ساقيهـا فنظـر سليمــان فــإذا

هــي مــن أحســن النســاء ساقــا قــال أنــه صــرح ممـــرد أي أملـــس مـــن قواريـــر أي مـــن زجـــاج فلمـــا دعـــا

آصـف بـن برخيـا باسـم اللـه الأعظـم وهـو يـا حـي يـا قيـوم قـال مجاهـد أنـه قـال يـا إلهنــا وإلــه كــل شــيء

يـا ذا الجلـال والإكـرام بعـث اللــه ملائكــة فحملتــه حتــى وضعــوه بيــن يــدي سليمــان وكانــت بقليــس قــد

جعلتـه فـي بيـت لـه سبعـة أبـواب مغلقـة والمفاتيــح معهــا فقــال نكــروا لهــا عرشهــا فجعلــوا أعلــاه أسفلــه

وأسفلـه أعلــاه أراد بذلــك التوصــل إلــى معرفــة عقلهــا لــأن الجــن قــد وصفوهــا بضعــف العقــل حتــى لا

يتزوجهـا فلمـا رأتـه قالـت كأنـه هـو قــال الحســن شبهــوا عليهــا فشبهــت عليهــم فأجابتهــم علــى حســب

سؤالهــم فعلــم سليمــان بذلــك كمــال عقلهــا... لطيفــة: قالــت عائشــة رضــي اللـــه عنهـــا قـــال النبـــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم يـا عائشـة أنـت أحـب إلـي مـن تمربزبـد فقلـت يـا بنــي اللــه وأنــت أحــب إلــي مــن

زبـد بعسـل ذكـره ابــن طرخــان فــي الطــب النبــوي قــال المحــب الطبــري عــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل أن

جابـر بـن عبـد اللـه رضـي اللـه عنـه قـال قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـد صنعــت طعامــا فدعــاه

إليـه فقـال وهـذه يعنـي عائشـة فقـال الرجـل لا فقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لا ثـم دعــاه ثانيــا فقــال

وهـذه يعنـي عائشـة فقـال الرجـل لا فقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم لا ثـم دعـاه ثالثـا فقـال النبـي صلـى اللـه

===

عليه وسلـم وهـذه يعنـي عائشـة فقـال الرجـل نعـم فقـام النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وعائشـة إلـى منـزل

الرجـل قـال مؤلفـه رحمــه اللــه والعجــب مــن المحــب الطبــري كيــف رواه الإمــام أحمــد وهــو فــي صحيــح

مسلــم قالــت عائشــة رضــي اللــه عنهــا سابقنــي رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فسبقتـــه فلمـــا

حملـت اللحـم أي كثـر لحمهـا سابقتنــي فسبقنــي وقــال هــذه بتلــك... فائــدة: عــن أنــس دخــل النبــي

علـى عائشــة وهــي توعــك فقــال مــا لــي أراك هكــذا قالــت منــا لحمــى وسبتهــا فقــال لا تسبيهــا فإنهــا

مأمـورة وإن شئـت علمتـك كلمــات إذا قلتيهــن أذهبهــا اللــه عنــك قالــت بلــى يــا رســول اللــه قــال قولــي

اللهـم رحـم جلـدي الرقيـق وعظمـي الدقيـق مـن شــدة الحريــق يــا أم ملــدم إن كنــت آمنــت باللــه العظيــم

فلا تصدعي الـرأس ولا تغيـري الفهـم ولا تأكلـي اللحـم ولا تشربـي الـدم وتحولـي عنـي إلـى مـن اتخـذ مـع

اللـه إلهـا آخـر قالـت فقلتهـا فذهبـت عنـي ورأيـت فــي لفــظ المنافــع لإبــن الجــوزي عــن عثمــان بــن أبــي

العـاص قـال أتانـي رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم وبـي وجـع وكـاد يهلكنـي فقـال لـي إمســح بيمينــك

سبـع مـرات وقـل أعـوذ بعــزة اللــه وقدرتــه مــن شــر مــا أجــد ففعلــت ذلــك فأذهــب اللــه عنــي مــا كــان

بــي فلــم أزل آمــر بــه أهلــي وغيرهــم وقدمنــا فــي بــاب فضــل الرضـــا زيـــادات حسنـــة قالـــت عائشـــة

أعطيــت خصــالا لــم يعطهــن إمــرأة غيــري صــورت لرســول اللــه قبــل أن أصــور فــي بطــن أمــي وكنـــت

أحـب النـاس إليـه وأنـزل اللـه تعالـى براءتـي مـن السمـاء ولمـا قـال أهـل الافـك فيهـا مــا قالــوا قــال عمــر أنــا

===

قاطـع بكـذب المنافقيـن لـأن اللـه تعالـى عصمـك عـن وقـع الذبـاب علـى جلـدك لأنــه يقــع علــى النجاســة

فكيـف لا يعصمـك عـن صحبـة مـن هـو ملطـخ بمثـل هـذه الفاحشـة قـال فـي تفسيـر الثعلبـي فـي صـورة

الأحـزاب أن زينـب وعائشـة تفاخرتــا فقالــت زينــب أنــا التــي نــزل تزويجــي مــن السمــاء وقالــت عائشــة

أنـا الـذي نـزل عــذري مــن السمــاء حيــن أركبنــي صفــوان بــن المعطــل علــى الراحلــة فقالــت زينــب ومــا

قلــت حيــن ركبتيهــا قالــت قلــت حسبــي اللــه ونعــم الوكيــل قالــت كلمــة المؤمــن وتقــدم أول الكتـــاب أن

قـول العبـد حسبـي اللــه ونعــم الوكيــل أحســن مــن قولــه حسبنــا اللــه ثــم قــال الثعلبــي فــي ســورة النــور

قالـت عائشـة لمـا ركبـت وأخـذ صفـوان الزمـام مررنـا علـى المنافقيـن فقـال عبـد اللــه بــن أبــي ابــن سلــول

لعنــه اللــه مــن هــذه قالــوا عائشــة قــال واللــه مــا سلمــت منــه ولا سلـــم منهـــا فشـــاع الكلـــام بيـــن النـــاس

فقالـت إمـرأة أبـي أيــوب الأنصــاري إلا تسمــع مــا يقــول النــاس فــي عائشــة فقــال لــو كنــت مكانهــا أكنــت

فاعلــة ذلــك قالــت لا واللــه فقــال واللــه إن عائشــة خيــر منــك سبحانــك هــذا بهتـــان عظيـــم قـــال فـــي

الزهـر الفاتـح قـال بعضهـم سمعـت رجـلا يذكـر عائشـة بســوء فلــم أنكــر عليــه فرأيــت النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم فـي المنـام فقــال لا تنكــر علــى مــن ســب زوجتــي فقلــت يــا رســول اللــه مــا قــدرت فقــال

كذبــت وأومــأ إلــى عينــي بالسبابــة والوسطــى فاستيقــظ وهــو أعمــى قــال القاضــي أبــو بكــر تعلقـــت

الرافضـة لعنهـم اللـه علـى عائشـة بقولـه تعالـى وقـرن فــي بيوتكــن بخروجهــا هــي أيــام الجمــل تقاتــل عليــا

===

في العـراق وهـو مخالـف لأمـر اللـه تعالـى وقـال علماؤنـا استدلـت عائشـة لجـواز الخـروج بقولـه تعالـى وإن

طائفتان من المؤمنيـن اقتتلـوا فأصلحـوا بينهمـا فهـذا أمـر عـام للذكـر والأنثـى فهـي محقـة فـي الخـروج وهـم

مبطلـون فـي الإنكـار عليهـا فـإن قيـل كيـف رفـع الحجـاب بيـن إبراهيـم وبيــن ســارة وهــي أخــت لــوط

وهـو ابـن عـم إبراهيـم عليهمـا السلـام لمـا أخذهـا الجبـار حيـن علـم أنـه لـم يصـل إليهـا وصـارت الحيطــان

كالزجـاج حتـى اطمـأن قلـب إبراهيـم ومحمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم لـم يرفـع الحجـاب لـه لأجـل عائشــة

حيـن تخلفـت عـن الرفقـة حتـى قـال المنافقــون مــا قالــوا فالجــواب لــو رفــع اللــه الحجــاب لقالــوا أن محمــدا

لا يهتـك ستـر زوجتـه وبقــى الشــك فيهــم فــأزال اللــه تعالــى ذلــك بقولــه سبحانــك هــذا بهتــان عظيــم

أولئـك مبـرؤن ممـا يقولـون وهـذا أبلـغ مـن رفـع الحجـاب حتــى اطمــأن قلبــه صلــى اللــه عليــه وسلــم إلــى

عصمتهـا وعائشـة مـا استولـى عليهـا ظالـم ولا مـد إليهـا يـده فـلا معنـى لرفـع الحجـاب واللـه تعالـى أعلـم

فـإن قيـل كيـف كانـت بـراءة يوســف عليــه السلــام علــى لســان صبــي وهــو نبــي كبيــر وعائشــة براءتهــا

من الله وليست نبية فالجواب أن يوسف لـم يكـن عنـده فـي مصـر نبـي تأتـى براءتـه مـن اللـه تعالـى علـى

لسانــه ولا يليــق بــه أن يبــرئ نفســه بنفســه فكانـــت براءتـــه علـــى لســـان صبـــي قبـــل أوان كلامـــه وأمـــا

عائشة فكانت براءتها على لسان محمد صلى الله عليه وسلم.

وجـواب آخـر أن بـاب الوحـي كـان منسـدا فـي أيـام يوسـف لأنـه لـم يكـن مرســلا فــي ذلــك الوقــت كمــا

===

كـان منسكـا فـي أيـام مريـم فبرأهـا اللـه علـى لسـان إبنهـا وهـو صبـي وأمــا فــي أيــام عائشــة فكــان بــاب

الوحــي مفتحــا لمحمــد وتقــدم فــي بــاب الصدقــة إن عائشــة تصدقــت برغيــف لا تملـــك غيـــره وكانـــت

صائمـة وقـال فـي عيــون المجالــس أن عائشــة كانــت إذا تصدقــت بدرهــم طيبتــه فسألهــا النبــي صلــى

اللـه عليـه وسلـم عـن ذلـك فقالـت يـا نبــي اللــه أحببــت أن يكــون درهمــي مطيبــا لأنــه يقــع فــي يــد اللــه

قبـل يـد السائـل فقـال لقـد وفقـك اللـه يـا عائشـة.. الطائـف: الأولـى: ذكـر الـرازي فـي تفسيـره أن النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال يـا رب اجعـل حسـاب أمتـي إلـي ثـم جـيء إليـه بميـت عليــه ديــن دريهمــات

فامتنـع مـن الصلـاة عليـه ولمـا قـال أهـل الأفـك وهــو الكــذب فــي عائشــة مــا قالــوا أخرجهــا مــن بيتــه أي

أذن لهـا فـي الخـروج إلـى بيـت أبويهـا فكـان اللـه تعالـى يقــول يــا محمــد لــك رحمــة واحــدة ومــا أرسلنــاك

إلا رحمــــة للعالميــــن والرحمـــــة الواحـــــدة لا تســـــع جميـــــع الخلـــــق فدعنـــــي وعبـــــادي فرحمتـــــي لا نهايـــــة

لها... الثانيـة قـال القشيـري فـي تفسيـره فـي سـورة النـور فـإن قيـل قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم

اتقــوا فراســة المؤمــن فإنــه ينظــر بنــور اللــه وهــو أولــى بالفراســة فـــي حـــق عائشـــة رضـــي اللـــه عنهمـــا

فالجواب لمن الله تعالـى سـد علـى أوليائـه عيـون الفراسـة كمـالا اللبـلاء قـال فـي نـور الملـح ستـر اللـه عنـه

العلــم بحالهــا وهــو أكــرم الخلــق ليبطــل قــول المنجــم والكاهــن.. الثالثـــة: رأيـــت فـــي بعـــض المجامـــع أن

محمـدا صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال يـا جبريــل هــل تعلــم بــراءة عائشــة قــال نعــم قــال فكيــف لــم تخبرنــي

===

فقـال أردت ذلـك فقـال اللـه تعالـى يـا جبريـل لا تفعـل فــان الشــدة منــي والفــرج منــي... فائــدة: ولــدت

عائشــة بعــد النبــوة بأربــع سنيــن وماتــت فــي خلافــة معاويــة سنــة ثمــان وخمسيــن وهــي بنــت ســـت

وستيـن سنـة ودفنـت بالبقيـع وصلـى عليهــا إمامــا أبــو هريــرة رضــي اللــه عنــه قــال النــووي روت ألــف

حديث ومائتي حديث وعشرة أحاديث رضى الله عنها.

الثالثـة أم المؤمنيـن حفصـة بنـت عمـر رضـي اللــه عنهمــا: تزوجهــا النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم سنــة

ثلـاث مـن الهجـرة وأصدقهـا أربعمائـة درهــم قــال المحــب الطبــري خطبهــا عثمــان فــرده عمــر فبلــغ ذلــك

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فقـال يـا عمـر ألا أدلـك علـى ختـن هـو خيــر لــك مــن عثمــان وأدل عثمــان

على ختن خير له منك قال نعم يـا نبـي اللـه قـال تزوجنـي إبنتـك وأزوج عثمـان ابنتـي ثـم قـال ويمكـن أن

عمـر عرضهـا علـى عثمـان قبـل ذلـك فلـم يجبـه لأنـه سمـع النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يذكرهـا ثـم فهـم

منـه تركهـا فخطبهـا عثمـان بعـد ذلـك فـرده عمـر فبلـغ النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم وجــاء عمــر ذاكــرا

لــه الحــال الــأول لشــدة تألمــه فقــال لــه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم هــذا المقــال جبــرا والختـــن والصهـــر

بمعنـى واحـد فـي البخـاري أن عمـر عـرض حفصـة علـى عثمـان فـرده ثـم علـى أبـي بكــر فسكــت ثــم

خطبهـا النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فاعتـذر أبـو بكـر عـن سكوتــه لعمــر بــأن النبــي ذكرهــا ولــم أكــن

أفشـي سـر النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال عمـار بـن ياسـر أراد النبـي أن يطلـق حفصـة فقـال جبريـل

===

لا تطلقهـا فإنهـا صوامـة قوامـة وهـي زوجتــك فــي الجنــة وقــال عقبــة بــن عامــر طلــق النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم حفصـة فحثـا عمــر علــى رأســه التــراب وقــال مــا يعبــأ اللــه بعمــر وابنتــه بعــد اليــوم فنــزل

جبريــل مــن الغــد علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وقــال اللــه تعالــى يأمــرك أن تراجــع حفصــة بنــت

عمـر رحمـة لـه قـال الإمـام النـووي ولـدت حفصـة وقريـش تبنـي فــي البيــت الشريــف قبــل مبعــث النبــي

بخمـس سنيـن وروت عـن رسـول اللـه ستيــن حديــث قــال المحــب الطبــري ماتــت حفصــة سنــة إحــدى

وأربعين وفي مجمع الأحباب وصفوة الصفوة سنة خمس وأربعين والله أعلم.

الرابعـة أم المؤمنيـن أم سلمــة رضــي اللــه عنهــا: واسمهــا هنــد بنــت أبــي أميــة واسمــه سهــل بــن المغيــرة

قالـت أم سلمـة رضـي اللـه عنهــا لمــا أراد أبــو سلمــة أن يهاجــر إلــى المدينــة بعــد رجوعنــا مــن الحبشــة

حملنــي علــى بعيــره ومعــي ولــدي سلمــة فلمــا رأتــه رجــال بنــي المغيــرة أي رجـــال أبيهـــا قامـــوا عليهـــا

وقالــوا أمــا صاحبتنــا هــذه فــلا ندعهــا تخــرج معــك فنزعـــوا خطـــام بعيـــري مـــن يـــدي فقـــال قـــوم أبـــي

سلمـة واللـه لا نتـرك إبننـا ففرقـوا بينـي وبيـن زوجـي وولـدي فكنـت أخـرج كــل يــوم إلــى الأبطــح أبكــي

إلـى الليـل فمـر بـي رجـل مـن بنـي عامـر فـرأى مـا بـي فقـال فرقتـم بيـن هـذه المسكينـة وزوجهـا وولدهـا

فقالـوا إلحقـي بزوجـك فـرد قـوم أبـي سلمـة علــي ولــدي فوضعتــه فــي حجــري ثــم خرجــت ومــا معــي

أحـد إلا اللـه تعالـى فلقينـي عثمـان بـن طلحـة عنـد التنعيـم ويعـرف الـآن بمسجـد عائشـة فقـال إلــى أيــن

===

يـا بنـت أبـي أميـة فقلـت إلـى زوجـي بالمدينـة فأخــذ بخطــام بعيــري نحــوه قالــت واللــه مــا رأيــت رجــلا

أكـرم منـه كـان إذا دخـل إلــى منزلــي أنــاخ بــي ثــم يستأخــر وإذا نزلــت عــن البعيــر أخــذه واستأخــر وإذا

أردت الركـوب أناخـه واستأخـر فلمـا وصلنـا إلـى المدينــة قــال أدخليهــا علــى بركــة اللــه تعالــى ثــم رجــع

إلى مكـة قـال سلمـة سمعـت النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يقـول لا يصـاب أحـد بمصيبـة فيسترجـع عنـد

ذلـك ويقـول اللهـم عنـدك أحتسـب مصيبتـي هــذه اللهــم أخلفنــي فيهــا خيــرا منهــا إلا أعطــاه اللــه تعالــى

فلمـا مـات أبـو سلمـة مـن جـرح أصابـه يـوم أحـد نقــض عليــه بعــد شهــر سنــة أربــع فــي جمــادى الآخــرة

قلـت مـا قالـه رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فلمــا أنقضــت عدتــي فــي شــوال خطبنــي أبــو بكــر

وعمـر ثـم خطبـي رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فقلـت مرحبـا برسـول اللـه ثـم شكـوت إليــه الغيــرة

فدعـا لـي فذهبـت عنـي فكنـت فـي نسائـه كالأجنبيـة وفـي روايـة خطبنـي بنفسـه قلـت نبـي اللـه إنــي

شديـدة الغيـرة ولـي عيـال وقـد كبـر سنـي فقـال وأنـا كبـر سنـي وعيالـك عيـال اللــه وأمــا الغيــرة فســوف

يذهبهـا اللـه عنـك قالـت وأخــذ النبــي الحســن والحسيــن وفاطمــة وقــال رحمــة اللــه وبركاتــه علــى أهــل

البيــت إنــه حميــد مجيــد فبكيــت فقــال مــا يبكيــك فقلــت خصصتهــم وتركتنــي فقــال إنــك وبنيـــك مـــن

أهــل البيــت أي لأنهــا بنــت عمتــه عاتكــة وتقــدم أن أبــو سلمــة ابــن عمتــه أيضــا وأمــه بــرة بنـــت عبـــد

المطلـب وتقـدم فــي بــاب الصدقــة أن أبــا سلمــة إسمــه عبــد اللــه وهــو وأخــوه الرجلــان المذكــوران فــي

===

الكهـف والصافـات وبيانـه فـي بـاب الصدقـة مذكـور ماتـت أم سلمـة سنـة ستيــن فــي خلافــة يؤيــد بــن

معاويـة قـال فـي الـدر الثميـن فـي خصائـص الصـادق الأميــن أن أم مسلمــة بنــت عاتكــة بنــت عامــر بــن

ربيعة وهذا مخالف للأول والله تعالى أعلم.

الخامســة أم المؤمنيــن أم حبيبـــة رضـــي اللـــه عنهـــا: إسمهـــا رملـــة أخـــت معاويـــة وأبوهمـــا أبـــو سفيـــان

وإسمـه صخـر بـن حـرب بـن أميـة بـن عبـد شمـس بـن عبـد منـاف وهـي عمـة عثمـان بـن عفـان رضــي

اللـه عنهمـا قالـه فـي الـدر الثميـن قـال مؤلفـه رحمـه اللـه تعالـى وغيـر مستقيـم فـإن عفـان بـن أبــي العــاص

بـن أميـة فكيـف تكـون عمتـه وكانـت قبـل النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم عنــد عبيــد اللــه بــن جحــش

فلمـا أسلـم هاجـر إلـى الحبشـة قالـت أم حبيبــة فرأيــت فــي المنــام كــأن زوجــي فــي أقبــح صــورة فلمــا

أصبـح قـال يـا أم حبيبـة إنـي نظـرت فــي الديــن فلــم أر دينــا خيــرا مــن ديــن النصرانيــة وكنــت قــد دنــت

لهـا ثـم دخلـت فــي ديــن محمــد ثــم رجعــت إلــى النصرانيــة فقلــت واللــه مــا هــي خيــر وأخبرتــه بالرؤيــا

فأكـب علـى الخمـر ومـات كافـرا ثـم رأيـت فـي المنـام قائـلا يقـول يـا أم المؤمنيـن فأولتهـا برسـول اللــه صلــى

اللــه عليــه وسلــم فلمــا انقضــت العــدة جاءنــي رســول النجاشــي وهــي جاريــة يقــال لهــا أربهــة فقالــت

إن الملـك يقـول أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم كتــب إلــي أن أزوجــك بــه فقلــت لهــا بشــرك اللــه بكــل

خيـر ثــم قالــت ويقــول لــك الملــك وكلــي مــن بزوجــك فأعطيتهــا خلخالــي وســواري ووكلــت خالــد بــن

===

سعيـد فلمـا قـدم الليـل أرسـل النجاشـي إلـى مـن عنــده مــن المسلميــن فحضــروا فخطــب وقــال الحمــد

للـــه الملـــك القـــدوس السلـــام المؤمـــن المهيمـــن العزيـــز الجبـــار أشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وأشهـــد أن محمـــدا

عبــده ورسولــه أرسلــه بالهــدى وديــن الحــق ليظهــره علــى الديــن كلــه ولــو كــره المشركــون أمــا بعــد فقــد

أجبـت إلـى مـا دعـا إليــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وزوجتــه أم حبيبــة فــي كتــاب شــرف المصطفــى أن

وكيلـه صلـى اللـه عليـه وسلـم عمـر بـن أميــة فــي الــدر الثميــن إنمــا هــو رســول إلــى النجاشــي والوكيــل

الـأول وقيـل عثمــان بــن عفــان وكــان أبوهــا كافــرا وتقــدم ذكــره فــي بــاب الدعــاء قالــت أم حبيبــة فلمــا

وصــل الصــداق إلــي أرسلــت إلــى الجاريــة التــي بشرتنــي خمسيــن مثقــالا فـــردت الجميـــع وقالـــت قـــد

اتبعـت ديـن محمـد فأقرئيـه منــي السلــام وقولــي لــه إنــي علــى دينــه ثــم أمــر النجاشــي رضــي اللــه عنــه

نسـاءه أن يبعثـن إلـي بكـل عطـر ثـم تجهزنــا للخــروج إلــى المدينــة فقالــت الجاريــة لا تنســي حاجتــي مــن

السلـام علـى رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فلمــا قدمــت المدينــة أخبــرت النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلــم بأمــر الجاريــة فتبســم وقــال عليهــا السلــام ورحمــة اللــه وبركاتـــه قـــال الزهـــري قـــدم أبـــو سفيـــان

المدينـة قبـل إسلامـه فلمـا دخـل علـى بنتـه أم حبييـة وأراد الجلـوس علـى فـراش النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم منعتـه مـن ذلـك وطوتـه دونـه فسألهــا عــن ذلــك فقالــت لــه لأنــك نجــس ماتــت رضــي اللــه عنهــا

سنة أربع وأربعين وقيل أربعين في خلافة أخيها معاوية رضي الله عنها والله أعلم.

===

السادســة أم المؤمنيــن ســودة بنــت زمعــة بــن قيــس ابــن عبــد شمــس رضــي اللــه عنهــا: تزوجهـــا ابـــن

عمهـا السكـران بـن عمـر بـن عبـد شمـس ثـم مـات مسلمـا فتزوجهـا النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم بعــد

مـوت خديجـة وأصدقهـا أربعمائـة درهـم ودخـل عليهـا لكنــه عقــد علــى عائشــة قبلهــا فلمــا كبــر سنهــا

أراد أن يطلقهـا فقالـت يـا رسـول اللـه لا تطلقنـي وأنــت فــي حــل مــن شأنــي فإنــي أريــد أن أحشــر فــي

أزواجــك وقــد وهبــت يومــي لعائشــة قالــت عائشــة اجتمــع أزواج النبــي ذات يــوم عنــده فقلــن يــا نبــي

اللــه أيتنــا اســرع لحوقــا بــك قــال أطولكــن يــدا فأخــذن قصبــة فذرعناهــا فكانــت ســودة أطولهــن يــدا

قالـت فتوفـي النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فكانـت سـودة أسـرع لحوقـا بـه وكانـت امـرأة صالحـة وكانـت

تحـــب الصدقـــة قـــال المحـــب الطبـــري قـــال المحققـــون هـــذا الحديـــث غلـــط مـــن بعـــض الـــرواة بـــلا شـــك

والعجـب مـن البخـاري كيـف لـم ينبـه عليـه وإنمـا هـي زينـب فإنهـا كانــت أطــول يــدا بالعطــاء والصدقــة

توفيــت ســردة فــي خلافــة عمــر وقيــل سنــة أربــع وخمسيـــن فـــي خلافـــة معاويـــة رضـــي اللـــه عنهـــم

والمشهور الأول.

السابعـة أم المؤمنيـن زينـب بنـت جحــش رضــي اللــه عنهــا: وهــي بنــت عمــة النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم أمهـا أميمـة بنـت عبـد المطلـب وتقـدم أنـه لـم يسلـم مـن عماتـه غيـر صفيـة قالـت زينــب خطبنــي

عمة مـن قريـش فأرسلـت أختـي حمنـة تستشيـر النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فقـال أيـن هـي ممـن يعلمهـا

===

كتــاب ربهــا وسنــة نبيهــا قالــت ومــن هــو قــال زيـــد بـــن حارثـــة فغضبـــت حمنـــة وقالـــت تـــزوج بنـــت

عمتـك بعبـدك لـأن خديجـة اشترتـه لـه ثــم تبنــاه أي اتخــذه إبنــا فأخبــرت زينــب بذلــك فغضبــت كثيــرا

فأنــزل اللــه تعالــى ومــا كــان لؤمــن ولا مؤمنــة إذا اقتضــى اللـــه ورسولـــه أمـــرا أن يكـــون لهـــم الخيـــرة مـــن

أمرهـم فقالــت زينــب أستغفــر اللــه وأطيــع اللــه ورسولــه افعــل يــا رســول اللــه مــا رأيــت فزوجهــا بزيــد

فلمـا دخـل الجنـة ليلــة المعــراج رأى صــور نسائــه ورأى صــورة زينــب معهــن فلمــا رجــع رآهــا مــع زيــد

وهــي علــى تلــك الصــورة فاختلــج كــل ســره كيــف تكــون مــن نسائــي وهــي عنــد غيـــري ثـــم قـــال يـــا

مثبــت القلــوب ثبــت قلبــي قــال ذلــك مــن طريــق الغيــرة فلمــا جــاء زيـــد أخبرتـــه بذلـــك فقـــال واللـــه إن

رسـول اللـه أحـب إلـي منـك وأحـب إليـك منـي مــا نتجمــع بعــد أبــدا قومــي حتــى أطلقــك عنــده فلمــا

جـاء إليـه قـال النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم أمســك عليــك زوجــك فأنــزل اللــه تعالــى وإذ تقــول للــذي

أنعــم اللــه عليــه وأنعمــت عليــه أمســك عليــك زوجــك واتـــق اللـــه وتخفـــي فـــي نفســـك مـــا اللـــه مبديـــة

وتخشـى النـاس واللــه أحــق أن تخشــاه الآيــة فقرأهــا النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم والعــرق يتقاطــر منــه

فأسلـم فـي ذلـك اليـوم خلـق كثيـر مـن المنافقيـن وقالـوا لـو كـان هـذا القـرآن مـن عنـد محمــد لأخفــى هــذه

الآيـة هكـذا رأيتـه فـي عقائـق الحقائـق فـإن قيـل المعـراج قبـل الهجــرة وتزوجهــا مــن زيــد بعدهــا فكيــف

يصـح القـول بـأن النبـي لمــا رجــع مــن المعــراج رآهــا مــع زيــد فيقــال لمــا رجــع مــن المعــراج وهاجــر رآهــا

===

مــع زيــد علــى الصــورة التــي رآهــا فــي الجنــة قــال القرطبــي كانــت نائمــة فسمعــت التسبيــح فأخبــرت

زوجهـا زيـدا بذلـك فقـال يـا رسـول اللـه إئـذن لــي فــي طلاقهــا فقــال أمســك عليــك زوجــك واتــق اللــه

تعالــى وإذ تقــول للــذي أنعــم اللــه عليــه بالإسلـــام وأنعمـــت عليـــه بالعتـــق أمســـك عليـــك زوجـــك الآيـــة

ومعنـى قولـه وتخشـى النـاس هـو أن يقولـوا تـزوج إمـرأة إبنـه فأنـزل اللـه تعالـى مـا كـان محمــد أبــا أحــد مــن

رجالكـم قـال النـووي رضـي اللـه عنــه فــي الروضــة كــان النبــي أبــا الرجــال والنســاء وقيــل لا يجــوز أن

يقـال هـو أبـو المؤمنيـن للآيـة المذكــورة ثــم حكــى عــن نــص الشافعــي أنــه يجــوز أن يقــال هــو أبــو المؤمنيــن

أي فـي الحرمـة ثـم أنـزل اللـه تعالــى أدعوهــم لآبائهــم هــو أقســط عنــد اللــه أي أعمــل عنــد اللــه فدعــي

زيـد بـن حارثـة مـن يومئـذ بعـد أن كـان يدعـى زيـد بـن محمــد قــال القرطبــي قــدم عــم زيــد مكــة فلمــا

رآه سألـه عـن إسمـه فقـال زيـد فسـأل عـن إسـم أبيــه فقــال حارثــة فسألــه عــن إســم أمــه فقــال سعــدي

فأرسـل عمـه إلـى أبيـه وأهلــه فلمــا دخلــوا مكــة قالــوا يــا محمــد هــذا ولدنــا فقــال إن اختاركــم فخــذوه

فخيـروه فاختـار محمـدا صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لمــا انقضــت عدتهــا

قـال لزيـد إذهـب فاذكرنـي لهـا فجـاء إليهــا وجعــل ظهــره إليهــا وقــال يــا زينــب قــد خطبــك رســول اللــه

فقالـــت حتـــى استـــأذن ربـــي فأحرمـــت بالصلــــاة فأنــــزل اللــــه تعالــــى فلمــــا قضــــى زيــــد منهــــا وطــــرأ

زوجناكهـا فدخــل عليهــا النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وهــي مكشوفــة الــرأس فقالــت يــا رســول اللــه

===

بـلا خطيـة وبـلا شهـود فقـال اللـه المـزوج وجبريـل الشاهـد قــال فــي الروضــة والأصــح أن ينعقــد نكاحــه

صلـى اللـه عليـه وسلـم بـلا ولـي ولا شهـود وقـال فـي البخـاري كانـت زينـب تفتخــر علــى نســاء النبــي

وتقول زوجكن أهاليكـن وأنـا زوجنـي ربـي مـن فـوق سبـع سمـوات قـال فـي الـدر الثميـن فـي خصائـص

الصـادق الأميـن قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـا تزوجـت شيئــا مــن نســاء ولا زوجــت شيئــا مــن

بناتـي إلا بوحـي جاءنـي بـه جبريـل عـن ربـي عـز وجـل ثـم جعــل لزينــب مــن الصــداق أربعمائــة درهــم

قالــت عائشــة مــا رأيــت إمــرأة أكثـــر خيـــرا وصدقـــة مـــن زينـــب كانـــت تعمـــل بيدهـــا ووصفهـــا النبـــي

صلــى اللــه عليــه وسلــم بالــأواه قـــال يـــا رســـول اللـــه ومـــا الـــأواه قـــال الخاشـــع المتضـــرع وهـــي أول مـــن

ماتت بعد النبي من أزواجه في خلافة عمر رضوان الله عليهم أجمعين.

الثامنــة أم المؤمنيــن ميمونــة بنــت الحــارث رضــي اللــه عنهـــا: كـــان اسمهـــا بـــرة فسماهـــا النبـــي ميمونـــة

وكانـت قبلـه تحـت أبـي رهــم بــن عبــد العــزي فتزوجهــا النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم بعــد خيبــر لمــا

توجـه إلـى مكـة معتمـرا سنـة سبـع قـال المحـب الطبـري لمـا خطبهـا النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم جعلـت

أمرهــا إلـــى العبـــاس زوج أختهـــا لبابـــة الكبـــرى أم الفضـــل وأصدقهـــا أربعمائـــة كالتـــي قبلهـــا زينـــب أم

المساكيـن فزوجـه أباهـا وهـو محـرم فلمـا رجـع دخـل عليهـا قبـل وصولـه إلـى المدينـة وفـي صحيـح مسلـم

أنـه تزوجهـا وهـو حلـال قـال المحـب الطبـري فيحتمـل قولــه وهــو محــرم أي داخــل الحــرم قــال مؤلفــه وهــذا

===

عجـب مــن الطبــري فــإن نكاحــه عليــه السلــام ينعقــد فــي الإحــرام قــال فــي الروضــة وهــي آخــر إمــرأة

تزوجهـا قـال السهيلـي لمـا جاءهـا الخاطـب وهـي علـى بعيـر ألقـت نفسهـا عنـه وقالــت البعيــر ومــا عليــه

لرســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وكــان لهــا أخــوات مــن أمهــا وأبيهــا لبابــة الكبــرى أم الفضــل ولبابــة

الصغـرى أم خالـد بـن الوليـد وعصمـاء لهـا أخـوات مــن أمهــا زينــب بنــت خزيمــة زوج النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم وأسمـاء تزوجهـا جعفـر بـن أبـي طالـب ثـم بعـده أبـو بكــر رضــي اللــه عنــه ثــم بعــده علــي

بـن أبـي طالـب رضـي اللـه عنـه وسلمـى تزوجهـا حمـزة قـال المحـب الطبــري كــان يقــال أكــرم عجــوز فــي

الــأرض أم هنــد بنــت عـــوف أصهارهـــا النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وأبـــو بكـــر والعبـــاس وحمـــزة

وجعفــر وعلــي بــن أبــي طالــب ماتــت ميمونــة بصــرف إســم موضــع بيــن مكــة والمدينـــة وهـــو الموضـــع

الــذي دخــل بــه عليهــا النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم سنــة ســت وستيــن وصلــى عليهــا ابــن العبـــاس

ودخل قبرها هو وعبد الله بن شداد وكل منهما ابن أختها رضي الله عنهم أجمعين.

التاسعـة أم المؤمنيــن جويريــة بنــت الحــارث رضــي اللــه عنهــا: كانــت مــن بنــي المصطفــى فلمــا غزاهــم

النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم وأخــذ سبيهــم ووقعــت فــي سهــم ثابــت بــن قيــس كاتبهــا علــى نفسهــا

بتســع أوراق مــن الذهــب وتقــدم بيــان الكتابــة فــي فضــل الجــوع كانــت إمــرأة جميلــة لا يراهــا أحــد إلا

أخــذت بقلبــه قالــت عائشــة رضــي اللــه عنهــا لمــا دخلــت جويريــة علــى النبـــي تستعينـــه فـــي كتابتهـــا

===

كرهــت دخولهــا خوفــا أن يتزوجهـــا فلمـــا رآهـــا النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قـــال أنـــا أؤدي عنـــك

كتابتـك وأتـزوج بـك قالـت نعـم يـا رســول اللــه فتسامــع النــاس بذلــك فأعتقــوا مــا فــي أيديهــم مــن أجــل

النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لأنهــم صــاروا أصهــار رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم فمـــا رأينـــا

أعظـم بركـة علـى قومهـا مـن جويريـة وقيـل لمـا غـزى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم بنـي المصطلــق وأخــذ

جويريـة قـال لرجـل احتفـظ عليهـا فلمـا قـدم النبـي المدينــة جــاء أبــو الحــارث ومعــه إبــل يفــدى بهــا إبنتــه

فرغــب فــي بعيريــن مــن الإبــل فغيبهمــا فــي شعــب مــن شعــاب وادي العقيــق فلمــا قــدم قــال يــا محمــد

أخذتم إبنتـي وهـذا فداؤهـا فقـال أيـن البعيـران اللـذان غيبتهمـا فـي وادي العقيـق فـي شعـب كـذا فقـال

أشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وأشهـــد أنـــك محمـــد رســـول اللـــه فواللـــه مـــا اطلـــع علـــى ذلـــك إلا اللـــه تعالـــى

وأسلـم معـه إبنـان ونـادى مـن قومـه وأرسـل إلـى البعيريـن فجـاء بهمـا فدفــع الإبــل إلــى النبــي صلــى اللــه

عليـــه وسلـــم ودفعـــت إليـــه إبنتـــه فخطبهـــا النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم مـــن أبيهـــا فزوجـــه إياهــــا

وأصدقهــا أربعمائــة درهــم وهــي بنــت عشريــن سنـــة وذلـــك سنـــة خمـــس ماتـــت رضـــي اللـــه عنهـــا

سنة خمسين والله أعلم.

العاشـرة أم المؤمنيـن صفيـة بنـت حيـى بـن أخطـب رضـي اللــه عنهــا: وعــن خالهــا رفاعــة القرطبــي لا

رفاعـة بـن سمـوال بفتـح السيـن المهملـة وبعدهـا ميـم ساكنـة أخـي أمهـا واسـم أمهـا بـرة بنـت سمـوال قتـل

===

زوج صفيـة يـوم خيبـر فتزوجهـا النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم سنـة سبـع قـال أنـس رضـي اللـه عنـه لمــا

فتـح خيبـر وجمـع السبـى جـاءه دحيـة الكلبـي رضـي اللـه عنـه فقـال يـا رسـول اللــه أعطنــي جاريــة مــن

البســى قــال إذهــب فخــذ جاريــة فأخــذ صفيــة فقـــال رجـــل يـــا رســـول اللـــه أعطيـــت دحيـــة صفيـــة

وهـي سيـدة قريظـة والنضيـر لا تصلـح إلا لـك فقـال ادعـوه بهـا فقـال خـذ جاريــة غيرهــا فأعتقهــا النبــي

وتزوجهـا ولـم تبلـغ سبـع عشـرة سنـة فلمـا كـان بالطريـق جهزتهــا أم سليــم خالــة النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم مـن الرضاعـة وإسمهـا سهلــة وهــي أم أنــس بــن مالــك قــال جابــر بــن عبــد اللــه رضــي اللــه عنــه

جـيء يـوم خيبـر بصفيـة النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فقــال لبلــال خــذ بيــد صفيــة فأخــذ بيدهــا ومــر

بهـا بيـن المقتوليـن وقـد قتـل أبوهـا وأخوهـا وزوجهـا فكـره النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم ذلــك وخيرهــا

بيــن أن يعتقهــا فترجــع إلــى مــن بقــي مــن قومهــا وبيــن أن تسلـــم فيتخذهـــا لنفســـه فقالـــت أختـــار اللـــه

ورسولــه فلمــا كــان عنــد الروحــة خرجــت تمشـــي فثنـــى لهـــا النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ركبتـــه

الشريفـة لتطـأ علـى فخـذه فتركـب فعظمـت النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم أن تضــع قدمهــا علــى فخفــه

فوضعــت ركبتهــا علــى فخفــه وركبــت وركــب النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وألقــى عليهـــا الكســـاء

فقـال المسلمـون حجبهـا النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فهــي مــن أمهــات المؤمنيــن فلمــا كــان علــى ستــة

أميـال أراد النبـي أن يعــرس بهــا فامتنعــت فغضــب النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فلمــا كــان بالصهبــاء

===

إســم موضــع أراد أن يعــرس بهــا فرضيــت فسألهــا عــن امتناعهــا أولا فقالــت خوفــا عليــك مـــن اليهـــود

قـال أنـس رضـي اللـه عنـه قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لصفيـة لمـا أخذهـا هـل لـك أي رغبــة فــي

قالت يـا نبـي اللـه كنـت أتمنـى ذلـك فـي الشـرك فكيـف إذا مكننـي اللـه منـك فـي الإسلـام قـال ابـن عمـر

رضــي اللــه عنــه رأى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم خضــرة بعيــن صفيــة فقــال مـــا هـــذا قالـــت كـــان

رأسي في حجـر ابـن أبـي الحقيـق وأنـا نائمـة فرأيـت قمـرا وقـع فـي حجـري فأخبرتـه بذلـك فلطـم وجهـي

وقـال تتمنيـن ملـك يثـرب قالـت صفيـة بلغنـي عـن عائشـة وحفصـة كلـام فدخــل النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلــم وأنــا أبكــي فقلــت يــا رســول اللــه أنهــم قالــوا صفيــة بنــت يهــودي قــال هــل قلــت كيــف تكونـــان

خيرا منـي وزوجـي محمـد رسـول اللـه وأبـي هـارون وعمـي موسـى وكـان بينهـا وبيـن هـارون عشـرون

جــدا علــى هــارون وعلــى أخيــه موســى وعلــى سائــر الأنبيــاء عليهــم الصلــاة والسلــام وحـــج هـــارون

فلمـا مـرض بالمدينـة المكرمـة بعـد رجوعـه مـن مكــة أوصــى أن يدفــن بجبــل أحــد فدفنــوه هنــاك ماتــت

صفية في رمضان سنة خمسين.

قـال المحـب الطبـري فهــؤلاء المشهــورات مــن أزواجــه صلــى اللــه عليــه وسلــم المتفــق عليهــن بــلا خلــاف

ستــة مــن قريــش خديجــة وعائشــة وحفصــة وأم سلمــة وســودة وأربــع عربيـــات زينـــب بنـــت جحـــش

وزينـب بنـت خزيمـة وميمونـة بنـت الحـارث وجويريـة وواحـدة مــن بنــي إسرائيــل وهــي صفيــة وسماهــا

===

القرطبــي الهارونيــة ولــه زوجــات أخــر قــال القرطبــي جملتهــن اثنتـــا عشـــرة امـــرأة.. الأولـــى: الواهبـــة

نفسهــا إسمهــا أم شريــك الدوسيــة وقــال القرطبــي الأزديــة قــال الأكثــرون لــم يدخــل بهـــا ومـــا تزوجـــت

بعـده.. الثانيـة: خولـة بنـت الهزيـل ماتـت فـي الطريـق قبـل أن تصــل إليــه.. الثالثــة: عشــرة طلقهــا لمــا

تعـوذت منـه.. الرابعـة: اسمهـا بنـت النعمـان طلقهــا لمــا تعــوذت منــه وقيــل لامتناعهــا عــن التمكيــن..

الخامســة: مليكــة طلقهــا لمــا تعــوذت منــه.. السادســة: فاطمــة بنــت الضحــاك خيرهــا لمـــا نزلـــت آيـــة

التخييــر فاختــارت الدنيــا فطلقهــا.. السابعــة: عاليــة طلقهــا بعــد الدخــول وقــال القرطبــي لــم يدخـــل

بواحـدة مـن هـؤلاء.. الثامنــة: قبيلــة مــات صلــى اللــه عليــه وسلــم قبــل وصولهــا إليــه مــن حضرمــوت

وقـال القرطبـي زوجـه بهـا الأشعــث بــن قيــس فبلغــه مــوت النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فردهــا إلــى

حضرمــوت فرجعــت عــن الإسلــام تزوجهــا عكرمــة ابــن أبــي جهــل فشــق ذلــك علـــى أبـــي بكـــر فقـــال

عمــر رضــي اللــه عنهمــا واللــه مــا هــي مــن أزواجــه فقــد برأهـــا اللـــه منـــه برجوعهـــا عـــن الإسلـــام..

التاسعـة: السلميـة مـات صلـى اللــه عليــه وسلــم قبــل أن يدخــل بهــا.. العاشــرة شــراف أخــت دحيــة

الكلبــي ماتـــت قبـــل أن تصـــل إليـــه.. الحاديـــة عشـــرة: ليلـــى بنـــت حكيـــم الأنصاريـــة كانـــت غيـــورة

فاستقالتــه فأقالهــا فأكلهــا ذئــب.. الثانيــة عشــرة: إمــرأة مــن غفــار رأى بهــا بياضــا ففارقهــا وخطـــب

نسـاء صلــى اللــه عليــه وسلــم لــم يدخــل بهــن ولا عقــد عليهــن فمنهــن فاختــة بنــت أبــي طالــب وكــان

===

صلـى اللــه عليــه وسلــم لــه ســرارى ماريــة أم إبراهيــم أهداهــا لــه صاحــب مصــر وريحانــة بنــت زيــد

بـن عمـر وقعـت فـي سبـى بنــي قريظــة فخيرهــا بيــن الإسلــام وبيــن دينهــا فاختــارت الإسلــام فأعتقهــا

وتزوجهـا فأخذتهـا الغيـرة فطلقهـا ثـم راجعهــا وقيــل كانــت موطــوءة بملــك اليميــن قــال فــي الــدر الثميــن

الــأول أرجــح عنــد الواقــدي وريحانــة أخــرى وهبتهــا زينـــب بنـــت جحـــش قـــال النـــووي فـــي تهذيـــب

الأسمـاء واللغــات ولــه صلــى اللــه عليــه وسلــم سريتــان ماريــة وكانــت بيضــاء جميلــة وريحانــة لــم يذكــر

غيــر ذلــك ثــم قــال وزوجاتــه خمــس عشــرة فدخــل بثلاثــة عشــر وجمــع بيــن أحــد عشـــر ومـــات عـــن

تسـع... مسألـة: قـال فـي الروضـة كـل إمــرأة فارقهــا صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي حياتهــا تحــرم علــى

غيــره ولــو قبــل الدخــول فــي إذا فارقهــا بالمــوت أو غيــره بعـــد الـــوطء وجهـــان جـــزم صاحـــب الأنـــوار

اليمنـي بالتحريـم كمـا اقتضـاه الحـاوى وصـرح بـه صاحـب التعليقـة والمــازري واللــه أعلــم فــإن قيــل قــال

اللـه تعالـى مـن جـاء بالحسنـة فلـه عشـر أمثالهـا وقـال تعالـى لـأزواج النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم ومــن

يقنـت منكـن للـه ورسولـه وتعمــل صالحهــا نؤتهــا أجرهــا مرتيــن فكيــف نقــص ثوابهــن وزاد فــي عقابهــن

بقولــه تعالــى يضاعــف لهــا العــذاب ضعفيــن فالجــواب زيــادة العقوبــة علــى قــدر الفضيلــة كمــا أن حــد

الحـر أكثــر مــن حــد الرقيــق وقولــه تعالــى نؤتهــا أجرهــا مرتيــن لا نقــص فيــه لــأن حسنــة غيرهــن بعشــرة

وحسنتهن بحسنتين كل حسنة بعشرة والله تعالى أعلم.

===

رضى الله تعالى عنهم أجمعين إجمالا وتفصيلا

مناقب أبي بكر وعمر جميعا رضي الله عنهما

قــال اللــه تعالــى وسلــام علــى عبــاده الذيــن اصطفــى قــال ابــن عبــاس هــم أصحــاب النبــي صلــى اللـــه

عليـه وسلـم وعـن النبـي لـأن يلقـى عبـد بذنـوب العبـاد خيـر لـه مـن أن يبغــض رجــلا مــن أصحابــه فإنــه

لا يغفــر لــه يــوم القيامــة صلــى اللــه عليــه وسلــم إن اللــه اختـــار لـــي أصحابـــا فجعـــل لـــي منهـــم وزراء

وأصهــارا فمــن سبهــم فعليــه لعنــة اللــه والملائكــة والنــاس أجمعيــن وفــي الشفــاء عنــه صلــى اللــه عليـــه

وسلـم اللـه اللـه فـي أصحابـي فمـن أحبهـم فلحبـي أحبهـم ومـن أبغضهـم فببغضـي أبغضهـم ومـن آذاهــم

فقــد آذانــي ومــن آذانــي فقـــد آذى اللـــه ومـــن آذى اللـــه يوشـــك أن يأخـــذه قـــال عبـــد الرحيـــم بـــن زيـــد

أدركـت أربعيـن شيخـا مـن التابعيـن كلهـم حدثونـي عـن أصحـاب رسـول اللـه أنـه قــال صلــى اللــه عليــه

وسلـم مـن أحـب جميـع أصحابـي وتولاهـم واستغفـر لهـم جعلـه اللـه معـي يـوم القيامـة فـي الجنـة وأفضـل

التابعيـن عنـد أهـل المدينـة سعيـد بــن المسيــب وعنــد أهــل الكوفــة أويــس وعنــد أهــل البصــرة الحســن

وقيـس بـن أبـي حـازم سمـع العشـرة ولـم يشاركـه أحـد فـي ذلـك رضـي اللـه عنهـم قـال ابــن عبــاس قــال

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن أحـب أصحابــي وأزواجــي وأهــل بيتــي ولــم يطعــن فــي أحــد منهــم

===

وخـرج مـن الدنيـا علـى محبتهـم كـان معـي فـي درجتـي يـوم القيامـة... فائــدة: يطعــن بالرمــح والإصبــع

يكون بضـم العيـن وفـي العـرض بفتحهـا قالـه البرمـاوي فـي شـرح البخـاري وقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم

مــن مــات مــن أصحابــي بــأرض قــوم كـــان نورهـــم وقائدهـــم يـــوم القيامـــة والصحابـــي كـــل مسلـــم رأى

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وإن ساعـة وإن لـم يجالسـه هــذا مذهــب البخــاري والمحدثيــن ولا تنقطــع

الصحبــة بالــردة وقــال ابــن الصلــاح مــات النبــي عــن مائــة ألــف صحابــي وأربعــة آلــاف صحابــي كلهــم

سمعوا منه ورووا عنه رضي الله عنهم أجمعين.

مناقب أهل خلق الله على التحقيق

أبي بكر الصديق رضي الله عنه

قـال اللـه تعالـى ومـن يطـع اللـه والرسـول فأولئـك مـع الذيــن أنعــم اللــه عليهــم مــن النبييــن والصديقيــن الآيــة

قــال الإمــام الــرازي اشتهــرت الروايــة عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه قــال مــا عرضــت الإسلـــام

علـى أحـد إلا وتلعثـم فيـه غيــر أبــي بكــر الصديــق رضــي اللــه عنــه فإنــه قبلــه ولــم يتوقــف فيــه فــدل

الحديـث علـى أن أبـا بكـر كـان أسبـق النـاس إسلامـا فكـان أولـى النــاس باســم الصديــق قــال علــى أبــو

بكــر سمــاه اللــه صديقــا علــى لســان جبريــل ولســان محمــد صلــى اللــه عليـــه وسلـــم بـــل وكـــان خليفتـــه

===

علـى الصلـاة رضيـه لديننــا فرضينــاه لدنيانــا قــال الإمــام النــووي أسلــم أبــو بكــر رضــي اللــه عنــه وهــو

ابــن عشريــن سنــة وقيــل خمــس عشـــرة سنـــة وروى مائـــة حديـــث واثنيـــن وأربعيـــن حديثـــا قـــال ابـــن

مسعـود رضـي اللــه عنــه أول مــن أظهــر الإسلــام بسيفــه محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم وأبــو بكــر قــال

الزبيـر بـن العـوام قــال النبــي يــا أبــا بكــر إن اللــه أعطــاك الرضــوان الأكبــر قــال ومــا الرضــوان الأكبــر قــال

يتجلـى لعبـاده يـوم القيامـة عامـة ولـك خاصـة قـال الـرازي فـي قولـه تعالـى يحبهـم ويحبونـه الآيـة نزلـت فـي

أبـي بكـر لأنـه قاتـل المرتديـن وقهـر مسيلمـة الكـذاب بعـد النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وكـان قــد كتــب

مـن مسيلمـة رسـول اللــه إلــى محمــد رســول اللــه أمــا بعــد فــإن الــأرض نصفــان نصفهــا لــك ونصفهــا لــي

فكتـب إليـه النبــي مــن محمــد رســول اللــه إلــى مسيلمــة الكــذاب أمــا بعــد فــإن الــأرض للــه يورثهــا مــن

يشـاء مـن عبـاده فحاربـه أبـو بكـر بعـد ذلـك وقتلـه وحشــي قاتــل حمــزة رضــي اللــه عنــه وقولــه تعالــى

أذلــة علــى المؤمنيــن أعــزة علــى الكافريــن قــال الــرازي كــان أبــو بكـــر موصوفـــا بالرحمـــة والشفقـــة علـــى

المؤمنيـن وبالشـدة علـى الكافريـن قـال فـي الريـاض النضـرة كـان إسلامـه شبيهـا بالوحــي لأنــه كــان تاجــرا

بالشـام فـرأى رؤيـا فقصهـا علـى بحيـرة الراهــب قــال لــه بحيــرة ممــن أنــت قــال مــن مكــة قــال مــن أيهــا قــال

مــن قريــش قــال إن صــدق اللــه رؤيــاك فإنــه يبعــث اللـــه نبيـــا مـــن قومـــك تكـــون وزيـــرا لـــه فـــي حياتـــه

وخليفته بعد وفاته فأسرها أبو بكـر فـي نفسـه فلمـا بعـث النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم جـاءه أبـو بكـر

===

رضــي اللــه عنــه فقــال يــا محمــد مــا الدليــل علــى مــا تدعــي قــال الرؤيــا التــي رأيــت بالشــام قبلـــه بيـــن

عينيـه وقـال أشهـد أن لا إلـه إلا اللـه وأشهـد أنـك رسـول اللـه قــال أول مــن أسلــم علــي وهــو ابــن عشــر

سنيــن وقــال بعضهــم أول مــن أسلــم مــن النســاء خديجــة وأول مــن أسلــم مــن الصبيــان علـــي وأول مـــن

أسلـم مـن البالغيـن أبـو بكـر وأول مـن أسلـم مــن العبيــد زيــد بــن حارثــة فقــال الطبــري وهــذا لا خلــاف

فيه وعن النبي صلى الله عليه وسلم مـا صـب اللـه فـي صـدري شيئـا إلا صببتـه فـي صـدر أبـي بكـر

ولقــد سمــع الوحــي يومــا نــزل علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وهــو قولــه تعالــى إنــك لا تهــدى مــن

أحببـت ولكـن اللـه يهــدي مــن يشــاء فوقــع أبــو بكــر مغشيــا عليــه حكــاه الثعلبــي قــال علــي قــال النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم أعـز النـاس علـي وأكرمهـم عنـدي وأحبهـم إلـي وأكرمهـم عنـدي حــالا أصحابــي

الذيـن آمنـوا وصدقونـي وأعـز أصحابـي إلـي وخيرهــم عنــدي وأكرمهــم علــى اللــه وأفضلهــم فــي الدنيــا

والآخــرة أبــو بكــر الصديــق رضــي اللــه عنـــه فـــإن النـــاس كذبونـــي وصدقنـــي وكفـــروا بـــي وآمـــن بـــي

وأوحشونـي وآنسنـي وتركونـي وزهـدوا فـي ورغـب فـي وآثرنــي علــى نفســه وأهــل ومالــه فاللــه تعالــى

يجازيــه عنــي يــوم القيامــة فمــن أحبنــي فليحبــه ومــن أراد كرامتــي فليكرمــه ومــن أراد القــرب مـــن اللـــه

تعالــى فليسمــع وليطــع فهــو الخليفــة بعــدي علــى أمتــي حكــاه فـــي روض الأفكـــار قـــال فـــي فـــردوس

العارفيـن قـال علـي لأبـي بكـر بـم بلغـت هـذه المنزلـة حتــى سبقتنــا قــال بخمســة أشيــاء أولهــا وجــدت

===

النــاس صنفيــن طالــب الدنيــا وطالــب الآخــرة فكنــت أنــا طالــب للمولــى الثانــي مــا شبعــت مــن طعــام

الدنيـا منـذ دخلـت فـي الإسلـام لـأن لـذة المعرفـة شغلتنـي عـن لفـق الدنيـا الثالـث مــا رويــت مــن شــراب

الدنيـا منـذ دخلـت فـي الإسلـام لـأن محبـة اللـه شغلتنـي عـن لذيــذ شــراب الدنيــا الرابــع كلمــا استقبلنــي

عملـان عمـل الدنيـا وعمـل للآخــرة اختــرت عمــل الآخــرة الخامــس صحبــت النبــي فأحسنــت صحبتــه

قال القرطبي صحبـه وهـو ابـن ثمـان عشـرة سنـة وعـن أنـس رضـي اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه عليـه

وسلـم قـال حـب أبـي بكـر واجـب علـى أمتـي وعـن عمـر رضـي اللـه عنـه عـن النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلم قال لمـا كانـت الليلـة التـي ولـد فيهـا أبـو بكـر تجلـى ربكـم علـى جنـة عـدن فقـال وعزتـي وجلالـي

لا أدخلـت فيـك إلا مـن أحـب هـذا المولـود قــال جابــر ابــن عبــد اللــه كنــا عنــد النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم فقـال يطلـع عليكـم رجـل لـم يخلـق اللـه بعـدي أحــدا خيــرا منــه ولا أفضــل ولــه شفاعــة كشفاعــة

النبييـن فطلـع أبـو بكـر فقـام إليـه النبـي فقبلـه وقـال علـي قـال النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم ينــادي منــاد

أيـن السابقـون الأولـون فيقـال مـن فيقـال أبـو بكـر فيتجلـى اللـه لـه خاصـة وللنـاس عامـة وقـال بعضهـم فـي

قولـه صلـى اللـه عليـه وسلـم مـا فضلكـم أبـو بكـر بكثـرة صيــام وصلــاة ولكــن بشــيء وقــر فــي صــدره

حــب اللــه والنصيحــة لخلقــه حكــاه ابــن رجــب فــي شــرح الأربعيــن وقــال ابــن أبــي جمـــرة فـــي شـــرح

البخـاري هـو اليقيـن قـال أنـس رضـي اللـه عنـه اجتمـع النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم بجبريــل فــي المــلأ

===

الأعلـى فقـال يـا جبريـل هـل علـى أمتـي حسـاب قــال نعــم مــا خــلا أبــو بكــر يقــال لــه يــا أبــا بكــر ادخــل

الجنة فيقول لم ادخلهـا حتـى يدخـل مـن أحبنـي فـي دار الدنيـا وقـال عمـر وددت أنـي شعـرة فـي صـدر

أبـي بكـر وقـال وددت عملــي كلــه مــن عمــل أبــي بكــر يومــا واحــدا وقــال وددت أنــي أنظــر إلــى منــازل

أبي بكر فـي الجنـة وعـن حذيفـة رضـي اللـه عنـه قـال صلـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم صلـاة الغـداة

فلمــا انصــرف قــال أيــن أبــو بكــر قــال لبيــك يــا رســول إلا قــال ألحقــت معــي الركعــة الأولــى قـــال كنـــت

معك في الصف الـأول فوسـوس لـي شـيء فـي الطهـارة فخرجـت إلـى بـاب المسجـد فهتـف بـي هاتـف

يـا أبـا بكـر فـإذا بقـدر مـن ذهـب فيـه مـاء أبيــض مــن الثلــج وأطيــب مــن الشــي وعليــه منديــل مكتــوب

لا إلــه إلا اللــه محمــد رســول اللــه أبــو بكــر الصديــق فتوضــأت ثــم وضعــت المنديــل مكانــه فقــال يـــا أبـــا

بكــر لمــا فرغــت مــن القــراءة أخــذت ركبتــي فلــم أقــدر علــى الركــوع حتــى جئـــت وإن الـــذي وضـــأك

جبريـل والـذي مندلــك ميكائيــل والــذي أخــذ بركبتــي إسرافيــل قــال الجوهــري القــدر بفتــح القــاف هــو

السطــل بلغــة الحجــاز ورأيــت فـــي الحديـــث أن الملائكـــة اجتمعـــت تحـــت شجـــرة طوبـــى فقـــال ملـــك

وددت أن اللـه تعالـى أعطانـي قـوة ألـف ملـك وكسانـي ريــش ألــف طيــر فأطيــر حــول الجنــة حتــى أبلــغ

طرفهــا فأعطــاه اللــه ذلــك فطــار ألــف سنــة حتــى ذهبــت قوتـــه وسقـــط ريشـــه ثـــم أعطـــاه اللـــه قـــوة

وأجنحــة فطــار ألــف سنــة ثالثــة حتــى ذهبـــت قوتـــه وسقـــط ريشـــه فوقـــع علـــى بـــاب قصـــر باكيـــا

===

فأشرفــت حــوراء فقالــت أيهــا الملــك مــا لــي أراك باكيــا وليســت هــذه بــدار بكــاء وحــزن وإنمـــا هـــي

دار ســرور وفــرح قــال لأنــي عارضــت اللــه فــي قدرتــه ثــم أعلمهـــا بحديثـــه قالـــت لـــه لقـــد خاطـــرت

بنفسـك أتـدري كـم طـرت فـي هــذه الثلاثــة آلــاف سنــة قــال لا قالــت وعــزة ربــي مــا طــرت أكثــر مــن

جـزء واحـد مـن عشـرة آلـاف جـزء ممـا اعـد اللـه تعالـى لأبـي بكـر الصديـق رضـي اللـه عنـه وقـال النبــي

صلــى اللــه عليــه وسلـــم عـــرض علـــي كـــل شـــيء ليلـــة المعـــراج حتـــى الشمـــس فإنـــي سلمـــت عليهـــا

وسألتهــا عــن كسوفهــا فأنطقهــا اللــه تعالــى وقالــت لقــد جعلنــي اللــه تعالــى علــى عجلــة تجرنــي حيــث

يريد فأنظر إلى نفسـي بعيـن العجـب فتنـزل بـي العجلـة فأقـع فـي البحـر فـأرى شخصيـن أحدهمـا يقـول

أحـد أحـد والآخـر يقـول صـدق صـدق فأتوسـل بهمـا إلـى اللـه تعالـى فينقذنــي مــن الكســوف فأقــول يــا

رب مــن همــا فيقــول أحــد أحــد حبيبــي محمــد والـــذي يقـــول صـــدق صـــدق هـــو أبـــو بكـــر الصديـــق

رضـي اللـه عنـه فـي عيـون المجالـس عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يـا عائشـة ألا أمنحـك ألا أحبــوك

قالـت بلـى يـا نبـي اللـه قـال إن إسـم أبيـك مكتـوب علـى قلــب الشمــس وإن الشمــس لقابــل الكعبــة كــل

يــوم فتمتنــع عــن العبــور عليهــا فيزجرهــا الملــك الموكــل ويقــول بحــق مــن الإســم إلا عبـــرت فتعبـــر وقـــال

صلـى اللـه عليـه وسلـم رأيـت ليلــة الإســراء فــي كــل سمــاء ملكــا فــي صــورة أبــي بكــر فقلــت يــا رب

أعـرج بأبـي بكـر قبلـي قـال لا ولكـن مــن محبتــي فيــه خلقــت فــي كــل سمــاء ملكــا علــى صورتــه وفــي

===

الريـاض النضـرة فـي مناقـب العشـرة أن أبـا بكــر نظــر فــي وجهــه علــي بــن أبــي طالــب ثــم تبســم فقــال

سمعـت رســول اللــه يقــول لا يجــوز أحــد الصــراط إلا مــن كتــب لــه علــي بــن أبــي طالــب الجــواز علــي

وأنا سمعته يقول ولا يكتـب الجـواز إلا لمـن يحـب أبـا بكـر ورأيـت فـي قولـه تعالـى فاخلـع نعليـك إنـك فـي

الــوادي المقــدس إن ذلــك التــراب خلــق منــه جســد أبــي بكــر رضــي اللــه عنــه قــال القرطبـــي المقـــدس

المطهــر والقديــس التطهيــر قــال أنــس بــن مالــك خــادم النبــي صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم وابـــن خالتـــه مـــن

الرضاعــة وهــي أم سليــم واسمهــا سهلــة جــاءت امــرأة مــن الأنصــار فقالــت يــا رســول اللــه رأيـــت فـــي

المنــام كــأن النخلــة التــي فــي داري قــد وقعــت وزوجــي فــي السفــر فقالــت يجــب عليــك الصبـــر فلـــن

تجتمعي بـه إلا يـوم القيامـة فخرجـت المـرأة باكيـة فـرأت أبـا بكـر فأخبرتـه بمنامهـا ولـم تذكـر لـه قـول النبـي

قال لها إذهبي فإنك تجتمعين به فـي هـذه الليلـة فدخلـت إلـى منزلهـا وهـي متفكـرة فـي قـول النبـي وقـول

أبـي بكـر فلمـا كـان الليـل وإذا بزوجهـا قـد أتـى فذهبـت إلـى النبـي وأخبرتـه بزوجهـا فنظـر إليهــا طويــلا

فجـاءه جبريـل وقـال يـا محمـد الـذي قلتــه هــو الحــق ولكــن لمــا قــال الصديــق أنــك تجتمعيــن بــه فــي هــذه

الليلــة استحــى اللــه منــه أن يجــري علـــى لسانـــه الكـــذب لأنـــه صديـــق فأحيـــاه كرامـــة لـــه ورأيـــت فـــي

المجمـوع أن هـذه الحكايـة جـرت بيــن علــي وأبــي بكــر فسألهــا أبــو بكــر عــن عشائهــا قالــت أكلــت زيتــا

ونمـت علـى طهــارة فقــال أكلــت طيبــا ونمــت طيبــا وأرجــو لــه مــن اللــه السلامــة وهــذا هــو الحــق فــي

===

الريـاض النضـرة عـن النبـي أن اللـه يكـره فـي السمــاء أن يخطــى أبــو بكــر وذكــر النسفــي أن رجــلا مــات

بالمدينـة فـأراد النبـي أن يصلـي عليـه فنـزل جبريـل وقـال يـا محمـد لا تصـل عليـه فامتنــع فجــاءه أبــو بكــر

فقــال يــا نبــي اللــه صــل عليــه فمــا علمــت منــه إلا خيــرا فنــزل جبريــل وقــال يــا محمــد صـــل عليـــه فـــإن

شهـادة أبـي بكـر مقدمــة علــى شهادتــي وقــال جابــر بــن عبــد اللــه قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

تلتقي الملائكة بأبي بكر الصديق فتزفـه إلـى الجنـة وقـال عمـر قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم إن فـي

الجنــة حــورا خلقهــن اللــه مــن الــورد يقــال لهــن الورديـــات لا يتـــزوج منهـــن إلا نبـــي أو صديـــق أو شهيـــد

وإن لأبــي بكــر منهــن أربعمائــة وكــان أبــو بكــر الصديـــق يقـــول اللهـــم إجعـــل خيـــر عمـــري آخـــره وخيـــر

عملـي خواتيمـه وخيـر أيامــي يــوم لقائــك ورأيــت فــي تفسيــر الــرازي أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

دفع خاتمـه إلـى أبـي بكـر وقـال أكتـب عليـه لا إلـه إلا اللـه فدفعـه أبـو بكـر إلـى النقـاش وقـال اكتـب عليـه

لا إلـه إلا اللـه محمـد رسـول اللـه فكتـب عليـه فلمـا جـاء بـه أبـو بكـر إلـى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

وجـد عليـه لا إلـه إلا اللـه محمـد رسـول اللـه أبـو بكـر الصديـق فقـال مـا هـذه الزيــادة يــا أبــا بكــر فقــال مــا

رضيــت أن أفــرق إسمــك عــن إســم اللــه وأمــا الباقــي فمــا قلتـــه فنـــزل جبريـــل وقـــال إن اللـــه سبحانـــه

وتعالـى يقـول إنـي كتبـت اسـم أبــي بكــر لأنــه مــا رضــى أن يفــرق اسمــك عــن اسمــي وأنــا مــا رضيــت

أن أفــرق اسمــه عــن اسمــك... فائــدة: يستحــب التختــم للرجـــال والنســـاء لكـــن تكـــره الزيـــادة علـــى

===

خاتميـن فـي كــل يــد للرجــال ولا يكــره اتخــاذه مــن حديــد وغيــره ويحــرم مــن ذهــب لذكــر بالــغ أو خنثــى

وقـال صلــى اللــه عليــه وسلــم تختمــوا بالعقيــق فإنــه ينفــى الفقــر واليميــن أحــق بالزينــة قــال عبــد القــادر

الكيلانـي رضـي اللـه عنـه والإختيــار أن التختــم فــي خنصــر اليســار أفضــل وأستشهــد بحديــث رواه

أبـو داود وحكـاه النـووي فـي شـرح المهـذب عـن صاحـب التنميـة وغيـره ثـم قـال والصحيـح فــي اليميــن

أفضـل وقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم تختمـوا بالعقيـق فإنـه لا يصيبكـم غـم مـا دام عليكـم فـي روايـة فإنـه

مبـارك فـي روايـة مـن تختـم بالعقيـق لـم يـزل فــي بركــة وســرور وعنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن تخــم

بالعقيــق ونقــش فصــه ومــا توفيقــي إلا باللــه وفقــه اللــه لكــل خيــر وأحبــه الملكــان الموكلــان بــه قـــال ابـــن

طرخـان فـي الطـب النبـوي مـن تختـم بالعقيـق ذهبــت عنــه حــدة الغضــب وهــو يقــوي القلــب وينفــع مــن

الوسـواس والخفقـان وشـرب يقطـع نزيـف الـدم وسيأتـي فـي مناقـب علـى حديـث آخــر وقــال أبــو هريــرة

رضـي اللـه عنـه قـال النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم إن للــه علمــا مــن نــور مكتــوب عليــه لا إلــه إلا اللــه

محمـد رسـول اللـه أبـو بكـر الصديـق وقـال النبـي أيضـا يــا رب إنــك جعلــت أبــا بكــر رفيقــي فــي الغــار

فاجعلـه رفيقـي فـي الجنـة قـال فـي روض الأفكـار صلــى أبــو بكــر الصديــق بالنــاس فــي مــرض النبــي

صلــى اللــه عليــه وسلــم الــذي مــات فيــه تسعــة أيــام وقــال النسائــي والطبرانــي أن آخــر صلـــاة صلاهـــا

النبـي خلـف أبـي بكـر وكـان رضـي اللـه عنـه أبيـض نحيفـا خفيـف العارضيــن قــال حذيفــة رضــي اللــه

===

عنـه صنــع النبــي طعامــا ودعــا أصحابــه فاطعمهــم بيــده لقمــة وقــال سيــد القــوم خادمهــم وأطعــم أبــا

بكــر ثلــاث لقــم فسألــه العبــاس عــن ذلــك فقــال لمــا أطعمتــه أول لقمــة قــال جبريــل هنيئــا لــك يـــا عتيـــق

فلمـا ألقمتـه الثانيـة قـال لـه ميكائيـل هنيئـا لـك يـا رفيـق فلمـا ألقمتـه الثالثــة قــال لــه رب العــزة هنيئــا لــك

يــا صديـــق فـــإن قيـــل كيـــف زاده عنـــد قـــول جبريـــل وميكائيـــل ولمـــا قـــال لـــه الحـــق قطـــع عنـــه الزيـــادة

فالجــواب أغنــاه قــول الحــق عــن الزيــادة قــال مؤلفــه رحمـــه اللـــه هـــذا مـــا يســـره اللـــه تعالـــى مـــن مناقـــب

معـــدن الفخـــار وكنـــز الوقــــار أنيــــس نبيــــه فــــي الغــــار شيــــخ المهاجريــــن والأنصــــار السابــــق للإجابــــة

الموصـوف بالإنابــة الصاحــب الصديــق والمؤيــد بالتحقيــق الخليفــة الشفيــق المستخــرج مــن أطيــب أصــل

وعريق الملقب بعتيق المكني بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجعل الجنة مثواه.

مناقب سراج أهل الجنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه

قـال علـي رضـي اللـه عنـه سمعـت النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم يقــول عمــر بــن الخطــاب ســراج أهــل

الجنـة فبلغـه ذلـك فقـال أنـت سمعـت هـذا مـن رسـول اللـه قـال نعـم قـال اكتــب لــي خطــك فكتــب بعــد

البسملـة هـذا مـا ضمـن علـي بـن أبـي طالـب لعمـر بـن الخطـاب عـن النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم عــن

ربـه عـز وجـل أن عمـر بـن الخطـاب سـراج أهـل الجنـة فأخذهـا عمــر وقــال اجعلوهــا فــي كفنــي حتــى

===

ألقـى بهـا ربـي ففعلـوا قـال الطبرانـي معنـاه أن قريشـا كانـت فــي ظلمــة الشــرك فلمــا أسلــم عمــر أنقذهــم

اللـه مـن ظلمـة الشـرك إلـى نـور الإسلـام فـإن قيـل فائـدة: السـراج ضـوؤه فـي الظلمـة والجنـة لا ظلمـة فيهـا

فالجــواب أنــه يزهــو ويضــيء لأهلهــا كمـــا يضـــيء الســـراج لأهـــل الدنيـــا وينتفعـــون بهديـــه كمـــا ينتفعـــون

بالسـراج فـي الدنيـا قـال صلـى اللـه عليـه وسلـم دخلـت الجنـة فأتيـت علـى قصـر مــن ذهــب فقلــت لمــن

هــذا القصــر قالــوا لرجــل مــن العــرب وفــي روايــة لرجــل عربــي قلــت أنــا عربــي لمــن هــذا القصــر قالــوا

لرجــل مــن قريــش قلــت أنــا مــن قريــش لمــن هــذا القصــر قالــوا لرجــل مــن أمــة محمـــد قلـــت أنـــا مـــن أمـــة

محمــد لمــن هــذا القصــر قالــوا لعمــر بــن الخطـــاب وكـــان عمـــر بـــن الخطـــاب طويـــلا ضيـــف العارضيـــن

شديـد حمـرة العينيـن وكـان عنـد الكوفييـن أسمـر اللـون وعنــد أهــل الحجــاز أبيــض أمهــق أي لونــه كلــون

الجـص الـأدم لـه ظاهـر وقـال ابـن عبـاس نظـر النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إلــى عمــر ذات يــوم فتبســم

وقـال يـا بـن الحطـاب أتــدري لــم تبسمــت فــي وجهــك قــال اللــه ورسولــه اعلــم قــال إن اللــه نظــر إليــك

بالشفقـة والرحمـة ليلـة عرفـة وجعلــك مفتــاح الإسلــام وقــال أبــي بــن كعــب كــان النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم يقـول أول مـن يسلـم عليـه الحـق عمــر بــن الخطــاب وعــن ابــن عبــاس عــن النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم ينـادي منـاد يـوم القيامـة أيـن الفـاروق فيؤتـى بعمـر إلـى اللـه تعالـى فيقـال مرحبـا بـك يــا أبــا حفــص

هــذا كتابــك إن شئــت فاقــرأه وإن شئـــت فـــلا فقـــد غفـــرت لـــك فيقـــول الإسلـــام يـــا رب هـــذا عمـــر

===

أعزنــي فــي دار الدنيــا فأعــز فــي عرصــات القيامــة فعنــد ذلــك يحمــل علــى ناقــة مــن نــور ثــم يكســـى

حلتيـن لـو نشـرت أحدهمـا لغطــت الخلائــق ثــم يسيــر بيــن يديــه سبعــون ألــف ملــك ثــم ينــادي منــاد يــا

أهـل الموقـف هـذا عمـر بــن الخطــاب فاعرفــوه وعــن أنــس عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال مــن

أحب عمر عمر قلبـه بالإيمـان وقـال علـي قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم اتقـوا غضـب عمـر فـإن اللـه

تعالـى يغضـب إذا غضـب عمـر وقـال صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن أحـب عمـر فقــد أحبنــي ومــن أبغــض

عمـر فقــد أبغضنــي وقــال ابــن عبــاس لمــا أسلــم عمــر قــال المشركــون انتصــف القــوم منــا وجــاء جبريــل

وقـــال يـــا محمـــد استبشـــر أهـــل السمـــاء بإسلـــام عمـــر وقالـــت عائشـــة نظـــرت إلــــى السمــــاء والنجــــوم

مشتبكـة فقلـت يـا رسـول اللـه أيكـون فـي الدنيـا أحـد لـه حسنـات بعــدد نجــوم السمــاء فقــال نعــم قلــت

مــن هــو قــال عمــر بــن الخطــاب فقالــت كنــت أشتهيهــا لأبــي بكــر فقــال إن عمــر حسنــة مــن حسنــات

أبـي بكـر قـال بعضهـم دعـا النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لعمـر وأمـن أبـو بكـر فاستجـاب اللـه ذلـك فهـو

حسنـة مـن حسنـات أبـي بكــر وحسنــات النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وقــال علــي رضــى اللــه عنــه

رأيــت فــي المنــام كأنــي أصلــى خلــف النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فجاءتـــه جاريـــة برطـــب فأخـــذ

رطبة فجعلت في فمـي ثـم أخـذ أخـرى كذلـك فاستيقظـت وفـي قلبـي الشـوق إلـى رسـول اللـه صلـى

الله عليـه وسلـم وحلـاوة الرطـب فـي فمـي فذهبـت إلـى المسجـد فصليـت الصبـح خلـف عمـر فـأردت

===

أن أتكلـم بالرؤيـا وإذا بجاريـة علــى بــاب المسجــد ومعهــا رطــب فوضــع بيــن يــدي عمــر فأخــذ رطبــة

فجعلهـا فـي فمـي ثـم أخـذ أخـرى كذلـك ثـم فـرق علـى صحابـه وكنـت أشتهـي منـه يعنـي الزيـادة فقــال

لـو زادك رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم البارحــة لزدتــك فتعجــب مــن ذلــك فقــال يــا علــي المؤمــن

ينظـر بنـور اللـه فقـال صدقــت يــا أميــر المؤمنيــن هكــذا رأيــت وهكــذا وجــدت طعمــه ولفتــه مــن يــدك

كمــا وجدتــه مــن يــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم... حكايـــة: قـــال عمـــر رضـــي اللـــه عنـــه

خرجــت أتعــرض للنبــي صلــى اللــه عليـــه وسلـــم فوجدتـــه قـــد سبقنـــي إلـــى المسجـــد فقمـــت خلفـــه

فاستفتــح ســورة الحاقــة وهــي القيامــة فتعجبــت مــن تأليــف القــرآن فقلــت هــذا شعــر فقـــرأ إنـــه لقـــول

رســول كريــم إلــى قولــه ومــا هــو بقــول شاعــر فقلــت هــذا كاهــن فقــرأ ومــا هــو بقــول كاهـــن قليـــلا مـــا

تذكـرون تنزيـل مـن رب العالميـن ولــو تقــول علينــا بعــض الأقاويــل لأخذنــا منــه باليميــن أي لأخذنــا بالقــوة

والقــدر ثــم لقطعنــا منــه الوتيــن وهــو عــرق معلــق بــه القلــب فمــا منكــم مــن أحــد عنــه حاجزيــن فوقــع

الإسلام في قلبـي وقـال أنـس رضـي اللـه عنـه خـرج عمـر يريـد قتـل النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فلقيـه

رجـل فاخبـره فقـال كيـف تأمـن مـن بنـي هاشـم ثــم قــال يــا عمــر إن أختــك وزوجهــا يعنــي سعيــد بــن

زيــد أحــد العشــرة قــد أسلمــا فلمـــا دخـــل عليهمـــا قـــال مـــا هـــذا الصـــوت الـــذي أسمـــع منكمـــا وكـــان

عندهمــا رجــل يعلمهمــا ســورة طــه قــال القرطبــي هــو حبيــب بــن الحــارث مــن المهاجريــن فاستخفـــى

===

حبيـب مـن عمـر فقـال سعيـد يـا عمـر أرأيـت إن كنــا علــى الحــق فضربــه ضربــا شديــدا فقامــت أختــه

فاطمـة ودفعتـه عـن زوجهـا فضربهــا فأدمــى وجههــا ثــم قــال عمــر أعطنــي هــذه الصحيفــة فقالــت إنــه

لا يمسـه إلا المطهـرون فقـام فتوضـأ فأخذهـا فوجـد فيهـا طـه إلـى قولـه تعالـى إننـي أنــا اللــه لا إلــه إلا أنــا

فاعبدنــي وأقــم الصلــاة لذكــري فقــال دلونــي علــى محمـــد فلمـــا سمـــع الصحابـــي الـــذي يعلمهـــم اطمـــأن

وخـرج فقـال أبشـر يـا عمـر فإنـي سمعـت النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يقـول اللهـم أعـز الإسلـام بعمـر بــن

الخطاب أو بعمرو بـن هشـام يعنـي أبـا جهـل فانطلـق عمـر إلـى دار النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فوجـد

علـى البـاب حمـزة وجماعـة فلمـا رأى حمــزة عمــر رجــل القــوم مــن عمــر لمــا رأوه فقــال حمــزة إن اللــه يــرد

الله بعمر خيرا هـداه إلـى الإسلـام وإن يـرد بـه غيـر ذلـك فقتلـه علينـا هيـن فخـرج النبـي صلـى اللـه عليـه

وسلـم فأخـذ بمجامـع ثوبـه وقـال أمـا أنـت بمنتـه يـا عمـر حتـى ينـزل اللــه بــك مــا أنــزل بالوليــد بــن المغيــرة

مـن الخــزي اللهــم إهــد عمــر اللهــم أعــز الإسلــام بعمــر بــن الخطــاب فقــال أشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وأنــك

رسـول اللـه فكبـر المسلمـون تكبيـرة سمعهـا أهـل مكـة لأنهـم أشـد عـداوة للنبـي حيـن أخبــروا بإسلامــي

فقلـت خالــي أبــو جهــل فانتبــه فقــال مرحبــا بــك يــا ابــن أختــي مــا حاجتــك قلــت جئتــك أخبــرك أنــى

أشهـد أن لا إلـه إلا اللـه وأن محمـدا رسـول اللـه فضـرب البـاب فــي وجهــي وقــال قبحــك اللــه وقبــح مــا

جئـت بـه قالـت عائشـة كانـت الدعـوة مـن النبـي يـوم الأربعـاء فأسلـم عمـر يـوم الخميـس ثـم قــال يــا نبــي

===

اللـه لا نخفـي ديننـا ونحـن علـى الحـق وهـم علـى الباطـل فقـال إنـا قليـل فقـال والــذي بعثــك بالحــق نبيــا لا

يبقـــى مجلـــس جلســـت فيـــه للكفـــر إلا جلســـت فيـــه للإيمـــان ثـــم خـــرج وطــــاف بالبيــــت وهــــو يظهــــر

بالشهادتيـــن فوثـــب إليـــه المشركـــون فوثـــب عمـــر علـــى واحـــد منهـــم وجلــــس علــــى صــــدره وأدخــــل

إصبعيـه فـي عينيـه فصـاح الرجـل ففـر النـاس مـن عمـر جـاء إلـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وقــال يــا

رسـول اللــه لــم يبــق مجلــس إلا وأظهــرت فيــه الإسلــام فخــرج مــن الــدار وعمــر أمامــه وحمــزة مــن خلفــه

حتـى طـاف بالبيـت وصلـى الظهيـرة جهـرة قـال العلائـي فـي سـورة بــراءة كــان اسلــام عمــر بعــد اسلــام

حمـزة بيـوم وقيـل بثلاثـة وعـن ابـن عبـاس رضـى اللـه عنهمـا قـال جـاء جبريـل وقـال يـا محمــد أقــرئ عمــر

منـي السلـام وأخبـره رضـاه عــز وغضبــه حلــم وليبكيــن الإسلــام بعــد موتــك علــى مــوت عمــر فقــال يــا

جبريــل أخبرنــي عــن فضائــل عمــر ومــا لــه عنــد اللــه تعالــى فقــال يــا محمــد لــو جلســت معــك قــدر مـــا

لبث نوح في قومه لـم أستطـع أن أخبـرك بفضائـل عمـر ومـا لـه عنـد اللـه تعالـى فـي ربيـع الأبـرار عـن ابـن

عبـاس الملائكـة تفـرح بذهـاب الشتـاء رحمـة للفقــراء وفــي الإحيــاء أوحــي إلــى داود عليــه السلــام تهيــأ

لملاقـاة عـدو قـال يـا رب مـا هـو قـال البــرد وفــي ربيــع الأبــرار وضــوء المؤمــن فــي الشتــاء يعمــل عبــادة

الرهبـان كلهـا وقـال محمـد بـن عبـد العزيـز البـرد عـدو الديـن قــال علــي توقــوا البــرد فــي أولــه وتلقــوه فــي

آخـره فإنـه يفعـل بالبـدن كمـا يفعـل بالشجـرة فـي أولـه يحـرق فـي آخـره يــورق وقــال أنــس استعينــوا علــى

===

بــرد الشتــاء بأكــل التمــر والزيــت واستعينــوا علــى الصيــف بالحجامــة... حكايـــة: أرســـل عمـــر بـــن

الخطـاب جيشـا إلـى مدائـن كسـرى فلمـا بلغـوا الدجلـة لـم يجـد سفينـة فقـال سعـد بـن أبـي وقــاص وهــو

أميــر السريــة وخالــد بــن الوليــد رضــي اللــه عنهمــا يــا بحــر إنــك تجــري بأمــر اللــه فبحرمــة محمــد صلــى

اللـه عليـه وسلـم وعمـل عمـر ألا مـا خليتنـا والعبـور فعبـروا بخيلهـم ورجالهــم فلــم تبتــل حوافرهــا ذكــره

الحسنــى فــي قمــع النفــوس قــال مؤلفــه هــذا مــا يســر اللــه بــه مــن مناقــب مــن رشــد مــن الديـــن أركانـــه

وزحــزح مــن الكفــر بنيانــه وأعلــى مــن الحــق منــاره وأخــذ مـــن الكفـــر نـــاره حتـــى استعـــز بـــه الإسلـــام

وأغيظـت بـه عبـدة الأصنـام المتسربــل بــرداء الحيــاء والغيــرة الــذي مــا سلــك فجــا إلا سلــك الشيطــان

غيــره الــذي أزاح عــن الحــق ديــن الباطــل ولفظــه وحــل محلــه ونقضــه وســل صــارم عزمــه علـــى جيـــش

الجهالــة فأنقضــه ورمــى الطاعــون بسهــام الإسلــام فارفضــه وزوج نبيـــه بالطاهـــرة ابنتـــه حفصـــة ونعتـــه

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم بالفـاروق وخصـه القصيـر الأمـل الكثيـر العمــل الــذي لا يتدخــل فعلــه زيــغ

ولا ورع ولا زلــل الناطــق بالصــواب المنصــور يــوم الأحــزاب الملهــم فصــل الخطــاب السابــق يـــوم القيامـــة

بيمينـه لأخـذ الكتـاب أميـر المؤمنيـن أبـي حفـص عمـر بـن الخطـاب وأحاديثـه خمسمائـة وستـة وعشـرون

في الصحيحين في البخاري وحده أربعة وثلاثون في مسلم أحد وعشرون والله أعلم.

===

قـال الحسـن بـن علـي رضـي اللـه عنهمـا نظـر النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم إلــى أبــي بكــر وعمــر فقــال

إنــي أحبكمــا ومــن أحببتــه أحبــه اللــه أشــد حبــا لكمــا منــي وإن الملائكــة لتحبكمــا بحــب اللـــه إياكمـــا

أحـب اللــه مــن أحبكمــا وأبغــض مــن أبغضكمــا ووصــل مــن وصلكمــا وقطــع مــن قطعكمــا وقــال علــي

رأيـت النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم بعينـي هاتيـن وإلا فعميتـا وسمعتـه أذنـاي وإلا فصمتـا يقـول مـا ولـد

فـي الإسلـام مولـود أزكـى وأطهـر مـن أبـي بكـر وعمـر وقــال أنــس دخلــت علــى النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم وأبـو بكـر عـن يمينـه وعمـر عـن يسـاره فوضــع يمينــه علــى كتــف أبــي بكــر ويســاره علــى كتــف

عمـر وقـال أنتمـا وزرائـي فـي الدنيـا وأنتـا وزرائــي فــي الآخــرة وهكــذا تنشــق الــأرض عنــي وعنكمــا

وهكـذا أزور أنــا وأنتمــا رب العالميــن وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أبــو بكــر وعمــر خيــر أهــل

السمـاء وخيـر أهـل الـأرض وخيـر مـن مضـى وخيـر مـن بقـى إلـى يـوم القيامـة إلا النبييـن والمرسليـن وقـال

صلــى اللــه عليـــه وسلـــم خيـــر أمتهـــا مـــن بعـــدي أبـــو بكـــر وعمـــر زينهمـــا اللـــه بزينـــة الملائكـــة وجعـــل

أسماءهمــا مــع أنبيائــه ورسلــه فــي ديــوان السمــاء قــال النبــي صلــى اللــه عليـــه وسلـــم تفاخـــرت الجنـــة

والنـار فقالـت النـار للجنـة أنـا أعظـم منـك قـدرا لـأن فـي الفراعنـة والجبابـرة فأوحــى اللــه إلــى الجنــة أن

قولـي بـل لـي الفضـل إذ زينتنـي بأبـي بكـر وعمـر وعـن رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم إذا كــان يــوم

القيامـة نـادى منـاد ألا لا يرفعـن أحـد كتابـه قبـل أبـي بكــر وعمــر وقــال أبــو هريــرة رضــي اللــه عنــه كنــا

===

مـع النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي المسجـد فدخـل أبـو بكـر وعمـر فقـام لهمـا النبـي صلـى اللـه عليــه

وسلـم فقيـل يــا رســول اللــه قــد نهيتنــا عــن القيــام بعضنــا لبعــض إلا لثلاثــة للأبويــن ولعالــم يعمــل بعلمــه

ولسلطــان عــادل فقــال كــان عنــدي جبريــل فلمــا دخــلا قــام جبريــل فقمــت أنــا مــع جبريــل وعــن سفينــة

قـال لمـا بنـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم المسجــد وضــع حجــرا ثــم قــال ليضــع أبــو بكــر حجــرا إلــى

جنب حجري ثـم قـال ليضـع عمـر حجـرا إلـى جنـب حجـر أبـي بكـر ثـم قـال ليضـع عثمـان حجـرا إلـى

جنـب حجـر عمـر ثـم قـال صلـى اللـه عليـه وسلـم هـؤلاء الخلفـاء بعـدي ذكـره فـي الريـاض النضـرة وقــال

علـي رضـي اللـه عنـه يـا رسـول اللـه مـن يؤمـر بعـدك قـال لـأن تؤمـروا أبــا بكــر تجــدوه أمينــا زاهــدا فــي

الدنيـا راغبـا فــي الآخــرة وإن تؤمــروا عمــر تجــدوه أمينــاً قويــا لا يخــاف فــي اللــه لومــة لائــم وإن تؤمــروا

عليـا ولا أراكـم فاعليـن تجـدوه هاديــا مهديــا يأخــذ بكــم الطريــق المستقيــم وعــن أبــي هريــرة قــال النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلــم ليلــة أســرى بــي رأيــت الشمــس تقــاد مــن المشــرق إلــى المغــرب وعلــى جبهتهــا

سطــران مكتوبــان فسألــت جبريــل عنهمــا فقــال أول سطــر لا إلــه إلا اللــه محمـــد رســـول اللـــه أبـــو بكـــر

الشفيــق والثانــي لا إلــه إلا اللــه محمــد رســول اللــه عمــر الفــاروق ذكــره فــي الريـــاض النضـــرة وقـــال فـــي

عيـون المجالــس عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم دخلــت الجنــة ليلــة أســرى بــي فأعطيــت سفرجلــة

فانفلقــت عــن حــوراء فقلــت لمــن أنــت فقالــت إن علــى هــذا النهــر سبعيــن ألــف شجـــرة لكـــل شجـــرة

===

سبعين ألـف غصـن فـي كـل غصـن سبعـون ألـف ورقـة علـى كـل ورقـة حـوراء مثلـي خلقهـن اللـه لمحبـي

أبـي بكـر وعـن أنـس عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لمـا عـرج بــي رأيــت فــي السمــاء خيــلا موقوفــة

مسرجــة ملجمـــة لا تـــروث ولا تبـــول رؤسهـــا مـــن الياقـــوت الأحمـــر وحوافرهـــا مـــن الزبرجـــد الأخضـــر

وأبدانهــا مــن العقيــان الأصفــر ذوات أجنحــة فقلــت يـــا جبريـــل لمـــن هـــذه قـــال لمحبـــي أبـــي بكـــر وعمـــر

يــزورون اللــه عليهــا يــوم القيامــة وقــال النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم إن اللـــه تعالـــى أيدنـــي مـــن أهـــل

السمـاء بجبريـل وميكائيـل ومـن أهـل الـأرض بأبــي بكــر وعمــر وعــن ابــن مسعــود عــن النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم قـال أبـو بكـر وعمـر فـي أمتـي كمثـل الشمـس والقمــر فــي الكواكــب وعــن أنــس عــن النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم بكـل شــيء شفــاء وشفــاء القلــوب ذكــر اللــه وشفــاء ذكــر اللــه حــب أبــي بكــر

وعمــر وعــن أنــس عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إنــي لأرجــو لأمتــي بحــب أبــي بكــر وعمــر كمــا

أرجـو بقـول لا إلــه إلا اللــه وقــال رجــل لعلــي ابــن أبــي طالــب مــن أولا النــاس دخــولا الجنــة بعــد النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال أبـو بكـر وعمـر فقـال قبلـك يـا أميـر المؤمنيـن فقـال أي والـذي فلـق الحبـة وبـرأ

النسمــة إنهمــا ليأكلــان مـــن ثمارهـــا ويتكـــآن علـــى فرشهـــا... فائـــدة: فـــي الترغيـــب والترهيـــب عـــن

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن حفـر قبـرا بنــى اللــه لــه بيتــا فــي الجنــة ومــن عــزى حزينــا البســه اللــه

لبـاس التقـوى وصلـى اللـه علـى روحـه فــي الــأرواح مــن اتبــع جنــازة حتــى يقضــي دفنهــا كتــب اللــه لــه

===

ثلاثــة قراريــط كــل قيــراط منهــا عظــم مــن جبــل أحــد وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن غســـل ميتـــا

وكفنـه وحنطـه وحملــه وصلــى عليــه ولــم يفــش عنــه مــا رأى خــرج مــن خطيئتــه كيــوم ولدتــه أمــه فــي

الريـاض النضـرة عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم دخلــت الجنــة ليلــة أســرى بــي فاستقبلنــي حمــزة بــن

عبــد المطلـــب فسألتـــه أي الأعمـــال أفضـــل وأحـــب إلـــى اللـــه وأثقـــل فـــي الميـــزان فقـــال الصلـــاة عليـــك

والترحـم علـى أبـي بكـر وعمـر وفـي ربيـع الأبـرار عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يمـوت عيســى ابــن

مريم بمدينتي فيدفن إلى جانب قبر عمـر فطوبـى لأبـي بكـر وعمـر فإنهمـا يحشـران بيـن نبييـن وعـن النبـي

صلـى اللـه عليـه وسلـم ينـادي منـاد مــن تحــت العــرش مــن لــه علــى اللــه حــق فليقــم قــال يــا رســول اللــه

ومـن لـه علـى اللـه حـق قــال مــن أحــب أبــا بكــر وعمــر... حكايــة: قــال محمــد ابــن السمــاك كــان لــي

جار يسب أبا بكـر وعمـر فوقـع بينـي وبينـه كلـام حتـى تناولنـي وتناولتـه فانصرفـت إلـى منزلـي مهمومـا

فرأيت النبي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي المنـام فذكـرت لـه ذلـك فقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم خـذ

هـذه السكيـن واذبحـه بهـا فذبحتـه فاستيقظـت وأنـا أسمـع الصـراخ فـي داره فلمــا أصبحــت نظــرت إليــه

علـى المغتسـل فرأيـت أثـر السكيـن فـي عنقـه قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي سمـاء الدنيـا ثمانــون

ألـف ملـك يستغفـرون لمـن يحـب أبـا بكـر وعمـر فـي السمـاء الثانيـة ثمانـون ألفـا يلعنـون مبغضـي أبـي بكــر

وعمـر... حكايـة: قـال بعضهـم كنـت مسافـرا مـع جماعـة فتكلمـوا فـي أبـي بكـر وعمـر فزجرتهـم عـن

===

ذلــك ثــم خــرج علينــا سبــع فحملنــي مــن بينهــم فقلــت فــي نفســي لقــد شتمــت هــؤلاء الروافـــض ثـــم

طرحنـي بيـن أولـاده فدنـوا منـي ثـم هربـوا وقالـوا بلسـان فصيـح يـا أبانـا تجوعنـا ثلاثـة أيـام ثـم تأتينـا بمــن

يحــب أبــا بكــر وعمــر قــال ابــن المسيــب لمــا مــات النبــي صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم ارتجـــت مكـــة فقـــال

عثمـان أبـو قحافـة وهـو والـد أبـو بكـر مـا هـذا قالـوا مـات النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فقـال مــن تولــى

علـى النـاس بعـده قالـوا إبنـك أبـو بكـر قـال أرضيـت بذلــك بنــو عبــد منــاف وبنــو المغيــرة قالــوا نعــم لا

مانـع لمـا أعطـى اللـه ولا معطـى لمــا منــع اللــه وكانــت خلافتــه سنتيــن وثلاثــة أشهــر واثنتــي عشــرة ليلــة

وقيـل عشـرون يومــا وقيــل عشــرة أيــام ومــات ليلــة الثلاثــاء لثمــان ليالــي بقيــن مــن جمــادى الآخــرة سنــة

ثلــاث عشــرة مــن الهجــرة وهــو ابــن ثلــاث وستيــن سنــة كــان آخــر كلامــه رب توفنــي مسلمــا وألحقنــي

بالصالحيـن قـال العلائـي لمـا مـات أبـو بكـر قـال احملونـي إلــى قبــر النبــي وقولــوا السلــام عليــك يــا رســول

اللـه هـذا أبـو بكـر يستأذنـك أتـأذن لـه فـي الدخـول فلمـا فعلـوا ذلـك سمعــوا هاتفــا يقــول ادخلــوا الحبيــب

علـى الحبيـب فدفنـوه إلـى جانـب قبــر رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وألصقــوا لحــده بلحــده قــال

الطبـري لمـا مـات أبــو بكــر دخــل عليــه علــي فقــال رحمــك اللــه كنــت ألــف رســول اللــه وأنيســه موضــع

ســره وكنــت أول القــوم إسلامــا وأشدهــم يقينــا وأرفعهــم درجــة وكنــت مــن رســول اللــه بمنــزل السمــع

والبصـر فجـزاك اللـه عــن الإسلــام خيــرا... لطيفــة: قــال علــي أصــدق النــاس فراســة أربعــة امرأتــان

===

الأولـى بنـت شعيـب وإسمهـا صفوريـا قالـت يـا أبـت استأجـره الآيـة الثانيـة خديجـة تفرســت فــي النبــي

وقيـل آسيـة بنـت مزاحـم إمـرأة فرعـون حيـث قالـت عـن موسـى قــرة عيــن لــي ولــك لا تقتلــوه ورجلــان

الــأول عزيــز مصــر تفــرس فــي يوســف قــال أكرمــي مثــواه عســى أن ينفعنــا أي أكرمــي نزلــه ومقامــه قــال

الــرازي اشتــراه العزيــز وعمــره سبــع عشــرة سنــة وأقــام عنــده ثلــاث عشــرة سنــة وأعطــاه الريـــان ملـــك

مصـر الـوزارة وهـو ابـن ثلاثيـن سنـة وأعطـاه اللـه الملــك والحكمــة وهــو ابــن ثلــاث وثلاثيــن سنــة وتولــى

ملـك مصـر وهـو ابـن مائـة وعشريـن سنـة ومـات الريـان فـي حيـاة يوسـف بعــد أن آمــن بــه الرجــل الثانــي

أبـو بكـر رضـي اللـه عنـه تفـرس فـي عمـر فجعلـه الخليفـة بعـده... لطيفـة: قـال عمـر رضـي اللـه عنـه

علــى المنبــر رأيــت فــي المنــام كــأن ديكــا نقرنــي ثلـــاث نقـــرات وإنـــي لـــأراه حضـــور أجلـــي فلمـــا طعنـــه

فيـروز غلـام المغيـرة فـي المحــراب قبــل دخولــه فــي الصلــاة يــوم الأربعــاء ســادس ذي الحجــة سنــة ثلــاث

وعشريـن ودفـن يـوم الأحــد عنــد صاحبــه أظلمــت الــأرض فجعــل الصبــي يقــول يــا أمــاه قامــت القيامــة

قالـت لا يـا بنـي ولكـن قتـل عمـر بـن الخطـاب وكانــت خلافتــه عشــر سنيــن وستــة أشهــر وعشــر ليــال

وقـال أبـو بكـر الصديـق الظلمـات خمـس ولكـن لكـل واحـدة ســراج فــي الذنــوب ظلمــة وسراجهــا التوبــة

والقبـر ظلمـة وسراجـه الصلـاة والميـزان ظلمـة وسراجــه لا إلــه إلا اللــه والصــراط ظلمــة وسراجــه اليقيــن

والآخـرة ظلمـة وسراجهـا العمـل الصالـح قالــت عائشــة رأيــت فــي المنــام كــأن ثلاثــة أقمــار سقطــن فــي

===

بيتي فأخبرت بذلك أبا بكـر فقـال يدفـن فـي بيتـك خيـار أهـل الـأرض فلمـا مـات النبـي صلـى اللـه عليـه

وسلم قال يا عائشة هذا خير أقمارك ثم دفن أبو بكر ثم عمر رضوان الله عليهم أجمعين.

باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه

وهـو أقـرب العشـرة إلــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم نسبــا بعــد علــي بــن أبــي طالــب وقــد تسمــى

جماعــة مــن الصحابــة بعثمــان منهــم عثمــان بــن حنيــف صحابــي وعثمــان بــن طلحــة صحابــي وهــو

الـذي قتـل أبـاه طلحـة يـوم أحـد كافـرا وعثمـان بــن أبــي العــاص صحابــي وعثمــان ابــن عامــر ولــد أبــي

بكـر صحابـي وعثمـان بـن مظعـون صحابـي رضـي اللـه عنهـم أجمعيـن قـال اللــه تعالــى أمــن هــو قانــت

آنـاء الليـل ساجـدا وقائمـا يحــذر الآخــرة ويرجــو رحمــة ربــه قــال ابــن عمــر هــو عثمــان بــن عفــان وأمــه

أروى بنـت كريـز بـن ربيعـة قـال أسامـة رضـي اللـه عنـه بعثنـي رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم إلــى

عثمــان بقصعــة فيهــا لحــم فدخلــت عليـــه وهـــو جالـــس مـــع رقيـــة مـــا رأيـــت زوجيـــن أحســـن منهمـــا

فجعلـت أنظـر إلـى عثمـن مـرة وإلـى رقيـة مـرة فلمـا رجعـت إلـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قــال هــل

دخلـت عليهمـا قلــت نعــم قــال هــل رأيــت زوجيــن أحســن منهمــا قلــت لا لــم يــزل إسمــه فــي الجاهليــة

والإسلــام عثمــان ويكنــى بأبــي عمــرو ويلقــب بــذي النوريــن لــأن اللــه تعالــى يعطيــه يـــوم القيامـــة نوريـــن

===

ويعطـى كـل واحـد نـورا وقيـل لأنـه كريـم فـي الجاهليـة والإسلـام وقيـل لأنـه تــزوج بنتــي رســول اللــه ولــم

يتفـق ذلـك لغيـره مـن قبلـه قـال معـاذ بـن جبـل رضـي اللـه عنـه قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم عثمـان

بـن عفـان أشبـه النـاس بـي خلقـا وخلقـا وهـو فـي النوريـن زوجتــه ابنتــي وهــو معــي فــي الجنــة كهاتيــن

وحرك السبابـة والوسطـى وقـال أبـو هريـرة رضـي اللـه عنـه قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يـا عثمـان

هــذا جبريــل يخبرنــي عــن اللــه عــز وجــل إنــك نـــور أهـــل السمـــاء ومصبـــاح أهـــل الـــأرض وأهـــل الجنـــة

قالـت أسمـاء بنـت أبـي بكـر رضـي اللـه عنهـا لمـا هاجـر عثمـان وزوجتـه رقيـة بنـت النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم قـال والـذي نفسـي بيـده إنـه أول مـن هاجـر بعـد إبراهيـم أي ولـوط عليهمـا السلــام قــال فــي

العرائــس سمــى لــوط بهــذا الإســم لــأن حبــه لــاط بقلــب إبراهيــم أي التصــق بـــه وبهاجـــر وســـارة ولـــو

كانـت مهاجـرة مـن العــراق إلــى الشــام قــال فــي مجمــع الأحبــاب تــزوج عثمــان برقيــة قبــل النبــوة وماتــت

عنـده بالمدينـة فــي اليــوم الــذي جــاء البشيــر بنصــرة المؤمنيــن يــوم بــدر ثــم تــزوج أختهــا أم كلثــوم وقــال

علـي رضـي اللـه عنـه سمعـت النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم يقــول لــو كــان عنــدي أربعــون بنتــا وفــي

روايــة غيــره مائــة بنــت لزوجــت عثمــان واحــدة بعــد واحــدة حتــى لا يبقــى منهــن واحـــدة وقـــال نجـــم

الديـن النسفـي أولـاد أبـي لهـب خمســة عتبــة وعتيبــة وعتــاب ومعتــب ومعيتــب قــال النيسابــوري قــال

أبــو لهــب يــا محمــد إن أسلمــت فمالــي قــال مــا للمسلميــن قــال أفــلا أفضــل عليهــم فقــال فبمــاذا تفضــل

===

عليهــم فقــال تبــا لديــن أنــا غيــري فيــه ســواء فجــاء النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ليــلا وقــال إن كـــان

يمنعـك العـار فأجبنـي فـي هـذا الوقـت فقـال حتـى يؤمـن بـك هـذا الجـدي فقـال النبـي يـا جــدي مــن أنــا

قـال أنـت رسـول اللـه وأثنـى عليـه فقـال أبــو لهــب للجــدي تبــا لــك أثــر فيــك سحــر محمــد قــال الجــدي

تبـا لـك أنـت فمـزق أبـو لهـب جلـده بالسكيـن قـال علــي رضــي اللــه عنــه علــى المنبــر ألا أخبركــم بخيــر

هـذه الآمـة بعـد نبيهـا قالـوا بلـى قـال أبـو بكـر الصديـق ثــم قــال ألا أخبركــم بالثانــي قالــوا بلــى قــال عمــر

ثــم قــال ألا أخبركــم بالثالــث قالـــوا بلـــى فنـــزل علـــي وهـــو يقـــول عثمـــان... حكايـــة: قالـــت عائشـــة

رضـي اللـه عنهـا مكثنـا أربعـة أيـام مـا طعمنـا شيئـا فدخـل علينـا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

فقـال يـا عائشــة هــل أصبتــم شيئــا بعــدي قلــت لا فتوضــأ وخــرج يصلــي ههنــا مــرة وههنــا مــرة يدعــو

فجــاء عثمــان آخــر النهــار فأخبرتــه الخبــر فبكـــى ثـــم قـــال أيـــن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

فأخبرتـه بمـا قـال لـي فخـرج عثمـان وبعـث لنـا دقيقـا وتمـرا وغيـره ثـم قــال هــذا يبطــئ عليكــم فأرســل

خبـزا ولحمـا مشويـا ثـم جـاء النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال هــل أصبتــم شيئــا فأخبرتــه بمــا فعــل

عثمـان فلـم يجلـس حتـى خـرج إلـى المسجــد ورفــع يــده وقــال اللهــم إنــي رضيــت عــن عثمــان فــارض

عنه وقـال أبـو سعيـد الخـدري رضـي اللـه عنـه فـي قولـه تعالـى إن الـذي سبقـت لهـم منـا الحسنـى هـو

عثمان بـن عفـان وعـن ابـن عبـاس رضـي اللـه عنهمـا عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ليشفعـن عثمـان

===

فــي سبعيــن ألفــا ممــن قــد استوجــب النــار حتــى يدخلهــم الجنــة قــال أنــس رضـــي اللـــه عنـــه عطـــس

عثمـان عنـد النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم ثلــاث عطســات متواليــات فقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم يــا

عثمـان ألا أبشـرك قـال بلـى يـا رسـول اللـه قـال هـذا جبريـل يخبرنـي عـن اللـه تعالــى أن مــن عطــس ثلــاث

عطسـات متواليـات كـان الإيمـان ثابتـا فـي قلبـه... فائـدة: تشميـت العاطـس سنـة علـى الكفايـة عنــد

الشافعـي ويصـح نـذره وفـرض كفايــة عنــد الإمــام مالــك إذا قــال الحمــد للــه فلــو قــال اللــه أكبــر مثــلا لــم

يستحــق التشميــت قــال العــادي فــي طبقــات الفقهــاء إذا عطــس وحــده يقــول الحمــد للـــه يرحمنـــي اللـــه

ويستحـــب للعاطـــس أن يقـــول لمـــن يشمتـــه يهديكـــم اللــــه أو يغفــــر اللــــه لكــــم قالــــه فــــي الروضــــة وزاد

البرمــاوي فــي شــرح البخــاري يصلــح بالكــم أي شأنكــم وعــن سعيــد بــن جبيــر رضــي اللــه عنــه مــن

عطــس عنــد أخيــه فلــم يشمتــه كانــت لــه عليــه ديــن فيطالبــه بهــا يـــوم القيامـــة وقـــد تقـــدم فـــي فضـــل

رمضــان عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن عطــس وقــرأ الفاتحـــة كانـــت لـــه شفـــاء السنـــة وعنـــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن سبــق العاطــس بالحمــد للــه أمــن مـــن الشـــوص واللـــوص العلـــوص رواه ابـــن

ماجـه أي مـن وجـع الـأذن والضـرس والبطـن... لطيفـة: عطـس النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم بحضــرة

يهـودي فقـال يــا محمــد يرحمــك اللــه فقــد يهديــك اللــه أشهــد أن لا الــه إلا اللــه وأشهــد أن محمــداً رســول

اللـه وعـن أبـي هريـرة وابـن عبـاس رضـي اللـه عنهمـا أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قــال لعثمــان أنــت

===

ذر النوريـن قـال يـا رسـول اللـه ولـم سميتنـي بنـي النوريـن قـال لأنـك تقتـل وأنـت تقـرأ ســورة النــور وعــن

ابــن عمــر رضــي اللــه عنهمــا قــال النبــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم إذا كـــان يـــوم القيامـــة يؤتـــى بعثمـــان

أوداجـه تشخـب دمــا اللــون لــون الــدم والريــح ريــح المســك ويكســى حلتيــن مــن نــور وينصــب لــه منبــر

علــى الصــراط فيجــوز المؤمنــون بنــوره وليــس لمبغضــه مــن نصيــب قــال ابــن سعـــد رضـــي اللـــه عنـــه

وصـف لنـا رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم ذات يـوم فـي الجنـة فقيـل يـا رســول اللــه فــي الجنــة بــرق

قــال نعــم والــذي نفســي بيــده إن عثمــان بــن عفــان ليتحــول مــن منــزل إلــى منــزل فتبــرق لــه الجنــة قـــال

صفــوة الصفــوة كــان عثمــان بــن عفــان يصــوم الدهــر ويقــوم الليــل إلا هجعــة مــن أولـــه قالـــت إمـــرأة كـــان

يحيــي الليــل كلــه فــي ركعــة يجمــع فيهــا القــرآن وكــان يطعــم النــاس طعـــام الإمـــارة ويأكـــل الخـــل والزيـــت

قالـت عائشـة رضـي اللـه عنهـا قـال النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم فــي مرضــه وددت أن عنــدي بعــض

أصحابــي فقلــت أبــا بكــر قــال لا قالــت عمــر قــال لا قلــت عثمــان قــال نعــم فلمــا جــاء عثمــان أشــار

إليـه بيـده فتنحيـت وهـو يسـارره ووجـه عثمــان يتغيــر فلمــا حضــروا قالــوا ألــم نقاتــل معــك قــال النبــي

صلـى اللـه عليــه وسلــم عهــد إلــي عهــدا فأنــا صابــر ثــم قتــل رضــي اللــه عنــه ظلمــا يــوم الجمعــة عــام

خمس وثلاثين وهو ابن تسعين وقيـل ثمانيـن قـال عمـر رضـي اللـه عنـه قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم

يــوم يمــوت عثمــان تصلــي عليــه ملائكــة السمــاء قلــت يــا رســول اللـــه عثمـــان خاصـــة أم النـــاس عامـــة

===

قـال عثمـان خاصـة وسئـل علــي رضــي اللــه عنــه عــن عثمــان فقــال ذاك يدعــى فــي المــلأ الأعلــى ذو

النوريـن قـال فـي ربيـع الأبـرار النـوران نـور نفسـه ونــور زوجتــه ويقــال لقتــادة بــن النعمــان الأنصــاري ذو

العين لـأن عينـه قلعـت يـوم أحـد فردهـا النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فكانـت لا تمـرض والأخـرى تمـرض

فقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم عثمـان أحيـى أمتـي وأكرمهـا وقـال أشهـد أمتهمـا حيـاء عثمـان وقـال

عثمـان رضـي اللـه عنــه مــا لمســت فرجــي بيمينــي لأنــي لمســت بهــا يــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلـم وكانــت ولايتــه إحــدى عشــرة سنــة وأحــد عشــر شهــرا وأربعــة عشــر يومــا وشبهــه صلــى اللــه

عليه وسلم بإبراهيم وفي رواية بهارون فيجمـع بيـن الروايتيـن بأنـه يشبـه إبراهيـم فـي إستيحـاء الملائكـة

منه أو في بعـض صفاتـه وهـارون فـي بعـض وروى مائـة حديـث وستـة وأربعيـن حديثـا منهـا ثلاثـة فـي

البخـاري ومسلـم وانفـرد البخـاري بثمانيــة ومسلــم بخمســة قــال مؤلفــه رحمــه اللــه تعالــى فهــذا مــا يســر

اللـه مـن مناقـب ثالـث الخلفـاء فـي الصـدق والوفـاء مـن أعلـى اللـه فـي الفـردوس أرائكــة واستحيــت مــن

جلالتــه الملائكــة سميــر الحــق وأليفــه مزهــق الباطــل وممزقــه مشيـــد أركـــان الإيمـــان ومرتـــل القـــرآن أميـــر

المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن بقية الصحابة أجمعين.

باب مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه

===

كــان مربــوع القامــة أدعــج العينيــن عظيمهمــا حســن الوجــه كــأن وجهــه قمــر ليلــة البــدر العظيـــم البطـــن

أعلــاه علــم وأسفلــه طعــام وكــان كثيــر شعــر اللحيــة قليــل شعــر الــرأس عنقــه إبريــق فضــة رضــي اللـــه

عنـه وعـن أمـه وأخويــه جعفــر وعقيــل وعميــه حمــزة والعبــاس أسلــم وهــو ابــن ثمــان سنيــن وقيــل سبــع

وضمــه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم إليـــه وشـــب ذلـــك أن قريشـــا أصابهـــم قحـــط وكـــان أبـــو

طالـب كثيــر العيــال فقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لعمــه العبــاس قــم بنــا حتــى نخفــف عــن أبــي

طالـب مـن عيالـه قـال نعــم فأخــذ العبــاس جعفــرا وأخــذ النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم عليــا قــال ابــن

العبـاس رضـي اللـه عنهمـا أول مـن أسلـم بعــد خديجــة علــي وقــال علــي رضــي اللــه عنــه عبــدت اللــه

خمـس سنيـن قبـل أن يعبــده أحــد مــن هــذه الأمــة ورأيــت فــي الفصــول المهمــة فــي معرفــة الأئمــة بمكــة

المشرفـة شرفهـا اللـه تعالـى لأبـي الحسـن المالكـي أن عليـا ولدتــه أمــه بجــوف الكعبــة شرفهــا اللــه تعالــى

وهـي فضيلـة خصـه اللـه تعالــى بهــا وذلــك فاطمــة بنــت أســد رضــي اللــه عنهــا أصابهــا شــدة الطلــق

فأدخلها أبو طالب إلـى الكعبـة فطلقـت طلقـة واحـدة ووضعتـه يـوم الجمعـة فـي رجـب سنـة ثلاثيـن مـن

عــام الفيــل بعــد أن تــزوج النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم خديجــة بثلــاث سنيــن وأمـــا عمـــرو بـــن حـــزم

فولدتــه أمــه فــي الكعبــة اتفاقــا لا قصـــدا وأم علـــي أول هاشميـــة ولـــدت هاشميـــا أسلمـــت وهاجـــرت

وماتـت فـي حيـاة النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ونـزل فـي قبرهـا قـال المحـب الطبـري بعـث النبــي صلــى

===

الله عليه وسلم يـوم الإثنيـن فأسلـم علـي يـوم الثلاثـاء وكـان أبـوه يقـول يـا بنـي اتبـع ابـن عمـك فإنـه لا يأمـر

إلا بالخيـر وأمـا أنـا فـلا أفـارق ديـن آبائـي قـال النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم لقــد صلــت الملائكــة علــي

وعليــه لأنــا كنــا نصلــي وليــس معنــا أحــد وعــن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا عــن النبــي صلــى اللـــه

عليــه وسلــم قــال مــا مــررت بسمــاء إلا وأهلهــا مشتاقــون إلـــى علـــي ابـــن أبـــي طالـــب وعـــن أبـــي ذر

رضـي اللـه عنـه قـال قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لمـا أسـري بـي مـررت بملـك جالـس علــى سريــر

مـن نـور إحـدى رجليـه بالمشــرق والأخــرى بالمغــرب والدنيــا كلهــا بيــن عينيــه وبيــن يديــه لــوح فقلــت يــا

جبريـل مـن هـذا قـال عزرائيـل تقـدم فسلـم عليـه فسلمــت عليــه فقــال وعليــك السلــام يــا أحمــد مــا فعــل

ابــن عمــك علــي فقلــت هــل تعــرف ابــن عمــي عليــا قــال وكيــف لا أعرفــه وقــد وكلنــي ربـــي بقبـــض

أرواح الخلائــق مــا خــلا روحــك وروح ابــن عمــك وعنــه أيضــا قـــال سمعـــت النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم يقــول لعلــي أنــت الصديــق الأكبــر وأنــت الفـــاروق الـــذي تفـــرق بيـــن الحـــق والباطـــل وقـــال علـــي

رضـي اللـه عنـه قـال لـي النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم يــا علــي إنــك أول مــن يقــرع بــاب الجنــة بعــدي

فتدخلهـا بغيـر حسـاب وقـال أيضـا رضـي اللـه عنـه قـال النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن مــات علــى

حبك بعد موتك ختـم اللـه لـه بالأمـن والإيمـان وقـال فـي الزهـر الفاتـح كـان النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم

فـي أصحابـه فجـاء علـي فتزحـزح لـه أبـو بكـر عـن مكانـه وقـال ههنـا يـا أبـا الحسـن ففــرح النبــي صلــى

===

اللــه عليــه وسلـــم بذلـــك وقـــال أهـــل الفضـــل أولـــى بالفضـــل ولا يعـــرف الفضـــل لأهـــل الفضـــل إلا أهـــل

الفضـل ودخـل رجـل فتزحـزح لـه النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فقـال يـا رسـول اللـه إن فـي المكـان سعـة

فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق المسلم على المسلم إذا رآه يريد الجلوس

إليـه أن يتزحـزح لـه وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم رحــم اللــه رجــلا تفســح لأخيــه ذكرهمــا نجــم

الديـن النسفـي... حكايـة: عـن أنـس رضـي اللــه عنــه قــال خرجــت مــع بلــال وعلــي بــن أبــي طالــب

رضـي اللـه عنهمـا إلـى السـوق فاشتـرى بطيخـا وانطلقـا إلــى منزلــه فكســر واحــدة فوجدهــا مــرة فأمــر

بلـالا بـرد البطيـخ إلـى صاحبـه ثـم قـال ألا أحدثكـم حديثـا حدثنيـه رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم

قــال يــا أبــا الحســن إن اللــه تعالــى أخــذ حبــك علــى البشــر والشجــر فمــا أجــاب علـــى حبـــك عـــذب

وطــاب ومــن لــم يجــب إلــى حبــك خبــث ومــر وأظــن أن هــذا البطيــخ ممــن لا يحبنــي... مسألــة: لــو

اشتـــرى بطيخـــا فوجـــده مـــدوداً أو حامضـــا رده ولا أرش فـــإن وجـــده تالفـــا لا قيمـــة لفاســـده فأكلــــه

بجميـع الثمـن ولــو باعــه بشــرط براءتــه مــن كــل عيــب فوجــد بــه عيبــا باطنــا صــح ولــه رده هــذا فــي

البطيـخ وغيرهـا ممـا لا روح فيـه أمـا الحيـوان إذا باعـه وشـرط براءتـه مــن كــل عيــب لــم يبــرأ مــن عيــب

ظاهر كرفـس الدابـة يصـح البيـع ولـه الخيـار فـي الـرد ويبـرأ البائـع مـن عيـب باطـن بالحيـوان كوجـع ونحـوه

ممـا لا يـرى كالبـرص بيـن الأليتيـن فـإن علـم البائـع الباطـن لـم يبـرأ لأنـه يجـب عليـه أن يبينـه فالبيـع صحيــح

===

والخيـار فـي الـرد ثابـت للمشتـري والخيـار علـى ثلاثـة أقسـام: خيـار المجلـس وهـو خيـار التــروي يكــون

في البيـع والسلـم والصـرف وهـو بيـع الذهـب بذهـب أو فضـة أو بيـع فضـة بفضـة ولا يكـون فـي النكـاح

وخيـار الشـرط يكـون فـي البيـع والنكـاح كشـرط البكـارة فـي تزويـج الجاريـة أو بيعهــا وخيــار النقيصــة

بــأن ظهــر بــه عيــب يكــون فــي البيــع والنكــاح فائــدة: فــي كتـــاب شرعـــة الإسلـــام أكـــل البطيـــخ يقتـــل

الديـــدان ويحـــد البصـــر ويطيـــب النكهـــة ويسكـــن الصـــداع ويسبـــح فـــي البطـــن وهـــو طعـــام وشــــراب

وريحـــان وأشنـــان فمـــن أراد شـــراءه فليقـــل عنـــد تقليبهـــا إن البقـــر تشابــــه علينــــا وإنــــا إن شــــاء اللــــه

لمهتـدون وإن أراد قطعهـا فليقـل فذبحوهـا ومـا كـادوا يفعلــون فــإن اللــه تعالــى يطيبهــا ورأيــت فــي نزهــة

النفـــوس والأفكـــار فـــي خـــواص الحيـــوان والنبـــات والأشجـــار أن البطيـــخ الأصفـــر يصفــــي اللــــون وأن

الأخضـــر أفضـــل منـــه وأكلـــه قبـــل الطعـــام يغســــل البطــــن غســــلا ويذهــــب بالــــداء أصــــلا وينفــــع مــــن

الأمـراض الحــارة والإكثــار منــه يضــر بالمشايــخ وأصحــاب الأمزجــة البــاردة إلا إذا كــان بعــده سكــرا أو

عسـلا... حكايـة: كـان رجـل يطبـخ ويطعـم أهلـه فخـرج فـي يـوم بـارد فوجـد شجـرة بطيــخ وعليهــا

ثلــاث بطيخــات فأخــذ واحــدة وجــاء إلــى أهلــه فقالــوا لا حاجــة لنــا بهــا فخـــرج إلـــى الســـوق ليبيعهـــا

فوجـد رسـول الخليفـة يطلـب بطيخـة وقـد أصابـه علــة فاشتراهــا ثــم فــي اليــوم الثانــي كذلــك ثــم فــي

اليــوم الثالــث كذلــك فحصــل الشفــاء للخليفـــة فطلبـــه وقـــال أدخـــل خزائنـــي وخـــذ مـــا شئـــت فوجـــد

===

قــارورة فيهــا مــاء ورد فأخذهــا فقيــل لــه هــذا يســاوي قليــلا خــذ غيرهــا قــال إنـــي أريـــد أن أسقـــي

شجـرة البطيـخ حيـث عرفتنـي بالخليفـة فأحسـن عطـاءه وأكرمــه... لطيفــة: قــال النسفــي إن شجــرة

البطيـخ شكـت ثقـل حملهـا إلـى ربهـا فقـال مـن أعانــك علــى ذلــك قالــت الــأرض قــال ألــق حملــك عليهــا

والإشارة فيه أن العبد أوقعـه فـي المعصيـة طمعـه فـي رحمـة اللـه تعالـى فيقـال وألقـى المعصيـة علـى مـن

أوقعـك فيهـا قـال فـي ربيـع الأبـرار دخـل داود عليـه السلـام غـارا فوجـد رجـلا ميتـا وعنـد رأسـه لــوح

مكتــوب فــي أنــا فلــان ابــن فلــان ملكــت الدنيــا ألــف عــام وبنيــت ألـــف مدينـــة وتزوجـــت ألـــف إمـــرأة

وهزمـت ألـف جيـش ثـم صـار مـن أمـري أنـي بعثـت قفيـزا مـن الدراهـم فـي طلـب رغيـف واحـد فلـم

يوجــد ثــم بعثــت قفيــزا مـــن الذهـــب فلـــم يوجـــد فسحقـــت الجواهـــر واستففتهـــا فمـــت مكانـــي فمـــن

أصبـح لـه رغيـف وهـو يحسـب أن أحـدا علـى الـأرض أغنـى منـه أماتـه اللـه موتــي وقولــه قفيــزا بالــزاي

المعجمــة وفــي ربيــع الأبــرار عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن صبــر علــى القــوت صبــرا جميـــلا

أسكنـه اللـه تعالـى مـن الفـردوس حيـث يشـاء وفـي الحديـث عـن النبـي المؤمـن القـوي أحـب إلـى اللــه مــن

المؤمـن الضعيـف أراد القـوي علـى الطاعــة والضعيــف عنهــا والطمــع فــي عفــو اللــه مــن غيــر تعــب فــي

طاعتـه محـال وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أن الـأرض لتخبـر يـوم القيامـة بكـل عمـل عليهـا ثـم قــرأ

قولـه تعالـى يومئــذ تحــدث أخبارهــا بــأن ربــك أوحــى لهــا قــال ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا أوحــى

===

اللـه تعالـى أي أذن لــه أن تخبــر بمــا عمــل عليهــا وقولــه وأخرجــت الــأرض أثقالهــا أي أخرجــت مــا فيهــا

مـــن الكنـــوز والأمـــوات واللـــه أعلـــم وقولـــه تعالـــى وقـــال الإنســـان مـــا لهـــا أي يقـــول الكافـــر مـــا للـــأرض

زلزلــت أي تحركــت حركـــة شديـــدة وقولـــه تعالـــى يومئـــذ يصـــدر النـــاس أشتاتـــا أي يرجـــع النـــاس مـــن

موقــف الحســاب متفرقيــن أهــل الإيمــان علــى حــدة وغيرهــم علــى حــدة نظيــره يومئــذ يتفرقــون يومئـــذ

يصدعـون قالـه الواحـدي فـي البسيـط... فائـدة: عـن النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم مــن أحــب عليــا

بقلبـه فلـه ثـواب ثلـث هـذه الأمـة ومـن أحبـه بقلبـه ولسانـه فلـه ثــواب ثلثــي هــذه الأمــة ومــن أحبــه بقلبــه

ولسانــه ويــده فلــه ثــواب هــذه الأمــة ألا وأن جبريــل عليــه السلـــام أخبرنـــي أن السعيـــد كـــل السعـــد مـــن

أحـب عليـا فـي حياتـه وبعـد مماتـه ألا وأن الشقـي كــل الشقــي مــن أبغــض عليــا فــي حياتــه وبعــد مماتــه

قـال ابـن عبـاس رضـي اللــه عنهمــا حــب علــي بــن أبــي طالــب يأكــل الذنــوب كمــا تأكــل النــار الحطــب

ولــو اجتمــع النــاس علــى حبــه لمــا خلــق اللــه جهنــم وعــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم مـــن أراد أن

يتمسـك بالقضيـب الياقـوت الأحمـر الـذي غرسـه اللــه فــي جنــات عــدن فليتمســك بحــب علــي رضــي

الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظـر إلـى آدم فـي عملـه وإلـى نـوح فـي فهمـه وإلـى

إبراهيم في حلمـه وإلـى موسـى فـي زهـده وإلـى محمـد فـي بهائـه فلينظـر إلـى علـي بـن أبـي طالـب ذكـره

ابــن الجــوزي وعنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مكتــوب علــى بــاب الجنــة محمــد رســول اللـــه علـــي أخـــو

===

رسـول اللـه قبـل أن يخلـق السمـوات بألفـي عـام وقـال ابـن عبـاس رضـي اللـه عنــه كنــا عنــد رســول اللــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم وإذا بطائــر فــي فمــه لــوزة خضــراء فألقاهــا فأخذهــا النبــي صلــى اللـــه عليـــه

وسلــم فوجــد فيهـــا درة خضـــراء مكتـــوب عليهـــا بالأصفـــر لا إلـــه إلا اللـــه محمـــد رســـول اللـــه نصرتـــه

بعلـي فقـال النبـي لعلـي إنـك سيـد المسلميـن وإمـام المتقيـن وقائــد المحجليــن وعــن أنــس رضــي اللــه عنــه

عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم صحيفـة المؤمـن حـب علـي وقـال الحسـن قـال رســول اللــه صلــى اللــه

عليـه وسلـم أدع لـي سيـد العـرب يعنـي عليـا فلمــا جــاء أرســل إلــى الأنصــار فقــال يــا معشــر الأنصــار

ألا أدلكـم علـى مـن إذا تمسكتـم بـه لـن تضلـوا بعـدي قالــوا بلــى يــا رســول اللــه قــال هــذا علــي فأحبــوه

بحبـي وأكرمـوه بكرامتـي فـإن جبريـل أمرنـي بالـذي قلـت لكـم عـن اللـه تعالـى عـن علـي رضـي اللــه عنــه

مـن بـات تعبـان مـن كسـب حلـال بـات اللـه راض عنـه وعشـرة تـورث النسيـان كثـرة الهــم والحجامــة فــي

النقـرة والبــول فــي المــاء الراكــد وأكــل التفــاح الحامــض وأكــل الكزبــرة الخضــراء وأكــل ســور الفــأر وقــراءة

ألــواح القبــور والنظــر إلــى المصلــوب والمشــي بيــن الحمليــن المقطوريــن وإلقــاء القملــة حيـــة... مسألـــة:

يكــره البــول فــي المــاء الراكــد والجــاري إذا كــان قليــلا وإلقــاء القملــة حيــة فــي النــار حــرام كغيرهـــا مـــن

المؤذيـات.. حكايــة: رأيــت فــي شــوارد الملــح قــال رجــل لعلــي إنــي أريــد السفــر وأخــاف مــن السبــع

فدفعـه إليـه خاتمـه وقـال لـه إذا جـاءك السبـع فقلـه لـه هــذا خاتــم علــي بــن أبــي طالــب فلمــا رآه السبــع

===

رفـع رأسـه إلـى السمـاء وهمهـم ثـم إلـى الــأرض كذلــك ثــم المشــرق كذلــك ثــم إلــى المغــرب كذلــك ثــم

ذهــب مهــرولا فلمــا حضــرت أخبــرت عليــا بذلــك فقــال إنــه يقــول وحــق مــن رفعهــا وحــق مــن وضعهــا

ومــن أطلعهــا وحــق مــن غيبهــا لا أسكــن ببلــاد يشكونــي فيهــا لعلــي بــن أبــي طالــب مــن كرامتــه أيضـــا

أنــه كــان رضيعــا فــي مهــده فقصدتــه حيــة مــن مهــده فقتلهــا فتعجبــت أمــه مــن ذلــك فسمعــت هاتفـــا

يقــول هــذا حيــدرة الحــدر حكـــاه ابـــن الجـــوزي ونقـــل أنـــه قـــال أنـــا الـــذي سمتنـــي أمـــي حيـــدرة ومـــن

كراماتــه أنــه كــان يتعــرض فــي بطــن أمــه فيمنعهــا مــن السجــود للصنــم إذا أرادت ذلــك حكــاه النسفـــي

قالـت فاطمـة يـا رسـول اللـه أن عليـا ينـام ليلــة الجمعــة وهــي فضيلــة فقــال إن اللــه تعالــى تصــدق عليــه

بنومـة ليلـة الجمعـة وأنـه يخلـق مـن روحـه طيـرا أخضـر يسـرح فـي طريـق السمــاء فمــا فيهــا موضــع شبــر

إلا وفيــه لــروح علــي ركعــة أو سجــدة قــال النسفــي فلذلــك قــال سلونـــي عـــن طريـــق السمـــوات فإنـــي

أعلــم بهــا مــن طــرق الـــأرض فجـــاء جبريـــل فـــي صـــورة رجـــل فقـــال إن كنـــت صادقـــا فأخبرنـــي أيـــن

جبريـل فنظـر إلـى السمــاء يمينــا وشمــالا ثــم إلــى الــأرض كذلــك فقــال مــا وجدتــه فــي السمــاء ولا فــي

الــأرض ولعلــه أنــت ومــن كراماتــه أيضــاً أن اللــه أعطــاه علــم البــرزخ فلمــا مــات عمــر رضـــي اللـــه عنـــه

جلــس علــى قبــره ليسمــع قولــه للملكيــن فلمــا دخــلا عليــه ارتعــد منهمــا ثــم أجــاب فقــالا لــه نــم فقـــال

كيف أنـام وقـد أصابتنـي فكمـا هـذه الرعـدة وقـد صحبـت النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ولكـن أشهـد

===

عليكمـا اللـه وملائكتـه أن لا تدخـلا علـى مؤمـن إلا فـي أحســن صــورة ففعــلا فقــال لــه علــي نــم يــا بــن

الخطـاب فجـزاك اللـه عـن المؤمنيـن خيـرا لقـد كنـت نفعـا للنـاس فـي حياتـك ومماتـك... فائـدة: البــرزخ

هــو الحاجــز وبــرزخ الآخــرة بيــن الأحيــاء والأمــوات وتــزوج رجــل فــي زمانــه إمرأتيــن فولدتــا فــي ليلـــة

مظلمـة فأتـت واحـدة بصبـي والأخـرى بأنثــى فاختصمتــا فــي الصبــي إليــه فأمــر كــل واحــدة أن تحلــب

مــن لبنهــا شيئــا ثــم وزن اللبنيــن فرجــح أحدهمــا فحكــم لصاحبــه الراجــح بالصبــي فقيــل لــه مــن أيــن

أخـذت هـذا قـال مـن قـول اللـه تعالـى للذكـر مثـل حـظ الأنثيـن فـإن اللـه تعالـى قــد فضــل الذكــر فــي كــل

شــيء حتــى فــي غذائــه قــال علــي رضــي اللــه عنـــه كلـــوا اللحـــم فإنـــه جـــلاء البصـــر ويصفـــي اللـــون

ويحسـن الخلـق مـن تركـة أربعيـن يومـا سـاء خلقـه وقـال غيـره أنـه يزيـد سبعيـن قـوة وعـن النبـي صلـى اللـه

عليـه وسلـم سيـد طعـام أهـل الدنيـا وأهـل الجنـة اللحـم وفــي لفــظ المنافــع عــن النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم للقلـب فرحـة عنـد أكـل اللحـم وفيـه أيضـا أردأ اللحـم لحــم الخيــل والإبــل فــي نزهــة النفــوس لحــم

الضــأن يزيــد فــي الحفــظ ويقــوي الذهــن وأطيبــه لحــم الظهـــر والمطبـــوخ أنفـــع وأخـــف علـــى المعـــدة مـــن

المشــوي والمقلــي وأنفــع المشـــوي مـــن الضـــأن مـــا عمـــره سنـــة وكذلـــك الفحـــل والسميـــن لأنـــه مـــن سنـــة

إبراهيــم الخليــل عليــه السلــام ولحــم المعــز يــورث الســوداء والنسيـــان ويفســـد الـــدم خصوصـــا للمشايـــخ

ومــن طبعــه بــارد ولحــم البقــر كثيــر الضــرر إلا إذا أكــل بالزنجبيــل والفلفـــل الكثيـــر وأجـــود اللحـــوم لحـــم

===

الدجـاج قـال فـي لفـظ المنافــع لحــم الدجــاج يحســن اللــون ويقــوي العقــل خصوصــا التــي لــم تبــض ولحــم

الديـك العتيـق ينفـع مـن القولنـج وهـو داء لا غـذاء بمعنــى أنــه لا يكثــر منــه وأجــود الديــوك مــا لــم يصفــق

بجناحيــه وقــال أيضــا يجــب علــى الموســر فــي كــل أسبــوع لزوجتــه رطلــان مــن اللحـــم والمعســـر رطـــل

والمتوسـط رطـل ونصـف ويسـن فـي يـوم الجمعـة فإنـه أولـى بالتوسعـة واختلفـوا فـي الخبـز وأيهمــا أفضــل

قــال ابـــن مفلـــح أن اللحـــم أفضـــل لأنـــه طعـــام أهـــل الجنـــة فاللحـــم سيـــد الـــأدام والخبـــز أفضـــل القـــوت

ورأيــت كتــاب رسائــل الحاجــات للغزالــي أن جبريــل عليــه السلــام أتــى النبــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

فقــال ألا أبشــرك يــا محمــد قــال بلــى فأتــى بــه جبــل أبــي قبيــس فــإذا صلـــى علـــي ساجـــد قـــد بلـــت

دموعـه موضـع خديـه وهـو يقـول اللهـم إرحـم ذلـي وضراعتـي إليـك ووحشتـي مـن خلقــك وآنسنــي بــك

يـا كريــم قــال جبريــل يــا محمــد إنــه لفــي حــال باهــى اللــه بــه الملائكــة ولا يدعــو بهــذا الدعــاء أحــد فــي

سجــوده إلا خــرج مــن ذنوبــه كمــا تخــرج الحيـــة مـــن سلخهـــا قـــال علـــي مـــن قـــال كـــل يـــوم ثلـــاث مـــرات

صلـوات اللـه وسلامـه علـى آدم غفــر اللــه لــه الذنــوب وإن كانــت أكثــر مــن زبــد البحــر وكــان رفيــق آدم

عليـه السلـام فـي الجنـة وقـال أبـو هريــرة رضــي اللــه عنــه مــن لــم يصــل علــى آدم وحــواء عنــد ذكرهمــا

فقــد عقهمــا صلــوات اللــه وسلامــه عليهمــا وقـــال كعـــب الأحبـــار مـــا مـــن مؤمـــن ولا مؤمنـــة يستغفـــران

لـــآدم وحـــواء إلا عـــرض ذلـــك عليهـــا فيفرحـــان بذلـــك ويقولـــان يـــا رب هـــذا فلـــان قــــد استغفــــر لنــــا

===

وصلـــى علينـــا فصـــل عليـــه يـــا رب وزده بـــرا وإحسانـــا حكـــاه الكسائـــي فـــي قصـــص الأنبيــــاء...

حكايـة: قـال أنـس رضـي اللـه عنـه قدمـت للنبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم طعامـا فسمـى وأكـل لقمــة ثــم

قـال اللهـم أئتنـي بأحـب الخلـق إليـك وإلـي فطـرق علـي البـاب فقلـت مـن قـال علـي فقلـت إن رسـول اللـه

مشغـول فأكـل لقمـة ثـم قـال اللهـم أئتنـي بأحـب الخلـق إليـك وإلـي فطـرق البـاب ورفـع صوتـه فقـال صلـى

اللــه عليــه وسلــم إفتــح البــاب يــا أنــس ففتحــت فدخــل علــي فلمــا رآه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

تبسم وقال الحمـد للـه فإنـي أدعـو اللـه فـي كـل لقمـة أن يأتـي بأحـب الخلـق إليـه وإلـي فقـال والـذي بعثـك

بالحــق إنــي لأضــرب البــاب ثلــاث مــرات ويردنــي أنــس فقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مـــا حملـــك

علــى مــا صنعــت يــا أنـــس قـــال رجـــوت يـــا رســـول اللـــه أن يكـــون رجـــلا مـــن الأنصـــار فقـــال أو فـــي

الأنصـار خيــر مــن علــي وأفضــل وقــال علــي رضــي اللــه عنــه علــى المنبــر إلا إن خيــر هــذه الأمــة أبــو

بكر وعمر ثم قال إن الله تعالـى فتـح الخلافـة بأبـي بكـر وثناهـا بعمـر وثـلا بعثمـان ثـم ختمهـا بـي بختـم

محمد صلى الله عليه وسلم قـال فـي مجمـع الأحبـاب ولـي الخلافـة خمـس سنيـن قـال فـي شـرح المهـذب

إلا يسيـرا وقتـل علـي فـي رمضـان ليلـة الجمعــة سنــة أربــع عشــرة ودفــن بالكوفــة وأحاديثــه عــن النبــي

صلــى اللــه عليــه وسلــم خمسمائــة حديــث روى عنــه مــن التابعيــن خلائــق مشهوريــن قــال مؤلفــه فهـــذا

مــا يســر اللــه تعالــى بــه مــن مناقــب بطــل الأبطــال مــن تمــادى علـــى أهـــل الزيـــغ واستطـــال سيـــف اللـــه

===

المسلـول وابـن عــم الرســول وزوج الطاهــرة البتــول الطيــب المناقــب فــارس المشــارق والمغــارب والنجــم

الثاقـب أميـر المؤمنيـن أبـي الحسنيـن علـي بـن أبـي طالـب وسيأتـي ذكـر أولـاده وبعـض مناقبـه فـي فضـل

زوجته فاطمة رضي الله عنهم أجمعين.

باب مناقب هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم إجمالا

قــال اللــه تعالــى " يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إصبــروا " أي فــي محبــة أبــي بكــر وصابــروا أي فــي محبــة عمــر

ورابطـوا أي فـي محبـة عثمـان واتقـوا اللـه أي محبـة علـي " لعلكـم تفلحـون " بذلـك قـال طـاوس عـن ابــن

عباس رضي الله عنهما في قوله تعالـى والتيـن هـو أبـو بكـر والزيتـون هـو عمـر وطـور سنيـن هـو عثمـان

وهذا البلد الأمين هـو علـي رضـي اللـه عنهـم أجمعيـن وقـال أبـي بـن كعـب قـرأت علـى النبـي صلـى اللـه

عليــه وسلــم ســورة العصــر فقلــت يــا نبــي اللــه مــا تفسيرهــا قــال والعصــر قســم مــن اللــه تعالـــى بآخـــر

النهــار إن الإنســان لفــي خســر أبــي جهــل إلا الذيــن آمنــوا أبــو بكــر وعملـــوا الصالحـــات عمـــر وتواصـــوا

بالحـق عثمــان وتواصــوا بالصبــر علــي بــن أبــي طالــب وقــال بعضهــم فــي قولــه تعالــى الصابريــن محمــد

والصادقين أبـو بكـر والمنفقيـن عثمـان والمستغفريـن بالأسحـار علـي بـن أبـي طالـب والسحـر هـو مـا بيـن

الفجر الكاذب والصـادق ورأيـت فـي شـرح البخـاري لإبـن أبـي جمـرة عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم

===

قـال أنـا مدينـة السخــاء وأبــو بكــر بابهــا وأنــا مدينــة الشجاعــة وعمــر بابهــا وأنــا مدينــة الحيــاء وعثمــان

بابهـا وأنـا مدينـة العلـم وعلـى بابهـا ورأيـت فـي كتـاب الفـردوس عـن ابــن مسعــود عــن النبــي صلــى اللــه

عليــه وسلــم قــال أبــو بكــر تــاج الإسلــام وعمــر بــن الخطـــاب حلـــة الإسلـــام وعثمـــان بـــن عفـــان إكليـــل

الإسلـام وعلـي بـن أبـي طالـب طبيـب الإسلـام وفـي حديــث آخــر أنــا مدينــة العلــم وأبــو بكــر أساسهــا

وعمـر حيطانهـا وعثمـان سقفهـا وعلـي بابهـا وعـن أنـس عـن النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال مــا مــن

في إلا وله نظير في أمتـه أي يشبهـه فـي بعضـي خصالـه فأبـو بكـر نظيـر أبـي إبراهيـم وعمـر نظيـر موسـى

وعثمان نظير هـارون وعلـي نظيـري وفـي حديـث آخـر مـن أراد أن ينظـر إلـى إبراهيـم فلينظـر إلـى أبـي

بكـر الصديـق ومـن أراد أن ينظـر إلـى نـوح فلينظـر إلـى عمـر ومـن أراد أن ينظـر إلـى موسـى فلينظـر إلـى

عثمـان ومـن أراد أن ينظـر إلـى هـارون فلينظـر إلـى علـي وعـن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال أبــو

بكــر كعينــي مــن رأســي وعمــر كلسانــي وعثمــان ككبــدي وعلــي كروحــي مــن جســدي وعـــن النبـــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم مثـل أبـي بكـر وأمتـي كمثـل التكبيـرة الأولـى مـن الصلـاة ومثـل عمـر كمثــل القــراءة

فـي الصلـاة ومثـل عثمــان كمثــل الركــوع ومثــل علــي كمثــل السجــود وقــال رجــل يــا نبــي اللــه مــن أحــب

النســاء إليــك قــال عائشــة قــال ومــن الرجــال قــال أبوهــا يــرد يــوم القيامــة علــى فـــرس مـــن مســـك أزفـــر

يعنـي لا خلـط فيـه قـال فمـا تقـول فـي عمـر قـال يـرد يـوم القيامـة علــى فــرس مــن كافــور أبيــض قــال فمــا

===

تقـول فـي علـي قـال أخـي وابـن عمـي يـرد يـوم القيامـة علـى ناقـة مـن نـوق الجنـة... حكايـة: قـال محمـد

بـن رزيـن رأيـت النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي المنـام فقلـت يـا نبـي اللــه أنــا شيــخ خفيــف البضاعــة

كثيـر العيـال فعلمنـي دعـاء أدعـو بـه وأستعيـن بـه علـى أمــري فقــال عليــه الصلــاة والسلــام عليــك بثلــاث

دعـوات فـي كـل شـدة وفـي دبـر كـل صلـاة قـل يــا قديــم الإحســان يــا مــن إحسانــه فــوق كــل إحســان يــا

ملـك الدنيـا والآخـرة ثـم قـال واجتهـد أن تمـوت علـى الإسلــام والسنــة وعلــى حــب هــؤلاء الأربعــة أبــي

بكـر وهـذا عمـر وهـذا عثمــان وهــذا علــي فإنــه لا تمســك النــار أبــدا... فائــدة: نــزل جبريــل بطبــق

تفـاح مـن الجنـة وقـال يــا محمــد أعــط مــن تحــب وكــان الطبــق مستــورا فأدخــل يــده وأخــذ تفاحــة علــى

جانبيهــا بســم اللــه الرحمــن الرحيــم هــذه هديــة مــن اللــه لأبــي بكــر الصديــق وعلــى الجانــب الآخــر مــن

أبغـض الصديــق فهــو زنديــق ثــم أخــذ أخــرى علــى جانبيهــا بســم اللــه الرحمــن الرحيــم هــذه هديــة مــن

اللـه الوهـاب لعمـر وعلـى الجانـب الآخـر مـن أبغـض عمـر فهــو فــي سقــر ثــم أخــذ أخــرى وعلــى جانبهــا

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم هديــة مــن اللــه الحنـــان المنـــان لعثمـــان بـــن عفـــان وعلـــى جانبهـــا الآخـــر مـــن

أبغـض عثمـان فخصمـه الرحمـن ثـم أخــذ أخــرى وعلــى جانبيهــا بســم اللــه الرحمــن الرحيــم هــذه هديــة

مـن اللـه الغالـب لعلـي بـن أبـي طالـب وعلـى الجانـب الآخـر مـن أبغـض عليـا لـم يكـن للـه وليـا فحمــد اللــه

وأثنــى عليــه وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أخبرنــي جبريــل أن اللــه تعالــى لمــا خلـــق آدم وأدخـــل

===

الـروح فـي جسـده أمرنـي أن آخـذ تفاحـة مــن الجنــة وأمرنــي أن أعصرهــا فــي حلقــه فعصرتهــا فخلقــك

اللـه يـا محمـد مـن القطـرة الأولـى ومـن الثانيـة أبـا بكـر ومـن الثالثـة عمــر ومــن الرابعــة عثمــان مــن الخامســة

عليــا فقــال آدم يــا رب مــن هــؤلاء الذيــن أكرمتهــم فقــال اللــه تعالــى خمســة أشيــاخ مــن ذريتــك وهــؤلاء

أكــرم عنــدي مــن جميــع خلقــي فلمــا عصــى آدم قــال يــا رب بحرمــة أولئــك الأشيــاخ الخمســـة إلا تبـــت

علـي فتـاب اللـه عليــه وقــال ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ينــادى

منـاد تحـت العـرش أيـن أصحـاب محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم فيؤتـى بأبـي بكـر وعمـر وعثمـان وعلــي

فيقـال لأبـي بكـر علـى بـاب الجنـة فأدخـل مـن شئـت برحمـة اللـه وامنـع مـن شئـت بعلـم اللـه ويقــال لعمــر

بــن الخطــاب قــف عنــد الميــزان فثقــل مــن شئــت برحمــة اللــه وخفــف مــن شئــت بعلـــم اللـــه ويكســـى

عثمــان حلتيــن ويقــال لــه ألبسهمــا فإنــي خلعتهمــا عليــك وادخرتهمــا لــك حيــن أنشــأت خلــق السمـــوات

والـأرض ويعطـى علـي بـن أبـي طالـب عصـا موسـى عليـه السلــام مــن الشجــرة التــي غرسهــا اللــه بيــده

فـي الجنـة فيقـال ذر النـاس فيـذود بهـا بعـض أصحـاب محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم عــن الحــوض أي

يمنعهـم فـي روايـة أخـرى ينـادى منـاد ليقــم أهــل اللــه فيقــوم أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــى فيقــول اللــه

تعالـى لأبـي بكـر إذهـب إلـى بـاب الجنـة فادخـل مـن شئـت وامنـع مـن شئـت ويقـال لعثمـان إذهـب إلــى

الحـوض فاسـق مـن شئـت واصـرف مـن شئـت ويقــال لعلــي إذهــب إلــى الصــراط فاحبــس مــن شئــت

===

وجـوز مـن شئـت وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مــن أحــب أبــا بكــر فقــد أقــام الديــن ومــن أحــب

عمـر فقـد أوضـح السبيـل ومـن أحـب عثمـان فقـد استنـار بنـور اللـه ومـن أحــب عليــا فقــد استمســك

بالعـروة الوثقـى... فائـدة: روى أبـو داود والترمـذي وابـن ماجـه عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم مــن

أطعمـه اللـه طعامـا فليقـل اللهـم بـارك لنـا فيـه وزدنـا منـه فإنــي لا أعلــم مــا يجــزى عــن الطعــام والشــراب

إلا اللبن وأعلـم أن أجـود اللبـن حيـن يحلـب وهـو أنفـع المشروبـات لبنـي آدم ولبـن الراعيـة خيـر مـن المعلوفـة

قــال ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا إذا استقــر العلــف فــي الدابــة طبختــه معدتهــا فيصيــر أعلــاه دمـــا

وأوسطــه لبنــا سائغــا أي لذيــذا لا يغــص شاربــه وأسفلــه فرثــا فيذهــب اللبــن إلــى الضــرع والـــدم إلـــى

العــروق ويبقــى الفــرث فــي الكــرش ولبــن المــرأة الســوداء أصبــح وأنفـــع مـــن لبـــن البيضـــاء ولبـــن الجاريـــة

الســوداء ينفــع مــن الصــداع سعوطــا وشربــه بالسكــر يحســن اللــون ويقطـــع الحكـــة عـــن أبـــدان المشايـــخ

بالعســـل وينفـــع مـــن النزلـــة ورجــــع العيــــن واللبــــن مــــن أفضــــل الأدويــــة للأخلــــاط السوداويــــة ينفــــع مــــن

الوســواس ومــن مشربــه لا يأكــل شيئــا ثقيــلا بعــده ولا ينــام سريعــا بــل يصبــر قليـــلا ومـــن منافـــع الزبـــد

البقــري أنــه يسهــل طلــوع الأسنــان للصغيــر إذا دلــك موضعهــا بـــه أو شحـــم الدجـــاج ومـــن شـــرب مـــن

حليـب البقــر حيــن حلبــه ثلاثــة أيــام متواليــة قلــع الصفــار مــن الوجــه ولبــن البقــر يخصــب البــدن ويطلــق

البطـن وعـن الـن! بـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال تـداوو بألبـان البقــر فــي حديــث آخــر عليكــم بألبــان

===

البقــر فإنهــا شفــاء والإكتحــال بالسمــن والزيــت يقلـــع الجـــرب مـــن العيـــن والأجفـــان مسألـــة: لبـــن المأكـــول

والآدمـي طاهـر ويجـوز بيـع رطـل حليـب مـن بقـري برطليـن مـن حليـب الماعـز بشـرط الحلــول والتقابــض

فـي المجلـس لـأن لبـن البقـر أو الضـأن أو الماعـز جنسـان ولــو بــاع رطــل حليــب معــز برطليــن مــن حليــب

الضـأن لـم يجـز لأنهمـا جنـس واحـد كمــا لا يجــوز بيــع لبــن البقــر بلبــن الجامــوس متفاضــلا لأنهمــا جنــس

واحـد وقـال ابـن عبـاس فـي قولـه تعالـى ونزعنـا مـا فـي صدورهـم مـن غـل أي مـن حقـد و إذا كـان يــوم

القيامـة ينصـب كراسـي مـن ياقـوت أحمـر فيجلـس أبـو بكــر علــى كرســي وعمــر علــى كرســي وعثمــان

علـى كرسـي وعلـي علـى كرسـي ثـم يأمـر اللـه الكراسـي فتطيـر بهــم إلــى تحــت العــرش فتسبــل عليهــم

خيمـة مـن ياقوتـة بيضـاء ثـم يأتـى بأربـع كاسـات فأبـو بكــر يسقــي عمــر وعمــر يسقــي عثمــان وعثمــان

يسـق عليــا وعلــي يسقــي أبــا بكــر ثــم يأمــر اللــه جهنــم أن تتمحــص بأمواجهــا فتقــذف الروافــض علــى

ساحلهــا فيكشــف اللــه عــن أبصارهــم فينظــرون إلــى منــازل أصحــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه

وسلــم فيقولــون هــؤلاء الذيــن أسعدهــم اللــه فــي روايــة فيقولــون هــؤلاء الذيــن سعــد النــاس بمتابعتهـــم

وشقينـا نحـن بمخالفتهـم ثـم يـردون إلـى جهنـم بحسـرة ونمامــة قــال فــي الزهــر الفاتــح مــن أحــب أبــا بكــر

وعمــر وعثمــان فهــو يحــب عليــا فهــو مــع مــن يدخـــل الجنـــة مـــع الخلفـــاء الثلاثـــة ومـــن كـــان محبـــا لعلـــي

وحـده مبغضـا للثلاثـة فليـس لـه حـظ فـي الجنـة... حكايـة: قـال أنـس صعـد النبـي صلــى اللــه عليــه

===

وسلـم المنبـر فحمـد اللـه وأثنـى عليـه ثـم قـال أيــن أبــو بكــر فقــال هــا أنــا يــا رســول اللــه فقــال أدن منــي

فضمه إلى صـدره وقبلـه بيـن عينيـه وقـال بأعلـى صوتـه معاشـر المسلميـن هـذا أبـو بكـر الصديـق شيـخ

المهاجرين والأنصار هـذا صاحبـي وصديقـي صدقنـي حيـن كذبنـي النـاس وآوانـي حيـن طردنـي النـاس

وآنسنـي حيـن أوحشنـي النـاس هـذا الــذي أمرنــي اللــه أن اتخــذه والــدا فــي الدنيــا وخليــلا فــي الآخــرة

وواسانـي بنفسـه ومالـه واشتـرى لــي بلــالا مــن مالــه فعلــى مبغضــه لعنــة اللــه واللــه منــه بــريء وأنــا منــه

بـريء فمـن أحـب أن يتبـرأ مـن اللـه ومنـي فليتبـرأ مـن أبـي بكـر الصديـق وليبلـغ الشاهـد الغائــب ثــم قــال

أيــن عمــر بــن الخطــاب فوثــب قائمــا وقــال هــا أنــا يــا رســول اللــه قــال أدن منــي فدنـــا مـــه فضمـــه إلـــى

صـدره وقبلــه بيــن عينيــه وقــال بأعلــى صوتــه معاشــر المسلميــن هــذا عمــر ابــن الخطــاب هــذا شيــخ

المهاجريـن والأنصـار هـذا الـذي أنـزل اللــه الحــق علــى قلبــه ولسانــه هــذا الــذي يقــول الحــق وإن كــان مــرا

فعلـى مبغضـه لعنـة اللـه واللـه منـه بـريء وأنــا منــه بــريء ثــم قــال أيــن عثمــان بــن عفــان فقــال هــا أنــا يــا

رسـول اللـه قـال أدن منـي فدنـا منـه فضمـه إلـى صـدره وقبلـه بيـن عينيــه وقــال معاشــر المسلميــن هــذا

عثمـان شيـخ المهاجريـن والأنصـار وهــذا الــذي استحيــت منــه ملائكــة السمــاء هــذا الــذي أمرنــي اللــه

أن اتخـذه مسنـدا وختنـا علـى إبنتـي ولـو كـان عنـدي ثالثـة لزوجتـه أياهـا فعلـى مبغضـه لعنـة اللـه ولعنــة

اللاعنيـن ثـم قـال أيـن علـي بـن أبـي طالـب فقـال هـا أنــا يــا رســول اللــه قــال أدن منــي فدنــا منــه فضمــه

===

إلـى صـدره وقبلـه بيـن عينيـه وقـال بأعلـى صوتــه معاشــر المسلميــن هــذا علــي بــن أبــي طالــب شيــخ

المهاجريــن والأنصــار وهــذا أخــي وابــن عمــي وختنــى هــذا لحمــي ودمــي هــذا مفــرج الكــروب عنـــي

هذا أسد الله وسيفـه فـي أرضـه علـى أعدائـه فعلـى مبغضـه لعنـة اللـه ولعنـة اللاعنيـن واللـه منـه بـريء

وأنـا منـه بـريء فمـن أراد أن يتبـرأ مـن اللــه ومنــي فليتبــرأ مــن علــي بــن أبــي طالــب... حكايــة: قــال

قتـادة سألـت أنـس بـن مالـك رضـي اللـه عنـه عـن عـرش رب العـزة قــال أنــس سألــت النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم عـن عـرش رب العـزة فقــال سألــت جبريــل عــن عــرش رب العــزة فقــال جبريــل سألــت عــن

عــرش رب العــزة فقــال ميكائيــل سألــت إسرافيــل عــن عــرش رب العــزة فقــال إسرافيــل سألــت الرفيــع

عــن عــرش رب العــزة فقــال الرفيــع سألــت الــروح عــن عــرش رب العــزة فقـــال إن العـــرش ثلثمائـــة ألـــف

قائمـة وستيـن ألـف قائمــة كــل قائمــة مــن قوائمــة قــدر طبــاق الدنيــا ستيــن ألــف مــرة وتحــت كــل قائمــة

ستـون ألـف أمـة مثـل الثقليـن الجـن والإنـس ستيـن ألـف مــرة لا يعلمــون أن اللــه خلــق آدم ولا النبييــن قــد

ألهمهـم اللـه تعالـى أن يستغفــروا لأبــي بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي ومحبيهــم رضــي اللــه عنهــم أجمعيــن

وعــن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه معاشــر النــاس ألا أدلكــم

علـى جنـات عـدن ونعيـم لا يـزول قالـوا نعـم يـا رسـول اللـه قـال عليكــم بحــب الأربعــة شهــداء اللــه فــي

أرضــه وأركــان جنتــه أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي فــإن حبهــم كفــارة لذنوبكــم فمــن أحبهــم أحبــه

===

اللـه وأحبتـه الملائكــة وقــال أنــس رضــي اللــه عنــه قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أربعــة لا يجتمــع

حبهـم فـي قلـب منافـق ولا يحبهــم إلا مؤمــن أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي... حكايــة: قــال بعــض

الصالحيـن كـان لـي جـار كثيـر المعاصـي فانتقلـت مــن جــواره فلمــا مــات جاءنــي رجــل فــي الليــل طويــل

القامــة فخفــت مــن طولــه فقــال إذهــب معــي إلــى قبــر فلــان فذهبــت ففتحــه فرأيتــه علــى سريـــر فـــي

روضــة خضــراء فقلــت لــه بــم نلــت هــذه الكرامــة قــال كنــت أقــول عقــب كـــل صلـــاة اللهـــم إرض عـــن

أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارحمني بحبهم.

باب مناقب العشرة رضي الله عنهم

قالت عائشة رضـي اللـه عنهـا قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أبـوك فـي الجنـة ورفيقـه إبراهيـم عليـه

السلـام وعمـر فـي الجنـة ورفيقـه نـوح وعثمـان فـي الجنـة ورفيقـه أنـا وعلـي فـي الجنـة ورفيقـه يحيـى بــن

زكريـا وطلحـة ورفيقـه داود عليـه السلـام والزبيـر فــي الجنــة ورفيقــه اسماعيــل وسعــد بــن أبــي وقــاص

في الجنة ورفيقه سليمان وسعيد بن زيد في الجنـة ورفيقـه موسـى وعبـد الرحمـن بـن عـوف فـي الجنـة

ورفيقه عيسـى وأبـو عبيـدة بـن الجـراح فـي الجنـة ورفيقـه إدريـس ثـم قـال يـا عائشـة أنـا سيـد المرسليـن

وأبوك أفضل الصديقيـن وأنـت أم المؤمنيـن وعنـه صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال عشـرة مـن قريـش فـي الجنـة

===

وذكـر هـؤلاء عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أرأف أمتـي بأمتـي أبـو بكـر وأقواهـم فـي ديـن اللـه عمـر

وأشدهــم حيــاء عثمــان وأقضاهــم علــي ولكــل نبــي حــواري وحــواري طلحــة والزبيــر وحيثمـــا كـــان

سعـد بـن أبــي وقــاص فالحــق معــه وسعيــد بــن زيــد مــن أحبــاء الرحمــن وعبــد الرحمــن بــن عــوف مــن

تجـار الرحمـن وأميــن اللــه أبــو عبيــدة بــن الجــراح ولكــل نبــي ســر وصاحــب ســري معاويــة فمــن أحبهــم

فقد نجا ومن أبغضهم فقد هلك.

طلحـة رضـي اللـه تعالـى عنـه كنيتـه أبـو محمـد وأمـه صفيـة أسلـم ولقبـه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

يـوم أحـد طلحـة الخيـر ويـوم حنيـن طلحـة الجــود فــي غــزوة العشيــرة طلحــة الفيــاض لأنــه تصــدق ببئــر

اشتراهـــا ونحـــر جـــزورا فأطعمهـــم وسقاهـــم ودعـــاه النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم الفصيــــح المليــــح

الصبيـح وقـال أبشـر يـا طلحـة فقـد غفـر اللـه مـا تقـدم مـن ذنبـك ومـا تأخـر وقـد ثبـت إسمـك فـي ديــوان

المقربيـن قـال طلحـت حضـرت سـوق بصـرى فرأيـت راهبـا فقـال هـل ظهـر أحمـد قلـت ومــن أحمــد قــال

ابــن عبــد المطلــب هــذا شهــره الــذي يخــرج فيــه هــو آخــر الأنبيــاء مخرجــه مــن الحــرم ويهاجــر إلــى نحــل

وسبـاخ فإيـاك أن تسبـق إليـه قـال طلحـة فوقـع فـي قلبـي مـا قالـه فرجعـت مسرعـا إلـى مكـة فأخبرونــي

أن محمـد بـن عبـد اللـه ادعـى النبـوة وقـد اتبعـه ابـن أبـي قحافـة فرأيـت أبـا بكـر فقلـت لـه اتبعـت محمــد

قـال نعـم فأخبرتـه بمـا قـال الـراب فقـال اتبعـه يــا طلحــة فإنــه يدعــو إلــى الحــق فأسلــم طلحــة قــال ففــرح

===

النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم بإسلــام طلحــة وبمــا قالــه الــراب ولــم يــزل إسمــه فــي الجاهليــة والإسلــام

طلحـة ويقــال لــه ولأبــي بكــر القرينــان لأنهمــا لمــا أسلمــا ربطهمــا نوفــل بــن خويلــد فــي جبــل واحــد ثــم

نجاهمـا اللــه تعالــى قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم يــا طلحــة هــذا جبريــل يقرئــك السلــام ويقــول أنــا

معك في أهـوال يـوم القيامـة حتـى أنجيـك منهـا فـي روايـة هـذا جبريـل يخبرنـي أنـه لا يـراك يـوم القيامـة فـي

هــول إلا أنقــذك منــه وأمــا طلحــة الطلحــات فهــو رجـــل مـــن خزاعـــة قـــال المحـــب الطبـــري قتـــل طلحـــة

رضي الله عنه سنة أربع وثلاثين.

الزبيـر بـن العـوام رضـي اللـه عنـه ويكنـى بأبــي عبــد اللــه وأمــه صفيــة بنــت عبــد المطلــب عمــة النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم أسلـم وهـو ابـن سـت عشـرة سنـة وقيـل ابـن ثمــان سنيــن وأسلــم شقيقــاه أخــوه

السائــب وأختــه أم حبيبــة وأسلــم أخــواه لأبيــه عبــد الحميــد وزينــب والزبيــر أول مــن ســل سيفــا فـــي

الإسلــام أي فــي سبيــل اللــه وقــال النببــي صلــى اللــه عليــه وسلـــم الزبيـــر بـــن العـــوام ركـــن مـــن أركـــان

الإسلــام وجلــس يومــا يــذب عــن وجــه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فاستيقـــظ وقـــال جبريـــل يقرئـــك

السلـام ويقـول أنـا معـك يـوم القيامـة حتـى أذب عـن وجهـك شـرر جهنـم قتــل الزبيــر سنــة ثلــاث وثلاثيــن

وعمره سبع وستون سنة.

عبـد الرحمـن بــن عــوف رضــي اللــه عنــه كــان إسمــه فــي الجاهليــة عبــد الكعبــة وقيــل الحــارث وقيــل

===

عبـد عمـرو فسمـاه النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم عبـد الرحمــن رضــي اللــه عنــه وعــن شقيقــه الأســود

بـن عـوف وعـن أخويـه لأبيـه عبــد اللــه بــن عــوف وحمنــن بــن عــوف عــاش ستيــن سنــة قــي الجاهليــة

ويتيــن سنــة فــي الإسلــام قــال ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمـــا وردت قافلـــة بتجـــارة مـــن الشـــام لعبـــد

الرحمن بن عرف فحملهـا إلـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فنـزل جبريـل وقـال يـا نبـي اللـه إن اللـه تعالـى

يقرئـك السلـام ويقـول أقــرئ عبــد الرحمــن السلــام وبشــره بالجنــة ومــن فضائلــه أن النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلم خلفه فـي غـزوة تبـوك وقـال مـا قبـض نبـي حتـى يصلـي خلـف رجـل صالـح مـن أمتـه وكـان النبـي

صلـى اللـه عليـه وسلـم قـد اشتغـل بالوضـوء فصلـى عبـد الرحمـن بالنـاس فـي أول الوقـت فـأدرك النبـي

صلـى اللـه عليـه وسلـم ركعـة معـه وقـال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم عبــد الرحمــن بــن عــوف سيــد

مـن سـادات المسلميـن سقـى اللـه ابـن عـوف مـن سلسبيـل الجنـة وقـال عبـد الرحمـن بـن عـوف أميــن فــي

السمــاء أميــن فــي الــأرض وروى خمســة وستيــن حديثــا... حكايــة: قــال عبــد الرحمـــن بـــن عـــوف

أغمــي علــي فجاءنــي ملكــان فظــان غليظــان فقــالا انطلــق نخاصمــك إلــى العزيــز الأميــن فلقيهمــا ملـــك

فقـال إلـى أيـن فقـالا نخاصمـه إلـى العزيـز الأميـن فقـال خليــا عنــه فإنــه ممــن سبقــت لــه السعــادة فــي بطــن

أمـه وكـان مـن تواضعـه لا يفـرق مـن بيـن عبيـده فـي صحيـح البخـاري أن الصحابـة لمـا توجهـوا مــع عمــر

إلـى الشـام فبلغهـم أن الوبـاء وقــع بهــا فاختلفــوا فــي الرجــوع وعدمــه فقــال عبــد الرحمــن سمعــت النبــي

===

صلـى اللـه عليـه وسلـم يقـول إذا سمعتـم بالوبـاء وقـع فـلا تقدمــوا عليــه وإذا وقــع بــأرض وأنتــم بهــا فــلا

تخرجـوا فــرارا منــه... فوائــد.. الأولــى: عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن أمــر المشــط علــى

حاجبيـه عوفـي مـن الوبــاء.. الثانيــة: وقــع بالقاهــرة وبــاء عظيــم فــرأى رجــل النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم فعلمـه هـذا الدعـاء اللهـم يـا لطيفـا لـم تـزل ألطــف بنــا فيمــا نــزل إنــك لطيــف لــم تــزل حــي قيــوم

صمـد باقـي لـه كنـف واق وقـال الشافعـي مـن أصابـه هـم أو سقـم فليقـرأ كـل يــوم حيــن يقــوم مــن منامــه

أربــع مــرات وبالحــق أنزلنـــاه وبالحـــق نـــزل.. الثالثـــة: رأيـــت فـــي بعـــض المصنفـــات الحنفيـــة مـــن كتـــب

حـــروف إسمـــه وهنـــه الحـــروف ح ح ح د د ر ر س ش وجعلهـــا فـــي رأســـه فإنـــه لا تصيبـــه آفــــة ولا

عاهة ولا عيـن بـإذن اللـه تعالـى... حكايـة: قـال عبـد الرحمـن ابـن عـوف مـن كـان مـن أصحـاب بـدر

فلـه أربعمائـة دينـار فتصـدق عليهـم فـي ذلـك بمائـة وخمسيـن ألفـا فلمـا جـن عليـه الليـل كتــب لفلــان كــذا

ولفلـان كـذا حتـى كتـب قميصـه وعمامتـه ولـم يتـرك مـن مالـه شيئـا إلا كتبــه للفقــراء فلمــا صلــى الصبــح

خلـف النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم نـزل جبريـل وقـال يـا محمـد اللـه تعالـى يقـول أقـرئ عبـد الرحمـن منــى

السلـام وقـل لـه قـد قبـل اللـه صدقتـك وهـو وكيـل اللـه ورسولـه فليصنـع فـي مالـه مــا يشــاء ولا حســاب

عليـه وبشـره بالجنـة وأعتـق عبـد الرحمـن ثلاثيـن ألــف رقبــة وأوصــى بحديقــة لأمهــات المؤمنيــن وبيعــت

بأربعمائــة ألــف فأمرتــه عائشــة أن يدفــن عنــد النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال مــا كنـــت لأضيـــق

===

عليك بيتك وبيني وبيـن عثمـان بـن مظعـون عهـد أن مـن مـات دفـن إلـى قبـر صاحبـه فيكـون قبـره وقبـر

عثمان فـي قبـة إبراهيـم ابـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وتـرك أربـع زوجـات فورثـت كـل إمـرأة ثمانيـن

ألفا مات سنة إحدى وثمانين وهو ابن خمس وسبعين سنة.

سعــد بــن أبــي وقــاص رضــي اللــه عنــه ويكنــى بأبــي إسحــاق رضــي اللــه عنــه وعـــن أخويـــه لأبويـــه

عامـر وعميـر أسلـم سعـد وهـو ابـن سبــع عشــرة سنــة قــال ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا قــال النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلــم يعــد سعــد بــن أبــي وقــاص بألــف فــارس ثــم قــال يــا سعــد أنــت ناصــر الديــن

حيـث كنـت مـات بالعقيـق علـى عشـرة ميـال مــن المدينــة فحمــل علــى أعنــاق الرجــال وذلــك فــي سنــة

خمــس وخمسيــن ولــه بضــع وستــون سنــة وهــو آخــر مــن مــات مــن العشــرة وصلــى عليــه أزواج النبــي

صلى الله عليه وسلم روى مائتي حديث وسبعين حديثا.

سعيـد بـن زيـد رضـي اللـه عنـه ويكنـى بأبـي الأعــور رضــي اللــه عنــه وعــن أبيــه زيــد بــن نوفــل قــال

الواحـدي وغيـره نــزل قولــه تعالــى والذيــن اجتنبــوا الطاغــوت أن يعبدوهــا فــي سلمــان الفارســي وأبــي

ذر وزيـد بـن نوفـل هداهـم بغيـر كتـاب ولا نبـي طلـب ولـده سعيـد مــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

أن يستغفــر لأبيــه زيــد فاستغفـــر لـــه وقـــال أنـــه يبعـــث يـــوم القيامـــة أمـــة واحـــدة وبنـــت عاتكـــة أخـــت

سعيــد كانــت جميلــة أسلمــت فتزوجهــا عبــد اللــه بــن أبــي بكــر فشغلتــه عــن الجهـــاد فأمـــره أبـــو بكـــر

===

بطلاقهــا فطلقهــا ثــم أنشــد أبياتــا فأمــره أبــوه بمراجعتهــا وتقـــدم بيانـــه فـــي بـــاب الخـــوف مـــات سعيـــد

بأرض العتيق وحمل إلى المدينة ودفن بها سنة خمسين وروى ثمانية وأربعين حديثا.

أبـو عبيـد عامــر بــن الجــراح رضــي اللــه عنــه لــم يــزل اسمــه فــي الجاهليــة والإسلــام عامــرا وكنيتــه أبــو

عبيـــدة قتـــل أبـــاه كافـــرا يـــوم بـــدر وقبـــره بقبـــور بيســـان قـــال لأصحابـــه بــــادروا السيئــــات القديمــــات

بالحسنــات الحادثــات فلــو أن أحدكــم عمــل مــن السيئــة مــا بينــه وبيــن السمــاء ثــم عمــل حسنــة لعلــت

فــوق سيئاتــه حتــى تقهرهــا وقــال عمــر رضــي اللــه عنــه لأصحابــه تمنــوا فقــال رجــل أتمنـــى أن هـــذه

الـدار ملئـت ذهبـا أنفقـه فـي سبيـل اللـه وقـال الآخـر أتمنـى أنهـا مملـوءة جواهـر ولؤلـؤ أنفقـه فـي سبيـل اللـه

فقـال أتمنــى أنهــا مملــوءة رجــالا مثــل أبــي عبيــدة بــن الجــراح مــات سنــة ثمانــي عشــرة فــي خلافــة عمــر

رضـي اللـه عنـه وهــو ابــن ثمانــي وخمسيــن سنــة فــي طاعــون عمــواس قــال بعــض الصحابــة الطاعــون

دعــوة نبيكــم ورحمــة ربكــم ومــوت الصالحيــن قبلكــم قــال هــل العلــم لا يكــون الطاعــن شهـــادة إلا لمـــن

صبـر عليــه أمــا مــن فــر منــه فأصابــه لا يكــون شهيــدا حكــاه المحــب الطبــري فــي الريــاض النضــرة فــي

مناقب العشرة والله أعلم.

باب مناقب فاطمة الزهراء رضي الله عنها

===

قـال علـي يــا رســول اللــه أنــا أحــب إليــك أم فاطمــة قــال هــي أحــب إلــي منــك وأنــت أعــز علــي منهــا

قـال الكلابـاذي معنـاه أنـي أرق لهـا لـأن الطبـع لـه فـي المحبـة أثـر والعـزة مـن اللــه تعالــى فعلــي رضــي اللــه

عنه أجـل قـدراً منهـا عنـد النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وليـس المطيـع فـي العـزة أثـر وقـال النبـي صلـى

اللــه عليــه وسلــم إن اللــه تعالــى فطــم إبنتــي فاطمــة وولديهــا ومــن أحبهــم أعتــق مـــن النـــار وعـــن ابـــن

عبـاس رضـي اللـه عنهمـا عـن النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم أنــا شجــرة وفاطمــة حملهــا وعلــي لقاحهــا

والحسن والحسين ثمارهـا ومحبـو أهـل البيـت أوراقهـا وكلنـا فـي الجنـة حقـا حقـا صدقـا صدقـا فـي آخـر

مــن فقــد الشمــس فليتمســك بالقمــر ومــن فقــد القمــر فليتمســك بالزهــرة ومـــن فقـــد الزهـــرة فليتمســـك

بالفرقديـن فسئـل عـن ذلـك فقـال أنـا الشمـس وعلــي القمــر والزهــرة فاطمــة والفرقــدان الحســن والحسيــن

ذكـره فـي العرائـس وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يـا علـي خلقــت أنــا وأنــت مــن شجــرة أنــا أصلهــا

وأنـت فرعهـا والحسـن والحسيـن أغصانهـا فـي تعلـق بغصـن مـن أغصانهـا دخـل الجنـة وعــن النبــي صلــى

اللـه عليـه وسلـم قـال مثـل أهـل بيتـي مثـل سفينـة نـوح مـن ركبهـا سلـم ومـن تخلــف عنهــا زج فــي النــار

وعنــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم قـــال أصحابـــي كالنجـــوم بأيهـــم اقتديهـــم شبههـــم بالنجـــوم لـــأن راكـــب

البحـر لا يستـدل علـى النجـاة إلا بالنجــوم كذلــك حــب الصحابــة دليــل علــى النجــاة مــن أهــوال القيامــة

وعنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن مــات علــى حــب آل محمــد مــات مؤمنـــا ومـــن مـــات علـــى حـــب آل

===

محمــد مــات شهيــدا ومــن مــات علــى حــب آل محمــد بشــره ملــك المــوت بالجنــة ومــن مــات علــى حـــب

آل محمـد فتـح اللـه لــه فــي قبــره بابــا إلــى الجنــة ومــن مــات علــى حــب آل محمــد جعــل اللــه قبــره مــزارا

لملائكــة الرحمــة ألا ومــن مــات علــى حــب آل محمــد مــات علـــى السنـــة والجماعـــة ألا ومـــن مـــات علـــى

حـب آل محمـد يـزف إلـى الجنـة كمـا تـزف العـروس إلــى بيتهــا ألا ومــن مــات علــى بغــض آل محمــد جــاء

يـوم القيامـة مكتـوب بيـن عينيـه آيـس مـن رحمـة اللــه ألا ومــن مــات علــى بغــض آل محمــد مــات كافــرا ألا

ومن مات علـى بغـض آل محمـد لـم يشـم رائحـة الجنـة حكـاه القرطبـي فـي سـورة الشـورى وتقـدم أن آلـه

أهـل دينـه وأتباعـه إلـى يـوم القيامـة قـال الأزهـري وهـو أقـرب إلـى الصـواب واختــاره غيــره وقــال الشيــخ

عبـد القـادر الكيلانـي فـي بعـض مجالــس وعظــه قيــل النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن آلــك قــال كــل

تقي مـن آل محمـد... فائـدة: القنبـر طيـر صغيـر علـى رأسـه تـاج يقـول فـي صياحـه اللهـم العـن باغـض

آل محمد وعـن أنـس رضـي اللـه عنـه كـان النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يمـر علـى بـاب فاطمـة إذا خـرج

لصلـــاة الفجـــر ويقـــول الصلـــاة يـــا أهـــل البيـــت إنمـــا يريـــد اللـــه أن يذهـــب عنكـــم الرجـــس أهــــل البيــــت

ويطهركـــم تطهيـــرا قـــال بعضهـــم الرجـــس هـــو الطمـــع والبخــــل والتطهيــــر التخلــــص مــــن الأدنــــاس...

لطيفة: وضع اللـه تعالـى خمسـة فـي خمسـة العـز فـي القناعـة والـذل فـي المعصيـة والهيبـة فـي قيـام الليـل

والحكمة في بطن جائع والغنى في تـرك الطمـع قـال الكلبـي وغيـره أهـل البيـت فاطمـة والحسـن والحسيـن

===

وقـال ابـن عبـاس وغيـره هـم أزواج النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــط قــال النسفــي وغيــره لمــا دخــل

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم الجنـة ليلـة المعـراج رأى قمـر خديجـة المقـدم ذكـره فـي مناقبهـا أخـذ جبريــل

عليـه السلـام تفاحـة مـن شجـر القصـر وقـال يـا محمـد كــل هــذه التفاحــة فــإن اللــه تعالــى يخلــق منهــا بنتــا

تحمـل بهــا خديجــة ففعــل فلمــا حملــت خديجــة بفاطمــة رضــي اللــه عنهــا وجــدت رائحــة الجنــة تسعــة

أشهـر فلمـا أرضعتهـا انتقلـت الرائحـة إليهـا فكــان النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إذا اشتــاق إلــى الجنــة

قبــل فاطمــة فلمــا كبــرت قــال رســول اللــه يــا تــرى هــذه الحوريــة لمــن فجــاءه جبريـــل عليـــه السلـــام فـــي

بعـض الأيـام وقـال إن اللـه تعالـى يقرئـك السلـام ويقـول لـك اليـوم كـان عقـد فاطمـة فـي موطنهــا فــي قصــر

أمهــا فــي الجنــة الخاطــب إسرافيــل وجبريــل وميكائيــل الشهــود والولــي رب العــزة والــزوج علــي رضــي

الله عنه قال أنـس رضـي اللـه عنـه بينمـا النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي المسجـد إذا قـال لعلـي هـذا

جبريـل أخبرنـي بـأن اللـه تعالـى قـد زوجــك فاطمــة وأشهــد علــى تزويجهــا أربعيــن ألــف منــك وأوحــى

إلــى شجــرة طوبــى أن انثــري عليهــم الــدر والياقــوت والحلــي والحلــل فنثــرت عليهـــم فابتـــدرت الحـــور

العيـن يلتقطـن فـي الأطبـاق الـدر والياقـوت والحلـى والحلـل فهـم يتهادونـه إلـى يـوم القيامــة فــي روايــة قــال

أبشـر يـا أبـا الحسـن فـإن اللـه تعالـى قـد زوجـك فـي السمـاء قبـل قـد أزوجـك فـي الـأرض ولقــد هبــط

إلي ملـك مـن السمـاء قبـل أن تأتينـي لـم أر قبلـه فـي الملائكـة بوجـوه شتـى وأجنحـة فقـال السلـام عليـك

===

يــا محمــد أبشــر باجتمــاع الشمــل وطهــارة النســل قلــت ومــا ذاك قــال يــا محمــد أنــا الملـــك الموكـــل بأحـــد

قوائـم العـرش قـد سألـت ربـي أن يـأذن لـي ببشارتـك وهـذا جبريـل علـى أثـري يخبـرك عـن كرامــة ربــك

لـك فمـا تـم كلامـه حتـى نـزل جبريـل علـى أثــره وقــال السلــام عليــك يــا رســول اللــه ثــم وضــع فــي يــدي

حريـرة بيضـاء فيهـا سطـران مكتوبـان بالنـور فقلـت مـا هـذه الخطـوط فقـال إن اللـه تعالــى أطلــع الــأرض

فاختــارك مــن خلقــه وبعثــك برسالتــه ثــم اطلــع إليهــا ثانيــا فاختــار لــك أخــا وزيـــرا وصاحبـــا فزوجـــه

إبنتك فاطمة فقلت يـا جبريـل مـن هـذا الرجـل فقـال أخـوك فـي الداريـن ابـن عمـك فـي النسـب علـي بـن

أبي طالب وأن اللـه تعالـى أوحـى إلـى الجنـان أن تزخرفـي وإلـى الحـور أن تزنـي وإلـى شجـرة طوبـى أن

انثــري مــا عليــك مــن الحلــي والحلــل كمــا تقــدم قــال جابــر بــن عبــد اللــه رضــي اللــه عنهمـــا دخلـــت أم

أيمـن علـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وهـي تبكــي فسألهــا عــن ذلــك فقالــت دخــل علــي رجــل مــن

الأنصـار وقـد تـزوج إبنتـه ونثـر عليهــا اللــوز والسكــر فتذكــرت تزويجــك فاطمــة ولــم تنثــر عليهــا شيئــا

فقــال والــذي بعثنــي بالكرامــة وخصنــي بالرسالـــة أن اللـــه تعالـــى لمـــا زوج عليـــا فاطمـــة أمـــر الملائكـــة

المقربيـن أن يحدقـوا بالعــرش فيهــم جبريــل وميكائيــل وإسرافيــل وأمــر الجنــان أن تزخــرف والحــور العيــن

أن تتزيـن ثـم أمرهـا أن ترقـص فرقصـت ثـم أمـر الطيـور أن تغنـي فغنـت ثـم أمـر شجـرة طوبــى أن تنثــر

عليهـم اللؤلـؤ الرطـب مـع الـدر الأبيـض مـع الزبرجـد الأخضـر مـع الياقـوت الأحمـر فــي روايــة كــان الــزواج

===

فصل تزويج حواء بآدم عليهما الصلاة والسلام

وفيـه نـوع تشبيـه بتزويـج فاطمـة بعلـي رضـي اللـه عنهمــا قــال الكسائــي وغيــره لمــا خلــق اللــه آدم خلــق

مـن ضلعـه الأيسـر حــواء وهــو فــي الجنــة وأودعهــا حســن سبعيــن حــوراء فصــارت حــواء بيــن الحــور

العيــن كالقمــر بيــن الكواكــب وكــان آدم نائمــا فلمــا استيقــظ مــد يــده إليهــا فقيــل لــه حتــى تــؤدي مهرهــا

قـال ومـا هــو قــال أن تصلــي علــى محمــد ثلــاث مــرات وقيــل حتــى تعلمهــا معالــم دينهــا وكــان آدم عليــه

السلـام أودعـه اللــه مــن الحســن والكمــال حتــى أن خــده الأيمــن يغلــب شعــاع الشمــس وكــان نــور محمــد

صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي خـده الأيســر يغلــب علــى القمــر وكــان يوســف عليــه السلــام فيــه فلمــا نظــر

آدم فـي وجـه حـواء نظـرت حـواء فـي وجـه آدم قـال يـا حـواء مـا أرى أن اللـه تعالــى خلــق خلقــا أحســن

منــك ومنــي فأوحــى اللــه تعالــى إلــى جبريــل خــذ بيــد حــواء وآدم إلــى الفــردوس الأعلــى وافتــح لهمـــا

قصـرا مـن القصـور ففتـح بــاب قصــر مــن الياقــوت الأحمــر فيــه قبــة مــن الكافــور علــى قوائمــه الزبرجــد

فــي روضــة مــن زعفــران ففتــح جبريــل بــاب القبــة فــرأى سريــرا مـــن الذهـــب قوائمـــه مـــن الـــدر عليـــه

جاريــة لهــا نــور وشعــاع علــى رأسهــا تــاج مــن ذهــب مرصــع بالجواهــر لـــم يـــر آدم أحســـن منـــه عليـــه

صـورة جميلـة قـال آدم يـا رب مــن هــذه الصــورة قــال فاطمــة بنــت نبــي محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم

===

قـال يـا رب مـن يكـون بعلهـا فقـال اللـه تعالـى يـا جبريـل إفتـح بــاب قصــر مــن ياقــوت ففتــح لــه فــرأى فيــه

قبـة مـن الكافـور فيهـا سريــر مــن ذهــب عليــه شــاب حسنــه كحســن يوســف عليــه السلــام فقــال هــذا

بعلهـا علـي بـن أبــي طالــب فقــال يــا رب هــل لهــم أولــاد فأمــر اللــه تعالــى جبريــل عليــه السلــام أن يفتــح

بــاب قصــر مــن اللؤلــؤ ففتــح بــاب قصــر مــن اللؤلــؤ فيــه قبــة مــن الزبرجــد فيهــا سريــر مــن العنبــر عليـــه

صـورة الحسـن والحسيـن رضـي اللـه عنهمـا فرجـع آدم إلـى موضعـه فلمـا زوجـه اللـه تعالــى بحــواء نثــرت

عليهمــا الملائكــة نثــار الجنــة فصــار نثــر اللــوز والسكــر والزيــت ونحــو ذلــك حلــال إلتقاطــه وتركــه أولــى

إلا إذا عـرف أن الناثـر لا يؤثـر بعضهـم علـى بعـض ولـم يقـدح إلتقاطـه فـي مروءتـه ومـن أخـذه ملكـه وإن

وقــع فــي ثوبــه بقصــده ويكــره أخــذه مــن الهــواء ثــم أمــر اللــه تعالــى ناقــة مــن الجوهــر فركبهـــا آدم عليـــه

السلـام وركبـت حــواء علــى ناقــة مــن نــوق الجنــة والملائكــة عــن أيمانهمــا وشمائلهمــا حتــى دخلــت جنــة

عـدن وإذا بسريــر لــه سبعمائــة قائمــة مــن أنــواع الجواهــر وعلــى سريــر أربــع قبــات قبــة الرضــوان وقبــة

الغفـران وقبـة الرحمـة وقبـة الكـرم فنـزل آدم وحـواء وقـد جـيء لهمـا بفواكـه مـن الجنـة ثــم تحــول إلــى قبــة

الرحمـة ونـادى منـاد يـا أهـل السمـوات إن اللـه قـد زوج آدم بحـواء وقـد أبـاح لهمــا مــا فــي الجنــة إلا هــذه

الشجـرة فلمـا سبـق فـي علـم اللـه مـا سبـق هبـط آدم مـن بـاب التوبــة وحــواء مــن بــاب الرحمــة وإبليــس

مـن بـاب اللعنـة لعنـه اللـه والحيــة مــن بــاب السخــط والطــاوس مــن بــاب الغضــب وقــد تقــدم فــي بــاب
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الخوف بزيادة قال في ربيـع الأبـرار حملـت حـواء بهابيـل وأختـه فـي الجنـة ووضعتهمـا بغيـر وحـم ولا ألـم

قبل الأكل من الشجرة وقابيـل وأختـه فـي الدنيـا واللـه أعلـم... فائـدة: قـال المحـب الطبـري فـي الريـاض

النضــرة قــد ثبــت أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال سألـــت ربـــي عـــز وجـــل أن لا يدخـــل النـــار

أحـدا صاهرنـي أو صاهرتـه قــال الطبــري وأرجــو أن تكــون ثابتــة فيمــن صاهــره فــي أحــد مــن ذريتــه

إلـى يـوم القيامـة فلمـا كـان ليلـة الزفـاف بفاطمـة علـى علـي رضـي اللـه عنهمـا أركبهمــا النبــي صلــى اللــه

عليــه وسلــم علــى بغلتــه الشهبــاء وأمــر سلمــان الفارســي أن يقودهــا والنبــي صلــى اللــه عليـــه وسلـــم

يسوقهـا ولمـا كـان فـي أثنـاء سيرهمـا فـي الطريـق إذ سمـع وجبـة فـإذا جبريـل عليـه السلــام بسبعيــن ألــف

مــن الملائكــة فقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــا أهبطكــم قالــوا جئنــا نــزف فاطمــة إلـــى زوجهـــا

فكبــر جبريــل وميكائيــل والملائكــة فصــار التكبيــر علــى العرائــس مــن تلـــك الليلـــة وفـــي روايـــة أن اللـــه

تعالـى لمـا أمرنـي أن أزوج عليـا فاطمـة قـال جبريـل إن اللـه تعالـى قـد بنـى جنـة مـن اللؤلـؤ بيـن كـل قصبـة

وقصبـــة ياقوتـــة مشـــدودة بالذهـــب وجعــــل سقوفهــــا زبرجــــد أخضــــر وجعــــل فيهــــا طاقــــات مكللــــة

بالياقـوت ثـم جعـل عليهـم غرفـا لبنـة مـن فضـة ولبنـة مـن ذهـب ولبنـة مـن ياقـوت ولبنــة مــن زبرجــد ثــم

جعــل فيهــا عيونــا تنبــع مــن نواحيهــا وحفهــا بالأنهــار وجعـــل علـــى الأنهـــار قبابـــا مـــن در قـــد شعبـــت

بسلاســل الذهــب وحفهــا بأنــواع الشجــر وجعــل فــي كــل قبــة أريكــة مــن درة بيضــاء وفـــرش أرضهـــا
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بالزعفـران لكـل قبـة مائـة بـاب علـى كـل بــاب جاريتــان وشجرتــان مكتــوب حــول القبــب آيــة الكرســي

فقلنـا لمـن هـذه الجنـة فقـال هـذه الجنـة بناهـا اللـه تعالـى لعلـي وفاطمـة رضـي اللـه عنهمـا فـي روايـة قـال

جبريـــل عليـــه السلـــام إن اللـــه تعالـــى أمـــر الملائكـــة أن تجتمــــع عنــــد البيــــت المعمــــور قــــال النسفــــي إن

السمـــاء الرابعـــة أربعـــة أركـــان ركـــن مـــن ياقـــوت أحمـــر وركـــن مـــن زبرجـــد أخضـــر وركـــن مـــن فضـــة

وركــن مــن ذهــب فــي العرائــس عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي السمــاء الدنيــا بيـــت يقـــال لـــه

المعمـور بـازاء الكعبـة فهبطـت الملائكــة مــن الرفيــق الأعلــى وأمــر اللــه تعالــى رضــوان أن ينصــب منبــر

الكرامــة علــى بــاب البيــت المعمـــور وأمـــر ملكـــا يقـــال لـــه راحيـــل أن يصعـــد علـــى المنبـــر فحمـــد اللـــه

وأثنــى عليــه بمــا هــو أهلــه فارتجــت السمــوات والــأرض فرحـــا وســـرورا وأوحـــى اللـــه تعالـــى إليـــه أن

أعقـد النكـاح فإنـي زوجـت عليـا بفاطمـة أمتـي بنـت محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم رسولــي فعقــدت

وأشهــدت الملائكــة وكتبــت شهادتهــم فــي الحريـــرة وأمرنـــي ربـــي أن أعرضهـــا عليـــك وأختمهـــا بخاتـــم

مسـك أبيـض وأدفعهـا إلـى رضـوان خـازن الجنـان قـال المحـب الطبــري فخطــب النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم فقـال الحمـد للـه المحمـود بنعمتـه المعبــود بقدرتــه المرهــوب مــن عذابــه وسطوتــه النافــذ أمــره فــي

سمائـه وأرضـه بحكمتـه الـذي خلـق الخلائـق بقدرتــه وميزهــم بأحكامــه وأعزهــم بدينــه وأكرمهــم بنبيــه

محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم وملتـــه إن اللـــه تبـــارك وتعالـــت عظمتـــه جعـــل المصاهـــرة سببـــا لاحقـــا

===

وأمـرا مفترضـا وشــج بــه الأرحــام وألــزم بــه الأنــام فقــال عــز مــن قائــل وهــو الــذي خلــق مــن المــاء بشــرا

فجعلــه نسبــا وصهـــرا وكـــان ربـــك قديـــرا فأمـــر اللـــه أن يجـــري بقضائـــه وقضـــاؤه يجـــري بقدرتـــه لكـــل

قضــاء قــدر ولكـــل قـــدر أجـــل ولكـــل أجـــل كتـــاب ثـــم إن اللـــه تعالـــى أمرنـــي أن أزوج فاطمـــة بنـــت

خديجـة بعلـي بـن أبـي طالـب فاشهـدوا أنـي قـد زوجتـه علــى أربعمائــة مثقــال فضــة إن رضــي بذلــك

فقـــال علـــي رضيـــت يـــا رســـول اللـــه فقـــال جمـــع شملكمـــا وأسعـــد جدكمـــا وبـــارك عليكمـــا وأخـــرج

منكمــا الكثيــر الطيــب مسألــة: قــال فــي الروضــة يســن أن لا يــزاد فــي الصـــداق علـــى صـــداق أزواج

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وبناتـه وهــو خمسمائــة درهــم وتقــدم خلافــه فــي مناقــب أزواجــه وأقــل

الصــداق عنــد الإماميــن مــا يصــح بيعــه وعنــد مالــك ربـــع دينـــار وعنـــد أبـــي حنيفـــة عشـــرة دراهـــم

والمــراد بالدرهـــم الشرعـــي كـــل درهعـــم بأربعـــة عشـــر قيراطـــا قـــال الـــرازي رحمـــه اللـــه قالـــوا تجـــوز

المغالــاة فــي مهــور النســاء لقولــه تعالــى وآتيتــم إحداهــن قنطــار فـــلا تأخـــذوا منـــه شيئـــاً ونهـــى عمـــر

رضـي اللـه عنـه عـن المغالـاة فيـه علــى المنبــر فقالــت إمــرأة اللــه يعطينــا وأنــت تمنعنــا وقــرأت الآيــة فقــال

رضــي اللــه عنــه النســاء أفقــه مــن عمــر ورجــع عــن النهــي قــال النسفـــي سألـــت فاطمـــة رضـــي اللـــه

عنهـا النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أن يكــون صداقهــا شفاعــة لأمتــه يــوم القيامــة فــإذا صــارت علــى

الصـراط طلبـت صداقهــا فلمــا نــزل قولــه تعالــى وإن منكــم إلا وارادهــا صــار النبــي صلــى اللــه عليــه

===

وسلــم كالمهمــوم علــى أمتــه فسألــوه عــن ذلــك فلــم يجبهــم فأخبــروا فاطمــة بذلــك فجــاءت إلـــى النبـــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم فقالـت يـا رسـول اللــه مــا يكفيــك فأخبرهــا بقولــه تعالــى وإن منكــم إلا واردهــا

فبكـت بكـاء كثيـرا وتوجهـت إلـى أبـي بكـر الصديــق رضــي اللــه عنــه وقالــت يــا شيــخ المهاجريــن قــد

أنــزل اللــه علــى نبيــه محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم وإن منكـــم إلا واردهـــا فهـــل لـــك أن تكـــون فـــداء

لشيـوخ أمـة محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم مــن النــار قــال نعــم ثــم سألــت عليــاً أن يكــون فــداء لشبــاب

أمـة محمـد قـال نعـم ثـم سألـت الحسـن والحسيـن أن يكـون فـداء لأطفـال أمــة محمــد مــن النــار فقــالا نعــم

ثـم جعلـت نفسهــا فــداء لنســاء أمــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم فنــزل جبريــل عليــه السلــام وقــال يــا

محمـــد إن اللـــه يقرئـــك السلـــام ويقـــول لـــك قـــل لفاطمـــة لا تجـــزن فإنـــي أفعـــل بأمتـــك مــــا تحبــــه فاطمــــة

لطيفــة: رأيــت فــي العقائــق أن فاطمــة رضــي اللــه عنهــا بكــت ليلــة عرسهــا فسألهــا صلــى اللــه عليــه

وسلـم عـن ذلـك قالـت تعلـم أنـي لا أحـب الدنيـا ولكـن نظـرت إلـى فقــري فــي هــذه الليلــة فخشيــت أن

يقـول علـي بـأي شـيء جئـت فقـال النبــي لــك الأمــان فــإن عليــا لــم يــزل راضيــاً مرضيــاً ثــم بعــد ذلــك

تزوجـت امـرأة مـن اليهـود وكانـت كثيـرة المـال فدعـت القسـان إلــى عرسهــا فلبــس أفخــر ثيابهــن ثــم قلــن

نريــد أن ننظــر إلــى بنــت محمــد وفقرهــا فدعونهــا فنــزل جبريــل بحلــة مـــن الجنـــة فلمـــا لبستهـــا وأتـــزرت

بإزارهــا وجلســـت بينهـــن ورفعـــت الـــأزر فلمعـــت الأنـــوار فقالـــت النســـاء مـــن أيـــن هـــذا يـــا فاطمـــة

===

قالـت مـن أبـي فقلـن مـن أيـن لأبيـك قالـت مـن جبريــل فقلــن مــن أيــن لجبريــل قالــت مــن الجنــة فقلــن نشهــد

أن لا إلــه إلا اللــه وأن محمــد رســول اللــه فــإن أسلــم زوجهــا استمــرت معــه وإلا تزوجــت غيـــره وذكـــره

ابــن الجــوزي أن النبــي صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم صبـــغ لفاطمـــة قميصـــاً خلقـــا فـــأرادت أن تدفـــع إليـــه

القميـص المرقـع فتذكـرت قولـه تعالــى لــن تنالــوا البــر حتــى تنفقــوا ممــا تحبــون فدفعــت إليــه الجديــد فلمــا

قــرب الزفــاف نــزل جبريــل وقــال يــا محمــد إن اللــه يقرئــك السلــام وأمرنـــي أن أسلـــم علـــى فاطمـــة وقـــد

أرســل لهــا معــي هديــة مــن ثيــاب الجنــة مــن السنــدس الأخضــر فلمـــا بلغهـــا السلـــام وألبسهـــا القميـــص

الــذي جــاء بــه لفهــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم بالعبــاءة ولفهــا جبريــل عليــه السلــام بأجنحتـــه

حتـــى لا يأخـــذ نـــور القميـــص بالأبصـــار فلمـــا جلســـت بيـــن الكافـــرات ومـــع كـــل واحـــدة شمعـــة ومـــع

فاطمــة ســراج رفــع جبريــل عليــه السلــام جناحــه لـــو رفـــع العبـــادة وإذا بالأنـــوار قـــد أطبقـــت المشـــرق

والمغـرب فلمـا وقـع النـور علـى أبصـار الكافـرات خـرج الكفـر مــن قلوبهــن وأظهــرن الشهادتيــن وعــن ابــن

عبـاس رضــي اللــه عنهمــا لمــا زوج النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم عليــا بفاطمــة قالــت يــا رســول اللــه

زوجتنـي برجـل فقيـر فقـال أمـا ترضيـن أن اللـه تعالـى اختـار مـن أهـل الـأرض رجليــن فجعــل أحدهمــا

أبــاك والآخــر بعلــك فــي الإحيــاء أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم دخـــل علـــى فاطمـــة فقـــال السلـــام

عليــك يــا بنتــاه كيــف أصبحــت فقالــت واللــه قــد أصبحــت وجعــة قــد أضرنــي الجــوع فبكــى النبـــي

===

صلـى اللـه عليــه وسلــم ثــم قــال لا تجزعــي فواللــه مــا ذقــت طعامــا منــذ ثلاثــة أيــام وإنــي لأكــرم الخلــق

علـى اللـه منـك لـو سألـت اللـه لأطعمنـي ولكـن آثـرت الأخـرة علـى الدنيـا ثـم ضـرب بيــده منكبهــا وقــال

أبشـري فواللــه لقــد زوجتــك سيــدا فــي الدنيــا والآخــرة فاقنعــي بابــن عمــك فإنــك سيــدة نســاء أهــل

الجنـة فقالـت أيـن آسيـة إمـرأة فرعـون ومريـم ابنـة عمــران فقــال آسيــة سيــدة نســاء عالمهــا ومريــم سيــدة

نسـاء عالمهـا وأنـت سيـدة نسـاء عالمـك وعـن أبـي أيــوب الأنصــاري رضــي اللــه عنــه عــن النبــي صلــى

اللـــه عليـــه وسلـــم قـــال إذا كـــان يـــوم القيامـــة نـــادى منـــاد مـــن بطنـــان العــــرش يــــا أهــــل الجمــــع نكســــوا

رؤسكـم وغضـوا أبصاركـم حتـى تمـر فاطمـة بنـت محمـد صلـى اللــه عليــه وسلــم قيــل حتــى لا يراهــا

قاتـل الحسيـن فيتعلـق بهـا فتعفـوا عنـه وقـد قضـى اللـه عليـه بالعـذاب فتمـر ومعهـا سبعـون ألـف جاريـة

مـن الحـور العيـن كالبـرق اللامــع... مسألــة: قــال ابــن الملقــن فــي الخصائــص قــال القاضــي حيــن قالــت

فاطمـة لعائشـة رضـي اللـه عنهمـا أنـا أفضـل منـك لأنـي بضعــة مــن رســول اللــه فقالــت عائشــة أمــا فــي

الدنيــا فكمــا تقوليــن وأمــا الآخــرة فأكــون مــن النبــي فــي درجتــه فانظــري إلــى الفضـــل بيـــن الدرجتيـــن

فسكتـت فاطمـة رضـي اللـه عنهمـا عجـزا مـن الجـواب فقامـت عائشـة وقبلـت رأسهــا قالــت يــا ليتنــي

شعــرة مــن رأســك قـــال ابـــن الملقـــن وهـــذا لا يوجـــب التفضيـــل قالـــت أسمـــاء أقبلـــت فاطمـــة بولدهـــا

الحسـن فلـم أر لهـا دمـا فقلـت يـا نبـي اللـه لـم أر لفاطمـة دمــا مــن حيــض ولا نفــاس فقــال أمــا علمــت أن

===

فاطمـة طاهـرة مطهـرة وهـي أصغـر أولـاده صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال العلائــي أولهــم القاســم ولــد قبــل

النبـوة وبـه يكنـى ولا يجـوز التكنيـة لغيـره بأبـي القاسـم ثــم زينــب فتزوجهــا ابــن خالهــا ابــن الربيــع فلمــا

هاجـرت تركتـه علــى الشــرك ثــم أسلــم فردهــا إليــه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم بالعقــد الــأول وقيــل

بعقــد جديــد ومــن أولــاده صلــى اللــه عليــه وسلــم عبــد المطلــب بلقبيــن الطيــب والآخــر الطاهــر مـــات

صغيــرا بمكـــة وأم كلثـــوم ورقيـــة وأمامـــة وكلهـــم مـــن خديجـــة رضـــي اللـــه عنهـــم وإبراهيـــم مـــن ماريـــة

القبطيـة عـاش ثمانيـة عشـر شهــرا قــال فــي الفصــول المهمــة ولــدت فاطمــة رضــي اللــه عنهــا قبــل النبــوة

بخمس سنين وقريش تبنى في البيـت ماتـت وهـي بنـت ثمـان وعشريـن سنـة فـي رمضـان سنـة إحـدى

عشـرة بعـد النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم بستـة أشهـر وصلـى عليهـا أبـو بكــر إمامــا بأمــر علــي رضــي

اللـه عنهـم أجمعيـن قــال النسفــي خرجــت فاطمــة رضــي اللــه عنهــا قبــل النبــوة بخمــس سنيــن وقريــش

تبنـى فــي البيــت وماتــت وهــي عليــك يــا بنــت رســول اللــه ألــك حاجــة إلــى أبيــك فإنــي ذاهبــة إليــه

فبكت فاطمة وجعلت رأسها في حجرهـا حتـى ماتـت فـي تلـك الساعـة فكفنتهـا فـي عبـادة ودفنتهـا

ثـم كشفـوا عليهـا بعـد ثلاثـة أيـام فلـم يجـدوا لهــا أثــرا فنطقهــا لهــا مــن بعــض كرامتهــا فإنهــا لــم تنطــق إلا

لهــا ولأبيهــا قالــت يــا رســول اللــه كنــت لرجــل مــن اليهــود فكنــت أخـــرج أرعـــى فينـــادي النبـــات إلـــي

فإنــك لمحمــد صلــى اللــه عليـــه وسلـــم وإذا كـــان الليـــل نـــادى الصبـــاع بعضهـــم بعضـــا لا تقربوهـــا فإنهـــا

===

لمحمد صلى اللـه عليـه وسلـم قـال علـي كـرم اللـه وجهـه دخلـت يومـا بيتـي فرأيـت النبـي صلـى اللـه عليـه

وسلـم والحسـن عـن يمينـه والحسيـن عـن يسـاره وفاطمـة بيـن يديـه فقـال يــا حســن يــا حسيــن أنتمــا كفتــا

الميـزان وفاطمـة لسانـه ولا تعـدل الكفتــان إلا باللســان ولا يقــوم اللســان إلا علــى الكفتيــن أنتمــا الإمامــان

ولأمكمـا شفاعـة ثـم التفـت إلـي وقـال يـا أبـا الحسـن أنـت توفــى أجورهــم وتقســم الجنــة بيــن أهلهــا يــوم

القيامــة قــال ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا بينمــا أهــل الجنــة فــي نعيمهــم إذ سطــع عليهــم نــور ظنـــوه

شمســا وقالــوا إن ربنـــا يقـــول لا يـــرون فيهـــا شمســـا ولا زمهريـــرا فيقـــول رضـــوان هـــذه فاطمـــة وعلـــي

ضاحكان فأشرقت الجنان بنـور ضحكهمـا... فوائـد.. الأولـى: عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم

قــال علــي مــن أراد حاجــة فلبيكــر فــي طلبهــا يــوم الخميــس وليقــرأ إذا خــرج مــن منزلـــه آيـــة الكرســـي

وآخـر آل عمـران وإنـا أنزلنـاه فـي ليلـة القـدر والفاتحـة فيهـا قضـاء حوائـج الدنيــا والآخــرة.. الثانيــة: فــي

صحيـح مسلـم قـال صلـى اللـه عليـه وسلــم يــا فاطمــة قولــي اللهــم رب السمــوات السبــع ورب الــأرض

ورب العـــرش العظيـــم ربنـــا ورب كـــل شـــيء فالـــق الحـــب والنــــوى منــــزل التــــوراة والإنجيــــل والزبــــور

والفرقــان أعــوذ بــك مــن شــر كــل شــيء أنــت آخــذ بناصيتــه أنــت الـــأول فليـــس قبلـــك شـــيء وأنـــت

الآخــر فليــس بعــدك شــيء وأنــت الظاهــر فليــس فوقــك شـــيء وأنـــت الباطـــن فليـــس دونـــك شـــيء

اقـض عنـا الديـن أغثنـا مـن الفقـر.. الثالثـة: قالــت فاطمــة رضــي اللــه عنهــا رغــب النبــي فــي الجهــاد

===

وذكــر فضلــه فسألتــه الجهــاد فقــال ألا أدلــك علــى شــيء يسيــر وأجـــره كثيـــر مـــا مـــن مؤمـــن ولا مؤمنـــة

يسجـد عقـب الوتـر سجدتيـن ويقـول فـي سجـوده سبـوح قـدوس رب الملائكـة والـروح خمــس مــرات لا

يرفـع رأسـه حتـى يغفـر اللـه لـه ذنوبـه كلهـا وإن مـات فــي ليلتــه مــات شهيــدا وزاد فــي التتــار خانيــة لمــا

ذكـر هـذا الحديـث فـي بـاب صلـاة الوتـر وأعطـاه اللـه مائـة حجـة ومائـة عمـرة ويبعــث اللــه لــه ألــف ملــك

يكتبـون الحسنـات وكأنمـا أعتـق مائـة رقبــة واستجــاب اللــه دعــاءه ويقــرأ بيــن السجدتيــن آيــة الكرســي

والله تعالى أعلم.

باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما

قــال بعــض المفسريــن فــي قولــه تعالــى مــرج البحريــن يلتقيــان بينهمــا بــرزخ لا يبغيــان أي بحــر النبــوة مـــن

فاطمـة وبحـر الفتـوة مـن علـي رضـي اللـه عنـه بينهمـا حاجــز مــن التقــوى فــلا تبغــي فاطمــة علــى علــي

ولا يبغــي علــي علــى فاطمــة يخــرج منهمــا مــرج البحريــن أي بحــر السمــاء وبحــر الــأرض فــإذا وقــع مــاء

بحـــر السمـــاء علـــى الـــأرض صـــارا لؤلـــؤا وكـــان الحســـن أول أولـــاد فاطمـــة الخمســـة الحســـن والحسيـــن

والمحسـن كـان سقطـا وزينـب الكبـرى وزينـب الصغـرى المكنـاة بـأم كلثـوم ولـدت فــي حيــاة النبــي صلــى

اللـه عليـه وسلـم قــال البرمــاوي فــي شــرح البخــاري وخطبهــا عمــر مــن علــي رضــي اللــه عنهمــا فقــال

===

أبغـا إليـك فـإن رضيتهـا فقـد زوجتكهـا فبغــا أبوهــا ببــرد وقــال لهــا قولــي لعمــر هــذا البــرد الــذي قــال

لـك أبـي عنـه فلمـا قالـت ذلـك قـال عمـر قولـي لـه رضيـت رضـي اللـه عنـك وعنـه ثـم وضـع يــده علــى

ساقهـا قالـت تفعـل هـذا لـولا أنـك أميـر المؤمنيــن لكســرت أنفــك ثــم رجعــت إلــى أبيهــا وقالــت بعثتنــي

إلــى شيــخ ســوء فقــال يــا بنيــة أنــه زوجــك قــال المحــب الطبــري ولــد الحســن فــي النصــف الثانـــي مـــن

رمضـان فـي ثلـاث مـن الهجـرة قـال علـي رضـي اللــه عنــه لمــا حضــرت ولــادة فاطمــة قــال النبــي صلــى

اللــه عليــه وسلــم لأسمــاء بنـــت عميـــس وأم سلمـــة رضـــي اللـــه عنهمـــا أحضراهـــا فـــإذا وقـــع ولدهـــا

واستهـل صارخـا فأذنـا فـي أذنـه اليمنـى وأقيمـا فـي أذنـه اليسـرى فإنـه لا يفعـل ذلـك بمثلـه إلا عصـم مــن

الشيطـان فلمـا كـان اليـوم السابــع سمــاه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم حسنــا وقــال النسفــي لمــا ولــدت

فاطمة الحسـن قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لعلـي سمـه فقـال مـا يسميـه إلا جـده فقـال النبـي صلـى

اللــه عليــه وسلــم مــا كنــت لأسبــق بتسميــة ربــي فجــاء جبريـــل وقـــال يـــا محمـــد إن اللـــه يهنئـــك بهـــذا

المولــود ويقــول لــك سمــه باســم ابــن هــارون سبــر ومعنــاه حســن ولمــا ولــدت الحسيــن قــال يــا محمــد إن

اللـه يهنئــك بــذا المولــود ويقــول لــك سمــه باســم ابــن هــارون سبيــر ومعنــاه حسيــن... موعظــة: قــال

وهــب كــان يســرج فــي بيــت المقــدس كــل ليلــة ألــف قنديــل وكــان يخــرج مــن طــور سينــاء زيــت مثـــل

عنــق البعيــر حتــى يقــع فــي القناديــل مــن غيـــر أن يمســـه أحـــد وكانـــت تنـــزل نـــار بيضـــاء مـــن السمـــاء

===

فتسـرج القناديـل بيـد سبـر وسبيــر أولــاد هــارون وكانــا قــد أمــرا أن لا يشعــلا بنــار الدنيــا فاستعجــلا

ليلــة فاسرجــا بنــار الدنيــا فأحرقتهــا النــار فبلــغ موســى ذلــك فقــال يــا إلهــي قـــد علمـــت منزلـــة أولـــاد

أخـي منـي فأوحـى اللـه تعالـى إليـه هكـذا أفعـل بمـن عصانـي مــن أوليائــي فكيــف أفعــل بأعدائــي ومــن

عصانـي وقـال أنـس رضـي اللـه عنــه مــن أســرج فــي المسجــد سراجــا لــم تــزل الملائكــة وحملــة العــرش

يستغفـرون لـه مـا دام ذلـك الضـوء فـي المسجــد قــال جعفــر الصــادق رضــي اللــه عنــه فــي قولــه تعالــى

فتلقـى آدم مـن ربـه كلمـات كـان آدم وحـواء جالسيـن فجاءهمـا جبريـل وأتـى بهمــا إلــى قصــر مــن ذهــب

وفضــة شرفاتــه مــن زمــرد أخضـــر فيـــه سريـــر مـــن الياقـــوت أحمـــر وعلـــى السريـــر قبـــة مـــن نـــور فيهـــا

صــورة فاطمــة وعلــى رأسهــا تــاج وفــي أذنيهــا قرطــان مــن لؤلــؤ فــي عنقهــا طــوق مــن نــور فتعجبــت

حـــواء مـــن نورهـــا وتعجـــب آدم مـــن نورهـــا حتـــى نســـي حســـن حـــواء فقـــال مـــا هـــذه الصـــورة قــــال

فاطمــة والتــاج أبوهــا والطــوق زوجهــا والقرطــان الحســن والحسيــن فرفــع آدم رأســه إلــى القبـــة فوجـــد

خمسـة أسمـاء مكتوبـة مــن النــور أنــا المحمــود وهــذا محمــد وأنــا الأعلــى وهــذا علــي وأنــا الفاطــر وهــذه

فاطمــة وأنــا المحســن وهــذا الحســن ومنــي الإحســان وهــذا الحسيــن فقـــال جبريـــل يـــا آدم احفـــظ هـــذه

الأسمـاء فإنـك تحتـاج إليهـا فلمـا هبـط آدم بكـى ثلثمائــة عــام ثــم دعــا بهــذه الأسمــاء وقــال يــا رب بحــق

محمـد وعلـي وفاطمـة والحسـن والحسيـن يـا محمـود يـا أعلـى يــا فاطــر يــا محســن إغفــر لــي وتقبــل توبتــي

===

فأوحــى اللــه إليــه يــا آدم لــو سألتنــي فــي جميــع ذريتــك لغفــرت لهـــم... فائـــدة: قـــال الكسائـــي عـــن

وهــب الكلمــات التــي تلقاهــا آدم مــن ربــه لا إلــه إلا أنــت سبحانـــك وبحمـــدك عملـــت ســـوء وظلمـــت

تفسـي فتـب علـي يـا خيـر التوابيـن مـن قالهـا فـي سجـوده خـرج مـن ذنوبـه كيـوم ولدتــه أمــه وعــن النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم حسيـن منـي وأنـا حسيـن أحـب اللــه مــن أحــب حسينــا رواه الترمــذي وحسنــه

وحجب الله إسم الحسـن والحسيـن حتـى سمـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ابنـى فاطمـة رضـي اللـه

عنهـم قـال فـي الفصـول المهملـة حملـت فاطمـة بالحسيـن بعــد ولــادة حســن بخمسيــن ليلــة وقــال غيــره لــم

يكــن بينهمــا إلا طهــر واحــد... مسألتــان.. الأولــى: يســن أن يعــق عــن الغلـــام بشاتيـــن وإن حصـــل

أصــل السنــة بواحــدة كالجاريــة ويستحـــب أن تذبـــح أول النهـــار يـــوم السابـــع مـــن الولـــادة ويحســـب يـــوم

الولـادة مـن السبعـة بالنسبــة للختــان والفــرق تقــدم فــي المولــد الشريــف وأن يقــول عنــد ذبحهــا بســم اللــه

الهــم منــك وإليــك عقيقـــة فلـــان ويستحـــب أن يسمـــى الولـــود يـــوم السابـــع بعبـــد اللـــه أو عبـــد الرحمـــن

لأنهمـا أحـب الأسمـاء إلـى اللـه تعالــى ولا بــأس بالتسميــة قبلــه بعبــد اللــه أو عبــد الرحمــن لأنهمــا أحــب

الأسمـاء إلـى اللـه تعالـى ولا بـأس بالتسميـة قبلـه ويسـن أن يحلـق رأسـه يـوم السابـع بعـد ذبحهـا ويتصــدق

بزنتـه ذهبـا أو فضـة ولا تفـوت العقيقـة بالتأخيـر عـن سبعـة ولكـن لا تأخـر إلــى البلــوغ وأن النبــي صلــى

اللــه عليــه وسلــم عــق عــن نفســه بعــد البلــوغ... موعظــة: قــال الإمــام أحمــد إذا لــم يعــق الوالــد عـــن

===

ولـده لـم يشفـع لـه يـوم القيامـة.. الثانيــة: يستحــب ختانــه يــوم السابــع وفــي يحــرم ختانــه ولا يجــب قبــل

عشــر سنيــن لــأن ألمــه فــوق ألــم الضــرب علــى الصلــاة ولا يضــرب عليهــا إلا بعـــد عشـــر سنيـــن وقـــال

مكحــول ختــن إبراهيـــم إسحـــاق لسبعـــة أيـــام وإسماعيـــل لسبـــع عشـــرة سنـــة والختـــان واجـــب عنـــد

الإماميـن بعـد البلـوغ وقـال أبـو حنيفـة ومالـك باستحبابـه قـال فـي الفصـول المهمـة لمـا مـات علــي بــن أبــي

طالـب رضـي اللـه عنـه خطـب الحسـن فحمـد اللـه وأثنـى عليـه وصلـى علـى جـده محمــد ثــم قــال لقــد

قبـض اللـه تعالـى فـي هـذه الليلـة رجـلا لـم يسبقـه الألولـون ولـم يدركــه الآخــرون كــان يجاهــد مــع النبــي

صلـى اللــه عليــه وسلــم فيقيــه بنفســه ومالــه وكــان يوجهــه برايتــه فيكتنفــه جبريــل عــن يمينــه وميكائيــل

عـن يسـاره وبكـى وبكـى النـاس ثـم قـال أنـا ابـن البشيـر النذيـر أنـا أنـا ابـن السـراج المنيـر أنــا ابــن الداعــي

إلـى اللـه بإذنـه أنـا ابـن الذيـن أذهـب اللـه عنهـم الرجــس وطهرهــم تطهيــرا أنــا ابــن أهــل بيــت فــرض اللــه

تعالـى محبتهـم ومودتهـم فـي كتابـه فقـال عـز وجـل قـل لا أسألكـم عليـه أجـرا إلا المـودة فــي القربــى فقــال

ابـن عبـاس رضـي اللـه عنهمـا فقـال معاشـر المسلميـن هـذا ابــن نبيكــم فبايعــوه فبايعــه النــاس فبلــغ ذلــك

معاويــة فأرســل إلــى الكوفــة والبصــرة ليفســد علــى النــاس الأمــر فكـــان مـــا كـــان حتـــى نفـــذ أمـــر اللـــه

وسقـت الحسـن زوجتـه السـم وأخــذت علــى ذلــك مائــة ألــف درهــم ووعدهــا يزيــد أن يتزوجهــا فلمــا

قتـل الحسـن بالسـم نفـر منهـا ولــم يــرض بتزوجهــا بعــد أن أسلــم الأمــر إلــى معاويــة ومــات الحســن سنــة

===

خمسيـن ولـه مـن العمـر سبعـة وأربعـون سنـة ودفـن بالبقيـع عنـد جدتـه فاطمـة بنـت أسـد قـال النسفـي

وغيــره وقتــل الحسيــن يــوم الجمعــة عاشــر المحــرم عــام إحــدى وستيــن ولــه مـــن العمـــر ســـت وخمســـون

وكسفــت الشمــس يــوم موتـــه فبطـــل قـــول المنجميـــن أن الكســـوف لا يكـــون إلا فـــي ثامـــن وعشريـــن أو

تاسـع وعشريـن ورأيـت فـي ربيـع الأبـرار عنـد هنــد بنــت الحــارث قالــت نــزل النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم خيمـة خالتهـا أم معبـد وإسمهـا عاتكـة فغسـل يديـه ثـم تمضمـض ومـج فــي عوسجــة إلــى جانــب

الخيمـة فأصبحـت كأعظـم شجـرة وجـاءت بثمـر فـي لـون الــورد ورائحــة العنبــر مــا أكــل منهــا جائــع إلا

شبـــع ولا ظمـــآن إلا روى ولا سقيـــم إلا شفـــى ولا أكـــل ورقهــــا بعيــــر ولا شــــاة إلا كثــــر لبنهــــا فكنــــا

نسميهــا المباركــة فأصبحنــا ذات يــوم سقــط ورقهــا وصغــر ثمرهــا ففزعنــا مــن ذلــك فجــاء الخبـــر بـــأن

النبـي قـد مـات ثـم بعـد ثلاثيـن سنـة أصبحـت ذات شــوك مــن أسفلهــا ومــن أعلاهــا وذهبــت بهجتهــا

فجـاء الخبـر بمـوت علـي فمـا أثمـرت بعـد ذلـك فكنـا ننتفـع بورقهـا ثـم أصبحنـا ذات يــوم والــدم ينبــع مــن

أصلهـا وسقـط ورقهـا فجـاء الخبـر بقتـل الحسيـن رضـي اللـه عنـه قـال أنـس رضـي اللـه عنـه قـال النبــي

لعلـي وفاطمـة جعـل اللــه منكمــا الكثيــر الطيــب فواللــه لقــد أخــرج اللــه منهمــا الكثيــر الطيــب قــال فــي

مجمـع الأحبـاب أولـاد الحسـن خمسـة عشـر ذكـرا وثمـان بنـات وقـال غيـره أحـد عشـر فيهـم بنــت واحــدة

وهــي أم محمــد بــن علــي الباقــر وكــان للحسيــن عشــرة أولــاد أربــع بنـــات وســـت ذكـــور... لطيفـــة:

===

تســرى الحسيــن بجاريــة مـــن بنـــات كســـرى فولـــدت عليـــا الملقـــب بزيـــن العابديـــن والـــد السيـــدة نفيســـة

وذلــك أن بنــات كســرى الثلاثــة جــيء بهــن إلــى عمــر فــأراد بيعهــن فقــال علــي كــرم اللـــه وجهـــه بنـــات

الملــوك لا يبعــن فقومهــن فأعطـــاه ثمنهـــن فوهـــب واحـــدة لولـــده الحسيـــن وواحـــدة لمحمـــد ابـــن أبـــي بكـــر

فولـدت لـه القاسـم وواحــدة لعبــد اللــه بــن عمــر فولــدت لــه سالمــا وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

بئــس المــال فــي آخــر الزمــان وقــال مجاهــد إذا كثــرت الخــدام كثــرت الشياطيــن... فائــدة: قــال علــي

رضـي اللـه عنـه أخـذ النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم بيــد الحســن والحسيــن وقــال مــن أحبنــي وأحــب

هذين وأباهما كان معي في درجتـي يـوم القيامـة... لطيفـة: قـال النسفـي كتـب الحسـن والحسيـن فـي

لوحيـن وقـال كــل واحــد منهمــا خطــى أحســن فتحاكمــا إلــى أبيهمــا فرفــع الحكــم إلــى فاطمــة فرفعــت

الحكــم إلــى جدهمــا فقــال لا يحكـــم بينهمـــا إلا جبريـــل فقـــال جبريـــل لا يحكـــم بينهمـــا إلا رب العالميـــن

فقـال اللـه تعالـى يـا جبريـل خـذ تفاحـة مـن الجنـة واطرحهـا علــى اللوحيــن فمــن وقعــت علــى خطــه فهــو

أحسـن فلمـا ألقاهـا قـال اللـه تعالـى كونـي نصفيـن فوقـع نصفهـا علـى خـط الحسـن والنصــف الآخــر علــى

خـط الحسيـن ونـزل جبريـل بتفاحـة مـن الجنـة وألقاهـا إلـى النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم وعنــده الحســن

والحسيـن فطلبهــا كــل واحــد منهمــا فقــال جبريــل دعهمــا يتصارعــان فمــن غلــب أخذهــا فكــان جبريــل

مع الحسيـن والنبـي مـع الحسـن فلـم يغلـب أحدهمـا الآخـر فنـزل عليهمـا بتفاحـة أخـرى وفـي بعـض الأيـام

===

قالـت فاطمـة يـا رســول اللــه إن الحســن والحسيــن قــد غابــا عنــي ولا أعلــم بموضعهمــا فقــال جبريــل يــا

محمـد إنهمـا بموضـع كـذا كـذا قـد وكـل اللـه بهمـا ملكـا يحفظهمـا فقـام النبــي إلــى ذلــك المكــان فوجدهمــا

نائميــن متعانقيــن قــد جعــل الملــك أحــد جناحيــه تحتهمــا والآخــر فوقهمــا فقبلهمــا النبــي فانتبهــا فجعـــل

النبـي أحدهمـا علــى عاتقــه اليميــن والآخــر علــى اليســار فتلقــاه أبــو بكــر فقــال يــا رســول اللــه ناولنــي

أحـد الصبييـن لأحملـه عنـك فقـال النبـي نعـم المطـي مطيتهمـا ونعـم الراكبـان فلمـا دخـل المسجــد قــال يــا

معاشـر المسلميـن ألا أدلكـم علـى خيـر النـاس جـدا وجـدة قالـوا نعــم الحســن والحسيــن جدهمــا رســول

اللــه وجدتهمــا خديجــة ألا أدلكــم علــى خيــر النــاس أبــا وأمــا قالــوا نعــم قــال الحســن والحسيــن أبوهمـــا

علـي وأمهمـا فاطمــة ألا أدلكــم علــى خيــر النــاس عمــا وعمــة قالــوا نعــم قــال الحســن والحسيــن عمهمــا

جعفــر وعمتهمــا أم هانــئ ألا أدلكــم علــى خيــر النــاس خــالا وخالــة قالـــوا نعـــم قـــال الحســـن والحسيـــن

خالهمــا القاســم ابــن رســول اللـــه وخالتهمـــا زينـــب بنـــت رســـول اللـــه... فائـــدة: رأيـــت فـــي مجمـــع

الأحبـاب عـن جابـر بـن عبـد اللـه عـن النبـي إطلبـوا الخيـر عنـد حسـان الوجـوه وفــي ربيــع الأبــرار عــن

النبـي زيـن اللـه السمـاء بثلاثـة بالشمـس والقمـر والنجـوم وزيــن الــأرض بثلاثــة بالعلــم والمطــر والسلطــان

العادل ورأيت فـي الـدر الثميـن فـي خصائـص الصـادق الأميـن عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أحشـر

أنــا والأنبيــاء فــي صعيــد واحــد فينــادي منــاد معاشــر الأنبيــاء تفاخــروا فافتخــرت أنــا بولــدي الحســن

===

والحسيـن وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ريـح الولـد مــن ريــح الجنــة وفــي ربيــع الأبــرار عــن النبــي

صلــى اللــه عليــه وسلــم الولــد ريحــان مــن الجنــة عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم الولـــد فـــي الدنيـــا

سرور وفي الآخـرة نـور وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن كـان لـه بنـت فهـو متعـب وكـان لـه بنتـان

فهـو مثقـل وعـن كـان لـه ثلـاث بنـات فيـا عبـاد اللـه أعينـوه فإنـه معـي فـي الجنـة وأشـار بإصبعـه قـال فـي

مجمــع الأحبــاب وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أكثــروا مــن تقبيــل أولادكــم فـــإن لكـــم بكـــل قبلـــة

درجة. باب مناقب العباس رضي الله عنه

قـال النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم ألا أبشــرك يــا عــم قــال بــل قــال إن اللــه بنــى لإبراهيــم عليــه السلــام

قصـرا مـن ياقوتـة خضـراء وبنـى لـي قصـرا مـن ياقوتـة بيضـاء وبنـى قصـرا مـن ياقوتــة حمــراء فأنــت بيــن

حبيـب وخليـل وقـال لـه صلـى اللـه عليـه وسلـم يومـا يـا عـم اتبعنـي ببنيـك فتبعـه بهــم فغطاهــم بشملــة

وقـال اللهـم إن هـذا عمـي وأهـل بيتـي وعزتـي فاسترهـم مـن النـار كمـا سترتهـم بهــذه الشملــة فمــا بقــي

بـاب ومـدر إلا قـال آميـن آميــن وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم اللهــم إغفــر للعبــاس ولولــد العبــاس

ولمـن أحبهـم وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن آذى عمــي فقــد آذانــي قــال عمــر رضــي اللــه عنــه

علــى المنبــر أيهــا النـــاس إن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم كـــان يـــرى العبـــاس كمـــا يـــرى الولـــد لوالـــده

ويعظمـه ويفخمـه فاقتـدوا أيهـا النـاس برسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي عمـه واتخـذوه وسيلـة إلــى

===

اللــه تعالــى فيمــا نــزل بكــم قــال المحــب الطبــري هــذا الحديــث صحيــح مــات العبــاس رضــي اللــه عنــه

سنـة إثنتيـن وثلاثـة قيـل سنـة أربـع وثلاثيـن أدرك فـي الإسلـام سنـة إثنتيـن وثلاثيـن ودفــن بالبقيــع قــال

مؤلفــه رحمــه اللــه تعالــى وقــد زرت قبــره والحمــد للــه وفــي الصحابــة العبــاس بــن مــرداس رضــي اللــه

عنهما قبره بالبقيع وقد زرت قبره أيضا والله أعلم.

باب مناقب حمزة رضي الله عنه

فهـو عـم النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم إبــن بنــت عــم أمــه وأخــوه مــن الرضاعــة كمــا تقــدم فــي المولــد

الشريـف وكـان لـه صلـى اللـه عليـه وسلـم إثنــا عشــر عمــا أدرك الإسلــام منهــم أربعــة أبــو طالــب مــات

كافـرا وحمـزة أسلـم والعبـاس أسلـم وأبـو لهـب مـات كافـرا وهـو أكبرهـم سنـا كنـاه اللــه تعالــى بذلــك لــأن

إسمـه عبـد العـزي صنـم ولـم يصـف العبوديـة فـي كتابـه لصنـم ولـأن الاســم أشــرف مــن الكنيــة فحطــه

اللـه مـن الأعلـى إلـى الأدنـى وكـان أهلـه يريـدون أن يسمـوه لكثـرة جمالــه بأبــي النــور أو بأبــي الضيــاء مــع

إتفـاق أبويـه علـى أحـد الكنيتيـن فصرفهمـا وأجـرى علـى ألسنتهمـا الكنيـة الأولـى لتطابـق المكنـى أسلــم

حمـزة فـي السنـة الثانيـة مـن النبـوة وسبــب إسلامــه أنــه كــان فــي الصيــد فمــر أبــو جهــل بالصفــا فوجــد

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فسبـه وآذاه فلـم يـرد عليــه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وهنــاك جاريــة

===

تسمـع فلمـا جـاء حمـزة أخبرتــه الجاريــة فغضــب وأتــى أبــا جهــل فضــرب رأســه بالقــوس وشجــه وقــال

أتسـب محمـدا وأنـا علـى دينـه وأنـا كمـا يقـول محمــد فعزفــت قريــش عــن محمــد بإسلــام حمــزة قــال النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم والـذي نفسـي بيـده إنـه مكتـوب عنـد اللــه فــي السمــاء السابعــة حمــزة بــن عبــد

المطلـب أسـد اللــه وأســد الرســول وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم خيــر أعمامــي حمــزة وقــال أبــو هريــرة

رضـي اللـه عنـه لمـا قتـل حمـزة ورآه النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وقـد مثـل بـه بكـى بكــاء كثيــرا وقــال

رحمـك اللـه يـا عـم لقــد كنــت وصــولا للرحــم فعــولا للخيــرات فواللــه لــأن أظفــر بــي اللــه بالقــوم لأمثلهــن

بسبعيـن منهـم فنـزل عليـه فـي مكانـه وإن عاقبتهـم فعاقبـو بمثـل مــا عوقبتــم بــه ولئــن صبرتــم لهــو خيــر

للصابرين فقال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم بـل أصبـر وكفـر عـن يمينـه وكـان مقتلـه رضـي اللـه عنـه فـي

غزوة أحد على رأس إثنين وثلاثين شهرا من الهجرة وهو ابن تسع وخمسين سنة.

باب فضائل هذه الأمة المرحومة زادها الله شرفا وإكراما

وذكر بعض من فيها من العلماء والأولياء بأسمائهم وتواريخهم

وذكر إبراهيم وموسى وعيسى والخضر والياس

===

قـال اللـه تعالـى وكذلـك جعلناكـم أمــة وسطــا لتكونــوا شهــداء علــى النــاس الآيــة قــال الــرازي فــي قولــه

تعالـى كنتـم خيـر أمـة أخرجـت للنـاس أي خلقـت أي صرتـم خيـر أمـة لأنكـم تأمـرون بالمعــروف وتنهــون

عـن المنكـر وتؤمنـون باللـه وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن أمـر بالمعــروف ونهــى عــن المنكــر كــان

خليفـة اللـه فـي أرضـه وخليفـة رسولـه وخليفـة كتابـه وقـدم الأمـر بالمعـروف لأنــه أخــف مــن النهــي عــن

المنكـر فـإن قيـل الأمـر والنهـي فـرع والإيمـان أصـل فكيـف قــدم الفــرع علــى الأصــل فالجــواب إن الإيمــان

إشتــرك فيــه جميــع الأمــم والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مــن محاســن هــذه الأمــة فـــإن قيـــل قـــد

شاركهــم فــي ذلــك غيرهــم فالجــواب إنهــم يأمــرون بالمعــروف وهــو الإسلــام وينهـــون عـــن المنكـــر وهـــو

الكفـر بالسيـف وغيرهـم كـان ينهـى عـن المنكـر بلسانــه عــن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا أعطــى اللــه

أمـة محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم تشريفـا بقولـه تعالـى هـو الــذي يصلــي عليكــم وملائكتــه ثــم قــال ابــن

عبـاس رضـي اللـه عنهمـا أعنـدي أشـرف مـن هـذا قـال اللــه تعالــى لموســى عليــه السلــام لا تخــف إنــك

أنـت الأعلـى وقـال لهـذه الأمـة ولا تحزنـوا وأنتـم الأعلـون وقــال لإبراهيــم عليــه السلــام اتخــذ اللــه إبراهيــم

خليـــلا وقـــال لهـــذه الأمـــة يحبهـــم ويحبونـــه وقـــال لموســـى وكلـــم اللـــه موســـى تكليمـــا وقـــال اللــــه الأمــــة

فاذكرونــي أذكركــم وقـــال لعيســـى وأيدنـــاه بـــروح القـــدس وقـــال لهـــذه الأمـــة وأيدهـــم بـــروح منـــه وقيـــل

لمحمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم ولسـوف يعطيــك ربــك فترضــى وقــال لأمتــه رضــي اللــه عنهــم ورضــوا

===

عنـه ذلـك لمـن خشـي ربـه وقـال أيضـا دخـل النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم علــى أم هانــئ فقــام عندهــا

وضحـك فـي نومـه ثلـاث مـرات فلمـا استيقـظ سألتـه فقـال قـال لـي جبريـل إن اللـه تعالـى قـد وهــب لــك

جميـع أمتـك فضحكـت وسمعـت صوتـا فقلـت مـا هـذا يـا جبريـل قــال هــذا صــوت الجنــة تقــول كــل يــوم

خمــس مــرات واشوقــاه إلــى أمــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم وكونهــا تقــول خمــس مــرات إشــارة إلــى

الصلـوات الخمـس وعرضـت علـى الأمـم فرأيـت أمتـي وجوههـم كالقمـر ليلـة البـدر وقــال سعــد بــن أبــي

وقـاص أحـد العشـرة خرجنـا مـع النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن مكـة نريـد المدينـة فلمـا كنــا قريبــا مــن

عــزور انــزل ثــم رفــع يديــه ودعــا ساعــة ثــم خــر ساجــدا ثــم قــام فرفـــع يديـــه ودعـــا ساعـــة ثـــم خـــر

ساجــد ثــم قـــام فرفـــع يديـــه ودعـــا ساعـــة ثـــم خـــر ساجـــدا فسألنـــاه عـــن ذلـــك فقـــال سألـــت ربـــي

وشفعـت لأمتـي فأعطانـي ثـلا فسجـدت شكـرا لربـي ثـم سألتـه فأعطانـي ثـلا فسجـدت شكـرا لربـي

ثم سألتـه فأعطانـي ثـلا الآخـر فسجـدت شكـرا لربـي رواه أبـو داود فـي الخبـر خلـق اللـه تعالـى للعـرش

ثلثمائــة بــرج كــل بــرج طولــه ألــف عــام وبيــن البــرج والبــرج كذلــك وخلــق بينهــا ملائكــة كالجــن والإنــس

يقولـون اللهـم اغفــر لعصــاة أمــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم ورأيــت فــي النــور للطوســي رضــي اللــه

عنه أوحى الله تعالـى إلـى شعيـب عليـه السلـام قـل لبنـي إسرائيـل سميتكـم أحبابـي فهـان عليكـم ذلـك

وسأوثـر بهـذا الإسـم مــن يطعنــي ويعقــل أمــري هــم قــوم وإذا زكــت أعمالهــم أو كثــرت علمــوا إن ذلــك

===

منـي وإذا أقسمـوا لـم يقسمـوا بغيـري أبعـث إليهـم نبيـا أميـا مختـارا أجعـل أمتــه خيــر أمــة رعــاة للشمــس

يعنـــي يراعـــون بهـــا أوقـــات الصلـــاة فيبـــادرون إلـــى أدائهـــا يصلـــون لـــي قيامـــا وقعـــودا يطهـــرون الوجـــوه

والأطــراف ينــادي مناديهــم مــن جــو السمــاء لهــم دوى كـــدوي النحـــل إذا غضبـــوا وإذا فزعـــوا كبرونـــي

وإذا تنازعـوا سبحونـي قـال الطوســي ومــن رحمــة اللــه بهــذه الأمــة أن جعلهــم فــي آخــر الزمــان وجعــل

أعمارهـم قصيـرة وضاعـف لهـم الثــواب ويؤيــده قــول النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم اللهــم أعــط أمتــي

ثوابهـم وأكثـر مـن طاعتهــم فــإن أعمارهــم قصيــرة فقــال اللــه تعالــى يؤتــون أجرهــم مرتيــن فقــال يــا رب

زدهــم فقــال مــن جــاء بالحسنــة فلــه عشــر أمثالهــا قــال يــا رب زدهــم قـــال كمثـــل حبـــة أنبتـــت سبـــع

سنابـــل فـــي كـــل سنبلـــة مائـــة حبـــة قـــال يــــا رب زدهــــم قــــال إنمــــا يوفــــى الصابــــرون أجرهــــم بغيــــر

حسـاب... لطيفــة: رأيــت فــي كتــاب البركــة نــزل جبريــل علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم سبــع

مـرات: الأولـى: يقـول اللـه تعالـى يـا محمـد مـن أطاعنـي مـن أمتـك جازيتـه كمــا ينبغــي الثانيــة: أنظــر إلــى

جوارحهــم السبعــة فمــن عصونــي بستــة وأطاعونــي بواحــد وهبــت الستــة للواحــد الثالثـــة: مـــن تـــاب

منهـم بالمعصيـة أخرجتـه مـن ذنوبـه كيـوم ولدتـه أمـه الرابعـة: مــن أصــر منهــم علــى ذنــب بليتــه بالأسقــام

حتـى أطهـره الخامسـة: مـن أذنـب ذنبـا ويعلـم أنـه قـد أسـاء غفـرت لـه ولا أبالـي السادسـة: أفتــح عليهــم

الهاويـة أربعيـن يومـا فـي الصيـف والزمهريـر أربعيـن يومـا فـي الشتــاء ليكــون ذلــك حظهــم مــن النــار يــوم

===

القيامــة السابعــة: إذا قامــت القيامــة أحاسبهــم حســاب المولــى الكريــم للعبــد الضعيـــف... حكايـــة:

قـال وهــب بــن منبــه اشتريــت جاريــة أعجميــة فأصبحــت فصيحــة فسألتهــا عــن ذلــك فقالــت رأيــت

فــي المنــام كــأن الدنيــا صــارت جمــرة نــار وفيهــا طريــق إلــى الجنــة فأقبــل موســى عليــه السلـــام وخلفـــه

اليهــود فالتفــت إليهــم وقــال أنــا أمرتكـــم أن تتهـــودوا فسقطـــوا يمينـــا وشمـــالا ثـــم أقبـــل عيســـى وخلفـــه

النصــارى فالتفــت إليهــم وقــال أنــا أمرتكــم أن تتنصــروا فسقطــوا يمينــا وشمــالا ثــم أقبــل محمـــد صلـــى

اللــه عليــه وسلــم ومعــه أمتــه فالتفــت وقــال أمرتكــم أن تؤمنـــوا بربكـــم فآمنتـــم فـــلا تخافـــوا ولا تحزنـــوا

وأبشـروا بالجنـة التـي كنتـم توعـدون فمـروا خلفـه حتـى دخلـوا الجنـة وبقيـت أنـا مـع إمرأتيـن علــى النــار

فقــال اللــه تعالــى إنظــروا هــل قرأتمــا قرآنــا فقــال ملــك هــل قرأتمــا الفاتحــة فانتبهـــت وأنـــا فصيحـــة ليـــس

بلسانــي عجمــة فعلمنــي يــا مولــاي الفاتحــة قالــه فــي روض الأفكــار... فائــدة: قــال أبــو هريــرة وابــن

عبــاس رضــي اللــه عنهمــا مــن تــول أذان مسجــد مــن مساجــد اللــه يريــد بذلــك وجــه اللــه أعطـــاه اللـــه

ثواب أربعين ألـف نبـي وأربعيـن ألـف صديـق وأربعيـن ألـف شهيـد ويدخـل فـي شفاعتـه أربعـون ألـف

أمـة فـي كـل أمـة أربعـون ألـف رجـل ولـه فـي كـل جنــة مــن الجنــان أربعــون ألــف مدينــة فــي كــل مدينــة

أربعــون ألــف قصــر فــي كــل قصــر أربعــون ألــف دار فــي كــل دار أربعــون ألــف بيــت فــي كــل بيـــت

أربعـون ألـف سريـر علـى كـل سريـر زوجـة مـن الحـور العيـن بيـن يـدي كـل زوجـة أربعــون ألــف وصيفــة

===

فـي يـد كـل وصيفـة أربعـون ألـف مائــدة علــى كــل مائــدة أربعــون ألــف قصعــة فــي كــل قصعــة أربعــون

لـون مـن طعـام وعليهـا مـن الحلــى والحلــل مــا لا يعلــم عملــه إلا اللــه تعالــى رأيتــه فــي تحفــة الحبيــب فمــا

زاد علـى الترغيـب والترهيـب... لطيفـة: قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن بلغـه عـن اللـه فضيلـة

فلـم يصدقهـا لـم ينلهـا وقـال جابـر بـن عبـد اللـه رضـي اللـه عنهمـا عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن

بلغـه عنـي شـيء فيـه فضيلـة فآخـذ بـه إيمانـا ورجـاء ثــواب أعطــاه اللــه ذلــك وإن لــم يكــن كذلــك عــن

سمـرة ابـن جنـدب رضـي اللـه عنـه عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن توضــأ فأسبــغ الوضــوء ثــم

خـرج مـن بيتـه يريـد المسجـد فقـال حيـن يخــرج بســم اللــه الــذي خلقنــي فهــو يهديــن هــداه اللــه الصــواب

الأعمــال والــذي يطعمنــي ويسقيــن طعمــه اللــه مــن طعــام الجنــة وسقــاه مــن شرابهـــا وإذا مرضـــت فهـــو

يشفيـن جعـل اللـه مرضـه كفـارة لذنوبـه والـذي يميتنـي ثـم يحييـن أحيـاه اللـه تعالـى حيــاة السعــداء وأماتــه

إماتـة الشهـداء والـذي أطمـع أن يغفـر لـي خطيئتـي يـوم الديـن غفـر اللــه لــه خطايــاه ولــو كانــت مثــل زبــد

البحر رب هـب لـي حكمـا وألحقنـي بالصالحيـن وهـب لـه حكمـا وألحقـه بصالحـي مـن مضـى وصالحـي

من بقـى واجعـل لـي لسـان صـدق فـي الآخريـن كتـب عنـد اللـه صديقـا واجعلنـي مـن ورثـة جنـة النعيـم

جعل الله لـه المنـازل فـي الجنـة قـال سمـرة رضـي اللـه عنـه لقـد سمعتـه مـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم

أكثـر مـن عشـر مـرات وعـن النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم ليــس مــن أعيــاد أمتــي عيــد أفضــل مــن يــوم

===

الجمعـة وركعتـان فيـه أفضـل مـن ألــف ركعــة فــي غيــره وتسبيحــة فيــه أفضــل مــن ألــف تسبيحــة فــي

غيره وتقـدم فـي بـاب الجمعـة أن يـوم الجمعـة خـاص بهـذه الأمـة وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم صـام

يـوم الخميـس والجمعـة والسبـت الأشهــر الحــرم كتــب لــه عبــادة سبعمائــة سنــة ذكــره فــي تحفــة الحبيــب

فيمـا زاد علـى الترغيـب وأمـا إستغفـار الملائكــة والدعــاء لهــذه الأمــة مــن الأنبيــاء وغيرهــم فــلا يخفــى

وتقـدم أن إبراهيـم عليـه السلــام قــال فــي عرفــة اللهــم لا تعــذب أحــدا مــن أمــة محمــد صلــى اللــه عليــه

وسلـم فقـال جبريـل اللـه أكبـر فقـال إسماعيـل لا إلـه إلا اللـه وللـه الحمـد قــال النسفــي وغيــره خلــق العــرش

علــى ثلثمائــة وستيــن قائمــة بيــن القائمــة والقائمــة خفقــان الطيــر المســرع ثمانيـــن ألـــف سنـــة وخلـــق اللـــه

للعــرش ألــف ألــف وستمائــة رأس فــي كــل رأس ألــف ألــف وستمائــة وجــه فــي كــل وجــه ألـــف ألـــف

وستمائـة فـم فـي كـل فـم ألـف ألـف وستمائـة لسـان فــي كــل لســان ألــف ألــف وستمائــة لغــة يسبحــون

اللـه تعالـى ويقدسونـه ويدعونــه لأمــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال ابــن مسعــود رضــي اللــه عنــه

دخـل النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم المسجـد فوجـد رجـلا ساجـدا وهـو يقـود اللهــم اعتقنــي مــن النــار

فـإن لـم تفعـل فاجعلنـي فـداء لأمـة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

أبشـر بالجنـة لمـا بلـغ مـن شفقتـك علـى أمتهمـا فمــات فــي الحــال فأدخلــه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

قبــره وصــار يقــول أنــت أنــت سبعيــن مــرة ثــم خــرج مــن قبــره وإزاره مشقــوق فقيــل يــا رســول اللــه مـــا

===

هـذا قـال نـزل عليـه الحـور العيـن فتنازعـن فأصلحـت بينهـن فمـن غضـب أكثــر ممــن رضــي قــال المقــداد

بـن الأسـود دخلـت علـى أبـي هريـرة رضـي اللـه عنـه فسمعتـه يقـول قـال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

تفكر ساعـة خيـر مـن عبـادة سنـة ثـم دخلـت عـل ابـن عبـاس فسمعتـه يقـول قـال النبـي صلـى اللـه عليـه

وسلم تفكر ساعـة خيـر مـن عبـادة سبعيـن سنـة فدخلـت علـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فأخبرتـه

بذلــك فقــال صدقــوا إدعهـــم لـــي فدعوتهـــم فســـأل أبـــا هريـــرة عـــن تفكـــره فقـــال فـــي خلـــق السمـــوات

والــأرض فقــال تفكــرك أفضــل مــن عبــادة سنــة نظــر النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إلــى السمــاء وقـــال

تبـــارك خالقهـــا ورافعهـــا وممدهـــا وطاويهـــا طـــي السجـــل ثـــم نظـــر إلـــى الـــأرض فقـــال تبــــارك خالقهــــا

ورافعهـا وممدهـا وطاويهــا وداحيهــا وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لقــد أنزلــت علــى آيــة ويــل لمــن

قرأهـا ولـم يتفكـر فيهـا وفـي روايـة ويـل لـه عشـر مـرات وهـي إن خلـق السمـوات والـأرض ثــم ســأل ابــن

عبـاس رضــي اللــه عنهمــا عــن تفكــره فقــال فــي المــوت وأهوالــه فقــال تفكــرك خيــر مــن عبــادة سبعيــن

سنــة وقــال أبــو هريــرة مــا مــن دعــاء أحـــب إلـــى اللـــه تعالـــى مـــن قـــول العبـــد اللهـــم إغفـــر لأمـــة محمـــد

وارحمهم رحمة عامة قال في البردة:

شعر:

لعل رحمة ربي حيـن يقسمهـا   تأتى على حسب العصيان في القسم

===

قــال فــي عقائــق الحقائــق قــال جعفــر الصــادق خلــق اللــه ثلــاث بســط مــن نــور سعــة كـــل بســـاط ألـــف

عــام فسمــى الــأول بســاط القربــة والثانــي بســاط الخدمــة والثالــث بســاط المحبـــة فأجلـــس نـــور محمـــد

صلـى اللـه عليــه وسلــم علــى كــل بســاط ألــف عــام ثــم أمــره أن يصلــي علــى بســاط الخدمــة ركعتيــن

فبكى في تكبيـرة الإحـرام ألـف عـام وفـي القيـام كذلـك وفـي الركـوع كذلـك وفـي الاعتـدال كذلـك وفـي

السجود كذلك وفـي الجلـوس بيـن السجدتيـن كذلـك وفـي السجـدة الثانيـة كذلـك وهكـذا الركعـة الثانيـة

وبقــى فــي السلــام علــى اليميــن عــام فــي السلــام علــى الشمــال كذلــك ثــم قــال لا إلــه إلا اللــه وحـــده لا

شريــك لــه لــه الملــك ولــه الحمـــد يحيـــى ويميـــت وهـــو علـــى كـــل شـــيء قديـــر اللهـــم إنـــي روح لطيـــف

فاجعلني فـي بـدن عزيـز وابعثنـي إلـى خلقـك ليؤمنـوا بوحدانيتـك وادعوهـم إلـى خدمتـك فـإن قصـروا

فأنــت الموصــوف بالكــرم والرحمــة مــن الــأزل إلــى الأبــد واقبــل شفاعتــي فيهــم فأجابــه الحــق سبحانـــه

وتعالــى اقبــل شفاعتــك وأجــود عليهــم بالرحمــة وقيــل أنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم بكـــى عنـــد المـــوت

فسألـه جبريـل عــن ذلــك فقــال أخــاف علــى أمتــي أن يعذبهــم اللــه تعالــى ومــا كــان اللــه ليعذبهــم وأنــت

فيهــم ثــم غــاب جبريــل ثــم قــال إن اللــه يقرئــك السلــام ويقــول لــك كــن طيــب النفـــس علـــى أمتـــك فـــإن

شفقتـي عليهـم أكثـر مـن شفقتـك ومـا كـان اللــه معذبهــم وهــم يستغفــرون وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم كتـب اللـه كتابـا قبـل أن يخلـق الخلـق بألـف عـام فـي ورقـة آس ثـم وضعهـا علـى العـرش ثــم نــادى

===

يــــا أمــــة محمــــد إن رحمتــــي سبقــــت غضبــــي أعطيتكــــم قبــــل أن تسألونــــي وغفـــــرت لكـــــم قبـــــل أن

تستغفرونــي قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم اللــه إرحــم أمتــي مــن الوالـــدة الشفـــوق بولدهـــا وعنـــه

صلى الله عليه وسلـم مـا مـن أمـة إلا وبعضهـا فـي النـار وبعضهـا فـي الجنـة وأمتـي كلهـا فـي الجنـة وعـن

أبـي موسـى الأشعـري عـن النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم أمتــي مرحومــة لا عــذاب عليهــا فــي الآخــرة

عجـل عقابهـا فـي الدنيـا بالزلـازل والفتـن فـإذا كـان القيامـة دفـع إلـى كـل رجـل مــن أمتــي رجــل مــن أهــل

الكتاب فقيل هذا فداؤك من النار.

في ذكر إبراهيم عليه السلام

ابــن آزر وهــو تــارح بمثنــاة فوقيــة وفتــح الــراء وحــاء مهملــة قــال العلائـــي فـــي قولـــه تعالـــى عســـى أن

يبعثـك ربـك مقامـا محمـودا قـال النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم أمــا ترضــون أن يكــون إبراهيــم وعيســى

فيكـم يـوم القيامـة أمـا إبراهيـم فيقـول أنـت دعوتنـي فاجعلنـي مــن أمتــك وذكــره فــي الشفــاء أيضــا...

حكايـة: رأى إبراهيـم فـي منامـه جنـة عرضهـا السمــوات والــأرض أشجارهــا لا إلــه إلا اللــه وأغصانهــا

محمـد رسـول اللـه وثمارهـا سبحـان اللـه والحمــد للــه مكتــوب علــى الأبــواب أعــدت لمحمــد وأمتــه فلمــا

أصبـح قـص رؤيـاه علـى قومـه فقالـوا ومــن محمــد وأمتــه قــال لا أعلــم فجــاء جبريــل وقــال إن اللــه تعالــى

===

يقـول محمـد حبيبـي وخيرتـي مـن خلقـي لولـاه مــا خلقــت الدنيــا ولا الجنــة ولا النــار وهــو آخــر نبــي فــي

الدنيــا وأول شافــع فــي القيامــة وأمتــه أكــرم الأمــم علــى الجنــة محرمــة علــى الخلــق حتــى يدخلهــا محمــد

وأمته وقال مقاتـل ذكـر اللـه تعالـى إبراهيـم فـي القـرآن فـي أحـد وسبعيـن موضعـا منهـا قولـه تعالـى ولقـد

آتينــا إبراهيــم رشــده مــن قبــل أي صلاحــه وهــداه مــن قبــل بلوغــه قــال الكواشـــي وقـــال ابـــن عبـــاس

رضـي اللـه عنهمـا مـن قبـل موسـى وسمـاه اللـه تعالـى شجـرة بقولـه تعالـى توقـد مـن شجــرة مباركــة لــأن

الأنبيـاء مـن ذريتـه كــان مولــده زمــن النمــروذ فبينمــا هــو فــي داره وإذا بطيريــن أبيضيــن فقــال أحدهمــا

ويلــك يــا نمــروذ هــذا طائــر المشــرق وهــذا الطائــر المغــرب وقــد جاءتنــا البشــارة بظهــور إبراهيــم فــإذا

دعـاك إلـى اللـه فـلا تكذبـه فأخبـر آزر بذلـك فقـال مـن مــردة الجــن ثــم نــام تلــك الليلــة فــرأى فــي منامــه

كأنـه بيـن عينيـه ثـورا عظمـا ضربـه فقلـع عينيــه فســأل المعبريــن عــن ذلــك فقالــوا لعــل هــذا مــن أخلــاف

الأطعمــة فلمــا خرجــوا مــن عنــده قالــوا هــذه الرؤيـــا تـــدل علـــى زوال ملكـــه ثـــم نـــام فـــرأى كـــأن القمـــر

خــرج مــن ظهــر آزر واتصــل نــوره مــن الــأرض إلــى السمــاء وسمــع قائــلا يقــول جــاء فأخبــر آزر بذلــك

فقـال هـذا مـن كثـرة عبادتـي للأصنـام وخدمتـي لهـم ثـم نــام النمــروذ فــي تلــك الليلــة فــرأى كــأن سريــره

قـد استـدار بالأسـرة وإذا برجـل علـى سريـره وهـو مــن أحســن النــاس وجهــا فــي يــده اليمنــى الشمــس

فــي الأخــرى القمــر فقــال الرجــل إعبــد إلهــك فقــال النمــروذ وهــل مــن إلــه ســواي قــال نعــم إلــه الـــأرض

===

والسمــاء ثــم قــال لسريــره تزلــزل بقــدرة اللــه تعالــى فتزلــزل حتــى سقــط النمـــررذ عنـــه فانتبـــه النمـــروذ

مرعوبــا فأخبــر آزر بذلــك فقــال هــذا يــدل علــى زيــادة الملــك ثــم نــام فــرأى النمــروذ نهــرا ساطعــا مـــن

الـأرض إلـى السمـاء ورأى رجـالا يصعـدون ويهبطـون وإذا برجـل جميـل قالــوا لــه بــك تحيــى بعــد موتهــا

فأخبــر الكهــان بذلــك وقــال إن لــم تخبرونــي بهـــذه الرؤيـــة وإلا عذبتكـــم فقالـــوا أمهلنـــا ثلاثـــة أيـــام فلمـــا

خرجـوا قالـوا لـآزر هـذه رؤيـا تـدل علـى مولـود مـن أقـرب النـاس إلـى النمــروذ ينازعــه فــي ملكــه فخــذ

لنـا الأمـان منـه حتـى نخبـره ففعـل فقـال يـا آزر أنــت أقــرب النــاس إلــى فلــان فضــرب عنقــه وأعمــاه اللــه

تعالــى عــن آزر وكــل الذباحيــن بالحوامــل فذبجــوا مائــة ألــف غلــام فــي العرائــس أنــه عــزل الرجـــال عـــن

النســاء فـــإذا حاضـــت المـــرأة تركهـــا مـــع زوجهـــا حتـــى تطهـــر فـــإذا طهـــرت عزلهـــا فدخـــل آزر علـــى

زوجتـه فواقعهـا فحملـت بإبراهيــم فلمــا كانــت ليلــة الولــادة دخلــت بيــت الأصنــام ليخففــوا عنهــا الألــم

فرفعـت الأصنـام عــن الأســرة فخرجــت مرعوبــة فقــال مــن هــذه قالــوا إمــراة وزيــرك آزر معنــاه الأعــرج

وقيــل الشيــخ الهــرم فــأراد أن يقــول إقبضــوا عليهــا فقــال أتركوهــا فوضعتــه فـــي مغـــارة وســـدت عليـــه

وكانـت تتعاهـده فرأتـه يمـص مـن أحـد أصابعـه لبنـا ومـن الآخـر عسـلا قيـل ولدتـه بيــن الكوفــة والبصــرة

وقيـل ولدتــه بقريــة مــن قــرى دمشــق يقــال لهــا بــرزة قــال العلائــي والأشهــر مــن الأقــوال أنــه ولــد بــأرض

العـراق ولمـا هاجـر إلـى الشـام تعبـد فـي المقابـر ببـرزة فلمـا بلـغ سنـة كــان أول كلامــه أن قــال يــا أمــاه مــن

===

ربــي قالــت أنــا قــال فمــن ربــك قالــت أبــوك قــال فمــن رب أبــي قالــت نمــروذ قـــال ومـــن رب النمـــروذ

فلطمت وجهه في العرائـس لـم يمكـث إبراهيـم فـي السـرب الـذي أخفتـه أمـه إلا خمسـة عشـر يومـا اليـوم

كالشهــر والشهــر كالسنــة ثــم طلــب الخــروج بعــد غــروب الشمـــس فأخرجتـــه وإسمهـــا نونـــا فنظـــر إلـــى

الـدواب وقـال مـا هـذا قيـل إبـل وبقـر وخيـل فقـال لابـد لهـا مـن رب خالـق ثـم نظـر إلـى السمـاء وقــال يــا

أمــاه مــا هــذه القبــة الخضــراء المستديــرة علـــى الأقطـــار ومـــا هـــذه الأشجـــار والجبـــال والخلائـــق فيهـــم

الطويـل والقصيــر والقــوي والضعيــف والغنــي والفقيــر مــن صنــع هــذا كلــه قالــت النمــروذ ثــم آخــر الليــل

رأى كوكبـا قـال هـذا ربـي ثـم طلـع القمـر فقـال هـذا ربـي ثـم طلعـت الشمــس فقــال هــذا ربــي فقالــت

أمـه لأبيـه هـذا المولـود الــذي يغيــر ديننــا فبلــغ ذلــك النمــروذ فقــال يــا إبراهيــم مــن تعبــد قــال الــرب قــال

وأي رب قـــال رب العالميـــن فقـــال النمـــروذ أيـــن هـــو الـــرب فقـــال الـــذي خلقنـــي فهـــو يهديـــن الآيـــة قـــال

فصـف لـي ربـك قـال يحيـى ويميــت قــال أنــا أحيــى وأميــت ثــم دعــا برجليــن وجــب عليهمــا القصــاص

مقتــل أحدهمــا وتــرك الآخــر فقــال إبراهيــم إن اللــه يــأت بالشمــس مـــن المشـــرق فـــأت بهـــا مـــن المغـــرب

فتحيـر النمـروذ وكـان أمـام إبراهيـم فقـال اللــه تعالــى يــا جبريــل إن قــال أنــا الــذي أتيــت بهــا مــن المشــرق

فاقلـب الفلـك وأت بهـا مـن المغـرب قـال أبـوه يـا إبراهيـم لــو خرجــت إلــى عيدنــا لأعجبــك ديننــا فخــرج

معهـم فلمـا كـان فـي أثنـاء الطريـق نظـر فـي النجـوم أي فيهـا نجـم لـه مــن الــرأى وقالــت عائشــة كــان علــم

===

النجـوم مــن النبــوة ثــم بطــل فقــال إنــي سقيــم لــأن كــل مــن يمــوت يعقــم وقيــل أنــه كــان محمومــا فــي تلــك

الساعــة فرجــع إلــى بيــت الأصنــام وأخــذ فأســا فجعلهــم جنــاذا أي قطعــا ثــم علــق الفــأس فــي عنــق

الصنــم... مسألــة: قــال أبــو الطيــب الحيلــة جائــزة واستــدل بمـــا فعلـــه إبراهيـــم عليـــه السلـــام وبقولـــه

تعالـى وخـذ بيـدك ضغثـا فاضـرب بـه ولا تحنـث فلـو قـال لزوجتـه إن دخلـت الـدار فأنــت طالــق ثلاثــا

فالحيلـة أن يخلعهـا ثـم تدخـل الــدار ثــم يتزوجهــا فتنحــل اليميــن وإن تزوجهــا بعــد الخلــع وقبــل دخولهــا

الــدار فــلا يقــع الطلــاق أيضــا فلــو قـــال لعبـــده إن دخلـــت الـــدار فأنـــت حـــر فالحيلـــة أن يبعيـــه أو يهبـــه

فــإذا دخــل الــدار فــلا يقــع العتـــق ويستـــرده مـــن الـــذي اشتـــراه ببيـــع أو هبـــة فلمـــا رجعـــوا إلـــى بيـــت

الأصنـام قالـوا مـن فعـل هـذا بآلهتنــا قالــوا سمعنــا فتــى يذكرهــم يقــال لــه إبراهيــم فأتــوا بــه علــى أعيــن

النــاس لعلهــم يشهــدون عليــه بالفعــل أو يشهــدون عذابــه الــذي نعــد بــه لــه فلمــا ظهــرت عليهــم الحجـــة

بعـــد أن اجـــرى اللـــه علـــى ألسنتهـــم الحـــق بقولـــه أنكـــم أنتـــم الظالمـــون بعبـــادة مـــن لا ينطــــق وأدركهــــم

الشقـاوة رجعـوا إلـى كفرهـم قـال اللـه تعالـى ثــم نكســوا علــى رؤسهــم أي انقلبــوا عــن تلــك الحالــة التــي

أقــروا علــى أنفسهــم بالظلــم إلـــى المجادلـــة بالباطـــل فقـــال رجـــل مـــن الأكـــراد حرقـــوه فخســـف اللـــه بـــه

الـأرض فهـو يتجلجـل فيهـا إلـى يـوم القيامـة قـال القزوينـي قـال إبليـس لعنـه اللـه أنـا مــع الأكــراد فــي راحــة

فإنهــم لا يخالفونــه فأقامــوا حظيــرة طولهــا ثمانــون ذراعــا وعرضهــا أربعــون ذراعــا ونـــادى النمـــروذ أيهـــا

===

النـاس إجعمـوا الحطـب لنـار إبراهيــم فكانــت المــرأة تغــزل وتشتــري الحطــب بغزلهــا لنــار إبراهيــم فلمــا

جمعــوا الحطــب أوقــدوا النــار مــن كــل جانــب سبعـــة أيـــام فلمـــا أرادوا إلقـــاؤه عجـــزوا فعلمهـــم إبليـــس

صنعـة المنجنيـق وأول مـن رمـى بـه فـي الإسلـام فـي اللـه إبراهيــم الخليــل عليــه السلــام فقيــدوا إبراهيــم

وجعلـوه فـي المنجنيـق فضجـت السمـوات والـأرض والملائكـة ضجــة واحــدة وقالــوا ربنــا خليلــك يلقــى

فـي النـار وليـس فـي الـأرض مـن يعبـدك غيـره فـأذن لنـا فـي نصـره قـال هـو خليلـي وليـس لـي غيـره وأنـا

الله ليس له إله غيري فـإن استغـاث بكـم فأغيثـوه فـإن لـم يـدع غيـري فأنـا وليـه فخلـوا بينـي وبينـه فلمـا

أرادوا إلقــاؤه فــي النــار جــاء خــازن الميــاه وقـــال إن أردت خمـــدت النـــار عنـــك بالميـــاه وجـــاء خـــازن

الهـواء وقـال إن شئـت طيـرت النـار عنـك فــي الهــواء قــال لا حاجــة إليكمــا حسبــي اللــه ونعــم الوكيــل

وعـن النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم لمــا قيــدوا إبراهيــم ليلقــوه فــي النــار قــال لا إلــه إلا أنــت سبحانــك

رب العالميــن لــك الحمــد و لــك الملـــك لا شريـــك لـــك قـــال العلائـــي لمـــا أرادوا إلقـــاؤه فـــي النـــار جـــاءه

عشـرة رجـال فلـم يقــدروا علــى وضعــه فــي المنجنيــق فعجــزوا فجــاءه مائتــان فعجــزوا فقــال إبراهيــم

أراكـم لا تطيقـون إلقائـي فـي النــار فقالــوا نعــم فقــال إذكــروا اللــه قالــوا علــى وجــه الاستهــزاء بســم اللــه

الرحمـن الرحيـم فرمـوه فـي النـار فعارضـه جبريـل فـي الهـواء فقـال ألـك حاجـة قـال أمـا إليـك فــلا قــال لا

تستعين بربـك فـي خلـاص نفسـك قـال النفـس معيبـة فـلا تسـأل مـن رب طاهـر قـال تسألـه روحـك قـال

===

الـروح عاريـة والعاريـة مـردودة قـال يســأل قلبــك قــال القلــب لــه يفعــل مــا يشــاء قــال ألا تخــاف مــن النــار

قـال مـن أوقدهـا قـال النمـروذ قـال مـن حكـم لـك قـال الجليـل قـال فالجليـل راض بحكــم الجليــل فقــال اللــه

تعالـى يـا نـار كونـي بـردا وسلامـا علـى إبراهيـم قـال الإمـام النـووي فـي تهذيـب الأسمـاء واللغـات فبـردت

النــار مــن المشــرق إلــى المغــرب... لطيفــة: موســى عليــه السلــام خــاف مـــن العصـــا وإبراهيـــم عليـــه

السلـام مـا خـاف مـن النــار لــأن الحيــة مــن صنــع اللــه والنبــي يخــاف مــن صنــع الخالــق سبحانــه وتعالــى

والنـار مـن صنـع النمـرود والنبـي لا يخـاف إلا مـن صنـع اللـه فـإن قيـل إبراهيـم حيــن ألقــى فــي النــار لــم

ينزع وعنـد ذبـح الولـد انزعـج فالجـواب لمـا ألقـى فـي النـار كـان نـور محمـد فـي جبينـه وعنـد الذبـح كـان

النـور قـد انتقـل إلـى اسماعيـل وتقـدم إلـى إسماعيـل وتقـدم فـي فضـل البسملـة قـدر سنـة يـوم ألقـى فيهـا

وكــم أقــام بهــا قــال العلائــي بعــث اللــه جبريــل إلــى إبراهيــم عليهمــا الصلــاة والسلــام بقميـــص مـــن الجنـــة

وقــال إن ربــك يقرئــك السلــام ويقـــول أمـــا علمـــت أن النـــار لا تحـــرق أحبائـــي فلمـــا رآه النمـــروذ بالـــذال

المعجمـة سألـه قـال يـا إبراهيـم تستطيـع أن تخـرج منهـا سالمـا قـال نعــم فلمــا خــرج قــال نعــم الــرب ربــك

لأذبحـن لـه أربعـة آلـاف بقـرة قربانــا قــال لا يتقبــل اللــه حتــى نؤمــن بــه فاستمــر علــى كفــره حتــى أهلكــه

اللـه بالبعـوض وقيـل أنـه سجـد لإبراهيـم سجــدة واحــدة فقــال اللــه تعالــى لــو كانــت هــذه السجــدة لــي

لغفــرت لــه... فائــدة: مــن سنــن إبراهيــم عليــه الصلـــاة والسلـــام الختـــان وتقـــدم فـــي مناقـــب الحســـن

===

والحسيـن وهــو أول مــن اختتــن مــن الرجــال وأول مــن اختنتــت مــن النســاء هاجــر وأول مــن ثقــب أذنهــا

وقــد ولــد جماعــة مــن الأنبيـــاء عليهـــم السلـــام مختونيـــن آدم وشيـــث وادريـــس ونـــوح ولـــوط و يوســـف

وموســى وشعيــب وسليمــان ويحيــى وعيســى ومحمــد أي شــاء اللــه لهــم الختـــان فكـــان إنمـــا أمـــره إذا

أراد شيئــا أن يقــول لــه كــن فيكـــون ورأيـــت فـــي البسيـــط للواحـــدي أوحـــى اللـــه إلـــى إبراهيـــم تطهـــر

فتمضمـض فأوحـى اللـه إليـه فاستنشـق فأوحـى اللـه إليـه تطهـر فاستــاك فأوحــى اللــه إليــه تطهــر فقــص

شاربــه فأوحــى اللــه إليــه تطهــر فاستنجــى فأوحــى اللــه إليـــه ففـــرق رأســـه فأوحـــى اللـــه إليـــه تطهـــر

فحلــق عانتــه فأوحــى اللــه إليــه تطهــر فنتــف إبطــه فأوحــى اللــه إليــه تطهــر فقلــم أظافــره فأوحــى اللــه

إليـه تطهـر فنظـر فـي جسـده مـاذا صنـع فأختتـن بعـد مائـة وعشريـن سنــة وقــال غيــره ابــن ثمانيــن سنــة

فختـن نفسـه بالقـدوم فألــم ألمــاً شديــدا فقــال لــه جبريــل قــد استعجلــت يــا إبراهيــم قبــل أن آتيــك بآلــة

الختـان فقـال امتثلـت أمـر ربـي فرفـع اللـه عنـه الألــم فــي الحــال وختــن اسماعيــل وهــو ابــن ثلــاث عشــرة

سنة وختن إسحـاق وهـو ابـن سبـع عشـرة سنـة فالختـان واجـب إلا علـى الخنثـى فيحـرم والحكمـة فـي

الختـان لكـل عضـو عبـادة وعبـادة الفـرج الختـان وقيـل سبـب الختـان أن إبراهيــم علــى السلــام وقــع بينــه

وبين العمالقـة فجعـل الختـان لأهـل الإسلـام وهـو أولـى مـن ختـن وتقـدم فـي فضـل الخضـاب والتسريـح أن

الحنــاء تنفــع مــن الــأورام البلغميــة والسوداويــة وتقــوي الأعضــاء المخضوبـــة وهـــو بـــارد يابـــس وإذا نقـــع

===

القرنفـل فـي المـاء وعجنـت بالحنـاء ســود الشعــر وحسنــه وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم عليكــم

بسيـد الخضـاب الحنـاء وأول مـن قـص شاربــه وقلــم أظافــره فصــار ذلــك سنــة لأمــة محمــد صلــى اللــه

عليـه وسلـم لــأن إبراهيــم عليــه السلــام لمــا ابتلــاه اللــه بهــذه الأشيــاء المتقدمــة فأتمهــا ووفــى بهــا وجعلــه

اللــه إمامــا يقتــدي بــه أهــل الأديــان كلهــم يعظمونــه ويتشرفــون بــه دينــا ونسبــا ويســن أن يبــدأ فــي قـــص

الشـارب وتقليـم الأظافـر ونتــف الإبــط باليميــن ويكــره تأخيرهــا عــن أربعيــن يومــا كراهــة شديــدة قالــه

في الروضـة وقـد اعتبـر هـذا العـدد فـي مواضـع منهـا خمـر اللـه طينـة آدم أربعيـن يومـا قالـه فـي الروضـة

وواعــد موســى أربعيــن ليلــة للمناجــاة والنبــوة تكــون بعــد أربعيــن سنــة وفــي قواعـــد الزركشـــي عـــن

الحليمـي مـن تمنـى أن يكـون نبيـا فـي زمـن نبـي فـإن تمنـى أن يكـون هــو هــذا النبــي فقــد كفــر وكــذا لــو

تمنـى بعـد نبينـا محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم والحكمـة تظهـر بعـد أربعيـن يومـا وغالـب النفـاس أربعيــن

يومـا فلهـذا اختـار الأنبيـاء فـي كـل أربعيـن يومــا أكلــة واحــدة وكــل واحــد وكــل نبــي مــن الأنبيــاء أعطــاه

اللـه قـوة أربعيـن رجـلا ومحمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم أعطـاه قـوة أربعيـن نبيــا والأبــدال مــن هــذه الأمــة

أربعـون وإذا مـات واحـد مؤمـن بكـى عليــه موضــع عبادتــه أربعيــن يومــا مــن شــرب الخمــر لــم تقبــل لــه

صلـاة أربعيـن يومـا وحـد الحـر فـي ضـرب الخمـر أربعــون ومعظــم الشتــاء أربعــون يومــا وبيــن النفختيــن

أربعـون سنـة وينـزل المطـر علـى الخلـق بعـد موتهـم أربعيـن يومـا حتـى تنبـت الأجســام والمولــود يضحــك

===

أربعيــن يومــا ولا تصــح الجمعــة عنــد الشافعــي والإمــام أحمــد إلا بأربعيــن رجــلا ويونــس عليــه السلــام

تنعم بسنـة اللـه فـي بطـن الحـوت أربعيـن يومـا ومحمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم ظهـر أمـره لمـا بلـغ أصحابـه

أربعيـن رجـلا... فائـدة: عـن أبـي هريـرة رضـي اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مــن قلــم

أظافـره يـوم السبـت خـرج منـه الــداء ودخــل فيــه الشفــاء ومــن قلــم أظافــره يــوم الأحــد خــرج منــه الفقــر

ودخــل فيــه الغنــاء ومــن قلــم أظافــره يــوم الإثنيــن خــرج منـــه البـــرص ودخلـــت فيـــه الصحـــة ومـــن قلـــم

أظافــره يــوم الثلاثــاء خــرج منــه الجــرب ودخــل فيــه الشفــاء ومــن قلــم أظافــره يــوم الأربعــاء خـــرج منـــه

الوســواس والخــوف ودخــل فيــه الأمــن ومــن قلــم أظافــره يــوم الخميــس خــرج منــه الجــذام ودخلــت فيــه

العافيـة ومـن قلـم أظافـره يـوم الجمعـة خرجـت منـه الذنـوب ودخلـت فيـه الرحمــة قــال فــي تحفــة الحبيــب

فمـا زاد علـى الترغيـب والترهيـب أنـه حديـث متصـل الإسنـاد وعــن ابــن عمــر رضــي اللــه عنهمــا عــن

النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن أخــذ شاربــه يــوم الجمعــة كــان لــه بكــل شعـــرة تسقـــط منـــه عشـــر

حسنات والله أعلم.

فصل في ذكر موسى عليه السلام

كـان بينـه وبيـن إبراهيـم عليـه السلـام ألـف عـام وهـو موسـى بـن عمـران بـن بصهـر ابـن فاهــت بــن لــاوى

===

بـن يعقـوب بـن اسحـاق بـن إبراهيـم صلـوات اللـه وسلامـه عليهـم أجمعيـن قـال موسـى يـا رب أجـد فــي

التـوراة أمـة هـي خيـر أمـة خرجـت للنـاس إجعلهـا أمتـي قـال تلـك أمـة محمـد قـال يــا رب إنــي أجــد فــي

التـوراة أمـة يحجـون فـلا يرجعـون إلا وقـد غفــرت لهــم فاجعلهــا أمتــي قــال تلــك أمــة محمــد قــال يــا رب

إنـي أجـد فـي التـوراة أمـة أناجيلهـم فـي صدورهـم فاجعلهـا أمتـي قـال تلـك أمـة محمـد قـال يــا رب إنــي

أجـد فـي التـوراة أمـة يصومـون شهـرا واحـدا فتغفـر لهــم ذنوبهــم أحــد عشــر شهــرا فاجعلهــا أمتــي قــال

تلـك أمـة محمـد قـال يـا رب إنـي أجـد فـي التـوراة أمـة تبـدل سيآتهـم حسنـات فاجعلهــا أمتــي قــال تلــك

أمــة محمــد قــال يــا رب إنــي أجــد فــي التــوراة أمــة هــم آخــر الأمــم فــي الإسلــام السابقـــون إلـــى الجنـــة

فاجعلهـا أمتـي قـال تلـك أمـة محمـد قـال يـا رب فاجعلنـي مـن أمــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم فلهــذا

قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لــو كــان موســى حيــا مـــا وسعـــه إلا اتباعـــي قـــال كعـــب الأحبـــار

وجــدت فــي التــوراة أمــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم يمشــون علــى الــأرض والـــأرض تستغفـــر لهـــم

ووجــدت مــع كــل واحــد قضيبـــا مـــن نـــور وهـــو الإسلـــام ووجـــدت أحدهـــم يخـــر ساجـــدا فـــلا يرفـــع

رأسـه حتـى يغفــر اللــه مــا لــه ووجــدت الجنــة تشتــاق إليهــم كــل يــوم خمــس مــرات ووجدتهــم يصومــون

شهـــرا وهـــو رمضـــان فيعطـــون بكـــل يـــوم تباعـــد خمسمائـــة عـــام مـــن جهنـــم ووجدتهـــم طوبــــى لهــــم

وحسـن مـآب قـال فـي روضــة العلمــاء قــال موســى يــا رب إغفــر لــي ولبنــي إسرائيــل قــال قــد غفــرت

===

لمحمـد وأمتـه وثوابهـم عنـدي كثـواب الأنبيـاء غضبـي عليهـم بعيـد أقبــل منهــم اليسيــر وأعطيهــم الكثيــر

ولا أحجــب عنهــم التوبــة مادامــوا يقولــون لا إلــه إلا اللــه فخــر موســى ساجــدا وقـــال يـــا رب اجعلنـــي

مــن أمــة محمــد فقــال أنــت وجميــع الأنبيــاء مــن أمــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم وقــال الطوســي فـــي

كتـاب نـور النــور أمــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم تدعــى فــي التــوراة صفــوة الرحمــن وقــال النسفــي

قـال وهـب حملـت أم موسـى بـه ليلــة عاشــوراء وهــي ليلــة الجمعــة وذلــك أنــه قيــل لعمــران رأيــت نجــم

كذا يلقى شعاعـه علـى وجهـك فانطلـق إلـى أهلـك وأودع الوديعـة التـي فـي ظهـرك فكـان عمـران يراقـب

النجــم وكــان لا يفــارق فرعــون ليــلا ولا نهــارا فلمــا رأى النجــم ألقــى اللــه النــوم علــى فرعــون فذهــب

عمــران إلــى زوجتــه يوحانــذ بنــت يصهــر بــن لــاوى بــن يعقــوب وكــان فرعــون قـــد جعـــل حـــول قصـــره

سباعـا فقالـت السبـاع يـا عمـران انطلـق فـي حفـظ اللـه تعالــى قــال وهــب لمــا حملــت أم موســى نطقــت

كـل دابـة وقالـت لفرعـون يـا ملعـون حملـت أم موسـى بــه فأيــن المهــرب فلمــا ولدتــه فــي تابــوت وطرحتــه

فــي اليــم فلــم تبــق دابــة فــي البحــر إلا ونثــرت علــى التابــوت الجواهــر كــان فــي البحـــر سبعـــون ألـــف

جاموســة لكــل جاموســة سبعــون ألــف قــرن مــن ذهــب بالــذال المعجمــة فحملتــه علــى قرونهـــا وقالـــوا

هـذا موسـى كليـم اللــه وعلــق حــول النيــل ألــف قنديــل مــن قناديــل الفــردوس ومكــث فــي البحــر ثلاثــة

أيـام وقيـل أربعيــن يومــا وكــان آخــر مــن حملــه حــوت يونــس عليــه السلــام فرجعــت أمــه إلــى بيتهــا حيــن

===

ألقتـه فجاءهـا الشيطـان فــي صــورة إنســان وقــال إن موســى أخــذه فرعــون وأطعمــه للسبــاع فأخبرهــا

جبريـل الحـق فخرجــت بنــات فرعــون يومــا إلــى النيــل وبهــن بــلاء فسمعــن صوتــا مــن حملــه أعطــاه اللــه

العافيـة فحملتـه كلهـن فعافاهـن اللـه تعالـى فلمـا نظـرت إليـه آسيـة عرفـت أنــه عــدو فرعــون فأنطقــه اللــه

تعالـى وقـال يـا آسيـة خذينـي فإنـي قـرة عيـن لـك وبـلاء علـى فرعـون أي وهـو الوليــد بــن مصعــب فــإن

الفراعنـة ثلـاث فرعـون موســى الوليــد بــن مصعــب وسنــان فرعــون إبراهيــم والريــان بــن الوليــد فرعــون

يوسف قال العلائي في سـورة يوسـف لمـا أخذتـه آسيـة وبلـغ مـن العمـر سنتيـن حملـه فرعـون وقبلـه بيـن

عينيــه فقبــض لحيتــه بشمالــه وضربــه بيمينــه فدعــا بالسيــاف ليقتلــه فتعرضـــت لـــه آسيـــة فامتحنتـــه

بكلــب وحمــل فقبــض علــى ذنــب الكلــب فسكــن غضبــه فلمـــا بلـــغ أربـــع سنيـــن صنـــع فرعـــون مائلـــة

ونــادى منــاد أن فرعــون يريــد أن يأكــل مــع ولــده فاجتمـــع النـــاس وكـــان فرعـــون لا يأكـــل مـــن الطعـــام إلا

لقمــة واحــدة فتقــدم لــه طعــام فأكــل منـــه لقمـــة وأمـــر برفعـــه فقبضـــه موســـى فأكـــل لقمـــة أخـــرى وأمـــر

برفعــه فقبضــه موســى فأكــل لقمــة وأمــر برفعـــه فأخـــذ موســـى وصبـــه علـــى رأســـه فدعـــا بالسيـــف

ليقتلــه فتعرضــت إليــه آسيــة فامتحنــه بتمــرة وجمــرة فأخــذ الجمـــرة فأحرقـــت لسانـــه فـــإن قيـــل كيـــف

أحرقـت لسانـه دون يديـه فالجــواب مــن وجــوه الــأول أن الكهنــة أخبــرت بــزوال ملكــه علــى يــد مولــود لا

يضـره مـاء ولا نـار فلمـا وجـده فـي البحـر سالمـا قــال فرعــون هــذه العلامــة الأولــى فــأراد أن ينظــر إلــى

===

العلامــة الثانيــة فامتحنــه بجمــرة وتمــرة فحرقــت لسانــه ستــرا مــن اللــه تعالــى لحــال موســى عــن فرعــون

الثانــي أحرقــت لسانــه لأنــه قـــال لفرعـــون يـــا أبـــت وسلمـــت يـــده لأنهـــا صكـــت وجـــه فرعـــون الثالـــث

أحرقـت لسانـه دون يديـه لأنـه كـان عليـه السلـام لقـى فــي حــدة وعنــده عجلــة وسرعــة فــأراد اللــه منــع

لسانـه مـن النطــق حتــى لا يبــوح بســر الرسالــة قبــل وقتهــا قــال مؤلفــه رحمــه اللــه تعالــى وهــذا الجــواب

أحسـن مـن الثانـي لـأن اللسـان أول مـا تحـرك بقولـه يـا نبـي فـي كتـاب العقائـق قالــت آسيــة لفرعــون كيــف

تقتلـه وقـد صـار فـي منزلـك وبيـن يديـك كذلـك العبـد إذا قـام إلــى الصلــاة بيــن يــدي ربــه يتجــاوز عــن

عقابـه ويكـرم بإحسانـه قـال العلائـي فـي سـورة القصـص إن كاهنـا قـال يـا فرعــون يولــد مولــود فــي بنــي

إسرائيـل يكـون هلاكـك علــى يديــه فأمــر بذبــح الأطفــال وهــذا مــن سخافــة عقلــه وحمقــة فإنــه صــدق

الكاهـن ولـم ينفعــه القتــل قــال وهــب قتــل سبعيــن ألــف طفــل وقــال غيــره مائــة وأربعيــن ووكــل القوابــل

بالحوامـل فكانـت القابلـة التـي وكلهـا بـأم موسـى صديقـة لهــا فلمــا وضعتــه دخــل حبــه فــي قلبهــا قالــت

لأمـه إحفظيـه فإنـي أظنـه عدونـا فلمـا خرجـت القابلــة رآهــا بعــض أتبــاع فرعــون فــأراد الدخــول علــى

أم موسـى فألقتـه فـي التنـور وهـو يلتهـب نـارا فلمـا دخلـوا قالـوا مــا صنعــت القابلــة قالــت هــي صديقــة

لـي فلمــا أخرجــوه لــم تعلــم مكانــه حتــى بكــاءه مــن التنــور ثــم أخرجتــه مــن النــار وهــي دهشــة وقــد

طـاش عقلهــا ثــم أوحــى اللــه إلــى أمــه فــي المنــام وقــال لهــا جبريــل ذلــك فيكــون وحــي إعلــام لا وحــي

===

رسالــة كمــا تكلمــت الملائكــة مــع مريــم وغيرهــا ولا يلــزم مــن كلامهــم الرسالـــة أن أرضعيـــه فأرضعتـــه

ثلـاث وقيـل أربعـة قـال مجاهـد كـان الوحـي قبـل الولـادة وقـال الســدي بعدهــا قــال القرطبــي الــأول أظهــر

والثانـي يساعـده قولـه تعالـى فـإذا خفـت عليـه فألقيـه فـي اليـم وهـو نيـل مصـر ولا تخافـي ولا تحزنــي إنــا

رادوه إليـك والخـوف مـن شـيء لـم يقــع والحــزن مــن شــيء وقــع فذهبــت إلــى نجــار فقالــت إصنــع لــي

تابوتا قال ولـم قالـت أخبـئ فيـه ولـدي كرهـت الكـذب فلمـا وضعتـه فـي التابـوت انطلـق النجـار ليخبـر

الذباحيــن فأمســك اللــه لسانــه فأشــار بيــده فلــم يفهمــوا فلمــا رجــع انطلــق لسانــه فرجــع إليهـــم فانعقـــد

لسانـه وأخـذ اللـه ببصــره فقــال فــي نفســه إن رد اللــه علــي بصــري وأطلــق لسانــي أكــن مــع هــذا الغلــام

ولا أدل عليـه أحـد فــرد اللــه عليــه بصــره وأطلــق لسانــه فخــر ساجــدا وقــال يــا رب دلنــي علــى هــذا

العبــد الصالــح فدلــه اللــه عليــه فآمــن بــه قــال المــاوردي وهــو مؤمــن مــن آل عمــران وقــال القرطبــي هـــو

أيضــا الــذي قــال لموســى يــا موســى إن المــلأ يأتمــرون بــك ليقتلـــوك أي يتشـــاورون علـــى قتلـــك وإسمـــه

حزقيـل وهـو ابـن عـم فرعـون وقيـل إسمـه شمعـان قـال الدارقطنـي ولا يعــرف شمعــان بالشيــن المعجمــة

إلا مؤمــن آل فرعــون... فائــدة: إشــارة النطــق لغـــو إلا فيمـــا لـــو أشـــار مسلـــم إلـــى كافـــر انحـــاز مـــن

صـف الكفـار إلـى صـف المسلميـن وأشــار الكافــر بالقــول إشــارة مفهومــة قــال كــل منهمــا أردت الأمــان

كــان أمانــا تغليبـــا لحقـــن الدمـــاء وأشـــار الشيـــخ فـــي روايـــة الحديـــث كنطقـــه ولـــو قـــال طالـــق وأشـــار

===

بإصبعــه وقــع مــن الطلــاق وبعــدد مــا أشــار بــه مــن إصبعيــن أو الثلــاث إن نــوى ذلــك إشــارة الأخـــرس

كنطقــه إلا إذا شهــد بالإشــارة فــلا تقبــل أو حلــف بالإشــارة فــلا تنعقــد أو حلــف لا يكلـــم زيـــدا ثـــم

حصــل الخــرس فكلمــه بالإشــارة لا يحنـــث أو خاطـــب بالإشـــارة فـــي الصلـــاة لا تبطـــل علـــى الأصـــح

والإشـارة مقدمـة علـى العبــارة فــي مسائــل منهــا لــو قــال صلــي خلــف زيــد هــذا فبــان غيــره صحــت

صلاتـه وكـذا لـو قـال أصلـى خلـف هـذا الإمـام وأعتقـد زيـدا فبــان ولــو صــل خلــف رجــل وعنــده أنــه

زيـد فبـان غيـره رجـح النـووي الصحـة أيضـاً ولـو صلــى علــى جنائــز ظــن أنهــم عشــرة فلمــا سلــم ظهــر

أنهـم أحـد عشـر أعـاد علـى الجميـع قـال الزركشـي ويحتمـل أنـه يصلـي علـى مــن لــم يصــل عليــه أولا ولــو

قـال لحائـض أنـت طالـق فـي هـذا الوقـت للسنـة وقـع الطلـاق تغليبـا للإشـارة واللـه أعلـم قــال ابــن عبــاس

رضـي اللـه عنهمـا كـان لفرعـون بنـت برصـاء فجمـع الأطبـاء فقالــوا لا تبــرأ إلا مــن البحــر فــي يــوم كــذا

فلمــا كــان ذلــك اليــوم جلــس فرعــون علــى النيــل ومعــه آسيــة وبنتــا تلاعــب الجــواري وتنضــح عليهــن

المــاء وإذا بالتابــوت تضربــه الأمــواج فوضعــوه بيــن يــدي فرعــون فــأرادوا فتحــه فعجـــزوا فـــرأت آسيـــة

النـور فيـه فـإذا هـو موسـى يمـص مـن أحــد إصبعيــه فألقــى اللــه محبتــه فــي قلــب آسيــة فأخــذت بنــت

فرعـون مـن ريقـه وتمسحـت بـه فذهـب برصهـا فقــال بعــض أتباعــه لعــل هــذا هــو المولــود الــذي يخــاف

منـه فأمـر بقتلـه فقالـت آسيـة هـذا أكبـر مـن سنـة وأنـت أمـرت بذبـح الأطفـال هــذه السنــة فدعــه يكــون

===

عندي قرة عيـن لـي ولـك فقـال فرعـون قـرة عيـن لـك وأمـا أنـا فـلا حاجـة لـي بـه وعـن نبينـا عليـه الصلـاة

والسلـام لـو قــال قــرة عيــن لــي كمــا هــو لــك لهــداه اللــه كمــا هداهــا فلمــا علمــت أمــه أن فرعــون أخــذه

طـاش عقلهـا وأصبـح نؤادهـا فارغـا مـن غيــر ولدهــا قالــت لأختــه مريــم وقيــل كلثــوم قصيــه أي اتبعــي

خبـره فلمـا رأتـه وصـل إلـى فرعـون ولـم يرضـع بـن مـرأة غيـر أمـه كمـا قـال تعالـى وحرمنــا عليــه المراضــع

أي منعنـاه مـن الإرتضـاع فهـو تحريـم منـع لا تحريـم شـرع مـن قبـل مجـيء أمــه فجــاءت بهــا والصبــي علــى

يـد فرعـون يبكـي ويطلـب الإرتفـاع فلمــا رآهــا التقــم ثديهــا قــال فرعــون إنــه لــم يرضــع إلا منــك فقالــت

لبـن طيـب فدفعـه إليهـا وأعطاهـا كـل يـوم دينــارا فلــم يبــق أحــد مــن آل فرعــون إلا أهــدى لهــا الجواهــر

وإنمـا جـاز لهـا أخـذ الأجـرة علـى برضـاع ولدهـا لأنـه مــال حربــي فكانــت تأخــذه علــى وجــه الإباحيــة

قـال الزركشـي فلمـا فطمتـه ردتـه إلـى فرعـون فلمـا بلــغ أشــده وهــو أربعــون سنــة وأتــاه اللــه العلــم فــي

دينـه وديـن آبائــه علــم أن فرعــون وقومــه علــى الباطــل فتكلــم بالحــق فدعاهــم إلــى اللــه تعالــى وطلــب

فرعـون منـه علامـة النبـوة فأوحـى اللــه إليــه يــا موســى ألــق عصــاك فــإذا هــي حيــة تسعــى لهــا صــوت

تجاوبـه الجبــال وكانــت قبــل ذلــك كالفــرس يركبهــا وإذا نــام تــدور حولــه وتطــرد الذبــاب عــن غنمــه وإذا

اشتد الحر ارتفعت فيكون فـي ظلهـا فـي الظلـام تنـور عليـه وإذا عطـش خـرج منهـا عيـن مـاء فيشـرب

منهــا وإذا استقــى مــن مــاء بئــر تصيــر شفتاهــا دلــوا وإذا استوحــش تؤنســه بالخطــاب فأقبـــل موســـى

===

علــى فرعــون وقــال إن اللــه تعالــى أرسلنــي إليــك وهــو يقــول يــا عبــدي خلقتــك ورزقتــك وأحسنـــت

إليــك وأنعمــت عليــك ولــك أربعمائــة عــام تبارزنــي بالعــداوة فهــل لــك المصالحــة بكلمــة واحـــدة لا إلـــه

إلا اللـه أغفـر لـك مـا قـد سلـف وأعطيـك غرائـب التحـف وأزيــدك أربعمائــة أخــرى وكــان فرعــون فــي

قبـة طولهـا ثمانـون ذراعـا ولـه كرســي فــي أعلاهــا فقــال يــا موســى أمهلنــا إلــى يــوم الزينــة قيــل هــو يــوم

السبــت وقيـــل هـــو يـــوم عيدهـــم فأمهلهـــم فجمـــع سبعيـــن ألـــف ساحـــر فاختـــار منهـــم سبعـــة آلـــاف

فاجتمـع النـاس فـي ذلـك اليـوم وفرعـون علـى سريـره فـي القبـة علـى رأسـه تــاج بصفائــح الذهــب وفيــه

جوهــرة عظيمــة إذا طلعــت الشمـــس لا يستطيـــع أحـــد أن يمـــلأ عينيـــه مـــن النظـــر إلـــى وجهـــه فألقـــوا

سبعيـن حبـلا مـن الحبـال والعمـي المملـوءة مـن الزئبـق قـال وهـب كانـت الحبـال فرسخـا فـي فرســخ فلمــا

اشتــد الحــر تحــرك ذلــك كلــه فأقبـــل موســـى عليـــه السلـــام وعليـــه جبـــة صـــوف وبيـــده العصـــى وقـــد

حصـل لـه خـوف فقـال اللـه تعالـى لا تخـف إنـك أنـت الأعلـى وألــق عصــاك فألقاهــا فصــارت هــي حيــة

أنيابهـــا كالأسنـــة ففتحـــت فاهـــا وكانـــت العصـــا كلمـــا مـــرت علــــى صخــــرة صــــارت رملــــة فابتلعــــت

سحرهــم ثــم مالــت نحــو العساكــر فحطــم بعضهــم بعضــا ونفــذت فيــه سهــام العصــا ثــم توجهــت نحــو

قبـة فرعـون فوضعـت فكهـا الأسفـل علـى أسفـل القبـة والأعلـى علـى أعلاهـا فنـادى يــا موســى الأمــان

فلمــا رأت السحــرة ذلــك علمــوا أنــه مــن قــدرة اللــه تعالــى المالــك فخـــروا ساجديـــن وقالـــوا آمنـــا بـــرب

===

العالميـن... لطيفـة: الباطـل لـه صولـة ومالـه دولـة كـان للسحــرة دولــة ومــا كــان لسحرهــم دولــة جــاءوا

لأجـل فرعــون وهامــان عليهــم ثيــاب الخذلــان فسبــق لهــم مــن ربهــم توقيــع الأمــان فجازاهــم بسجــدة

واحدة قصور الجنان وأنت يا مؤمن تسجد كثيرا لأجل الرحمان فلك الفوز والأمان.

فائـدة: لمـا توجـه موسـى صلـوات اللـه عليـه إلـى فرعـون لعنـة اللــه عليــه دعــا هــؤلاء الدعــوات لا إلــه إلا

اللــه العلــي العظيــم سبحــان اللــه رب السمــوات السبــع والأرضيــن ومــا فيهــن ومــا بينهــن ورب العــرش

العظيـم وسلـام علـى المرسليــن والحمــد للــه رب العالميــن اللهــم إنــي أدرأ بــك فــي نحــره وأعــوذ بــك مــن

شـره فأكفنيـه وأستعيــن بــك فأكفنيــه بمــا شئــت فتحــول خوفــه أمنــا... موعظــة: رأيــت فــي البحــر

المحيـط لأبـي حيـان كلـم اللـه موسـى فـي ألــف مقــام وعلــى أثــر كــل مقــام يــرى النــور علــى وجهــه ثلاثــة

أيـام ولـم يقـرب النسـاء منـذ كلـم اللـه فـي غيـر البحـر المحيـط ناجــاه بمائــة ألــف كلمــة وأربعــة ألــف عشــر

كلمـة فـي كـل كلمـة يقـول يـا موسـى قتلـت نفسـا بغيـر نفــس وفــي صحيــح مسلــم عــن النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلــم لــزوال الدنيــا أهــون علــى اللــه مــن قتــل رجــل مسلــم وروى النسائــي والبيهقــي عــن النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم قتـل المؤمـن أعظـم عنـد اللـه مـن زوال الدنيـا وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم

ثلاثـة مـن جـاء بهـن مـع إيمـان دخــل الجنــة مــن أي بــاب شــاء وزوج مــن الحــور العيــن مــا شــاء مــن أدى

دينـا خفيـا وعفـا عـن قاتلـه وقـرأ فـي كــل صلــاة مكتوبــة قــل هــو اللــه أحــد عشــر مــرات فقــال أبــو بكــر

===

الصديــق أو احداهــن يــا رســول اللــه فقــال أو احداهـــن رواه الطبرانـــي وقولـــه دينـــا خفيـــا أي مـــن غيـــر

بينــة عليــه حكايــة لمــا دخــل موســى عليـــه السلـــام مصـــر وقـــت القيلولـــة وقيـــل بيـــن المغـــرب والعشـــاء

وذلـك قولـه تعالـى علـى حيـن غفلـة مـن أهلهـا فوجـد فيهــا رجليــن يقتتلــان هــذا مــن شيعتــه وهــذا مــن

عـدوه فاستغاثـه الـذي مـن شيعتـه علـى الـذي مـن عـدوه فوكـزه موسـى بيـده فـي صــدره فقتلــه فدفنــه

فـي الرمــل والوكــز يكــون فــي الصــدر فلمــا كــان فــي اليــوم الثانــي وإذا بالكافــر مــن شيعــة موســى قــد

استغـاث بـه أيضـا علـى كافـر فلمـا أراد موسـى أن يضربـه قـال الــذي مــن شيعتــه وقــد ظــن أن موســى

يريــد ضربــه لمــا قــال موســى إنــك لغــوي مبيــن يــا موســى أتريــد أن تقتلنـــي كمـــا قتلـــت نفســـا بالأمـــس

فهـرب الكافـر إلـى فرعـون فقـال إن الـذي قتـل فلانـا بالأمـس هـو موســى ومــن المحــن التــي رفــع اللــه بهــا

درجــات موســـى عليـــه السلـــام قـــارون ابـــن عمـــه وقيـــل ابـــن خالتـــه وذلـــك أن اللـــه تعالـــى لمـــا أهلـــك

فرعـون أمـره أن يكتـب التـوراة فــي ألــواح الذهــب فقــال يــا رب وأيــن الذهــب فأرســل اللــه إليــه جبريــل

فعلمـه الكيميــاء فعلــم موســى أختــه زوجــة قــارون ثلثــا ويوشــع ثلثــا وطالــوت ثلثــا فتعلــم قــارون مــن

زوجتـه ولـم يـزل يتضـرع إلــى موســى حتــى علمــه الجميــع فركــب فــي زينتــه فــي أربعيــن ألــف فــارس

بالأقبيـة الحريـر المنسـوج بالجواهـر فلاقـى موسـى عليـه السلـام فـي طريقـه فقـال إنـي ركبـت لقتلــك فقــال

وأنـا دعـوت اللـه لأجلـك يـا أرض خذيـه فلمـا غابــت قوائــم فرســه قــال إنمــا دعــوت لأجــل مالــي وداري

===

فقــال يــا أرض خــذي الجميــع وقيــل أنــه قــال يــا موســى خــذ المــال واعــف عنــي فقــال يــا أرض خذيـــه

فاستغـاث بموسـى سبعيـن مـرة فقـال اللـه تعالـى وعزتــي وجلالــي لــو استغــاث بــي مــرة واحــدة لأغثتــه

قـال القرطبـي فهـو يخسـف كـل يـوم قامـة فـإذا وصـل السابعـة قامـت الساعـة ونفـخ فــي الصــور قــال فــي

العقائـق: إن اللـه تعالـى قـال للحـوت لا تجعـل يونـس فـي حسـاب القـوت إنمــا هــو وديعــة عنــدك كمــا كــان

موسى فـي التابـوت وأقـام يونـس فـي بطـن الحـوت ثلاثـة أيـام وقيـل أربعيـن يومـا فلمـا سمـع يونـس تسبيـح

أهـل البحـر سبـح معهـم فسمعـه قـارون فقـال للزبانيـة مـن هـذا قالـوا يونـس قــال دعونــي أكلمــه فقالــوا لــم

يـؤذن لنـا فـي ذلـك فجاءهـم الـإذن فقـال أيضـا العبـد الصالــح مــا فعــل بموســى فأوصــل اللــه صوتــه إلــى

يونـس وقـال مـن أنـت قــال أنــا قــارون الشقــي فقــال إن موســى قــد مــات فتأســف قــارون عليــه وعلــى

مــوت زوجتــه أخــت موســى فقــال اللــه للزبانيــة إرفعــوا عنــه العــذاب إلــى قيــام الساعــة حيـــث رحـــم

أهلـه واللـه أعلــم... لطيفــة: رأيــت فــي ربيــع الأبــرار عــن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا خلــق اللــه

تعالــى طيــرا فــي زمــن موســى عليــه السلــام لــه وجــه كوجــه الإنســان وأربعــة أجنحــة مــن كــل جانـــب

وخلـق اللـه لـه ذكـرا مثلهـا وقـال يـا موسـى خلقـت طيـرا عجيبـا تستأنـس بـه وجعلنـا زيـادة فــي كرامتــك

علــى بنــي إسرائيــل وجعلــت رزقهــا فــي الوحــوش التــي حــول بيــت المقــدس فكثــر نسلهــا فلمـــا مـــات

موسمـى أنتقلـت إلـى أرض الحجـاز وصـارت تخطـف الصبيـان فدعــا عليهــا خالــد بــن سنــان العبســي

===

عليـه السلـام بعـد أرتفـاع عيســى ابــن مريــم عليــه السلــام فقطــع اللــه نسلهــا وفــي غيــره لمــا قــال موســى

عليــه السلــام رب أرنــي أنظــر إليــك قــال إرفــع رأســك يـــا موســـى إن أردت أن تسكـــن ظـــل عرشـــي

يـوم لا ظـل إلا ظلـي فكـن لليتيـم كالـأب الرحيـم وللأرملــة كالــزوج العطــوف يــا موســى إرحــم ترحــم يــا

موسـى كمـا تديـن تـدان يـا موسـى قـل لبنـي إسرائيـل أنــه مــن لقنــي وهــو جاحــد بمحمــد أدخلتــه النــار

قـال يـا رب ومـن محمـد قــال وعزتــي وجلالــي مــا خلقــت نبيــا أكــرم مــن محمــد كتبــت إسمــه مــع إسمــي

علـى العـرش قبـل السمـوات والـأرض والشمـس والقمــر بألفــي عــام وعزتــي وجلالــي الجنــة محرمــة علــى

جميــع الخلــق حتــى يدخلهــا محمــد وأمتــه وقــال يــا رب ومــن أمــة محمــد قــال أمتــه الحمـــادون علـــى كـــل

حـــال يشـــدون أوساطهـــم ويطهـــرون الأطـــراف صائمـــون بالنهـــار رهبـــان بالليــــل أقبــــل منهــــم اليسيــــر

وأدخلهــم الجنــة بشهــادة أن لا إلــه إلا اللــه قــال يــا رب اجعلنــي نبــي تلــك الأمــة قــال نبيهــا منهــا قــال يــا

رب اجعلنـي مـن أمـة ذلـك النبــي قــال يــا موســى استقدمــت واستأخــرت ولكــن سأجمــع بينــك وبينــه

فــي دار الجلــال قــال العلائــي فــي قولــه تعالــى ومــا كنــت بجانــب الطــور إذ نادينــا قــال موســـى يـــا رب

أرنـي محمـدا وأمتـه قــال إنــك لــن تصــل إليــه ولكــن إن شئــت ناديــت أمتــه وأسمعــك أصواتهــم قــال نعــم

فقــال اللــه تعالــى يــا أمــة محمــد فقالــوا مــن أصلــاب الآبــاء وبطــون الأمهـــات لبيـــك اللهـــم لبيـــك فقـــال إن

رحمتـي سبقـت غضبـي وعفـوي سبـق عقابـي قــد أعطيتكــم قبــل أن تسألونــي وغفــرت لكــم قبــل أن

===

تستغفرونـــي مـــن جاءنـــي منكـــم يـــوم القيامـــة بشهـــادة أن لا إلـــه إلا اللـــه وأن محمـــدا عبـــدي ورسولــــي

أدخلتــه الجنــة وإن كانــت ذنوبــه أكثــر مــن زبــد البحــر فالحمــد للـــه علـــى نعمـــه التـــي ذكرنـــا بهـــا إلهامـــا

وأعلامـا وقـوم موسـى أعلمهـم ومــا ألهمهــم قــال اللــه تعالــى لموســى عليــه السلــام وذكرهــم بأيــام اللــه أي

بمــا أنعــم عليهــم مــن هلــاك فرعــون وسلامتهــم وقيــل ذكرهــم بمــا فعــل اللــه بالأمـــم الماضيـــة وأمـــا قولـــه

تعالــى قــل للذيــن آمنــوا هــو عمــر بــن الخطـــاب يغفـــروا للذيـــن لا يرجـــون أيـــام اللـــه لا يخافـــون وذلـــك أن

جاهـلا شتـم عمـر بـن الخطـاب بمكـة... فائـدة: قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ثلاثـة مـن كـن فيــه

حاسبـه اللـه حسابـا يسيـرا وأدخلــه الجنــة برحمتــه تعطــي مــن حرمــك وتصــل مــن قطعــك وتعفــو عمــم

ظلمــك رواه الطبرانــي وقــال الحاكــم صحيــح الإسنــاد وقــال النبــي صلــى اللــه عليـــه وسلـــم اتقـــوا اللـــه

وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المسلمين وقال الحاكم صحيح الإسناد والله اعلم.

فصل في ذكر عيسى عليه السلام

وأمــه مــن بنــات سليمــان عليــه السلــام بينهــا وبينــه أربعــة وعشـــرون جـــدا فـــي الحديـــث أنهـــا سألـــت

ربهـا أن يطعمهـا لحمـا ودمــا فأطعمهــا الجــراد وأهبــط إبليــس لعنــه اللــه قــال لأتخــذن مــن عبــادك جنــدا

وهــن النســاء فقــال اللــه تعالــى لأتخــذن مــن خلقــي جنــدا وهــو الجــراد ومكتــوب علـــى صـــدر الجـــراد

===

جند اللـه الأعظـم قـال الطوسـي فـي كتـاب نـور النـور أن أمـة محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم تدعـى فـي

الإنجيــل الحكمــاء العلمــاء... حكايــة: قــال محمــد بــن جريــر خرجنــا جماعــة فــي طلــب العلــم فنزلنــا

بمدينـة واشغتلنـا بالعلـم فنفـذت نفتنـا فأردنـا الرجــوع إذا بيهــودي فدفــع لكــل واحــد منــا ثلاثــة دراهــم

وهكـذا أربعيـن مـرة فسألنـاه عـن ذلــك فقــلا قــرأت فــي التــوراة فــإذا فيهــا أفضــل نفقــة فــي سبيــل اللــه

علـى متعلمـي العلـم فمـا رأيـت أحـدا مـن اليهـود يطلــب مــا تطلبــون فودعنــا وقصدنــا الحــج فرأيتــه يومــا

حول الكعبة فقلت له ما السبـب فـي إسلامـك قـال رأيـت النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي المنـام فقـال

أن اللــه تعالــى قــد أكرمــك بالإسلــام بإنفاقــك علــى أهــل العلــم فأسلمــت علـــى يديـــه وكـــان فـــي داري

سبـع عشـرة نفسـا وكــل واحــد منهــم رأى مثــل مــا رأيــت فأسلمــوا جميعــا قــال فــي تحفــة الحبيــب فمــا

زاد علــى الترغيــب والترهيــب عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال عيســـى يـــا رب أخبرنـــي عـــن

هــذه الأمــة المرحومــة قــال إنهــا أمــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم وأرضــى منهـــم باليسيـــر مـــن العمـــل

وأدخلهـم الجنـة بقـول لا إلـه إلا اللـه وعـن أبـي ذر عـن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال اللــه تعالــى يــا

عيسـى إنـي باعـث مـن بعـدك أمـة إذا أصابهـم مــا يحبــون حمــدوا اللــه تعالــى وإذا أصابهــم مــا يكرهــون

احتسبـوا وصبـروا ولا حلـم ولا علــم قــال يــا رب كيــف يكــون هــذا قــال أعطيهــم مــن حلمــي وعلمــي

قاله العلائي في قولـه تعالـى عسـى أن يبعثـك ربـك مقامـا محمـودا قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي

===

حديـث وأن عيسـى أخـي ليـس بينـي وبينـه نبـي وأنــا أولــى النــاس بــه قــال فــي كتــاب العرائــس كانــت

مريـم تتعبـد فـي المسجـد الحـرام مـع رجـل مـن قومهـا يقـال لـه يوســف ولهــا قليــب يعنــي بئــر كــل واحــد

منهمـا يأتـي بمـاء فـي يــوم مــن كهــف فلمــا كــان فــي يــوم مريــم خرجــت إلــى المــاء فنزعنــت درعهــا فــي

الكهــف فجــاء جبريــل فــي صــورة رجــل وهــو قولــه تعالــى إذ قالــت الملائكــة يــا مريـــم إن اللـــه يبشـــرك

الآيــة فأخــذ التــراب الــذي فضــل مــن تــراب آدم ونفــخ فــي جيــب درعهــا فلمــا استقــت المــاء ولبســت

درعهــا تحــرك الولــد فــي بطنهـــا فلمـــا جاءهـــا المخـــاض تحولـــت إلـــى أختهـــا مـــن الجامـــع فأنكـــر عليهـــا

يوسـف وقـال يـا مريـم هـل ينبـت الــزرع مــن غيــر بــذر قالــت نعــم أنبــت اللــه الــزرع يــوم خلقــه مــن غيــر

بـذر فلمـا تحولـت عنـد أختهـا امـرأة زكريـا وكانـت حامـلا بيحيـى قالـت يـا مريـم أجـد الـذي فــي بطنــي

يسجـد للـذي فـي بطنـك وتقـدم فـي بـاب الزهـد فـي فضـل التوكـل أن الحمـل والوضــع كــان فــي ساعــة

واحـدة قـال النيسابـوري كـان الوضـع بعـد الـزوال قـال الـرازي فـي قولـه تعالــى يــا مريــم إن اللــه اصطفــاك

أي رضيهــا لخدمــة المسجــد وهــي أنثــى ومــا غذهــا أمهــا طــرف عيــن وكــان رزقهــا يأتيهــا مــن الجنـــة

وقـال الأكثــرون كفلهــا زكريــا فــي حــال طفولتهــا وقيــل بعــد فطمهــا وأسمعهــا كلــام الملائكــة شفاهــا ولــم

يتفـق ذلـك لغيرهـا مـن النسـاء وطهـرك مــن الحيــض فقالــوا إن مريــم لــم تحــض ومــن كــذب اليهــود مــن كــل

معصيـة واصطفـاك علـى نسـاء العالميـن بـأن وهـب لهـا عيسـى مـن غيـر أب وفــي حديــث حسبــك مــن

===

نسـاء العالميـن أربـع مريـم وآسيـة امـرأة فرعـون وخديجـة وفاطمـة قـال الــرازي وهــذه الآيــة تــدل علــى أن

مريـــم أفضـــل مـــن الجميـــع ولا يجـــوز أن يكـــون الإصطفـــاء الثانـــي هـــو الـــأول للتكـــرار غيــــر لائــــق قــــلا

البرمــاوي فــي شــرح البخـــاري حملـــت مريـــم بعيســـى ولهـــا ثلـــاث أعشـــرة سنـــة وعاشـــت بعـــد رفـــع

عيســى ستــا وستيــن سنــة وماتــت ولهــا مائــة واثنتــا عشـــرة سنـــة وأم يحيـــى اسمهـــا ألا بفتـــح الهمـــزة

وبالمعجمــة وأمهــا حمنــة بفتــح الحــاء المهملــة وتشديــد النـــون فلمـــا وضعـــن عيســـى وبلـــغ تسعـــة أشهـــر

دفعتــه إلــى المكتــب قــال الزمخشــري فــي ربيــع الأبــرار أكيــس الصبيــان أشدهــم بغضــا للكتــاب فقــال

المعلـم يـا عيسـى قـل بسـم اللــه فقــال عيســى بســم اللــه الرحمــن فقــال لــه أبجــد قــال أتــدري مــا معناهــا

قـال لا قـال الألـف هـو اللـه والبـاء بهـاء اللـه والجيـم جلـال اللــه والــدال ديــن اللــه هــوز الهــاء هاويــة جهنــم

والـواو ويـل لأهـل النـار والـزاي زفيـر جهنـم حطــى حطــت الخطايــا عــن المستغريــن كلمــن كلــام اللــه غيــر

مخلـوق سعفـص أي صــاع بصــاع قرشــت أي تقرشهــم أي تحشرهــم جميعــا فقــال المعلــم يــا مريــم خــذي

ولـدك لـأن ولـدك لا يحتـاج إلـى معلـم وعـن النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم عيســى أرسلتــه أمــه للكتــاب

فقـال لـه المعلـم قـل بسـم اللـه فقـال عيسـى مـا معنـى بسـم اللــه قــال لا أدري قــال البــاء بهــاء اللــه والســن

سنـاء اللـه والميـم ملـك اللـه قــال فــي ربيــع الأبــرار عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أمتــي يأتــون يــوم

القيامــة وهــم يقولــون بســم اللــه الرحمــن الرحيــم فتثقــل حسناتهــم فــي الميــزان فتقـــول الأمـــم مـــا أرجـــح

===

موازيـن أمـة محمـد فتقــول الأنبيــاء كــان ابتــداء كلامهــم ثلاثــة أسمــاء مــن أسمــاء اللــه تعالــى لــو وضعــت

فـي كفـة وسيـآت الخلائـق فـي كفـة لرجحـت حسنـات أمـة محمـد صلـى اللـه عليـه وسلــم... حكايــة:

مــر عيســى عليــه السلــام وهــو صغيــر مــع أمــه علــى مدينــة فوجــد أهلهــا مجتمعيــن علــى بــاب ملكهـــم

فسألهـــم عـــن ذلـــك فقالـــوا أن زوجتـــه تريـــد الولـــادة وقـــد عســـر عليهـــا وهــــم يسألــــون الأصنــــام فــــي

التخفيـف عنهـا فقــد إن وضعــت يــدي علــى بطنهــا خــرج الولــد سريعــا فتعجبــوا مــن صغــره فأدخلــوه

على ملكهـم فقـال إن أخبرتـك مـا فـي بطنهـا تؤمـن باللـه قـال نعـم قـال فـي بطنهـا صبـي فـي خـده شامـة

سـوداء فـي ظهـره شامـة بيضـاء ثـم قـال أقسمـت عليـك يـا ولـدي بالـذي خلـق الخلــق وقســم الــرزق أن

تخـرج فخـرج الولـد سريعـا وتقـدم فـي بـاب الدعـاء مــا يقــال عنــد الولــادة مــن امــرأة غيرهــا فــأراد الملــك

أن يؤمـــن فمنعـــه قومـــه وقالـــوا إن مريـــم ساحـــرة وقـــد أخرجهـــا قومهـــا قومهـــا مـــن بيـــت المقــــدس قــــال

وهــب أول آيــة عيســى عليــه السلــام أن أمــه أضافــت بــه رجــلا مــن أكابــر مصـــر يـــأوي إليـــه المساكيـــن

فسـرق مالـه فاتهـم فيـه المساكيـن فقـال عيسـى يـا أمـاه دعيـه يجمـع المساكيـن فـي داره فلمـا جمعهــم أخــذ

مقعـدا وجعلـه علـى عاتـق أعمـى وقـال قـم بـه فقـال الأعمــى أنــا ضيــف فقــال لــه عيســى كيــف قويــت

علـى ذلـك البارحـة وكـان هـو الــذي أخــذ المــال مــن المقعــد ثــم أن الرجــل اتخــذ عرســا لولــده ولــم يكــن

عنـده شـراب فاغتـم لذلـك فدخـل عيسـى بيتــا لــه وكــل نــاء وضــع يمــر فيــه امتــلأ شرابــا وهــو يومئــذ

===

ابـن اثنتـي عشـرة سنــة... حكايــة: قــال الكلابــاذي اعتــرض إبليــس لعنــه اللــه لعيســى عليــه السلــام

بالطريـق فــي عقبــة بقــرب بيــت المقــدس فقــال مــن أنــت قــال روح اللــه وعبــده وابــن أمتــه فقــال إبليــس

لعنـه اللـه لا بـل مـا أنــت إلا اللــه لأنــك تحيــى الموتــى وتبــرئ المريــض والأبــرص والأكمــة وهــو الــذي خلــق

أعمـى فقـال عيسـى علــي السلــام اللــه الــذي خلقنــي وبإذنــه شفيتهــم ولــو شــاء أمرضنــي فقــال إبليــس

هلــم حتــى آمــر الشياطيــن بالسجــود لــك فيراهــم بنـــو آدم فيسجـــدون لـــك فتكـــون إلـــه الـــأرض قـــال

عيســى سبحــان اللــه وبحمــده وتعالــى عمــا تقــول مـــلء سمائـــه وأرضـــه وعـــدد خلقـــه ورضـــاء نفســـه

ومبلــغ علمـــه ومنتهـــى كلماتـــه وزنـــة عرشـــه فنـــزل جبريـــل وميكائيـــل وإسرافيـــل فنفـــخ ميكائيـــل علـــى

إبليس نحو المشرق فصدم عين الشمس فوقـع محترقـا ثـم نفـخ عليـه إصرافيـل نحـو المغـرب فوقـع فـي عيـن

حمئـة التـي تغـرب فيـه الشمـس كلمــا أطلــع غرقــه جبريــل حتــى قــام فيهــا سبعــة أيــام فكــان بعــد ذلــك

يخـــاف مـــن عيســـى... حكايـــة: أن عيســـى عليـــه السلـــام يخبـــر الصبيــــان بمــــا يأكلــــه آباؤهــــم ومــــا

يدخرونـه فيأتـي الولـد إلـى أبويــه فيقــول أطعمونــي مــن كــذا فيقولــون مــن أخبــرك فيقــول عيســى فمنعــوا

صبيانهـم مـن عيسـى وجعلوهـم فـي بيـت واسـع فقـال عيسـى أيـن صبيانكـم هـل هـم فـي هــذا البيــت

فقالـوا مـا فيـه إلا قـردة وخنازيـر فقــال كذلــك يكونــون ففتحــوا البــاب فوجــدوا أولادهــم قــردة وخنازيــر

وعـن النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم كيــف أمــة تهلــك وأنــا أولهــم والمســح فــي آخرهــا رأيتــه فــي قــوت

===

القلـوب لأبـي طالـب المكـي وفـي حديـث آخـر للقرطبـي ولـن يخـزي أمــة أنــا أولهــا وعيســى فــي آخرهــا

والله تعالى أعلم.

فصل في ذكر الخضر والياس عليهما السلام

قـال أنـس بـن مالـك رضـي اللـه عنـه رأيـت شيخـا يقــول اللهــم اجعلنــي مــن أمــة محمــد صلــى اللــه عليــه

وسلم فقلـت لـه مـن أنـت قـال الخضـر ورأيـت فـي تفسيـر القرطبـي فـي سـورة الصافـات قـال أنـس كنـت

في غـزوة مـع النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فلمـا كنـا عنـد الحجـر وهـو مدائـن صالـح سمعنـا صوتـا يقـول

اللهـم اجعلنـي مـن أمـة محمـد المرحومـة المغفـور لهـا فقـال النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم يــا أنــس انظــر مــا

هــذا الصــوت فدخلــت الجبــل فرأيــت رجــلا أبيــض الــرأس واللحيــة طولــه أكثــر مــن ثلثمائــة ذراع فقــال

أقــرئ محمــدا منــي السلــام وقــل لــه أخــوك اليــاس يريــد الإجتمـــاع بـــك فجـــاءه محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم فتأخــرت عنهمــا فتحدثـــا طويـــلا فنزلـــت عليهمـــا مائـــدة مـــن السمـــاء فدعونـــي فأكلـــت معهمـــا

كمثـرى ورمانـا وكرفسـا فلمـا أكلنــا جــاءت سحابــة فأخــذت اليــاس وأنــا أنظــر إلــى بيــاض ثيابــه فقلــت

يـا رسـول اللـه هـذا طعـام مـن السمـاء قــال نعــم قــال ينــزل بــه جبريــل فــي كــل أربعيــن يومــا مــرة ولــه كــل

عــام شربــة مــن زمــزم فالخضــر واليــاس يصومــان رمضـــان كـــل عـــام ببيـــت المقـــدس قـــال ابـــن مسعـــود

===

هـذه الأمـة تكـون يـوم القيامـة ثلاثـة أثلــاث ثلــث يدخلــون الجنــة بغيــر حســاب وثلــث يحاسبــون حسابــا

يسيــرا وثلــث يأتــون بذنــوب عظــام فيقــول اللـــه تعالـــى وهـــو أحلـــم مـــن هـــؤلاء فتقـــول الملائكـــة هـــؤلاء

المذنبـون فيقـول اللـه تعالـى أدخلوهـم فـي سعــة رحمتــي قــال فــي الزهــر الفاتــح كــان لعمــر بــن الخطــاب

جاريــة تسمــى زائــدة فخرجــت يومــا لتأتــي بالحطــب للعجيــن فــرأت فارســا لــم تــر أحســن منــه فقــال

الفــارس لهــا يــا زائــدة إذا رأيــت محمــدا فقولــي لــه رضــوان خــازن الجنــان يقرئــك السلــام وقولــي لـــه أن

اللـه قسـم الجنـة أثلاثـا لأمتـك ثلـث يدخلـون بغيـر حسـاب وثلـث يحاسبـون حسابـا يسيــرا وثلــث يشفــع

فيهـم النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال العلائـي فـي سـورة الكهـف اســم الخضــر خضــرون بــن عاميــل

بـن اسحـاق بـن إبراهيـم عليـه السلـام قـال الثعلبــي إنــه نبــي محجــوب عــن الأبصــار... موعظــة: قــال

موسـى للخضـر عليهمـا السلـام بـم أطلعــك اللــه علــى الغيــب قــال بتــرك المعاصــي قــال أوصنــي قــال يــا

موسـى كـن بسامـا ولا تكـن غضابـا كـن نفاعـا ولا تكـن ضـرارا وانــزع عــن اللجاجــة ولا تمــش فــي غيــر

حاجة ولا تضحـك فـي غيـر عجـب ولا تعيـر الخاطئيـن بخطاياهـم وابـك علـى خطيئتـك يـا بـن عمـران

روى الإمـام أحمـد بسنــده عــن أبــي هريــرة رضــي اللــه عنــه عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم سمــي

الخضـر خضـرا لأنـه جلـس علـى ذروة بيضـاء فـإذا هـي تهتـز خضـراء وقـال مجاهـد الخضـر بـاق إلــى أن

يــرث اللــه الــأرض ومــن عليهــا قــال عمــرو بــن دينــار الخضــر واليــاس حيــان مــا دام القــرآن فـــي الـــأرض

===

فـإذا رفـع ماتـا قـال القرطبـي فـي سـورة الصافـات أصـاب اليـاس مـرض شديـد فبكـى فأوحـى اللـه إليـه

بكــاؤك حرصــا علــى الدنيــا أو خوفــا مــن المـــوت أو خوفـــا مـــن النـــار فقـــال لا وعزتـــك كيـــف يحمـــدك

الحامـدون بعـدي ويصـوم الصائمــون بعــدي فقــال اللــه تعالــى لأؤخرنــك إلــى وقــت لا يذكرنــي فيــه ذاكــر

يعنـي إلـى يـوم القيامـة وقـال إبراهيـم التيمـي رأيـت النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي المنـام فقــال كــل مــا

يحكــى عــن الخضــر حــق وهـــو عالـــم أهـــل الـــأرض ورأس الأبـــدال وهـــو مـــن جنـــود اللـــه تعالـــى...

حكايـة: قـال الشيـخ عثمـان الصيرفينـي كنـت فــي بدايــة أمــري نائمــا علــى سطــح داري تحــت السمــاء

ليــلا فمــر بــي خمــس حمامــات فقالـــت إحداهـــن بلســـان فصيـــح سبحـــان اللـــه مـــن عنـــده خزائـــن كـــل

شــيء وسمعــت الأخــرى تقــول سبحــان مــن بعــث الأنبيــاء حجــة علـــى خلقـــه وفضـــل عليهـــم محمـــدا

صلــى اللــه عليــه وسلــم وسمعــت الأخـــرى تقـــول كـــل مـــا فـــي الدنيـــا باطـــل إلا مـــا كـــان للـــه ورسولـــه

وسمعـت الأخـرى تقـول يـا أهـل الغفلـة قومــوا إلــى رب عظيــم يعطــي الجزيــل ويفغــر الذنــب العظيــم قــال

فوقعـت مغشيـا علـى فلمــا أفقــت نــزع اللــه مــن قلبــي حــب الدنيــا فعاهــدت اللــه أن أسلــم نفســي إلــى

شيــخ يدلنــي علــى اللــه تعالــى ثــم سافــرت لا أدري إلــى أيــن أتوجــه فرأيــت شيخــا كثيــر الهيبــة فقــال

الشيــخ السلــام عليــك يــا عثمــان فقلــت لــه وعليــك السلــام مــن أنــت قــال الخضـــر كنـــت الساعـــة عنـــد

الشيـخ عبـد القـادر رضـي اللـه عنـه فقـال يـا أبــا العبــاس قــد جــذب البارحــة رجــل مــن أهــل صرفيــن

===

اسمـه عثمـان قـد نـودي مـن فــوق سبــع سمــوات مرحبــا بــك يــا عثمــان يــا عبــدي وقــد عاهــد ربــه أن

يسلم نفسـه لشيـخ يدلـه علـى ربـه فاذهـب إليـه فإنـك تجـده فـي الطريـق فإتنـي بـه قـال الخضـر يـا عثمـان

الشيــخ عبــد القــادر الكيلانــي رضـــي اللـــه عنـــه سيـــد العارفيـــن فـــي عصـــره فعليـــك بملازمتـــه فمـــا

شعـرت بنفسـي إلا وأنــا عنــد الشيــخ عبــد القــادر فقــال مرحبــا بمــن جذبــه مولــاه بألسنــة الطيــر وجمــع

لـه كثيـرا مـن الخيـر ثـم ألبسنـي طاقيـة مـن الخلـوة شهـرا وأصبـت مـن صحبتـه خيـرا وتقـدم منافـع الحمـام

فــي بــاب الكــرم قــال العلائــي كـــان الخضـــر عليـــه السلـــام ابـــن خالـــة ذي القرنيـــن ووزيـــره ومشيـــره وذو

القرنين مـن ذريـة يونـان بـن نـوح عليـه السلـام ويساعـده مـا فـي العرائـس فإنـه جعـل بيـن الخضـر وبيـن سـام

بــن نــوح أربعــة أجــداد وكــان فــي زمــن إبراهيــم وقــد اجتمــع بــه فــي مكـــة قـــال مقاتـــل كـــان إبراهيـــم

بفلسطيـن فسمـع صوتـا فقيـل مـا هـذا قـال ذو القرنيـن فقـال الرجـل اذهـب إليـه فأقرئــه منــي السلــام فلمــا

جـاءه قـال الخليـل ههنـا قـال نعـم فنـزل عـن فرســه فقيــل لــي بينــك وبينــه مسافــة بعيــدة فقــال مــا كنــت

لأركـب بـأرض فيـه خليـل اللـه فقـام لـه إبراهيـم وسلـم عليـه وأهـدى لــه بقــرا وغنمــا وجعــل لــه ضيافــة

وكـان الخضـر صاحــب لوائــه الأعظــم وقيــل كــان ذو القرنيــن بيــن موســى وعيســى وهــو أحــد الأربعــة

الذيــن ملكــوا الدنيــا وسليمـــان عليـــه السلـــام وبختنصـــر والنمـــروذ وسيملكهـــا خامـــس مـــن هـــذه الأمـــة

وهــو المهــدي قــال جعفــر بــن محمــد كــان لــذي القرنيــن صديــق مـــن الملائكـــة فقـــال أخبرنـــي عـــن عبـــادة

===

الملائكـة فـي السمـاء قـال منهــم قيــام وقعــود وسجــود إلــى يــوم القيامــة ثــم تقــول سبحانــك مــا عبدنــاك

حــق عبادتــك فقــال ذو القرنيــن إنــي أحــب أن أعيــش حتـــى أعبـــد اللـــه حـــق عبادتـــه فقـــال الملـــك إن

أردت ذلـك فـإن فـي الـأرض عينـا يقـال لهـا عيـن الحيـاة مـن شـرب منهـا لا يمـوت حتـى يسـأل ربـه المـوت

لكنها في ظلمـة فجمـع العلمـاء وقـال هـل قرأتـم فـي كتـب اللـه أن فـي الـأرض عينـا يقـال لهـا عيـن الحيـاة

فقـال واحـد منهــم نعــم عنــد مطلــع الشمــس فــي ظلمــة فســار ذو القرنيــن علــى ألــف فــرس مــن الخيــل

الأخضـر البكـر لقـوة نظرهـا وتقــدم الخضــر أمامــه بألــف فــارس فقــال الخضــر كيــف يفعــل مــن ضــل منــا

عـن صاحبـه ونحـن فـي ظلمـة فقـال إن ضللـت الطريـق فالحـق هـذه الخـرزة فـإذا هـي فــي الــأرض ودفــع

إليـه خـرزة حمـراء فـإذا صاحـت فليرجـع إليهـا الضـال فسـار الخضـر بيــن يديــه فــإذا ارتحــل هــذا فبينمــا

الخضـــر يسيـــر إذا عارضـــه واد فغلـــب علـــى ظنــــه أن العيــــن فيــــه فرمــــى الخــــرزة فأضــــاءت الظلمــــة

وصاحـــت الخـــرزة فـــإذا هـــي علـــى حافـــة عيـــن ماؤهـــا أبيـــض مـــن اللبـــن وأحلـــى مــــن العســــل فقــــال

لأصحابــه امكثــوا ثــم نــزل فشــرب منهــا واغتســل ذو القرنيــن وقــد أخطــأ العيــن فنزلــوا بــأرض حمـــراء

فيهــا ضــوء لا يشبــه الشمــس وفيهــا قصــر عليــه حديــدة طويلــة عليهـــا طيـــر مزمـــوم أنفـــه إلـــى الحديـــد

متعلـق بيـن السمــاء والــأرض فقــال الطيــر يــا ذا القرنيــن مــا جــاء بــك إلــى هنــا أمــا كفــاك مــا وراءك ثــم

قــال يــا ذا القرنيــن أخبرنــي هــل كثــر البنــاء بالجــص والآجـــر قـــال نعـــم فانتفـــض الطيـــر حتـــى بلـــغ ثلـــث

===

الحديـد ثـم قـال كثـرت شهـادة الـزور قـال نعــم فانتفــخ وانتفــض حتــى مــلأ الحديــد وســد جــدار القصــر

فخــاف ذو القرنيــن ثــم قــال تـــرك النـــاس شهـــادة أن لا إلـــه إلا اللـــه قـــال لا فرجـــع إلـــى عادتـــه ثـــم رأى

رجـلا فـوق سطـح القصــر فقــال مــن أنــت قــال صاحــب الصــور وقــد اقتربــت الساعــة وأنــا أنتظــر أمــر

ربــي ثــم أعطــاه حجــرا وقـــال إن شبـــع شبعـــت يـــا ذا القرنيـــن وإن جـــاع جعـــت فأخـــذه ورجـــع إلـــى

أصحابـه وأخبرهـم بالقصـر وبمـا رآه وجعـل الحجـر فـي كفـة الميـزان وآخـر فـي كفــة فرجــح ذلــك الحجــر

حتــى زاد أحجــارا كثيــرة فــي كــل ذلــك يرجــح عليهــم الحجــر فوضــع فـــي مقابلـــة الحجـــر كفـــة تـــراب

فاستـوى الميـزان فقــال الخضــر عليــه السلــام هــذا مثــل ضربــه اللــه لابــن آدم لا يشبــع حتــى يحثــوا عليــه

التــراب ورجـــع الإسكندريـــة إلـــى بلـــده وعمـــر منـــارة الإسكندريـــة طولهـــا أربعمائـــة ذراع وخمســـون

ذراعـا بناهـا علـى قناطـر مـن زجـاج علـى سرطـان مـن نحـاس فـي أعلاهـا مـرآة يـرى منهـا جيـش الـروم

إذا تجهــزوا عليهــم للغــزو فأرســل ملــك الـــروم يقـــول إن فيهـــا كـــذي القرنيـــن فهدمـــوا منهـــا شيئـــا فبطـــل

طلســم المــرآة ولمــا مــات ذو القرنيــن اجتمــع الخضــر بموســى عليهمــا السلــام وكــان مــن أمرهمـــا مـــا ذكـــره

اللــه فــي كتابــه العزيــز حتــى دخــلا القريــة التــي أقــام الخضــر عليــه السلــام فيهــا الجــدار وهــي إنطاكيـــة

وقيــل الناصــرة وإنطاكيــة أيضــا هــي مدينــة الرجــل الــذي فــي يــس ومدينــة الرجــل الــذي فـــي القصـــص

مصــر والرجــل حزقيــل والــذي فــي يــس حبيــب النجــار آمــن بالنبــي صلــى اللــه عليــه وسلـــم وبينهمـــا

===

ستمائـة عـام علــى يــد رســل عيســى الثلاثــة وهــم يحيــى ويونــس وشمعــون قــال لــه قومــه: آمنــت قــال

ومالــي لا أعبــد الــذي فطرنــي - أي خلقنــي - وإليــه ترجعــون وأضــاف الفطـــرة إليـــه لـــأن الفطـــرة أثـــر

النعمـة وكانــت عليــه أظهــر وأضــاف إليهــم لــأن فيــه معنــى الرجــز وهــو بهــم أليــق قــال البغــوي إنــه فــي

الجنــة حــي يـــرزق وكـــان يتصـــدق بنصـــف كسبـــه ويطعـــم عليـــه نصفـــا ومدائـــن مصـــر ومدينـــة النمـــل

ومدينـة صالـح وهـي الحجـر والتسعـة الرهـط كانـوا اشـراف قـوم صالـح فلمــا أهلكهــم اللــه خــرج صالــح

بالمؤمنيـن وهــم أربعــة آلــاف إلــى مدينــة حضــر باليمــن فلمــا حضــر فيهــا صالــح مــات فسميــت حضــر

مـوت قـال الكلبـي فـي قولـه تعالـى قـل الحمـد للـه وسلـام علـى عبـاده الذيـن اصطفـى قـال هـم أمـة محمــد

صلـى اللـه عليـه وسلـم اصطفاهـم اللـه تعالــى لمعرفتــه وطاعتــه فلمــا أقــام الخضــر الجــدار قــال موســى

لـو شئـت لاتخــذت عليــه أجــرا فــإن قيــل كيــف كــره موســى أكــل طعــام شعيــب حيــن دعــاه للأكــل لمــا

سقــى الأغنــام لبناتــه منهـــن صفوريـــا تزوجهـــا موســـى وإليهـــا تنســـب بلـــد المؤلـــف رحمـــه اللـــه تعالـــى

صفوريـة ماتـت بهـا أو نزلتهـا ولـم يكـره مـع الخضــر حيــث قــال لــو شئــت لاتخــذت عليــه أجــرا قيــل لــأن

الأجـــرة علـــى الصدقـــة لا يجـــوز وأمــــا الاستئجــــار فيجــــوز... إشــــارة الجــــدار المائــــل هــــو العبــــد

العاصـي تحتـه كنـزه وهـو قلبـه فيـه التوحيـد وأبـواب المعاصـي أربعـة وأبـو العبــد العاصــي إبراهيــم قــال

تعالـى ملـة أبيكـم إبراهيـم فكمـا أن الخضـر أقـام الجـدار للغلاميـن اليتيميـن لأجــل أبيهمــا الصالــح كذلــك

===

العبـد العاصـي يقومـه اللـه تعالــى بالتوبــة لأجــل أبيــه إبراهيــم ونبيــه محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال

الدامغانـي وتقـدم غيـره... نظيــرة: جــوارح المؤمــن سفينــة والبحــر هــو الدنيــا والتجــارة هــي الطاعــة

والملـك الظالـم هـو الشيطـان فـي فوسمـك ربـك بالمعصيـة حتـى لا يرغـب الشيطـان فـي أخــذك كمــا أن

السفينة التي عليهـا الخضـر لـم يأخذهـا الملـك وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم والـذي نفسـي بيـده لـو

لــم تذنبــوا لخشيــت عليكــم مــا هــو أشــد منــه وهــو العجــب ولمـــا أنكـــر موســـى علـــى الخضـــر خـــرق

السفينـة نـودي يـا موسـى لمـا ألقتـك أمـك فـي التابـوت فـي البحـر ألسـت كنـت فـي حفظنـا كذلـك نحفـظ

السفينـة فلمـا أنكـر عليـه قتـل الغلـام نـودي يـا موسـى أنسيـت أنـك قتلــت نفســا بغيــر حــق يــا موســى لــو

أن النفـس التـي قتلتهـا أقـرت بالتوحيـد طرفـة عيــن لأصابــك العــذاب والسفينــة كانــت لعشــرة مساكيــن

أخــوة ورثوهــا عــن أبيهــم خمســة يعملــون فــي السفينــة أحدهــم مجــذوم والثانــي أعـــور والثالـــث أعـــرج

والرابـــع آدر أي إحـــدى خصيتيـــه أكبـــر مـــن الأخـــرى والخامـــس محمـــوم لا تفارقــــه الحمــــى وخمســــة لا

يطيقـون العمـل أحدهـم مقعـد والثانـي أصـم والثالــث أبكــم والرابــع أعمــى والخامــس مجنــون واللــه أعلــم

قـال العلائـي أن الخضـر واليـاس باقيـان إلـى يـوم القيامـة فالخضـر يـدور فـي البحـار يهـدي مــن ضــل فيهــا

واليـاس يـدور فـي الجبـال يهـدي مـن ضــل فيهــا هــذا دأبهمــا فــي النهــار فــي الليــل يجتمعــان عنــد ســد

يأجـوج ومأجـوج يحرسانـه قـال قتـادة ليـس فـي ناحيـة البحـر المظلـم طريـق إلـى البــر إلا مــن ناحيــة الســد

===

فـي ناحيـة الشمـال فـي منقطـع بلـاد التــرك وليــس ليأجــوج ومأجــوج طعــام إلا الأفاعــي مــن ذلــك البحــر

يرســل اللــه تعالــى سحابــة فتغــرف منــه الأفاعــي ثــم تمطرهــا عليهــم فيأكلهــا يأجــوج ومأجـــوج وسئـــل

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم عـن يأجـوج ومأجـوج هـل بلغتهــم دعوتــك قــال جــزت عليهــم ليلــة المعــراج

فدعوتهـم إلـى اللـه فلـم يجيبـوا وقـد بسطنـا الكلـام علـى يأجـوج ومأجـوج فـي صلــاح الــأرواح قــال علــى

اسـم ذي القرنيـن عبـد اللـه بـن الضحـاك وقيـل مرزبـان وسمـي بـذي القرنيـن لأنــه ملــك المشــرق والمغــرب

وقيل عاش قرنين وهما مائتـا سنـة هـذا قولـه تعالـى تغـرب فـي عيـن حمئـة قيـل حـارة وقـال الجمهـور أي

ذات حمـأ وطيــن أســود قــال بعــض العلمــاء ليــس المــراد مــن قولــه تعالــى حتــى إذا بلــغ مغــرب الشمــس

حتـى إذا بلـغ مطلـع الشمـس أنـه انتهـى إلـى حرهــا ومسهــا لأنهــا تــدور مــع السمــاء حــول الــأرض وهــي

أعظم من أن تدخـل فـي عيـن مـن عيـون الـأرض كأنهـا أكبـر مـن الـأرض بمائـة وستيـن مـرة وإنمـا المـراد أنـه

انتهـى إلـى مـد العمـران مـن الجهتيـن فوجدهـا فـي رأي العيـن تغـرب فـي عيـن حمئـة كمـا تشاهدهـا فـي

الـأرض المستويـة كأنهـا تدخـل تحتهـا كمــا أن راكــب البحــر كأنهــا تغيــب فــي البحــر ورأيــت فــي تفسيــر

القرطبـي فـي سـورة يـس أن الشمـس إذا غربـت دخلـت محرابـا تحـت العـرش تسبـح ربهـا حتــى تصبــح

وهـي مخلوقـة مــن نــور العــرش والقمــر مــن نــور الكرســي وهــو أســرع سيــرا منهــا وهــو فــي غلــاف مــن

مــاء فكــل ليلــة يظهــر منــه شــيء مــن الغلــاف حتـــى يتكامـــل فيقطـــع الفلـــك فـــي ثمانيـــة وعشريـــن ليلـــة

===

وذلــك عــدد المنــازل المنقســة علــى اثنــي عشــر برجــا لكــل بــرج منزلتــان وثلـــث والسنـــة تـــدور علـــى

أربعــة فصــول ولكــل فصــل أربعــة منــازل أول الفصــول فصــل الربيــع وأيامــه اثنــان وتسعـــون يومـــا أولهـــا

خامــس عشــر مــن آذار تقطــع الشمــس فيــه سبعــة منــازل وثلاثـــة بـــروج وهـــي الحمـــل بالحـــاء المهملـــة

والثــور والجــوزاء ثــم يدخــل فصــل الصيــف فــي خمســـة عشـــر يومـــا مـــن حزيـــران وعـــدد أيامـــه ائنـــان

وتسعـون يومـا وتقطـع الشمـس فيـه سبعــة منــازل وثلاثــة بــروج وهــي السرطــان والأســد والسنبلــة ثــم

يدخـــل فصـــل الخريـــف فـــي خمســـة عشـــر يومـــا مـــن أيلـــول وعـــدد أيامـــه أحـــد وتسعـــون يومـــا وتقطـــع

الشمـس فيـه سبعـة منـازل وثلاثـة بـروج وهـي الميــزان والعقــرب والقــوس ثــم يدخــل فصــل الشتــاء فــي

أحـد عشـر يومـا مـن كانــون الــأول وعمــر أيامــه تسعــون يومــا وربمــا تكــون واحــداً وتسعيــن يومــا وتقطــع

الشمــس فيــه سبعــة منــازل وثلاثــة بــروج وهــي الجــدي والدلــو والحــوت قــال مؤلفــه رحمــه اللـــه تعالـــى

هـذا باعتبـار زمـان القرطبـي أمـا باعتبـار زماننــا فقــد أخبرنــي مــن لــه قــوة فــي علــم التقويــم أن فصــل

الربيع يدخل في ثانـي عشـر آذار وفصـل الصيـف فـي ثالـث عشـر حزيـران والخريـف فـي خامـس عشـر

أيلــول والشتـــاء فـــي ثالـــث عشـــر مـــن كانـــون الـــأول وأيـــام كـــل فصـــل واحـــدا وتسعـــون يومـــا وثمـــن يـــوم

ونصـف ثمـن يــوم واللــه أعلــم ثــم إن فصــل الربيــع معتمــل بيــن الحــرارة والبــرودة يصلــح فــي إخــراج الــدم

بالحجامــة والفصـــادة ولا يمتلـــئ فيـــه مـــن الطعـــام والصيـــف حـــار يابـــس يصلـــح فيـــه الإغتســـال بالمـــاء

===

البــارد ولبــس الكتــان وأكــل الحوامــض كالحضرميــة والخوخيــة والخريـــف بـــارد يابـــس يصلـــح فيـــه تـــرك

الجمــاع والإغتســال بالمــاء الفاتــر للشيــوخ بالحقنــة وللكهــول بالإسهــال والشتــاء بــارد رطــب يصلــح فيــه

أكــل لحــم الضــأن دون السمــك واللبــن وكــان النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم يحــب أن يدخــل بيتـــه ليلـــة

الجمعـة ويخـرج منـه إذا جــاء الصيــف ليلــة الجمعــة تشريــن الــأول واحــد وثلاثــون يومــا فتحــرك الشرقيــة

في أولـه وفـي ثالـث عشريـن منـه يدخـل النـاس بيوتهـم مـن البـرد لـه إذا قطـع الخشـب فـي ثالـث عشـرة لا

يوسوس.

فائـدة: قـال علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه رأيــت رجــلا معلقــا بأستــار الكعبــة وهــو يقــول يــا

مــن لا يشغلــه شــأن عــن شــأن أذقنــي بـــرد عفـــوك وحلـــاوه رحمتـــك فقلـــت يـــا عبـــد اللـــه أعـــد علـــى

كلامـك فقـال والـذي نفـس الخضـر بيـده وكـان هــو الخضــر لا يقولهــن عبــد عقــب كــل فريضــة إلا غفــرت

ذنوبــه وإن كانــت مثــل رمــل عالــج أو عمـــر القطـــر وأوراق الشجـــر قـــال اليافعـــي فـــي روض الرياحيـــن

كنــت جالســا ببيــت المقــدس بعــد عصــر الجمعــة فرأيــت رجليــن أحدهمــا فــي خلقنـــا والآخـــر طويـــل

عــرض وجهــه ذراع فقلــت مــن أنتمــا قــال أنــا الخضــر وهــذا اليــاس مــن صلـــى العصـــر يـــوم الجمعـــة ثـــم

استقبــل القبلــة ثــم قــال يــا اللــه يــا رحمــن حتــى تغيــب الشمــس لــم يســأل اللــه شيئــا إلا أعطـــاه فقلـــت

للخضــر مــا طعامــك قــال الكرفــس والكمثــرى وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إن أخـــوي الخضـــر

===

واليـاس يحجـان فـي كـل عـام ويشربـان مـن زمـزم شربــة فتكفيهمــا إلــى قابــل وطعامهمــا الكرفــس وكــان

الخضــر عليــه السلـــام يقـــول اللهـــم إنـــي أستغفـــرك لمـــا تبـــت إليـــك منـــه ثـــم عـــدت إليـــه وأستغفـــرك لمـــا

وعدتــك مــن نفســي ثــم أخلفتــك وأستغفــرك لمــا أردت بــه وجهــك فخالطــه مــا ليـــس لـــك واستغفـــرك

للنعـم التـي أنعمـت بهـا علـى فتقويـت بهـا علـى معصيتــك وأستغفــرك يــا عالــم الغيــب والشهــادة الرحمــن

الرحيــم مــن كــل ذنــب أذنبتــه أو معصيــة فــي ضيــاء النهــار وســواد الليــل فــي مـــلأ أو خـــلاء وســـر أو

علانيـــة يــــا حكيــــم قــــال الأوزاعــــي مــــن قالــــه غفــــرت ذنوبــــه ولــــو كانــــت مثــــل ورق الشجــــر وقطــــر

السمـاء... لطيفـة: تكلـم ابـن الجـوزي فـي معنـى قولـه تعالـى كـل يـوم هـو فـي شــأن عاميــن فأعجــب

بنفسـه فوثـب إليـه رجـل مــن المجلــس فقــال يــا ابــن الجــوزي مــا يصنــع ربنــا فــي هــذه الساعــة فسكــت

وختـم المجلـس ثـم قـال فـي الثانـي والثالـث فـرأى فـي تلـك الليلـة النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي المنـام

فقـال يـا بــن الجــوزي أتــدري مــن السائــل قلــت لا يــا نبــي اللــه قــال الخضــر فــإذا سألــك فقــل لــه شــؤون

يبديهـا ولا يبتديهـا فلمـا أصبـح قـال لـه مـا يصنــع ربنــا فــي هــذه الساعــة قــال شئــون يبديهــا ولا يبتديهــا

فقـال الخضـر صلـى وسلـم علـى مـن علمـك فـي المنـام... فائـدة: اعلـم جعلنـي اللـه وإيـاك مـن صالحـي

الأمـة أن أولهـا نبـي اللـه محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم وآخرهـا نبـي اللــه عيســى ابــن مريــم عليــه السلــام

ولكنـه مـن أمتـه صلــى اللــه عليــه وسلــم وفيهــا رجــل مختلــف فــي نبوتــه أي وهــو الخضــر عليــه السلــام

===

وأوسطهـا الصحابـة كـل واحـد لـه شفاعـة قـال الشافعـي رحمـه اللـه تعالـى مـات النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلم والمسلمون ألفا بالمدينة وثلاثون في غيرهـا حكـاه الذهبـي فـي التحريـر قـال فـي تفسيـر ابـن عطيـة

فـي قولـه تعالـى يـوم لا يخـزي اللـه النبـي وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أنـه تضـرع فـي أمتـه فأوحـى

اللـه إليـه إن شئـت جعلـت حسابهـم عليـك قـال لا يـا رب أنـت أرحـم بهـم منــي فقــال اللــه تعالــى إذا لا

نجزيــك فيهــم... حكايــة: قــال سالــم بــن عبــد اللــه بــن عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنهــم رأيـــت

البارحــة فــي المنــام جميــع الأنبيــاء مــع كــل نبــي أربعــة مصابيــح ومــع كــل واحــد مــن أصحابــه مصبـــاح

ورأيـت واحـدا قـد أضـاء لـه المشـرق والمغــرب فــي كــل شعــرة مــن رأســه مصبــاح ومــع كــل واحــد مــن

أصحابــه أربــع مصابيــح فقلــت مــن هــذا قالــوا محمــد صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وكـــان كعـــب الأحبـــار

خلفــه يسمــع فقــال عمــر كيــف تــروي هــذا قــال عــن رؤيــا رأيتهــا فــي المنــام فقـــال واللـــه لكأنـــك قـــرأت

التــوراة فرأيــت هــذا فيهــا وفيهــا رجــل مختلــف نبوتــه وهــو الخضـــر عليـــه السلـــام وأوسطهـــا الصحابـــة

كـل واحـد منهـم لـه شفاعـة فـي الحديـث أهـل الجنـة مائـة وعشـرون صفـا ثمانـون مـن هــذه الأمــة فتكــون

هــذه الأمــة ثلثــي أهــل الجنــة فــإن قيــل هــل الجنــة أكثــر أم أهــل النــار فالجــواب مـــن وجـــوه الـــأول قولـــه

تعالــى إلا الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات وقليــل مــا هــم الثانــي قولــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم مـــن كـــل

ألــف واحــد والباقــي لإبليــس ذكــره الــرازي فــي تفسيــر ســورة النســاء الثالــث قولـــه صلـــى اللـــه عليـــه

===

وسلم أنتم في الأمـم كشعـرة بيضـاء فـي جلـد ثـور أسـود ولا شـك أن المؤمنيـن بالنبـي صلـى اللـه عليـه

وسلـم أكثـر مـن آمـن بالأنبيـاء مـن أممهـم فـإن قيـل إذا كـان أهـل جهنــم أكثــر مــن أهــل الجنــة فكيــف يقــول

مولانـــا عـــز وجـــل حكايـــة عـــن إبليـــس لعنـــه اللـــه لأتخـــذن مـــن عبـــادك نصيبـــا مفروضـــا والنصيــــب لا

يقتضــي الكثــرة فالجــواب هــذا باعتبــار البشــر أمــا إذا اعتبرنــا الملائكــة مــع المؤمنيــن مـــن البشـــر صـــار

حــزب اللــه أكثــر وجــواب آخــر المؤمنيــن وإن كانــوا قليليــن فيهـــم كثيـــرون عنـــد اللـــه بالمنزلـــة والدرجـــة

بخلاف حزب الشيطان.

فصل في ذكر ما تيسر من المشهورين بالكنية

بأسمائهم وتواريخهم من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم

أبـو بكـر الصديـق اسمـه عبـد اللـه أسلـم أبـوه عثمـان يـوم الفتــح وتقــدم فــي مناقــب أبــي بكــر أبــو أيــوب

الأنصـاري اسمـه خالـد بـن زيـد قبـره ببلـاد الـروم يستسقـون بـه أبـو عبيـدة بـن الجــراح تقــدم فــي مناقــب

العشـرة أبــو موســى الأشعــري اسمــه عبــد اللــه بــن قيــس ولــده أبــو بــردة اسمــه الحــارث عمــه أبــو بــردة

اسمــه عامــر أبــو بــردة الأسلمــي اسمــه فضلــة أبــو جحيفــة اسمــه وهــب بــن عبــد اللــه أبــو الجعـــد عـــم

عائشـة مــن الرضاعــة اسمــه أفلــح أبــو بكــرة مــن فضــلاء الصحابــة بالبصــرة اسمــه نفيــع بــن حــارث أبــو

===

الـدرداء اسمـه عويمـر بـن مالـك قـال فـي شــرح المهــذب كــان أبــو الــدردااء فقيهــا ولــي القضــاء بدمشــق

لعثمـان بـن عفـان مـات سنـة اثنتيـن وثلاثيـن قبـره بدمشـق فـي بــاب القصيــر أبــو ذر اسمــه جنــدب بــن

جنــادة قــال ابــن العمــاد كنــي بأبــي ذر لأنــه خبــز خبــزا فطلــع عليــه الــذر فوزنــه فلــم يــزد شيئــا فقـــال

انظـروا إلـى هـذا الـذر لـم يظهـر فـي ميـزان الدنيـا وميـزان الآخـرة يطيــش بــذرة واحــدة أي وهــي النملــة

الصغيـرة الحمـراء قـال فـي الروضـة يحــل قتلــه لــون النمــل الأســود أبــو سعيــد الخــدري اسمــه سعــد بــن

مالـك وأمـه أم سليـط قـال فـي شـرح المهـذب ومالـك أبـو سعيـد كــان صحابيــا أيضــا أبــو طيبــة حاجــم

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم اسمـه دينـار وقيـل ميسـرة أبـو طلحـة الأنصـاري اسمــه زيــد بــن سهــل أبــو

العاصـي بـن الربيـع زوجـه النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم زينــب فــي مناقــب فاطمــة وقيــل القاســم أبــو

قتــادة اسمــه الحــارث وقيــل النعمــان أبــو كامــل اسمـــه قيـــس وقيـــل عبـــد اللـــه أبـــو واقـــد الليثـــي اسمـــه

الحـارث بــن مالــك أبــو ليلــى اسمــه بلــال وقيــل داود شهــد بــدرا أبــو هريــرة اسمــه عبــد الرحمــن قــال يــا

رسـول اللـه أن أمـي دعوتهـا إلـى الإسلــام فأسمعتنــي فيــك مــا أكــره فقــال اللهــم أهــد أم أبــي هريــرة قــلا

فخرجـت أعـدو لأبشرهـا فرأيــت البــاب مــردودا فلمــا أحســت بــي خرجــت وهــي تقــول أشهــد أن لا

إلــه إلا اللــه وأن محمــدا رســول اللــه فرجعــت وأنــا أبكــي مـــن الفـــرح كمـــا كنـــت أبكـــي أولا مـــن الحـــزن

وقلـت يـا نبـي اللـه قـد استجـاب اللـه دعـاءك ادع اللـه أن يحببنـي وأمـي إلـى المؤمنيـن فمــا مــن مؤمــن ولا

===

مؤمنــة إلا ويحبنــا واســـم أمـــه أميمـــة وقيـــل آمنـــة أبـــو أمامـــة اسمـــه صـــدى بضـــم الصـــاد وفتـــح الـــدال

وتشديـد اليـاء روى عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مائـة وخمسيـن حديثـا أبــو زرعــة الحافــظ اسمــه

عبـد اللـه بـن عبـد الكريـم أبـو بكـر اسمـه دلـف أبـو تـراب النخشبـي اسمـه عسكــر مــات ببلــده نحشــب

مـن وراء النهـر مـات سنـة خمـس وأربعيـن ومائتيـن أبــو سليمــان الدارانــي اسمــه عبــد الرحمــن أبــو يزيــد

البسطامــي اسمــه طيفــور بــن عيســى مــات سنــة إحــدى وستيــن ومائتيــن أبــو علــي الروذبــاذي اسمـــه

محمـد بـن أحمـد مـات سنــة ثلــاث وعشريــن وثلاثمائــة وروذبــاذ قريــة مــن قــرى بغــداد أبــو عبــد الرحمــن

السلمـى اسمـه حسيـن بـن محمـد مـات سنـة أربعمائــة واثنــي عشــر أبــو سعيــد الخــراز اسمــه أحمــد بــن

عيسـى مـات سنـة اثنتيـن وسبعيـن ومائيتـن الإمـام أبـو حنيفـة رضـي اللـه عنـه اسمـه النعمــان بــن ثابــت

مـات فـي بغـداد سنـة خمسيـن ومائـة وهـو ابـن تسعيـن سنــة ختــم القــرآن فــي الموضــع الــذي مــات فيــه

ستـــة آلـــاف مـــرة وجاءتـــه امـــرأة وهـــو فـــي الـــدرس فألقـــت لـــه تفاحـــة نصفهــــا أحمــــر ونصفهــــا أصفــــر

فأخذهــا فكسرهـــا وأعادهـــا إليهـــا فمهمـــت المـــرأة الجـــواب فسئـــل عـــن ذلـــك فقـــال إنهـــا تـــرى الحمـــرة

والصفـرة فمتـى تغتسـل فقلـت لهـا حتـى تـرى الطهـر الأبيـض كباطـن التفاحـة وتقــدم بعــض محاسنــه فــي

بـاب التقـوى وفـي بـاب فضـل العلـم الإمـام مالـك رضـي اللـه عنـه مـات سنـة تسـع وتسعيـن ومائــة وكــان

يمنـع مـن الصلـاة بعـد العصـر فدخـل يومـا الجامــع فقــال لــه صبــي قــم فاركــع ركعتيــن فقــام فصلــى فقيــل

===

لـــه كيـــف خالفـــت مذهبـــك فقـــال خشيـــت أن أكـــون مـــن الذيـــن قيـــل لهـــم اركعــــوا لا يركعــــون الإمــــام

الشافعــي رضــي اللــه عنــه اسمــه أحمــد ادريــس ولــد سنــة خمسيــن ومائــة ومــات سنــة أربــع ومائيتـــن

أخبر عنه النبي صلـى اللـه عليـه وسلـم أنـه عالـم قريـش يمـلأ طبـاق الـأرض علمـا واوصـى قبـل موتـه أن

يمـروا بجنازتـه علـى بـاب السيـدة نفيسـة ففعلـوا فصلـت عليـه ثـم ماتـت بعـده بأربــع سنيــن رضــي اللــه

عنهمــا الإمــام أحمــد بــن حنبــل رضــي اللــه عنــه مــات سنــة إحـــدى وأربعيـــن ومائتيـــن قـــال الشافعـــي

رضي الله عنه رأيـت النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي المنـام فقـال اكتـب إلـى أبـي عبـد اللـه أحمـد بـن

حنبـل واقرئـه منـي السلـام وقـل لـه إنـك ستمتحـن وتدعــى إلــى خلــق القــرآن فــلا تجبهــم فيرفــع اللــه لــك

علمـا يـوم القيامـة قـال أحمـد بـن شمعـون مـن زار قبـر أحمـد بـن حنبـل وبشـر الحافـي يطالبنـي يـوم القيامـة

بحجـة وعمـرة وقـال بعضهــم رأيــت الصــراط فــي المنــام وعنــده رجــل كــل مــن يمــر أعطــاه خاتمــا فقلــت

مـن هـذا قيـل أحمـد بـن حنبـل قـال بعضهـم رأيـت النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فــي المنــام فسألتــه عــن

أحمـد فقـال اسـأل عنـه موسـى فسألتـه فقـال هــو مــن الصديقيــن وقــال بعضهــم رأيــت زبيــدة فــي المنــام

وكنيتهــا أم العزيــز وشعرهــا أبيــض فسألتهــا عــن ذلــك فقالــت لمــا جــردوا الإمــام أحمــد للضــرب زفـــرت

جهنــم زفــرة فلــم يبــق أحــد فــي القبــور إلا ابيــض شعــره ولمــا ضربــه الجلــاد أول ضربــة بالســوط شــق

خاصرتــه فقــال اللهــم اعــم بصــره ثــم رآه بعــد ذلــك وهــو أعمــى فسألــه عـــن ذلـــك فقـــال حتـــى تخـــرج

===

الــروح قبــل أن تقــول القــرآن مخلــوق فقــال الإمــام احمــد اللهــم إن كــان صادقــا فــرد عليــه بصــره فــرد اللــه

بصره وفي السوط الـأول قـال بسـم اللـه وفـي الثانـي قـال لا حـول ولا قـوة إلا باللـه وفـي الثالـث قـال القـرآن

كلـام اللـه غيـر مخلـوق وفــي الرابــع لــن يصيبنــا إلا مــا كتــب اللــه لنــا ثــم انقطعــت حاشيــة سراويلــه فقــال

اللهـم إنـي أسألـك باسمـك الـذي ملـأت بـه العــرش بــن كنــت تعلــم إنــي علــى صــواب فــلا تهتــك ستــري

فرفعــت سراويلــه قــال معــروف الكرخــي رأيــت رجــلا فــي المنــام قلــت لــه مــن أنــت قـــال موســـى بـــن

عمـران قلـت موســى عمــران الــذي كلــم اللــه قــال نعــم ثــم رأيــت ثلاثــة نزلــوا مــن سقــف البيــت فقلــت

مـن هــؤلاء قــال عيســى ابــن مريــم ونبيكــم محمــد وأحمــد بــن حنبــل وحملــة العــرش والملائكــة يشهــدون

القـرآن كلـام اللـه غيــري مخلــوق إمــام الحديــث أبــو عبــد اللــه محمــد بــن اسماعيــل البخــاري آيــة مــن آيــات

اللــه يمشــي علــى وجــه الــأرض قــال النــووي سمــع البخــاري مــن البخــارى أي سمــع صحيــح البخــاري

مــن البخــارى سبعــون ألــف رجــل وكــان يحضــر مجلســه عشــرون ألفـــا روى الترمـــذي والنسائـــي وقـــال

محمــد بــن بشــار شيــخ البخــاري حفــاظ الدنيــا أربعــة مسلــم النيسابــوري والبخـــاري ببخـــارى وأبـــو

زرعـة بالـري وعبيـد بـن عبـد الرحمـن الدرامـي بسمرقنـد إمـام المحدثيـن مسلــم بــن الحجــاج مــات سنــة

إحـدى وستيـن ومائتيـن ابـن الشافعـي اسمـه أحمـد بـن محمـد وأمـه اسمهـا زينــب مــات سنــة تــع ومائيتــن

الأوزاعـي تقـدم فـي بـاب المحبـة القفـال الكبيـر اسمـه محمـد بـن علـي مـات سنـة خمــس وستيــن وثلثمائــة

===

والقفـال الصغيــر تقــدم فــي فضــل إكــرام المشايــخ فــي بــاب العمــل الرويانــي صاحــب الحليــة اسمــه عبــد

الواحـد بـن اسماعيـل مـات سنـة اثنيـن وخمسمائـة القاضـي أبـو الطيـب اسمـه طاهــر بــن عبــد اللــه مــات

سنـة خمسيـن وأربعمائـة مـال لـه النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم فــي المنــام يــا فقيــه فكــان يفتخــر بذلــك

ويقـول سمانـي النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم فقيهــا عــاش مائــة عــام وعاميــن المــاوردي اسمــه علــي بــن

محمـد مـات سنـة أربـع وستيـن وثلثمائــة أبــو منصــور البغــدادي الأستــاذ اسمــه عبــد القاهــر بــن طاهــر

مـات سنـة تســع وعشريــن وأربعمائــة العبــادي بفتــح العيــن وتشديــد البــاء اسمــه محمــد بــن أحمــد مــات

سنـة ثمـان وخمسيــن وأربعمائــة الشيــخ أبــو حامــد اسمــه أحمــد بــن محمــد مــات سنــة ســت وأربعمائــة

الثعلبي تقـدم فـي المعـراج البغـوي اسمـه حسيـن بـن مسعـود كـان يأكـل الخبـز وحـده ثـم أكلـه بالزيـت فقـط

مـات سنـة عشـر وخمسمائـة إمـام الحرميـن اسمـه عبـد الملـك مـات سنـة ثمـان وسبعيـن والــده الشيــخ أبــو

محمـد اسمـه عبـد اللـه بـن يوسـف مــات سنــة ثمــان وثلاثيــن وأربعمائــة قــال بعضهــم لــو جــاز أن يبعــث

اللـه نبيــا بعــد محمــد لكــان الشيــخ أبــو محمــد الجوينــي القشيــري اسمــه عبــد الكريــم مــات سنــة خمــس

وستيـن وأربعمائــة الشيــخ أبــو اسحــاق الشيــرازي تقــدم فــي بــاب فضــل العمــل الخطابــي اسمــه حمــد

بفتـح الحـاء وسكـون الميـم مـات سنـة ثمـان وثمانيـن وثلثمائـة الحناطـي اسمـه حسيــن بــن محمــد كــان فــي

زمانــه يبيــع الحنطــة مــات بعــد الأربعمائــة المحاملــي اسمـــه أحمـــد بـــن محمـــد مـــات سنـــة خمـــس عشـــرة

===

وأربعمائـة المتولـي اسمـه عبـد الرحمـن مـات سنـة ثمـان وسبعيـن وأربعمائـة الحاكـم تقـدم فـي بــاب المولــد

النسائـي اسمـه أحمـد بـن شعيـب مـات سنـة ثلثمائـة الترمـذي اسمــه محمــد بــن عيســى مــات سنــة تســع

وسبعيــن ومائيتــن بترمــذى أبــو داود اسمــه سليمــان مــات بالبصــرة سنــة خمــس وسبعيــن ومائتيــن ابـــن

يزجــة اسمــه محمــد بــن يزيــد القزوينــي مــات سنــة ثلــاث وتسعيــن ومائتيــن البــزار اسمــه أحمــد بــن عمــر

مـات بالملـة سنـة اثنيـن وتسعيـن ومائيتـن ابـن أبـي الدنيـا اسمـه عبــد اللــه بــن محمــد القرشــي مــات سنــه

إحـدى وثمانيـن ومائتيـن الطبرانـي منسـوب إلــى طبريــة ببلــاد صفــد مــات سنــة ثلــاث وثلاثيــن بأصبهــان

الـدار قطنـي اسمـه علـي مـات ببغـداد سنــة خمــس وثلاثيــن وثلثمائــة البيهقــي اسمــه أحمــد بــن حسيــن

وكــان جبــلا مــن جبــال العلــم مــات سنــة ثمــان وخمسيــن وأربعمائــة الغزالــي اسمــه محمــد بــن محمــد بــن

محمــد قــال القاضــي أبــو بكــن أخــذت علــم التصــوف عــن الغزالـــي فلمـــا رجعـــت إلـــى بلـــادي ركبـــت

البحــر فهاجــت أمواجــه فقلــت أيهــا البحــر اسكــن فإنمــا عليــك بحـــر مثلـــك فظهـــرت لـــي دابـــة وقالـــت

أخبرنــي عــن علــة الممســوخ زوجهــا فلــم اعلــم جوابهــا فرجعــت إلــى الإمــام الغزالـــي وأخبرتـــه فقـــال إن

مســخ حيوانــا تعتــد عـــدة الطلـــاق لـــأن الـــروح باقيـــة وإن مســـخ جمـــادا فتعتـــد عـــدة وفـــاة لـــأن الـــروح

فارقــت البـــدن فرجعـــت إلـــى البحـــر فطلعـــت الدابـــة فأخبرتهـــا بالجـــواب فقالـــت ذاك البحـــر لا أنـــت

مــات سنــة خمــس وخمسمائــة المحــب الطبــري اسمــه أحمــد بــن عبـــد اللـــه مـــات سنـــة ســـت وسبعيـــن

===

وخمسمائــة الرافعــي اسمــه عبــد الكريــم بــن محمــد مــات سنــة ثلــاث وعشريــن وستمائـــة الـــرازي اسمـــه

محمــد بــن عمــر وهــو شيــخ شيــوخ النــووي مــات سنــة ســت وستمائــة ابــن الصلــاح اسمــه عثمــان بـــن

عبـد الرحمـن قـال مـا فعلـت صغيـرة فـي عمــري مــات سنــة ســت وأربعيــن وستمائــة ابــن عبــد السلــام

اسمـه عبـد العزيـز مـات سنـة اثنتيـن وثلاثيـن وستمائـة النــووي اسمــه يحيــى مــات سنــة ســت وسبعيــن

وستمائـة قـال مؤلفـه رحمـه اللـه تعالـى رأيتـه فـي المنـام فقـرأت عليـه الفاتحــة قــال مــا يتوفــاك اللــه إلا وهــو

عنــك راض ثــم نقــل عــن والــده رحمــه اللــه تعالــى أنــه قــال رأيــت فــي المنــام كــأن السمــاء كتــب عليهــا

بالنــور بخــط غليــظ فقلــت مــا هــذا قــال كلــام النــووي السهــروردي صاحــب العــوارف اسمــه عمــر بــن

محمـد مـات سنـة اثنتيـن وثلاثيـن وستمائـة القرطبـي اسمـه محمـد بـن أحمـد مـات سنــة إحــدى وسبعيــن

وستمائــة ابــن دقيــق العيــد مــات سنــة اثنتيــن وستمائــة ابــن الرفعــة اسمــه أحمــد بــن محمــد مــات سنــة

سـت عشـر وأربعمائـة السبكــي اسمــه علــي بــن عبــد الكافــي مــات سنــة ســت وخمسيــن وسبعمائــة

الأذرعـي اسمـه أحمـد بـن أحمـد مـات سنـة ثلـاث وثمانيـن وسبعمائـة الأسنـوي اسمــه عبــد الرحمــن مــات

سنـة اثنتيـن وسبعيـن وسبعمائـة النيسابــوري اسمــه حســن بــن محمــد لــم أقــف علــى وفاتــه بــل رأيــت

قطعــة مــن تفسيــره بخطــه قــال فرغــت مــن تعليقــه حــادي عشــر المحــرم عــام ثمـــان وعشريـــن وسبعمائـــة

اليافعـي اسمـه عبـد اللـه مـات بمكـة سنـه ثمـان وستيـن وسبعمائـة البلقنـي اسمــه عمــر بــن رسلــان مــات

===

سنـة ثمـان وثمانمائـة الدميـري اسمـه محمـد بـن موسـى مـات سنـة ثمـان وثمانمائـة الحصينـي اسمــه أبــو بكــر

مــات سنــة تســع وثمانمائــة فهــذا مــا يســر اللــه تعالـــى بـــه مـــن ذكـــر الصحابـــة والعلمـــاء والأوليـــاء الذيـــن

شرفـت بهـم هـذه الأمـة وغالبهــم مذكــور فــي كتابــي هــذا تبركــا ومحبــة والمــرء مــع مــن أحــب إن شــاء

الله تعالى والله أعلم.

باب ذكر أشياء من فعلها حرمه الله على النار وأعتقه منها

وهـي بحمــد اللــه كثيــرة وهــا أنــا إن شــاء اللــه تعالــى أذكــر مــن الكثيــر اليسيــر ومــن اليسيــر عــن النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم مـا مـن عبديـن متحابيـن فــي اللــه يستقبــل أحدهمــا الآخــر فيصافحــه ويصليــان

علـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لـم يتفرقـا حتـى يغفــر ذنوبهمــا مــا تقــدم ومــا تأخــر رواه ابــن السنــي

وفـي البخـاري عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم مــن أغبــرت قدمــاه فــي سبيــل اللــه حرمــه اللــه علــى

النـار وعـن النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن صلــى قبــل الظهــر أربعــا وبعــده أربعــا حرمــه اللــه علــى

النـار وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم مــن صلــى أربــع ركعــات بعــد زوال الشمــس بحســن قراءتهــن

وركوعهــن وسجودهــن صلــى معــه سبعــون ألــف ملــك ويستغفــرون لــه حــى الليــل وفــي كتــاب البركـــة

عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن صلــى أربــع ركعــات عنــد زوال الشمــس يقــرأ فــي كـــل ركعـــة

===

فاتحـة الكتـاب وآيــة الكرســي عصمــه اللــه فــي أهلــه ومالــه ودينــه ودنيــاه وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـم لا تـزال أمتـي يصلـون منـه الأربـع ركعـات قبـل العصـر حتـى يمشــي أحدهــم يعنــي علــى الــأرض

مغفـــورا لـــه مغفـــرة حتمـــا رواه الطبرانـــي قـــال فـــي العـــوارف يقـــرأ فـــي الأربـــع قبـــل العمـــر إذا زلزلــــت

والعاديـات والقارعـة وألهاكـم وفـي روايـة ابـن عمـر رحـم اللـه امـرءا صلــى قبــل العصــر أربعــا وعــن ابــن

سعـد عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مــن قعــد فــي مصلــاه حيــن ينصــرف مــن صلــاة الصبــح حتــى

يصلـي ركعتـي الضحـى لا يقــول إلا خيــرا غفــر لــه خطايــاه وإن كانــت أكثــر مــن زبــد البحــر فــي روايــة

الحسن بن علـي رضـي اللـه عنهمـا لـم تمـس جلـده النـار وفـي روايـة عائشـة خـرج مـن ذنوبـه كيـوم ولدتـه

أمـه فـي روايـة مـن صلـى صلـاة الفجــر ثــم قعــد فــي مجلســه حتــى تطلــع الشمــس ستــره اللــه مــن النــار

ذكـره ابـن أبــي الدنيــا فــي كتــاب الذكــر وعــن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا مــن مشــى مــع أخيــه فــي

حاجـة فناصحـه للـه فيهـا جعـل اللـه بينـه وبيـن النـار سبعـة خنـادق مـا بيـن الخنـدق والخنـدق كمــا بيــن

السمـاء والـأرض وفـي طبقـات الأتقيـاء عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن كبـر تكبيـرة عنـد غــروب

الشمــس علــى ساحــل البحــر رافعــا صوتــه أعطــاه اللــه مــن الأجــر بعــدد كــل قطــرة فــي البحــر عشـــر

حسنـات ومحـا عنـه عشـر سيئـات ورفـع لـه عشـر درجـات رأيتـه فـي كتـاب الذريعـة لبــن العمــاد مؤلفــه

فـي كتـاب الأبـرار عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم استكثـروا مـن الإخـوان فـإن اللـه تعالـى حـي كريــم

===

يستحي أن يعذبه بين إخوانـه يـوم القيامـة وفـي كتـاب البركـة فـي جعفـر الصـادق رضـي اللـه عنـه أطيلـوا

الجلـــوس علـــى المائـــدة مـــع الإخـــوان فإنهـــا ساعـــة لا تحســـب مـــن أعماركـــم وورد الأكـــل مـــع الإخــــوان

شفـاء وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن رد عــن عــرض أخيــه بالغيــب كــان حقــا علــى اللــه أن

يعتقـه مـن النـار وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أيمـا عبـد قـال لا إلـه إلا اللــه الحليــم الكريــم سبحــان

اللـه رب العـرش العظيـم الحمـد للـه رب العالميـن كـان حقــا علــى اللــه أن يحرمــه علــى النــار وعــن النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن قـال حيـن يصبـح لا إلـه إلا اللــه واللــه اكبــر أعتقــه اللــه مــن النــار وعــن النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم إذا قـال العبـد يـا معتـق الرقـاب يقـول اللـه تعالـى يـا ملائكتـي قـد علـم عبـدي أنــه

لا يعتـق الرقـاب غيـري أشهدكـم يـا ملائكتـي أنـي عتقــه مــن النــار وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

إذا قـال العبـد فـي ركوعـه سبحــان ربــي العظيــم أعتــق ثلــث جســده مــن النــار وإذا قــال ثلــاث مــرات

أعتـق اللـه جسـده كلـه مـن النـار وتقـدم أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قــال مــن بلغــه عــن اللــه فضيلــة

فلــم يصــدق بهــا لــم ينلهــا وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إذا لعــق الرجـــل القصعـــة استغفـــرت لـــه

القصعــة وتقــول اللهــم أعتقــه مــن النــار كمــا أعتقتنــي مــن الشيطــان لــأن الشيطــان يلعقهـــا عنـــد فراغهـــا

وعن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن لعـق القصعـة ولعـق أصابعـه أشبعـه اللـه فـي الدنيـا والآخـرة وعـن

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم اغسلـوا القصعـة واشربوهـا فمـن فعـل ذلـك كـان كمـن أعتـق أربعيـن رقبــة

===

مـن ولـد اسماعيـل وقـال أنـس رضـي اللـه عنـه أحــب الشــيء إلــى اللــه تعالــى أن يــرى عبــده المؤمــن مــع

امرأتــه وولـــده علـــى مائـــدة يأكلـــون فـــإذا اجتمعـــوا عليهـــا نظـــر اللـــه إليهـــم بالرحمـــة ويفغـــر لهـــم قبـــل أن

يتفرقـوا وفـي ربيـع الأبـرار قـال ابـن المبـارك مـن كــان فــي قلبــه مــودة لأخيــه المسلــم ولــم يعلمــه بهــا فقــد

خانــه وقــال علــي رضــي اللــه عنــه أعجــز النــاس مــن عجــز عــن اكتســاب الإخــوان وكـــان صلـــى اللـــه

عليــه وسلــم يكــره الطعــام الحــار ويقــول عليكــم بالطعــام البـــارد فإنـــه دواء ألا وإن الحـــار لا بركـــة فيـــه

وفي العـوارف عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم النفـخ فـي الطعـام يذهـب البركـة وقـال أنـس رضـي اللـه

عنـه قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن سـأل اللـه الجنــة ثلــاث مــرات قالــت الجنــة اللهــم أدخلــه ومــن

استجـار مــن النــار ثلــاث مــرات قالــت النــار اللهــم أجــره منــي... لطيفــة: قــال رجــل يــا رســول اللــه

أريــد منــك ناقــة أركبهــا وشــاة أحلبهــا قــال لــه أعجــزت أن تكــون مثــل عجــوز بنـــي إسرائيـــل قـــال إن

موسـى لمـا خــرج ببنــي إسرائيــل مــن مصــر أظلــم عليهــم القمــر فقــال مــا هــذا فقــال العلمــاء إن يوســف

أخـذ علينـا العهـد أن لا نخـرج مـن مصـر إلا بجسـده فقـال موسـى أيكــم يعلــم قبــره قالــوا لا يعلــم قبــره إلا

هــذه العجــوز فسألهــا عــن ذلــك فقالــت لا أفعــل حتــى تعطينــي حكمــي قــال ومــا حكمــك قالـــت أن

أكــون معــك فــي الجنــة قــال مؤلفــه رحمــه اللــه تعالــى آدم عليــه السلـــام علـــم الأسمـــاء كلهـــا فحصـــل لـــه

الشـرف عنـد الملائكـة والهدهـد كـان يعلـم موضــع المــاء فحصــل لــه الشــرف عنــد الطيــور فكــان يقــول

===

لسليمــان يــا نبــي اللــه المــاء ههنــا فيــزل فــي المكــان فــإذا حفــروا وجــدوا المــاء وهـــذه العجـــوز أفادهـــا

علمهـا بقبـر يوسـف أن تكـون فـي الجنـة مـع موسـى عليـه السلـام كذلـك المؤمـن إذا استفــاد علمــا شرفــه

اللـه علـى غيـره قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن طلـب العلــم لغيــر اللــه لــم يخــرج مــن الدنيــا حتــى

يأتــي قلبــه للعلــم فيكــون للــه ومــن طلــب العلــم فهــو كالصائــم نهـــاره وكالقائـــم ليلـــه فـــإن بابـــا مـــن العلـــم

يتعلمـه الرجـل خيـر مـن أن يكـون لـه أبـو قبيـس ذهبـا ينفقـه فـي سبيـل اللـه وقـال علــي رضــي اللــه عنــه

العلـم يقـوي الرجـل عـل المـرور علـى الصـراط ذكـره كلــه الــرازي فــي تفسيــره وسيأتــي علــى هــذا زيــادة

وتقـدم فـي بـاب فضـل العلـم قـال القرطبـي مـن اطـاع مولـاه وخالـف هـواه كانـت الجنــة مــأواه ومــن تمــادى

عصيانــه وأرخــى زمــام طغيانــه واتبــع هــوى نفســه وشيطانــه كانــت النــار أولــى بــه وذكــر فــي الوجـــوه

المسفـرة عـن اتسـاع المغفـرة عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم مــن قــال أستغفــر اللــه للمؤمنيــن والمؤمنــات

كتـب اللـه لـه بكـل مؤمـن ومؤمنــة حسنــة... فائــدة: نختــم بهــا البــاب رأيــت فــي الوجــوه المسفــرة عــن

اتســاع المغفــرة أن أبــي كعــب قــال للبــراء بــن مالــك رضـــي اللـــه عنهمـــا مـــا تشتهـــي قـــال سويقـــا وتمـــرا

فأطعمــه حتــى أشبعــه فبلــغ ذلــك النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال إن المــرء إذا فعــل ذلـــك بأخيـــه

لوجــه اللــه لا يريــد بذلــك جــزاء ولا شكــورا بعــث اللــه إلــى منزلــه عشــرة مـــن الملائكـــة يسبحـــون اللـــه

ويهللونـه ويكبرونـه ويستغفـرون لـه حـولا كامـلا فــإذا كــان الحــول كتــب اللــه لــه مثــل عبــادة أولئــل الملائكــة

===

صـدق علـى اللـه إن يطعمـه مـن طيبـات الجنـة فـي جنـة الخلـد وملـك لا يبلـى قـال مؤلفـه البـراء بـن مالــك

رحمــه اللــه تعالــى لــم أره فــي تهذيـــب الأسمـــاء واللغـــات وإنمـــا ذكـــر البـــراء بـــن عـــازب وروى ثلثمائـــة

وخمســة أحاديــث وهــو صحابــي وأبــي كعــب رضـــي اللـــه عنـــه روى مائـــة حديـــث وأربعـــة وستيـــن

حديثـا قالــت عائشــة رضــي اللــه عنهــا قــال لــي النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إذا قــال العبــد يــا رب

الأربـاب قـال اللـه تعالـى لبيـك عبـدي صـل تعـط فرحـم اللـه امـرءا قـال يـا رب الأربــاب أسألــك النجــاة

مــن النــار وهــي دار الهــوان والعقــاب والفــوز بالجنــة ومحــل الرضــوان ومجمــع الأحبـــاب لـــي وللمسلميـــن

ولمؤلف هذا الكتاب من غير عذاب يسبق يا كريم يا وهاب والله أعلم.

باب في ذكر الجنة

قـــال اللـــه تعالـــى وسارعـــوا إلـــى مغفـــرة مـــن ربكـــم أي بـــادروا بالطاعـــة والقـــرب إلـــى ربكــــم وجنــــة

عرضهـا السمـوات والـأرض قـال ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا تفتــرق السمــوات والــأرض بعضهــا عــن

بعـض فذلـك عـرض الجنـة قـال الطبـري لمـا خلـق اللـه الجنـة قـال لهـا امتـدي قالـت يــا رب إلــى كــم أمتــد

قــال امتــدي مائــة ألــف فامتــدت ثــم قــال لهــا امتــدي قالــت يــا رب إلــى كــم أمتــد قــال امتــدي مقــدار

رحمتـي فهـي تمتـد إلـى أبـد الآبديـن ليـس لهـا طــرف كمــا أن رحمــة اللــه ليــس لهــا طــرف ورأيــت فــي

===

تفسيـر ناصـر الديـن السمرقنـدي فــي قولــه تعالــى قــل لــو كــان البحــر مــدادا لكلمــات ربــي لنفــد البحــر

قبـل أن تنفـد كلمـات ربـي أي لـو كـان البحـر مـدادا لمـا أعـد اللـه تعالـى للمؤمنيـن فــي الجنــة لنفــد البحــر

قبـل أن ينفـد ثـواب المؤمـن وقـال ابـن عبـاس رضـي اللـه عنهمـا أنهـا تمـد مـن حيـن خلقهــا اللــه تعالــى إلــى

يـــوم القيامـــة... لطيفـــة: لمـــا خـــرج يوســـف مـــن الجـــب وضربـــه إخوتــــه قالــــت الملائكــــة ربنــــا إنهــــم

يضربــون يوســف فقــال هــذا فــي ملــك مصــر والتوليــة علــى خزائنهــا قليــل كذلــك المؤمـــن إذا وقـــع فـــي

سكـرات المـوت تقـول الملائكـة ربنـا قـد وقـع عبـدك فـي كــرب المــوت فيقــول اللــه تعالــى هــذا فــي نعيــم

الجنـة قليـل وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم إذا كـان يـوم القيامـة واستقـر أهـل الجنـة فـي الجنــة وأهــل

النـار فـي النـار أمـر اللـه تعالـى جبريـل أن يحضـر الأوليـاء فـي مقعــد صــدق أي فــي مجلــس حــق فيأتــي

أهـل الجنـان والأوليـاء فـي مقاصيرهـم فينـادى الأوليـاء فيخرجــون مــن قصورهــم فيقــول اللــه تعالــى مــا

يريــدون فيقولــون نريــد وعــدك مــن رؤيتــك مــع لذيــذ كلامــك أنــت وعدتنـــا بذلـــك فيناديهـــم يـــا معشـــر

الأوليـاء والأحبـاب هـا أنـا رب الأربـاب فـإذا شاهـدوا وجهــه الكريــم خــروا لــه سجــدا فيقــول ارفعــوا

رؤوسكـم وانظـروا إلـى حبيبكـم فليـس هـذا يـوم نصـب أي تعـب أنتـم أحبتـي وهـذه جنتـي ثـم توضـع

لهـم المائـدة مـن أصنــاف الجوهــر قــد حفــت بهــم الولــدان فهــم يأكلــون وإلــى وجــه الحبيــب ينظــرون ثــم

يقــول قائــل منهــم هــو علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه مولانــا قــد كنــت وعدتنــا فــي كتابــك أن
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تسقينــا أنــت فيقــول صــدق وليـــي اشـــرب هنيئـــا مريئـــا فمـــا يشعـــر إلا والكـــأس علـــى فمـــه وتتبـــادر

الكاسـات إلـى أفـواه الأوليـاء مـن تحـت أذيـال العـرش بـلا واسطـة ثـم يقـول اللـه تعالــى أحبابــي مــا تحبــون

منـي فيقولـون صــوت داود فيقــول اللــه تعالــى يــا داود اتــل علــى الأوليــاء كلامــي فيقــول داود بســم اللــه

الرحمـن الرحيـم إن المتقيـن فـي مكـان أميــن فــي جنــات وعيــون يلبســون مــن سنــدس خضــر واستبــرق

متقابلين فيطوفون وفي ورايـة فيطيـرون مائتـي عـام ثـم يقـول اللـه تعالـى أتحبـون كلامـي منـي فيقولـون نعـم

جـل جلالـك فيقـول أنــا الرحمــن الرحيــم علــم القــرآن فيتيهــون فــي الملكــوت ألــف عــام وتقــدم أن ســورة

الرحمـن عـروس القـرآن عـن أنـس رضـي اللـه عنـه عـن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم يبعــث اللــه جبريــل

إلــى غرفــة مــن غــرف الجنــة فينــادي بأعلــى صوتــه يــا أهــل السعــادة يـــا أهـــل الكرامـــة السلـــام يقرئكـــم

السلـــام ويأمركـــم أن تـــزوروه فيستـــوون علـــى الخيـــل كالبـــرق وعلـــى نجائـــب مـــن ياقــــوت حتــــى يلتقــــوا

بالجبــار جــل جلالــة فيقــول مرحبــا بــزواري ورفــدي وجيرانـــي فـــي جنتـــي أسوقهـــم فيـــؤدي أسفلهـــم

درجـة بتسعيـن ألـف إبريــق فــي كــل إبريــق لــون مــن الشــراب وطعــم ليــس فــي الآخــر يسقــط أعلاهــم

بسبعمائــة ألــف إبريــق مــع سبعمائــة ألـــف غلـــام ثـــم يقـــول الجبـــار جـــل جلالـــه فيقـــول مرحبـــا بـــزواري

ووفــدي وجيرانــي فــي جنتــي أسوقهــم فيؤتــى الملــك سبعيــن حلــة ثــم يقــول مرحبــا بـــزواري ووفـــدي

طيبوهـم فتفـوح رائحـة مـن تحــت العــرش يقــال لهــا المنيــرة فيهطــل عليهــم المســك شبــه النــدى ثــم يقــول
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مرحبـا بـزواري ووفـدي وعزتـي وجلالــي مــا خلقــت الجنــة إلا لأجلكــم فيكشــف الحجــاب فينظــرون

إليـه جـل جلالـه ومـا رأيتـه فـي نعيـم الجنـة أنهـم إذا استقـروا فـي الجنـة يرسـل اللـه إلـى كـل واحـد تفاحـة

مــع ملــك فيأخذهــا فيــرى فيهــا جاريــة وكتــاب مــن العزيــز الحكيــم قــد اشتقــت إليــك فزرنــي فيركــب

الرجــال علــى خيــل مــن ياقوتــة حمــراء لكــل فــرص جناحــان مـــن فضـــة وجناحـــان مـــن ذهـــب ويركـــب

النساء علـى الهـوادج فتسيـر الرجـال إلـى محمـد صلـى اللـه عليـه وسلـم وتسيـر النسـاء إلـى فاطمـة وقـد

جعلهــن اللــه عربــا أي عاشقــات لأزواجهــن أترابــا أي علــى ســن واحــدة ثلــاث وثلاثيـــن كســـن عيســـى

عليـه السلـام فأجلهـا علـى سـن عيسـى وطـول آدم وهــو ستــون ذراعــا فــي سبعــة أذرع وعلــى حســن

يوسـف وعلـى خلـق محمـد وعلـى صــوت داود فتنــزل النســاء فــي إيــوان مــن درة بيضــاء عنــد فاطمــة

والرجــال فــي ميــدان مــن مســك فيــه كراســي مـــن الذهـــب وبيـــن النســـاء والرجـــال حجـــاب مـــن نـــور

فيسلـم الحـق جــل جلالــه علــى الرجــال واحــدا بعــد واحــد ويسلــم علــى النســاء كذلــك ويقــول مرحبــا

بعبـادي وأوليائـي فيضيفوهـم ثـم يقـول يـا ملائكتـي أطربوهـم فتأتيهـم الملائكـة بمغانـي الجنـة وهـم الحــور

العيــن فيتواجــدون مــن الطــرب فــإذا أفاقــوا قالــوا ربنــا نحــب أن نسمــع كلامــك فقــال يـــا داود أسمعهـــم

كلامــي فيرقــى علــى منبــره ويقــرأ الزبـــور فيتواجـــدون عـــن الطـــرب فـــإذا أفاقـــوا قـــال يـــا عبـــادي هـــل

سمعتـم صوتـا أطيـب مـن هـذا فيقولـون لا يــا ربنــا فيقــول وعزتــي وجلالــي لأسمعنكــم أطيــب منــه يــا
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محمـد قـم وارق واقـرأ سـورة طـه ويـس فيزيـد فـي صـوت محمـد فـي الحسـن علـى صـوت داود سبعيـن

ضعفــا فيتواجــدون مــن الطــرب وتهتــز الكراســي مــن تحتهــم فــإذا أفاقــوا قــال يــا عبـــادي هـــل سمعتـــم

صوتــا أطيــب مــن هــذا فيقولــون لا يــا ربنــا فيقــول وعزتــي وجلالــي لأسمعنكــم أطيــب منـــه فيتكلـــم

سبحانـه وتعالـى فـي سـورة الأنعـام فيطـرب القـوم فتتمايـل الأشجـار والقصــور ويهتــز العــرش فيكشــف

الحجـــاب عـــن وجهـــه جـــل جلالـــه ويقـــول يـــا عبـــادي مـــن أنـــا فيقولـــون ربنـــا فيقـــول أنـــا السلـــام وأنتــــم

المسلمـون ثـم يقـول يـا ملائكتـي قدمـوا لهـم نجائـب غيـر النجـب التـي قدمـوا عليهـا فيركـب الرجــال علــى

خيـل بلـق أجنحتهـا خضـر والنسـاء علـى نجائـب أقتابهـا مــن ذهــب ثــم يدخلــون ســوق المعرفــة فيســأل

بعضهـم بعضـا أيـن أنـت يـا فلـان فيقـال مسكنـي الفـردوس ويقـول الآخـر أنـا فـي جنـة عــدن ويقــول الآخــر

أنـا فـي جنــة الخلــد ويقــول الآخــر أنــا فــي جنــة المــأوى علــى اختلــاف درجتهــم... وأول الجنــان دار

الجلــال مــن اللؤلــؤ الأبيــض وثانيهــا دار السلــام مــن ياقــوت أحمــر ثالثهــا جنــة المــأوى مــن زبرجـــد أخضـــر

ورابعهـا جنـة الخلــد مــن مرجــان أصفــر وخامسهــا جنــة النعيــم مــن فضــة بيضــاء وسادسهــا جنــة مــن

ذهــب أحمــر وسابعهــا جنــة عــدن مــن در أبيــض وثامنهــا دار القــرار... لطيفــة: عـــن أنـــس رضـــي

اللـه عنـه عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم خلـق اللـه جنــة عــدن بيــده لبنــة مــن درة بيضــاء ولبنــة مــن

ياقوتــة حمــراء ولبنــة مـــن زبرجـــدة خضـــراء حيطانهـــا مســـك وحشيشهـــا زعفـــران وحصباؤهـــا اللؤلـــؤ
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وترابهــا مــن العنبــر ثــم قــال لهــا انطقــي فقالــت قــد أفلــح المؤمنــون فقــال وعزتـــي وجلالـــي لا يجاورنـــي

فيـك بخيـل وقـال ابـن عبـاس رضـي اللـه عنهمـا وإن فـي الجنـة شجـرة ثمرهـا كأنـه الرمـان فـإذا أراد ولــي

اللـه الكسـوة انحـدرت مـن غصنهـا فانفلقـت عـن اثنيـن وسبعيـن حلـة ألوانـا بعـد ألـوان ثــم تنطبــق فترجــع

كما كانت قال في روضـة الحقائـق جـاء أعرابـي إلـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فقـال يـا نبـي اللـه فـي

الجنـة سمـاع فسكـت حتـى جـاء جبريـل فقـال أيـن السائـل فقـال هـا أنـا يـا رسـول اللـه فقــال إن فــي الجنــة

لمدينــة لهــا حافتــان مــن لؤلــؤ حمــراء يسيــر الراكــب فيهــا سبعيــن عامـــا فيهـــا حـــور أبكـــارا مـــد علمـــن

القــرآن فــإذا أراد أهــل الجنــة أن يتلــذذوا ركبــوا دوابهــم الراكــب علــى فــرس مـــن ياقوتـــة حمـــراء ومنهـــم

الراكـب علـى نجيبـة مـن زمـردة خضـراء فـإذا أتـوا المدينــة نزلــوا عــن دوابهــم فتوضــع لهــم منابــر مــن نــور

ويصطـف الجـواري بيـن أيديهـم يقـرءون القــرآن بأصــوات لــم يسمــع السامعــون مثلهــا فقــال الأعرابــي هــل

أنـــت مزوجنـــي واحـــدة منهـــن إذا أطعتـــك قـــال علـــى أن أزوجـــك باثنتيـــن وسبعيـــن زوجـــة فقــــال لا

أعصيــك أبــدا قــال ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا قصــور الجنــة عـــدد نجـــوم السمـــاء ونهارهـــا عـــدد

نجـوم السمـاء فيهـا نهـر يقـال لـه نهـر الرحمـة يجـري فـي جميـع الجنـان وفـي تذكـرة القرطبـي يعرفـون الصبــاح

برفــع الحجــاب والمســاء بإرخائــه وأوقــات الصلــاة بالتهليــل والتكبيــر ويعرفـــون يـــوم الجمعـــة بالزيـــارة للـــه

تعالـــى ويعرفـــون الشهـــر بالهدايـــا والتحـــف تأتيهـــم الملائكـــة بهـــا مـــن اللـــه تعالـــى فـــي رأس كـــل شهــــر

===

ويعرفـــون العـــام بقـــول الملائكـــة لهـــم إن اللـــه تعالـــى يدعوكـــم للطعـــام فهـــو لهــــم عيــــد مــــن العــــام للعــــام

ويزوجـون مـن الحـور العيـن فـي ذلـك اليـوم وذكـر القرطبـي فـي سـورة الواقعـة عــن خالــد بــن الوليــد عــن

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم أن الرجــل مــن أهــل الجنــة ليمســك التفاحــة مــن تفــاح الجنــة فتتعلــق

فــي يــده فتخــرج منهـــا حـــوراء لـــو نظـــرت للشمـــس لأخجاتهـــا مـــن حسنهـــا ولا تنقـــص التفاحـــة فقـــال

رجـل يـا أبـا سليمـان إن هـذا العجـب لا ينقــص مــن التفاحــة شــيء قــال نعــم كالســراج إذا أخــذت منــه

ســرج كثيــرة لــم ينقــص منــه شــيء وقــال ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا خلــق اللــه الحـــور مـــن أصابـــع

رجليهــا إلــى ركبتيهــا مــن الزعفــران ومــن ركبتيهــا إلــى ثدييهــا مــن المســك ومــن ثدييهــا إلــى عنقهــا مـــن

العنبــر ومــن عنقهــا إلــى رأســا مــن الكافــور الأبيـــض وشعرهـــا مـــن القرنفـــل عليهـــا سبعـــون حلـــة مثـــل

شقائق النعمـان وذكـر القرطبـي فـي صـورة الرحمـن فـي قولـه تعالـى كأنهـن الياقـوت والمرجـان أي هـن فـي

صفـاء الياقـوت وبيـاض المرجـان وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أن المـرأة مـن نسـاء أهـل الجنـة ليــرى

بيــاض ساقهــا مــن وراء سبعيــن حلــة قــال قتــادة فيهــن خيــرات حســـان أي خيـــرات الأخلـــاق حســـان

الوجــوه حــور مقصــورات أي محبوســات فــي الخيــام مــن الــدر لــم يطئــون إنــس قبلهـــم ولا جـــان أي لـــم

يمسسهـن أحـد قبـل أزواجهـن وسمـى اللـه الحـور العيـن هـذا الاسـم لشـدة بيـاض عيونهـم وسوادهـا قــال

أبــو هريــرة والــذي أنــزل القــرآن علــى محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أن أهـــل الجنـــة ليـــزدادون حسنـــا

===

وذكـــر القرطبـــي فـــي قولـــه تعالـــى علـــى ســـرر موضونـــة أي منسوجــــة مــــن الذهــــب مشبكــــة بالــــدر

والياقـوت وفـرش مرفوعـة ارتفاعهـا كمـا بيــن السمــاء والــأرض يطــوف عليهــم ولــدان مخلــدون قيــل هــم

أطفـال المسلميـن وقيـل هـم أطفـال المشركيـن وقيـل هـم غلمـان خلقـت فـي الجنـة بأكـواب وهـي كيـزان لا

عـرى لهـا ولا خراطيـم وأباريـق سميــت بذلــك لــأن لونهــا يبــرق وعــن أنــس عــن النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلــم أقــل أهــل الجنــة درجــة مــن يقــوم علــى رأســه عشــرة آلــاف خــادم وبيـــد كـــل خـــادم صفحتـــان

واحـدة مـن ذهـب والأخـرى مـن فضـة فـي كـل واحـدة لـون ليـس فـي الأخـرى مثلـه يأكـل مـن آخرهـا مثـل

مــا يأكــل مــن أولهــا يجــد لآخرهــا مــن اللــذة والطيــب مثــل مــا يجــد لأولهـــا ثـــم يكـــون بعـــد ذلـــك عرقـــا

كريــح المســك الأزفـــر يعنـــي الـــذي لا خلـــط فيـــه لا يبولـــون ولا يتغوطـــون ولا يتمخطـــون إخوانـــا علـــى

سـرر مقابليـن فـي حديــث أبــي هريــرة خمســة عشــرة ألــف خــادم وفــي حديــث أبــي سعيــد الخــدري

ثمانـون ألـف خـادم ثـم قـرأ إذا رأيتهـم حسبتهـم لؤلـؤا منثــورا إذا بلــغ النعيــم منهــم كــل مبلــغ وظنــوا أن لا

نعيم وأفضـل منـه شرفهـم الـرب جـل جلالـه فينظـرون إلـى وجهـه فيقـول يـا أهـل الجنـة هللونـي فيجيبـون

بتهليـل الرحمـن وقـال رجـل يـا نبـي اللـه إذا كـان الخــادم كاللؤلــؤ فكيــف يكــون المخــدوم فقــال بينهمــا كمــا

بيـن القمـر ليلـة البـدر وبيـن أصغـر الكواكـب وعـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـا مـن عبـد يصـوم يومــا

مـن رمضـان إلا زوج مـن الحـور العيـن سبعيـن فـي خيمـة مــن درة مجوفــة علــى كــل امــرأة منهــن سبعــون

===

حلــة ليــس منهــا حلــة علــى لــون الأخــرى لكـــل امـــرأة منهـــن سريـــر مـــن ياقوتـــة حمـــراء موشحـــة بالـــدر

وعلـى كـل سريـر سبعـون فراشـا علـى كـل فــراش سبعــون أريكــة والأرائــك الســرر لكــل امــرأة سبعــون

ألــف وصيفــة لحاجتهــا وسبعــون ألــف وصيــف مــع كــل وصيــف صفحــة مــن ذهــب يجــد لآخــر لقمــة

منهـا لـذة لـم يجدهـا لأولهـا ويعطـى زوجهـا مثـل ذلـك علـى سريــر مــن ياقوتــة حمــراء عليــه ســواران مــن

ذهـب موشـح بياقـوت أحمـر هـذا بكــل يــوم يصومــه مــن رمضــان وســوى مــا عمــل مــن الحسنــات وعــن

الـن! بـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي الجنــة شجــرة يقــال لهــا طوبــى يقــول اللــه لهــا تفتقــي لعبــدي عمــا

شــاء فتتفتــق عــن فــرس بسرجــه ولجامــه وهيئتــه كمــا شــاء تتفتــق لـــه عـــن الراحلـــة برحلهـــا وزمامهـــا

وهيئتهـا كمـا شـاء وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أن أدنـى أهـل الجنـة منزلـة الـذي يركـب فـي ألــف

ألـف مـن خدمـه الولـدان المخلـدون علـى خيــل مــن ياقــوت أحمــر لهــا أجنحــة مــن ذهــب واكرمهــم عنــد

اللـه مـن ينظـر إلــى وجهــه الكريــم بكــرة وعشيــا ثــم قــرأ وجــوه يومئــذ ناضــرة إلــى ربهــا ناظــرة قــال فــي

فـردوس العارفيـن قـال محمـد بـن الصبــاح يؤتــى بأهــل الولايــة يــوم القيامــة فيقسمــون ثلاثــة أقســام فيقــول

اللـــه تعالـــى لكـــل واحـــد مـــن القســـم الـــأول مـــاذا عملـــت مـــن الطاعـــات فيقـــول يـــا رب خلقـــت الجنــــة

ونعيمهـا فسهـرت لهـا ليلـي وظمئـت لهـا نهـاري فيقـول أنــت إنمــا عملــت للجنــة ومــن فضلــي عليــك إنــي

أعتقتــك مــن النــار ثــم يقــول لكــل واحــد مــن القســم الثانــي مــاذا عملــت مـــن الطاعـــات فيقـــول يـــا رب

===

خلقـت النـار وعذابهـا فسهـرت لهـا ليلـي وظمئـت لهــا نهــاري يقــول إنمــا عملــت خوفــا مــن النــار. فقــد

أعتقتــك منهــا ثــم يقــول لكــل واحـــد مـــن القســـم الثالـــث مـــاذا عملـــت مـــن الطاعـــات فيقـــول حبـــا لـــك

وشوقـا إلـى لقائـك فيقـول أنـت عبــدي حقــا ارفعــوا الحجــاب عــن عبــدي فقــد كــان شوقــه إلــي لقائــك

وشوقــي إليــه أشــد فيرفعــون الحجــاب ثــم يقــول اللــه يــا ولــي فهــا أنـــا أحببتـــك فوعزتـــي وجلالـــي مـــا

خلقـت الجنـة إلا لأجلــك فلــك اليــوم مــا شئــت وعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم يبعــث اللــه تعالــى

جبريــل إلــى أهــل الجنــة فيأمرهــم برؤيــة اللــه تعالــى فيخــرج آدم عليــه السلــام ومعــه ملائكــة لهــم زجـــل

بالتسبيـح والتهليـل فيمــد أهــل الجنــة أعناقهــم فيقولــون مــن هــذا الــذي لــم نــر أحســن منــه فيقولــون آدم

يمضي لزيارة ربه سبحانـه وتعالـى ثـم يخـرج إبراهيـم فـي مثـل هيئتـه وموكبـه ثـم موسـى ثـم عيسـى ثـم

محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي مثــل موكــب إبراهيــم وموســى وعيســى وآدم وجميــع مواكــب أهــل

الجنة وحولـه تسبيـح الملائكـة مـا لا يعلمـه إلا اللـه تعالـى ثـم يـؤذن بعدهـم لسائـر النبييـن والمرسليـن يخـرج

كــل نبــي بأمتــه ويخــرج الصديقــون والشهــداء حتــى يحدقــوا بالعــرش فيقــول اللــه تعالــى مرحبــا بعبـــادي

ووفـدي وزواري وجيرانــي وأوليائــي يــا ملائكتــي أكرموهــم فيطرحــون للأنبيــاء منابــر النــور وللشهــداء

كراســي النــور ولسائـــر النـــاس كثائـــب المســـك ثـــم يقـــول اللـــه تعالـــى أطعموهـــم فيأتـــون بأنـــواع الطعـــام

فيوضــع بيــن يــدي أسفــل أهــل الجنــة منزلــة سبعــون ألــف صحفـــة مـــن الذهـــب كـــل صفحـــة ألـــوان لا

===

يشبـه بعضهـا بعـض فيأكـل ولـي اللـه مـن تلـك الألــوان ويجــد لآخرهــا طعمــا لا يجــد لأولهــا ثــم يقــول اللــه

سبحانــه وتعالــى اسقوهــم فيأتــون بالشــراب وإنــه ليقــوم علــى رأس أسفــل أهــل الجنـــة منزلـــة سبعـــون

ألــف ملــك شبــه الؤلــؤ بأيديهــم أوانــي الفضــة وأباريــق الذهــب فيهــا شربــة ليــس فيهـــا لـــون علـــى لـــون

الآخـــر كلهـــم يبتـــدرون إليـــه أيهـــم يأخـــذ الإنـــاء معـــه ثـــم يقـــول اللـــه سبحانـــه وتعالــــى اكســــوا عبــــادي

فيستبقــون فيؤتــون بحلــل مطويـــة مصقولـــة بنـــور الرحمـــن يكسوهـــم إياهـــا ثـــم يقـــول اللـــه تعالـــى طيبـــوا

عبــادي وعزتــي وجلالــي لأرينكــم وجهــي فيتجلــى لهــم فيرونــه سبحانــه مــن غيــر تكيـــف وتتصـــدع

قصــور الجنــة وتصبــح أهلهــا ومـــا فيهـــا مـــن الثمـــار والأشجـــار والأنهـــار يقولـــون سبحانـــك فـــإذا رأوه

خـروا لـه سجـدا فيمكثـون فـي السجـود مـا شـاء اللـه فيقـول سبحانــه وتعالــى ارفعــوا رءوسكــم فقــد

رضيـــت عنكـــم فيرفعـــون رءوسهـــم فقـــد زادهـــم اللـــه بهـــاء ونـــورا وجمـــالا ثـــم تقـــدم إليهـــم خيلهــــم

فيركبونهــا ويرجعــون إلــى قصورهــم وقــد رضــوا عــن ربهــم ورضــي عنهــم فيدخلــون علــى أزواجهــم

فتقــول لهــم أزواجهـــم وقـــد أتـــوا مـــن الحســـن مـــن رؤيـــة مولاهـــم مـــالا عيـــن رأت ولا أذن سمعـــت ولا

خطــر علــى قلــب بشــر يــا أوليــاء اللــه قــد زينتكــم كرامــة اللــه فزادتكــم نـــورا علـــى نـــور وبهـــاء علـــى

بهائكــم قــال جابــر بــن عبــد اللــه رضــي اللــه عنــه عــن النبــي صلــى اللــه عليـــه وسلـــم أن أهـــل الجنـــة

ليحتاجـون إلـى العلمـاء فــي الجنــة كمــا يحتاجــون إليهــم فــي الدنيــا وذلــك أنهــم يــزورون اللــه تعالــى كــل

===

جمعـة فيقـول اللـه تعالـى تمنـوا مـا شئتـم فيلتقـون بالعلمـاء فيقولـون مــاذا نتمنــى فيقولــون تمنــوا عليــه كــذا

وكذا وفي تفسيـر الـرازي عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم العلمـاء مفاتيـح الجنـة وخلفـاء الأنبيـاء وقـال

صلـى اللـه عليـه وسلـم للجنـة ثمانيـة أبـواب مـا بيـن المصراعيـن مــن كــل بــاب كمــا بيــن السمــاء والــأرض

وفـي زاويـة كمـا بيـن المشـرق والمغـرب فـي تذكـرة القرطبـي لهـا ثلاثـة عشـر بابـا بـاب للكاظميــن الغيــظ

وتقـدم فـي بـاب الحلـم وفـي البخـاري مـا بيـن المصراعيـن كمــا بيــن مكــة وبصــرى ولعــل بعــض الأبــواب

أوسـع مـن بعـض لاختلــاف الروايــات وفــي الحديــث للترمــذي مــن قــال عقــب وضوئــه الحديــث المشهــور

أشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لـــه وأن محمـــدا عبـــده ورسولـــه اللهـــم اجعلنـــي مـــن التوابيـــن

واجعلنــي مــن المتطهريــن سبحانـــك اللهـــم وبحمـــدك أشهـــد أن لا إلـــه إلا أنـــت أستغفـــرك وأتـــوب إليـــك

فتحــت لــه أبـــواب الجنـــة الثمانيـــة وقـــال مجاهـــد الجنـــة مـــن فضـــة وترابهـــا مـــن مســـك وقيـــل زعفـــران

وأصـول شجرهـا مــن ذهــب وفضــة واغصانهــا مــن لؤلــؤ وزبرجــد وياقــوت والتمــر تحــت الأغصــان مــن

أكـل قائمــا لــم يــؤذه وكذلــك القاعــد والمضطجــع ثــم قــرأ وذللــت قطوفهــا تذليــلا ومثلــه وجنــى الجنتيــن

دان ثمرهــا قريــب ينالــه القائــم والقاعــد والمضطجــع فهاتـــان الجنتـــان لمـــن يخـــاف مقـــام ربـــه مـــن ذهـــب

ومــن دونهمــا جنتــان مــن فضــة لأصحــاب اليميــن قــال اللــه تعالــى فـــي الأولييـــن فيهمـــا مـــن كـــل فاكهـــة

زوجان في الأخيرتين فيهما فاكهـة ونخـل ورمـان فالـأول أبلـغ وقـال فـي الأولييـن فيهمـا عينـان تجريـان وفـي

===

الأخيرتيــن فيهمــا عينــان نضاختــان بالخــاء المعجمـــة فهـــو أكثـــر مـــن النضـــح بالحـــاء المهملـــة والمعيـــن أي

فوارتان بالماء والمسك والنضخ دون الجـري وقـال فـي الأولييـن متكئيـن علـى فـرش بطائنهـا مـن استبـرق

ووجههـا مـن نـور جامـد وفـي الأخيرتيـن متكئيـن علـى رفـرف خضـر وقيـل هـو ريـاض الجنـة وقيــل هــو

شــيء إذا جلــس عليــه الرجــل طــار بــه والعبقــرى هــي البســط ولاشــك أن الفــرس أفضـــل وقـــال فـــي

الأوليين في صفـة الحـور كأنهـن الياقـوت والمرجـان وفـي الأخيرتيـن فيهـن خيـرات حسـان لأنهـن فـي الحمـرة

كالياقــوت فــي البيــاض كالمرجــان وهــو صغــار اللؤلــؤ قــال ابــن عبــاس ذواتــا أفنــان أي ذواتــا ألــوان مـــن

الفاكهــــة وفــــي الأخيرتيــــن مدهامتــــان أي خضــــراوان كأنهمــــا مــــن شــــدة خضرتهمــــا ســــوداوان وكثــــرة

الأغصـان أفضـل مــن الخضــرة فالأوليــان لمــن خــاف مقــام ربــه والأخيرتــان لمــن قصــر حالــه فــي الخــوف

مـن اللـه تعالـى وقيـل أن الأخيرتيـن أدنـى أي أقـرب إلـى العـرش فتكونـان أفضــل واللــه أعلــم... فائــدة:

قولــه تعالــى وطلــح منضــود قــال أكثــر المفسريــن أنــه شجــر المــوز منضــود أي بعضـــه فـــوق بعـــض ومـــن

منافعـه أنـه يرطـب المعـدة اليابسـة ويليـن البطـن وينفـع مـن السعـال اليابـس وينبغــي أكلــه قبــل الطعــام قيــل

أنــه مــن القلقــاس أخــذ فرعــون نــواة وجعلهــا فــي قلقاســة وزرعهــا فخــرج منهــا المـــوز وعـــن أنـــس عـــن

النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم يقــول اللــه تعالــى انظــروا فــي ديــوان عبــدي فمــن رأيتمــوه سالنــي الجنــة

فأدخلــوه الجنــة ومــن استعــاذ بــي مــن النــار فاصرفــوه عنهــا قــال مؤلفــه إنمــا ذكــرت بـــاب الجنـــة عقـــب

===

بـاب فضـل الأمـة لأنهـم السابقـون إليهـا وهـم أكثـر أهـل الجنـة قـال النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم إن أهــل

الجنـة مائـة وعشـرون صفـا ثمانـون مـن هـذه الأمـة وأربعـون مـن سائــر الأمــم رواه ابــن ماجــة وقــال النبــي

صلى اللـه عليـه وسلـم إنـي لأرجـو أن تكونـوا ربـع أهـل الجنـة بـل ثلـث أهـل الجنـة بـل نصـف أهـل الجنـة

ثم تقاسموهم في النصـف الثانـي حكـاه القرطبـي فـي سـورة الواقعـة ونظيـره فـي صحيـح البخـاري قـال

البرمـاوي فـي شـرح البخـاري لـم يقـل صلـى اللـه عليـه وسلـم أولا نصـف أهـل الجنـة لـأن ذلـك أوقــع فــي

نفوسهـم وأبلـغ فـي إكرامهـم فـإن إعطـاء السائـل مـرة بعـد مـرة دليـل علـى الإعتنــاء بــه وفيــه أيضــا حملهــم

علـى تجديـد الشكـر للـه تعالـى وقولـه فكبرنـا فـي روايـة البخـاري أي عظمنـا ذلـك وقيـل قالــوا اللــه أكبــر

فرحـا بهــذه البشــارة العظيمــة وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وعدنــي ربــي أن يدخــل الجنــة مــن

أمتي سبعيـن ألفـا فـي حديـث آخـر أن اللـه أعطانـي سبعيـن ألفـا يدخلـون الجنـة بغيـر حسـاب فقـال عمـر

رضـي اللـه عنـه يـا رســول اللــه فهــلا استزدتــه فقــال فأعطانــي هكــذا وفتــح الــراوي يديــه وفــي روايــة

يدخـل الجنـة مـن أمتـي سبعـون ألفـا بغيـر حســاب فقــال عمــر زدنــا يــا رســول اللــه فقــال مــع كــل واحــد

مــن السبعيــن ألفــا سبعــون ألفــا قــال زدنــا يــا رســول اللــه قـــال وثلـــاث حثيـــات مـــن حثيـــات الـــرب عـــز

وجـل قـال زدنـا يـا رسـول اللـه فصـاح أبـو بكـر وقـال حسبنـا يـا عمــر فقــال عمــر يــا أبــا بكــر دع رســول

اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم يزدنـا مـن فضـل ربنـا فقـال أبـو بكـر والـذي بعثـه بالحـق نبيـا إن الخلــق كلــه لا

===

يأتـي حثيـة مـن حثيـات ربنـا عـز وجـل وذكـر فـي كتـاب العقائـق دخـل أبـو بكـر الصديـق فـي الأيـام التـي

مـات فيهـا رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم وبكـى عنـد قبـره فغلبـه النــوم فــرآه عمــر كأنــه يتكلــم فــي

منامــه فأيقظــه فقــال يــا عمــر قطعــت منامــي كنــت الساعــة عنــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم

تحـت العـرش وهـو يقـول بإلحـاح يـا رب أمتـي يــا رب أمتــي فقلــت يــا رســول اللــه دع ربــك يقــض مــراده

فخـرج النـداء وهبنـاك وهبنـاك قالهـا مرتيـن فأيقظتنـي يـا عمـر فـلا أدري كـم وهبـه فهتـف بهمـا هاتــف

مـن القبـر الشريـف وهبنـي الكـل واللـه أعلـم قـال أبـو حـازم رضـي اللـه عنــه بلغنــي أن مــن قــال إذا فــرغ

المـؤذن لا إلـه إلا اللـه وحـده لا شريـك لــه لــه الملــك كــل شــيء هالــك إلا وجهــه اللهــم أنــت الــذي مننــت

علـي بهـذه الشهـادة ومـا شهـدت إلا لـك لا يتقبلهــا غيــرك منــي فاجعاهــا لــي قربــة عنــدك وحجابــا مــن

نـارك واغفـر لــي ولوالــدي ولكــل مؤمــن ومؤمنــة بــك رحمتــك يــا أرحــم الراحميــن إنــك علــى كــل شــيء

قديـر أدخلـه اللـه الجنـة بغيـر حسـاب أعلـم قـال مؤلفـه رحمـه اللـه تعالـى إنمــا ختمــت بهــذه الفائــدة: لقــول

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن قـال آخـر كلامـه إلا إلـه إلا اللــه دخــل الجنــة فكمــا ختمــت كتابــي بهــا

أرجـــو مـــن اللـــه تعالـــى الكريـــم أن يختـــم لـــي وللمسلميـــن بهـــا ولقولـــه تعالـــى هـــل جــــزاء الإحســــان إلا

الإحســان قــال البغــوي أي جــزاء مــن أنعمــت عليــه بالتوحيــد إلا الجنــة قــال القرطبــي عــن ابـــن عبـــاس

رضــي اللــه عنهمــا عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم يقــول اللــه تعالــى هــل جـــزاء مـــن أنعمـــت عليـــه

===

بمعرفتي وتوحيـدي إلا أن أسكنـه جنتـي وحظيـرة قدسـي برحمتـي وفـي المـورد العـذب إذا قـال العبـد

لا إلـه إلا اللـه خـرج مـن فمـه عمـود مـن نـور فيقـف بيـن يـدي اللـه تعالـى فيقــول اللــه تعالــى للنــور اذهــب

إلـى عرشـي فيقـول لا وعزتـك لا أذهـب حتـى تغفـر لقائلـي فيقـول اللـه تعالــى وعزتــي وجلالــي إنــي لــم

أجـرك علــى لسانــه إلا وقــد غفــرت لــه وهــذه الكلمــة تقابــل بالنظــر إلــى وجــه اللــه تعالــى قــال الخــواص

رضــي اللــه عنــه رأيــت رجــلا تحــت شجــرة قــد أشـــرف علـــى المـــوت مـــن العطـــش فقلـــت يـــا إلهـــي

أنهـارك فـي الـأرض جاريـة وبحـارك فـي أقطارهـا طاميـة وهـذا المحـب يمـوت عطشـا ففتـح عينيـه وقــال

يـا خــواص وعزتــي لــو سقانــي بحــار المشــارق والمغــارب مــا رويــت إلا بالنظــر إلــى وجهــه الكريــم قــال

علي رضي الله عنه من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر فليكن آخر كلامه في مجلسته.

